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مقدمة الطبعة الثالثة 
الحزب اللهيون اللبنانيون ... تراثاً وحادثة 


عندما نشر البحث الذي بين يدي القارئ أصلي نقداً حاداً والأرجح على 
الظن أن ما ينكره المتكرون على البحث هو مجرد حمله الجماعة التي يتناولها 
على موضوع نظر اجتماعي تاريخي» وتوسله إلى هذا التناول بالمسألة عن 
المعاني التي تقوم عليها هوية ابماعة» وتقوم هي (المعاني) بهوية الجماعة 
وبعصبيتها. فمثل هذا النظر يباشر موضوعه متفرقاًء» على خلاف المثال الذاتي 
والنفسي والاتوي الذي تطلبه الجماعات السياسية لنفسها؛ فكيف اذا كانت 
الجماعة» موضوع النظر والبحث» سياسية ودينية وعسكرية وأمنية وثقافية 
واجتماعية» جميعاً. أي إن ما تنكره الجماعة هو حملها على مركب من 
المصادر والعوامل والأوقات والعانی والأعمال. وإثبات التركيب والكثرة 
يشعر بضعف التجانس ويؤذن به. وهذاء أي ضعف التجانس» ينم بسلطان 
متنازع» أكان سلطان الجماعة على نفسها أو سلطان من يتسلطون من الجماعة 
عليها. ونازع الجماعة» لاسیما إذا كانت على حرب وتعبلة» هو إلى إطفاء 
النازعة وإلى نسبة جمیعها إلى و جهي السلطان وتوحيدهما في واحد. 


| حادثة الاجتماعية التاريخية 

فيتبغيء على هذاء ألا يدين الحزب (أي الجماعة التعصبة) بنفسه إلى 
حادثة من الحوادث التاريخية. وألا يكون هو هذه الحادثةء مهما كانت هذه 
اخادئة «عظيمة». بل إن الحادثة هذه ما أن تنسب إلى التاریخ» المتغير والطارئ 
والجائز («الظرفي»6): حتى تنفك من صفة «العظمة» . فلا تصح هذه الصفة إلا 
في ما يصدر عن التراث نفسه» وعن داخل داخله وطويته» وعن حركته 
الطوعية والتلقائیف ومثالها جدل «ظهور العقل» أو تجلي الواحد. ولا مثا( 


91 


fj‏ مقدمة الطبعة الثالثة 


لها غير هذا المثال. وبديهة ليس هذا المثال هو مثال التناول الاجتماعى 
"تاريخي. ولا هو طريقته ومنهاجه. فالجماعة؛ أو الحزب» على حسب هذا 
التناول» هي مركب من حوادث ومعان وسير (فردية وجمعية) تمتزج وتأتلف 
على هذا القدر أو ذاك. ف«يصلح" مزاج الرکب أو «یفسد» بحسب الظرف 
والحال» أي بحسب المهمات التي يتتكبها الحزب أو الجماعة» ويحسب موارده 
في الوقت والموضع اللذين يتحمل فيهما المهمة والتبعة عنها. 

والحادثةء على العنی الذي يتناوله عليها البحث» هي ما يفعل في الجماعة 
ويبعثها على فعل يُسهم في صنعها نفسّها على صورة بعينها. ولا تنفي هذه 
الصورة التغير والتبدل بل تدرجهما في فعل الجماعة الكثير الوجوه» أي في 
تكثير هذه الوجوه» وفي تعقيد علاقاتها بعضها ببعض. والقول إن الحزب 
الخمينى (اللبئاني) نشأ عن حادثة اجتماعية تاريخية كثيرة المصادرء على ما 
يقول البحث ويسعى في تحقيقه؛ مؤدّاه أنه جماعة «صناعیةه (ولو من غير 
«صانع* يعمل على هدي فكرة في ذهنه)؛ وأن اثتلاف العناصر التي يأتلف 
منها مضطرب ومترجحء ولا يستقر نازعه إلى ضبط عناصره وتنافرها من 
تلقاء نفسه إلا تلية قهر وقمع داخليين وخارجيين «عظیمین». ومؤدى هذا 
القول. آخیرا أن «الجسم؛ الذي يسعى الحزب الخميني في بلوغ مثاله» 
ويتوهم آنه بلغه» أو بلغ «روحه» وكنهه منذ الساعة الاولى لولادته» يقوم 
شطر كبير من وحدته وهويته على تأويله الحوادث التي تلم به» وتعرض له 
وتلك التي ألّت به وعرضت له ماضيآء على نحو دون آخر. فليست كل 
«حادثة»: على هذا المعنىء مهما كانت بليغة مادياً وموضوعياء هي حادثة 
فعلاً وحقيقة في مرآة «الجسم؛ الحزبي أو اجسم» الجماعة . ۱ 

يزعم العمل الذي بين يدي القارئ. إذاء أن «حزب الله» (- لبنان) هو 
نفسه حادثة اجتماعية تاريخية . ولا تفهم هذه الحادثة. على هذا الوجه أي 
على وجه الحادثةء إلا بتناول معانيها من داخل وعرض هذه العاني الكثيرة 
على تفرقها وعلائقها (أوقاتها ومواضعها ...). 


الانقطاع والابتداء 

وتأتلف الحادثة الحزب اللهية اللبنانية (إذا جازت العبارة)» في ضوء 
التناول المزدوج هذاء من معنيين: أولهما نسبة الجماعة نفسها إلى انقطاع كثير 
الأوجه أخرج الجماعة من رتابة «خمولها» وذوائها؛ وثانيهما حملها هذا 


مقدمة الطبعة الثالثة ۱۳ 


الانقطاع على ابتداء أول لا ينفك يبتدئ الفعل الذي أنشأ ماع ویجند 
هذا آلابتدای وينسبه إلى الاستمرار على تراث وتقلید راسخين وحيين . 

أما الانقطاع فموارده كثيرة. ومن هذه آلوارد: 

۱ «ظهور» الحركة الخمينية واستيلاؤها على السلطة بإيران ومباشرتها 
نشر #حكم الاسلام» والدعوة إليه من طريق النظمات الحزبية (الحركات) 
والدعاوة والدعاة والسياسة والحرب والسلاح والتدريب والمال وللخابرات؛ 
واتفاق انتصار الحركة الخمينية في إيران مع نشوب الحرب الإيرانية والعراقية؛ 
ثم مع ا حملة الإسرائيلية على لبنان . 

۲ دعوة روح الله خميني السابقة بعشر سنوات تقريباً إلى ولاية الفقيه 
السلطة السياسية على الأمةء وإخراج هذه الولابة. السياسية والإدارية» 
مخرج أصل فقهي وشرعي؛ وترتب على هذه الدعوة إيلاء حزب (جماعة أو 
سلك) علماء الدين الشيعة «القيادة» السياسية والاجتماعية والثقافية 
وتقديهم على أهل السياسة حكماًء وعلى الخبراء والاختصاصيين والمتعلمين 
العلوم المحدثة و«الغربية»؛ وترتب على الدعوق من وجه آخرء جواز مباشرة 
علماء الدين وحزبهم الولاية على الجماعات الموالية لهمء وجواز إخراج 
الجماعات هذه من سلطان الدولة الوطنية» وتعهد هذا الإخراج إلى «حکم 
الاسلام» في الحال» ومن غير انتظار حلول «حکم الاسلام» محل حکم 
الدولة الباغية والمغتصبة . 

۳ دوام الحروب اللبتنة ونذرها قبلها - حروب اللبتانیین والفلسطینین 
والحروب السورية وحروب سرائیل ثم الحرب العراقية-الإيرانية وفروعهاء 
وبعض الحرب الباردة» على أراضي لبنان - قبل نيف وعقد من السنين» 
وجرها تقویض الدولة الوطنية» والهجرات الدينية القسريةء وتبديد النخب 
الاجتماعية وتفريقهاء وتذرر الجماعات الأهلية واشتباك جوارها الحادء 
وانتشار البطالة والاعتيال» والارتزاق «الاسود». وضعف الثال الأسري 
والابري وانهيار الجهاز الدرسي والجهاز العسكري» وتبلور روابط محلية 
ومذهبية من الجوار الأهلي الشرذم. إلخ. 

٤‏ تصدع حركة موسى الصدر الأهلية والسياسية تحت وطأة انفجار 
الحرب؛ فخسر الصدر قيادة حركته واستقلاله بهاء وخسرت الحركة استقلالها 
بشطر من الشيعة وقيادتهم. واستولت المنظمات الفلسطينية المسلحة على 
الحركات الأهلية والسياسية اللبنانية كلها واسجیعتها (جعلتها آتباعک 
ونازعت بها وعليها السياسة السورية؛ وخسر موسى الصدر مخاطبه اللبناني. 
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أي الدولة الوطنية » فتأخرت منزلة الوجه اللبناني والسياسي من حركة الصدر 
عن منزلة الوجه المذهبي والوجه الأهلي. 0 ١‏ 

© انقطاع «فثة عمر» کاملة. هي فئة الفتيان الشيعة المولودين بعد عام 
۰ من مثالات أهلهم وسننهم وعاداتهم وقیمهم. وتأدبهم (مثاقفتهم) 
على أنفسهمء وعلى مرشدين دعاق بآداب الأحوال الجديدة الناشئة عن دوام 
الحروب اللبننة وعن حوادثها البارزة» وأول هذه الحوادث» في مرآة فئة العمر 
هذه» ترحيلها واهلها قسراً من ضواحي بيروت الشمالية والشرقية . 

6 نضوب الأسر الشيعية التقليدية من طلبة العلم الديني الامامي 
واستعلان هذا النضوب في الجيلين الثالث والرابع «اللینانیین» (منذ عام 
۰ ) واقتصار التعليم على حلقات النجف بالعراق قبل انتقال الطلية إلى 
مدارس إيران» وابتداء صنف جدید من الطلبة الجددء اجتماعاً وثقافة» دراسة 
«العلم» والتعمم ثم مزاولة دور عالم الدين في البيئات المستحدثة . 


معاني الولاية 


توالت صور الانقطاع ووجوهه: الانقطاع من المجتمع السياسي. 
والانقطاع عن الاهل ومثالاتهم. والانقطاع من الإقامة المعهودة» والانقطاع 
من المدرسةء والانقطاع من العمل والانقطاع من الحياة الستقرة المألوفة . 
وتضافر توالیها على تب الانقطاع علماً على سيرة جيل من الفتيان والشبان 
الشيعة اللبنانيين» وشارةً عليها. لكن جمع الصور والوجوه هذه وحملها 
على الانتلاف في ابتداء ينسب إلى الإسلام (الشيعي) ويستظل ألولاية الخمينية 
وسلطانها (حجتها) كانا (الجمع والحمل) من صنع القيادة السياسية الشيعية 
والإيرانية . وتدل سير علماء الدين وطلبة علمه وهي ما قدرت على بلوغه - 
وفي وسع التشککین في عدالة رواية هذه السیر ومجرحي جامعها (وهو أناء 
كاتب البحث) الرد الفحم والسكت من طریق احصاء مختلف يتناول أبواب 
البحث أو غیرها. عوض نسبة المحَلث بالسير إلى الضعف في نفسه على مثال 
«علم الرجال»- تدّل السير على تضافر وجوه الانقطاع وعلى أثر هذا 
التضافر في البعث على التعصب الخميني والحزب اللهي. وهي تدل» من 
وجه آخر وقريب» على التوسل بهذا العنی وبإيحاءاته ورموزه وفروعه» إلى 
سياسة من وقع علیهم بسياسته» أي بسياسة معنی الانقطاع. وقوام هذه 
السياسّة حمل من وفع علیهم معنی الانقطاع على نسبة آنفسهم بقضها 
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وقضيضهاء إلى صاحب الولاية» من غير وسيط أو من طريق وكلاء الولي . 

ويتصل الشيعة اللبنانيون الخمينيون» وهذه حالهم» من طريق الولاية» أو 
الامامت واعتقادهاء یتصلون بتراث وتقليد إماميين يضربان بجذورهما القوية 
في استوائهم جماعة أو أمة - على ما كان دعاة العصبية العاملية (نسبة إلى 
جبل عامل الجنوبي اللبناني) يقولون قبل وقف لفظة «أمة» على نظير عربي 
لشعب الدولة المحدثة . فبعث معنى الإمامة الشيعية على أقوى صوره وأعرقها 
وأشدها غلواً» وُفِي منه ما كان علق به من تجدید إيراني سعى في الموافقة بين 
أحكام الإمامة وبين الضرورة وأحكامهاء فأثزل التجديد السلطان الإمامي» 
في وقت الغيةء على آحکام «مشروطیة» دستورية» وقيده بهذه الأحكام» 
وحمله على أحكام اضطرار عملية وذرائعية ترد للسياسة وتدبیرها بعض 
الاعتبار . فرفعت الدعاوة الخمينية الفقیه المتوسط الرتبة العلمية والفقهية فوق 
كل آقرانه» وآفردته بالرجعية فعلاً وحقيقة على رغم ما في الافراد هذا من 
خلّف ومن انتهاك لتقلید السلف؛ ووصلت بينه وبين الوقت المؤذن بانتهاء 
وقت الغيبة وج مام الزمان وصاحبه . 

وغرفت الامامق على العنی الخميني والايراني المحدث» من خزین عظیم 
من الصور والعلامات والکلمات والاشارات والشعاثر: وناظرت بين هذه 
وبين رسوم حياة كل یوم واجتهدت في ترجمة الواحدة إلى الأخرى على 
مثال الأواني الستطرقة. فإذا بعالم اليوم .بکل دقائقه وتفاصیله؛ يسبح في 
حروف العرفان الشیعی ومعانيه. وجددت الدعاوة الخميئية والايرانية إسناد 
العالم الانسي» عالم البشر ویر المشترك» إلى عالم الألوهة والغيب من 
طريق الولي الفقيه ونائب إمام الزمان ووساطته . وجوزت التنقل بين العاملين 
بيسر. وتوسلت بالرؤى والمنامات والعلامات والهواتف إلى تحقيق التنقل هذا 
وإلى نشره في عدد كثير من الأنصار والمؤمنين وأهل العصبية . وبنت ألخمينية 
على جواز الوصلة بين العالین. و«الطبيعتين» (على ما يقال في لاهوت 
مختلف)» سلكاً من العلماء أرادته مرصوصاً ومتماسكاء ورتبته على مراتب 
يتربع آية الله العظمی أو آية آيات الله العظمی» على ما كتب على بعض 
الصور الشمسية ببيروت» في أعلى ذراه. 

وتربع «الإمام». على ها ذاع القول من غير تحفظ عن اشتراك معاني 
اللفظة. في قيادة «العلماء»: علماء الدين والشرع والفقه» وفي قيادة 
المقاتلين» جميعاًء إلى تربعه في قيادة أهل «الدواوين» وبيروقراطية الدولة 
وإدارييها وخبرائها. وعلى نحو جمع روح الله خمينيء في ولاية الفقيه» 


۹ مقدمة الطبعة الثالثة 


السياسة إلى الدينء وتندیده بقصر علم العلماء على «أحكام الحيض 
والنفاس» على ما قال وكتب متقززاًء حل السياسة. في أثناء العقد الذي تولى 
فيه تصريف شؤون إيران والإبرانيين وملأته الحرب العراقية والايرانية» في 
الحرب والقتال وردها إليهما. وسعى في دمج «السلك العلمائي؟ في 
«حرس الثورة الإسلامية»؛ وفي حمل العبادة (وعلم التعبد وصلاته) على 
القتال في صفوف «الحرس». ورفع الجهاز الدعاوي الخميني «علم» المقاتلين 
بإزاء الوت في ساحات «الاسلام»: على أبواب البصرة العراقيةء وعلى 
أراضي لبنان التي كانت القوات الاسرائيلية تحتلهاء وبفلسطين وعلى رجاء 
«ساحتها». وفي أفغانستان- رفع اهاز هذا «العلّم» فوق كل علم. وأجرى 
دم الشهداء مجرى حبر العلماء . 

وناط الجهاز الخميني بمعنى الولاية والإمامة» وبفروع هذا المعنى المتكثّرة» 
توحید نواة الحركة الخميئية (أي توحيد «حزب الله»). والنواة كثيرة المصادر 
الحزبية» ويتباين إعدادها بتباين المصدر: الصدري الأملي» والدعوتي 
الصدري (نسبة إلى محمد باقر الصدر) والمتلمذ على رفاق محمد باقر 
الصدر في لبنان. والخميني صليبة وصحبة من غير أن يدري ربما. وكان على 
النواة بدورهاء أن تنشی «أمتها»» «أمة حزب الله»» وليس أن تصدر عنهاء 
على حسب التوقع الاجتماعي (المجتمعي) والديموقراطي. و«الامة» كثيرة 
المشارب ومتضارية النازع ومتنافرة القاصد. ولم تسلم لا من تفرق 
القومیات وتفرق دولها ولا سلمت من عدوی العصییات الاهلية والدموية. 
وهذا يتهدد «الاسلام» الخميني بخطر سياسي وعسكري میت . 


«الجتمع النقيض» ... ودواثره 

فدعت هذه الکثرة الخمينية» على مثال الثورة بایران وعلی هدي النظرية 
التي نصبت حوادث الثورة من غير روية ماهية مفارقة وكلية» إلى استفراغ 
الخزين الشيعي. واستفراغ تخبيله وشطحه التناسل والرسل من غير قيد» في 
إنشاء نواة الأمةء ثم في إنشاء الأمة نفسهاء على حسب ترتيب إمامي 
معروف. وتولى الجهاز الخميني» في ابتداء الأمرء هذا الإنشاء الإرادي» 
آلهاذي الإرادية أو الإرادوية . وهلا وجهه اللينيني والستاليني؛ وهوء إلى 
الوجه الجهازي والسلکي. مسوغ القارنات بين الخمينية المنظمة وبين الشيوعية 
الحزبية والبيروقراطية» ولا مسوغ آخر للمقارنة ولكثرتها (لن استكثرها) في 
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البحث . فلم يقتصد الجهاز في إصلاء النواة الأولى» مادة الانشای نار تخييله 
المحموم وصوره الشبوبة . فوصل بين انقطاع هذه النواة وشرذمتها وطياحتها 
الاجتماعية والشخصيةء وبين ابتدائها الأمة الجديدة والوعودی الأمة 
المستخلفة والوارثة والهادية. وعرّض الجهازٌ النواة هذه منذ أواخر عام 
۲ لاختبار القتال والموت تعريضاً غير مقتصد ولا متحفظ. فجمع 
الاعداد للقتال» والشهادة غايته ومنيته وقبول الصور والمعاني الشيعية التي 
یتصدرها معنی الولاية «الالهيه. إلى تلوین حياة كل یوم بحرکاتها 
وسکناتها .بآلوان الصور والعاني الشيعية المعروفة. وأوکل اهاز إلى هذا 
الجمع الحار» والی ماه (حمیاه) ونشوته» دمح مصادر النواة الأولى المتفرقة 
وتجنيسها (حملها على جنس واحد وعلی المجانسة) جنساً اعتقادياً وعملياً 
واحداً. فبعث الجماعات الأولى على استقبال لفح الحمى هذه وعلی تذویب 
الفروق بينها وهي متعرضة له . 

ومثل هذا الانشای وهو صناعة مكتملة الطريقة» لم يكن له أن ينتهي إلى 
غايته التي آنتهی إليها وبلفها إلا من طريق إنشاء «مجتمع نقیض» يتماسك 
بعزل أهله وعصبيته عن مجتمع الناس العاديين وعن عالّمهم المشترك. ولم 
يتستر الجهاز النميني» يوم رعى الانشاء الزدوج» على صنيعه هذاء فسمى 
أهل «المجتمع النقیض؛ الشهداء الأحياء. وتدرج إنشاؤه من داثرة الشهدای 
إلى دائرة أصحابهم القاتلين وأهاليهم وآقاربهم إلى دائرة أوسع تشمل 
الأصحاب والقرابات الأبعد فإلى الأنصار الذين لم يتركوا المجتمع المشترك 
إلى دائرة السنن والصور الشيعية الخمينية. وقرب الإنشاء الأصحاب إلى 
الامل وقدم رابطة الاشتراك في الإعتقاد والقتال والوت على آصرة القرابة 
والرحم. وسلط الأولى على الثانية. فأباح قتال الاهل والشيعة» من حركة 
«أمل» ومن الحزب الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي ومن 
البعثيين «العراقیین». وأفتى بجواز قتلهم وتهجيرهم واجتياح منازلهم 
ومواطنهم وقصفها. فأرسى الانقطاع من المجتمع المشترك والعادي على ركنه 
الاقوی وهو قتال الأهلء وأرسى لحمة الجماعة الوليدة والناشتة على تماسكها 
بإزاء عدو كثير الأقنعة والألوان يترجح بين قناع الأخ الشقيق» الأملي أو 
الشيوعي. وبين اليهودي الاميركي . 

ولم يحل التحصن في «المجتمع النقیض؛ هذا بين النواة الخمينية وبين الجهر 
بمقالات سياسية مفهومة وسائرة كانت بنزلة الجسر بين انکفاء النواة وبين 
العالم السياسي المشترك. فقتال القوات الاسرائیلیت و«اقتلاع اسرائيل من 


N‏ مقدمة الطبعة التالئة 


الوجود». وإلحاق الهزية بالاستکبار. وبناء الشخصية الاسلامية على ثقافة 
إسلامية وأصيلة. واستعادة الثروات الوطنية من مصادرها وناهبها الأجنبی. 
إلخ . أحكام يتقاسمها كل من جعلوا «مناهضة الامبريالية» اعتقادهم و إيانهم 
ودليلهم. ف" المجتمع التقیض" احزب اللهي هو الدائرة الأولى التي تكاد لا 
تتقاسم شيناً مع الدوائر الأوسع والابعد. الأهلية الشيعية والأهلية الاسلامية 
الأخرى والآهلية اللبنانية الأخرى. على رغم انكفاء الجماعات الأهلية 
المختلفة كل جماعة على «مجتمعهما الخاص ٠»‏ على ما كان الکتاب العاملیون 
يقولون في مطلع القرن العشرين فهذه الداثرة. على ما تدل عليه سير 
«مواکب الشهداء؟. تجمع النواة الأصلب والولفة من «رهبان الليل وفرسان 
النهار». آي من طلبة اخوزات القاتلین الذين یختارون. على الاغلب. من 
فتيان وشبان تعود معرفة الجهاز الخميني بهم وبأسرهم إلى وقت طويل. 
ويتعهد الجهاز احتباجاتهم واحتياجات اهلهم ويتوسل بهذا التعهد إلى مراقبة 
كل ما هت إليهم وإلى أهلهم بصلة أو علاقة ولا مثیل أو نظير لثل هذه 
الإحاطة. الاعتقادية والاجتماعية والأهلية والامنبة والسياسية والعسكرية. 
في الجماعات اللبتانية الاخری . 

لکن «الجتمع النقیضر» اخزب اللهي ليس إلا الواة الداخلية الصلة 
الحصينة والثابتة على شروط الانقطاع والابتداء. وعلی شرط الطاعة التامة 
تلولي ولوکلانه. وتحوط النواة دواثر تصله باشماعات الاخری وبالجتمع 
الشترك الذي تتقاسمه هذه احماعات على هذا القدر أو ذاك . فلا عجب إذا 
باشرت منظمة الحزب اللهیین. منذ عام۱۹۹۲ - أي غداة قول إبران 
السياسية في حرب الخليج الاولی. ووفاة المرشد الاول. ودخول سورية 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على حرب صدام حسین . 
وابتداء المفاوضة العربية والاسرائيلية على شروط السلام. وتصدع الشيوعية 
نظامأ داخلياً ومعسكرا دوليا - لا عجب إذا باشرت عملا سياسيا آقرب إلى 
معايير السياسة العامة والمشتركة. اللبنانية. فهادنت المنظمات السياسية 
والعسكرية الأخرى. ورضيت بافتسام علانية الحياة السياسية اللبنانية معهاء 
ورضخت (باللسان) للوطنية اللبنانية «النهائية» (برعاية سورية طاغية). 
وشاركت في الانتخابات النيابية العامة مرة ومثنى . و عقدت الأحلاف النقابية 
الطالبية والعمالية» إلخ . 
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احکام الضرورة 
وهذا كلهء وغیره مثله» صحیح. لكنه لا ینهض قرینةٌ على تخلي الحزب 
اللهيين اللبتانیین عن قلب منظمتهم العسكرية والامنية والسياسية. الشيعي 
والخفي» ولا يقوم دليلاً على أن علانيتهم السياسية والدعاوية» النيابية 
والتقابية والمطلبية» هي كل سياستهم . بل هو قرينة على توسيع الدائرة الثالثة 
والدائرة الرابعة من الدوائر التي تصل نواة الحزب بالحياة العامة . فالنواة نفسها 
ما زالت على خفائها الاول وسريتهاء وهي تقيم على انكفائها ومعايير 
انتخابها وفتوتها (سناً) واتصوفهاء ودرباطاتها» وعلى حبل السرة الذي يصلها 
بحرس الثورة الايرانية مالا (ومصدره السيد علي خامنئي من غير تورية» 
بحسب الشيخ صبحي الطفيلي) وتدریاً واعداداً وولاء وتشيعاً و#علماً». ولا 
ينفي هذا لام التغير بالحزب الخميني . بل إن تغيراً عسكرياً وأمنياً ألم به منذ 
عام ۱۹۹۱ إلى عام ۰۱۹۹۲ عندما توجهت النواة العسكرية و«العلمية؛ وجهة 
تغليب العمليات الأمنية (العبوات» الكمائن» مهاجمة القوافل» الاغتيالات» 
القصف المتوسط الدی ...) على الاشتباك الباهظ التكلفة . لكن ما بقي ثابتاً 
هو قسمة الحزب الخميني شطرين: واحداً وجهه إلى داخل لا يقتسم مع 
المجتمع المشترك. وآخر ينزل على أحكام الضرورة. ومن أحكام الضرورة 
بلوغ بعض النواة الأولى والقيادات سناً متقدمة (على وجه المقايسة) لا تتفق 
والإقامة في «الرباطات» والقواعد. وومع الدائرة الثانية من أولاد المقاتلين 
المحترفين وأنسبائهم وعائلاتهم» وترتب أعباء اجتماعية واقتصادية وإدارية 
ثقيلة ومعقدة على أولياء شؤون الدائرة الثانية هذه وتدبيرها. وتتولى أعباء 
الدائرة اثانية دائرةٌ ثالئة من الأنصار والعاملين في مرافق الإدارة المتفرقة . 
ويرتبط الأنصار والعاملون من طريق أواصر كثيرة تترجح بين الاعتيال التام 
(الاعتقادي والاجتماعي والالي)ء وبين ال ميل والقبول» يرتبطون بالدائرة 
الثانية» من وجه» وبالداثرة الرابعة» من وجه ثان. والداثرنان الثالثة والرابعة 
سواران. أو حزامان» بدخل الحزب الخمينيء أو نواته وطلیعته» من بابیهما 
العلانية السياسية والاجتماعية والثقافية. الوطنية» أي اللبنائية . وهو يتلمس 
أليوم إنشاء دائرة عسكرية وأمنية ثانية تحوط الدائرة الأولى» وتصبغ عملها 


بصبغة وطنية وشرعية . 


الحداثة المزعومة 

وفي هذه الأحوال كلها ليست السياسة شأن «آمة حزب الله»۰ وبالاحری 
ألا تكون شأن «أمة» اللبنانيين أو «الأمة اللبنانية» فالقيادة الحزب اللهية تملى 
على اللبنانيين ما يصلح لهم ويليق بهم: قتالا وأحلافا وأحوالا ومتتاغر 
وعداوات. وهی تضيف صفة المسلمة العامة إلى ما تراه هى وتحتسب منه 
مصلحة ومشعة . فاذا آدت هذء إلى وصاية سياسية ثقبلة علی الدولة اللبنانیف, 
وإلى تصديع أبنية الجتمم اللبناني تحت وطأة تصریف وتحکیم خارجیین لا 
پراعیان أعرافه ولا معاییره. لم ينفك الحزب الخميني. ومعه رهط من 
«الوالي* وأصحاب الريوع ٠‏ من تسمية فعله مقاومة وكرامة وانتصاراً 

ومثل هذا التحکم. وهو يترتب على المذهب السياسي كله ولا بحده إلا 
تحکم أقوى منه يتوسل بالقوة العارية وبالتخويف ينفي الحداثة السياسية 
والاجتماعية والثقافية عن الحزب اللهيين. ويخرجهم منهاء على خلاف 
مزاعمهم. ومزاعم «التقدميين» الذين يشاطرونهم بعض مسلماتهم الآساسء 
في الأمر فغاية سياساتهم وأفعالهم إنما هي تمييزهم من سائر مواطنيهم 
اللبتانین وسوادهم. وإرساء تسلطهم هم على الجماعات اللبنائية الاخری . 
وركن التمييز والتسلط الحرب اللهيين هو القسمة الحزبية والخمينية إلى 
«حزب» واأمة". أو إلى نواة وجمهور. وإلى «رباط» ومجتمم. الخ. 
ویحصن الحزب الخميني القسمة هذه بتعهد «مجتمع نقيض» يسور نواة الطلبة 
المقاتلين. ويقوم منها مقام الحاجز العازل ومقام الوصلة بالمجتمع الشترك. في 
آن . ولا يترتب على هذه القسمة استحالة مباشرة الحزب اللهيين تحديثاً ذرائعيا 
وتوسليا في إدارة المرافى المختلفة. وفي التخطيط والفتال العسكريين؛ وفي 
التخطيط السياسي والأمني. وغيرها وعلى مثال أعظم با لا يقاس لم تحل 
القيادة الحزبية والسوفياتية بين الصناعة العسكرية الروسية وبين بلوغها مبلغا 
عظيما من الفاعلية والجدوى . 

لكن العقلانية التوسلية هذه. وهي ابتدائية ومتواضعة قياسأ على كل 
الثالات والمراجع. ليست إلا الوجه «الاستبدادي» (ت . آدورنو) من الحدائة: 
ومن «جدل العقل» الذي ولدها فهي لا تقر بالاصل الذاتي والفردي 
للحدائت. من وجه اول؛ ولا تبالی بغابة العقل العملی وسانته اللذین یوجبان 
السعي في جامعة انسانية واحدةء فلا يحل اتخاذ فرد واحد منها وسيلة إلى 
غاية تعدا من وجه آخر وهذا ما یسمیه بعض الشاقین (المنشقين) 
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الصینین. بعبارة سائرةء «التحديث الرابع»» اي الحداثة السياسية 
والديمقراطية. ومينى الحداثة السياسية والديمقراطية على العلانية (وهي خلاف 
السرية)؛ وعلى الحياة السياسية والاجتماعية المتصلة والفردية (على خلاف 
«المجتمع النقيض» الملتحم والمنتحي ناحية خفیة»؛ ومبناها کذلك» وربا أولأ 
على المنازعة والانقسام (دون الوحدة «الآلية» والمتجانسة بذرائع القوم أو الدين 
أو العلم) ومطاولتهما كل وجوه العلاقات السياسية والاجتماعية والثقافية: 
من الإنتاج والتوزيع إلى تأويل الماضي والحاضر 

والحق أن شرائط الحداثة السياسية والديمقراطية هي فروض البحث الذي بين 
يدي القارئ» وهي مسلّماته العيارية أو مصادراته . وترتبت على هذه الفروض 
منزلة «المجتمع النقيض»» والحمل على الثال الشيوعي السوفياتي» ووصف 
«الثورة الاسلامیة» بالارتكاس عن الحداثة - من البحث والاستدلال. وهذاما 
بنتظرء إلى اليومء المناقشة . 


التفصيل وابطال الملحمة 

قد يكون غرض هذا البحث (وهو يرجو أن يكون اسمأ على مسمى) 
الأبعد هو تحقيق ما قاله المؤرخ الکبیر غ. شوليمء في تعليل خروح «الهدي» 
والمتنبي اليهودي شاباطاي تزيفي » في القرن السابع عشر العثماني : «انه تواطز 
تراث وحادثة» وما يصدق في الحركة المهدوية واخلاصية البهودیة» وقي 
تعليلهاء يصدق. على شرط الامتحان. في حركات تشبههاء أي يحملها 
النظر القارن والمجرد على الشبه . والقارنة والتجريد هما ما ينبغي ألا يغفل 
عنهما كاتب البحث, أولاء ولا قارئه تاليأً. وربا كان إغفالهماء تحاشياً 
للقول: الغفلة عنهماء السبب في قراءة الكتاب قراءة «سياسية» ومعيارية 
غالبة. ت ايحاءات الوضوع. اي المنظمة الشيعية» السياسية والعسكرية 
والامنیة وتقدّمت أصداؤه في جنبات المعترك السياسي. اللبناني والاقليمي 
اليوميء على المعالجة نفسهاء وعلى تناول الموضوع وإنشائه موضوع (مناط) 
نظر وخیر . 

ومثل هذا التقديم يفهم من أصحاب الشأن وأهلهء أي من الحزب اللهین 
أنفسهم. وهم لم يبخلوا لا بالعيارة عنه ولا بالاطناب فيه. لكن تقد 
الإيحاءات والأصداء السياسية واليومية على المعالجة والتناول لا يهم من غير 
الحازیین والأتصارء أي من غير أهل العصبيةء ال بحملهم على «ثقافة 
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فمنية يتقاسمونها مع أهل العصبية الحزب اللهية . وتوجب «الثقافة؟ الضمنية 
هذه على الباحث (الکاتب) تصديق ما تقوله الحركات السياسية في نفسها إذ 
تعمد إلى تعريف نفسها بإزاء من تريد استمالتهم وتجنيدهم في صفوفهاء 
أولا. وبإزاء من تصليهم عداءها وحربهاء ثانيأ فالمقالات الوحيدة الوجبة 
التصديق والقبول إنما هي على زعم أهل العصبيات في کل زمان ومکان 
ريماء مقالات الحرب وامناضلة والبارزت. أي مقالات التعبئة والكردسة. 
ووجهها الآخر مقالات المهاجمة والطعن. وإيجاب تصديق مقالات الحرب 
وحدهاء وإفرادها بالحمل على الدلالة والمعنى. يؤدي إلى تخصيص أهل 
العصبية وحدهم بالبحث في أنفسهم. وبرواية وقائعهم وحوادثهم. وهذا 
تعسف . فهو يفترض : 

۱ مطابقة ما تقوله جماعة من الناس في نفسها مع "ما هي» عليه وفيه (مع 
«ماهيتها؟) ؟ 

* ويفترض أن فعل الجماعة من الناس يصدر عن «ماهية». وعن حقيقة: 
أهلها هم أقرب الناس إليهما؟ 

۳ ويفترض ایجاب تصديق ما تقوله الجماعة في نفسهاء وهي على تعبنة 
وحرب. أن فعل الجماعات لا خارج له (من جماعات أخرى وافراد). ولا 
سایق (من حوادث وتراث وملایسات). ولا آتي (تتشارك فيه الجماعة مع 
جماعات اعری على مقادیر مختلفة). 

ولا ريب في أن الافتراض الثلث هذا. أي مصادراته على قول الاصولیین 
والتکلمین. لا ریپ في أنه رکن من أركان انشاء الجماعات وآهل العصبیات 
آنفنهم - با هم جماعات متماسكة ومتعصبة ومجتمعة . وترسم الجماعات 
التعصبت. وهي الاحزاب. على العنی القرآني والاأسلامي. ۰ او 
تاصرها و وحدتها. على معان یتصدرها معنی الفرادة ومعنی الانقطاغ . فتثبت 
الدعوة «الحزبية» للحزب الذي تدعو له ماهية فريدة لا یشاطره فیها حزب 
آخرء أو جماعة أخرى . وتزعم الدعوة للحزب الذي تتحزب له الصدور عن 
معنى قائم في نفسه يستغرق تعریف الحزب. جماعة وعملا وآفرادا ولا 
یصدق هذا الإثبات. أو هذا الزعم إذا لم ینقطع الحزب» أو يصف نفسه 
بالانقطاع من كل ما سبقه. على نحو ما انقطع من كل ما عداه من ا ماعات 
وطرائق العمل 

والحق أن هذه الفروض. أو المصادرات أو المزاعم» صادقة وصحيحة على 
وجه من الوجوه. أو هذا ما یزعمه» بدوره البحث الذي بين يدي القاری . 
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فالبحث يصدق. وهذا بعض نهجه فى تناول موضوعه. مذهب الجماعة فى 
نفسهاء وفي إنشاء نفسها إنشاء فريداء ومتقطعا من الجماعة (أو الجماعات) 
التي تصدر عنها. قبل أن تصدعها وتطوعها وتسعى في إنشائها إنشاء جديداً 
وتتصدرها وليست الشواهد الكثيرة من أقوال الحزب اللهیین وأخبارهم 
وخطبهم وكتاباتهم إلا بيانا عن هذا التصديق. فالحزب عامة. والحزب الديني 
والسياسي (الخلاصي والمهدوي) خاصةء إغا هو في وقت من الأوقات. أو 
دور من الأدوارء ما يزعمه لنفسه وينسبه أو يضيفه إليها ويترتب فعلّه على 
زعمه ومقالاته على نحو ما تترتب مقالاته ومزاعمه على فعله ويجتمع الفعل 
والمقالات في المعاني المركبة؛ وهي العانی الحاكمة فى استواء الجماعة على 
القوام الذي تستوي وتستمر عليه وية (والی هذا الذهب يلعب کورنیلیوس 
كاستورياديس في العقد الثامن من القرن العشرین. وهو يزيد: العاني 
الاجتماعية التاريخية المتخيلة؛ لكن آلم يذهب إلى قريب من هذا الذهب 
جیانباتیستا فيكو. الايطالي. في العلم الجديد. علم التاريخ. في عام ۲۱۷۲۵ 
وہیں كاستورياديس وفيكو حلص ماكس فییر. الألماني؛ إلى عقل نشأة 
الخلقيات الرأسمالية في ضوء تحقير الجماعات البروتستانتية #الدنيا» وإبطال 


الخلاص وجوازه بين أظهرها؛ أي إن تهمة «ما بعد الحداثة» لسبية ٠‏ وتنم 
بالوقت المحدث الذي تناهى فيه إلى علم صاحب التهمة ما تناهى إليه وعلم 
به) 


لکن ما يغفل عنه دعاة تصديق مقالات الحرب وحدها أو مقالات 
الاحزاب في نفسها وفي غيرهاء هو مقتضيات النظر الاجتماعي والتاريخي 
وموجباته. فالمعالجة الإجتماعية والتاريخية تقتضي تفصيل المقالات التي 
تتناولها وتبيينها (واللفظتان. التفصیل والتبيين من مصطلح الفقه وأصوله). 
ويوجب التفصيل حمل القالات على أوقاتها. ومواضعها. واصحابها 
وجمهورها المخاطب بهاء على معنى المخاطبة الواسع . وهو يُوجب. من وجه 
أخر يلازم الوجه الاول. التنبيه على سوابق المقالات. وملابسات السوابق 
هذه من أفعال وأوقات ومواضع. الخ ۰ إيجابه التنبه على مترتبات القالات 
وآتيها الذي تنزع اليه وتباشره منذ الساعة والآن. وعلى هذا فمقالات 
الحرب. او المقالات السياسية والدعاويةء والأخبار الملحمية المنتصبة تأريخاً 
صادفا ووافياء ليست !لا طبقة من طبقات الموضوع ووجهاً من وجوهه. 
وحمل هذه الطبقة على محمل الجد ينبغي ألا يُنسي الطبقات الاخری. ولا 
علاقات هذه الطبقات بعضها ببعض . فاذا أراد الباحث إثبات كثرة المقالات 
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وتفصيل علاقتهاء وتقصى سياقاتها المختلفة. لم يكن له مناص من تبديد 
الأخبار الملحمية ولا من تركيب المعاني المجتمعة من علاقات طبقات القالات 
بعضها ببعض» على كثير أو قليل من التتافرء بحسب الموضوع والوقت 
والخاطب والقصد والسابقة . وليس تبديد القصصء ملحمياً كان أو لفیا 
(مبناه على استخلاص الأمثولة والاعتبار). محموداً. فأخذ» في بعض ما 
أذ على هذا العمل. استتکافه من سرد «الملاحم» العظيمة والأفعال للجیدة 
التي يلخص الحزب اللهيون وأهل عصبيتهم حوادث تاريخهم فيها. وأخذ 
عليه من وجه يوهم بصرامة أشدء تقطم روايته «الحوادث» الاجتماعية 
والثقافية والسياسية والعسكرية التي يرويها ويخبر عنها . وأزعم أن المأخذين 
يرجعان إلى معنى واحد يتقاسمانه ويشتركان فيه. فهما يحملان اتصال 
الحوادث وتواردها ومسكتهاء على اتصال «صاحبها» وتماسكه ووحدة 
«ماهیته» في كل أطواره. وهماء المأخذانء ينسبان إلى الجماعة» وهي 
«صاحب» الحوادث» الاتصال والتوارد وال على مثال ذاتي ان 
وآنوي (من أناء ضمير المتكلم) يقوم البحث الذي بين يدي القارئ على إبطاله 
ونقده - أي تقييده بحدود صدق وصحة إذا تعداهما ظهر «کذبه» وظهرت 
دعواه ما ليس له ولا فيه 


كانون الثاني ۱۹۹۸ وضاح شرارة 


الفصل الأول 
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بان الذكرى الشامنة للشورة الإيرانية الخمينية» مطلع شباط ۰۱۹۸۷ 
ذیلت الصفحة الأولى من بعض الصحف اليومية اللبنانية مستطیلات 
إعلانية من ضرب یختلف عن الاعلانات العروفة . ففي عدد الخامس من 
شباط احتل أسفل صفحة السفیر الأولى [علان من الصالة الملوكية» في 
وتیل آکواریوم جونيه» تقول فيه الصالة فخرها بتقدیم استعراض ناديا 
جمال للرقص» وتعدد من يشترك فيه من مغتين وراقصین. والی جنب 
إعلان الصالة الملوكية» إعلان آخر من مطعم #بودیفا». القائم بشوران» 
الى جنوب الروشة الطلة على البحر » عن الطرب آحمد دوغان وغنائه 
مساء کل خمیس وجمعة وسبت . ویزف إعلان ثالث ابشری» افتتاح 
سوق الروشة الجديد في الرابع والعشرین من الشهر التالي» إلى «مساهمي 
ومالكي' السوق . 


التبريك والولاء 

لا جدید في هذه الاعلانات» لا في مادتها ولا في توسلها إلى الاعلان 
بالصحافة وبصفحتها الاولی» عما ترمي إلى نشره في الناس واذاعته . 
لكن الستطیلات الثلاثة هذه تتوسط مستطیلات ثلاثة آخری هي التالية» 
من اليمين إلى الیسار : يتقدم الستطیل الأول» الذي تتصدره البسملة على 
«قاهر الستکبرین" ويحمل توقيع «الحوزة العلمية الدينية - صورا؛ يتقدم 
من «صاحب العصر والزمان الحجة النتظر (عج)»» ومن «نائبه باق قائد 
السلمین في العالم الامام الخميني العظیم» بالتمنيات والتبریکات وبر جاء 


۲ دولة أهل الضعف 


العلي القدیر أن يحفظ *السيرة الاسلامية المظفرة بقيادة الإمام الحكيمة؟ . 
وينزل هذا الإعلان يمين الصفحة» ويعلو الإعلان عن رقص ناديا جمال في 
الصالة الملوكية . وفي مقابلته » إلى يسار الصفحةء مستطيلان. وقّعت 
الأول «حوزة الإمام المننظر (عج) الدينية - بعلبك»» وصدرته بالبسملة 
الشهورة والعروفة: (بسم الله الرحمن الرحيم) . الا إن نص المباركة يمت 
إلى البسملة الأولى #قاهر الستکبرین») أكثر منه إلى (الرحمن الرحيم) . 
ولا تشك حوزة بعلبك في أن الثورة اقامت «حكومة العدل الإلهي في 
الأرض» ولا في أنها تدخل عامها التاسع «رغم كيد الاستكبار ومؤامراته 
الجنونة التي نفذها أذنابه في المنطقة» . ثم يتخلى الإعلان عن التلميح إلى 
التصريح » فيشيد ب «أعظم الانتصارات على أبواب البصرة»» ویعلیها على 
ايوم الانتصار الأوّل4» قبل أن يسأل الله أن يصل ثورة «الإمام الخميني» 
بثورة «الإمام المهدي؟. 

ويحمل المستطيل الثالث» إلى زاوية الصفحة يسارأء شارة سفارة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببيروت» ویدعو بعد البسملت وبعد 
«الفجر وليال عشر» وتهنئة «مسلمي العالم ومستضعفیه» الى احتفال 
«حاشد؟ تقيمه السفارة في مدينة صور في الذكرى التي هنأت بها 
الحوزتانء الصورية واليعلبكية. ١‏ 

كانت الأیام الأولى من شباط ۱۹۸۷ ذريعة إلى التهاني والأماني 
والمباركة تذرعت بها الهيئات التي تنتسب إلى الإسلام الحميني وإلى 
أجهزته» لتجهر مبايعتها وولاءها. ويشبه هذا النحو من الاعلان؛ وهو لا 
يأنف من جوار ما رأينا ومن رأيناء شبهاً قويّاً (علان المرافق التي یلکها 
النظام الحاكمء حين الاحتفال بالأيام التي يؤرّخ بها لانتصاراته وأمجاده 
تهانيها وولاءها. وفي غالب الامر يتحول الاحتفال هذا إلى مراقبة 
الحضور فى الصفوف المدرسية اذ ینادی بأسماء التلامذة وينبغي لكل طالب 
حاضر أن يجيب النداء . وتكتمل المراقبة بالنداء بكل الأسماء المدونة في 
لائحة الصف. وحصل شبيه هذا في غضون الأسبوع الأول من شباط 
۷ وفي الذكرى العاشرة للشورة الخمينية» وفي ذكراها النامسة 
عشرة» فى شتاء ۰۱۹۹۶ على وجه يختلف بعض الاختلاف عن 
احتفالات العقد الأول . فحرصت كل الهيئات التي تدين کم إيران 
الخميني با يقيم أودهاء مادة ومالاً وفكراً وغط إدارة وعمل» على إجابة 
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النداء على اللا . فنحا ذلك نحو البيان عن #لائحة الصف»» وعن عديده» 
ونحو إظهار الهيئات التي أنيط بها التوجه وجهة الجتمع والعمل 
الاجتماعي . 


وتعاقب على التهنثة والمباركة» وعلی الإعلان عنهما في الصفحة 
الأولى من صحيفتي النهار والسفيرء بين الثاني من شباط والسابع منه» 


الهيئات التالية: 
١‏ حزب الله. 
۲ مؤسسة شهید الثورة الإسلامية. 
۳ عوائل الشهداء في لبنان. 
٤‏ . الهيئة الصحية الإسلامية في لبنان. 


o 


. تجمع العلماء المسلمين في لبنان . 

هيئة علماء جيل عامل . 

حوزة الإمام الهدي (عج) - صديقين . 
. حوزة الرسول الأكرم(ص)؛ ببیروت إلى الغرب من حارة حريك . 
الحوزة العلمية الدينية - صور . 

۰ حوزة الامام النتظر (عج) - بعلبك . 

11 تجمع العلماء المسلمين» بالبقاع . 

۲ المعهد الشرعی الاسلامي. 

وظهر إلى جنب إعلان هذه الهيئات» على الصفحة نفسهاء إعلان ین 
وبينها نسب واضح» لكنه صادر عن هيئة هي جزء من بعض الهيئات 
السابقة» لم يكتمل رجا بعد ليستوي هيئة برأسه» مثل : 

۳ الؤسسة الفنية للتبليغ الإسلامي - الجنوب . 

وتنوه أخبار» هي في معظم الأحوال نعاوى» بانتساب المنعي إلى هيئة 
من الهيئات» عثل : 

۶4 جمعية كشافة للهدي. 

۵ نادي الهادي (ع) الإسلامي (الرياضي) . 

ویلاحظ أن ثمّة هيئات ذات نشاط إعلامي واسع لم تشترك في تقد 


ل > حا ص 


sEANNED BY 
JAMAL HATM 
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التهاني والولاء تفده مستقلاً ومتفصلاً . فلم برد اسم «التعيئة الطلابیة» 

غم تنظ 6 لندوات الكثيرة احتفالاً باللاسبة واحتفاء بها . 
بة المسلمين!؛ وهو الاسم السابق الذي 
ر تأسيسي أول؛ مستطيلاً إعلانياً: ولم 
) ارادة أولياء الأمر رسم صورة عن حركتهم 
و ی 


في لينان» وهبتة علماء ٠‏ جبل عا[ 
تعنئ التسمیات الجغرافية هعنی 
الجغرافية وإضعافها والإزراء بها 


الإبرانية مثل محمد حسين فضل الله (العب 
جبيل وعين إبل) أو حسن نصرالله (البازوري» 
بين تجمع العلماء المسلمين باليقاع لاعباس 1 


أصل الحرب وفروع الباة 0 


أو ابرهيم أمين السيد (من النبي إيلاء غير بعيد من زحلة)؛ وهؤلاء الثلاثة 
من ألسنة «حزب الله» و«سيوفه». وتوالوا على آمانته العامة قبل الاعلان 
عنها وبعده؛ وهم من عمدة نشاطه الدعاوي والعسكري والسياسي 
والديبلوماسي. فكأن فصل منظمات العلماء عن رأس الحركة السياسي 
أريد به حوط هذا الرأس بدائرة وقابة «جماهیریة؛ تظهره بمظهر السمكة 
السابحة في ماء واسعة وعميقة. ولا ریب في أن التوجه وجهة رجال 
الدين» والإكثار منهم في صفوف الحركة؛ وتنصيبهم المنصات والمناصب» 
أمر يتّفى مع أركان الحركة الإسلامية الإيرانية» إذ يولي رکنها الشيعي 
العلمای والسادة منهم من أبناء فاطمة حاصة() مكانة عالية وفريدة. 
والسبب في ذلك جمعهم «العلم» الالهي المصدر إلى التب الحميم من 
الرسول. ولا يمحض رکنها الايراني التاريخيء الثقة إلا لرجال الدين 
وأهل الحوزات والتعلیم» من بعد أن انفض عن السید الخميني من قربهم 
إليه من المدنيين و«العلمانیین) في مراحل الثورة الايرانية الأولی» من أمثال 
أبي الحسن بني صدر وكريم سنجابي وأبرأهيم يزدي ... 


ثالثاً: كتلة من المدارس الدينية تضم خمس مدارس» أربع حوزات 
للمبدنین والبلّغين» بحسب الترتيب الايراني؛ يتوجها «العهد الشرعي 
الإسلامي» الذي أنشأه محمّد حسين فضل الله في النصف الثاني من 
العقد السایع» وأناط به إعداد «علماء» أو فقهاء لا يقتصرون على تبليغ 
«من لا يحضره الفقيه». وإذا كان ثمة حوزنان في جبل عامل (صور 
وضاحيتها القريبة)» وواحدة ببعلبكء وائنتان (حوزة ومدرسة) بضاحية 
بيروت الجنوبية» فذلك مرآة لمواطن شيعة لبنان» من وجه» وللمواضع 
التي تتمتم فيها الحركة الإسلامية الإيرانية ببعض الانتشار والخطرء من 
وجه آخر. ويعود ذلك أيضاً إلى عوامل أخرى مثل وفرة المدرسين 
والطلاب» وتراث الموضع علماً وعلماء. فجنوب لبنان أرضه كثرت فیها 
مدارس رجال الدين وعائلاتهم بخلاف البقاع الذي غلبت عليه العشائر 
والبداوة وعصبية النسب قبل نزول مدن الساحل ومدن السهل. وينم عدد 
الدارس الدينية الكبيرة» والتعاظم بالجهد الذي تبذله القيادة الإيرانية في 
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سبيل الاستحواذ الكامل على إعداد رجال الدين الشيعة في لبنان» وفي 
سبيل إيلاء دور متصدر» سياسة ودعاوة» لهؤلاء الرجال . فهؤلاء وحدهم 
يبدون مضموني الولاء للقيادة الإيرانية ولسياساتهاء كما يظهرون وحدهم 
بمظهر القادرين على صبغ الاجتماع الشيعي اللبناني بصبغة عميقة تحصنه 
من التأثيرات المخالفة للنفوذ الايراني والمنافسة له . وتتوسّل طهران وقم 
بالتعليم الديني إلى تأطير الاجتماع الشيعي اللبتاني ببيروت والبقاع وجبل 
عامل تأطيراً قريب ومتيناًء فتحل تخب ثقافية جديدة محل النخب المدنية 
آلتي تدين بعقائد سياسية أخرى» وتقود تيارات مناهضة ومنها طبعاً حركة 
«أمل» إلى مؤسسات مدنية وإدارية تسلطت عليها كلها روح لبنانية» أي 
«غربیة»؟ بهذا القدر أو ذاك . وتسعى الحركة الإسلامية الخمينية إلى 
خنق هذه الروح» وإلى بث روح مختلفة تناصب الأولى العداء. وهذا 
السعي هو السبب في صدارة الدور الذي تنيطه الحركة بالتعليم 
(والدعاوة) وفي صوغ التعليم على النحو الذي صاغته» فخلطت العمل 
السياسي بالعملین العسكري والاجتماعي فلا یتمیز وجه من آخر» على 
ماثری من بعد , 

رابعاً: خصت الحركة «شهداء‌ها» وأسرهم بمنظمتين. وهذا التخصیص 
بيان عن المكانة التي تحتلها الحركة على الصعید العسكري» والجابهات 
التي تخوضها على غير جبهة . فشهداء الحركة ال سلامية الإيرانية في لبنان 
لم يسقطواء ولا یسقطون» في العمليات التي تستهدف جیش لبنان 
الجنوبي وأوصياءه الإسرائيليين فحسب. بل سقط بعضهم في نزاعات مع 
الحركات السياسية الأخرى ومع قواها العسكرية. وقتل بعضهم على 
الحدود العراقية الإيرانية» فأبن هنا وأقيمت له مجالس العزاء و«التبريك» 
والندب» حيث أهله وأسرته. وعلى نحو ما احتلت «مؤسسة الشهيد» 
بإيران مكانة رفيعة» وتوسل بها الحكم وأجهزته الى النفاذ إلى النسيج 
الاجتماعي والأسري وإلى دقائقه الصغيرة والخفية» عمل فرع المؤسسة 
بلبنان على الاضطلاع بالدور نفسه. ولا شك في أن حضانة «عوائل 
الشهداء» ورعايتها لبنة مهمّة في السعي إلى رسملة العلاقة بالشاب الذي 
سقط في صفوف الحركة» وذلك من طريق ضمان معاش العائلة التي 
خسرت ولدهاء وإشراكها فى مرافق الحركة المختافة ونشاط هینانها. 
وتحوط الخركة الإسلامية الخميئية من يقتلون منها في معارك مختلفة ببناء 
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اصل المرب وفروع الحياة ۷ 
کامل ومتماسك من الشعائر الحارة والعقّدة. لکنها لا تقتصر على 
الشعائرء أو هي ترسي شائرها على هیکل قوي» للتعبة والتنظیم شطر 

اثر » او هي ترسي 
۰ ضية شطر آخر . وإذا كانت منظمات العلماء 
النفوذ الإيراني: ويجري فیها لینشی 


تفترض علاقة وثيقة ومئيلة 
ية! التي نتحت في مطلع 
بد»؛ صيدلبة في حي السلم(۳) أسمتها 
"تتضطلع ب «مذید العون إلى 
معتدلة ومدروسة». ولاشك أن 
الخميني من جمهوره 


ية والعامة» وهم عامة 


واللقاء والزيارات التي نندرج كي 
والتنظیم. ۱ 

يكن خلاصة الامر هي أن الهيات 
باسمه تعمل على الإنشاطة بكل 
مجتمع نفيض للمجتمم العام وال 
الشيعية الإيرانية «الملتزمين» تارةء و«المجا 


۸ أصل ارب وفروع الحياة 


الهيئات التي تأخذ على عاتفها حباة «أمتهم» (أمّة «حزب الله») من غير أن 
تترك للخارج» أي للمجتمع العادي والمشترك» دوراً. ف «الدولة» التي 
يسعى الدعاة إلى خلقها لا تستقيم إذا لم يخلق مجتمع خاص۵) سندأ لها 
بلبئان» وإذا لم یتم مجتمع في الجتمع يرسي الدولة في الدولة على 
أسس» بحسب الدعاق متينة . 

لكن تكثير المنظّمات» وتوجهها وجهة الأنشطة العادية والعامة لا 
يعنيان إقراراً بآن ثمة مرفقاً من مرافق الحياة الاجتماعية أو دائرة من 
دوائرهاء يحق لهما أن يستقلاً برأسهماء وأن ينفصلا عن سياسة الجناح 
الخميني من شيعة لبنان. فكشافة ا مهدي ليست حركة كشفية على غرار 
الحركات الكشفية الأخرى. بل هي «الثورة الاسلامیة» الإيرانية في مرفق 
اجتماعي : قئة الس أو العمر لن لم يبلغوا العشرين بعد. فإذا قضى محمد 
نجم في انفجار سيارة مفخخة في الرويس (برج البراجنة)؛ مطلع شباط 
۷ نعته جمعية كشافة المهدي «جندياً للمهدي مظلوماً»» ورفعته 
«قرباناً إلى صاحب العصر والزمان». أا نادي الهادي(ع) الإسلامي؛ 
الرياضيء فيتعهد أبدان المشتركين فيه من غير أن يحول ذلك بين مدربه» 
حسن كسرواني» وبين السقوط مع ثلائة من صحبه في هجوم القاومة 
الإسلامية» على تلة علي الطاهر ؛ في الأسبوع الأول من شباط نفسه. فما 
«المنظمات الجماهيرية» الشيعية» شأن سابقتها الشيوعية» وربا على نحو 
أقرب وأقل استقلالاء إلا روافد تصدر عن التيار السياسي الأساسي» 
وتحاول تصويره» في أنظار الناس المختلطين به وبأفراده: في صورة الحركة 
المتصلة هشاغل الناس» والساعية في حلها. لكن الاتصال والسعي هذين 
ينبغي ألا یضعفا من بروز قوة #المقاومة»؛ ومن طغیانها على الوجوه 
الأخرى . فإذا نشأء من جملة الرافق الدنية التي تديرها «الثورة الایرانیة» 
بلبنان» هيكل مجتمع منفصل» فينبغي ألا یتصرف هذا الجتمع إلى تلبية 
حاجات حياة عادية» أو أن ينزع إلى ترسيخ أقدام من يلبي حاجاتهم في 
مثل هذه الحياة . فالأصل هو «الثورة الاسلامیة»» أو «المقاومة الاسلامیة»؛ 
أي الحرب» وما الهيثات المختلفة إلا فروع متفرعة عن هذا الأصل» 
«تخفف» بعض نتائج الحرب أو تمدها بوقود جديد. 
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١‏ يستغرق كتاب الحجة - والحجة هو سفير الخالق الصانع التعالي عن خلقه في 
خلقه يعبر [عن الخالق] الى خلقه وعباده. و(يدلهم) على مصالحهم ومنافعهم وما به 
بقاؤهم وفي تركه فناؤهم؛ - من الأصول من الكافي للكُلّيني الشبرازي (ت سنة ۳۲۸- 
ه./340م)؛ الجزء الأول دار صعب ودار التعارف» بیروت؛ ٠٤١١‏ ه 
(2۱۹۸۱)» صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري» ثلاثمئة وثمانين صفحة» من نحو 
خمسمئة وتحمسين صفحة, أي ما يزيد عن ثلاثة آخماسه . وكلمة ال حجة تجمع النبوة الى 
الامامة في المصطئح الفقهي والعرفاني الشيعي» ف «الحجة لا تقوم نله على خلقه إلا 
بإمام»(ص/17/9). وحصة باب الحجة من كتاب الأصول الشيعي الأول دلیل على مکانة 
اجه والإمامة تالياًء من التشيع الامامي والإثني عشري. 

أ) والإمام يثبته الله إماماً» ولايد للبشر في إمامته واختياره» فيروي بعض محدثي 
الشيعة عن علي بن أبي طالب : إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء 
على خلقه» وحجته في أرضدء وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معناء لا نفارقه ولا 
یفارقنا» (ص١5١)؛‏ وعن محمّد بن علي (الباقر» أبي جعفی الصادق): : الأئمة من آل 
محمد «نور الله الذي آنزل. وهم والله نور آلسموات والارض . .*(ص۱۹4) وعن 
جعفر: : «ما مات عالم [إمام] حتى يعلمه الله عز وجل الى من يوصي 6( ص ۰6۲۷۷ 

ب) والامام «عالم؛ أولاًء عن أبي جعفر : انحن زان علم آثله؛ ونحن تراجمة 
وحي الله . ..» (ص ۱۹۲)؟ والعلم المقصود هو العلم الفضي الى العبادة والدين» أي هو 
علم العلامات المؤذية الى التوحيد والعيادة؛ عن جعفر الصادق (أبي عبدالله): «... ولنا 
نطقت الشجرة» وبعبادتنا عبد الله عر وجل؛ ولولانا ما عبد الله؛ (ص ۱۹۳). وترتيب 
الكافي على هذا: كتاب العمل والجهلء كتاب فضل العلّم كتاب التوحید» ثم كتاب 
الحجة . 

ج) والإمام يرث الإمامة على نحو ما يرث العلم؛ عن جعفر في علي بن أبي 
طالب : «کان عالماً والعلم یتوارث» (ص۱ ۲۲)؛ وعن أبيه : «... واه لم يهلك منا عالم 
قط إلا خلفه من أهله من علم مثل علمه ... 4 (ص؟77)؟ وعن أبي جعفر في تأويل الآية 
۳ من سورة النساء: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطیعوا الرسول. .): «إيانا عتى 
خاصت آمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا...» (ص05977) . 

د) والامام إمامته كلية وجامعة» ففي کتاب علي (ع) عن أبي جعفر : «أنا وأهل بيتي 
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الذین آورئنا الله الارض ونحن التقون والارض كلها لنا... » (ص4۰۷) (وهذا بعضه 
مضمر في رسالة روح الله خميتي في الحكومة الإسلامية؛ ۰۱۹۹۹ وبعضه صریح» على 
مانری من بعد) . 

ولا يجدد ابن بابریه ات في ۵۳۸۱/ 441م) في هذا المذهب» بل يبني عليه نفياً 
للسياسة» با هي قائمة على التفاوت أي على التظالم والاختصام والتکاثر والتنافس 
والتفاضل . وهذه كلها خلاف التواسي والتراحم. وهما نواة العلاقة بين أهل "لام 
العالمة؟ (الأمة الفاضلة الشيعية): وخلاف صورتها. لذا فالحؤول بين الأفرياء وبين 
الظلمء وهو جوهر السياسة» عمل (وظیفة) منفصل من الأمّة ومن قوامها الذي 
يجمعه الإمام الإثنا عشري» ويطرأ على الجماعة من خارج» إكمال الدين وإتمام النعمة في 
ابات الرجعةء منشورات المطبعة الحيدرية بالنجف: ۵۱۳۸۹/ ۱۹۷۰ وحاشية 
الکاتب على كتاب ابن بابويه هذا في : الواحد نفسه؛ دار الجديد؛ بيروت» ۰۱۹۹۳ ص 
١717-71‏ خاصة. وعلى هذا فإدخال الدنيا (السياسة أو الدولة) تحت الدين 
(الإمامي)؛ على مذهب الخمينيين؛ وعلى مذهب «الإخران» قبلهم ٠‏ لا يصح إلا إذا 
حملت العرى والروابط الاجتماعية كلها على الدين والاعتقاد. وحلّت فيهما (آو فيه). 
وتترجح الإمامية» أي آثارها الكثيرة والمختلفة» بين إدخال العرى والروابط الاجتماعية 
كلها في الدين. وهذا مثالها وطوباها ولواء خروجها وطلبها الأمر (الحكم)؛ وبين 
الإقرار للعرى والروايط بين الناس (من قرابة وجوار ومعاش) بقيامها بنفسها 
واستقلالها. ومسألة السغراء والأوصياء؛ من بعد الأئمة؛ وأولهم عثمان بن سعيد 
العمري؛ ونصبه أبو الحسن علي بن محمد العسكري؛ آخر الأئمة الشهورین - مسألتهم 
مشكلة» فكلهم قام "بنص عليه من قبل صاحب الأمر عليه السللام*: أبو منصور 
الطبرسي (ت»٠17ه؟)‏ الاحتجاج . منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - مؤسسة 
آهل البيت (ع) بيروت» 1401ه/1941م, الجزء الثاني. ص ۰1۷۸ وكلهم #نصب 
صاحبه الذي نقدّم عليه. ولم تقبل الشيعة قولهم إلا بعد ظهور آية معجزة تظهر على يد 
كل واحد منهم من قبل صاحب الأمر (ع) المصدر نفسه. والسفراء القطعوا مع 
السمري في العام ۳۲۹ه/ ٠‏ 44م 

وإنا يني صاحب اللمعة الدمشقية . وهي الجامع في الفقه الإمامي منذ القرن الرابع 
عشر (م): محمد بن مکي الجزيني (ت ۱۳۸۵م) على هذا حين نهى الحاكم الشيعي عن 
ارب وقصر سلطانه أو حقه السياسي على الدافعة (أنظر ما يلي بموضعه) - وهذه 
مسألة كانت موضع خلاف بين روح الله خميني وبعض كبار الفقهاء الإيرانيين 
اني والسید حسن القمي؛ اللذین توفیا بعد خميني . ولا 
ي النائيني (ت ۵۱۳۵۵/ ٩‏ ۱۹۳م) للسلطان بالحق في الحكم 
وا ملك إلا على شرط ألا یکون فيهما «عنوان مالكية ولا قاهرية ولا فاعلية ما یشاء ولا 
حاكمية با يريد» وأن یکون آساس السلطنة مبنياً على إقامة تلك الوظائف والصالح 
النوعية المتوقّقة على وجود السلطلة لا غیر» وأن يكون استيلاء السلطان محدوداً بذاك 
اد وتصرفه مشروطاً بعده تجاوزه عن ذاك الحد». تنبيه الأمة وتنزيه الملة» نشر دورية 
الغديرء الصادرة عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. ۰۱۹۸۷ بیروت» ص1۲ 
ومثل هذه السلطنة يشترك «آحاد الشعب؛ فيها بالسوية» ولا تتفاوت بتقاوت درجاتهم» 
(ص75). فهذه السلطنة (أو الحكومة. أو الولاية على قول خميتي) «محدودق 
ومقیدق وعادلة» ومشروطت. ومسؤولة؛ ودستوریةی والأمة «التنعمة بظل هذه النعمة 
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تسمى : أمة محتسبة وأيةء وحرةء وحية» (المصدر نفسه). فتعريف السياسة على وجه 
التقييد والإماك والموازنة إغايغلب إعتبار عوامل التفريق والتفاوت في الجماعة (الأمة) 
على إيجاب الوحدة والجمع من طريق (صابة الواقع والصلاح وعدم الوقوع في المعصية 
حتى من باب الخطأ والاشتباه» - وهذا موقوف على «الولي النوعي» أو «الامام 
العصوم». 

٣‏ قال السید ابراهیم الأمین أمين عام «حزب الله» الأول في ۱۹۸4 : «لبنان بتاه 
الاستصمار بالشکل الذي يحقق من خلاله البوابة والمدخل القكري والثقافي الى منطقة 
الشرق الاوسط ٠...‏ وهو «يحمل كل الأسلحة السياسية والعسكرية والفكرية والثقافية 
والحضارية من أجل تحويل شعب من شخصية معينة الى شخصية أخرى منسجمة مع 
شخصية الفرب» في الحركات الإسلامية في لبئان» ملف الشراع» ۰۱۹۸ ص 1٤۹‏ 
و۱۵4 وهذا الرأيء لم يكف التکلمون باسم الحزب الخميني عن تكراره وترديده في 
کل سانحة وظرف . فإذاعاد بعض الجيش اللبناني الى لبنان الجنوبي أول الحزب عودته 
تربصاً به وقال صبحي الطفيلي» أمينه العام الثاني : «... إنتا لن نتقوقع داخل المعلبات 
التي صنعها نا الاستعمار وفرضها علينا' . 

٠‏ *. أطلق عليه رئيس حركة #أمل4» في ۰۱۹۸6 اسم حي الکرامة: لكن الجناج 
الشيعي الايراني لم يأخذ بهذه التسمية» كماهو جلي. الاعلان في النهار» 
14A /F fo‏ 

.٤‏ أستعير مفهوم «مجتمع تقيض" من دراسة آني كريجيل ؛ آلفرنسية في 
الشيوعبين الفرنسیین فهم لیسوا حزباًء أوهيئة سياسية» مثل باقي الأحزاب والهيئات 


وتاريخية تتشارك فيها مع الأحزاب والهيتات السياسية الختلفة . آما الشيوعيون 
فينؤعونء بذريعة اختلافهم الثرري» الى الانفراد بمسلّمات تخصهمء وتحصنهم من 
اضطراب الحياة الوطنية واختلاقاتها وأطوارها. وهم ينيطون ب #مجتمعهم التقيض» هذا 
إقامتهم على اطهرهم؛ الشرري» وعلى «صلابتهمت و*تقاليدهم». وقطبا المجتمع 
التقیض هما التركيب والاختلاف وكثرة العناصرء من وج والامتياز الذي يوحد 
الكثرة ويؤلف بينهاء من وجه ثان. ویتولی القطب الأول (الكثرة والاختلاف) صبغ 


المجتمع بصبغة عادية وأليفة » ويتولى القطب الثاني إرساءه على الا خاب والاصطقاء. 
لذا یتولی الجهاز السياسي والتنظيمي الحزبي «محاربة» التفرق الناجم عن الكثرة 
والتركيب» آني كريجبل : الشيوعيون الفرنسیون: باريس (دار سوي)» ۰۱۹۱۸ ص 
۱۳۷ لكن مفهوم الجتمع النقيض يفترض مجتمعاً عاماً متجانسا يتشارك فيه 
المواطنون» وقد عرواء أو تعرواء من جماعاتهم وروابطهم الأهلية . وهذاء أي 
العام والتجانس» وليد هيد الجماعات وتسوية خصائصها + لم تنشئه مجتمعاتنا العربية 
والاسلامية» فهي تعج ب «المجتمعات | أي بالجماعات الأهلية المختلفة 
والتنافرة . لذا یجمع الوصف بين سمات مأخوذة من مصدرين مباينين . 

© «الجتمع الخاص» من عبارات بعض الکتاب العامليين الشيعة في مطلع القرن 
العشرین؛ من أمثال سليمان ظاهر (أو ضاهر). أنظر شواهد من الکتابات هذه في الأمّة 
القلقة ‏ العامليون والعصبية العاملية على عتبة الدولة اللبنانية دار النهار للنشرء بيروت» 
۲ للكاتب, 


الفصل الثاني 
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تقتفی الحركة الإسلامية الإيرانية بلبنان آثار المثال الخميني الايراني في 
مرحاتيه : المرحلة التي سبقت الاستيلاء على الحكم وتقويض الدولة» 
والمرحلة التي عمل فيها الفريق الخميني على نظم مجتمع مداره على الحرب 
الداخلية والخارجية معاً. فالحق أن استيلاء آية الله الايراني على الحكم 
والجتمع كان وليد خطط طويلة الامد محكمة التدبيرء على نقيض 
الرواية الخرافية التي تؤرخ لسقوط الشاه بانتفاضة «الأمة» ويقظتهاء والتي 
تنسح على منوال خرافة #عمالية» أخرى هي الإضراب العام © 


«تدمیر» الحكومات الجائرة 


يذكر أمير طاهري» وهو صحافي إيراني مستقل ورئيس تحرير #کیهان» 
الطهرانية في السنوات الأخيرة من عهد محمد رضا بهلوي» أن خروج 
التعبئة الخمينية من السر إلى العلن في الأشهر الأخيرة من ۱۹۷۷ عقب 
وفاة مصطفی روح الله خميني» توسل بانتشار منظمات «الدعوة» في 
معظم أرجاء إيران. وكانت ركيزة النظمات هذه في المساجده وفي 
الهدیات. والحسينيات؛ التي انتقل معظمها إلى أيدي أنصار رجل الدين 
النفي إلى العراق(۳ في خاتمة عمل واسع سبق لخميني أن مهد له قبل 
منفاه؛ ورفعه في محاضراته إلى مرتبة ركن من أركان الطريق الخمينية إلى 
السلطة أو «الجمهورية الإسلامية». فقد حملت إحدى محاضراته 
«الحكومة الإسلامية» (أو «ولاية الفقيه») عنواناً: "سبيل النضال من أجل 
تشكيل حكومة |سلامیة»(۲۳. ويحمل الداعية مستمعيه على أن يتخذوا 
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«من الشعب بكل قواه قاعدة رصينة يرتكز عليها ويركن إليهاه» وأن 
يستقطبوا «الجماهير كل الجماهير» إلى دعوتهم . ولا كان الدعاة لا يلكون 
في مبدأ أمرهم دولة ولاجيشأء ولكنهم يملكون «القدرة على الدعوة 
والتوجيه والتبلیغ»» وجب عليهم بث الأفكار» وإصدار التعليمات» 
وكسب المساندين وللژیدین» بغية إيجاد أو وجود «أمواج من التوجيه 
الواعي والارشاد النسق للجماهیر : ليحصل رد فعل جماعي تكون على 
أثره جموع السلمین الواعية التمسکة بدینها على أتم الاستعداد للنهوض 
بأعباء تشکیل الحكومة الاسلامیة». 

ویستصرخ الفقیه النفي الطلبة الذين یستمعون إليه» بث علمهم حيث 
يهدد «الاستعمار» الاسلام: «في طول البلاد وعرضها" في «الأرياف 
والقرى والنواحي». ولن ينقذ الاسلام الذي يرده التحدث إلى أمور ثلاثة 
هي: العالمية؛ والتشريعات الاجتماعية» وأنظمة الحكومةء إلا العلماء 
السائرون في طريق المتحدّث نفسه. ولا كانت أحكام العبادة في الإسلام 
«توأم سياساته وتدبيراته الاجتماعية»؛ وجدت الدعوة إلى الحكومة (لم 
تكن بعد صارت جمهورية) جسمها الاجتماعي وهيئاتها في صلاة 
الجماعة» واجتماع الحج؛ والجمعة» والأعياد. فيتبغي أن يجني السلمون 
من جماعاتهم وجمعاتهم وأعيادهم وموقف حجهم (ولا ریب : زياراتهم 
إلى العتبات العراقية القدست إلا ان الخطيب كان يتحدث بالنجف حيث 
الحكم يترصده وعين عليه)؛ ينبغي أن يجنرا "إعداداً (...) للقتاله» 
وسوقاً إلى ميادين الجهادء وحملاً للناس على الفداءء ووضع نم 
الحلول لمشاكل الناس في الحياةه» بأخرق أو في الرتبة الأخيرة. ويشير 
المتحدث على تلامذته بتدمير الحكومات الجائرة باتباع خطة من أربعة بنود: 

۰ مقاطعة المؤسسات التابعة للحكومة الحائرة. 

٠١‏ ترك التعاون معها. 

۳ الابتعاد عن كل عمل يعود نفعه عليهم . 

4 تأسیس مومسات قضائيةء ومالیف وافتصادية وثقافية» وسياسية 
جدیدة) . 

لذا على «السلطات غير العادلة؟ أن تترك الأمر مکرهة ومن جراء 
إقدام من یقتفون آثار الداعي على انشاء مزسساتهم على السلطات أن 
تترك الأمر المؤسسات الخدمات العامة الإسلامية» وأن تخلي مکانها لها . 
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إلاان مثل ذلك لن يحدث في زمن قليل» بل يحتاج إلى اوقت طويل 


وجهود مضنیةی وقد يمتد هذا الوقت «مائتي عام» ۲8 


أبنية «الجتمع» الاسلامي 

وكانت المساجد والجوامع والمهديات والحسينيات والمصليات مبثوثة في 
كل انحاء إيران؛ ویقوم على خدمتها وعلى جمع الناس فيها» رجال دين 
وطلبة يعدون» فى ۰۱۹۷۷ خمساً وثمانين ألفاً*». وكانت أماكن 
الاجتماع ومع والأعياد والانتداء (الحسينية : ناد حسيني» والمهدية : ناد 
مهدي) عمّدة الدعوة إلى اتدمیر» السلطات» ومحاصرة الزسسات 
والسّم إلى إرساء شرعية تدين بالولاء إلى حكومة لم تبصر النور بعد. 
وتنهض هذه الأبنية على المجتمع التقليدي» أي على دوائر العمل والحياة 
والعلاقات التي بينها وبين الدولة الحديئة» والمرافق الملحقة بهاء سبب 
ضعیف . فيجتمع تجار الأسواق القدية (البازار)» وأصحاب حوانيته » في 
طوائف الحرف» والطرق الصوفية؛ واحمعیات والتعاونيات. فأهل 
أذربيجان بطهران وحدها كان منهم خمسة آلاف بازاري» في وسعهم أن 
یستنفروا ماثة ألف من أهاليهم ومواطنيهم. ولا تأنف الدعوة الدينية من 
التوسل بجمعيات المصارعة والتدريب التى تدعى واجهتها ابیت العترة؟ 
(زور خانه). آما تعاونیات أصحاب الأسواق فكان منها تعاونية على 
رأسها محمد موسوي قونيهاء قائد «الطلاب في خط الامام» الذين دهموا 
السفارة الأميركية بطهران واحتلوها في 20019109 

وتخللت الأبنية الدينية الاجتماعية منظمات سياسية ودعاوية وعسكرية 
اتخذت من الأولى ملجأ ومعقلاً وانتقت من بين روادها آنصارها . فقاد 
صادق خلخالي فرق «فدائي الاسلام»» وشكل كاظم بوجنوردي «حزب 
الأمة الإسلامية» الذي رعى عدداً من أنشأوا لاحقاً الحرس الشوري؛ أمثال 
جواد منصوري» وعباس زماني . وأنشأ طلاب من نهاوند» ثم من مشهد 
ويزد وكاشان» منظمة سرية أطلقوا عليها اسم «أبي ذر». ومن الأمور التي 
انفردت بها هذه المنظمة إخضاع أعضائها ومريديها للتعذیب ابحسدي. 
بأيدي القائمين عليهاء تأهيلاً لهم لمقاومة البوليس السري الإيراني 
(السافاك) حين الاعتقال (بشت احدی وكالات التلفزيون الأميركية شريطاً 
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عن تدريب مقاتلي «حزب الله» في إحدى قواعده في جنوب لبنان أو 
البقاع» رى فيها الدرب يطلق النار بحذاء رؤوس المتطوعين فيخرج من 
الصف جرحى تسيل الدماء من رژوسهم؛ وذلك من قبيل الاعداد للقتال 
على مثال إعداد مقاتلي «أبي ذر*). وتولت منظمتان : «فجر الانقلاب» 
واجمعية المهدويين»» الأولى محاربة البهائیین الایرانیین» واغتيالهي 
وتخريب ممتلكات تعود إليهم» والثانية نقل منتسبين إلى حلقات دراسة 
دينية وسياسية من هذه الحلقات إلى الذربة على استعمال السلاح . وقاد 
محمد حسين منتظري» ولد خليفة خميني الأول ثم المعزول» منظمة دعاها 
«الصف» آحرقت في آب ۰۱۹۷۸ ۸۵ فرعاً مصرفياًء وسرقت أموالا 
عامة؛ وبعشت رسائل تهدید لأمیرکیین . وانتشرت إلى هذه النظمات مثات 
من الفرق والشلل الصغيرة التي ترعرعت وغت في ثنايا النوادي الدينية في 
القری والضیع والأقضية نی . ١‏ 


تاج الهيئات الأهلية 

وتوجت التظاهرات الجماهيرية» أو ما دعاه مرشد الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية اللاحق «أمواج التوجيه الواعي» ودرد الفعل الجماعي»» توجت 
وضع اليد على هیثات المجتمع الأهلي . فكانت التظاهرات والعروض 
الشعبية «قوة الثة0(*) أخرجت الحياة السياسية الإيرانية من ترجحها بين 
الشاهء وسياسته وادارته» وبين الجيش الذي رأت إليه أجزاء من الطبقات 
الوسطى قوة قادرة على الحد من سلطان الشاه وحکمه في للجتمع 
والدولة. فلم يبق الاختيار بين واحد من هذین» أي الشاه والحيش . بل لم 
يبق الاختيار موضوعاً البتة على طرف من أطراف الحكم والادارة 
وأصحاب السلطة. وتولت التظاهرات الجماهيرية» وبؤرتاها البازار 
والمسجدء التئیل على نظرة إلى السلطة. وعلى تناول لها ولعملهاء يقوم 
(التمثيل) على العداء الخالص والمضادة والعرقلة. فأنشأ أنصار فقيه قم 
«أضداد سلطات» ونقاتضها(؟؟» اضطلعت بالحد من الاتصال والعلائق بين 
الناس وبين الإدارات والهيئات السياسية والاقتصادية. فحضت أصحاب 
الودائع المصرفية على سحب ودائعهم من الصارف» وحملت الجباة على 
ترك جباية فاتورات الكهرباء والماء والامتناع من أدائها إلى إداراتها 
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«ومصالحها». إلى ذلك دعت الحركة الخمينية من هم في سن الخدمة 
العسكرية إلى الهرب من التدريب العسكريء ودعت المتقاضين وأصحاب 
الدعاوى العالقة أمام القضاء إلى ترك الجهاز القضائي الرسمي والماني 
والتوجه وجهة الفقهاء ورجال الدين العلماء. وتوجت الجان (سلامیةا 
أو لجان الامام» وهي البئقت من الدعوة الخمينية» ومن مراكزها الأهلية 
والدينية» توجت [دارة أهلية وسياسة لرافق الحيآة الاجتماعية» في موازاة 
الإدارات والأجهزة الختلفة والسلطات. وآل الأمرء أي الحل والعقدء 
منذ حزيران ۰۱۹۷۸ الى هذه اللجان التي كانت تأتمر بأمر «مجلس الثورة 
الإسلامية؛ المؤلف من مجهولين يومهاء أمشال مطهري ورفسنجاني 
وبهشتي وغیرهم(۱) 

وکان لكل حي من الأحياء «بنته» اخاصة؛ وعلی رأسها ملا يتولى 
القيادة أو التعيئة » ویعود إليه [نفاذ حصة الحي من الأعمال التي ينبغي القيام 
بهاء والتي خطط لها «مجلس الثورة». وبينما كانت منظمات بعينها تنتدب 
فرقاً مؤلفة من أفراد منتخبين تضطلع بإحراق فروع الصارف. وبإلقاء قنابل 
حارقة على الفنادق والمكتبات» وتقوم بسرقة خزائن مال عامة» اضطلعت 
«اللجان الاسلامیة» المحلية بأعمال جماهيرية عامة » أي بقتضي القيام بها 
تجمهر عدد كبير من الناس . فوزعت «اللجان» هذه المنشورات» وأشرطة 
تسجيل خطب وأحاديث قائد الثورة 7 بصورة منظمة؛ وبمنتهى الدقة 
والسریة(۱۱) وبلغ عدد أشرطة التسجيل الموزع» عام ۰۱۹۷۸ مئة ألف 
تقريباً» استمع إليها ملایین من الناس . 

وجمعت «اللجان؟ الأطفال والنسای وحاصرت بهم الصانم؛ 
وحملت عمال الصانم الحاصرة على |خلائها والإضراب عن العمل . 
فآذن ذلك بانتشار عدوی الا ضراب والتظاهر في عشرین مدينة إيرانية 
مهمة!۲۱۳. وتحول التظاهر الجماهيري إلى وجه بارز من وجوه تعطیل الحياة 
العادية» كما تحول إلى آداة من آدوات حال طوارئ جماهيرية عامة. 
والأمران» تعطيل الحياة العادية ونشر حال طوارئ» أسهما في قلقلة دعائم 
الدولة وفي نشر مثال للحياة والسعي اليوميين لا یعرف الناس معه 
الاستقرار ولا السكينة» بل يدعو الناس إلى أن يضربوا صفحاً عن 
طلبهما. 
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وآلة الثورة 

وحجزت «اللجان الإسلامية» بين المواطنين وبين الإدارات» وعطلت 
العمل» وأطبقت على الحياة في الأحياء. وجمعت متطوعين من الفتيان 
والأحداث والشبانء على دراجات نارية» سنهم بين الشانية عشرة 
والعشرين» طوقت بهم المصارف والأبنية العامة» وأوكلت إليهم تنظيم 
السير عند منعطفات الطرق . وبلغ عدد هؤلاء المتطوعين على دراجاتهم 
النارية فى طهران وحدها سبعین فا . وإذا كان «حزب الله" بإيران» منذ 
أوائل ۰۱۹۷۸ منظمة من بين منظمات سياسية وعسكرية كثيرة تتوج الجاناً 
إسلامية» متفرقة» وتقتسم السيطرة على أحياء أو أقسام من أحياء» من 
طريق المهديات والحسينيات والمساجد» ومن طريق صغار العلماء من 
مبلغين وطلبة وملات» فهو لم يلبث أن ضم إليه» بأمر مرشد الثورة 
وفقيههاء كل المنظمات الأهلية والعسكرية التي شاركت في الثورة على 
الدولة البهلوية. وعمد خميني إلى هذا التوحيد عقب إقدام منظمة 
*القرقان۱۳) السرية على اغتيال مطهري» ركن الحركة الخمينية 
ومحورها. ووضع الحركة الجديدة بإمرة هادي غفاري؛ وهو من احجج 
الاسلام» الشابة» ومؤسس الحزب 247 فتولى الحزب القديم-الجديد. 
غداة الاستيلاء على الحكم» دعوة الآلاف من سكان الأكواخ» جنوب 
طهران» إلى مصادرة شقق الأثرياء والميسورين الخالية في أحياء شمال 
العاصمة. ووزع الحزب آلاف السيارات الجديدة» المصادرة أيضأء على 
«مستحقیها» من مناضليه وأنصاره(۲۱۹. 

انخرط أهل الأحياء الجنوبية؛ من المدقعين والعاطلين عن العمل 
ومقتنصي الفرص - الذين كانت تعرفهم المدن الإسلامية القدية باسم أهل 
العيارة والشطارة» وتعرفهم الأدبيات الاجتماعية المحدثة باسم البروليتارية 
الرئّة - في صفوف منظمة هادي غفاري السياسية والعسكرية . وتقاضى 
الأعضاء راتبأ ثمناً لاتتظامهم في العمل ولاشتراكهم في الصدامات 
والتظاهرات والاغتيالات» وإحراقهم مطابع الصحف. أو إخراب 
اجتماعات الحركات السياسية بالسكاكين والسلاسل الحديد"'“ وتولت 
«النجان الإسلامية» السابقة أعمال المخبرين . فكان أعضاؤها وشاة النظام 
الجديد» وعيونه اليقظة على کل من لا يدين بالولاء التام للحکام» ثم على 
المعارضين من أمثال «مجاهدي الشعب» الذين اغتالوا ألفين من العلمای 
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واجتمعوا هم والحكم على فتلخیص السياسة في فن القتل وصنعته۲۷. 
ولا انتشر العمل بشاهدين عدلين لإثبات دعوى من الدعاوى» جنائية أو 
مدنية» كان أعضاء «اللجان» السابقون «شهوداً عدولاً» متتاول القضاةء 
ورهن ٍشارتهم۱۷). ويقدر طاهري كلفة هذا الجهاز الأمني الداخلي بثلاثة 
ملیارات جنيه استرليني» عام ۰۱۹۸4 ونسبة هذه الكلفة من الميزانية العامة 
۵ في المئة . أما امتيازات مليون و۲۰۰ ألف نصير للثورق فكلفتها ۱۰ في 
ال من انا الوطني لعام(0۱۹. ١‏ 


هوامش الفصل الثاني 


1 جورج سوريل؛ تأمّلات في السنف» (۰)۱۹۱۲ ط ۱۹۵۰ باريس» ص 
۰۳۸۹-۸۸ حيث ينتهي سوريل إلى أن العنف البروليتاري «في ضوء الإضراب العام 
يترك كل التوقعات لا ستکون عليه الاشتراكية لغواً خالصاء ويرد کل «الفضائل الخلقية؟ 
الاشتراكية الى العنف هذا 

۲ أمير طاهري: روح الله خخميني والثورة الاسلامیة ۱۹۸۵ باريس (العنوان 
بالفرنسية: خميني)» ص ۱۹۳ 

۳ آية الله الخميني : الحكومة الاسلامية ۰۱۹۷۹ بيروت» دار الطلیعة» ص 
۱۵۰-6۹ وکانت الحاضرات هذه ألقيت على جمع قلیل من الطلبة في العام 
۱۹3۹ 

۱۸۹ الصدر نفسه بمواضع متفرقة بين ص ۱۱۹ وص‎ . ٤ 

۵. يترجح التقدیر» غداة الثورة الخميئية» بين خمسة وثمانين ألفاً وبين مئة وخمسة 
وثمانين ألفاً. والتقدير الثاني يحصي کل من بتصلون بأماكن العبادة والاجتماع والتنادي 
باستناء خدامها» وعددها ثمانين ألفأء على قول بول بالتا وکلودین رولو في إيران الثائرة 
٩‏ في (بلاد) الاسلام» العالم على متعطف: باريس» دار سندباد» ۰۱۹۷۹ ص 
۳ ويقدّر الكاتيان عدد الطلبةء يومهاء بستين ألفاًء وعدد المدارس ب 
(ص۱۵۳). ويتردد في الصحف الفرنسية منذ أوائل العقد العاشرء إحصاء 
«اللالي» بثلائمائة وثمانين ألفاً. ولا يبدو الرقم» في ضوء السياسة الخمينية؛ مبالغة أو 
جزافاً. 

7 طاهري: روج الله... » ص ۱۹۹-۱۹۸ 

۷ المصدر نفسه: اص ۱۹۱-۱۹۴۳ 

8 الصدر نفسه: ص ۲۰۹ 

4. الصدر نقسه: ص ۲۰۳ 

۰ الصدر نفسه: ص ۲۰۳ و۲۰۵ 

11 هاشم الهاشمي: مترجم «الثورة الاسلامیة. ص ۵. یتحدث بدوره عن 
إعداد الثورة الفرنسية «بوسائل إعلامية مكثفةا» ص ۳۷. 

۳ طاهري: المصدر الذکور» ص ۲۲۹ 

۳ وهي منظمة ملكية بهلوية» على ما برجح؛ وقوامها بعض ضباط «السافاك»» 


هوامش الفصل الثاني 7 


الشرطة السرية في عهد الشاه محمد رضا بهلوي . 
هم الحزب خمس منظمات صغيرة وسرية أو ست منظمات مشل «حزب 
اللدى لصف وحزب الامة الاسلامية: ومنظمة آباذر» (الغفاري)ء وفجر 


۶ 


الانقلاب ... 


ر در معظمها من «فدائي الاسلام» : المنظمة السربة السياسية و «العسکریة» 


(الأمنية) التي أنشأها محمد واب -صفوي: في ۰۱۹6۳ على غرار التنظیم السري 
الإخواني بمصر . 


10 
15 
۱۷ 


14۸ 


1۹ 


الصدر نقسه : 
الصدر نقسه : 
الصدر نقسه : 
المصدر تقسه : 
الصدر نقسه : 


روح الله ص 573 
ص ۲۷۱ 

ص ۰۳۰۲-۳۰۱ 
ص ۲۷۹-۲۷۸ 
ص ۳۱۷. 


الفصل الثالث 


أفول علم الدين وعلمائه 


يجهر خطباء «الثورة الإسلامية (الإيرائية) في لبنان»» اقتفاءهم آثارهاء 
وسيرهم على الستة التي استتتها. وهذا ظاهر في كثير من السمات التي 
عددناها . إلا ان للاجتماع اللبناني» وشطره الشيعي» صفات خاصة كان 
على الدعاة الإلمام بهاء والعمل بإيحائها وبإيجابها. وأول هذه السمات أن 
شيعة لبنان» ومسلميه عامة ریا لم يرثوا جسمأء أو سلكاً من العلماء؛ 
واسعاً ومتماسكاً. ويتخذ ضعف سلك رجال الدين خطورة خاصة في 
حركة تدم طبقة هؤلاء الرجال على غيرها من الطبقات» وتنيط بهم 
وبعلمهم سياسة المجتمع وقيادته وتقويم اعوجاجه . فثمة مناطق من لبنان 
الجنوبي » ومن لبنان الشمالي الشرقي» ترك ابناؤها الشيعة طلب علم الدين 
منذ عقودء ولو كانوا يتحدرون من عائلات وأسر عرفت حتى العقود 
الرابع والخامس والسادس من القرن العشرين باصطفاء بعض ابنائها 
وايفادهم إلى مراكز «العلم». 


باع اللبنانيين 

آما من وجه آخرء فقد آل الانصراف عن الدراسة على كبار مشايخ 
الشيعة بالنجف إلى ضعف ترتيب رجال الدين رتباً ودرجات . فلم يبرز بين 
العلماء اللبنانيين من يقر لهم أقرانهم بالصدارة والتقدم على من سواهم» 
واشتبهت معاییر التصليف والترتيب واختلطت . 

وآيةٌ الاشتباه والاختلاط هذین» ورقيهما إلى عقود مضت؛ ما کتبه 
محمد جواد مغنية في منتصف عقد الخمسين» حين لخص ما يأخذه 


514 أفول علم الدين وعلمائه 


معاصروه على أترابه وأمثاله من العلماءء فقال: «أما الأمور التي يؤاخذون 
علیها فهي (...) آنهم متشتتون لم تجتمع كلمتهم على ما فيه صلاحهم 
وصلاح آمتهم». ثم قال: #قرأت في بعض المجلات أن في بلاد الصين لكل 
طبقة من الناس نقابة » حتى التسولین؛ فهل نحن أقل تفكيراً واستعداداً من 
هؤلاء؟؟. وينوه مغنية بمحاولات الاستدراك على الأمر» راسترجاع بعض 
مافاته» ويذكر ان علماء اجتمعوا مرات» وعزموا على تألیف جمعية تجمع 
شتات العلماء. إلا إن من رفع نفسه فوق مرتبتها وصعد بها إلى حيث 
اللانهاية» أبدى الفتور وأظهره فلم ينته الأمر إلى ثمرة* (۲۱. وعاد مغنية 
نفسه إلى المسألة» من وجه آخرء فكتب في أيار ۰۱۹۵۸ عقب وفاة عبد 
الحسين شرف الدين» أن المتوفى أصبح «بعد وفاة زملائه الکبار (...) 
الرئيس الأول وحده لا شريك له. أما اليوم (...) فيرى البعض أنه الخليفة 
دون غيره» وآخر أنه أحد أطراف الشبهة للحصورة وثالث أنه الفرد الردد 
بين تعببنه بالذات والتمییز بينه ویین غيره206. 

وآل ذلك إلى التحاق العلماء المحليين بمراجع يقيمون بالعراق» فلم 
يفقدوا استقلالهم رحسب. بل تفكك جسم العلماء المحلي والوطني» ولم 
تبق له صفة الجسم الواحد . 

والحق أن الشكوى من دبیب الوهن في «العلم؟ الشيعي اللبناني عامة» 
والعاملی خاصة ترقى إلى أواخر القرن الماضي . فينعى محمد جابر آل 
صفا على علماء الشيعة الذين خلفوا السلف الكبير» في القرن التاسع 
عشرء قصر خطاهم #في الرحلة إلى الآفاق» وارتياد مناهل العلم في 
مراكز التدريس الكبيرة في العالم الاسلامي(...) كما كانت الحال في عهد 
أسلافهم ٤...‏ . ويروي محسن الأمين أن وفاة مدرس مدرسة بنت 
جبیل؛ موسى أمين شرارة» عام ۰۱۸۸۲ تركت المدرسة من غير خلف 
يقوم مکائه وتركت البلدة من غير إمام فقيه ومفت. فكتب الحاج سليمان 
البزي» «وجيه بنت جبيل ومثريها»» إلى الشيخ محمد حسين الكاظمي» 
«أشهر علماء العرب فى العراق»» بطلب أحد اثنين: السيد اسماعيل 
الصدر أو السيد مهدي الحكيم. وقبل السيد اشکیم با مجيء «على أن 
يرسل له ماثتا ليرة عثمانية ذهباه۵. وطلب هذا المبلغ الكبير أمارة على 
علم الطالب بعزيز مکانته» وقبول وفائه علامة على الاحتياج إلى العالم. 
ويذكر الأمين نفسه أن «طلب العلم (منحصر) في الذهاب تلعراق»۲. 


أفول علم الدين وعلمائه e‏ 


وهو يروي غير رواية تنم بانحطاط التعليم الديني المحلي ورثائته في أيامه. 
فهذا «بعض العلماء الذين أتوا من العراق»» ذهب الأمين ليتم على يديه 
دراسة أحد الكتب فوجد *آن غاية ما يقدر عليه فهم ما تحت اللفظ من 
العبارة276. ومهدي الحكيم نفسه اقتصر تدريسه على شرح له «علی 
منظومة الشيخ موسى شرارة في الأصول»» وكان إذا قرأ الطالب في أحد 
الكتب سأله : «أليست هذه العبارة مفهومة؟۷(۰ واكتفى . 


أنساب «العلماء؟ ... الناضبة 


أما العقد الرابع من القرن العشرين فعرف ما يقرب من اثنين وأربعين 
عا درس ما يقرب من ثلثهم (۱۵ عالا) بالنجف» ودرس الآخرون 
على أيدي كبار العائدين من جامعتها. وبینما تولى الأول التدريس» 
غالبا تولى هؤلاء القضاءً والغتوى» فكان منهم الشيخ أسدائله صفاء 
قاضي الشرع الجعفري بصيداء وخلفه على القضاء السيد علي نحص ؛ 
والشيخ رضا الزين؛ قاضي الشرع الجعفري بالنبطية ؛ وتوفيق الساروط» 
مفتي بعلبك... وحظيت النبطية» وبلدات الجوار» بمعظم هؤلاء العلماء 
وجلهم. فكان لهاء أي للبلدة نفسهاء وللقرى حولهاء مثل جبشيت 
وآنصار(۳) وحاروف وزبدین(۵) والزرارية والكوثرية» مجتمعة ما لا 
يقل عن عشرین عالا 

والعائلات التي منها العلماء هي : آل الأمين» وآل صدر الدین» 
وفلحة؛ وناصرء وشرف الدین؛ ونور الدين» وفضل اللهء وابراهيم 
وعز الدين» وصايغ» وقبلان» ومرتضىء والحرء وشمس الدين» 
وصادق» ومروت ويحيى» وسليمان» ونعمة؛ وخاتون؛ والحسيني» 
وكركي» وفحص. وصفاء والزين» وقعون» وشعيئاني» وحلاوي» 
ومقداد. وكوثراني» والوسوي» وحمام وعاصي وبري» وشرارق 
وماشتم ومغنیة» وعباس» وفخري» وصفي الدین؛ والهاجر ودبوق؛ 
واليحفوفي؛ والعمري؛ وزغیب. وغندور» ومزهرء وحماوي؛ 
وحيدرء والبیطار وقديحء وأبو خدود» والغول» والسبيتي» وحبيب» 
والساروط» وعبدالله وهمدر. وهذه عائلات خرج رجال دين وفقه 
وتعلیم من صفوفهاء في وقت أو آخر. ولیس بين هذه العائلات» العاملية 


۲۹ أفول علم الدين وعلمائه 


معظمها الا آل: الساروط والمهاجرء والوسوي. والحسيني» 
ومرتضی: وهمدر؛ واليحفوفي» والعميري؛ وزغیب؛ من العائلات 
البقاعية والبعلبكية . 

وماعدا المهاجر والساروط وهمدر وزغيب واليحفوفي والعميري» 
فالعائلات الثلاث الأخرى من السادة (أحفاد فاطمة بنت الرسول)» ومنها 
عامليون من جنوب لبنان» وبقاعيون من شماله الشرقي . 

وتدل نسبة عدد العلماء المعروفين» في منتصف العقد الرابع » من جملة 
أسر العلماء التي دأبت» عقوداً طويلة» وفي ب بعض الأحيان روت على 
إخراج أهل العلم» تدل هذه النسبة على انصراف أولاد كثير من هذه الأسر 
عن علم الدين إلى علوم الدنيا. وتنبه محمد جواد مغنية على الأمر. 
منتصف العقد الخامس» فأشار إلى أن علم الدين كان وحده معروفاً من بين 
سائر العلوم في زمن «العلماء التقدمین». آما «قي هذه الأيام» فالطب 
والهندسة والحقوق «أصبحت المقصد الأسمى والمثل الاعلی». وتوقع أن 
لايمضي قليل من الوقت #حتی يصبح لدينا فيلق جرار من المحامين 
والأطباء»۲۱. ولا یکتم الشيخ مرارته من عزوف الأسر الراسخة في الدين 
والعلم» وكان منها العلماء» بل منها «شیوخ العلماء» عن تربية أبنائها 
تربية دينية . وبلاحظ مغنية ببصيرة حادة أن «ثلة من خيرة الشباب العاملي 
قضوا في طلب العلم والدين سنوات طوالا» وبعدان اجتمعت لهم 
الشروط تحولوا عنه مغتبطين حين وجدوا فرصة للتحرر والانطلاق . 
ويرى العالم في هذه الظاهرة «أيات بينات على عدم الثقة بمصير العلم 
ورجال الدين». وقد أعرض عنهاء بحسب مغنية» وأبعد منها ۽ کون 

بعض القرى العاملية «لا يذكر فيها اسم الله تعالى في ليل ولا نهار ولا 

فرق عند أهلها بين رمضان وشوال...». اما مكانة عالم الدين فانحطت 
إلى أسفل الدركات: فهذا #يموت جوعاً ولا يشعر به إنسان» وذاك تتهجم 
السفهاء على كرامته فلا يجد ناصراً ولا معيناًء وآخر يتحزب كالعوام للبك 
والنائب ليأكل الرغيف ...20008 

ومغنية يشير إلى لاس بعيئهم» يعرفهم معاصروه وقراؤه بأسمائهم 
وأحوالهم. فهؤلاء أنجال السيد محسن الأمين» وهو من «شيوخ العلماء؟ء 
من غير منازع» ليس بينهم رجل دين واحد» أي من هو معتم بعمامة . 
فدرس حسن محسن الأمين في مدرسة حكومية» مدنية» بشقراء على 


آفول علم الدين وعلمانه ¥ 


يدي #أول معلم حكومي* عين لدرسة شقرا بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى". ثم انتقل إلى دمشق حيث درس في الابتدائية العلوية 
(الحسنية لاحقأ)» على يدي مدرس كان أثره بعيداً في توجيه الفتى 
الدراسي والفكري» حتى ان حسن الأمين یکتب : «أنا مدين لاثنين في 
حياتي الثقافبة هما والدي ثم أديب التقي ۱۳3 فيضم المدير الابتدائي 
والحكومي في الكفة التي يضع فيها والده: محسن الأمين. وحط حسن 
محسن الأمين قاضياً مدني البطیة۱۳). ويكتب نجل آخر من أنجال السيد 
الأمين» هو هاشم.ء الولود في ۰۱۹۱۳ معللاً انترده الذي صبغ موقف 
والده في صدد تنشئة أولاده (وهذا ما آراده مغنية بعزوف العلماء عن تربية 
أولادهم تربية دينية) فيقول : «كان التخطيط لتدشتتنا استمراراً لم درج عليه 
الآباء والأجداد قبلناء وكان الواقع الاجتماعي الجديد انعطافاً في طريق 
آخری إلى غاية آخری»۱) ويتحدث عن دعوة والده إلى إنشاء المدرسة 
العلوية بدمشق فينقل عنه ما قاله لمن كان عليه إقناعهم بوجوب إنشائها: 
«إننا مقبلون على تطور اجتماعي يعم أبناءنا شئنا أم أبيناء فلنقطع الطريق 
على ما يرافق التطورات عادة من انحراف وتهور وضياع بإنشاء مدرسة 
تزودهم با يقضي به هذا التطور من صنوف العرفة» وتبقيهم في رعایتنا 
ضمن إشرافتا ... 6۱۰۱6 

غير إن ابعد نظره العالم و«انفتاح ذهنه» لم يجديا في تهبلة «خطة 
محددة معينة في التنشئة والتعليم (... ) فأوكلنا إلى أنفسنا نضرب ونتخبط 
في كل اتجاه(۲۱۳. حتى إذا صار الفتىء أبن الثلاث عشرة سنةء إلى النجف 
لطلب علوم الدين ألفى نفسه «أبعد شيء عن هذا الحيط الجديد بكل ما فيه 
من أوضاع وعادات اجتماعية وبرامج واصطلاحات ثقافیة۹۱۷. فرجع إلى 
بلده وا يض على إقامته بالنجف غير عام واحد ولسان حاله: «لا كان 
الفقه ولا مقدمانه"۸) أما النجل الثالث للعلامة الأمينء عبد المطلب» 
فأجيز فى الحقوق (فى 1974)» وتولى القضاء قبل أن ينتقل إلى المحاماة 
والدييلوماسية والصحافة والوظيفة الإدارية السورية09). وعلى نحو ما أن 
دخول هاشم محسن الأمين الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان كان علامة 
على انفصال الشاب عن بيئته الفكرية والثقافية السابقة» شرب عبد المطلب 
محسن الأمين الخمرة» وجهر بالامر شعراً!"©2» قرينة ربماعلى مانقله 
شقيقه» عن والده» في «التطورات» وما يرافقها . 


YA‏ أفول علم الدين وعلمائه 


التاركون والمولو الإدبار 

وما يصح في العلامة الأمين وفي ذريته يصح في العلامة عبد الحسين 
شرف الدين وفي ذريته . فليس بين آنجال شرف الدين وولده من ورث 
والده أو اقتفى خطوه في علمه وعمله الا ولد واحد. فكان من ولّده من 
أشتغل في الصحافة السياسية والأدبية من بعد دراسة دينية . ومن یم شطر 
الهجرةء ومن درس دراسة أفضت به إلى المحاماة» وبأبنائه وأولاده إلى 
غیرها من الهن الحديئة . ولم يغفل العالم العاملي عن الأمرء في بیته. 
فكتب في أواخر العقد الرابع أن «شبحاً مهولا كريهاً يقبض على أحلام 
(النجف) الذهبية بكف عميقة الأظفار»» هو شبح تضاؤل البناء العلمي 
والديني الرفيع «لولا بقية من الماضين»77©. 

«والقلّة من خيرة الشباب العاملي» التي يأسف مغنية لتركها علوم 
الدين» وتحولها عن حال العالم وعمامته وعمله: هي الأخرى مشهورة 
ومعروفة. ففي منتصف العشر الثالث رحل من لبتان الحنوبي إلى النجف 
جماعة من الطلبة بقول فیهم حسين مروة» وکان هو أحدهم : «كتا ننتمي 
إلى عدة أسر دينية (...) وكنا في مرحلة الاعداد للدراسة الدينية العلیا 
بالنجف»(۳۲). وکانت هذه الجماعة من الشیخ محسن شرارق والشیخ 
محمد حسين الزين» والشیخ علي الزين» والسید هاشم الأمين» ومن 
محمد شرارة وحسين مروة(۲۳۳. وقد رأينا أن الأمين كان أول من تخلى 
عن اتمام الدراسة الدينية . ولم يلبث أن لحق به علي الزين (في ۰4۱۹۲۸ 
لأسباب صحية من غير شك . إلا ان الزين لم يخلع العمامة حتى وفاته في 
۶6 لكنه توجه وجهة كتابة التاريخ بعد مرحلة أدبية» واشترك مع 
زملائه في النقمة «علی أساليب التدريس في النجف" التي يصفها بأنها الم 
تكن تماشي التطور». أما النجف نفسها فكانت «مدينة محافظة تسيطر 
عليها الروح الفردية وخصوصاً لدى قادنها». وفي أثناء إقامة علي الزين 
فيها رأى «أنها لا تختلف عن غيرها من المجتمعات من حيث المارسات 
والأساليب اللتوية . فكان فيها التنافر والخصومات والنزاعات الشخصية 
على آشدها»۲). 

وخلع محمد شرارة وحسين مروة العمامة الواحد تلو الآخرء في 
أواخر العقد الرابع أو مطلع العقد الخامس من بعد أن قدما النجف في 
النصف الأول من العقد الثالث(*). ويقول مروة في صدد تركه علوم 
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الدين: «... قررت ان أتابع العلم إلى نهايته وإن أكن أضمرت قراراً 
حاسماً في أن لا أنخرط بعد إتمام الدراسة في السلك اللاهوتي»۳۷. 
ويؤرخ لمسيرته الفكرية #في أوائل الأربعينات»» ولمسيرة من يدعوه 
«توآمه» محمد شرارة» فيعيد إلى هذا الطور من حياتهما أفق البحث 
الجاهد عن موقع (همه) الفكري والايديولوجي من (العالم) الجديد». وآل 
هذا البحث إلى وجود محمد شرارة #منافذ الصلة بالفكر الماركسي»» ثم 
إلى أخذ آلائنین؛ المترجم والترجم له ب«الفكر الماركسي موقعاً فكرياً 
وإيديولوجياً(...) بوضوح كامل وباختيار كامل؟. ويرد الحاضر 
خروج صديقه من جامعة النجف» وخروجه عنهاء إلى اصطذامه بنظام 
الدراسة فيهاء «أي بتزمت هذا النظام (...) الذي لم يكن يسمح لطالب 
العلم الديني أن يتطلع بفكره ولا ببصره إلى كتاب أو صحيفة أو معرفة أو 
ثقافة خارج الأفق الدراسي الديني نفسهء وهو الافق المرسومة حدوده 
بضيق شديد وبنظر إلى العلم والثقافة شحیح الرژية إلى درجة انعدام 
آلرژیة»(۲۳۸. وسبق الاصطدام بنظام الدراسة «مشاغل عاطفية وذاتية» من 
وجه» ونزعة شعرية غنائية ورومانسية 1٩‏ من وجه آخر. 


المقيمون على العمامة 

بقي من طلبة المشيخة ثلاثة» هم : محسن شرارة وأخوه موسى ومحمد 
حسين الزين. أتم الأول دراستهء ولبس العمامة» وعاد إلى بنت جبيل 
حيث قام ب «فصل الخصومات والرافعات التي كانت تأتيه يوميا»!:, أي 
بالقضاء فيهاء من غير أن يتولى عمل القضاء . إلا ان سليل العلماء(6۳۱ 
ومن بينهم «مشايخ علماء؛ منوا إلى النجف وأساتذتها بسبب يرقى إلى 
ثلائة أجيال أو ثلاث طبقات» سليل العلماء هذا «برزت فيه الناحية 
الشعرية ولكن بشكل يخالف ما كان عليه أدباء محيطه» فكانت أشعاره 
تشتمل على المعاني الاجتماعية والحكمية والفلسفیة(...) ولقد هاجم 
الطريقة القديمة؛ هو وإخوانه مراراً عديدة» ونشأت على آثرها حرب 
شعرية بين الشباب والشیوخ»(۳۲. 

بل إن الشيخ الشاب (ت ١٠١٠ه/‏ ۱۹6۵م۰ عن خمس وأربعين سنة) 
كتب «الشعر المنشور»؛ ورأى طريقة التعليم بالنجف «سقيمة مرتبکة» 
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وأخذ على الجامعة الشيعية بناءها وهندستهاء وا ال الصحية والأخلاقية 
فيهاء وطريقة تعليمها وفوضاهاء ومعاش الطلبة. ورأى أن «الخوف من 
النقده أضر بالنجف. وأن «التكفير والرمي بالعصرية»» أيقى «التعرض 
لفائدة النقد» محصوراً في نطاق ضيق. إلى ذلك نقل عن الانكليزية كتاباً 
في دين الشیعةت #وأسهم إلى أبعد حد في معركة الحرية والاستقلال التي 
كانت تخوضها بلاده»» و#وجه الشباب وجهة (صلاحیة(۳۳) 

كذلك أتم محمد حسين الزين (ت ۱۹۸۷)» شقيق علي الزين» والائنان 
نجلا الشيخ عبد الكريم الزين"ء علمه النجفي. وعمل في القضاءء وألف 
في تاريخ الشيعة وفي عقائدهم . فكان من بين السبعة (أو الثمانية) الذين 
رحلوا إلى النجف في طلب «العلم؟» في النصف الأول من العقد الثالث» 
وأحد اثئين سلكا طريقاً سوية أو قوية» دراسة وعملاً وقيافة وتأليفاً. فعمل 
هو والشيخ موسى عبد الكريم شرارة» في هذه الأمور كلهاء وفق ماكانت 
تمليه سنة الأسر الدينية العاملية في أبنائهاء من تحصيل علم بالنجف» ومن 
حيازة درجة الاجتهاد ومن جلوس للقضاء. وتأليف كتب أو آراجیز (ج. 
أرجوزة) في الفقه وأصوله وفي تراجم أهل البيت وعلماء الشيعة؛ ومن 
ولادة علماء يخلفون آباءهم في العلم والقضاء والتأليف(*". 

وقد لا يكون طلاب النجف السبعة أو الثمانية الذين ذکرناهم وتعقبنا 
أطوار بعضهم وسيرتهمء قد لا يكونون وافي الدلالة على أحوال الدراسة 
الدينيةء وأحوال سلك رجال الدين الشيعة في الطور الذي شهد نشوء 
الدولة اللبنائية» واستقرار المجتمع اللبناني على ما استقر عليه مع الاتتداب 
الفرنسي ثم مع الاستقلال» بين العقد الثالث والعقدين الخامس والسادس 
من القرن العشرین . إلا أن ما كتبه الشیخ محمد جواد مغنية بون منتصف 
العقد الخامس ومطلع العقد السابع - ومغنية من النفر القليل الذي استمر 
على ستة السلف من العلماء العامليين تأليفاً واجتهاداً وإرشاداً - ينم 
بمشكلة لا سبيل إلى إنكارها والإغضاء عنهاء ولو وقع حلاف في تقدير 
آثرها وقدرها. 


تك تاريخ 


ولا شك في أن انصراف طلبة علم الدين الإمامي عنه إلى غيره» 
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واحجام ود من استووا أعلاماً على التشیع ليس في جبل عامل» أو لبنان 
وحدهء بل في العالم العربي والاسلامي (الشيعي) كله» عن اقتفاء سنة 
آبائهم (على رأس هؤلاء السيدان محسن الأمين وعبد الحسين شرف 
الدین)» ظهرا (أي الانصرام والاحجام) بمظهر تنكب تاريخ برمته. ولما 
كانت الجماعة العاملية» التي جرى مثقفوها من علماء والأفندية» وأساتذة 
على تسميتها ب «الأمة» إلى وقت قريب" أناطت بتشيعهاء وببلائها 
وبلاء علمائها في حفظ النشيع ورعايته» استمرارها واستقلالهاء وقع 
انقطاع المنقطعين عن طلب العلم النجفي عليهاء وعلى مثقفيهاء وقوعاً 
قاسياً وأليماً. فحين استولى الصفويون على حكم إيران» في مطلع القرن 
السادس عشرء وجعلوا من التشيع الإمامي دين الدولة والأمة» وحصتوا 
إيران به بإزاء الفتح العثماني» التركي والستي» كان التشيع يذوي 
ويتلاشى» إن في مدارس النجف أو في مدارس خراسان. فعمد الشاه 
إسماعيل» بعد أن انتحل نسباً علوياً طالبياً وساسانياًء إلى استقدام علماء 
من جبل عامل لتدريس الفقه الإمامي"". فكان منهم المحقق الكركي 
(علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي» ت ٠9414ه/‏ ۱۵۳۳م) الذي قدم 
النجف ثم «رحل إلى بلاد العجم لترويج آلذهب» والسلطان حینثذ الشاه 
اسماعيل الصفوي (... ) وبالجملة مکنه من إقامة الدين وترويج الأحكام 
(...) و کان برغب عامة الناس في تعلم شرائع الدين ومراسم الإسلام 
ویحثهم على ذلك بطريق الالترام*. وحين دخل الشيخ الكركي هرات 
(أوهراة) في موكب الشاه طهماسب الأول الصفويء ابن الشاه 
اسماعيل» كان الجند قد قتلوا أحد كبار علماء ا مسلمين السنة أحمد بن 
يحيى بن سعد الدين التفتازاني» فلام قاتليه على قتله لأنهم ثم يمكنوه من 
التباحث مع القتيل في مسائل الخلاف (بين الشيعة والسنة)» وإقامة 
البراهين والحجج على ما يقول ليكون ذلك «سبباً لهداية أهل تلك 
البلاد»7*0) وهم کانوا من أهل السنة في معظمهم؛ على ما يظهر من كلام 
الأمين. وينقل الأمين عن السيد نعمة الله الجزائري أن الشاه طهماسب 
«مکُن (المحقق الكركي) من الملك والسلطان. وقال له: أنت أحق بالملك 
لأنك النائب عن الإمام وإئما أكون من عمالك»؛ فكتب الشيخ أحكاماً 
ورسائل إلى «الممالك الشاهية؟ تتضمن قوانين العدلء وكيفية سلوك 
العمال مع الرعية في أخذ الخراج وكميته» ومقدار مدته» وأمر أن يقرر في 


۳۲ دولة آهل الضعف 


كل بلد وقرية [مام يصلي بالناس ویعلمهم شرائع الدين» وبالغ في ترویج 
مذهب الامامية لبحیث لقبه بعضهم بمخترع مذهب الشیعة»(۹۰). 

ولا یسك السید محسن الأمين نفسه على تواضعه وخفض جناحه 
من الادلال باتصال العلماء في أسرته وعائلته فیکتب : اوعا من الله 
تعالى به على هذه العائلة عدم انقطاع انعلماء والفضلاء والادباء عنها من 
عهد انتقالها من العراق» ووشوج أعراقها في جبل عامل» أي ما يزيد على 
قرنين ونصف القرن. فمن ذلك العهد إلى يومنا هذا ما زال يوجد فيها في 
كل عصر الواحد والائنان والثلاثة والأكثر من أفاضل العلماء والفقهاء 
والصلحاء والأدباء والشعراء»!1*). وما يصح في العلآمة الأمين وفي 
أسرته و#عشيرته»» على ما یسمیها في اسيرة المؤلّف» بقلمه")» يصح 
كله أو بعضه في آخرین من أقران ولده وزملائه بالنجف» ومن الذين ترجم 
الأمين لعوائلهم (الزين» مروة» شرارة ...). 

واشتدت وطأة انقطاع «العلم» في ذراري العلماء الشيعة لظهور هذا 
الانقطاع بمظهر التدكّب عن تاريخ مجید وكبير ليس تشيع إيران الصفوية 
على يدي المحقق الكركي» ثم بهاء الدين العاملي» أقل فعاله وصنائعه . 
وجاء هذا الانقطاع بعد طور عادت بعض الصدارة فيه إلى جنب العراقيين 
والإيرانيين» إلى علماء عامليين. فلما لم يخلف هؤلاء العلماء العامليين 
أحد» ولم يتركوا في ولدهم وأبنائهمء من يخلفهم على ما تعهدوه. منذ 
عقود طويلة» رثا عائلياً وقومياً (عاملياً) - بدا أن صفحة طويت هي إحدى 
ركيزتي العصبية العاملية» ودعامة من دعامتيها . ۱ 


قسوة العزوف 

والحق أن ما أقلق العاصرین» ومنهم أصحاب الشأن أنفسهم ومغنية 
وآخرون(۳* هو أن الأسباب في العزوف عن طلب العلم الديني ليست 
عرضية ولاعابرة. وهذا ما تثبته على نحو أو آخر روايات أصحاب الشأن 
وذکرياتهم. وما لم يلبث أن ظهر جلياً في العقود التي تلت العقد الرابع » 
من قلّة رجال الدين وطلبته والمسافرين إلى النجف الأشرف. فكان 
العازفون» وقد اشتهر أمرهم. عرض امن أعراض أزمة السلك الديني 
وأهله ورجاله. فبدا أن جامعة النجف» مدرسة ومدينة» موضع يبعث 
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القادمين إليه والمقيمين فيه» على النفور؛ ويدعوهم إلى البعد. والسبب في 
ذلك أن الهوة بينه وبين الحياة العادية والسوية آخذة في الانساع» ولا 
يطيقها إلا من لم يعرف غير النجف والدراسة فيها عالّماً. وكان الاقتصار 
على حياة الدراسة اقتصاراً خالصاً دأب العلماء الذين سبقوا طلاب العقد 
الشالث وتقدموا عليهم في الوقت . فأقام السيد عبد الحسين شرف الدين 
بالعراق اثنتي عشرة سنة قبل أن يجيزه مشايخه وأساتذته في 
114-* ام أو ۱۹۰۲-۱۹۰۱م فوصف قامته قائلاً: «ماعُنیت 
مدة إقامتي في العراق(... ) بغير ما هاجرت إليه» حتى إني لم أتصل بغير 
أهل العلم» ولم آنعرف بأحد سواهم من سائر أهل العراق» بل لم أرّمن 
حواضرها وبواديها غير المشاهد الأربعة والكوفة وبغداد وما كان في طريقي 
إلى هذه البلاد»!!4». ويعم حكم شرف الدين كل من اتصل بالدراسة وأقام 
في المديئة. فهؤلاء جميعاً أمّةَ «تلتمس جمال الحياة في آفواه علمائها 
وصدورهم وآثارهم»(49 وتسلك #سبل الحياة؛ على نور «ثقافة (النجف) 
العالية» فتجد هذه السبل «واضحة. مأمونة العثار دهراً لیس بالقصیر(۲*۱. 

لم يكن هذا دأب جيل الشبان الذين ولدوا مع مطلع القرن» وفي خلال 
العقد الأول منه» وشدوا الرحال إلى جامعة النجف الأشرف في النصف 
الأول من العقد الثالث . فهؤلاء على ما يظهر جلياً من آقوالهم في أنفسهم 
وفي أقرانهم ومن تراجمهم وشعرهم» کانوا منقسمين على نحو واضح» 
يتنازعهم نازع أول إلى العلوم الدينية » وإلى الضي على خطى السلف من 
الآباء والأجداد وورائته ديناً ومکانت فیعتز الطالب بعلومه «ويعتز به أهله 
وساثر من إليه»")ء ونازع آخر إلى خارج النجف وخارج عالم النجف 
وثقافتها ولغتها وقيافتها. وکان مجتمع النجف. منتصف العقد الثالث» 
یمد لبس الأحذية المعروفة مثل (الصرمایة) و(الصبّاط) فسقاً وخلاعة لا 
تليق بطالب العلم الديني» وأن شأنه أن يحتذي (الداس) وهو العروف 
بالبابوج... ومن هذا القبيل تناول الطعام باللعقة . أما إذا تجاوزه إلى 
استعمال الشوكة والسكين فهو الكفر»80؟). وكان مجتمع النجف هذاء 
بحسب قراءة الصحف والكتب الحديثة. والاختلاط بشعراء مثلى الشيخ 
علي الشرقي» وهو من النجفيين» زندقة» وقراءها والمختلطين بالشعراء 


«زنادقت»(1۹) 
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الخلاف على اللغة 

إلى ذلك كانت لغة النجفیین الادبية هي لغة كتب الفقه والنحو والمنطق 
المقررة في التدريس » والتي يعدّدها محسن الأمين على النحو التالي : شرح 
القطر في النحو؛ شرح السعد على متن عربي في التصريف» شرح قطر 
الندى ء شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم المغني » شرح اللمعة الدمشقية» 
الكفاية في الاصول. شرح التبصرة» مصباح الفقيه ٠2000...‏ فلا عجب إذا 
جاءت مجالس الشعر النجفي «عامرة(... ) بالتهاني والرثاء وأمثالها من 
المناسبات»» وإذا بدأت القصائد «على الطريقة السلفية» بالغزل والنسيب 
أو الحكمة والموعظة» ثم التخلّص إلى الموضوع القصود۲*۱_ فكان أحد 
أبرز مظاهر الاحتجاج على التقاليد النجفية» واخروج عنها إلى التجديد» 
نظم الشعر من غير التقيد لا بموضوعاته وأغراضه ولا بلغته. فنظم من 
تسموا باسم «الشييبة العاملية» وهم الطلبة الذين نعبع سياقة مواقفهم 
وأفعالهم» نظموا شعراً في «السياسة والوطنيات والاجتماعيات)!40 
وذهب بعضهم. مثل محسن شرارة» إلى كتابة «الشعر المنثور»» فبرزت فيه 
«الناحية الشعرية» ولكن بشكل يخالف ما كان عليه أدباء محبطه فکانت 
أشعاره تشتمل على المعاني الاجتماعية والحكمية والفلسفية مبتعداً عن 
النواحي التقليديةة250, 

وحمل العلماء الشبّان معهم إلى النجف قلوباً ومشاعر وعواطف 
وأزمات لا تتفق مع الانصراف التام إلى الدراسة» والاستغراق فيهاء 
اللذين نوه بهما عبد الحسين شرف الدين في مذكّراته» وذكر حسين مروة 
أنهما (الانصراف والاستغراق) جمعا في «عبارة دارجة على الألسنة» 
تستند إلى قول مغیب عن ظهر قلب مفاده أنه ينبغي أن تعطي العلم كلك 
لكي يعطيك بعضه» !94 . 

اجتمعت» إذاء عوامل كثيرة آلت إلى تحول القلة من خيرة الشباب 
العاملي عن طلب علم الدين بعد أن قضوا في طلبه سنوات طوالاً 
و«اجتمعت لهم الشروط»» بحسب عبارة محمد جواد مغنية» فكان 
النجف بوادء وطلب العلم والدين بغيره. لذا آل الأمر بهؤلاء الطلبت 
وبطلب علوم الدين عامة؛ إلى الضمور والقلة» على نحو ما تعاقب على 
تقرير هذه الواقعة بعض «شیوخ العلماء؛ مثل محسن الأمين وعبد ا حسين 
شرف الدين ومغنية نفسه إلى محمد جابر وهاشم محسن الأمين وحسين 
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مروة. وقد انتحی معظم الذين لم يتموا علومهم الدينية» ولم ينتهوا بها 
إلى المشيخة وظيفة ودوراً وعمامة» انتحوا ناحية العمل السياسي النشيط 
أو انکبوا على التأريخ» أو تعاطوا الشعر والأدب . فلم يعتم محمد شرارة 
وحسين مروة وصارا إلى الماركسية؛ بحسب تصريح مروة نفسه . ثم انضم 
مروة إلى الحزب الشيوعي اللبناني في سنة 2018461١‏ وكان هاشم 
محسن الأمين سبق الإثنين» بين 19735 و۱۹۳۹ إلى دخول الحزب 
الشيوعي وتركه37*». وكان الحزب يومها دفي سوريا ولبنان» قبل أن يغدو 
حزبين: سورياً ولبنانياء بعد الاستقلال ببضعة أعوام . وانصرف محسن 
شرارة إلى الأدب. وتابعه على ذلك علي الزين الذي لم يعنّم أن انقلب 
إلى التأريخ العاملي. وحتى محمد حسين الزين لم يكتب في ما يكتب فيه 
علماء الشيعة الإمامية بعد تحصيلهم الاجتهاد من فقه وأصول وشروح على 
هذه وذاك بل حص التاريخ الشيعي باهتمامه. ما موسی عبد الكريم 
شرارة» فلم يكتب ووقف عمله على الفتوى والقضاء؛ بينما عمل علي 
أبرأهيم في وظيفة إدارية وقضائية متواضعة . 


من الشيخ إلى الاستاذ : الحزب ... 

كانت «الشبيبة العاملية» عصبة من الأدباء الذين يولون الكلام التصل» 
على وجه أو آخرء بحياتهم ومشاعرهم ورغباتهم وبالمشكلات الجديدة 
الناجمة عن العلائق الوثيقة والمتعاظمة مع أوروباء المحل الأوّل. كذلك 
كانوا من أوائل من اختبر نحواً من الحياة السياسية مختلفاً عن النحو الذي 
جرت عليه الجتمعات العربية قبل العقد الثالث أو الرابع من القرن 
العشرين. فعاصروا استقلال الفئات الاجتماعية المتوسطة عامّة 
والمتعلمين خاصة» عن الأبنية الاجتماعية التقليدية وعن مشيها في ركاب 
مشايخ العشائر وأعيان العائلات القدية في المدن. فرفدوا مع الموظفين 
والطلاب وأصحاب المهن الحرة والتجار وبعض أهل الصنائع والحرف 
اليدوية» حركة أرهصت بتكوين «رأي عام؛ لا يتبع في مواقفه» وجهره 
بآرائه» طريقة مشايخ العشائر» ولا يتوسّل شأن أعيان عائلات المدن 
القديمة» بتعبئة العصبيات وحشد الحواشي. فعمدوا إلى الكتابة في 
الصحف؛ وإلى بث آرائهم وأفکارهم والدعوة إليهاء من طريق اخطابة 
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والاجتماع والتظاهر . فلم يكد هاشم الأمين يصل إلى النجف حتی کتب 
قصيدة «وطنية» أرسلها إلى العرفان بتوقيع «تلمیذ عاملي»۰ وأتبعها هرشح 
بعث به إلى مجلة المعرض التي كان يصدرها ميشال زكُور ببيروت . وكان 
من بين الذين يتحلّق حولهم طلبة العلم «التجددون» جعفر الخليلي الذي 
«لم يكن يجاهر بقراءة الصحف فحسب. بل كان هو نفسه يصدر صحيفة 
اسمها النجف". ويلازم حسن الأمين بين «الذكريات العاملیق»» أي 
ذكرياته وذكريات مجایلیه؛ وبين الكتابة فى مجلة أحمد عارف الزين» 
العرفان*». وقد بلغ من الاتّحاد بين هذا الجيل من الشباب وبين قراءة 
الصحف عامة أن والدة حسين مرؤة كانت «تسمي كل كتاب 
(عرفاناً)90. واذ يؤرخ مروة نفسه لبحثه الجاهد عما يسمّيه «موقع له) 
الفكري والايديولوجي من عالم (ه) الجديد؟ يقول: «وکان للبحث طرقه 
ووسائله وتحليلاته التنوعة» لكن الكتابة للصحف والجلات البغدادية 
كانت أبرز وجوه البحث عن موقعنا ذاك(...) كانت الكتابة الأدبية 
والفكرية خبزنا اليومي الضروري"۲۳. 

واتصلت الكتابة بالاختلاط بحياة ثقافية وصحافية وسياسية . فكان 
للمثقف الجديد «علاقات» (بوسط) ثقافي وسياسي يتبع اخطا 
وصلات علنية أو «سریة» بحزبيين» وكانت له مشاركة في #التظاهرات» 
العامة ولقي بعض من نتعقب سيرتهم «الاضطهاد اعتقالاً وسجناً 
وفصلاً من الوظيفة وتشریداً...(6۳۳. ووقف بعضهم الآخر على الحزب 
الشيوعي "كل وجوده" فتولى تحرير صحيفته صوت الشعب ببیروت على 
أن يعطى راباً شهرياً ولم يلبث أن اكتشف أنه «لا بد من النضال للحصول 
على حق الراتب» هذا من الحزب الشيوعي وصحیفته(۲۳. 


والصحيفة 
وتدل هذه الأمور كلها على نشأة أطر جديدة» ومختلفة عن سابقتهاء 
تتعهّد على نحو لم يُسبق إعداد المثقّفين وتحصيلهم» وعلاقاتهم» 
ونشرهم» ودورهم. ومثلما كانت جامعة النجف عالاً تأماً» يلم بوجوه 
حياة الطالب الفتي كلّهاء ويحيط بها من كل جهاتها: السكنء والرزق» 
والقرابت والصداقة والزواج» والعمل ...» إلى أن يشتد عرد الطالب 
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وينتصب ریما للتعلیم والفتوى بغير موضع أو بلد من بلاد الشيعة الإمامية 
- أخذت تنشأ أوساط وبیتات محدلة يجد فیها المتعلّم الديتي النشأة ما يقوم 
بأود نفسه وفكره ومعاشه . 

والأحزاب مشال واضح على هذه الأوساط والبيئات. لكن الأوساط 
هذه لم تقتصر على الأحزاب. فاضطلعت الصحف بدور بارز في إنشاء 
قنوات انّصال وتعارف وتبادل رأي فقامت ببلورة وجه الكاتب «الأديب» 
أو «الاستاذ» (من غير أن يكون مدرسا وتمييز أله من الشيخ العتم)» 
المصرّح بآراء وأفكار في اللغة والاجتماع والعاریخ والأخلاق والعمل لا 
سند لها في علوم الدين» ولا يحرص الصرح بها على إسنادها إلى علوم 
الدين ولو أتفق له أن لبس عمامة وكتب في الاعتقادة؛). وانتهى الأمر 
بهذه الأوساط والقنوات إلى تكوين تراث وتاريخ منفصلين انفصالاً تاماً 
عن مؤسّسات التعليم والتدريس الدينيين» ومتصلین اتصالاً وثيقا باطوار 
التاريخ المعاصرء ثقافياً كان أو اجتماعياً وسياسياً . 

فمن بعد أن كان رجل الدينء العالم» محوراً من محاور الحياة 
الاجتماعية - تهمه أمور لام ویتعرض لها ويشترك في التصدي لحل 
معضلاتها(*1 يفتي إذا ستل في أمور الدين ويحبي شعائره ويحكم إذا 
ترافع إليه التخاصمون. ویخالط أهل قریته. ليلا نهارآن ويأتي من لم يأته 
منهم حتی يمسي «عامياً کأحدهم أو یکاد؟» كما قد ینصرف إلى «الحزييين 
والأحزاب» فيناصر بيكاً ويحارب بیکاً ويتدخل في أمر المختار والناطور 
ويطرق أبواب الزعماء» من بعد أن كان هذا شأنه» وعلى الوجهين 
المذكورين» خلفته الحياة13) العامة على هامشهاء وأبعدته من تها 
وتیارانها العميقة . فترجح بين الالتحاق بأعيان الحكم والسياسة وبين 
الانزواء في وظيفة إدارية» تشترك مع الوظائف الإدارية الأخرى في ضعف 
الشأن» وفي النظر نظرة الحسد إلى الهن والصنائع والأعمال الجديدة التي 
يطمح إلى مزاولتها عامة الناس» ويحلمون بها لأولادهم ونسلهم. 


الانقطاع من غير قطيعة 
آما «الاستاذ» فلم یداخله شك في أن انتقاله إلى حاله الحديدةء وإقامته 
عليهاء علامة على مباشرته الحياة الحق» وعلى انطلاقه إلى فضائها 
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الأرحب . فما خلفه وراءه هو «قيد تقليدي متزمت(...) لم يكن يسمح 
لطالب العلم الديني أن يتطلّع بفكره ولا ببصره إلى كتاب أو صحيفة أو 
معرفة أو ثقافة خارج الأفق الديني نفسه»۳۳ اما ما يستقبله بوجهی 
ويقبل عليه اليوم» فهو «قضایا المجتمع في إطاره الوطني أو القومي أو 
الكوني»ء وهو «هموم فكرية أوسع دأئرة» من تلك التي سبقت» وعلاقة 
«بأرحب أفق مستقبلي للبشرية افتتحه عالمنا العاصر ۳۸. وهو یخلّف ما 
یخلف» ويستقبل مايستقبل» مدرساً وكاتبأً. وناسجاً علاقات وثيقة مع 
أوساط مختلفت ومشتركاً في أنشطة كثيرة الوجوه. من الاجتماع والانتداء 
والخطابة والتظاهر» وعاقداً الصداقات» من غير أن يفقده كل هذا علاقاته 
بأهله وأقربائه وأقرانه . 

فلم یژد به ترك العمامة والمشيخة إلى «الاستنة» والحياة المدنية» لا إلى 
تنازع داخلي حاد ولا إلى إفراد اجتماعي على نحو «إفراد البعير العبد» 
الذي تتردد شكوى طرفة بن العبد منه في أرجاء كتب تدريس الأدب . بل 
إن اتساع الحياة المدنية» وغلبتها المتعاظمة على دائرة رجل الدين ودوره» 
وانّساقها في شبكة متصلة» نفت من تنب السلك الديني وتر كه كلما 
يشبه القطيعة أو الأزمة الشخصية . ولا شك في أن ذلك علامة على كن 
الوسط الحديدء وعلى استتبابه واستقراره على دعائم قوية وثابتة» ما بدا 
الوسط الديني سائراً بطريق الأفول والضعف وعاجزا عن دفع قدر محتوم. 

إلا إن ثمة عاملاً آخر في خفوت حدة الانقطاع والانصراف عن المشيخة 
إلى غيرهاء هو اقتصار الانقطاع والعزوف على الوجه السلكي دون الوجه 
الاعتقادي والفلسفي . فالذين توجهوا شطر الماركسية والحركة الشيوعية 
اقتصروا في كتاباتهم ودعاوتهم» من قبلتهم الجديدة» على نزعة اجتماعية 
(سوسيولوجية) عامة ترد ما يتطاول إليه ذهنهم إلى «مصدر() في الواقع 
الاجتماعي-السياسي لعصر(4)0» وإلى «فط العلاقات الاجتماعية 
واختلاف الظاهرات والأفكار التي تلدها تلك العلاقات»20*0 فلما اقتصر 
الأمر على مثل هذاء ولم يتناول الأدباء و#الأساتذة؛ ولاغيرهم من لم 
يبتدئ تحصيله وإعداده بدراسة دينية - بالنقد المواد التي درسوهاء وسلخوا 
الأعوام الطوال في الفحص عنها؛ ولما لم يكن ثمّة حركة سياسية بصيغة 
دينية يحمل نشاطها التيارات السياسية الأخرى على مناهضتها وعلى تفنيد 
أفكارها والرد عليهاء وقع الانفصال بين المشايخ الشباب وبين سلكهم من 
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غير خصومة» وانصرمت حيرتهم من غير جلبة أو ضفينة . 

ولم يلبث أن جمع السعي في الاصلاح الاجتماعي والسياسي: وفي 
مقاومة نفوذ الاعیان القدماء والتحاقهم بالدول الأجنبية المنتدبة» والنحو 
إلى تعلیل فساد الجتمعات عامة بالسیطرة الا جنبية والغربية - لم يلبث 
السعي والنحو هذان أن جمعا بين «الاساتذة» وبين عدد من رجال الدين» 
وفرقا بين رجال الدين أنفسهم وقسماهم حزبيين أو غرضيتين . فإذا اشتکی 
محسن الأمين وعبد الحسين شرف الدين ومحمد جواد مغنية من ضعف 
الإقبال على علوم الدين وتحصيلهاء لم یلقوا باللائمة على عامل من 
العوامل بعینه؛ ولم يتهموا متأمرين على الدين وعلى أهله؛ ولم يظنوا 
براءة رجال الدين وعلمائه ما آلوا اليه وآل إليه علمهم من عزلة . 


«ثمن؛ العالم الباهظ 

ولم تنشأ جفوة بين من رجعواعن طلب العلوم الدينية» من ولد 
العلماء وعائلات العلماء وبين أهلهم وأسرهم ومجتمعاتهم. فإلى 
الأسباب التي مرت» ثمة سبب آخر هو تكاليف السفر إلى النجف بغية 
الإقامة وتحصيل العلم . أي إن الرحلة النجفية كانت ترهق كاهل الأعل . 
فبقي محسن الأمين «معطلاً عن الاستفادة» يتشاغل بالتعليم والمطالعة أربع 
سنین» ولا يسافر إلى العراق لطلب العلم مع #شوقه؛ إلى ذلك. والسبب 
هو «حالة وانده» وعجزه وققده المعين. وان قرّرأيه على السفرء بعد 
استخارة حرجت مؤاتية» لم يكن معه من النفقة درهم واحد. «فهياً الله 
تعالی في مدة قصيرة من بيع بعض الحبوب وغيره نحواً من ۲۵ ليرة فرنسية 
ذهبا» (۷۰. وحين وصل إلى النجف نزل» على عادة من اتصل توافدهم 
على الدينة منذ أجيال» في #دار بعض بني عمه». لکنه بعدما دفع أجرة دار 
انتقل إليهاء لخلاف بینه وبين ابن عمه هذا» واشتری بعض الأثاث 
والمؤونة» نفد ما معه من الدراهم . فکان عليه انتظار ولادة الفرس فلوهاء 
في شقراء ليبيعه والده بست ليرات ذهبية فيأخذها خاله وينفقها في 
حاجته؛ ولولا أن الله جعل يفتح للأمين «أبواب الرزق الكفاف من حيث 
لا يحتسب؟ لكان عليه أن يلجأ إلى الاقتراض والسؤال . وكان بنو العمومة 
يوزعون قراءات عن أنفس تجار وأثرياء توفواء فكانت أجرة السنة قراءة» 
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ست ليرات عثمانية . وكانت بيد بعض أصحاب الدروس من العلماء 
أموالء منها الأموال المسماة #فلوس الهند»» فيحضر بعض الطلبة 
دروسهم» ومنهم عاملیون طمعاً با مال (ولم يكن الأمين منهم) 2010 

وفي أعقاب ثلث قرن على سفر محسن الأمين» كان على الطالب أن 
یحصل. قبل سفره إلى النجف» أجرة الطريقء وأجرة الباصات التي تجتاز 
الصحرای وما يعيله سنة بعد سفره. #ولهذا طريقة تقليدية تقوم على جمع 
الال من المحسنين وكرام الناس»۰ بحسب حسين مروة. الا إن بعض كبار 
العلماء كانوا يندبون أنفسهم إلى القيام بالأمر. فجمع عبد الحسين شرف 
الدين » وكان صديقاً لوالد مروة» وأثيرأعنده» جمع آل مروة بالزراريةء 
ودعا القادرين منهم إلى البذل حتى «تأتی له أن يجمع المبلغ اللازم؟. 
وراقب الشاب المقبل على السفرء والحالم بأن يصير «ذات يوم بعمامة وجبة 
کوالده»» كيف تم جمع الال له. وخرح بأن أقاربه الميسورين #يدقعون حياء 
من السید (ویظهر) التذمّر والتردد ومحاولة النکوص في وجوههم*. ۰ 
فکانوا مقسورین اعلی ما لا صلة له بهمومهم وشواغلهم»۳۳. وکانت 
القرابة في حال مروة كذلك» عاملاً في تذلیل الصاعب . فنزل حين قدم 
النجف بمنزل ابن شرف الدين "» كما سبق للسيد عبد الحسين شرف 
الدين أن نزل في «فناء » جده» السيد محمد هادي» بالكاظمية» وانتقل إلى 
دار خاله» ابي محمد الحسن الصدر بسامراء 9" قبل ثلث قرن - 

من الحلي» في ضوء الحالات التي انتهى إلينا العلم بهاء أن طلبة العلم 
النجفي من أهل الأرياف العاملية کانوا عبثاً على أهلهم وأقاربهم قبل 
سفرهم» وفي أثناء تحصيلهم دراستهم وبعد اتمامهم علمهم أو المرحلة 
الأولى منه. وشهد ريف جبل عامل تردیاً کیراً عزاه أحمد رضاء مطلع 
القرن الحالي» إلى حصر التبغ (۱۸۸۳) وتحويل تجارة التبغ مع مصر إلى 
الأناضول التركية. فبخس سعر الأرضء وباع مزارعو جبل عامل وأعيانها 
أرضاً واسعة إلى تجار الدن في السنوات العشر التي أعقبت قانون الحصر. 
وهبطت صادرات بر الشام من التبغ عام ۱۹۱۰ إلى ربع ما كانت عليه 
عام ۰۱۸۳۲ بحسب بطرس ليكي . وكانت فاتحة الانتداب الفرنسي على 
لبنان الكبير (قبل اعلان حدوده بأشهر قليلة)» فرض غرامة مالية من مائة 
ألف ليرة ذهبية عثمانية» وجمع بقايا الأعشار المهملة منذ السنوات الأخيرة 

ن القرن التاسع عشر ". فاستيقت المواشي إلى لجنة تخمن قيمتهاء 
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وتبيعها في أسواق فلسطين بأغلى بكثير من ثمن شرائها. وأدى الأمر إلى 
«سلب كل الثروة من جبل عامل ومن سکانه الشيعة؛» وحل الفقر في 
«الطائفة» 075 

وكان الريف کله» في لبنان وسورياء يشكو من ضعف الأرض عن 
إعالة فلاحيها وزراعهاء وعن بلوغ الساحة المستثمرة «مساحة المعيشة» 
(المعدل التقريبي لما يستغله الفلاح ويقيته) (. وحتى العام ۰۱۹۲۵ كان 
نظام الضرائب السائد هو نظام العشر العثماني »)۱۹٠١(‏ ويجبى بطريقة 
الالتزام» أي «الزايدة على حق الجباية (... ) بالمزاد العلني»» ويفرض على 
القرية بكاملها. ولا كان بوسع الملتزمين من المتنفذين تقدير الغلال بأكثر من 
حقيقة نتاجهاء وضعوا لها أسعاراً فوق أسعارهاء وألرموا الفلاح تركها 
على البيدر حتى يتم تخمينهاء فتفوته فرصة بيع غلاله باكراً حين الأسعار 
مرتفعة إلخ ... ۲۸ ويذكر مغنية أن الفلاح العاملي كان يفرز من غلاله 
سهم الفقير على البيدر وعند التصفية . فاذا وجد المستحق أعطاه إياه وإلا 
وضعه في مسجد القرية «ولم يدخل منه إلى بيته حبة واحدة. أما الیوم 
[العقد الخامس] فانصرف الفلاحون» والزعماء» عن مثل هذا 
الصنیع»٩۲.‏ 

ويقيم طالب العلم في النجف الأشرف مدة «تژهله لاصلاح إحدى 
القارات الخمس». فاذا عاد إلى بلده لم يصل من «مال الأمة؟ الثلاثة علماء 
أو الأربعة «ما يتناوله حارس أو موظف برید» "^ . فانحطت مكانة عالم 
الدين الاجتماعية والأدبية انحطاطاً ذريعاً يطنب الشيخ محمد جواد مغنية 
في وصفه والحملة عليه. وينعي الشيخ» غاضبأء على بعض التعممين 
نظرهم إلى زعماء جبل عامل الذين «أشعلوا نار الفتن وتذرعوا بشتی 
وسائل الهدم والتخريب (...) وجمعوا حولهم اللصوص وقطاع الطرق 
والرعاع والمشاغبين»: ينعي عليهم نظرهم إلى مثل هؤلاء «بعين الرضاء 
وأن يوقفوا أنفسهم لارضائهم؛ ويستخدموا مواهبهم لاستخراج 
إعجابهم» وينصبوا أنفسهم كالمغتي مع الناس الذي لا هم له إلا عطف 
المستمعين... » (21. وينحي على بعض آقرانه باللائمة لوقوف «أكثرهم؟ 
من الأحزاب والشيع موقف «الغريب المتفرج الذي لا يعنيه من الأمر 
شيء4» وإحجامهم عن البراءة من الفاسد التي تعم الأقطار والأرض. 
وذهب بعضهم الآخر إلى رؤية السعادة في أن يكون امن حواشي الوزير 
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وأتباع النائب»» فلا يترفع عن «مواقف الذل والضراعة (ولا) يتنزه عن 
مظان التهمة والدناءة: ٨‏ . 


«أرض الله» ... الضيقة 


انتهی الأمر بالعلماء» وبحالهمء إلى «الشبح المهول الکریه» الذي رآه 
عبد الحسين شرف الدين في أواخر العقد الرابع» وإلى نضوب التعليم 
الديني ومدارسه في جبل عامل . فلم يعرف من العلماء؛ في العقد الرابع » 
الا ما يقرب من أربعين» بينما كان عدد العائلات التي سبق أن رعت أهل 
الدين ورجاله في حضنها يقرب من الستين عائلة» پینها ۱۵ عائلة من 
السادة. وتعني رعاية العلماء أن يكون من العائلة الواحدة» قي الجيل 
الواحد؛ بضعة معممين يدرسون ويفتون ویقضون وقد يبلغ عددهم 
السبعة. أو الثمانية» على ما كان عليه حال آل الأمين بين نهاية القرن 
الماضي وأوائل الحالي (۲۸۳. ويظهر من تعداد محمد جابر أن جل العلماء 
الشباب أو الكهول» أي غير «شیوخ العلماء» » هم من قضاة الفقه 
الجعفري ومن أهل الافتای أي من العلماء الموظفين الذين يدينون بعملهم 
وراتبهم للسلطة النتدبة الفرنسية التي أقرّت» في الشهر الأول من ۰۱۹۲5 
بحق الطائفة الشيعية في فقهها الجعفري وقضائها المستقل» وبحق آفرادها 
في التقاضي أمام محاكم جعفرية يقضي فيها قضاة جعفريون (8*. إلى 
ذلكء يظهر أن رجال الدين» القضاة والمفتين» لیسوا من سلائل أسر 
العلماء القدية» وكثرتهم من غير السادة. 

وتبعث ملاحظات أمير طاهري (* التي تناولت العقد الثالثك» 
واحوال العلماء الایرانین في اثنائه» على القارنة بين جبل عامل وبين 
ایران. ویشیر طاهري الى أن عدد الطلبة انخفض على نحو مقلق في 
اعقاب الثورة الدستورية» ومن بعد استیلاء رضا شاه (بهلوي) على 
الحكم . فحتی العقد الثالث من القرن العشرین» كانت العمامة ذريعة 
ارتقاء في مجتمع ثابت البناء الرتبي والطيقي منذ ثلائة قرون . فکان ابن 
الفلاح الفقیر في حيرة من الانضمام الى طلبة العلم او الى جيش من 
الجيوش الخاصة التی یقودها؛ ویجمعها ویعیلها: احد کبار الملاكين 
وزعماء القبائل. فکان ثمانون في المئة من الطلبة من الفلاحين. اما 
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البورجوازية الدنية الصغيرة فعزفت. الا قلة ضئيلة» عن ارتياد طريق 
الدراسة الدينية. وحتى هذه القلة كانت في الاغلب تترك الدراسة قبل 
بلوغ مرتبة الاجتهاد وتنتفع بدراستها الدينية في مضمار السياسة. 

وكان طلبة العلوم الدينية يعودون الى قراهم برتبة مدرسين او يعملون 
في القضاء او في كتابة العدل» ويجمعون بين الوظيفة الدينية وبين اعمال 
مدنية؛ كالعمل في ضمان الارض: او في التجارة . لكن الفرق بين جبل 
عامل وبين إيران يظهر بجلاء في ثراء السلك الديني الايراني» وأجهزة 
العلماء ومؤسساتهم» ثراء فاحشاً» بينما العلماء الشيعة العاملیون؛ ما خلا 
القلة القليلة» فقراء أو هم ادنی إلى الفقر . فهذا السيد مهدي الحكيم الذي 
خلف الشيخ موسى شرارة على إمامة صلاة بنت جبيل وفتوى أهاليها في 
۲ يجمع اوجوه البلاده العاملية من آل الأسعد وفرحات وأبي خليل 
والبزي (وهذه عائلات ما بين تبنين والطيبة)» ويطلب إليهم أن يغنوه عن 
الناس وعن الحاجة إليهم» ليأمرهم بالعروف وينهيهم عن المتكر» ويتم له 
هذا الأمر «وذلك يتوقف على أن تجمعوا لي من البلاد ما اشتري به مزرعة 
تقوم بكفايتي»؛ على ما قال لهم . ويعقّب السيد محسن الأمين على هذا 
القول فيكتب : «وهذا الكلام لو قيل في مثل ايران أو العراق لكان له وجه . 
أما في جبل عامل الذي یغلب على أهلها الفقر ولم يسبق لأحد من علمائها 
أن طلب مثل هذا الطلب» وكل علمائها قانم بالقليل من عهد الشهيد 
الثاني الذي كان يحرس كرمه ليلاً بنفسه وبنى داره بیده» فلم يكن من 
الحتمل أن يجيبوا إلى مثل هذا الطلب» . وقال المجتمعون للسيد الوافد : 
«أما إذا كنا نريد أن نشتري لكل عالم مزرعة فلا يمضي زمن قليل حتى 
يصبح جبل عامل كله ملكا للعلماء» فأين نذهب نحن؟» 00 . 

ولم يطرأ طاری على أحوال العلماء كبارهم وصغارهم» منذ ذلك 
الحين. فهذا السيد عبد الحسين شرف الدين يضطر إلى جمع ميسوري آل 
مروة» وبضطرهم إلى التبرع لنسيبهم الشاب المزمع سفراً إلى النجف . ولا 
ريب في أن مثل هذه الحال تفاقمت مع أزمة العقد الرابع العامة» والتي 
عرف منها جنوب لبنان امر وجوههاء إذ تداعى ما بقي من زراعة: وبلغت 
نسبة الخرائب من القرى العامرة 15 في المئة2470. وشملت الهجرة إلى 
الساحل ومدنه» وإلى الخارلهه, من كان في مُستطاعه أن يهاجرء وتباطأ 
نشوء النخب الاجتماعية والاقتصادية والمهنية العاملية المقيمة. وهذه 
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النخب لم تنشأ في الريف حيث كانت» وعنه صدرت» بل نشأت في المدن 
والبلدات الكبيرةء وفي المهاجر. ولم ترع هذه النخب رجال دين» ولم 
تضمهم إلى صفوفهاء ولو متّت بنسب قديم ووثيق الى أسر دينية عريقة» 
وإلى كبار العلماء. بل إن أهل القضاء والفتوىء أي الوظيفة الادارية 
المستحدثة» هم من أسر حديثة العهد» نسبياًء بالعلم الديني» أو كانت 
حديثة العهد به في العقدين الثالث والرابع . فأقبل بعض أبناء هذه الأسر 
على القضاء والفتوى» آن انصرف عنهماء وعن إمامة مساجد القرى» 
شبان الأسر العرقة في علوم الدين وما یتبع هذه العلوم من إرشاد» 
وإصلاح ذات البين» وحكومة (تحكيم في الخصومات أو قضاء). ولعل 
الإقبال هذا هو ثمرة الانصراف والعزوف. فآلت القرى إلى الحال التي 
وصفها محمد جواد مغنية من موت الشعائر» وإغلاق المساجد. 

وإذا كان عدد العلماء الذين ذكرهم محمد جابر (اثنان وأربعون) قريباً 
من عددهم الحقيقي في أواخر الثلائینات؛ فالفرق بينه وبين عدد القری 
العاملية وحدها (من غير البقاعية) كبير جداً. فقد أحصى سليمان ظاهر في 
السنوات الأولى من العقد الرابع ثلائماية وثلاث قرى تعد قرابة المئة الف 
مقیم(۸۹). وبلغ عدد الشيعة عامة في أحصاء ۰۱۹۳۲ ۱۵۵ فا ۰۲۹۰ فإذا 
كانت نسبة عدد القري من عدد السکان في الجنوب والبقاع واحدة» بلغ 
عدد القری الشيعية قرابة الأربعمئة والخمسين أو الخمسمئة . وهذا العدد 
قريب من عدد قرى الجنوب وحده على ما أحصتها بعثة «إيرفد؛ في مطلع 
العشر السابع إذ بلغ هذا آلعدد 42٠‏ قرية ؟. ومن الجلي أن بين عدد 
القرى وبين عدد الشيوخ العلماء هوة واسعة تعلل اللهجة التي توسل بها 
شرف الدین؛ ومن بعده مغنية» إلى الكلام على التعليم الديني وعلى 
نضوب وارديه والذين یأمونه. 


حوزات امس 

وعلی نحو ما اضطر أهالي جبل عامل إلى الطلب إلى السید مهدي 
الحكيم» في أواخر القرن الماضي» القدوم البهم. والاقامة فيهم» وخلافة 
عالمهم الذي توفي شاباً» طلب آل شرف الدین إلى أحد أقربائهم» موسی 
الصدر المجيء إلى صور لخلافة عبد الحسين شرف الدين (ت 19868), 
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وكان أعيان جبل عامل ووجهاؤها رشحواء في أواخر القرن الماضي» 
لخلافة موسى أمين شرارةء احد إثنين: مهدي الحكيم» الذي قبل بالجيء» 
واسماعيل الصدرء من أخوال شرف الدين47) واسماعیل الصدر هو من 
أجاز شرف الدين في ١۸/1۳۲٠1۹ء‏ من بعد أن استوطن عبد الحسين 
شرف الدين صور وترك بلدة شحور 

ولا ریب أن استقدام الصدر؛ الليناني الأصل » آلايراني الولد» في 
أواخر العقد السادس. أمارة على نضوب سلائل العلماء الحليين» وعلی 
ما آل إليه أمر الرجعية الجامعة في الشيعة العاملیین من اضطراب وتنازع . 
وکان محمد جواد مغنية» مرة أخرى» لسان الخوف من الاضطراب 
والتتازع هذين» ومن آثرهما في اختيار خلف شرف الدين . فکتب مشترطاً 
في من یتصدی لنصب *رئاسة العلماء في جبل عامل» أو «بطرك الشیعةه 
على ما نقل عن أحدهم!!؟). کتب مشترطاً فيه شرط «سياسة الحياد وعدم 
الانحیاز لهذا أو ذاك» ولو تظاهر عليه المبطلون». ویفصح الشيخ: دأو 
قل : لا يسير على طريق ا متزعمين المحترفين» وغيرهم من الذين لا يعملون 
إلا للربح والکسب**۹). وتنم شروط الشيخ بتأخر مرتبة علماء الدين 
الشيعة ورتبهم عن مرتبة الزعامات السياسية الا خذق. منذ زمن» بالطغيان 
على الاجتماع الأهلي ومرافقه . وربما كان من علل هذا التأخر وأسبابه 
انصرام حبل التعليم الديني في جبل عامل » وفي لبنان عامة؛ وإحجام من 
بقي من العلماء عن الانتصاب مدرسين من يعد عودتهم من التجف . 

وشرط الاضطلاع بتعليم ديني» بلبنان أو غيره» التوفّر على مصدر أو 
معين مالي مستقل يفي بمعاش المدرسين والطلبة» ويقوم بأودهم. وقد 
جرى آهل اليسار والثروة من أتقياء الشيعة على أداء الخمس (سهم «أهل 
البیت" أو ذي القربى) إلى کبار العلماء والمجتهدين وأهل التدريس. 
فكانت تذهب «فلوس الهند؛» على ما مر في سيرة محسن الأمين» إلى 
أحد أصحاب حلقات التدريس» فيعيل منها طلبته المتحلقين حلقة حول 
زاويته في الخامعة . فكانت حوزة الشيخ فتح الله محمّد جواد» الکتی 
مداري أو شيخ الشريعة الاصفهاني (ت ۱۳۳۹/ ۰ مائتین» وكذلك 
حوزة الشیخ عبد الله الازنداري۹۹۳. ولعل من آسباب ظهور قم مركراً 
دينياً كبيراًء ومنافستها مشهد في إيران» والنجف بالعراق» فلاح روح 
الله الخميني» في أواخر العشر الرابع ومطلع العشر الخامس» في حمل 


لق أفول علم الدين وعلماته 


تجار موسرين على توجيه خمسهم وزكاة أموالهم إلى قم177). فقي 
منتصف العقد السادس كان لخميني حلقة طلبة مستقلة في مدرسة الفايزية 
في قم. وفي ۱۹۲۰ كان ما لا يقل عن ثلاثة آلاف عائلة تعمل في أملاكه 
الزراعية وأملاك إخوته فيورّع عائدات الأرض وريعها على الطلبة الذين 
يضطلع عددهم بدور في استجلاب الخمس لشيخ الحلقة ومدرّسهاء وفي 
إقراره على مرتبة عالية (آية الله)» وتمكينه من تسمية وكلاء له في عدد من 
المدن الكبيرة). ولا شك أن عمدة استقلال رجال الدين عن السلطان 
وعن الدولة تصرفهم با أوقفه مسلمون ورعون وأقرباء على المدارس 
والأضرحة. فبلغت مساحة الأوقاف الايرانية وأملاك العلماء فى ۱۹۲۲ 
ثلاثين في المئة من الأرض المزروعة» اقتسمها عشرون ألف وقف نظارها 
والقائمون عليها من العلماء. وفي ۱۹۷۸ كانت مؤسسة الامام الرضا 
تتداول عشرة مليارات من الجليهات الاسترلينية » وهي من ثلاث مؤسسات 
كانت الأكبر في یران(۹۹). 1 


بين تاركي علوم الدين ... وبين خميني 

وما يستوقف في تاريخ اضمحلال التعليم الإمامي بلبنان» إلى انكفاء 
الأهالي عن مد العونة إلى طلاب علوم الدین» اشتراك من تركوا الدراسة 
الدينية ومن قام بتوجيه النقد الصارم إليهاء مع مدرس مدرسة الفايزية» 
إبان نقيه إلى النجف» في مأخذهم على التعليم الديني التقليدي . فقد رأينا 
الطلاب النجفيين الشباب» من اللبنانیین» ولا يكبرهم خميني إلا بسنوات 
قليلة لا تتجاوز العشرء رأيناهم يأخذون على جامعة التجف انزواءها 
وانكفاءهاء وبعدها من العالم المحيط بها ومشكلاته وقضاياه. وإذتركها 
من تركها منهم أقبل على السياسة وعلی الحياة السياسية إقبال النهم. 
وباشرها كتابة ودعاوة وتظاهرا وتنظيماً . أما من لم يتركها فقدّم الدعوة إلى 
الإصلاح والإرشاد على الوظيفة الدينية الخالصة والمتمئّلة بإحياء الشعائر. 
فرأى محمد جواد مغنية أن «أصل الداء القاتل» هو عجز العلماء عن مماشاة 
العصر مع حفظهم الدين أساساً یبنون عليه ما تستدعي الظروف 
والأحوال: «تطورت الحياة وجمدناء وتكلم العصر وخرسنا»(6۱۳۰. بينما 
يرى الشيخ أن على العالم أن #يتصل بجميع طبقات الشعب اتصالاً وثيقاً» 


آفول علم الدين وعلمانه ۷ 


ویحیط بأحوالها مباشرة؛ ویسیر بحسب التطور مع المحافظة على الدین 
احقيقي وسئن الشريعة المقدّسة لیتمکن من القیام بواجبه على الوجه 
الاکمل »۱۰۱ وأشد ما يأخذه مغنية على أقرانه» وما یجمع شتات نقده 
وحملته ودعوته» هو قبولهم بالتأخر عن الزعماء السياسيين» وانقسامهم 
على مثال انقسام السياسيين» وتضييعهم الدور المتميز والخاص المناط بهم » 
والقائم على توحيد الصفوف ورفع الأصوات بالسخط والاحتجاج على 
«الحكومة والنوآب»۱۰۲) 

وحض خميني العلماء على التعريف بحقيقة الاسلام دكي لا یظن جيل 
الشباب أن أهل العلم في زوايا النجف وقم يرون فصل الدين عن 
السياسة» وأنهم لا يمارسون سوى دراسة الحيض والنفاس» ولا شأن لهم 
بالسياسة»227. وفي رأس ما ترمي إليه الدعوة الخمينية قلب الترتيب 
الذي رثب العلماء والفقهاء رتبة أدنى من رتبة الحكام والسياسيين . «وإذا 
كان السلاطين على جانب من التدين فما عليهم الا أن يصدروا في أعمالهم 
وأحكامهم عن الفقهاء؛ وفي هذه الحالة فالحكام الحقيقيون هم الفقهای 
ويكون السلاطين مجرد عمال لهم۲۱۰۹6. وإذا كان الشباب العامليونء 
من الأساتذة» لم يطلبوا الحكم» باسم الإسلام» فما لاشك فيه أنهم رغبوا 
في استعادة المكانة الأدبية والمعنوية التي أنزلت العلماء؛ آباءهم 
وأجدادهم موضع الصدارة من الحياة الاجتماعية: «أما الزعماء فقد کانوا 
في ذلك العهد آشد الناس محافظة على الشعائر الدينية» يقيمون الصلاة» 
ولا يتهاونون بالصوم ومستحباته؛ فیصلون خلف الامام» ويجلسون في 
مجالس العلماء بأدب وخشوع... 6۱۳9. 
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١‏ محمد جواد مغلية : الوضع الحاضر في جبل عامل. ۰۱۹۲۷-۱۹۸۷ صيداء 
مطبعة العرقان. ص ۰۳۷ 44 و15 . ورافع نفسه «فوق مرتبتهاء والصعد بها «إلى 
اللاتهایة» هوء يومهاء السيد عبد الحسين شرف الدین ؛ أنظر المواضع التي ترد إلبه في 
کتاب الكاتب : الأمة القلقة؛ المصدر المذكور. 

۲. مع علماء النجف الأشرف. ۰۱۹۱۲ بيروت» بغدادء المكتبة الأهلية - مكتبة 
النهضة» ص 157 

* محمد جابر آل صفا: تاریخ جبل عامل (۰)8۱۹۳۷ ۰۱۹۸۱ بيروت» دار 
النهار تشر » ص ۲۷۲ 

4. محسن الامین : سیرةالولف؛ ج ۵۲ من آعیان الشيعة. أو الجلد العاشر من 
اط . جدیدة ۰۱۹۸۲ بیروت دار التعارف للمطبوعات» ص ۳۸۷ 

ه. الصدر نقسه: ص ۰۳46 

7 الصدر نفه. 

۷ الصدر نفسه: ص ۰۳۹۸-۳43 وکتب الأمين نفسه في خطط جیل عامل : «آما 
اليوم (العقد السادس ربما) فلم ب في جبل عامل من أدناه إلى أقصاه ما يقال له مدرسة 
ى فيه طالب واحد من طلاب العلوم الديية» ومن يريد طلب العلم الديني 
عن أهله يذهب إلى النجف بالعراقةء ص ۰۱۸۱ طبعة الدار العالمية للطباعة والنشر 
والتوزیع؛ ۱۹۸۳ بيروت. 

۸ . أحصيتهم من مواضم متفرقة من تاريخ محمد جابر» ص ۰۲۹۷-۲۷۲ ۰۳۷۱ 
۷ ومن أعيان الشيعةء وخطط جيل عامل» ومعجم قری جبل عامل . ولا 
یحصر الاحصاء التعمّمينء أي لابسي العمامت فهژلاء عددهم آکثر بكثير لاسما من 

في مدرسة محلية أن يضع العمامة» ویحتفظ 
بهاء ولو لم يتم دراسة تزهله للفتوى. واقتصر الاحصاء على من عرفه أقرانهء وأقرواله 
ببعض المكائة . ولم تكن معايير الإقرار معزمتة ولا قاسية؛ وترجع في الأغلب الى کتابة 
مقالة؛ أو نظم قصيدة» ونشرها في مجلة أو صحيفة عاملية . 

4 مغنبة: الوضع الحاضرء الصدر المذكورء ص ۳۸ و95 . 

۰ کل الشواهد السابقة من ص ۵۹-۵۸ من المصدر نفسه . 

۱ حن الأمين: الذكريات . من الطفولة إلى الصباء ج ۰۱ ۱۹۷۳ بيروت» دار 


دينية, وا 


بين السادة» إذ یسم من ابتدأ دراسة د؛ 


اغد ص ۷ 

۲ الصدر نفسه: ص ۳۲-۳۰. 

۳ حسن الأمین: من دشر الذكريات الجدوبية» ۰۱۹۸۱ بيروت دار الکتاب 
اللبتائي» ص ۲۰ 

۶ هاشم محسن الأمين: الخيبة والحزب والعزلةء حديث مكتوب (كتبه الأمين) 
مع عباس بیضون. جریدة السفیر الییروتیة في ۱۹۸4/۱۱/۱۷ ص ۰۱۰ العمود 
الأول. 

۵ الصدر نفسه. 

الصدر نقبه. 

۷ الحلقة الثالثة من الحديث» المصدر نفسه» في ۱۹۸4/۱۱/۲۰ 

۸ المصدر نفسه. في أثناء هذه السنة كتب والد صاحب السيرة رسالة التنزيه 
لاعمال الشییه» صرح فيها بتحريم تجريح بعض الشيعة رژوسهم بالسیوف؛ ولطم 
صدورهم بالقضبانء وقرع أجسامهم بسلاسل الحديد» وتمثيل مشاهد عاشوراء «على 
نحو مهين». قتارت ثانرة #عوام؛ الشيعة وعلمانهم على السید محسن الأمين . فکان 
لظا هذه لثورة وق قاس على الفتى . 

٩‏ محمد علي مقلدٌ: الشاعر عبد المطلب الأمين» في : وجوه ثقافية من الجنوب 
۸۱ بيروت» دار ابن خلدون ص ۹۲-4۱۸4 

۰ هاشم محسن الأمين: الخيبة... » الحلقة الرابعت في ۱۹۸۹/۱۱/۲۱ 
ومقلد: الصدر نقسهء ص ۱۰۲-۱۰۱ 

۱ عبد الحسين شرف الدين : مذكرات . (سخطوطة ص ۲۲). 

۴ حسين مروة: محمد شرار: : کالب وإنساناً» في : وجوه 3 
الصدر المذكورء ص ۱۰ 0 

۴ الصدر نفسه: ص ۱۲ تعدادهم في هاشم محسن الأمين : «ایبة* ...۰ 
الحلقة الثالثةء في ۱۹۸۶/۱۱/۲۰ الصمود والامل؛ وفي علي الزین : من دفتر ... 
الصدر الذکور» ص ۲۸ وفي صورة فوتوغرافية آرنقها حسين مروة بسیرته تفر 
لاحقاً الهامش) ثمة طالب سابع هو موسی شرارة» شقیق محسن» ومفتي الهرمل منذ 
نحو خمسین عاماً. 

4 علي الزين: الصدر نفسه» ص ۲۸ و۲۹ وکان بين من كانوا بالنجف في 
40< » علي ابراهيم» حفيد السيد حسن» وابن السيد محمد . ترك النجف لاعتلال 
صحتهء وعمل معلماً للدروس الدينية بالتبطية ومدرستها الرسمية قبل أن ینتفل الى 
ا محكمة الجعفرية العلیا. من دفتر الذكريات الجنوبية. ص ۰4۲ ۰46 ٤۸‏ . 

۰ الاوّل محمد شرارة؛ هو ابن الشیخ علي شرارة ابن الشیخ أحمد ابن الشیخ 
أمين (والد الشیخ موسی شرارة). وفي ترجمة علي شرارة: لحسن الامین. آعبان 
الشيعةء م۸ ص ۲۹۳-۲۹۱ كتب الأمين أن صاحب الترجمة ولد سنة 
۲ بینت جبيل» وتوفي فيها سنة ۱۹۵۵/۱۳۷۵ درس على شیوخ 
عاملیین (موسی مغنية؛ جواد فضل الله. عبد الكريم شرارة) ولم يسافر إلى النجف» 
«دعته أعباء العائلة أن يلتزم وظيفة التدريس في مدارس الحكومة (... ) مدة عشرين 
سنة»» له اشعر كثير (... ) وله منظومة شعرية في مستحبات الفقه. أما الآخر» حسين 
مروة» فترجم لوالدی علي مروة» في سيرته : ولدت رجلاً... ء الحلقة الأولى؛ في 


افية من الجنوب» 
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۸ من يومية السفیر الیبروتية: فقال: : كان الشيخ علي مروة رجل دين 
تلقّى علومه بالنجف وترك ديوان شعر مخطوط وكان معروفا بن شعراء جبل عامل . 
آعد اینه ليكون «خليفته في عمله الديني». وكان علي مروة أنيقاً ونظيفاً. ويذكر الأمين: 
أعيان ... م۸ ص ۰۳۳۸ أنه توفي قي ستة ۱۹۲۰/۱۳۳۹ 


۲ حسين مروة: ولدت رجلا وأموت طفلاً» حوار أجراه معه عباس بيضون» 
السفير في ۹/۲۰/ ۰۱۹۸۵ الحلقة الثالثة» ص ۰۱۰ العمود الرابع . 

۷ مروة: محمد شرارة  ...‏ المصدر المذكورء ص 19-18 

۸ الصدر تفس ص ۱4-۱۳ و۱۲ 

4 المصدر نفسه: ص ۱۰-۹ 

۳۰ ترجمته في محسن الأمین : آعیان الشيعة. الصدر الذکون م٩۰‏ 
ص ۵۰-1۸ 

۱ هو ابن الشیخ عبد الكريم ابن الشيخ موسی أمين شرارة. ترجم له الأمين في 
أعيان... ۱ م۸» ص 14-1۳ . وفي ترجمة عبد الكريم أنه ولد بالنجف سنة 
۷ وتوقي ببنت جبيل سنة ۱۹۱۳/۱۳۳۲ وينعته الأمين ب«العرفاني»» 
وما بقي من شعره "يدل على ميله العرفاني4: مناجاته الله والتصريح بحبه وعشقه» 
والتمثيل على الله بالنور وعلى العبادة بالخمرة. ويعزو إليه بناء حسينية بنت جبيل بعيد 
الحرب الأولى» «ليبعد عن الجوامع الاجتماعات غير العبادية لنافاتها لها . 

۲ آعیان ...م٩‏ ص 1۸ . 

۳ الصدر نفسه . وإشارة الشیخ إلى «التکفیر» يكني بها عن فنوی في صدیقه 
موسی الزین شرارة أفتى بها عبد الحسين شرف الدین: ورد بها على هجاء موسی [یاه 
بان حوادث ۰۱۹۳۹ ونعیه عليه محاباة الفرنسیین وعاشاتهم. 

۶ ترجمته في المجلد الثامن من : أعيان الشبع, ص ۳۹-۳۵ وفيها أنه ولد سنة 
۸۹ وتوفي سنة ۰۱۹8۱۱۳۹۰ ودرس في جبع (جباع) على الشیخ 
عبدالله نسم وعلى الشيخ موسى شرارة بينت جبيل؛ ثم درس بالنجف؛ وعاد إلى 
جیشیت. وكان كثير العبادة وكثير الصدقات. وأحب الفروسية والسباق على ظهور 
الجياد العربية » وجمع بون الاعتدال في الزهد والتصوف وبين النظافة والأناقة في اللباس 
والأدام» ونظم الشعر الرقیق پانواعه. ومثله في علي مروة: تاريخ جباع , ماضيها 
وحاضرهاء ۱۹۲۷ بیروت. دار الأندلس» ص 4۱۰-80۷ 

۵ الشيخ محمد حسين آلزین هو والد الشيخ عبد الحليم الزين» مفتي الفقه 
الجعفري بالنبطية أما الشيخ موسى فليس بين ولده من توجه وجهة طلب علوم الدين؛ 
ولم يشتهر عنه أنه أف في الفقه آر في أنظر سيرته بخط يده كتبها لأحد ولده 
الذي درس على الكاتب في معهد العلوم الاجتماعية بالجامعة اللبنانية . 

۳ الأمة انقلقة. المصدر المذكور؛ وترد عبارة «الأمة العاملية؛ في ص ۳۲ من 
کتاب مغتية : حاضر ... » الصدر الذکور كذلك. 3 

۷ أمير طاهري : روح الله ... ؛ الصدر المذكورء ص ۱۸۳-۱۸۲ ویختصر 
طاهري الخبر المشهور عن تشیع إيرأن» بينما يذهب أحد المؤرخين العاصرین؛ روجیه م. 
سافوري إلى أن رأس الأسرة الصفويةء صفي الدين إسحق (ت ۷۳۵/ ۱۳۳6م6 
كان شيخ الطريقة الصوفية الصفوية» بأردبيل» بأذربیجان التركمانية والسئية . ونشر 
ورثة صفي الدين طريقة والدهم وشيخهم بأنحاء إيران» وخارجها إلى شرق الأناضول 


هوامش الفصل الثالث 21 


وشمال سورياء حيث مراعي قبائل قزل باغ التركمانية والشيعية. وفي منتصف القرن 
الخامس عشر استبدلوا لقب المشيخة بالسلطنة وناصيوا العلمائيين: السنة والاصناف» 
العداءء إقليماً وسلطاناً وتجارة ومذهباً وقوماً. أنظر مقالة سافوري: سلطنة الأسد 
والشمس» من كتاب حرره برنارد لويس : الاسلام من الأمس إلى اليوم. (1919/5)+ 
باریس - يروكسيل» ۱۹۸۱ الطبعة الفرنسیة» ص 784 

۸ م. الأمين: أعبان الشيمةء ۰۸ ص ۰۱۰۹ والجملة الأخيرة منقولة عن 
حسين بك روملو: رياض العلماء. وكتب محمد جابر في: تاريخ جبل عامل » المصدر 
المذكورء ص ۰۱۸ يقول في الشيخ الكركي : «ناشر التشيع في [بران؛ ورئيس العلماء 
في الدولة الإيرانية الصفوية .٠...‏ وتدل عناوين كتبه على اهتمام فقهي متصل اتصالاً 
جلياً بالمعاملات وشؤون الإدارة مثل : رسال را ورس سم الأرضين» ورسالة 
صیغ العقود والإبقاعات» ورسالة أحكام السلای + في محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 
۶ ۲ ): آمل الآمل في علماء جبل عامل ء ۰۱۹۸۳ بيروت» مؤسسة الوفاء 
اج ۱ء ص1۳۱ 

4 الأمين : الصدر نفسه» مادة : للحقق الكركي . 

۰ . ابلزاتري: شرح غوالي اللكلي » عن الأمين. الصدر نفسه. 

۱ محسن الأمين: خطط جبل عامل ء ۰۱۹۸۳ بیروت؛ الدار العالمية للطباعة 
والنشر والتوزيع» ص ۱۳-۱۲ 

۲ . آعیان ...۸۰ ۰۱۰ ص ۳۳٤‏ . 

47 . مثل محمد جابر وسلیمان ظاهر ... 

۱٩ عبد الحسين شرف الدین : مذكرات. المصدر الذکور: ص‎ ٤ 

0 المصدر نفسه: ص ۲۲ 

1 الصدر نفسه: ص ۲۰ 

۷ . المصدر نفسه . 

۸ . هاشم محسن الأمين: الخيبة والحزب... » المصدر الذکون الحلقة الثالثة ٠‏ 
السفیر في ۲۰/ /٠١‏ 21984 العمود الاول . 

4 . المصدر نفسه؛ أنظر مثله أو شبيهه في ذكريات حسين مروة: «کان (ديوان شعر 
السيد ابراهيم الطباطبائي) أول ديوان شعر أقرأء وأتعرف فيه على الشعر. لم يكن 
الكتاب بذاته ذا خطر» لكن اقتنائي له ووجوده عندي ألقى علي (شبهة) قراءة الشعرء 
فقدرواء في بعض رفقتي من الطلبة ورأوا الکتاب وارتفعت أصواتهم باللوم والاعتراض 
والنهي والإبعاز بالكف عن قراءة الشعر لعلا يلهي عن الدين والدرس.. 
رجلاً... » الحلقة الثانية في ۱۹۸۹/۹/۱۹ من السفیر: العمود الثالث 
للسيد إبراهيم الطباطباني في محسن الأمين : خطط جبل عاملء الصدر المذكورء م ص 
۹۱-۵ 

۰ أعيان... ۰۱۰۸۰ سيرة اللف» ص ۳۷۱. وفي خطط ...۰ ص 
۰۱۹۱-۰۲ تفصیل الکتب المذكورة ومؤلفيهاء فشرح القطر هو کتاب أبن هشام : شرح 
قطر الندی وبل الصدی؛ رشرح السعد هو شرح سعد الدين اتفتازاني على متن عز الدین 
الزتحافي في صرف الفعل» إلخ ‏ 

1 . هاشم محسن الأمين: الخيبة والحزب  ...‏ الحلقة الثالثة» في ۱۹۸4/۱۱/۱۰ 
من السفیر؛ العمود الثاني - 


.۰ ولدت 
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۲ , المصدر نقسه . 

۳ . محسن الأمین : آعیان ...۰ م٩‏ ص 4۸ . 

4 . ولدت رجلاً... » الحلقة الثانية في ۱۹۸۵/۹/۱۹ من السفیر: العمود الثالث. 

۵ الصدر نفسهء الحلقة اشامسة. في ۱۹۸۹/۹/۲۴ من السفيرء العمود 
الرابع» انضم مروة إلى الخزب بعد سنوات من اليل إليه والتعاون معه . 

١‏ . هاشم محسن الأمين: الحيبة والحزب... » الحلقة اثرابعة في 
۱ من السفيرء العمودان الأول والثاني . عين الأمين عضواً في اللجنة 
المركزية (من غير أن يدري)ء وترك الحزب الشيوعي في أواخر العقد الخامس من بعد 
خلاف ريما على موقف الحزب من القضية الفلسطبنية (يشير الأمين إلى "نقد ذاتي» صيغ 
بلهجة «صالونیة» لكنه لا يذكر علام دار «النقد؛ هذا) . 

00 . المصدر تفهء الحلقة الثالثة» العمود الأول . 

۸ . في : من دفترالذكريات... » المصدر المذكور» ص ۱۸-۱۷ 

4. ح. مروة: ولدت رجلاً... . الحلقة الأولىء في 4/14/ 01440 العمود 


الخامس . 

۰ ح. مروة: محمد شرارة... ؛ من : وجوه ثقافية... » المصدر المذكورء 
ص 14 

۱ مروة: ولدت رجلا ٠‏ الحلقة الخامسةء في ۹/۲۲/ ۰۱۹۸۵ العمود الثاني . 

1 ص ۲۰ 

۳ ه. الأمين: الخيبة والحزب ... ۰ الحلقة الرابعة: في ۱۹۸٤/١١/۲١‏ 
العمودان الأول والثاني. 


... من أمثال أحمد رضاء وسليمان ظاهر وأحمد عارف الزین‎ ٤ 

5 أنظر وصفاً لبعض وجوه العلماء من جنوب لبنان مثل الشيخ عبدالله نعمة 
والسيد حين يومف في الأمة الفلقة؛ المصدر المذكور. 

1 محمد جواد مغنية : الوضع الحاضر في جبل عاملء الصدر الذكور» 
ص ۰۳۱-۲۹ 

۷ ح. مروة: محمد شرارة... ؛ الصدر الذکور؛ ص ۱۲ 

۸ الصدر نفسه: ص ۱۷-۱5 

۲۴-۲۲ الصدر نفسه: ص‎ ٩ 

۷۰ محسن الامین: آعیان ...۰ م ۰۱۰ ص ۳۹۸ كان ذلك بين ۱۸۸۵ و۱۸۸۹ 

۱ الصدر نفسهء ص ۳۵۱و۳۰۳- ۳۵6 آنظر في الصفحات نفسها تقتير 
صاحب السیرة على نفسه ؛ ومثلها ما يرويه محمد جواد مغنية عن أخيه» عبد الكري» 
واستدانتهماء هو وأخيه؛ من بقال فارسي» لا یوفیانه إلا شطراً من دبنه «وییقی الشطر 
الاکیر» حاضر جبل عامل... » ص 9۸ 7 

۷۲ حسين مروة. ولدت رجلاً... ؛ المرجع الذکور الحلقة الثانية» في 
۹ من السقیر؛ العمود الأول. 

۳ الصدر نفسه العمود الثاني . 

۶ عبد الحسين شرف الدين : مذكرات. المصدر الذكور» ص ۱۱-۱۰ 

۷١‏ الأمة القلقت المصدر المذكور. 

۷ آحمد رضا: مذ كرات للتاریخ» العرفان. م ۰۳۶ ۷ يومية الائنین ۷ 


موامش الفصل الثالث ۲ 


حزیران ۰۱۹۲۰ ص ۲۰۵ في مذ کرات سلیمان ظاهر» الخطوطة یومیات ۲۵ و۲5 
و۲۷ و۹/۲۹/ ۰۱۹۲۰ ویومیات ۱ و۲ و۳ و۱۰ ۱۹۲۰/۷/۱۱ بعض الأخبار 
المفصلة عن توزیع الضريبة . 

۷ ألبرت خوري: الزراعة» من إسهام في کتاب: النظام الاقتصادي في سوريا 
ولبنان؛ محرره سعيد حمادق ۰۱۹۳۹ بيروت» جامعة بيروت الأميركية؛ منشورات 
كلية العلوم والاداب: ص ۱۰۲ 

۸ المصدر نفسه: النظام التقدي والصرافي » بقلم سعيد حمادةء ص 
۰۳۷۹-۷۷ 

4 مغنية: حاضر ... » ص 0۸/۵١‏ . 

۰. الصدر نفسه: ص ۳۳ 1۸/4۷ . يأخذ الکانب على آهل جبل عامل؛ ص 
۲ ضنهم على العلماء بالرغیف . 

۱ الصدر نفسه : ص ٤1-٤٩‏ . 

۲ المصدر نفسه : ص ۰۳۳-۳۲ 

۳. یستخلص العدد من سيرة المؤلف» التي عادت إليها الصفحات السابقة غير 
عرة. 

6 كان نواب الشيعة الخمسة في المجلس التمثيلي قد حملوا الجلس على الإقرار 
بحقوق الشيعة القضائيةء في كانون الأول ۱۹۲۳ ويعد سنتین أصدر حاكم لبنان الكبير 
مرسوماً ينظم الاقتراع النيابي . ویشیر بيار روندو إلى ان مرسوم الحاكم صدر حين كانت 
الدعاوة الانفصالية» العروبية؛ تلقى صدى في صفوف الشيعة اللیتانیین . روندو: 
مؤسسات لبنان السياسية . من الطوائف إلى الدولة الحديثة: ۰۱۹6۷ باریس» ص 11 

19-14 أمير طاهري: روح الله ... : ص‎ .٥ 

. محسن الأمين : سيرة المؤلف» ص ۳4۸ من م ٠١‏ من آعیان ... 

۷ استخرجت النسبة من عمل سلیمان ظاهر في المجلد الشامن من العرفان» 
۶ معجم قرى جبل عامل : وهو معجم أول آقه ظاهر في ۱۹۳۱ 
و۱۹۳۴ 

۸ يدح مروة الشیخ محمد الجر ی ی ی 
والتوفي في ۱۳۷۲/ ۰۱۹۵۲ دح بانفراده یی جمیع علماء جبل عامل بإجازة (... 
حل مشكلة نساء المهاجرين التي كانت معضلة اجتماعية تمد حلها . ا 
ص 404 وهذا الدیح قرينة على تفاقم مشكلة نساء الهاجرین» وعلى تعاظم عددهن 
وعدد أزواجهن تالياً . وإلى هذا الوقت تقود الروايات المشكلة في صحة آنساب بعض 
أهل البلدات المعروفة بكثرة المهاجرين؛ وإليه كذلك تعود الْلَحَ (التكات) في تأريخ 
ولادة أولاد المهاجرين وعددهم. والشتيمة التي تتناول صراحة النسب أو تهجينه 
(«بندقنه» العامية) . 

. نلجلدان ۲۳ و٤۲ من العوقان» ۱۹۳۰ و1457 معجم قرى جبل عامل‎ .٩ 

۹۰ العرفان م ۰۲۳ ج ۰۱ آیار ۰۱۹۳۲ ص ۱۹۸۰ 

۱ بينها *7» هي مزارع» أو ما كان يدعره ظاهر في معجم... «مزدرعاه. لکن 
ظاهر كان يحصي *الزدرعات؟ والخرائب» والثلالمائة قرية تشمل هذه وتلك جميعاً. 

۲ عبد الحسين شرف الدين: مذكرات» ص ۱۱ 

۳ المصدر نقسه: ص ۲٩‏ 
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44 مغنية : حاضر جبل عامل » ص ۳۰ 
0 مغ مع علماء النجف الاشرف» ص 159-١14‏ 

وكتب مغنية يمدح (رائيا) الشيخ محمد علي نعمة (ت 1455) ۰ فقال: «عاش 
أربعين عام في هذا البلد» في مجتمعنا هذا الذي تتنازعه التبارات السياسية والأهواء 
الحزبية والإغراءات المادية» ولم يتأثّر بسياسة» ولا بحزب. ولا بماذة ولا بزعيم ولا 
مختار: لأنه مسلم في اللوح المحفوظ ...۰۶ ص 144 

5 شرف الدين: ص ۱۸-۱۷ 

۷ طاهري: روح الله... » ص ٠١5‏ كتب علامة النجف. في ۰۱۹۵۳ محمد 
حسين كاشف الغطاء» يشكو حال النجف: كان الناس ومشايخ القبائل أهل فضل 
وكرم» وكانوا يهبون لنصرة العلماء بالهم وآنفسهم. وغا تدين الحوزات الدينية لهباتهم 
رصا قانهم باستمرارها. آنا ايوم قدب اساد في أهل اليسار؛ فقبضوا یوقت 
هممهم. ولا تقوم معونة وزارة المعارف إلا بقسط زهيد من أعباء الحوزات . وسهم دائرة 
الأوقاف آقل منهء عن حنا بطاطو : الحركات السمربة الشبعية ني العراق/ السمات » 
الأسباب والاحتمالات» ترجمة رضى سلمان» مجلة الواقع » بيروت؛ عدد ۰۸/۷ ۲2 
۶ ص ۱۷۰ 

۸ طاهريی: ص ۱۱۳-۱۱۲ 

56 الصدر نفه: ص‎ ٩ 

. 4۲-4۱ حاضر جيل عامل : ص‎ ٠ 

47 المصدر نفسه: ص‎ ١ 

۲ المصدر نفسه : ص ۳۲ 

۳ خشمینی : الحكومة الإسلامية؛ المصدر الذکور: ص ۲۰ 

۶ المصدر نفسه: ص 45 . 

6 مغلية: حاضر جيل عامل. ص ۵۷. 


الفصل الرابع 


بعث سلك العلماء وتجديده 


لما كان التعليم الديني الإمامي بلبنان ذوى وتلاشی؛ والأسباب هي 
العوز والفقرء وبعد مراكز التعليم ونأيهاء وانكفاء التدريس وعمل العمم 
عن شؤون الحياة العامة » وتنكّب عائلات رجال الدين والعلماء عن سلوك 
طريق الآباء والأجدادء وتعاظم نسبة السكان الشيعة المقيمين في المدن من 
جملة الشيعة وتمدين الريف نفسه - لما كانت هذه هي الأسباب في ذواء 
التعليم الإمامي وتلاشيه» عمدت الإدارة الإيرانية» ومن قبلها الحركة التي 
تدين لها بجل أفكارهاء أي «حزب الدعو(۲۱: إلى تلافي هذه الأسباب. 


«العالم» الخميني 

لم يقتصر التلافي والتدارك على علّة من العلل دون أخرى. فقد أدرك 
الإسلاميون الخمينيون أن أزمة السلك الديني» سلك علماء الدين» عميقة 
وشاملةء وأن عليهم أن يتصدوا لكل وجوهها معأ وال باءت معالجتهم لها 
بالفشل . لذا عمدوا إلى مداواتها وجهاً بعد وجه. فبذلوا الال لمن يحتاجه 
من طلبة ومدرسينء وقربوا الدارس والحوزات من أماكن السكن ونشروا 
الأولى في الثانية» ولم یقفوا عند توجيه النقد المر إلى انکفاء التدريس 
الديني بل نصبوا مثالا لرجل الدين وعالمه يقوم على التفلغل في الحياة 
الاجتماعية اليومية وتعهد كل ظواهرها بالرعاية والرأي والإشارة. ولما 
تنكبت عائلات العلماء القديمة طريق «العلم؟ و طلبه» انصرف الإسلاميون 
الخمينيون عنهاء واستخرجوا طلبة وعلماء من عائلات ومناطق لا عهد لها 
سابقاً بالعلم والعلمای وأمكنوها من الدراسة والعمامة» وأناطوا بهاتين 


4 بعث سلك العلماء وتجدیده 


مكانة عالية» وحقوهما بمظاهر الرتبة ووظائفها. ومع انتقال الكتلة السكنية 
الكبيرة إلى المدينة نقل الإسلاميون الشطر الكبير من نشاطهم ومؤسساتهم 
إلى حيث انتقل الشيعة؛ وناسبوا بين مواقفهم ودعاوتهم وتعبئتهم وبين 
احتياجات الجمهور الشيعي وتجربته الثقافية والاجتماعية والسياسية 
الجديدة . ١‏ 

آل ذلك إلى قلب الوجهة التي رأينا الشكوى منها في العقود: الرابع 
والخامس والسادس. وإلى عكس هذه الوجهة . فارتفع عدد رجال الدين 
الشيعةء وهم على زيادة وتعاظم مستمرين» وانتشروا في كل البقاع 
والارجاء اللينانية» واختلطوا بكل «طبقات الشعب؟ (مغنية)؛ وسعوا سعياً 
جلياً وبيناً في القيام مفام الأطر («الكوادر») والرشدین النشاطات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية كافة . وسلكت زيادة العدد وتعاظمه سيلا 
وطرقاً ذات دلالة اجتماعية ينبغي تبينها وتفحصها" . 


طريق العائلة 

أول هذه السبل والطرق العائلة أو الأسرة. فعوض السبعين عائلة 
تقريباًء التي خرج منها علماء الدين الشيعة بين مطلع القرن العشرين وبين 
عقده السادس » يندرج العلماء (الشباب» واگند: وهم ينيف عددهم عن 
نحو آربعمائة وعشرين عالمأء في مئتين وتسع عشرة أسرة. وهذه الأسر هي 
التالية» مرتبة على أحرف العجم؛ ويشير الرقم بين الهلالين إلى عدد 
العممین من الأسرة الواحدة: 

- ابراهیم(۳) ابراهیم(۲). أبو ضيا(؟)؛ آمهز(۳) الأمين(220)8 
الأثاٹ(۲)ء اسماعیل(۰)۳ أبو الحسن(۳)ء أيوب(4): أصفهاني. 

- بريء بري» (؟)» بعلبكي(7): بخدادي(۲)» بحسون(1)» بخور» 
بکري» بلوط(۲) برکات» بزون» بيطار. 

- تفاحةء» ترحيني . 

- جرادي» جزيني جعفر: جباعي . 

- الحاج حسنء الحاج» حرب(۲)؛ حريري» حرقوص؛ حطیط 
الحسيني(؟): حسن(4) الحرشي؛ حیدر(1)» حسین. حجازي(۷) 
حمام» حمدان(۳) حمادي؛ حمیة(۲) حمود(۲) الحجيري» 


بعث ملك العلماء وتجديده ov‏ 


الحسني» حجيجيء اطر(۲). 

- الخطيب(7): خانون(۲). خازم» خلیل» الخليل» خلف» خضراء 
خليق» خير الدين» خشیش(۲). 

- دعموش» درويش» دبوق» دهيني(۲)» دروسء الدرة. 

- رحال(؟): رملاوي» رمال؛ رعد(۳). 

- زغیب(4) الزين(4)» زین الدین(۰)۳ زعیتر(۳) زیعور» زیدان. 

- سرور(؟): سویدان(۳) سلامة» سلوم سبيتي(۵)» سقلاوي» 
سرحان» ستان سلیم(۲) سليمان» السید . 

- الشامی» شهاب؛ شبیب(۲)» شعياء شقبر(4۲ شرارة(۸)» 
شمص(): شاهین» شحادة(۲): شعیب(۲)» شمس الدين(8)» 
شحيمي(۲): شكرء شریم» شحرور» شرف الدین(۳) شور شومان . 

- صادق(0)» الصايغ» الصحيني» صالح(۲» صفي الدین؛ الصيفي . 

- ضیا. 

- ظیط . 

- طليس(۲)ء طالب(4۳» الطفيلي» طراد(4۳» الطحيني(۳)؛ طه: 
الطویل . 

- العياس» العفي؛ العسء علاء الدين» العطار؛ عساف(۳) 
عطوي(۰)۲ عبدالله: العبدالله(۲) عمرو(۳): عبدو عبيد» العاملي» 
عبد الساتر» عواد(۲) عسیران(۲)» عاصيء عز الدين» عيّاد» 
العسيلي(؟). 

- الغروي» غبریس» غندور(۲)» غريب» غصن» غنيم . 

-فنيشء فرحات(4)»: فضل الله(۱۰) فقیه(۱۰ فحص(؟): 
فیاض(۰)۳ فتوني . 

- قاووق» قبيسي(4). قاسم(۰)۲ قماطي(1): قصير()» قنبر» 
قبلان؛ قلقاس. 

- كوراني(5)» كريم» کنعان؛ كوثراني(4)؛ كركباء کرنیب» کنج» 
کاظمي» كركي . 00 

- مبارك» محسن. محيدلي مخذر» مونّس» مدلج(۲) النبوح» 
القداد مرتضی(۱۰) مرعي(۳)؛ الهاجر: مهدي(۳» مراد 
انصري(۲)» مکي(۲)» معتوق. الولی(۲)» معطي» مويسي 
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الوسوي(۱)» مشیمش» محيدلي(۲) مخنبة(4)؛ مزاحم» مغامس» 
ماجد(۰)۲ ملك السلماني مهنا. 

- النابلسيء نصر الله(۲): ناصر الدين» نور الدین(4 )0 
نعمة(۳)ء نصا نعيمء نزهاء مجم . 

- همد الهق هلال هزيمة. 

- وهبي(۲). 

- یاسین(۰)1 يحفوفي(4) يزبك(۲)ء یحیی: ياغي یعقوب . 

تدل القارنة بين عائلات رجال الدين الیوم وبين عائلات من سبقوهم 
على الأمور التالية : 

۱ زاد عدد العائلات التي خرج منها رجال الدين بنسبة فاقت الثلاثة 
أضعاف» فدخل في سلك هؤلاء وفي عصبتهم من لم تعرف عائلته من 
قبل مثل هذا #العمل:: أو مثل هذه الشارة. فمن نحو سبعين عائلة بلغ 
العدد نحو مئتين وعشرین . 

3 لاتقتصر دلالة دخول عائلات جديدة في سلك علماء الدين 
ورجاله على نسبة الثلائة أضعاف التي تقدّمت. فالحق أن النسبة أكبر إذا 
أطرحنا من العائلات السبعين التي تناقل بعض أفرادها العمامة تلك التي لم 
تخلف علماء» ولم يحمل علماء العقدين التاسع والعاشر أسماءها. 
ويعني هذا الوجه من الأمر أن ثمة عائلات انصرفت عن علوم الدين 
وطلبها وأن المثتين والعشرین عائلة الحالية لم تضف مئة و خمسین عائلة 
إلى السبعین السابقة» بل ضافت المئة والخمسين إلى عدد العائلات التي 
انصرفت عن علوم الدين» ونقصت من السبعين الأولی( ۱ 

۳ آما العائلات التي انصرفت» أو آوشکت [ذا استثتينا معمماً واحدآ 
عن طلب علوم الدين الإمامية» فهي (من غير ترتیب) : صدر الدين» نور 
الدين (السادة» أنظر الهامش الأسبق)» شرف الدین؛ مروت فلحة» 
ناصرء كركي؛ صفاء قعون شعيتاني» حلاويء مقداد (أنظر الهامش 
الذي قبل الأسبق)ء حمام» هاشم؛ عباس» فخري» صفي الدين» 
دبوق» غندور» مزهر» حمادي» البيطار» قدیح» الغول» أبو خدود» 
الساروط» شعيب» قنديل» الحاج علي» شرف والمحمد. وعددها إحدى 
وثلاثون عائلة . ويعني هذا ان اربعين عائلة وحسب من العائلات السبعين 
آقام بعض افرادها على التعمّم . كما يعني أن بين المنتين والعشرين عائلة 
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التي ینتسب إليها رجال الدين اليوم ثمة مئة وثمانون عائلة لم يسبق لأحد 
منها أن تعمّم . وفي سلم النسبة: نحو خمسة معممين من سنّة ينتمون إلى 
عائلات توجهت شطر الدراسة الدينية مع هؤلاء الخمسة» فكانوا من ابتدأ 
هذا التوجه وافتنح السعي فيه والتوجه وجهته . 

۶ . بين العائلات التي ترکت التعمم أو قربت من ترکه» بعض کبری 
الأسر الدينبة فى النصف الأول من القرن الحالي آمثال صدر الدین؛ 
وشرف الدین ونور الدين» ومروة» ورضاء وضاهره والحمد 
ودبوق. وتأتي عائلات السادة في صدارة تلك التي تخلّت عن السلك» 
تتبعها بعض العائلات النى انجبت وجوها ثقافية عاملية . 

۵ . تكاد تتحصر العائلات التي لم تخلّف من أخذ بعلوم آلدین» بلينان 
الجنوبي (ما خلا عائلتي الساروط والعميري البعلیکیتین) . وهي من لبنان 
الجنوبي هذا كله : من أطرافه الجنوبية الشرقية» ومن دواثر تبنين والنبطية 
وجباع وجويا وصور وصيدا. وهي أكثر في النبطية» وجباع» وفي صور» 
وجوياء وبنت جبیل؛ وفي الخيام وجوارهاء منها في الزهراني» وفي 
الششّعب» أي في ريف صور. والاولی؛ أي البلاد التي تكثر فيها عائلات 
تركت الدراسة الدينيةء بلاد هجرة قدية إلى الخارج البعيد» الأفريقي 
والأميركي ۰ وبلاد وظيفة إدارية» ومهن حرة أمكنت الأهالي منهاء 
ومن القيام بتكاليفها المرتفعة» الهجرة والوظيفة وصلة وثيقة بالأحزاب 
السياسية الحديئة التي توسّلت نح التعليم المهني العالي والمتوسّط إلى 
ضوي الشباب إليها . أما الثانية فبلاد هجرة داخلية؛ إلى بيروت في المرتبة 
الأولى» وعربية» منذ العقدين السابع والثامن إلى اليوم. ٠‏ 

7 حافظت بعض العائلات الدينية التقليدية على تقليدها وسنّتها في 
صرف بعض أبنائها إلى علوم الدين. فلم تنك أسر الأمين» وابراهیم» 
وشمس الدين» وفضل اللهء وصادق» والزین: ومرتضی وياسين» 
وسبيتي » وشرارة؛ على سبيل المثال» بين الأسر التي يخرج منها أصحاب 
عمامة واعلم» . بل إن هذه العائلات لا تقتصر على رجل دين واحد . فمن 
آل ابراهيم خمسة» ومن آل الأمين ثمانية» وثمانية من آل شمس الدين» 
وعشرة من آل فضل الله» وخمسة من سبيتي وسنّة من الموسوي» وثمة 
تسعة من آل الزین . إلا ان التدقيق في النسبة العائلية تظهر دلالة مختلفة 
تلاتصال هذا. فإذا استثنينا أسر شمس الدين وفضل الله وصادق والأمين 
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وابراهيم» وهي أسر یتحدر علماژها الحاليون من أرومة رجال دين لم 
تنقطع بدسب متصل» ولداً عن أب وأباً عن جد إلى ثلاثة أجيال على 
وجهي التقليل والتفریب» تستوي الأسر الأخرى في انتساب رجال الدين 
منها إلى سلسلة نسب غير تلك التي ولدت علماء النصف الأول من 
القرن. 

ويكاد يطرد الأمر في آل سبيتي. وآل الزين» والوسوي. أي إن 
معظم علماء الأسر الأخيرة ليسوا من ود العلماء الذين اشتهروا في العقود 
الأولى وعرفوا. وكذلك الشأن في العلماء من آل عز الدين» ومغنية» 
وعسيران؛ وخاتون؛ ويحيى» وشرارة» ومرتضى. أما أسر الجر ونعمة 
وقبلان والمهاجرء فالعلماء منها حلقات أخيرة في سلاسل قديمة وعريقة . 
ویشترکون» إلى بعض علماء آخرين من آل الزين وشرارة والأمين وشمس 
الدين» في تولي مناصب قضائية وفقهية إدارية . فهم جزء من الجسم 
الديني الإداري السايق والمستمر. وهم من المناطق التي تركت عائلاتها 
التقليدية طلب علوم الدين منذ أربعة عقودء ومن ورثة علماء. 
ويشتركون» أخيرأء في السن الذي يتجاوز الستين عامة (مع استشناءات 
قليلة). 


طريق «البلدان» 

۷ دخلت العائلات البقاعية» من شرق البقاع ومن غربه (مشغرة 
وجوارها) في سلك علماء الدين الشيعة على نحو لا سابق له بل ینقضص 
توحيد التشيع اللبناني بجبل عامل أو جنوب لبنان. وهذا التوحيد هو ما 
جرى عليه كتاب الأخبار ومؤلفو كتب الرجال والبلدان المحدثون. قبعد أن 
اقتصر عدد عائلات رجال الدين» حتى العقد السادس على ست أو سبع 
عائلات بقاعي ارتفع عدد هذه العائلات إلى بضع عشرات وقد تبلغ المثة 
عائلة. وكانت نسبة العائلات الست أو السبع من العائلات الستین أو 
السبعين واحداً من عشرة. أما نسبة العائلات المئة من العائلات المنتين 
والعشرين فهي أقل بقليل من نسبة واحد من ائنین. ويعني هذا آن شيعة 
البقاع دخلوا في سلك رجال الدين متداركين التفاوت بين حصتهم من 
السكان (ثلثهم تقريباًء بناء على إحصاء ۱۹۳۲) وبين حصة علمائهم من 
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جملة عدد رجال الدين. 

۸. يظهر هذا الاستدراك في عدد العلماء على نحو أوضح من ظهوره 
في عدد العائلات . ذلك أن نحو المة عائلة بقاعية تضم حوالى مثتي 
صاحب عمامة . أي ثمة بين إثنين من علماء الشيعة عالم واحد من البقاع: 
وهي نسبة أقل من النصف بقليل وتفوق النسبة الأخيرة نسبة شيعة البقاع 
من جماع الشيعة اللبنانيين. 

4 أسهم في ما یظهر بمظهر استلحاق بقاعي واسعء دخول العائلات 
البقاعية سلك رجال الدين من غير تمييز بين العشائر القوية وبين العائلات 
«الضعيفة؛» أو بين عائلات «الحارین! وبين العائلات الدينية التقليدية . 
فیتصدر آل شمص العشائر» بخمسة معممين» ولا يشترك معهم في 
صدارتهم إلا آل الموسوي» وهم عائلة سادة تنتسب إلى الإمامية بنسب 
الصلب. بستة معممين» على العائلات العاملية الكثيرة العلماء. وتأتي 
عائلات اليحقوفي» وحسنء ويزبك» وحیدر وأمهزء والحسيني» 
وطلیس: ورعد» وزغيب» وزعیتر» وشمصء في مرتبة متقدمة. 
فالعائلات البقاعية تدخل سلك الدين عصائب وعشائر» أو جماعات» 
شأنها في مرافق الحياة الأخرى. ولا شك في أن دخول آل شمص وأمهز 
وجعفر وناصر الدين وحمية وزغيب وزعيتر ومقداد في سلك رجال الدين 
- بعد أن تركت الأمر لأسر السادة الذين أحلوا العلم منهم محل الإرث 
والشأن العائلي أو اضطرت إلى أخذ العلماء من جنوب لبنان - لا شك في 
أن هذا الدخول أمارة على غلبة التمدین على جماعات احتفظت بأبنيتها 
العشائرية قوية حتى وقت قريب وفي الدن التي هاجرت إليها وأقامت 
فيها أو بضواحيها. ومن علامات التمدين ضعف الحدود التي تقسم 
العمل ؛ وتنيط أشكالاً منه بعائلات أو بلاد بعينها . 

۰ إذا كان البقاع نفسهء شأن الجنوب» هو حقل التمدين» فالحقل 
الأوسع كان؛ ولم يزلء المدن الكبيرة وأولها بيروت وضواحيها. 
فالداخلون في سلك العلماء من عائلات لم يسبق لها الدخول فیه» كانوا 
من جنوب لبنان أو من شرقه (البقاع)» إنمادخلت فيه من طريق الإقامة 
ببيروت ونزولها للدراسة والعمل وإن كان تقدير عدد الذين انتهوا إلى 
الدراسة الدينية من غير أن يتر كوا الناطق التي ولدوا فيها ونشأوا ٠"‏ تقديراً 
دق مسألة عصية. 
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١‏ لايقل التجديد العائلي» في الوجه الجنوبي» خطورة عن 
التجديد العائلي البقاعي . فالجنوبيون اللبنانيون الذين دخلوا في سلك 
العلماء» غير مسبوقين إلى هذا الدخول في عواتلهم ينتسبون إلى حوالى 
ثمانين عائلة. ويرفع هذا التجديد عدد العاثلات الجنوبية إلى مئة 
وعشرين عائلة من المثتين والعشرين عائلة التي أحصيناها. ونسبة عائلات 
رجال الدين الجنوبيين الجدد من العائلات التي جرت على |خراج علماء 
منها هي الضعفين تقريباًء على ما مر معنا في الملاحظة الثالئة. وإذا كان 
التوسّع البقاعي چم شطر العشائر والعائلات الصغيرة؛ فالتوسّع الجنوبي 
ْم شطر البلدات الصغيرة التي لم يسبق أن اتخذها رجال الدين وعائلاتهم 
العروفة مقر أو منزلاً وتصح هذه الصفة في الريف بين صور وبين بنت 
جبيل» وبين النبطية وبين بنت جبيل» وبين النبطية وبين الزهراني. وعرفت 
هذه النواحي بطءاً ملحوظاً في الاصطباغ بصبغة المدينة» وفي الانخراط في 
مسيرة الهجرة الخارجية . وحين ترك أهلها بلداتهم إلى بيروت خملوا 
حملاً على ذلك» وكانت هجرتهم المتأخرة تهجيراً قسرياًء ولم تأت مأتى 
الخروج بحثاً عن عمل أو حلا لأمر أو مشکل- 


طريق السن 

۲ إلى التجديد العائلي والجغرافي» ثمّة التجديد في ما یرجم إلى 
السن . فأول ما يلاحظ في هذا الصدد. وملاحظة محمد جواد مغنية لم 
يفت عليها الزمن برغم انقضاء نيف وثلث قرن منذ كتابتها والإدلاء بهاء أن 
مكان المرجع الواحد والجامع ما زال شاغراً. وكان مغنية لاحظ ؛ من بعد 
آخرين» أن اتتخاب المرجع يعتبر فيه شروط قاسية منها «(حساس الناس 
وشعورهم»» واتفاقهم على شخص تؤهله للمنصب مؤهلات وصفات 
منهاء وربا أولهاء التقوى والعدل» ومعرفة الحق والعمل به» واتباع 
سياسة الحياد» وتقوي الناس والأشياء با یستحقون وا تستحق(۲۱۳. ومثل 
هذه الصفات» أو الشروط» ينبغي أن تظهر على الملأء ويصير الناس إلى 
الإقرار بها على نحو «طبيعي؟ من غير قسر ولا اقتراع . ومن الجلي أن هذه 
الشرائط تفترض وقتاً طويلاء واختباراً متماديء وامتحاناً في ظروف 
وأحوال مختلفة . إذما ينبغي توفر المرجع عليه لا يقل عن امعرفة المصالح 
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الاجتماعية على ضوء الحقائق الدینیة(۱۳ أو عن استشراف مركز 
المصلحة لا مصلحة المركز »6۱۶ 

۳ آل الانقطاع في أعقاب كبار العلماء: وضمور دور رجل الدين 
عامة؛ وانزواء الدراسة الدينية فى عائلات بعينهاء آلت هذه كلها الى 
ضعف الانتخاب «الطبيعي»: الذي يعني» فعلاء انتخاباً اجتماعياً 
وامتحاناً سلكياً متصلين وقاسیین(۱). ولا ضعف هذا الانتخاب» 
وتقوّضت دعامتاه» الاجتماعية والسلكية؛ تمد تقادم الزمن على العالم 
المعمم معناه. لذا يتربع في رئاسة السن علماء لم ختبروا ولم تبلهم 
الأحداث ولا الأعمال والولفات . ومن تخطى الستين منهم قليل جدآ 
وأكثر هذا القليل عمل. وما زال یعمل. إما في الإفتاء أو في القضاء أو 
في الجلس الاسلامي الشيعي الأعلى (منذ ۱۹۲4). وقلة عددهم أثر من 
آثار الأزمة التي عصفت يوظيفة سلك العلماء في العقود الرابع والخامس 
والسادس (۱۹۲۰-۱۹۳۰). فمن بلغ الستين في منتصف العقد التاسع 
للمثال» ولد فى العقد الثالث؛ ودرس في العقد الخامس» أي إبان ظهور 
أعراض الأزمة على النحو الذي عرضنا له أعلاه. ولم يكن التوجه إلى 
موسى الصدر بالمجيء إلى لبنان - والصدر من هذه الطبقة ولادة وستاً - 
إلا من تظاهرات مشكل المرجع الشيعي بلبنان. 

4 لم يحمل العقدان اللاحقان حلاً لضعف جهاز العلماء وقلّة 
عددهم. لكن ما ينبغي ملاحظته هو أن معظم مدرسي المدارس الدينية 
الجديدة - والتي يعود أولها إلى ۰۱۹7۲ حين قدوم محمد حسين فضل 
الله إلى بيروت واستقراره في ضاحية بيروت الشرقية وتدريسه في العهد 
الشرعي الإسلامي - أي الحوزات المختلفة» هم من المولودين في العقدين 
اللاحقين هذين» أي في العقد الرابع والخامس . فبين تسعة مدرسين» ثمة 
أربعة يتر جح سنهم بين منتصف العقد الخامس وأواخره؛ ثلاثة منهم من 
البقاع» وأربعة بترجح سنهم بين مطلع العقد السادس وأواخره» وواحد 
ابتدأ العقد السابع متذ وقت وجیز . وتدل تراجم خمسة عشر معمماًمن 
الذين یتصدرون التظاهرات السياسية والدينية الختلفة» ویتون بصلة إلى 
الاسلام الايراني في لبنانء أن ثلائة عشر منهم ولدوا في غضون العقد 
السادس وأثناءه. أي ان معظم هؤلاء بلغ الأربعين لتوه . ویرجح أن الثلاثة 
عشر معمماً هزلاء ینومون من أصحابهم الذين بتبعونهم» ویحتذون على 
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مثالهمء مقام الكهول أو الشيوخ. إذ معظم أصحاب العمامة الجدد من 
الذين ولدوا حوالی ۰۱۹7۰ أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل. 

۵ يتوارد انخفاض سن العلماء مع مجيئهم من أسر لم يسبق التعمم 
إليهاء والولادة في المناطق «الحدودية»؛ بين الأرياف» والاقامة والنشأة في 
ضواحي بيروت . وخلاصة القول في هذه المسألة: أ) أن سن مرشدي 
الإسلاميين الشيعة اللبتانيين لا تتيح لهم الانتصاب مراجع وأعلاما وآباء. 
ب) وأن ثمة فثة سن وعمر في صفوف العلماء بين الخامسة والثلاثين وبين 
الخمسين ضعيفة العدد وقلیلته . ج) وأن جمهور العلماء هم من لم يبلغوا 
الأربعين» في منتصف العقد العاشرء بعد» ومن الذين كانواء في 
عائلتهم. فاتحة التوجه وجهة السلك الديني؛ وكانت مناطقهم بين أضعف 
المناطق إقبالاً على الهجرة الداخلية والعربية» وآخر المناطق سلوكاً 
لطریقها . 


النسبة الفائتة 

تدل الملاحظات السابقة على أمر مهم وهو أن الحركة السياسية الدينية 
الإيرانية فى لبنان سعت إلى إنشاء سلك علماء الدين الشيعة إنشاء جديداً 
وأفلحت في سعيها هذاء على رغم أن جهودها الحثيثة» وللحمومة في 
بعض الأحيان» قد لا تكفي لاستلحاق التفاوت بين عدد شيعة لبنان وبين 
عدد العلماء المحليين . هذا إذا سلمنا أن كثرة العلماء هم من أنصار الإسلام 
الإيراني» والمؤتمرين بأمر قيادته السياسية والدينية. ومثل هذا التسليم 
تكذبه وقائع کثیرة۱۷). وآية التخلف عن الاستلحاق أن عدد الشيعة في 
لبنان زاد بين ستة أضعاف وسبعة منذ نيف ونصف قرن» بینما لم يزد عدد 
العلماء إلا بين ثلاثة أو أربعة أضعاف. والوجهة التي نقيس بها الزيادة» أي 
عدد العلماء في الطور المرجع (العقد الرابع)» وجهة ضعيفة شهدت تقهقراً 
كبيراً في الإعداد الديني . فلا يصح القياس علیها . 

ومهما كان من أمر هذا العدد فهو بعيد جدآمن سم الفرنسيين» پول 
بالطا وكلودين رولوء اللذين يقدران أن ثمة ۱۸۰ ألف ملا في إيران» أي 
رجل دين واحد لكل ۳۰۸ إيرانيين237. ولو أعدنا الرقم إلى ثمانين ألفأء 
وهو الرقم الذي ذهب إليه طاهري في منتصف العقد التاسم» لانقصت 
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النسبة عن رجل دين لكل 557 إيرانياً. وكان في العراق» في ۰۱۹4۷ 
مشتغل واحد أو متصل بالسلك الديني» وفيهم الخدم وقراء مجالس 
العزاء» لكل 557 عرافياً). وأخذت هذه التسبة في التناقص» 
والأسباب فيها هي أسباب سياسية واجتماعية وسكانية معآل19. 

أما في لبنان» فإذا جمعنا طلاب المدارس الدينية إلى العلماء الشایخ» 
إلى خدم المساجد والنوادي الحسينية» إلى قراء مجالس العزاء: قربما وصلنا 
إلى ألف ومئتي مشتغل أو متصل بالهيئات الدينية الشيعية. ومثل هذا الرقم 
يضع في مقابلة واحد من هؤلاء ۷۵۰ شيعياً لبئانياً (ونحو ثلائة آلاف 
لبناني). 

وتدل التقديرات التقريبية هذه على بُعد الهوة بين حال السلك الدینی 
في لبنان وبين أنموذجه أو مثاله الإيراني . ولا سعت القيادة الإيرانية إلى 
إرساء قاعدة لهاء أو بؤرة» في لبنان - وهو أحد البلدان العربية القليلة التي 
للشيعة ا مسلمين فيها بعض الشأن السكاني والسياسي - نزعت إلى نقل 
مثالهاء وإلى إملائه» شأن القيادات الثورية والإيديوقراطية عامة . ولعل 
عدد رجال الدين» وانتشارهم في كل الأرجاء الایرانیت وخدمتهم ۸۰ 
آلف مسجد وملكهم ۳۰ في المثة من الأرض المزروعة» ونظارتهم ۲۰ 
ألف وقف وقفت على سبعة آلاف *مقدس» (أو رجل دين كبير) وعلى 
أضرحتهم"")ء لعل هذا كله» وما یستتبعه» من أوّل العوامل التي قدمتها 
القيادة الإيرانية على غيرها في إملاء مثالها وتصديره. إذيقوم جسم 
العلماء من الثورة ومن الحكومة الإسلاميتين» على ماهو جلي في 
محاضرات خميني وفي شعار #العلماء هم القادةه» محل الحزب الطليعي 
من العمل اللينيني الستاليني ثم السوفياتي عامة» ومحل الوحدات 
العسكرية «الشعبیة» والمسلحة فى حرب الغوار (العصابات) التي نشرت 
القيادة الكوبية في العقد السابع من القرن مثالها . 1 


الاستدراك على الجديد 

وكان محمد باقر الصدر من أوائل المتنبهين الى التدائج التي لا بد أن 
يستجرها ترك الحواضر الدينية ء وهجر الطلبة الشبان لها. ولا شك في أن 
حال العراق التي كان يعرفها الرجل معرفة قريبة ساقته الى إيلاء التدريس» 
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والعمل على جمع الطلبة» وفتح سبل النجف آمامهم الحل الأول. 
وجعل قرب السيد الصدر من المرجع النجفي الأولء محسن اطحکیم: 
الامر متاحاً. إذ كان الحكيم » وهو من پنسب إليه إنشاء «حزب الدعوة» أو 
إلهام إنشائه» يعيل ثلاثة آلاف طالب ووكيل في مئة مدينة منتشرة في 
نواحي العراق والهند وإيران ولبنان2"59 والحق أن الصدر لم يقتصر في 
دعوته على تكثير عدد المنح لمن قصد النجف وحوزاتها وحلقاتها من الطلبة 
الشيعة» بل حاول وصل ما انقطع من سبب وصلة بين الفکر والثقافة 
الدینیین وبين الشباب والفتيان والطلاب . فكتب كتابيه الاولين» فلسفتنا 
واقتصادنا (اللذين أتبعهما بدرس تطبيقي في البنك اللاربوي في الإسلام في 
1977) يخاطب الشبان الذين تركوا جادة الدين» وطريقه» وعلومه إلى 
مهن وأعمال أخرى» وإلى عقائد مخالفة ومناقضة. ومن يتوجه الصدر 
الشاب" بالخطاب إليهم هم ربا من ولد أساتذته ومدرسيه وعلمائه 
ومراجع تقليده. إذ كان «الفكر المادي» فاشياً في صفوف أعقاب هؤلاء 
(الأسائذة والعلماء ...6 على ما لاحظ صاحب الاجتماعيات العراقي» 
علي الوردي. كذلك كان منهم» من قبل » بعض الشتغلین في الصحافة 
والسياسة والمجددين فى الشعر 9" . 

ولم يفت الأمر عارفا آخر بالتجف وأهله هو محمد جواد مغنية . فلم 
يكد كتاب الصدر الأول فلسفتناء يطبع حتى تلقفه مغنية بالمديح 
والتهليل. فكتب يقول إن هدف الكتاب «إلى شيء واحدء هو إصلاح 
العقول التي عميت عن كل شيء الا الادة» واه وقف من التبار المادي 
«المتدفّق من هنا وهناك» موقف القوي الحكيم التواضع الذي وثق من 
نفسه وعلمه (... ) فعرض مبادئ الاديين وأدلتهم بصدق وأمانة» وحللها 
تحليلاً دفيقاً بمعرفة ومهارة» وناقشها من شتى نواحيها بأسلوب الأديب 
البدع» شم ناقشها (...) تماما كما پناقش أي عالم أو فيلسوف في أية فكرة 
لا تمتا إلى الإلحاد بسبب». وينسب مغنية إلى الصدر اکشف القناع عن 
النظريات التي ألبسها الماديون ثوب العلم واستهدفوا من ورائها السياسة 
ومنافعهم الخاصة». وينتهي العاملي اللبناني إلى أن الولف» الصدر «رد 
لأهل العلم والدين كرامتهم ومكانتهم التي كانت لهم أيام زمان»(4۲9 ولا 
عجب إذا أزجى مغنية كتاب الصدر المديح» والشيخ الجنوبي شاهد حديد 
البصر على تداعي ما آسماه عبد الحسين شرف الدين «الذولة العلمیة». 
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وعلى نضوب مواردها الفكرية والاجتماعية. فهو يستقبل بالترحاب 
والبشر مؤلفاً يؤذن بمخاطبة الزورین عن علوم الإمامية خطاباً بينه وبين 
ثقافتهم وأفكارهم ودنياهم بعض السبب والعلاقة . 


هوامش الفصل الرابع 


١‏ يرد طاهري نشأة حزب الدعوة إلى ۰۱۹7۷ حين جال محمد باقر الصدر على 
عدد من علماء النجف. وفيهم خميني: ودعا إلى الإعداد لمعركة فاصلة مع إسرائيل . 
وكان الصدر يقول بشرعية أخذ العلماء الحكم وقيامهم به. ويحملهم على العناية 
بالسياسة والاتصاد؛ وعلى طلب دولة إسلامية عالمية . ويعزو طاهري محاضرات 

خحميني» التي جمعت تحت عنوان الحكومة الإسلامية أو ولابة الفقیه إلى تأثير الصدرء 
وهو من جمع طلابا للعلآمة القمي ومستمعین: وللحاضرات هذه رد على أبي القاسم 
خوئي وفتواه» عقيب وفاة المرجع محسن الحكيم» ۽ في ۱۹۲۸ بأن السياسة ليست من 
شأن العلماءء روح الله... ؛ ص 113-178 أما بطاطو فیزرخ لنشوء حزب الدعوة 
ب1934-1474ء وینسب إنشاءه إلى المرجع الحكيم نفسه (يؤرّخ بطاطو للوفاة 
ب۱۹۷۰)» الحركات السرية... . ص ۱۷۲-۱۷۰ ویذکر شريف الحسيني أن حزب 
الدعوة انشی بالعراق في ۰۱۹۵٩‏ وأن اللقاء الذي ضم محمد باقر الصدرء مؤسّتس 
الدعوة» إلى موسى الصدر وبعض طلبة النجف» ورعى ولادة «الدعوة؟ اللينانية» يعود 
إلى 1575 وكان محمّد حسين فضل الله عاد من النجف في 1417 وشرع في تدريس 
كتابي محمد باقر المئّدر؛ وفي جمع الطلاب حول أفكارهماء وفتح أبواب «المعهد 
الشرعي الإسلامي» (الذي اشترك في رفع التهاني إلى الإمام الهدي وإلى نائبه» 
۷ لاعداد رجال الدین؛ ملف مجلة الشراع » ص ۰۱5 ۰۱٩‏ ۲۱ وأرجح 
أن اثلائة لا یطلقون كلمة «تأسیس» على مسمی واحد» فير الحسيني الكلمة إلى الفكرة 
التي راودت الصّدر حين کتابة فلسفتناء ویرها طاهري إلى التمهید والاتصالات 
الاولی... 

۲ اعتمدت في الاحصائین أصنافاً مختلفة من الصادر . ففي الاحصاء الأول 
(علماءالعقود السنّة وعاتلاتهم) استعملت» إلى آعبان الشيعةء وخطط جبل عامل ٠‏ 
وتاريخ جبل عامل : ومعجم قری جبل عامل» ومع علماء النجف؛ السیر الشخصية» 
المكتوبة والمحكية؛ والتي وردت في خلالها وثناياها إشارات إلى طلبة علم وزملاء أو 
إلى أعلام ناجزين» إذا جاز التعت . أما الإحصاء الثاني فثمرة تتبّع وتعقب 5 
ودراسيين جامعيين» إذ عمدت إلى تدوين أسماء كل العلماء الذين اشتركواء على 
صفتهم. في «الناسبات» الكثيرة العامة والتي تترجح بين عزاء وبين اجتماع سياسي. 
وبين إرسال برقية وبين إعلان انسحاب من تجمع أو جمعية أو منظمة شيخية» وبين توقيع 
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علی بیان وين استفیال وفد. . إلى ما سیق» جمع بعض طلآب السنة ! الثة في معهد 
العلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية سير علماء وتراجمهم وتخلل رسائل طلآب 
آخرین عملت معهم على إعدادها إشارات إلى عائلات دينية ورجال دين . وتفّل 
السید حسن محسن الأمين والسيّد محمد حسن الأمين» قاضي الشرع الجعفري في 
صيداء بالإجابة عن أسئلتي بصبر وأناة. وجملة التقصي ينبغي حملها على النسبة 
والقياس ١‏ ل 

۳ ثمة عائلتان من الأمين: عاملية شقرائية؛ عموماً» وبقاعية والثانية هي 
البقاعية؛ وعائلتا ابراهيم : الاولی من السادةء والثانية من مشايخ بعلبك . 1 

4 ومقداد غير القدادي أو المقداد. من فرون القريبة من النبطية والملحقة بقضاء بنت 
جمل. اج ۳ 

٠‏ غير عائلة السادة: والمعمّمون منها يرجح انهم مشايخ ولیسوا سادة. 

7 فإذا نقصت العائلات الدينية الفدية أو السابقة ثلاثين عائلة. زيد عدد الثلائين 
إلى المئة والخمسين» فبلغ المثة والثمانين. على ما هي الحال على وجه التقريب . 

۷ للکاتب: الأمة القلقةء الصدر الذکور . 

۸. هذه الإشارات مسندة إلى أبحاث محلية ي جمعها أو استخلاص تانجها. 

٩‏ امه استناء في واحد من كلا اسر 

۰ من العسير أن لا يكونوا قذّة ضنيلةء فبيروت طريق لازمة إلى النجف حيث 
ذهب کل الذين شرعوا في الدراسة الدينية قبل ۱۹۸۰ (تاریخ وفاة محمد باقر الصدر 
إعداماً»؛ أو إلى قم حيث درس: ویدرس: آخرون من بعد الأولين. ویبلغ متوسط عدد 
اللبنانيين الشيعة الذين يكملون دراستهم في قم نحو المئثين والخمسين طالباً. وبين 
الأربعمئة والعشرين معمماً الذين أحصيتهم؛ بضع عشرات من طلاب قم بعد أن 
درسوا ببعليك أو صذیقین أو دمشق . 

۱ اطرحت بعض العائلات القدية الاقامة في الضاحية: جنوب بیروت» مثل 
كنج ورمال. والخليل» أو غير اللبتانية» مثل تفاحة والفروي وخلیق . 

1 مغنية : مع علماء النجف ...۰ ص ۱۹۵-۱۹۶ 

۳ شرف الدين: مذکرات» ص ۲۱ 

4 المصدر نفسه: ص ۲۲ 

۵ کتب حسين مروة يقول في آمر الاختبار العلمي النجفي : ولم يكن مبلغ علم 
الطالب وجدارته یخفیان في الوسط الدراسي النجفي . فالنظام التعليمي یفسح في 
التقاش والأخذ والرد بحيث یظهر بجلاء ما حصله کل طالب وما استوعبه . والزیارات 
العادية نقسها تتحول إلى جلسات مذاکرة ونقاش ...». وكذلك شأن الاستاذ : «... 
تتشكل حلقة حول الاستاذ (... ) فإذا تجح الأستاذ زاد عدد طلاب درسه وان فشل 
انفضوا عنه وتر کوه بدون إخطار أو اعلام» ولدت رجلاً...۰ الحلقة الثانية؛ في 
4 من جريدة السفیر» العمودان الثالث والرابع 

١‏ مئال تکذیب الوقانم التسلیم بانحياز كثرة العلماء الشيعة إلى السياسة 
الإبرائية» ردود العلماء على استعمال أسمائهم في أغراض إيرانية لا برضونها . ففي بیان 
مدر في ۱۹۸۲/۸/۲۸ (نشرته الصحف اليومية في اليوم التالي) أعلن ۳۲ عالاًء 
معظمهم من البقاع» عن اجتماعهم في بيت صبحي الطفيلي؛ ورفضهم القرار 1۳۶ 
لذي ينظم عمل القوات الدولية قي جنوب لبنان» وينتهون من رفض القرار إلى تأييد 


هوامش الفصل الرابع ۷۰ 


«الكلمة النهائية التي قالتها الجمهررية الإسلامية #بقيادة الإمام ال 
ان اليوم التالي (صحف ۸/۳۰) حمل نفي ۲۲ عالاً توقيعهم البيان هذا وموافقتهم عليه . 
وقي ۸/۳۱ تنصل خخمسة من الاثنين والعشرين من | ان الثاني ء منکرین لهجته و 
اتفاقهم في الرأي مع السبعة عشر موقعاً. . واقعة ثانية : في ۱۹۸۱/۱۱/۲۰ أعلن ثلاثة 
علماء مشاب ايخ استقالتهم من تمع العلماء المسلمين في البقاع" آخذين عليه استعماله 
أعضاءه «مجرد أدوات تحرك* وربطهم به ب «الرابطة المادية؛ دون سواها. والثال الثابت 
هو انقسام السلك بين جناح «حزب الله*» خميني» وبين جناح مجلسي؛ يرجع الى 
الجلس الإسلامي الشيعي الأعلى . ومثال ثالث» هو انتصاب معممين کانا زميلي دراسة 
وربا زميلي طريق أو طريقة» هما الشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيد محمد 
حسين فضل الله » إلى نشر فتاويهما في کتابین» في أثناء العام ۰۱۹۹۵ بعد مناقشة مسألة 
المرجعية . 

۷ بالطا ورولو: إيران الثائرة؛ المصدر المذكور. ص ٠١١-٠١۲‏ يورد بطاطو 
الشاهد في: الحركات السرية... ۰ ص۱۷۲ و۱۸۰ (الهامش): لكنه لا يشير إلى أن 
المؤلفين الفرنسیین يعدان في رقمهما ره التعزية» وخدم الساجد والأوقاف. ما رقم 
أمير طاهري (أنظر أعلاه) فیقتصر على من درسوا العلوم الديئية. من المبلغين والوعاظ» 
ومن فوقهم. 

۸ حنا بطاطو: المصدر نفسه؛ ص ۱۷۲ 

14 يرد شريف الحسيني الأسباب هذه إلى السياسة ولالضربات» انشراع» 
ص۰۱۹ غافلاً عن أن طلبة المدارس النجفية نقصوا من 7 آلاف طالب» في ۰۱۱۹۱۸ إلى 
4 طالباً في ستة ۰۱۹۷ منهم ۳۲۹ عراقياً فقط. بطاطو المصدر نفسه؛ ص 
۱3۹-۸ وکان عبد الحسين شرف الدين زار النجف في ۱۹۳۹/۱۳۵۵ فوجد 
معهده «منقطم الآخر»؛ وطبقات البتدنین قلة وغير محصلين: «وجدت الحماسة 
والتطوع للعلم باردین على وجه ينذر بسوء العاقبة». مذکرات» ص ۱۳۵-۱۲6 

۱ التقدیر من بالطا ورولو: إيران الثائرة» ص ۰۱۵۳ وقد يشمل الرقم الحسينيات 

ت . ویبلغ عدد الجوامع والساجد. بمصرء على ما يترذد في الصحف» مث 
تون ألا وتعد مصر نحو ستين مليون نفس » وهو عدد غير بعيد من عدد سكان إيران 
أو يزيد عليه بحوالى العشر 

۳ طاهري : روح الله ...۰ ص 79 

۲ طاهري: الصدر نفسهء ص ۱۱۰ 

۳ كان بلغ الغامئة والعشرين» أو التاسعة والعشرین» حين نشر فلسفتنا عام 
4 إذ هو مولود في ۰۱٩۳۰‏ وللذكر والقارنت ولد خميني في ۱۹۰۲/۱۱/4 

6 هاشم الأمين: الخيبة والحزب... » الحلقة الثامنة؛ في ۱۹۸۸/۱۱/۲۰ من 
السفیر: العمود الأول. 

15 مغنية : مع علماء التجف... ۰ ص ۱۳۸/۱۳۹ 


الفصل الخامس 


خطط الأهل والسياسة 


ما أن أنهى عالان لبنانیان» درسا على محمد باقر الصدر» برغم قرب 
السن دراستهماء وهما الشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيد 
محمد حسين فضل الله» حتى عادا إلى لبنان في النصف الأول من العقد 
السابع ؛ ونزلا في حيين من ضاحية بيروت الشرقية» التبعة (برج حمود) 
والدکوانة؛ أي في مُهاجر الشيعة اللبنانيين من جنوب لبنان وشرقه . ويتفق 
نزول العالمين أحياء الهجرة الواسعة من الريف إلى المدينة اللبنانية مع 
تاريخ حناً بطاطو لظهور رجال الدين الشيعة في ضاحية بغداد الكبيرة» 
المعروفة باسم #الثورة* امن بعد النصف الثاني من الستينات ونشوء حركة 
الدعوة» (. 


مدرسة ودعوة 


وتصدر فضل الله التدريس وإعداد الطلاب الجددء من غير أن يتكلفوا 
السفر إلى بلاد نائية ويتركوا أهلهمء مستأنفأء غير متعمد ربماء تراث 
التعليم الديني العاملي قبل انقطاعه في غضون القرن التاسع عشر وكان 
فضل الله عائداً لتوه من النجف» حيث زامل محمد باقر الصدر وتتلمذ 
على محسن الحكيم وعلى أبي القاسم النوئي» وحيث ربا حاذى روح الله 
خميني (۳). وفي 1457 أنشأ العالم العاملي العيناتي - بحسب ما كان 
علماء جبل عامل ينسبون أنفسهم - «المعهد الشرعي الاسلامي» وأنزله 
بحسينية أسرة التآخي . كان بناء النادي الحسيني يقوم في حي من أحياء برج 
حمود» وهو ناحية تضم أحياء كثيرة: سن الفيل» السكة» التبعف» كمب 


۷۲ خطط الاهل والياسة 


سيس» کمب مرعش» الصالومي ... وعلی رغم اختلاط السکان الأرمن 
و«العرب» اللیتانیین في بعض الأحياء» ومنها خاصة تلك التي تتاخم 
السكن الأرمني القديم» والفقير والملتحم (ومن أمارات الالتحام الاحتفاظ 
بأسماء البلاد التي هاجر منها الأرمن جماعات : سيس ومرعش)۰ نشأت 
أحياء شيعية خالصة تقریبً. واتسع السكن الشيعي في ثنايا السکن المسيحي 
القديم . فكانت النبعة مدى هذا التوسع وسَرْحّه بين برج حمود إلى 
الشمالء ومحلة التهر إلى الغرب» ومرتفعات سن الفيل وحرج ثابت إلى 
الجنوب» وطريق السير الواسعة بين مستديرة سن الفيل (الصالومي) 
والدورة إلى الشرق. 

وخلافاً لمصادر الضاحية البغدادية » الثورة (48: لم تكن النبعة خلواً لا 
من المؤسسات الدينية ولا من المنظمات السياسية . فقيل بناء حسينية أسرة 
التآحي» وعلى بعد عشرات الأمتار منهاء كان يرتفع مسجد واسع» أنيق 
البتای يبحمل اسم الإمام علي بن أبي طالب . وإلى الشرق من أسرة 
التآخي ببنائها الاسمنتي العاري» والفاقد أي حرارة في وسط آبنية لا يزيد 
معظمها عن ثلاثة أو أربعة أدوار» بناها أصحابها دوراً بعد دور» مع 
انقلابهم من العوز إلى بعض اليسارء إلى الشرق من هذا لبناء» وقبل 
تشييده بسنوات» رفع أهل هونین(* صرح ناد حسيني» فرح الألوان» 
مشرف على ساحة واسعة» غير بعيد من طريق سن الفيل إلى الدورة» وفي 
جوار أرض» تعرف بحي الغيلان» أقام أصحابها من اللبنانيين المسيحيين 
على زراعتها بالخضار والبقول حتى ۱۹۷/۱۹۷۵ 220 

وكان نادي أسرة التأخي الحسيني واحداً من أماكن الاجتماع والعيادة. 
وكان قيامه بموضع قريب من الأحياء للختلطت وعلی الحدود بينهاء علامة 
على توسع السكن الشيعي وانتشاره» وعلى تأخر إنشاء النادي» هذا. ذ لا 
سبقه نادي أهل هونين» ومسجد الإمام على» إلى الانشای حظيا يمكان 
أوسع وببعض الفسحة. وتوسط نادي أسرة التآخي كتلة شيعية بقاعية» 
إلى الجنوب منه» قام في وسطها #نادي قتیان علي» الذي كان أحمد 
صفوان”" علماً عليه» وكتلة شيعية» جنوبية وعاملية» قطبها مقهى بنت 
جبيل» كبرى البلدات الجتوبية في القطاع الأوسط من البلاد المحاذية 
لإسرائيل. ومعظم أهالي بنت جبيل النازلين في النبعة كانوا من 
الاسکاقیین؛ ومن المتصلين بالتنظيم النقابي وبالنظمات السياسية الحديثة . 


خطط الاهل والسياسة ۷۳ 


فمنهم من آنصار(*؟ الحزب الشيوعي اللبناني» ومنهم من أنصار حزب 
البعث العربي الاشتراكي» ومن جناحه الغالي في شعبویته الذي انفصل في 
۰ عن جسم الحزب» واستقل عنه» خاصة. وکان الحزب السوري 
القومي الاجتماعي منتشراً في أوساط آهالي الهرمل ويعليك» من عمال 
وطلاب ثانويين. 


التبعة وبرج حمود 

وشهدت هذه الأحياء ولادة معظم التيارات السياسية المتطرفة أو الغالية 
(من الغلو). فحين انكشف أمر «المنظمة الاشتراكية الثورية»» ولوحق 
بعض أعضائها أو المنهمين بصلة بينهم وبينهاء في ۰۱۹۷۳ كان بين 
المعتقلين اثنان من المقيمين في هذه الأحياء. ولا وجه بعض الكهنة 
المسيحيين انتقاداً حاداً للكنيسة المارونية على تخلفها عن رعاية الطالبة 
العمالية» والشعبية عامة أقام بعض هؤلاء الكهنة بالنبعة» واختاروها 
مسكناً. ولم يعتم هؤلاء أن التحمواء بالنبعة أيضأء بالفصائل الفلسطينية 
المسلحة» وساندوهاء وأعلنوا تضامنهم النشيط مع الطران إيلاريون 
كبوجي» إثر اعتقاله وإدانته بنقل أسلحة لمنظمات فلسطينية بالقدس . 
ورعت النبعة» عشية ۱۹۷۵ وانفجار الحروب على أرض لبنان» خطوات 
الجيش الأرمني السري الأولی . 

وكان حادي هذه الخطوات وراعيها لقاء بعض الشبان الأرمن 
بالمنظمات الفلسطینیة) في أحياء برج حمود المختلطة التيارات 
والحركات. والتضاربة التزعات. ومهد هذا اللقای الأرمني والفلسطيني» 
للقاء آخرء أرمني وسوري» من طريق منظمات فلسطينية» وثيقة العلاقة 
بأجهزة الحكم السوري الأمنية والسياسية. وجمع بين هذه التيارات 
والحركات خروجها عن أطر الدولة اللبنانية» وربماعن كل وجوه الحياة 
المدنية والسياسية المستقرة والتصلة. وذلك أن السمة المشتركة الأولى 
تلجماعات المختلطة» والمتجاورة في أحياء النبعة» هی الهجرةء 
والانفصال من أجسام أهلية أخذة في التفعت منذ ثلائة عقود أو أربعة 
(يومهاء أي في منتصف العقد السابع) - 

وأقامت بالتبعة كتل منتزعة من وحدات أهلية أو قومية سابقة» أو بعيدة 


vf‏ خطط الأهل والسياسة 


البلاد بعض البعد (وما يصدق في حال النبعة يصدق في حال الضواحي 
الشرقية عامة مثل الدكوانة وتل الزعتر والجديدة وعين السيدة والفنار). 
فكان هناك أهل بعلبك والهرمل وأهل الجنوب؛ وكان هناك الأرمن» 
وبعض الفلسطينيين» وكان ثمة مسيحيون من بقية الفلاحين الذين یعملون 
في الأرض أو في الصناعة . وحين أخذ اللبنانيون عامة يتركون بعض 
الأعمال الحرفية أو الصناعية» ولا سيما تلك التي تتوسل بالجهد الجسماني 
الخالص» مثل نقل مواد البناء» وأعمال النسيج البسيطة» وبعض الأعمال 
الآلية في مرافق النجارة والحدادة والتعبئة » حل محلهم سوریون ومصريون 
وطلائع باكستانيين ويتغاليين. ونزلت أجزاء كبيرة من هؤلاء بالنبعة» 
وبالاحياء التي تفع الى شرقها وتتحلق حول تلل الزعتر» إلى الشمال منه. 
فلم يقل عدد النازلين في الكيلومتر المربع بين طريق النهر؛ من الجسر إلى 
الدورة شمالاً» وطريق سن الفيل من الدورة إلى مستديرة الحايك 
والصالومي شرقاًء ومن هاتين إلى الجسر جنوباً وغرباًء عن المئة والخمسين 
ألف نسمة . 


هيئات الأهل ومنازلهم 

والحق أن الحديث عن اختلاط هذه الكتل من السكان فيه قدر من 
المبالغة لا يخفى على من أقام بهذه الأحياء وربطت بينه وبين أهاليها علائق 
مختلفة . فكان الأهالي ينزلون الأحياء» والشارع الواحد جماعات عائلية 
وضيعاً وقرى . فكثرة القيمين في جوار سكة الحديد إلى جنوب جسر نهر 
بيروت» وفي المرتفع الذي يشرف على الطريق من مقطع السكة إلى 
مستديرة الصالومي» هم من الجنوب الشرقي من لبنان . أي أن الجنوبيين 
الشيعة لم ينزلوا ما يدعى برج حمود نزولا عاماً ومن غير تخصيص» بل 
نزلوا بحسب بلادهم (مناطقهم) وقراهم وعائلاتهم وقراباتهم الأقرب . 
فأقام أهالي العرقوب وضواحي الخيام والطيبة عند السكة (مقطع السكة)» 
وأقام إلى جنبهم أهالي بعض القرى التي تفع على أطراف قضاء بنت جبیل 
إلى ناحية النبطية . وتلاهم» إلى الشرق» أهل بنت جبيل وبعض بلدات 
القضاء الكبيرة» مثل عيترون. واجتمع مهاجرون من قرى الزهراني 
والنبطية (ناحيتها الغربية) بين أهالي بنت جبيل وبلداتها وبين أهالي 


خطط الأهل والسياسة Ve‏ 


العرقوب وأطراف بنت جبيل والنبطية. أما أهالي بعلبك والهرمل 
فاجتمعوا إلى شمال الطريق العامة التي تصل جسر النهر بالدكوانة وتل 
الزعتر مرورا بمستاديرة الصالومي» في ما يلي الكتل الجنوبية» وإلى الشرق 
منها. 

وكانت دواثر الإقامة والسكن هي عينها دوائر العلاقات الاجتماعية 
والتبادل وفي أحيان كثيرة دوائر البيع والشراء والدرسة. فمن ينزل دائرة 
من هذه الدوائر» أو حلقة من هذه الحلقات» يسعه أن يكتفي بها وینکفی 
عليها. فإذا خرج من عمله» وهو غالباً على سفح تل الزعتر (حيث كانت 
معامل الخشب)ء أو بالدكوانة والسيدة (حيث الأحذية والنسيج)» أو 
بالدورة (الخردة والتعبئة) » رجع إلى الحي أو الطريق أو البناءء وحل بين 
أهله وأهل بلدته وأصدقائه وصحبه» واشترى من صاحب دكان هو أحد 
هؤلاءء وأرسل أولاده إلى مدرسة يملكها ويدرس فيها عديد من الناس 
يعرفهم ويعرفونه. أما إذا كان الرجل وحیدا؛ ١مقطوعاً‏ من شجرة» 
الأقرباء والأهل» فعليه أن يروح إلى عين المريسة» أو الخندق الغميق» أو 
البسطة التحتاء أو الغبيري» أو الشیاح» أو برج البراجنة » أو حي السلم» 
أو الدكوانةء ليقضي أمسيته وسهرته عند ابن عم أو صهر أو ذي رحم 
وصحبة» ويعود في ساعة متأخرة من الليل . 

فجاءت هيئات النبعة السكنية على مثال اجتماع الجماعات الأهلية على 
موضع. وحملت الهيئات هذه أسماء بلدات المنشأ ومصدر المهاجرة. 
فا سينية هي حسينية أهل هونينء والقهی مقهی بنت جبیل» ونادي 
افتیان علي؛ هو نادي آل صفوان وأصحابهم وحلفائهم . ووجه کامل من 
النبعة» هو وجهها البعليکي الهرملي» كان إلى خارجها. إلى الدكوانة 
والفتار وعين السيدة والجديدة» حیث تنزل كثرة أهل بعلبك والهرمل» 
وتتكتل العائلات الكثيرة العدد مثل آل زعيتر وطي وامحاج حسن . ووجه 
آخرء جنوبي» كان إلى الشياح والغبيري وأطراف برج البراجنة الشمالية 
والشرقية (الرويس وبثر العبد وصفير وحي ماضي) . 

وزادت التبارات السياسية على كتل النواحي والبلاد والقرابة كتلاً 
جديدة؛ ومعايير اجتماع وتكتل مختلفة. فكان تاد الشباب 
الديمقراطي»: وهو منظمة الحزب الشيوعي «الجماهيرية» في أوساط الفتيان 
والفتيات» يجمع من هم في سن تترجح بين الخامسة عشرة وبين سنوات 


۷ خطط الأهل والسياسة 


العقد الثالث الاولی» ومن یذرسون في الدارس التوسطة والثانوية» ومن 
ولدوا أو نشأوا منذ سنواتهم الأولی في مهاجر الضاحية؛ فألفوا الدینة 
بعض الإلفة وخالطوا في المدرسةء وفي الحي. أمثالهم من السن والنشأة 
3 + وان لم يكونوا مثلهم من مصدر جغرافي وأهلي واحد. 

ومتّل تمد الشباب الديقراطي مثل الحزب الشيوعي اللبناني» ومثل 
الحزب السوري القومي الاجتماعي؛ ومثل أنصار المنظمات الفلسطينية 
السلحة. فكانت هذه الجماعات والكتل كلها تمحو فروقاً بين الجماعات 
الأهليةء بل تبلور فروقاً تتصل بفئة السن» مثلاً. وبالدراست والعمل» 
وتقادم الإقامة في الهجر؛ ومصدر الهجرة. فأهل الجنوب الأقدم هجرة 
إلى النبعةء أي أولادهم وفتيانهم هم الأكثر إقبالاً على اتحاد الشباب 
الديقراطي: وعلى الاختلاط بين الجنسين» والاهتمام بأوقات التسلية 
والفراغ وصرفها خارج نطاق الأسرة. هذا بینما أقبل المهاجرون الشباب 
من بعلبك والهرمل - وهم من ذوي التحصيل المدرسي الضعیف؛ ومن 
المبكرين على العمل اليدوي» والمتأخري الهجرة؛ والمقيمين في كنف 
أقاربهم» مثل بني أعمامهم وعشيرتهم الأقربين - أقبل هؤلاء على الحزب 
السوري القومي الاجتماعي» وعلى مناقبه ومثالاته الرجولية والذكرية» 
واطمأنوا إلى شعائره وطقوسه؛ وإلى انضباطه واحتفالاته وطواطمه 
وشاراته(۱) وأقبل بعضهم على حزب البعث العربي الاشتراكي» 
وشطره العراقي» واحنذوا على مثال أخوة لهم من آبناء شیوخ العشاثر . 
ولم تلبث النظمات الفلسطينية» وافتح» خاصة؛ أن ضوت إليها أعداداً 
كبيرة من هؤلاء» ومن أولئنك» ودربتهم وسلحتهم ومحضتهم حماية 
سابغة في عملهم وقراهم ومواضع اقامتهم وأعلت بذلك من شأنهم» 
وقرنت بينهم وبين رفقاء لهم في هذه النظمات أرفع منهم مرتبة عائلية» 
وأكثر ثرا وأعلى تعليماً وسوتهم بأقرانهم الجدد هزلاء۱۷) 

أما أهل هؤلاء الشباب الجدوبيين والبقاعيين» فاتجهوا وجهة السيد 
موسى الصدر وحركة المحرومين» من غير أن يترجم الاتجاه هذا إلى منظمة 
أو مؤسسة أو إطار» حيث يسكنون ويقيمون. ولم يترتب على الأمر غير 
الولاءل «الامام» ولدعوتهء والاحتشاد في الهرجانات التي كان يدعو 
إليها. وحتى العداء بين الأسعديين (أنصار كامل الأسعد) وبين أنصار 
الصدرء لم يكن أمراً ظاهراً وبارزاً في غير الأحوال الحزبية والعصبية . 


خطط الاهل والسياسة ۷۷ 


وكذلك الشأن فى المقربين من هذا أو ذاك. ومن العلامات على ضعف 
ترجمة الولاء إلى عصبية أو إلى هيئة» أن إمام مسجد الإمام علي في 
التبعة» الشيخ محمود فرحات. كان مديراً عاماً في الجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى الذي يرئسه السید موسی الصدر» من غير أن يصطبغ 
السجد بصبغة صدرية؛ أو یتحلق أنصار الصدر حول الشيخ والمسجد 
الذي يأمه. 

لكن ما يصح في الأهل لا يصح مثله في آولادهم . وحركة الحرومین 
إذ ضوت الأهل والأولاد إليهاء لم تضو هولاء وأولئك على نحو واحد 
ومثال واحد. فلم يلبث الأولاد من الشبان والفتيان أن نزلوا من حركة 
المحرومين منازلهم هم وانتحوا نواحيهم . فكانت لهم في «الحركة» كتلهم 
بل تكتلاتهم الخاصة بهم. فدخلهاء أو استدخلهاء بعض من هم في 
«فتح٠»‏ وآخرون كانوا في «الجبهة الشعبیة" وجماعة ثالثة «ماویة» 
ورابعة خمينية أو من أهل «الدعوة" وخامسة من فلول التيارات الشيوعية 
أو الماركسية. وكانت الجماعة الاسلامية» أو الخميئية والإيرانية الولاء 
لاحقاًء أكثر هذه الجماعات الستدخلة حركة للحرومین» والساعية فى 
الاستيلاء عليها من داخل» تماسكا وقوة. وكانت «الحركة» العباءة التي 
لبستها وتسترت بها قبل أن يحين وقت خلعها والسفور عن هوية سياسية 


السياسة والاجتماع ... على انفكاكهما 


أقام جوار الكتل والجماعات على حاله» أي على صلة خارجية بين 
الجماعات والکتل التي احتفظت بقسط كبير وهام من مسکتها ولحمتها 
وانقساماتها. فلم تنفذ علاقات العمل إلى قلب الجماعات لتسویها على 
مثال مختلف عن مثال القرابة وا حلف» وبقي العمل برمته خارج دائرة 
الحياة الاجتماعية وعلاقاتها وثقافتها. واقتصر العمل على تحصيل المعاش» 
واقتصر المعاش على الراتب وعلى الجزء النقدي من الدخل . وجمع 
العاملون الجددء والقادمون لتوهم من أريافهم» بين عملهم اليومي في 
الصناعة الخفيفة» وبين حياة اجتماعية مقيمة على علائقها ووشائجها 
العضوية بالعائلة والأقارب والأرض والتجارة الصغيرة والوظيفة الإدارية 


۷۸ خطط الاهل والسياسة 


والمدرسة. 

فكان في وسع من يعمل في النسيج» أوالأحذيةء أو التجارة 
الصناعيةت أو المرفأء أن يجمع بين عمله هذا وبين حانوت بقالة تديره 
زوجته أو أخته أو أحد أقاربه. كما في وسعه أن يجمع بين الأمرين وبين 
التردد على مدرسة ليلية» أو يترك مشاغله هذه في مواسم العمل الزراعي 
ويروح إلى قريته ليساعد آباه ومن بقي من إخوته» والبكر المتزوج منهم 
خاصة» ويعمل في الأرض التي ستؤول حصة منها إليه» والتي كله منذ 
اليوم أن يبيع جزءاً منها فيبني غرفة أو غرفتين» أو يوسع حانوته» أو يسافر 
إلى بلد من بلدان شبه الجزيرة العربية أو إلى یبا (في العقد الشامن). وهو 
إذا لم يجمع بين هذه كلها في وقت واحد. تنقّل بون الواحدة والأخرى من 
غير قيد أو حاجز كبير. وإذا حملته السن» وحمله الزواج وعدد الأولاد» 
على الرسو على عمل» جمع أولاده» جميعاً أو آفراد بين أموره 
ومشاغله وتنقلوا بينهاء وحافظوا على روابطهم بالعائلة التي لا تنفك 
سلمهم وجسرهم إلى السفرء أو إلى إنشاء مشروع محلي؛ أو إلى اكتساب 
صنعة أو حرفة جديدة . 

فإذا قام بين العاملين وبين منظمة ذات صبغة مهنية» سبب ورابط 
انعزل السبب والرابط عن الحياة الاجتماعية عامة: أو عزلا صاحبهما 
(العامل المنتسب إلى المنظمة النقابية) عنهاء فدخل في وسط صغير وضيق» 
ضعيف الأئر في حياة التصل به . 

نجم عن هذا كله» أي عن تظاهر التفتت في وجوه الحياة الاجتماعية » 
انفكاك الحياة السياسيةء أو العبارة السياسية المشتركة» من مجرى الحياة 
الاجتماعية وأبنيتها ومشكلاتها. ووطد هذا الانفکاك ومكن نی أن 
الاجر التي انتقل إليها من تركوا أريافهم؛ اقتصرت على أماكن للنزول 
والاقامف مقطوعة من كل مؤسسة سياسية» بلدية محلية أو تمثيلية. فأقام 
المقيمون في «الضواحي» على انتخاب مجالسهم الاختباریف ومخاتیرهم 
ومجالسهم البلدیت ونوابهم في قراهم وآريافهی واستمروا علیه. 
واستمرت الأبنية السياسية والتمثيلية على الانبثاق من المراتب والأحلاف 
العائلية ومن العلاقات الاجتماعية في الريف وقراه وبلداته» حيث لا یرجم 
الأهالي إلا للاستجمام, أو لأداء واجب العزاء أو واجب المشاركة في 
الأفراح . أما حيث يقيمون ويعملون ويتوالدون وينشأ أولادهم ويدرسون» 


خطط الأهل والسياسة ۷۹ 


فهم مكلُّون وحسبء أي مصدر جباية متقطعة لضرائب قليلة . 

أفضت عزلة النزاعات السياسية عن الحياة الاجتماعية وعن العمل إلى 
الأمر التالي: لم تتحول المصالح الاجتماعية في المرافق المختلفةء ومعها 
أشكال التنظيم السياسي والتمثيلي والاداري» إلى مدار نزاع ومناقشة 
وتکتل» فلم بنعقد الاختیار السياسي والانتخابي» البلدي والنيابي» على 
التجربة العامة والمشتركة» وعلى التماس مظاهرها في حياة كل يو 
واحتسابها في ميزان الفعل والرأي السياسيين والاجتماعيين. آما من وجه 
آخرء فانصرفت السياسة - من حزبية محدثة الشكل أو أهلية قائمة على 
روابط القرابة والبلدة والجماعة المذهبية - إلى ما به قوام الجماعات 
والكتلء وهوياتهاء ومراتبهاء واقتصرت عليه . فحيث يمكن للنزاعات أن 
تتبلور في وجوه اختيار» وفي مناهج تحكيم» وفي خططء تؤدي بدورها 
إلى اصطفاء طاقم يقوم على الإدارة والتنفيذ وصوغ المشكلات ویتوفر على 
معالجتها - حيث يكن هذا لم تقم للسياسة قائمة؛ ولا كان لها ميدان ولا 
مضمار. آما حيث تحتد النزاعات على ماهيات الجماعات والاقوام 
وعلى تعريفها التاريخي والقومي؛ (الإتني)ء والاعتقادي العریض؛ 
جالت السياسة وصالت» وشرعت الأبواب والنوافذ بوجه الأهومة 
والتخيلات. 


«کل» الشيعة 

فبقيت الجماعات والکتل حية نابضة تحت غشاء الاشتراك في الهجرة 
والعمل والإقامة والدراسة» وبقيت مناط آمال الارتقاء واللعة 
والبحبوحة . وعملت السياسةء وشأنها ما وصفناء على دمج آمال الأرتقاء 
والنعة والبحبوحة بلحمة الجماعات ومُسكتها وقوتها. فنزعت هذه 
السياسة» مع موسى الصدرء إلى استدراك ما فات الشيعة اللبنانيين من 
لحمة ومن قوة» وذلك من طريق وصل ما انقطع بين المقيمين بالأرياف وبين 
النازلين المدن» ومن طريق تقريب ما تباعد بين أهل جنوب لبنان وبين أهل 
بقاعه أو شماله الشرقی . وكان على حركة موسى الصدر أن تصور الفروق 
الاجتماعية والثقافية التعاظمة في صفوف الشيعة في صورة الأمر الهيّن 
والثانوي؛ والذي يتأخر عن وحدة جماعتهم ويتخلف عنهاء زمناًء قبل أن 


۸۰ خطط الأهل والسياسة 


تعدارکه فتجلو الجماعة الشيعية واحد سياسة واجتماعاً. فجاءت 
السياسة الشيعية الجديدة تتویجاً لانفکاك السياسة من الحياة الاجتماعية 
ومن علاقاتها وتتمة لهذا الانفکاك . لکن هذه السياسة نقلت إلى جملة 
الطائفة» أي إلى كل الشيعة» ما كانت الأنظمة النيابية والانتخابية تنيطه 
بطاقم نيابي» تتصدره مراتب عائلية بعينهاء لا تتصل بالحياة الاجتماعية إلا 
من طرق مواربة. ولا كان «كل» الشيعة» شأن «كل» أو «جمیع» أي 
جماعة. لا كيان له إلا متخيلاً ومتوهّماً ومرموزاً إليه» عمل موسى الصدر 
على نصبه وتجسيمه فى شارات تقربه من المخيلات» وتحمله على الحقيقة . 

فكانت التظاهرات الكبيرة التي تجمع عشرات الألوف من الناس» 
وتضم أجنحة الشيعة اللبنانیین» في الجنوب والبقاع وفي الريف والمدينة ... 
وكان رفع #الحرمان» شعاراً ليميز في الشيعة آتفسهم. الذين أقاموا على 
التشيع الق وما يفترضه من قهر أو «مظلومیة؟» بحسب كلمة الإسلاميين 
الایرانیین» لیمیزهم من الذين تخلّوا عن قومهم والتحقوا بذوي 
الامتیازات . لکن لشعار «المرمان" دوراً جامعاًء إذ يذكّر بالفرق بين الشيعة 
وبين غيرهم داخل الفئة أو المرتبة أو الطبقة الواحدة: فالصرفي الشيعي 
يصبح #شيعي؟ المصرفيين: والتاجر الشيعي شيعي التجار» والطبيب 
الشيعي ... وكانء أخبيراً» تعالي موسى الصدر؛ رجل الدين العائد إلى 
وطنه الأول بعد هجرة عائلته قرناً ونصف القرن» عن ا خصومات السياسية 
والمحلية والعشائرية والمذهبية والطائفية والفكرية» وتمثيله» حيث هوء على 
اتحاد الشيعة بصورة ترضي نهمهم الجمعي والنرجسي إلى مرآة» وتجلوهم 
في أجمل حلّة وأعدل قضية . 

وحيث كان على القادة السياسيين أن يوفقوا ویسووا بين شرف الرتبة 
(مرتبتهم ومرتبة «قبيلهم» :من قبلّهم) وبين بعض المصالح المتعلّقة بالعمل 
والعاش والتمثيل» حررت سياسة الصدر» الدائرة كلها على ماهية تاريخية 
واجتماعیف صاحبها وحركته من الحاجة إلى هذا التوفيق أو هذه التسوية. 
فنقلت مبنى السعي والجهد من محاولة السياسة العبارة عن الاجتماع » 
وحاجاته وانقساماته» وعمًا يخالطه طبعاً من فروق تتطاول إلى أسسه 
وثقافته - نقلت مبنى السياسة إلى تجسيد لماعت وتوحيد کثیرها» وإلى 
قيام الجماعة بنفسها وإنشاء مؤسساتها الخاصة بها. أي إن موسى الصندر 
حمل شيعة لبنان على الركض وراء الصورة التي جلاها لهم في مرآته. 


خطط الاهل والسياسة لم 


والتي جمع فيها بين اتصالهم الحقيقي في السكن والإقامة وبعض العناصر 
من ثقافة الهجرة والعمل وبين أندماجهم الخرافي في جسم عضوي واحد 
لا قرام له لا في حركة خلاصية يطل عليها إمامها المهدي من وراء الحجب 
والسثر. 


هوامش الفصل الخامس 


١‏ ولد فضل الله بالنجف في ۱۹۳۹ أي ان الصدر لم يتقدمه إلا بست ستوات» 
وقد يكون شمس الدين من سن فضل الله . إلا ان الدراسة آ تقوم؛ بين أمور 
تربوية أخرى؛ على مزج التعلم بالتعليم مزاجاً حميماً. فطالب العلم يأخذ الدرس 
ويلقنه طالباً ميعدئا . كل طالب أستاذ وتلميذ في آن معا یدرس الکتاب ما أن ينتهي منه 
ويرتقي إلى غيره. هكذا زاوج بين الأسشذة والتلمذة وينضج فكره بينهماء (ح .عروةء 
الحلقة الثالثة» العمود الأول) . 

۲ الخركات السرية الشيعية .... .ص ١58‏ 

۳ يشير أمير طاهري إلى عزلة خميني في منفاه النجفي حين قدومه العتبات 
القدسة . فبينما كان للحكيم العدد الوفير من الطلاب والوكلاءء وكان لشيرازي مکتب 
ومحررون (سكرتارية)؛ كان خميني وحده مع ولديه» مصطفى وأحمد. ولم يزره في 
عنفاه لا الحكيم ولا خوئي» وحده شيرازي من مراجع النجف زاره آن مجینه روح 
الله ... ص ۱۱۳/۱۱۰ ولا يبدو أن ثمة ما يؤيد مذهب بطاطو إلى أن نفي خميني إلى 
التجف (مروراً بتركياء طبعا) في ۰۱۹۹4 كان #حدثاً في حياة العلماء الشيعةاء 
الحركات السرية ٠...‏ ص ۱۷۱ ولا يذكر فضل الله العالم الايراني في تأريخه لبداياته 
ولعلاقاته في التجفء بل ينوه ب «اتفافه» (إذا كان نقل صحافي الشراع: ص 25١‏ دقيقا) 
مع محمد باقر الصدر على «إطلاق العمل الإسلامي الثرري». 

158-114 بطاطو: الحركات السرية... : ص‎ . ٤ 

۰ . من البلدات اللبنانية التي ضمتها الدولة العبرية إليها. 

5 كتب من سمی نفسه (أو سماه ناشره) الغيلاني : أحياء بأحياءء بیروت: دار 
الجديده ۲ ص ۰۵۷ يقول في سکان حي الفیلان وأهله إنهم قل ما کانوا 
يخرجون إلى #الأتوستراد [سن الفيل] لينضموا إلى الوفود المتعاظمة التي كانت لا تفي 
تعبر [مستدیرة] الصّالومي وسط أعلام لبنانية وهدیر يبلغ الجوزاء ( ...)فا طلوا(..) 
يقيمون على آطراف الطریق الواسم الذي كان فیما مضی مزروعاً بأشجار الكينا الظليلة 
الباسقة» وقد لبث في أعينهم طريقاً فسیحاً لا يحد؛ لأنه كان يفصل عواللهم الدغلية 
الخضراء كما حسبوه قفراً إلى جانبه الآخر رغم انطوائه على مساكن ومزارع وأبنية توء 
تحت رماديتها العريقة . 

۷ من أهالي بعلبك؛ أو جوارهاء ظهر اسمه في أوائل النزاعات الفلسطينية 


هوامش الفصل الخامس ۸۳ 


اللبنانية. والأهلية اللبنانية» وکان ذا صلة بموسى الصدر . انهمه ريون اده بالعمل في 
التهريب» واتهم إده المخاب م 
ناديه فكان يضم لفيفاً من الشبان البعلبكيين ويجمع بين التكتل المحلي والعاتلي وبين 
النادي الرياضي . 

۸. كان لأحد قادة حزب البعث علي نادي وهو من بنت جبیل» ويملك محترفاً 
لصنع الأحذيةء مقهى صغير إلى الشمال من حسينية أهل هونين» وإلى الشرق من مقهى 
بنت جبیل» على جنبات الأرض الزراعية. وكان یدعی «الدولتشه فيتا؛ قياساً على مقهی 
الروشة الذائع الصيت» يومها. ولم تخل التسمية من بعض السخرية . 

4 منذ منتصف ۰۱۹۷۵ اي في الأشهر الأولى من الحروب اللبنانية» تولى بعض 
الشبان الأرمن دوريات حراسة مسلحة في الطرق الداخلية: القائمة بين كمب سيس 
وبين النبعة» واشتركت منظمة «فتح؛ و*الجبهة الشعبية» في مد الشبان الأرمن + وهم 
بضع عشرات: بالسلاح. ۱ 

۰ من الشعاثر والطقوس هذه التي كان أعضاء الحزب الشباب (دون العشرین) 
بقرمون بها الرة تلو الرة. في دقائق معدودة: الاستدارة عند الخروج من الغرفة التي 
تتصدرها صورة انطون سعادة» مؤسس الحزب» والوقوف مشدودي الجسم ووجههم 
الى الصورة التصدرة؛ ورفع الذراع والکف بالتحية الرفقة ب: «تحيا سوریة» او: #يحيا 
سعادة. 

۱ تنقل بعض آفراد هذه الفنة في کثیر من النظمات السياسية والعسکرية 
والامنية. وفي أجنحتها السرية غالبا . إلا ان رحی تنقلهم لم تبرح المنظمات الفلسطينية 
وآل کثیر منهم إلى الحركة الاسلامية الإيرانية . 


الفصل السادس 


عمائم غير مسبوقة 


لم يشارك محمد حسين فضل الله » العالم الشاب العائد من النجف 
وسليل عائلة من العلماء الدرسین» لم يشارك موسى الصدر مشاريعه 
وخطواته وعلاقاته. فانصرف عن الإعداد لانشاء المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى» وعمًا يفترضه على صاحبه من جهد واقصالات 
ومساومات . إلا إن إقامته بالنبعة» وصرفه جهده إلى إنشاء جمعية أسرة 
التآخي» وإلى بناء حسينية اآلهدی(۱)» وتدريس بعض الطلآب المتحلقين 
إليه» وعمله على توسیم الحسينية لضم مدرسة كبيرة لها لم مهلها الحرب 
فلم تبصر النورء ومحاولته كتابة تفسير للقرآن استلهم عنوانه من عمل سيد 
قطب في ظلال القرآن فوسمه بميسم : من وحي القرآن - كل هذه تنم بتحوه 
إلى إيلاء تجهيز الشيعة اللبنانيين» في مهاجرهم» بمؤسساتهم الخاصة 
والأهلية» امحل الأول. ولم يكن هذا النحو جديداً. فقد سعى وجهاء 
جبل عامل إلى استقدام مهدي الحكيم» في النصف الثاني من العقد التاسع 
من القرن الماضي » لينهض بتدريس الطلبة الذين تركتهم وفاة موسى شرارة 
من غير مدرس . وكان نجيب فضل الله یدرس أصول الفقه في عيناتاء قرب 
بنت جبيل» في تلك الآونة. ويعزو محمد جواد مغنية استمرار العرفان إلى 
فضل المهاجرين من أهل جبل عامل" وسعى محسن الأمين في إنشاء 
المدرسة العلوية بدمشق للأسباب التى عددها أبنه» وهی عينها الأسباب 
التي حدت افتتاح المدرسة العاملية (التي دعيت «كلية») والمدرسة الجعفرية 
بصور”” وكانت أولى خطوات موسى الصدر اللبنانية إنشاء مدرسة 
الخياطة والتفصيل في ۰۱۹۲۳ ومدرسة التمريض في ۰۱۹۹۹ ومدرسة 
جبل عامل ا مهنية في ۰۱۹۷۹ ومبرة الزهراء؛ ومستشفى الزهراء» من بعد. 


۸ عمائم غير مسبوقة 


العود إلى النحف ... 

وهذا النحو لیس جديداًء والدلائل على ذلك کثیرق إلا ان الجدة كانت 
في إرفاق بناء الحسينية» والسعي إلى بناء مستشفى ملحق بهاء بالشروع في 
التدريس الديني وإعداد العلماء إعداداً أوليأء قبل إرسالهم إلى النجف 
للتتلمذ على محمد باقر الصدر وطلبته» أو بعد عودتهم مضطرين» من 
النجف. فذهب موسى الصدر إلى أن ما یلح على أهل الشيعة هو 
احتياجهم إلى مرافق يتوسلون بها إلى تدارك ما فاتهم من تحديث التعليم 
والاعداد المهني والرعاية الصحية والاجتماعية . آما التعليم الديني فبدا 
مؤجلاً وغير عاجل . وهذا ما ينكره فضل الله مقتفياً خطى محسن ال حكيم 
ومحمد باقر الصدر اللذین أو ليا بعث التعليم الديني وتجديده المكانة 
الأولى » وأناطا به وبعلمائه الآمال العريضة؛ ولاريب في أنهمالم 
يتخلّفاء الحكيم خاصة. عن مد مدارسه وطلبته بحاجتهم (وحاجة 
المدارس) إلى المال. 

ويذكر أحد الذين درسوا في العراق» وكانوا من البکرین في الذهاب 
إليه (من المولودين في أثناء الحرب الثانية)ء أنه لم يكن معه حين نزل 
النجف في ۱۹۱۳ الا ما يكفيه أود شهرین . «ولکن الحوزة هناك كانت 
تعطي مساعدة رمزية» وتقدم المرجعية معونة مالية لا يتجاوز مقدارها ما 
يكفي الانسان(...) دعوت الله أن يرزقني» والحمد لله جاءني في اليوم 
الثاني معونة لم أكن أحلم بها. منذ تلك اللحظة ركز في فهمي أن طالب 
العلم رزقه يسعى وراءه» فانصرفت إلى التحصيل العلمي...»7). ويذكر 
آخر» ولد بعد الأوّل بعقدين ووصل إلى النجف في شباط ۰۱۹۷۹ أنه نزل 
هناك في بيت أحد المشايخ اللبنانين: «أخذنا منه التعاليم التتفيذية للدخول 
إلى المدرسة . بدأنا بزيارة مراجع المسلمين» وأول من زرنا سماحة الشيخ 
الشهيد محمد باقر الصّدر» وأخذنا منه معلومات كافية عن كيفية الدخول 
إلى الحوزة العلمية(... ) وعين لنا السیّد الشهيد محمد باقر الشیوخ 
والأساتذة الذين درسنا على أيديهم في النجف(*) ثلائة آشهر» وتقدمت 
إلى امتحان الدخول إلى المدرسة» وإلى التعميم» لكي أتقاضى الراتب 
الشهري ١...‏ . 


والعود منه 

وجمع المعهد الشرعي طلاباً شيعة» بعضهم مقيم بالنبعة نفسها» 
وبعضهم الآخر مقیم إلى الجنوب من بيروت. ولا شك أن فضل الله 
وشمس الدين الذي يبدو من أقوال بعض الطلاب القدماء أنه شارك الأول 
تعليمه"ء رغبا في اجتذاب الطلاب الجامعيين» قبل غيرهم» إلى حلقات 
التدريس والإعداد الدينيين. وتلمس مثل هذه الرغبة بادية ظاهرة في حض 
خميني مستمعي محاضراته في ۱۹۷۰-۱۹۹٩‏ على كسب المثقفين 
والطلاب : «الناس يجهلون الإسلام(...) فعليكم أن تعرفوهم أنفسكم 
وعقیدتکم. وما ينبغي أن تكون عليه حكومتكم . عليكم أن تعرفوا العالم 
بذلك كله» وتبئوا ذلك فى صفوف الجامعيين بصورة خاصة, لأن أولئك 
أكثر تفتحا من غيرهم( ... ) الجامعيون آشد الناس عداوة للتسّط والعمالة 
والخيانة وعملیات نهب الخيرات والثروات وأكل السمن ...»20 ويظهر 
من غير لبس أن كتابي محمد باقر الصدر اما یخاطب بهما مؤلّفهما 
أوساط اقفن الذين نزعت «ماركسية موضوعية» (عبد الله العروي)ء هي 
من سقط «نظرية الأمبريالية» ومقالاتها (مكسيم رودنسون)؛ على الأخذ 
بمجامع آفکارهم. أي إلى القيام مقام نظرة شاملة إلى أحوال العالم 
والتاریخ . 

ولا يدرك مثل هذا الإلحاح على اجتذاب الطلآب اللخامعيين» والفنيين 
ودارسي العلوم البحتة منهم خاصة) إلا في ضوء ما آل إليه التعليم 
الديني من أقول رأينا شواهد عليه كثيرة في صفحات سايقة . ومن علامات 
أفول التعليم الديني إحجام المتفوقين من التلاميذ عن طلبه وقصده. 
وانصراقهم عله إلى العلوم والمهن المحدثة وتنبه كبار المدرسين على ما يتهدد 
مكانة عالم الدين الإمامي» وصرف آهلهم إياهم عنه» ولو كان الأهل من 
المعممين» ومن كبارهم» ووظيفته العبادية والاجتماعية والسياسية» من 
آزدراء قد يودي بالمكانة والوظيفة هاتين إذا لم يجدد طاقم الطلبة والعلماء: 
ويدخله مدد من فتيان وشبان متوثبين حياة ونشاطاً . 

لذا اتفق إنشاء ا معهد الشرعي الاسلامي بالنبعة مع إنشاء الاتحاد 
اللبناني للطلبة المسلمين في ۰۲۱۱۱۹3 ويقول الشيخ حسان ب.ل. 
(المولود فى ۱۹۵۹) إنه حين حاز شهادة الرياضيات ابتدأ دراسة الهندسة 
في جامعة پیروت العربية» وتابع دراسته الدينية في «حوزة المعهد الشرعي 


۸۸ عمائم غير مبوقة 


الاسلامي» بالخفاء عن آهله» وأسس مع «أخوة مسلمين طلبة» الاتّحاد 
اللبناني للطلبة المسلمين. «كتا نذهب إلى منطقة النبعة ونتلقی دروساً عند 
سماحة السيّد محمّد حسين فضل الله. وكنًا في بداية الجامعة نخوض 
عملاً طلآبياً باسم الاتحاد اللبناني ...». ویعلل المتحدث الجمع بين ضروب 
مختلفة من التحصيل » كانت متفرقة من قبل» بحسبان الأهل والناس أن 
«عالم الدين لا يكن أن يؤْمّن معاشه ولا بد له أن يعيش فقيراً ومحتاجاً إلى 
الناسء شحافا... 6۱۱ ويذهب الشيخ علي أ. (المولود في 1905) إلى 
أنه أخذ بالعمل الإسلامي المنظمء مطلع العقد الثامن» إلى أخذه بالدراسة 
العلمية العصرية والدراسة الدينية في العقائد والفقه» رداً على تهمة رجال 
الدين بالرجعية. وينسب الشيخ إلى نفسه إرساء أسس «أوّل عمل طلابي 
إسلامي في بيروت على المستوى الثانوي. وكانواء قبلناء يعملون في 
الجامعة ... ۰۲۱۳۱ بینما يعيد الشيخ حسّان ب . ل . «باكورة العمل الايماني 
في المؤسسات التعليمية تحت اسم (الشباب المؤمن)» إلى نفسه وإلى 
صحبه» في ثانوية برج البراجنة» قبل الشيخ علي أ. ببضع سنوات . 


علم الدين والدنيا 

ومهما كان من أمر التأريخ للعمل الإسلامي» في هذا المضمار - أو 
ذاك» لا شك في أن العهد الشرعي الإسلامي سعى في إخراج «العلم» 
الامامي بلبنان؛ من شرئقة العائلات الدينية التقلیدیت وقصد إلى جلاء 
صورة جديدة لرجل آلدین تميل به عن صورة «الشحاذ؛» العاطل عن 
العمل» أو واعظ الناس #مواعظ تقلیدیة*» ومحدثهم في الصلاة 
والصوم ومرغبهم في الجئة22070 إلى صورة بل إلى حال مختلفة يصح 
معها نازعه إلى دور الولاية العامةء وإلى محل الصدارة في ميادين النظر 
والعمل كافة. فأقبل على المهد الشرعي الإسلامي طلاب حرص بعضهم 
حرصاً شديداً على الظهور بمظهر محصلي العلم «العصري»» وعلى 
النجاح أو التفوق في مضماره . ورمى الطلآب؛ ومرشدوهم؛ من وراء 
ذلك إلى رفع ما لحق رجل الدين التقليدي من ازدراء به : وإلى محو 
وصمة البطالة والفراغ والجهل عنه. فلا يؤول ذلك إلى نفض الغبار عن 
دوره فحسب» بل تحل قوة العلم(۲۹ في دعوته وفي كلامه ومواقفه» ويشق 


عمائم غير مسبوقة قم 


الطريق أمام المحتذين على مثاله والقتدین به» فيتكاثر عدد السالكين طريق 
علوم الدين» بعد أن آقفر أو كاد وينفذ العمل الإسلامي - الملتبس 
بهحزب الدعوة» في مطلع آمره قبل أن يلتبس بحركة «أمل» أو جناح منها 
ثم يرسو على «حزب الله» والفلك الإيراني - وينفذ إلى دوائر اجتماعية 
تنامت نماء واسعا بسبب الهجرة من الريف» والسكن في ا مان ثم في 
أحزمتهاء وتعاظم التحصيل المدرسي والإعداد المهني . 

وجمع طلآب العهد بين التحصیل الديني وبين أنشطة حياة عادية 
ووجوهها. ومثل هذا الجمع ضروري وحيوي للدعوة وحزبهاء إذا شاء 
أصحاب الدعوة ألا بقتصر كسبهم على بضع مشايخ جدد يضمون إلى 
السلك» لكنهم یعجزون إمالقلّة عددهم أو لضعف تجددهم عن 
الاضطلاع بالدورالكبير المناط بهم . فحرص العهد في معظم الأحوالء 
ولاسیما حين أمكن الطلاب ذلك من غير الاضطرار إلى الاختيار السریع» 
حرص على أن يقوم طلأبه بالتحصيلين معأء على أن يحتفظوا بصلاتهم 
بعالم الناس العاديين ومشاغلهم ومؤسساتهم. كذلك حرص مؤسس 
جمعية أسرة التأخي على الجمع في الحسينية نفسها بين الصلی والدرسة 
وبين المستشفى» على رغم تقديه الوجه الأول تندیاً قاطعا على الوجه 
الآخر 

وقد نحم عن محاولة قيام طلآب المعهد بالتحصيلين» وبا يتفرع عنهما 
من أنشطة مختلفة» أن اضطر بعض الطلاب إلى إطالة أمد الدراسة الدينية 
سنوات. فالشيخ حسان ب . ل. لم ينته إلى المشيخة» بعمامتهاء الا في 
۳ أي في آخر مطاف عقد ونصف العقد من التردد على المعهد 
الشرعي . إلى ذلك» لم يتم دراسته «العصرية»؛ فرسب بعد أربع سنوات 
وتخلی عن دراسة الهندسة . وإذا كان الشيخ حسان لبس عمامته من غير أن 
يسافر إلى العراق أو إلى قم بإيران» فان بعض زملائه في الدراسة على 
الشيخ شمس الدين والسيد فضل الله لم يكنهم وضع العمامة لا من بعد 
هذا السفر وهذا هو شأن بعض البارزين من طلآب العهد. فالشيخ عبد 
المنعم مهتاء مدير حوزة صديقين والمدرس فيهاء قبل إغلاقها القسري» 
درس على محمّد حسين فضل الله في المعهد الشرعي طوال سبع سنوات» 
بين 1937 و ۰۱۹۷۳ ثم سافر الى النجف» حيث قضى سنة واحدة» وعاد 
بعدها أستاذاً أو مرشحاً للأستذة. وتولى السيد علي الأمين تعليم الطلآب 


۹۰ عمائم غير مسبوقة 


المتفوقين» في حوزة حي السلم. أصول الفقه قبل أن يترأس «معهداً» 
للدراسات أوكلت إليه «أمل» شوونه. عشية صراعها الدامي مع #حزب 
الله؛ في ۱۹۸۸ والأمين من الذين درسوا على فضل الله أيضاً» سنة 
۰ (ولد سنة ۱۹۵۳ على وجه التقريب) بعد حصوله على البكالورياء 
ثم رحل إلى النجف حيث قضى عشر سنوات» أتبعها بثلاث في قم ثم 
عاد ليدرس في الحوزة التي يرعاها فضل الله . 


الدرس والمحرض 

تدل هذه الشواهد الختلفة على انصراف الطلآب بعد محاولة مزج 
تحصيلين» ديني ومحدث» إلى تحصيل واحد؛ ديني لاغير. فكأن محاولة 
المزج جزء من خطة ترمي إلى إطالة أمد اختلاط الطالب بأقرانه ووسطه» 
وإلى تأجيل الوقت الذي ينبغي له أن يخرج في آخره إلى وسط الحياة 
العادية ومشاغلها. لذا فطلاب المعهد الشرعي نوعان: نوع مضى باكراً 
على الدراسة الدينية فعجل في الذهاب إلى النجف ثم إلى قم وعاد لیتولی 
التدريس» ونوع استبقي وقتاً طويلاً وتولى» إلى الدراسة الدينية البطيئة» 
مهمة التمثيل على العمل الإسلامي اليومي في مضمار السياسة أو مضمار 
النقابة» وقام بإرساء دعائم الدعوة الأولى في الريف والمدينة وبين كلماتها 
وحروفها وشعاراتها. 

ولا ريب في أن الشيخين حسان ب.ل. وعلي .۰ وغيرهماء من 
النوع الأخيرء على خلاف مهنا والأمين. وإذا كان لا مناص من أمثال مهنا 
والأمين والشيخ علي العفي» المدرس في حوزة بعلبك» والشيخ حسين 
سرورء المدرس في حوزة صورء وهؤلاء جميعاً يضطلعون بأدوار سياسية 
وتعبوية غير بارزة ولا ظاهرة(*۰)۱ فما تحتاجه الحركة الإسلامية في المرتبة 
الأولى» وعلى مثال إيران» ليس العلماء الراجع والحجج بل المحرضين 
وا معبئين والقاتلین. وإلى هذا يذهب المشايخ الذين لم يتموا العقد الرابع» 
والذين رأبنا أنهم لم يتعمموا إلا بعد سنوات طوبلة من الدراسة الدينية 
المتقطعة والمختلطة» بذريعة الدراسة المدنية» بالعمل السياسي . «کنا غارس 
نشاطات إسلامية في امدرسة (الثانوية) في وقت كانت الأحزاب الشيوعية 
والقاومة الفلسطينية في أوج عزهاء وفي وقت كان كل الناس يلتفون حول 
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العمل اليساري» (حسان ب , ل.). 

وجمع الإسلاميون الشبان» في الاتحاد اللبنائي للطلبة المسلمين أو في 
الفلك القريب منه ومن مرشديهء بين العمل الطلابي» وأحياناً الهني 
والنقابي» وبين التدريس الديني في المساجد. فكان بعضهم يترك بيروت» 
ودروسه الختبرية في الجامعة أو دوامه المدرسي الثانوي» ويروح إلى 
بلدات جنوبية مشل كفرملكي وكفرقيلا وجباع واللويزة (وكلها على حدود 
قضاء جزين) ليلقي دروساً في الإسلام» ويقوم ب «نشاطات» (سلامیة۱۷). 
وكان يرى الفتی» ابن السنوات الائنتی عشرة» صديقه الذي یکبره بعشر 
سنوات. «وهذا الصديق شيخ الآن؛» يدرس مجموعات في المسجد» في 
مسجد الامام زين العابدين بالغبيري»(۲۱۳. وحين عاد الشيخ حسن ل. إلى 
لبنان من النجف. في ۱ ۰۱۹۷ عهد إليه بتدريس الحلقات في بعلبك 
وبيروت والنبطية وکفرتبنیت. وهو يسمي تدريسه. المتصل بحزب 
الدعوة؛ انشاطاً إسلامياً» أو «عملاً دينياً»: قبل أن يوضح: «في سنة 
۲ أحسست أن الشعب يحتاج إلى قيادة دينية وأعية» فبدأت أشارك 
الناس أعمالهم» مثل زراعة التبغ» وأعيش همومهم وقضایاهم. قمت 
بإضراب في سبیل الماء (...) كان لي صلات إجتماعية كثيرة في منطقة 
النبطية بصورة خاصة» وكنت متولياً لأربع عشرة قرية» منها النبطية» 
وأدرس فلسفتنا واقتصادنا(...) وكانت هذه الحلقات في المساجد 
والحسينيات والبيوت. هيأنا في منطقة النبطية جوا عاماً دينيا (... ) بدأت 
بتدريب الشباب تدريباً عسكرياً في ۰۱۹۷۵ دربت حوالي أربعمئة 
شاب ...»۱۸ 


ملتقى المساجد 

كان في وسع التلميذ الشيعي المقيم ببرج البراجنق أو الشياح» أو 
الغبيري» أن يلتقي» مطلع العقد الثامن» في ۱۹۷۱ أو ۰۱۹۷۲ وهو في 
العاشرة أو الرابعة عشرة» شخصاً اسمه السيد محمد جوادء «كان يدرس 
في العراق» وجاء إلى لبنان وأقام فبه: ولم (یعرف) سیب إقامته هنا: هل 
هو سياسي أو غير سياسي». فیتتلمذ عليه التلميذ الفتي «في تعبئة 
الشخصية الإسلامية؛» بحسب كلمات الشيخ أحمدم. التي تكرر عبارة 
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هي بمنزلة اكلمة السر" التى بتعارف بها أعضاء النظمات السرية!2'9. وکان 
في وسعه أن يلتقي» بین 1934 و۱ ۰۱۹۷ #عراقیا مسلماً»؛ صاهر أحد 
أصدقاء الشيخ علي أ. » فيخبره عن «السيد الخميني؛ وعن قيادته حركة 
ضد الحكم «الإيراني». فإذا جلس الفتى» مع أقران وأصدقاء لهء إلى 
الشيخ حسين معتوق» وإلى الشيخ حسن عواد» وتردد على حلقتيهما في 
مسجد حارة حريك» أيقن أن «الاسلام» ثورة اجتماعية وسياسية وينبغي 
«أن يكون كل شيء». ويسافر #العراقي السلم!: وينتحي الشيخان معتوق 
وعواد ناحية» فيأتي إلى مسجد ببرج البراجنة شيخ إيراني أخذ بصلي في 
المسجد ويدي الصلاة. فلما رسب الشاب؛ ذو السبعة عشر عاماً في 
۲ - ۰۱۹۷۳ في الصف الثانوي الاول لأن «شغله الإسلامي أخذ 
يكبر؟» توطدت علاقته بالشیخ الايراني» الدکتور صادقي «من العلماء 
الكبار؟» وبإيرانيين آخرین «جاژوا إلى لبنان للتدریب»» وهو يريد 
التدریب العسكري بمخيم من مخیمات «فتح؟ أو «الفيادة العامة» بلبنان . 
فابتدأ الشاب معهم «عملاً تنظيمياً إسلامياً»» كان الشیخ الدکتور صادقي 
مرشده ودلیله. وحين سافر الشاب. في ۰۱۹۷۹ إلى قم للدراسة في 
إحدى حوزاتهاء نزل عند الشيخ صادقي وأقام عنده(۲۰ 

ويضفي الشيخ حسان ب . ل. على «العمل الاسلامي في الجامعة» 
الذي كان يقوم به سمة متنازعة . فآن كان درس في المعهد الشرعي 
الاسلامي» خاض هو و#إخوته» الانتخابات النقابية» وسيطرت «القرة 
الإسلامية على الكليات العملية وغلبت على مجلس الاتحاد كثرة من 
«الشباب المؤمن». فرتب ذلك على الشاب المؤمن آعباء نجمت عن 
«المواجهات العئيفة» التي جبهه بها خصومه» وتعرض مرات عديدة 
لحاولات اغتيال... وهو: إذ يتحدث في منتصف ۰۱۹۸۵ يصور هذه 
الأحداث في صورة محاولات لثنيه عن عزمه على لبس العمامة؛ فيقول: 
امع ذلك كان قراري أن أتعمم ٠...‏ 


... لیسواسر أبيهم 
ليس بين الشبان هؤلاء» من الذين انتهوا إلى الشیخف من سبقه واحد 
من أهله الى علوم الدين أو الدراسة الدينية . كان والد الشيخ علي وراقا 
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(من أعمال البناء) يعمل تارة في لبنان وتارة في دولة من دول الخليج أو 
الجزيرة. وعمل والد الشيخ حسان في مطعم من مطاعم بيروت. أما 
الشيخ أحمد فوالده ميكانيكي يقوم على صيانة الآلات في معامل أو 
شركات. ولم يترك والد الشيخ حسن الأرض وعملها. ووالد الشيخ 
أبرأهيم ع . كان بناء عمارا واحترف والد الشيخ محمد م. الحياكة 
والنسیج۲ وأدار والد الشيخ طاهرح. مدرسة ابتدائیة(۳۳) والشيخ 
علي العفي مولود لاب كان رقيباً في الجيش اللبناني . ولم يسبق الشیخ 
حسين سرورء ولا الشيخ أسعد فنیش» ولا الشیخ عبد النعم مهناء ولا 
الشيخ حسن عبد الساتر» ولا الشیخ محمد يزبك» أحد من عاتلاتهم إلى 
حمل العمامة . فکلهم أبناء مزارعین أو عاملین في الأرض 0" . 

ولم يفت الأمر الشيخ أحمد : «لم يزل إلى الآن بعض من أعرفهم 
يعجب من نشأتي في بيت غير متدين کله» ومن خروجي من مثل هذا 
البيت ...». وهو يروي أن المقرئ الشيخ الذي علمه قراءة القرآن» تلاوة 
وتجويداً» قال لهء وهو ابن عشر سنوات أن عليه طلب العلم في النجف . 
فلم يفقه الفتى معنى «طلب العلم في النجف»؛ ولا من هو «طالب 
العلم» أو ماذا يكون. وعلى رغم هذا سافر أبن الأربعة عشر عاماً إلى 
جامعة العلوم الإمامية وحمل العمامة . بل إن الشيخ نفسه لا يقصر الجهل 
بالعلم الديني » وبطلبه ورجاله» على نفسه وعلى عائلته ومن حوله» بل 
يجري حكم اجهل على المقرئ الذي كان أول من حضه على طلب العلم 
وعلى السفرء وينكر على الشيخ المقرئ القدرة على شرح #مفهوم العالم 
المجتهد» وشرح «موقع العالم داخل المجتمع الإسلامي؟. 

لذا ينسب الشيخ أحمد توجهه وجهة السلك الديني إلى علامة حلت 
فيه من طريق لسان الجماعة الغفل : *کنت أنادى بكلمة (شيخ). لم أعرف 
سبب مناداتي بهذه الكلمةء ولا أعرف متى كانت أول مرة نوديت بهاء ولا 
من ادانی بها. واشتهرت بها منذ أن كان عمري عشر سنوات». لكنه» من 
وجه آخرء ینسب تعره هذه العلامة» وعمله بإملائها وإشارتهاء إلى 
دخيلة نفسه: «وكنت أنا أرى الشيخ يخطب في المسجد» ويثقف الناس» 
فنشأت الرغبة عندي في أن أكون شيخاً... ». وفي معظم الأحيان يتوج 
الأمرين السابقين» توسم الناس ف في الفتى اليافع الدور الذي انتهى إليه» 
ونداء اللفس أو «الفطرة»(۲۰ صدیق قام من الشيخ المقبل مقام الدليل 
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المرشد أو المعبر (الذي عبر به من ضفة الجهل إلى ضفة العلم) . 

وتجتمع العوامل الثلاثة في نسيج سرد واحدء أو رواية واحدة ينيفي أن 
تفيد أو تعني أن دور الأهل في التنشئة الديئية» وفي اهتداء الفتى إلى 
الاعتقاد الصحيح وهالفهوم؛ الصحیح. كان دوراً ثانوياً رتیل ولا يجيء 
إلا في المرتبة الدنياء إذا ما رتبت الأسباب مراتب» كما ينبغي . 

وتتواتر في أحاديث المشايخ الجدد إحالة الأهل» والبيئة من بعدهم» 
ليس إلى دور تال أو تابع فحسب» بل إلى دور كابح ومعطل ومعارض. 
فیعزو الشيخ حسان ب . ل . دراسته في المعهد الشرعي الإسلامي سرأ عن 
أهلهء ودراسته في جامعة بيروت العربية علناء والتستر بهذه على تلك» 
يعزوها كلها إلى رغبته في ألا بقع في صدامات بينه وبين أهل له)5: لأن 
أهله فريسة فكرة أورثها الاستعمار الناس ليبعدهم عن رجل الدين» إلخ . 
على ما مر أعلاه. وحين حسب الشاب في نفسه القدرة على جبه أهله ترك 
«الدراسة العلمية والأكاديية الحديثة»؛ عليه مناط آمال «البيت التواضع 
الادي» الذي نشأ فيه الشاب» وتعمم. وهو يدين بإانه «الطبيعي» إلى 
الآب المتدين» لكنه بدین بانخراطه في العمل الاسلامي وبدراسته الدينية 
إلى نادي الإمام الحسين؛ وإلى تردده إلى دروسه. فكان» وهو لایتعدی 
الثالثة عشرة» يدرس بدوره من يصغرونه سنا وعمراً. 


الأبوة التکرة 

وتدخل تهمة رجال الدين وعلمائه ب«الشحاذة») وقصر دورهم على 
«الوعظ». والصلاة أمام المصلين والوعد بالجنة» في المعرض والسياق 
نفسيهما. فتکرار تصوير ما كانت عليه حال رجل الدين قبل تصدي 
المشايخ الشباب لقيادة العمل الإسلامي الإيراني» ينطوي على حكمة 
ويرمي إلى معنى وإلى غرض . والحكمة التي على السامع أن يستخلصها 
من تعاظم عدد العممین؛ ومن خروجهم من عائلات لم تسبق لها معرفة 
بالعلم والعلمای هي أن الله بهدي من يشاء طبعاًء وأن البيئة أو «الظروف 
الاجتماعية» ليست شرطاً لازماً من شرائط تكوين مجتمع إسلامي» ولا 
من شرائط نشوء حركة سياسية إسلامية تقود هذا المجتمع وتسوسه» 
وتحمله على الحكم ابما انزل الله* ". ووجه آخر من وجوه هذه الحكمة 
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هو ما ذهب إليه السيد محمد حسين فضل الله مرارأء وما ترجم به في بيئة 
ووسط عربيين عن هم إيراني حاد» من أن الروابط العصبية والوجودية» 
من عائلية وقومية» هي روابط غير ذات شأن ۰0۳۷ وينبغي أن لا يكون لها 
شأن» لأنها فارغة من الحتوی والضمون احضارین اللذين لا ينشئهما ولا 
يوجبهما إلا الإسلام (أو المسيحيةء أي الدين عامت۳۸(6) 

أما الغرض الذي يرمي اليه أصحاب الحركة الإسلامية الإيرانية. فهو 
إنشاء سلك علماء يتسب إلى الحركة انتساباً من غير وسيط ولا واسطة: 
من الأهل والعصبيات خاصة . ولا شك في أن هذا الغرض لا يعدم مصدقاً 
لهء ومسوغاًء في تجربة العلماء الجدد آنفسهم. وفي احتياج الحركة 
الإسلامية إلى جهازها الذي لم ترئه إرثاً في لبنان» بخلاف ما كانت عليه 
اخال بإيران . فكثرة العلماء الشباب جاووا إلى السلك من غير طريق 
عائلاتهم» بل نشأوا في بیثات عائلية غريبة عن وظيفة رجل الدين وثقافته . 
لذا كان إقبالهم على هذه الوظیفت وعلى الدور الذي تغذیه من طرق 
مختلفة » هی طريق المقرئ أو خطيب السجد. أو حلقة التدريس الدينى فى 
السجد. او طريق الصديق الأكبر سنأ والأغنى تجربة؛ أو المدرسة التي 
تحولت إلى مختبر سياسي. وهذه كلهاء المقرئ والسجد والحلقة والصديق 
والمدرسة» فروع على المدينةء ونتاج من نتاجها. وهي كلها من ثمار جلاء 
العائلة من ضيعتها وبلدتهاء ونزولها في حي واسع تشترك فيه مع أجزاء 
من عائلات آخری: وأهل وقرى مختلفة» وناس ومناطق وأديان» وأحياناً 
أعراق غريبة» تشترك مع هؤلاء جمیعاً في الإقامة وفي تصريف شؤون 
المعاشش . 

والحق أن حال الضواحي الشرقية لبيروت» هي غير حال الضواحي 
الحنوبية . فهذهء أي الضواحي الجنوبية» احتفظت بنواة أهلية واصلية من 
العائلات الشيعية » فكانت بمنزلة أصل ومرتبة . 


المرافق المشتركة 


وبرغم احتذاء الإقامة على رسم القرابة وعلى رأيطتهاء أو برغم 
حرصها على هذا الاحتذاء» حملت العاییر الاقتصادية والاجتماعية مثل 


كلفة المسكن وموضوع العمل التوفر ونزوع السكن في بعض الأحياء إلى 
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التجانس الاجتماعي أو الطائفي» على مزج المقيمين مزاجاً واسعاً. ومهما 
كان من آمر الحدود التي انتهى إليها هذا الزاج ولم یتعدها أو يتخطهاء 
فقد كان من أثره وعمله فتح باب البيت العائلي على المبنى الكثير الأدوار 
وشققه وعقد أواصر وعلائق بين البناء وبين الطريق والحي والأحياء 
القريبة . ولهذه مرافقها المشتركة التي نزع الاشتراك في الاقامف بناحية أو 
حي» إلى إيلائها مكانة عالية ودوراً خاصاً. وتعاظم دورالمرافق المشتركة» 
مثل النادي أو ا مسجد أو الحسينية أو مقر الرابطة العائلية أو المقهى أو مقر 
الحزب السياسي أو الخلية الاجتماعية» مع غلبة الخليط على الإقامة 
والجوارء ومع ظهور التفاوت الاجتماعي (بين الأهل) على الرابطة 
الأهلية القائمة على الساوا: والمؤاخاة» وعلى صدارة البيت أو 
الضافة۲۹). فانفصال المعممين الجدد من النسب» ومن غلبته على توارث 
علم الدين الإمامي» هو وجه من وجوه نشأة اجتماع مبناه على الاختلاط 
وينتج مرافق عامة تنزع بدورها إلى ا خروج عن أبنية الأهل المتزمتة والثابتة . 

ويلاحظ أثر نشوء الحي الختلط: وتعاظم الدور المنوط بالمرافق 
المشتركة» في سلوك الشيوخ الجدد طريق هذه المرافق إلى مشیختهم؛ وفي 
تنکب أبناء العائلات الدينية التقليدية العائلة طريقاً إلى طلب علوم الدين 
وتتویح تحصيلها بالعمامة . وقد تنبه أصحاب الدعوة الإسلامية الشيعية الى 
الأمر» فبثوا دعاتهم في أحياء الضواحي الكبيرة» وخاصة بعد أن اجتمعت 
الضاحيتان» شرق بيروت وجنوبهاء في ضاحية واحدة» مكتظة وضخمة» 
رفدها النازحون من جنوب لبنان وشماله الشرقي هربا من الاحتلال 
الاسرائيلي ومن ملاحقة التساطین الظرفيينء أو طلباً للمعاش والعمل . 
فأثمر بث الدعاة لقاء من لم يسبق لهم أن سمعوا بطلب "العلم» ولا 
بالنجف ولا سمعوا بقمء أثمر لقاء بالشيخ الدكتور صادقي وبمحمد جواد 
العراقي والشيخين حسين معتوق وحسن عواد وبعشرات غيرهم من 
«الأخوة؛ الذين قدموا إلى بیروت. وإلى القواعد العسكرية في البقاع 
والجنوب» ليعدوا العدة للحروب التي تنتظرهم في أرجاء العالم الواسع . 
وأثمر رسم الأحياء الختلطة والولادة أو النشأة فيهاء توجه فتيان إلى 
نادي الإمام الحسين» أو إلى حلقة السجد وإلى الحسينية طلباً لدرس الدين 
أو للصلاة الجامعة أو لتلاوة القرآن. 

وحيث نكص التنظيم الاجتماعي والسياسي والثقافي للمدينة اللبنانية 


عمائم غير مسبوقة ۷ 


الكبيرة عن ترجمة الا جتماع الجديد هيئات وعلاقات متصلة بصفات هذا 
الاجتماع - من مثل اختلاطه وعمل العاییر الاقتصادية فيه » وقیاس المراتب 
بمقياس مختلف - استفادت الحركة الاسلامية الشيعية من انهیار هیاکل 
السياسة والاجتماع السابقة» وسعت في استنقاذ بعض الأنقاض من هذا 
الانهیار . ومن آلات سعیها هذاء الأخذ بيد بعض من تخلفوا عن الوصول 
إلى نهاية الطاف اندرسي(۰: ۰۳ «العصري» أو المدني» وتوجیههم وجهة 
السلك الديني» مع إعلان اخرص الشدید على مزاوجتهم التحصیل المدني 
العادي والتحصيل الديني» وابقائهم مدة طويلة وثيقي الرابطة بالحياة 
الاجتماعية اليومية . ولم يمكن الحركة الإسلامية من الوفاء بهذا الوجه من 
سعيها وفاء واسعاً بعض الشيء إلا الثورة الإيرانية» وإنشاء #مؤسسة 
الشهيد؛ التي قامت مقام بيت المال (والعطاء) من أنصار الثورة وأصحابها. 
اما الآلة الثانية من آلات السعي فهي تقويم دور عالم الدين تقوياً جديداً» 
ونصبه عاملاً من عمال صاحب الزمان أو ناشهء يلي من امته ولاية عامة. 
فمن يتصدى للبس العمامة من بعد دعوته إلبهاء يجمع الدنيا إلى الدين» 
وا معاش إلى السلطان (بمعنى الحجة وبمعنى السلطة)» والتكليف إلى 
الخلاص» ولا يشك في ارتباط إعلاء كلمة الله بتمکن السلك الديني 
وقوته» وبسياسة الاجتماع الذي خرج منه با يتفق مع فتاوى ناتب صاحب 
الزمان وإشارته» ومع مواقف المكاتب المختلفة بطهران وفروعها الكثيرة . 


هوامش الفصل السادس 


۱ يتسب انشاه جمعية أسرة لت الى الحاج حلیل حويلي .من خربة سلم 

ر بنت جبيل)» والحاج حويلي ابئدأ عمله عمارا أو بناء بالملكة 
العربية السعوديةء ثم استثمر ما جمعه من عمله هذا في مقاولات البناء . وفي عام 
۲ تداول بعض التجار الشيعة المقيمين بالنبعة في حاجة الشبان الناشئين في المدينة» 
وضواحيها الشرقية» إلى بعض التفقيه الديني . ومن التداولین إلى الحاج حويلي» 
الحاج حسين عبد الله (من عدشیت)» والحاج عاطف داغر (من بنت جبيل)ء والحاج 
رشيد الشحرور (من هونين)ء والخاج ياسين فقيه (من انصارية)» والسيد محمد الاشقر 
(من مركبا) - وكلهم جنوبيون أو عامليون؛ ومن الحاج؛ ومن التجار التوسطین ومن 
المهاجرين العائدين. وهذاء أي هجرتهم وجمعهم مالهم من الهجرة؛ بميزهم من 
«البازار» الإسلامي والآسيوي ويقربهم من الجاليات الصينية . فكاشفوا السيد عبد 
الرؤوف فضل الله ثم السيد عبد الحسن فضل الله بالأمرء وسافر الحاج خلیل حويلي 
إلى النجفء في ۰۱۹4 حيث استحصل فتوى من السید محسن الحكيم» و 
المراجعء والسيد أ القاسم الخوئي. خليفته من بعد بالجمعية . ودعت الفتوى المؤمنين 
إلى الع بالال لته حسيية نی وقي أثناء #مناسبة» عا ية وعامةء هي وفاة والد 
الحاج» وإقامة «واجب» العزاء» التقى الحاج السيد محمد حسين فضل اللهء فدعاه إلى 
تولي شؤون الحسينية» وإلى إلقاء الخطب والحاضرات» وكان فضل الله قافلاً لتوه من 
النجف . فقبل» وأوى إلى الطبقة الثالثة بالبنی الجديد. واشترط العالم الجديد والشاب: 
يومهاء ألا تكون موارده من غير خمس *ذي القربی»» أو ما يسميه الشيعة «الحقوق»» 

فض راتباً بخمسمئة ليرة كانت تساوي رانب أستاذ تعليم ثانوي» يومذاك. وتعاظمت 
التبرعات وتقاطرت على الجمعية: في أيام عاشوراء خاصة» فكان يبلغ تبرع الواحد 
خمسة عشر ألف ليرة (أي زهاء ستَة آلاف دولار بقيمة ۱۹۷۰). وفي العام ۱۹۷۹ 
تجّدت الجمعية ولكن في بثر العبد» وانتخبت لجحئتها من بعض من مرت آسماژهم ومن 
جدد مثل السيّد حسين بديرء والحاج حميد شبیب. والحاج عبد القادر الحمّد - 
ومعظمهم من القاولین في البناء وتجار مواده وأرضه , 

۲ في المجلد ۰۲۹ ج ٩-۸‏ كارك ۱۹6۰-۱۹۳۹ قذر صاحب العرفان عدد القراء 
المشتركين في مجلته بزهاء ثمائمائة مشترك , متهم ۷۰ مشت رک من مهاجري جبل عامل 
إلى بيروت» وثلاثمائة مشترك في «افهاجر الا پقية والأمی رکیة»: ص ۸۷۰-۸۹۹ 


هوامش الفصل السادس ۹۹ 


۳ حين آعلن عبد الحسين شرف الدين عن إنشاء المدرسة الجعفرية في صورء كتب 
في العرقان؛ م ۰۳۰ ج ۰۹-۸ ك/ك ۱۹8۱-۱۹6۰ أن المدرسة إغا آنشنت لتدريس 
۰ ناشىئ مجاناء «العلوم الزمنیة»» والأحكام الدينية «التي هي محل الابتلاء». ص 
۳ ویذیل من أملى عليه شرف الدين مذكرات (ه)ء المذكرات بخبر عن 
رحلاته الثلاث إلى المهاجر الإفريقية 

4 . يقول أحد الذين عملوا مع موسى الصدر أن ما كان يتقدّم خطته هو بناء مستشفی 
كبير» مستشفى #الزهراء EAE‏ ا ا 

ن يأتي إنشاء كلّية شرعية إعامية» تستفيد من بعض خصائص لبنان مثل 
بیق في المحل الثاني . 
الشیخ حسن ل. (صيف ۱۹۸۵). 

1 حدیث الشیخ أحمد م. (صیف ۱۹۸۵). 

۷ یذکر الشیخ حسن ل. أنه اضطر إلى مفادرة العراق. والنجف: في ۰۱۹1۹ 
إلى لبنانء من جراء مراقبة الخابرات العراقية له ولأستاذه السيّد محمد باقر الصدره 
الذي لحق به . «ثم عاد السیّد الشهيد إلى العراق» وأکملت دراستي هنا عند السید محمد 
حسين فضل الله وعند الشيخ محمد مهدي شمس الدين.. . وكان الشيخ قضی ست 
سنوات. قبلهاء بالنجف. 

8. الحكومة الإسلامية» المصدر الذكور» ص ۰۱۲۳ عادت الثورة الإيرائية عن 
أوهامها في صدد الجامعيينء فأغلقت ا لجامعات» وكفت التحصيل ا لجامعي» ومنعت 
الكتب #الأميركية» ثم أعادت العمل والتدريس فيها من غير تغيير يذكر. ثم أقالت 
وزير الثقافة السيّد خاتمي. في 1۹۹4ء وتذرعت بتهمة «الیل إلى الفرب» والضعف 
بإزاء غزوه الثقاقي . وهي تحاصر عبد الکریم صروش أحد اللقفین المتنبهين على القرابة 
بين ولاية الفقيه وبين الكليانية (التوتائيتارية) المعاصرة . 

4 تشدد دراسات اجتماعية كتبت في العقد الأخيرء العاشر» على تحصيل معظم 
الاسلامبین التشطاء تعليماً علمياً صرغاً أو بحتاً» ومن هذه الدراسات كتاب أوليفبيه 
روا: إخفاق الإسلام السياسي» باريس (دار سوي)» ۰۱۹۹۲ الفصل السادس» وبعده 
کلب جيل کیبیل» » تلك التي كتبها أو التي حررها. ويقطع الدارسان الأمر هذا من سياقة 
التعليم الديني وما آل إليه . 

۰ يصدر الاتحاد دورية شهرية هي المنطلقء #فكرية إسلامية» تصدر كل شهرين 
ويعود أبتداء إصدارها إلى أواخر ۰۱۹۸۲ بعيد ترك حسين الموسوي حركة «أمل؛ 
وإنشائه «أمل الاسلاعية» وجهر الجناح الايراني في لبنان استقلاله . وقد جرى محمد 
حسين فضل الله على كتابة مقالات الجلة التوجيهية . 

۱ حديث الشيخ محسن ب.ل. (صيف ۱۹۸۵). يعزو التحدّث هذه الصورة 
عن عالم الدين إلى #الفكرة التي أورثنا إياها الاستعمار من أجل إبعاد الناس عن رجل 
الدين ...4 

1۳ حديث للشيخ علي أ. (صيف 1588). 

۳ حديث الشيخ أحمد م. هذا عدا «الحيض والنفاس» اللذين ازری بهما خميني 
أا إزراء. 

4 من العسير الا يكون حمل الخمينين العلم (أي العلوم البحف. علوم الطبيعة) 
على القوة إلا من نتائج العلاقة الوثيقة بين العلوم هذه وبين إعمالها في مضمار التجهيز 

1 
a 


ی ص ۱۵۱ 
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الصناعي والعسكري. فمعیار القوة» العسكرية ج جمع الام الختلفة والأنظمة 
الاجتماعية المتفرقة : على ما لاحظ فرنسيس قوكوياماء على ميزان واحد لا يُمارى فيه . 
أنظر ف. فوكوياما: تمامالتاربخ والإنسان الأخير (۰)۱۹۹۲ النص الفرنسي؛ باريس 
(فلاماريون) ص ۱۰۳-۹۹ . وذلك على رغم تقدیم الإسلاميين الخميئيينَ» بعد 
الماويين» الإرادة (أي السياسة والثقافة) على الآلة . 

۵ لم تغب أسماء المشايخ المذكورين من بعض تظاهرات الحركة الإسلامية في 
وجهها السياسي والايراني الياشر. فكان علي العفي من موقعي البيان الذي يشجب 
القرتر ٩۲۵‏ في ۸/۲۹/ 3 ولم يكن من ثلشي الموقّعين (المزعومين) الذين أعلنوا 
آنهم لم يوقعو! مثل هذا البيان» آما سرور ومهنا فیشترکان في التصریح والخطابة» شأن 
غيرهما من مشايخ الحركة. وربا كان علي الأمين أكثر العلماء تفا هرآ قبل انتقاله 
إلى رعاية «أمل» وحضنها «الثقافي» ‏ 

١6‏ . من حديث الشيخ حسان ب.ل. 

۷۷ من حديث الشيخ أحمد م . 

۸ من حدیث الشیخ حسن ل. بذکر أن النبطية كانت مسرحاء في ۰۱۹۷۷۲ 
لاسهام يعض رجال الدين الشيعة في حملة احتجاج مزارعي التبغ. فاعتصم الشیخ 
حسن ملك والسید هاني فحص بالحسينية مع المعتصمين» ونظاهرا مع التظاهرین» 
وخطبا. وکان ملك یتمنطق پسدس» ولا يتستر عليه . وکان الاثنان - وهما في مقتبل 
الا را وال ی ی ب و سور 
بالنجف - من أشد المعممين اللبنانبين انتصاراً للثورة الخمينية وانحيازا إلى أجنحتها 
المتطرفة أو الغالية . 

٩‏ أنظر في صدد #الشخصية الإسلامية» واستعمالها في أوساط الإسلاميين 
الشباب» للكانب: المدينة الموثوفة , بيروت بين القرابة والاقامة» ۰۱۹۸۲ بیروت» دار 
المطبوعات الشرقية ٠‏ الفصل الرابع : الملترم الرسالي / ولادة الابناء الآباء؟ . 

1۰ من حديث الشیخ علي . وکان احد آقرب القربین ن إلى موسى الصدر؛ 
مصطفی شمران» إيرانيأ» وعين وزيا للدفاع في الحكومة الجمهورية الاولی» وقضی 
فيمن قضى في سقوط طائرة نقل حرية . 

۱ من حديث الشيخ ابراهيم ع. (صيف 1988). 

. من حديث الشيخ محمد م. (صيف ۱۹۸۵). 

۳ من حديث الشيخ طاهر ح. (صيف ۱۹۸۵). 

4 لم ترد إلا أسماء مشايخ هم مدرسون في آن. إلا ان صفة أبتداء الشیخة لا 
تقتصر على هؤلاء؛ بل هي صحيحة في نيف وتسعين عائلة» وفي نيف ومائة شيخ » 
على ما ذكرنا من قبل . 

۴١‏ . المدينة الموقوقة... » المصدر المذكور. 

۲ كما دأب السيد صادق الموسوي على التذكير في الإعلانات الصحافية المؤطرة 
التي نشرهاء ومولها ووقعها باسم «الحركة الإسلامية في لبتان»» في النصف الثاني من 
العقد التاسع 

۷ كان هذا رد السيد أبراهيم يزدي يوم كان وزير خارجية إيران» على كل تذكير 
بدور النازع القومي في الصراع العراقي والإيراني الطويل (۱۹۸۰ -1988)؛ وإليه 
يرجع التمييز بين الاطار والضمون (أنظر الهامش التالي) . وتقديم عروة الدين على لحمة 
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القومية في بلد كثبر القومية (الفارسيةء والترکمانية. والترکية. والعربية؛ والبلوشية» 
والكردية ... ) وتحوطه بلدان تتصل أقوامه بأقوامهاء هذا التقديم من حسن السياسة 
وبداتهها . 

۸ في عدد كبير من الخطب وألییانات» منها قوله في حديث صحافي : «طرح 
الاستعمار الفکرة القومية حتی يفتت الشخصية الاسلامية» وحتی يفتت العالم 
الاسلامي (... ) لیس عند الاسلام مشكلة في أن يتوحد العرب: والوحدة هي إطارء 
ولکن ما هي الصورة داخل هذا الاطار؟» في الخركات الإسلامية في لبنان» ملف الشراع ء 
من غير ناريخ (جمعته الأحاديث في 19/4)؛ ص ۲۹۲/۲۱۰ أما الشيخ سعيد 
شعبان فأشد وضوحاً حين يقول: «لیست الأرض هي الرباط» وليست القرابة هي 
الرباط القرابة الحقيقية بين الناس هي العقيدة»؛ أما العروبة فليست سوى «عنصرية 
قربط الئاس بالدمء باللغة» أو بالتاریخ» الصدر تفسه: ص ۱۲۱ و۱۱۹ ويبدوهذا 
الرأي صدى لرأي سيد قطب الذي يتحدث عن 'زمن اللحم والدم»» وعن «لوئة الطين 
والارض؛ في کتابه : معالم في الطريق (1114/1955) الط . العاشرة؛ ۰۱۹۸۴ 
بیروت» دار الشروق»: ص ۱۵۳ 

4 يلاحظ» على سبيل المثال» أن من يقيمون الأعراس في الخلايا الاجتماعية هم 
من الذين ليس في مر سورهم الاحتفال بهاء واستقبال عدد بير من الأهل جيرا 
والأصحاب. في بيوتهم . فيستوي المحتفلون احتف الا عاماً» وهؤلاء ليسوا من الفقراء» 
في إقامة العرس في محل واحد. ذي جهاز واحدء و(مستوىة لا يتغير. وفي مقابلة 
ذلك؛ بطل العرس أن يكون مشهداً عاماًء فيشهد أهل العروسين أقاربهم وجيرانهم 
وأصحابهم على جهاز ولديهم وعدتهما العائلية . 

۰ لیس بين المشايخ الجدد الذين آنتهت إلينا ترجمتهم بشيء من التفصيل من أنهي 
دراسة جامعية وأنجرهاء حتى حين كان منصرقاً إليها. آما معظم المشايخ هؤلاء فلم پنهوا 
دراسة ثانوية» ویجهروا بالشكوى من اضطرارهم إلى الجمع بين النضال السياسي 
والعسكري وبين التحصيلين المدني والديني . 


الفصل السابع 


«دول» الجماعات 


كان المعهد الشرعي الإسلامي باكورة الجهد الرامي إلى إنشاء جهاز 
علماء كبير وقوي» يتعهد القيادة السياسية والثقافية والاجتماعيق ويجمع 
بين اضطلاعه بهذا الدور وبين رعاية مصالحه السلكية الخاصة. وفي هذا 
السبيل كان على العلماء أن #يندوا؛ علماء» أي أن يعدوا أمئالهم 
ونظائرهم» فيكثروا عددآ ويتولوا القيام ما أوكلت السنن والعادات 
والتقاليد إلى رجال الدين السلمین؛ عامة» والشيعة» خاصة» القيام به من 
تعليم العبادات وفرض الفرائض . فاذا وحد العلماء هؤلاء بين عددهم 
وقوتهم وبين العودة إلى الإسلام وقوته وصحوته: بدا التوحيد بين الأمرين 
جائزاً ومقبولا فیخیر السلمون اللبنانيون بين القبول بقوة السلك الديني 
وتسلطه وبين ضعف الإسلام وعودته إلى الوهن الذي دب في جسمهء 
ونضوب الإقبال على طلب المشيخة من علاماته البارزة . 


المنظمات الفلسطينية المستتبعة 

وفاقم تهجير الضاحية الشرقية» في صيف 1415 » مع انتهاء حصار 
مخيم تل الزعتر إلى سقوطه فاقم التهجير إلى الضاحية الجنوبية وإلى 
الريفين الجنوبي والبقاعي من مشكلات الهجرة السابقة التقليدية وضاعفها 
أضعافاً. فاكتظت الضاحية الجنوبية وزاد الاختلاط» وتعاظم دور التضامن 
والتناصر العائليين» وقلّت فرص العمل وتضاءلت موارد المؤسسات العامة 
والإدارة» وتعطلت الأبنية والهيئات السياسية الجامعة» وشلّت الأجهزة 
الأمنية عن العمل . فحلّت محل الأبئية الإدارية والسياسية والأمنية إدارة 
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أهلية ذاتية توجتها منظمات سياسية وعسکربة دالّتها من قوة المنظمات 
الفلسطينية وسلاحها وعلاقاتها وسياساتها. ولا كان هم هذه النمات 
(الفلسطينية) منصرفا إلى رعاية أسباب اضطراب أهلي طويل» تن لها 
أركاناً وأسساً في قلب المجتمع الأهلي المسلم» وتحول بينه وبين احتمال 
استقلاله بمواقفه وقراراته عن الوصاية الفلسطينية» سعت في إلحاقه بها 
وفي استتباع كتله المختلفة. فاستوت الأحزاب والمنظمات السياسية» هي 
والعائلات والأحياء والوجهاء والقبضايات الشباب» فى «غثيل» الأهالي » 
وغدا هولاء جميعاً قنوات تتنازع عطايا القوة العسكرية والسياسية 
الفلسطينية وهباتهاء وتتجاذب تحكيمها وأموالها وسلاحها . فتعهدت 
القوة الفلسطينية إدارة مجتمع المسلمين اللبنانيين من طريق العودة به الى 
اتقامات الأهلي اتی لم يكن مخطاها على نحو لا عودة عند نراقت 
عليهاء ومكنت لهذه الانقسامات بتوازن مسلح كان هو فيصل علاقاتها 
الداخلية بعضها ببعضها الآخر . أما السياسة العام ففوضت المنظمات 
الفلسطينية أمرها إلى نفسهاء وأقامت ميل الأحزاب السياسية العروبية إليها 
قبل ۰۱۹۷۵ وفي أثناء ۱۹۷۵ وا ۰۱۹۷ وتعويلها عليهاء مقام التفويض 
التام والشامل . فانفصلت السیاسة» المحبوسة على القوة الفلسطينية» عن 
المنازعات والانقسامات الأهلية. ودخلت الجماعات الأهلية والأحزاب 
السياسية في رسوم القوة الفلسطينية» واقسامهاء دخولا أملته مشاغل 
العلاقات الأهلية وروابطهاء مثل طلب الحماية والتموین ورعاية المصالح 
والمكانة والصفقات. على قدر ما أملاه التسليم العروبي للقوة الفلسطينية 
بالقيادة والرئاسة . 

وآذنت سياسة القوة الفلسطينية الأهالي اللبنانيين المسلمين على هذا 
النحوء بكف السياسة العامة كفا عاماً. وآل تعطيل القضاء واحتكام 
الجماعات الأهلية إلى السلاح والحرب والاغتيال والحصار التمويني؛ إلى 
شيوع الخروج على الشرع والقوانين. ففشا اغتصاب الأرض» والبناء 
علیها وعمت سرقة الكهرباء والماء ونصبت الدكاكين والمحال أو 
فتحت» بأي موضع » فنشأت أسواق اشترکت مع الباني في خروجها على 
الشرعية . فتفاقم أمر الإدارة الأهلية الذاتية واشتط. وأسلم الأهالي إلى 
أنفسهمء من غير حسیب أو رقيب علیهم لا من آنفسهم ولامن 
خارجهم. 
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أفق الدولة الجامع ... وما دونه 

ولا كان التنظيم الطائفي شكلاً من أشكال الجمع السياسي والعبارة 
السياسية اللبنانية» رأت القوة الفلسطينية الى موسى الصدر وحركته 
الشيعية» وإلى قيادة الجلس الإسلامي الشيعي الاعلی للشيعة المجتمعين 
بضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه» أفتئاتاً على وحدة تمثيلها 
السياسي والعسكري للمسلمين اللبنانيين. ورأت فيه تهديداً لانفرادها في 
اتخاذ القرارات التي تمليها عليها سياساتها العربية والدولية. ولا ریب في 
أن ميل موسى الصدر إلى سوریا» خاصة منذ أن اجتمعت مقاليد حكمها 
في يدي رئيسها حافظ الاسد» واستظهار حركة الصدر الشيعية بدولة بينها 
وبين الدولة اللبنانية وربا غیرها من الدول العربية المتماسكة» خلاف 
مزمنء لا ريب في أن اليل والاستظهار هذين زادا من حذر ال منظمات 
الفلسطينية من الصدر ومن حركته ومجلسه . وغذی الحذر» وآذن بتحويله 
الى عداوة مستترة؛ کون ميادين الحروب الفلسطينية على الأرض اللبنانية 
هيء فى معظمهاء النواحى التى ينزلها الشيعة» من الحدود اللبنانية 
الإسرائيلية إلى ضاحية بيروت» مروراً بالمخيمات الكبيرة في صور وصيدا 
وبرج البراجنة وشاتیلا» إلى البقاع الغربي وجنبات بعليك. . 

وعلی رغم جنوح حركة المحرومين الصدرية إلى مقاومة الدولة 
اللبنانية» وإلى إضعافهاء واستخلاص الشيعة اللبنانيين من أبنيتها بغية 
جلائهم جسماً واحداً ومستقلاًء انكأت الحركة على أبنية الدولة نفسهاء 
فسعت في إنشاء مجلس ملي» وخاضت غمار الانتخابات النيابية حيث لا 
يؤدي اشتراكها فيها إلى استحكام إحّن ومنازعات أهلية ومحلية» ونازعت 
الطوائف الأخرى والأجنحة الأخرى من الطائفة نفسهاء حصة في 
الوظائف والاعتمادات المالية والقرارات السياسية والإدارية والاجتماعية . 
أي إن الحركة أقامت على افتراض الدولة اللبنانية أفقاً جامعاً ب 
ما دونه (ما دون الأفق) على نحو آخر» ولو انطوى السياق الذي نشأت فيه 
الحركة على نزعات قوية وحادة إلى الاتحاد تارة بالتشيعء وتارة أخرى 
بتيارات عربية إقليمية) . 

ولم يلبث انفجار الحروب «اللبنانية؛ (على الارض اللبنانية» وبوسائط 
لبنانية) أن أودى بحركة الصدرء تلك التي نشأت منذ استقرار منشئها بلبنان 
في ۰۱۹۱۳ ومنذ تصديه» في صيف ۰۱۹۹7 لقيادة المطالبة الاجتماعية 
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والسياسية الشيعية وقبوله بإرساء هذه القيادة على انقسام الشيعة السياسي . 
ذلك أن حركة الصدر هذه نهضت على استعمال النزاع بين الطوائف على 
الحقوق» وعلى الحدود في ما بينهاء داخل الحيز اللبناني المشترك. أما وقد 
حولت الحروب المختلفة والمتعاقبة الحدود الخداخلة والمشتركة إلى حواجز 
وخنادق فاصلة» وحصرت التمثيل السياسي في أيدي المنظمات الفلسطينية 
المسلحة ومن ورائها الدور السوري التربص» وشرطت المطالب السياسية 
والاجتماعية اللبنانية بشرط فلسطيني أول يشق لبنان شقين على التقليل» 
ويسلط عليه حرباً من غير ميزان - أما والحال هذی انتفى استقلال الشيعة 
اللبنانيين بمطاليب وسياسة وحال» فتحولوا إلى ميدان وحقل تتناهب 
الوصاية عليهما وعلى تمثيلهما واستعمالهماء قوى متصارعة مختلفة. 
فتزعت بعض المنظمات الفلسطيئية وعلى رأسها «فتح» السلاح من أنصار 
الصدرء ومن أنصار المنظمات والأحزاب صاحبة الهوى السوري» وخلّت 
المنظمات عينها بين الأحزاب السياسية الحليفة؛ مثل الحزب الشيوعي 
وحزب البعث (العراقي) وغيرهماء وبين تجنيد المناصرين الشيعة في 
صفوفهل"). 


طورا «أمل» 

فبدا أن الشيعة اللبنانيين عدموا كل آلة سياسية أو عسكرية بتوسلون بها 
إلى إنشاء جسم سياسي وعسكري يجمع متفرقهم» ويبين عن مقاصدهم 
وحاجاتهم وأحوالهم وخلافاتهم؛ آن جنبحت الطوائف الدينية اللبنانية 
عامة إلى مثل هذا التجسم . وكانت الحرب آلة الى تدمير الموارد الذاتية التي 
تملكها الجماعات اللبنانية المختلفة» وفي مقدم هذه الموارد القدرة على 
صوغ سياسة مستقلة مشتبكة بهذا القدر أو ذاك بأحوال الجماعات نفسها 
وحاجاتها ومقاصدها. فحمل هذا التدمير الجماعات على الاندراج في 
سياسات قوى آکبر؛ وأغنى موارد وطاقات. وأوسع علاقات إلى 
امتلاکها مؤشراً محورياً (إقليميا واستراتيجياً) أعلى . وقامت مواطأة بين 
القوى الإقليمية وبين القوی المحلية اللبنائية نشأت في معظم الأحيان عن 
الحاصل الذي انتهت إليه النزاعات والعلاقات الإقليمية . 

فشبك بين الشيعة اللبنانيين (الذين يجهرون هذا التعريف بأنفسهم) 
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وبين السياسة السورية ضيق وبرم شديدان بمواقف المنظمات الفلسطينية 
التي تتصدرها افتح»» واتخاذها من الأرض اللبنانية معقلاً تحصن به 
مواقفها هذه من مصر ومن العراق والمملكة العربية السعودية والأردن» 
ومن السياسة الأميركية ومشاريع الحلول والتسويات الزمعة , وإذاكان 
الوجه الغالب على الرأي الشيعي في السياسات الفلسطينية هو انفراد 
المنظمات الفلسطيئية بقرارات السلم والحرب والناوشة: واستتباعهاالکتل 
والجماعات اللبنانية وتسييرها لأغراضها التي يتصدرها غرض رئيس هو 
الحؤول دون ظهور إرادة سياسية» إما لبنانية مستقلة أو تابعة لقوة عربية 
خصم. فالوجه الإقليمي من المواقف الفلسطينية هو مناط المحاسبة السورية 
الأول . وكان الوجه المحلي اللبناني تا له في هذه المرحلة . 

نذا غذت السياسة السورية المناهّضّة الشيعية العريضة للمعقل 
الفلسطيني؛ في الجنوب وضاحية بيروت والبقاع(8). وأفضت التغذية هذه 
إلى إحياء الحركة الشيعية في حلّة جديدة» عميقة الاختلاف عن الحلّة 
الأولى . فبينما كانت الحركة في حلتها الأولى» أو طورها الأول» تسعى في 
تجهيز الشيعة بمؤسسات ومرافق يثقل بها وزنهم ويرجح في ميزان الدولة 
اللبنانية وأبنيتهاء ّمت في طورها الثاني شطر بناء قوة عسكرية وسياسية 
مرصوصة متها العداء للة ة الفلسطينية المتسلطة ولروافدها الإقليمية 
العربية» وانحياز الى القطب السوري تعاظم مع اشتداه العارك ضد 
الفلسطينيين وحلفائهم المحليين» من الشيوعيين خاصة . وحين غزت الدولة 
العبرية النواحي اللبنانية الجنوبيةء بين الليطاني وبين حدودها الدولية؛ في 
آذار ۰۱۹۷۸ واختارت المنظمات الفلسطينية الانكفاء من غير قتال» ثم 
رضخت هي وحلفاؤها لانشاء حزام آمني إسرائيلي» عهدت [سرائیل به إلى 
ابن القليعة؛ الرائد اللبنانی سعد حدادء ساد التوتر الحاد العلاقات 
الفلسطيئية الشيعية» وغدت الاشتباكات المسلحة بين حلفاء الفلسطينيين 
وبين القوة الشيعية المسلّحة» *أمل» وقائع يومية أو شبه يومية. وأعقب 
ذلك في أواخر آب ۰۱۹۷۸ خطف السيد موسى الصدر و«إخفاؤه». 
ففقدت حركة الشيعة اللبنانية» بتواري الصدر آخر دعامة من دعائم 
استقلالها السياسي» وشرّعت أبوابها أمام الرياح الإقليمية القائمة والطارئة . 

وأدى وضع القوة الفلسطينية يدها على أجزاء واسعة من الأرض 
اللبنانية» وعلى سكانها ومرافقهاء إلى حرية واسعة في استعمال هذه 
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الأرضء ومواردها البشرية والمادية والحغرافية» واستقبال حلفاء سياسيين 
وأمنيين وعسكريين من أنحاء العالم كله بل وإلى استقبال حلفاء الحلفاء. 
وقلّما خلت ترجمة عضو من أعضاء منظمات المعارضة المسلّحة في 
أوروباء أو في الشرقين الادنی والاوسط» من إقامة في مخيم من 
الخیمات الفلسطينية ببيروت» أو في معسكر أو قاعدة من معسكرات 
الفلسطينيين وقواعدهم . ويؤرخ جيرار شاليان» أحد دارسي الانتقال من 
طور حرکات التحرر إلى «الارهاب الذعاني»۰ ظهور هذا الضرب من 
العملیات بخطف الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین (جورج حبش) طائرتين 
من طائرات شركة الطیران الإسرائيلية «العال»؛ في ۱۹۲۸ ویزرخ 
إنتشاره بانتقال النظمات الفلسطينية من عمان إلى لبنان» بعد آیلول 
۰ وبقیام فریق ياباني بعملية مطار اللدء في ۰۱۹۷۲ لحساب 
الفلسطينيين» وبعملية ميونيخ في ألمانيا الغربية في السنة نفسها . ویعزو 
شاليان هذا النحو من العملیات إلى الفشل في التهوض بحرب عصابات 
(آو حرب غوار) في الأراضي الفلسطينية المحتلة نفسهال*). 


فى ضيافة العسکرات الفلسطينية فى لبنان 

استضافت الخيمات وا القواعد الفلسطينية في لبنانء بين اعات أو 
الألوف من الأتراك والإيرلنديين والإيطاليين واليابانيين والمصريين 
والفرنسيين والإريتريين والعرافیین والأكراد والأرمن والألمان» استضافت 
إيرانيين . فإلى العلائق القديمة بين شيعة جبل عامل وبين التشيّع الإيرافي» 
قبل الصفويين الأذربيجانيين الذين شيعوا إيران وبعدهم نشأت علاقة 
متجددة كان آل الصدر من خيوطها وأسبابها. فهؤلاء عائلة عاملیف دعيت 
صدر الدين7) قبل الاختصار» من قرية أو #مزدرع»» بحسب تسمية 
سليمان ظاهر يدعى شلفیت. انتهى إلى الخراب بسبب تواتر الهجرة منه 
إلى العراق فإيران منذ مطلع النصف الثاني ربا من القرن التاسع عشر . 
وعملت المصاهرة» إلى السفر من أجل الدراسة في الحواضر العلمية» على 
حفظ هذه العلاقة وتجديدها. فكان أخوال عبد الحسين شرف الدين من آل 
الصدرة». وحين كتب وجهاء جبل عامل في العقد التاسع من القرن 
الماضي إلى النجف وطليوا عالماً مدرساه خيروا المرجع بين السيدين مهدي 
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الحكيم وسليمان الصدر(). 

وحفظت العائلات الدينية التقليدية» والسادة منها خاصة مثل آل 
الأمين وشرف الدين ونور الدين وغيرهم؛ شطراً منها مستوطناً العراق 
حيث زواج الطلبة من بنات المدرسين الإيرانيين أمر شائع . وفي أواخر القرن 
الاضي ومطلع القرن العشرين نزلت بصیدا والنبطية جالية من الإيرانين 
نقلت إلى التبطية الاحتفال الإيراني بشعائر العاشر من محرم؛ على رغم 
منع السيد حسن يوسف مكي (الحبوشي). ففرضوا «عمل الشبيه وجرح 
الرؤوس بالقامات .٠...‏ وتبعهم غيرهم تمن ليس إيرانياًء ثم «اتسعت دائرة 
هذا العمل حتى صار موسماً تجتمع إليه عوام الناس من القرى» رجالا 
ونساءًء ويحضره الغرباء بقصد التفرج (... ) وجعل بعض الناس يسميه 
المواكب الحسينية كما تسمى بعض الأعمال العروفة بحلقات الذك ٠‏ . 

ولم تنقطع علائق المصاهرة بين العائلات الدينية . فتزوج السيد موسى 
الصدر من آل شرف الدين» وتزوج أحمد روح الله خميني بنت أخت 
الصدر۱) ويجمع بين العائلات الشلاث نسبة واحدة إلى العترة 
الموسوية. إذ كلهم موسويون (من ولد موسى الكاظمء إمام الإمامية 
السايع) . وبين أوائل المهاجرين الایرانیین إلى لبنان» تزوج مصطفی 
شمرانء المقيم بصور والمقرب من الصدرء والقائم على مؤسساته 
الاجتماعية قبل القيام على إنشاء منظمته السلحة ثم تولیه وزارة الدفاع 
الإيرانية ومقتله إمرأة لبنانية هي السيدة غادة جابر . وحين عهد الشاه إلى 
جعفر شريف إمامي بتشکیل حكومة» في صيف ۰۱۹۷۸ عاد مثات من 
دعاة الكفاح المسلّح الذين أعدوا بلبنان» إلى إيران. وكان منهم ممثل 
خميني لدى جبهة التحرير الفلسطينية» آية الله علي جنتي» الذي عمل في 
منظمة «فتح»۰ وابن آية الله منتظري» محمد» ا مدعو «رينقو» لحمله على 
الدوام مسدساً في وسطه» وعشرات من حركة «أمل» التي كان منها بعض 
حرس خميني الشخصي23 وکان من الذين دربوا في المعسكرات 
الفلسطينيةء وفي معسکرات حركة «أمل*» بلبنان» مصطفی وأحمد» 
ولدا روح الله خميني نفسه. وأتم ما لا يقل عن سبعمائة عضو من حزب 
الدعوة» حتى ۰۱۹۷۲ تدريبهم على أيدي فلسطینیین من افتح» بينما زار 
ياسر عرفات في هذه الأثناء خميني بالنجف مرتین(۱۳) 
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«الضيافة» اللبنانية 

ولم يقتصر عمل الإيرانيين وعراقيي حزب الدعوة على التدريب 
العسكري. فاختلطوا باللبنانيين الذين عاشوا بين ظهرانيهم. وتخللوا 
احتفالاتهم ومجالسهم. وانعقدت بين بعضهم وبين شبان لبنائین انتقلوا 
إلى العمل السياسي والعسكري في جناح من أجنحة «فتح»۰ أواصر وثيقة 
آلت في ما بعد حين تسلّم هؤلاء الإيرانيون مواقع نافذة في الدولة 
الجديدة» إلى تحكم الإيرانيين في بؤر ونوى لبنانية مستقلة» قادرة على 
العمل والحركة ومدربة علیهما(*۱). وعلى غرار «استنباط» الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين خطف الطائرات» و«استنباط» الجبهة الشعبية-القيادة 
العامة (أحمد جبرايل) الغارات على المستوطنات الإسرائيلية وأخذ الرهائن 
والفاوضة على إطلاقها في مقابلة سجناء (الخالصة؛ صيف ۰4۱۹۷4 
«استنبط» حزب الدعوة في العراق أولأء ثم في لبنان» اقتحام الأبنية 
الحكومية المحروسة والحصنة بسيارات مفخخة يقودها سراق 
انتحاریون . 

إلى ذلك» بث الضیوف الدعاة حيث قدرواء أو آنسوا حاجة إليهم 
وإلى دعوتهم وخبرتهم وعددهم . فلابسوا بعض جنبات المجتمع اللبناني 
ملابسة حمیمة ونقلوا إليها والی من لابسوهم. خلافاتهم ومشکلاتهم 
وطرائقهم . فاضطر الشیخ حسن ل. » على سبیل الثال؛ وهو داعية لبناني 
من دعاة حزب الدعوة» إلى ترك لبنان؛ في ۰۱۹۷۸ اهارباً إلى قم". وهو 
يعزو تركه لبنان إلى «اليسار» الذي تسلط على النبطية و'هيمن' عليها 
وعلى غيرهاء وتهدد أمثاله» ومنهم الشيخ هاني ح » بالتضييق الشديد 
عليهم وبالاغتيال. وحين طارد حزب البعث العربي الاشتراكي (العراقي) 
في لينان الشيخ » واعتقله حاجز حزبي على مقربة من النبطية» في ۰۱۹۸۰ 
استطاع الفرار إلى الشياح حيث أقام متخفياً سنة ونصف السنة. 


معقل الأهل وا حزب 

وكان يقيم ببلدة مليخ» من بلدات إقليم التفاح وقراه» منذ ۰۱۹۷۵ 
شيخ إيراني من عائلة طباطبائي المعروفة . وسعى الشيخ الايراني» المعتزل 
السياسة ظاهرا والمراقب كل ما يجري على مقربة منه باهتمام سعى في 
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توثيق الروابط بمن يراهم واعدين من شبان هذا الجزء من الجنوب» الذي 
تحول منذ أواخر العقد التاسع إلى أمنع معقل ل «حزب الله». وحين عاد 
من النجف» حيث قضى سبعة أعوام انتهت في ۰۱۹۷۷ أحد المعممين 
الشباب (في الثلاثين من عمره)» الشيخ غالب ر. - والاسم والشهرة 
منحولان - تودد إليه الشيخ الإيراني . وعندما آنس منه صفات تُقربه إلى 
الناس» والشيخ الشاب كان يحمل ا لحطب عن النساء ويساعد الفلاحين 
على الفلاحة ويزور بيوت الشيوعيين في البلدة» يسر له السفر إلى إيرات» 
في العام ۰۱۹۸۰ فالتقى مرشد الثورة روح الله خميني» وعاد محاطاً بهالة 
من التقديم والتقدير. وآل به الأمر إلى الاضطلاع بدور بارز في إنشاء ما 
سمي ب«المقاومة الاسلامية»» غداة ۰۱۹۸۲ وربا ابتدأ الإعداد له قبل 
نصف عقد من بلوغه ذروته . 

وتدل واقعة التخفي هذه على حول الشیاح» شأن برج البراجنة أو 
الغبيري أو حي السلم والمريجة» إلى أحياء أو خطط بعضها معزول عن 
بعضها الآخرء وفي وسع من يعلم بخبایاها أن يلجأ إليهاء ويحتمي بها من 
خصوم يطاردونه لهم أنصار على مقربة من بت ینزل الطريد . الا إن 
القرب لا يحول بين الطريد وبين الامتناع من خصومه. لأن الأحياء التي 
اكت فيها المهاجرون والهجرون في کل أنحاء بيروت الغربية وأرجائها؛ 
من خلدة الى المرفأء انقسمت إلى معاقل منیعف تمنم» أي تحمي» من يلجأ 
إليهاء ما بقي بها ولم يخرج منها وينتقل من معقل إلى آخر. وأسبغت 
المنظمات السياسية العسكريةء الفلسطينية والمحلية» رعايتها على هذه 
المعاقل القائمة في حي من الأحياء أو في جزء من حي» فلم يبق الحي» أو 
جزؤه» مقتصراً على صفة البلدة التي ينزل فيه أهلهاء أو بعض عائلاتهاء 
بل أضيف إلى هذه الصفة صفةٌ الطرف السياسي الغالب على الحي» 
ومحيله إلى معقل وحمی. فاقتسم الحزب الشيوعي اللبناني وحركة «أمل» 
حي الرويس» إلى الطرف الشرقي الشمالي من برج البراجنة. فكان 
العسکران يقصف واحدهما الآخر من شارع إلى شارع» فإذا هدأ 
القصف. وسار سعاة الوساطة والمهادنة بين الائئین» عمد كل فريق إلى 
إصلاء الفريق ال خر القنص . ولا يسوغ مثل هذا التوسّل بالقنص» أو 
بالقصف من قبل» إلا أخذ الشارع» حيث ينزل مكتب فريق من الأفرقاءء 
مأخذالمعقل الذي يجمع الصفة الأهلية (البلدة أو العائلات) إلى الصفة 


۱ #دول؛ ابلماعات 


السياسية ویغلّب الصفة السياسية على الصفة الأهلية . 

وإذا كان تحصين معقل في النبعة؛ من برج حمود أمرأغير يسير» 
وربا لم يمر بخاطر دعاة الحركة الإسلامية الأوائل» فمل هذا التحصين في 
الضاحية الجنوبية أمر غير بعيد من التصور ويناسب مناسبة نامة ما كان 
يجري فیها . واحق أن النزوح القسري والإجلاء» على مثال ما حدث في 
صيف ۰۱۹۷ بالضاحية الشرقية وفي ظروف مثل الظروف التي يحمت 
المعاقل عنها؛ يحملان حملاً على التخطيط للسكن والإقامة ويبعثان عليه» 
لاسيما وأن التزوح والإجلاء تطاولا إلى عدد كبير وضخم من اللبنانیون 
الشيعة» فتوجهوا أول الأمر وجهة ضيعهم وبلداتهم» إن في الجنوب أو في 
البقاع(*۱. لكن لم تكد المرحلة الأولى من الحروب اللبنانية تضع 
أوزارهاء في أعقاب لقاء الرياض» وتفويض قوات الردع العربية (قوات 
السلام المعززة) الانتشار في لبنان» آواعر ۰۱۹۷۲ حتى تدقق النازحون 
من أريافهم» حيث لجأواء إلى بيروت وضواحيها وأحيائها الختلطة التي 
أجلي عنها سكانها وأصحابهاء وأخلوها) 

لا نعلم على وجه الدقة أين نزل الهجرون ببيروت وضاحيتها الجنوبية: 
ولا المعايير التي غلبت على نزولهم (القرابة» علاقات الجوار السابقة» كلفة 
الموضع» التوجيه الحزبي النظم خلو بيوت تركها أصحابها ...). إلا إن 
الظاهر والبارز هو أن النازحين قسراً أنشأوا أحياء جديدة» ارتجلوها ارتجالاً 
على أطراف الضواحي السابقة» أو حول نوی الهجرین الأوائل في أواخر 
۵ لبعد الدامور والكرنتينا). فنشأت كتل بناء وإقامة في مقابلة 
الشاطی» ما يلي الرملة البيضاء إلى مشارف خلدة مروراً بالأوزاعي . 
ويرجع تاريخ نواها الأولى إلى هجرة أهالي بعلبك والهرمل إلى بيروت» 
إثر ۰۱۹۵۸ واستقرارهم على نحو غير شرعي خارج أحياء برج البراجنف. 
المرتفعة الثمن قیاساعلی دخل هؤلاء النازحين. وحين انتفلت طلائع 
مهجري المسلخ والكرنتينا إلى غرب بيروت» أنزلتهم المنظمات الفلسطينية 
في ما يدعى «منطقة البلاجات»» وملکتهم ما كان منتجعاً بحرياً يصطاف 
فيه أهل اليسارء المتوسط والمرتفع» من بيروت وغيرهاء ويحمل أسماء 
تجهر أوروبيتها (سان ميشال» سان سیمون» أكابولكو...) 
وانصر انیتها»۱۳ 


دار هجرة 

ونشأت مثل كتل البناء والإقامة هذه حول برج البراجنة» في بثر العبد» 
إلى الشمال الشرقي منها؛ وفي الرمول؛ إلى الجنوب الغربي؛ وفي حي 
السلّمء إلى الجنوب الشرقي . كما نشأت حول الشیاح؛ في الغييري» وبين 
الغبيري وبين برج البراجنة في حارة حريك. وبينما غلب الدور الواحد 
والدوران على البناء بين النتجع البحري وبين مشارف خلدة» حيث خرج 
النازحون على كل قانون بلدي» ارتفعت أبنية حديثة ببثر العبد والغبيري 
وحارة حريك . واختلط البناء الحديث بالبناء المرتجل والستعجل في حي 
السلّم ونسج على منوال الشاطئ بين مخيم برج البراجنة الفلسطيني وبين 
الطار. 

والاوزاعي» وبثر العبد والغييري وحارة حريك» وحي السلّم» 
وطریق الطار هی الأحياء أو النواحی التى تحيط بالكتلة القدية من الضاحية 
الجنوبية» والمؤلّفة من برج البراجنة ومن الشیاح. وهي عينها المواضع التي 
تتصور أجزاء منهاء حول المساجد أو النوادي الحسينية» في صورة مناطق أو 
نواحء للحركة الإسلامية الإيرانية اليد العليا فيها وعلى أهاليها. أي أن هذه 
الحركة تتمككّن أكثر ما تتمكن حيث الهجرة جديدة» والسکن مرتجل وغير 
شرعي في الغالب» وحيث حال الخلبط الأهلي السريع والفاجی بين الأهالي 
وبين ترتيب أحوالهم وعلاقاتهم ترتيباً تقليدياً ومستقراً بعض الشيء2180. 
وهذا ما نعود إليه ببعض التفصيل لاحقاً. إلا ان الحركة الإسلامية هذه 
تتمكن أيضاً حيث تعزم على جمع أنصارهاء وتضويهم إلى مكان أو موضع 
بعينه» وتساعدهم على الإقامة به فيتوسط آنصارها بعضهم لبعض إما في 
الشقق أو في شرائها. وتدل بعض القرائن على أن التوطن والاجتماع ببئر 
العبدء حول مسجد الرضاء وفي حارة حريك» كانا ثمرة إعداد وتصميم» 
شأنهما في البسطة القوقا وفي برج أبي حيدر. 

ولم تبخل الحركة؛ أو نواتها المنظمة» حين كان ذلك في مستطاعهاء لا 
بنصيحة أنصارها ودلالاتهم على الشقق والأبنية المناحةء ولا بالمال في 
سبيل شراء المحال التي يتبغي شراؤها من أصحابها أو إخلاؤهم منها؛ 
ويصح هذا في حال بعض المهاجرين العائدين إلى وطنهم أو الذين يرسلون 
مالا إلى أهلهم ليشتروا لهم بيوتاً ودورأء وفي حال المبعدين من الكويت 
الذين تشدهم إلى التشيع الايراني والسياسي أصرة المعتقد» وتشدهم إلى 
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بعض أعلامه المحليين آصرة القرابة. ولا تلبث الدواعي الأمنية فتكثّل 
أصحاب الراية الواحدة والرأي الواحد. فيضوي بعضهم إلى بعض في 
معقل لا يبعد أن بری إليه أصحابه» واللتجنون إليه؛ دار هجرة في وسط 
شرك فاش . 

ولا شك في أن سياسة العقل السكني» قبل السياسي والأمني والثقافي 
والعسكري» خطت خطواتها الأولى منذ بدايات الإجلاء القسري والعودة 
إلى الاستقرار ببيروت وضواحيها الجديدة. ورفد الذين تركوا قراهم في 
جنوب لبنان - من جراء دبیب الحرب الفلسطينية الإسرائيلية المتجددة في 
أعقاب ۱۹۷۰ و١1۹۷‏ ونزاعاتها الأهلية والعربية» ومو عراء جل 
الليطاني الإسرائيلية التي آلت إلى «دولة لبنان الحر»» في ۰۱۹۷۸ وإلى 
قيام حزام سياسي عملت الدولة العبرية على تطهيره من الذين لا تأمنهم 
على حدودها - رفدوا الذين سبق للنزاع الفلسطيني اللبتاني أن أجلاهم من 
شرق بيروت . ومن الجلي أن الهجرة الثانية حدئت في ظروف لا تمت الى 
تلك التي ابتدأت في العقد الرابع» وشهدت ذروتها في العقد السادس» 
بسبب أو شبه. إذ حل الدمار في أجزاء مختلفة من موارد العمل اللبنانية» 
فخسرت الصناعة ثلثي طاقتهاء ومرافق السياحة ثمانين في المثة من 
جهازها. وتقهقرت التجارة مع نهب الأسواق وحرقهاء وإقفال المطار 
والسطو على الرافی» وتقطيع البلد المتصل بلاداً بينها ما يشبه الحدود 
والجمارك و«المسالح؟. وتحولت الأموال والودائع العربية إلى مصارفها 
المحلية أو إلى السوقين الأميركية والأوروبية. وشرعت موارد الإدارة 
العامة تقل» واقتصرت الإدارة على صرف رواتب الموظفين. فلجأت اليد 
العاملةء الشابة والفتية من كل الكفاءات والمستويات. إلى الهاجر: 
وبالغت في سمة من سماتها الثابتة وهي التوطن في هذه المهاجر على نحو 
دائم» وارتفع عدد المتوطنين الدائمين مع ارتفاع مستوى التحصيل التعليمي 


والفني؛ ومع انخفاض سن المهاجرين واقتصارهم على زوجين 1١‏ . 


الأهل و«الأمن» 


أي أن المهاجرين الهجرین الجددء والنازلين بأطراف الضواحي 
القدية» تجردت هجرتهم من معظم العوامل والضوابط الاقتصادية مثل 


«دول» الجماعات Ne‏ 


الاختيار بين مرافق العمل ومستويات الأجر» ومثل المقارتة بين كلفة النقل 
وبين موضع السكن واٍیجاری أو المقارنة بين الفوائد الاقتصادية وبين العائد 
الاجتماعي والأهلي والاطمئنان. فغلب على النزول بحي من الأحياء» أو 
بيت من البيوت» مايصح ربا أن يدعى اعتبار العقل أو مؤشر المعقل . 
وقوام هذا الاعتبار: ۱) القرب من أهل وجوار والنزول بینهم؛ ۲) 
ورعاية عصبية أهلية وسياسية للإقامة الجديدة؛ 6۳ وضعف النزل (حيث 
النزول) عن مدافعة نازليه إما بالقوة أو بالقانون أو بعصبية مختلفة . وبإزاء 
هذه العوامل الأهلية والسياسية في المصف الأول يكاد لا يقوم اعتبار 
للعوامل الأخرى» الاقتصادية خاصة. 

وعملت النظمات الفلسطينية على ضبط نشوء العاقل ما استطاعت إلى 
الأمرسبيلاً فکانت هي أو حلفاژها الباشرون ووسطاؤهاء حملة 
السلاح» ولجنة التموین؛ ودعاة الاضراب والاغلاق» ومتكلمي 
المهرجانات» وموقعي البيانات؛ وموفدي الوفود والتصرفین في توزيع 
الصالح والصفقات. والقائمین على عمل الستوصف. وللحکمین في 
النزاعات» إلخ. لکنها کانت» قبل أي آمر آخر؛ سلطة الأمن . ومن 
يضطلع بالامن أي بالخابرات» يلك الاتصال با لا بحصی ولا یحصر 
من الناس . ويلك توزیع السلاح» واال؛ وشراء الولاء وبيعه» واعداد 
الصدامات والتصفیات» والتحریض عليهاء وعقد الأحلاف وفضها. 
فغدا مسوول الأمن الحلي وزيراً صغيراً في يده مقالید وزارة الداخلية» 
ووزارة الخارجية؛ والشعبة الثانية. وتتيح له هذه المقاليد مجتمعة التسلل 
إلى ثنايا الجماعة المنوط به القيام على «أمنها»» فلا تغيب عنه شاردة ولا 
واردة من شؤون هذه الجماعة . فكان المدعو الحاج اسماعيل مرجع آهل 
صيداء وكان كايد مرجع آهل صورء وأبو هاجم مرجع أهل البقاع» وأبو 
الطيب مرجع أهل الأوزاعي وبرج البراجنة قبل أن ينتقل إلى الفاكهاني 
(وهو مسؤول أمن فتح المركزي والمعروف بأمن ال1۷ لاحقاً). وهؤلاء 
كلهم من «فتح»» ويأقر بأمرهم من هم أقل شأنا مهم . 

وجلی أن هذه البنية شبيهة بتلك التى أعقبت حوادث ۰۱۹۵۸ وراحت 
تضعف حتى ۱۹۷۵ وقد اتسمت بالفصل بين الرئاسة وسياستها 
وقراراتها. وبين القوام الاجتماعي وحاجاته وقواه» على انحطاط وضعف 
هذا القوام قیاساً على ما كان عليه قبل اخروب التي آوهنته واستنزفته 
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ومزقته . ومثل هذا الفصل قمين بحمل الجماعة على الانكفاء على نفسهاء 
وعلى توحيد نفسها بتاريخها وترائها» ونفي كل ما لیس تاريخها وترائها 
منهاء وخاصة المراتب والصراعات السياسية التي تشترك فيها مع جماعات 
أخرى . وهذا الفصل قمين أيضاً بحملها على السعي في رد العالم إلى 
نفسهاء لا سيما وأن ما بقي من العالم. ومن تجربته وخبرته» هزل حتى لم 
يبق منه إلا ظلال فقيرة. 

وجدت الثورة الإيرانبة الخمينية شيعة لبنان على هذه الخال التی ينبغى 
تتميم وصفها بحدثين سياسيين أت السطور السابقة إليهماء وهما تفاقم 
الصدامات بين الفلسطينيين وبين حركة «أمل»۰ في أعقاب الخلاف 
الفلسطيني السوريء وانهزام الْسلّحِين الفلسطينيين أمام الحملة الإسرائيلية 
في ۰۱۹۷۸ وغياب السيد موسى الصدر بینما حركته تستعيد» ولو على 
نحو يباين حالها الأول دوراً متعاظماً في النزاعات السياسية والعسكرية 
اللبنانية. وقد رأينا أن غياب الصدر آذن بترك الحركة الشيعية نهباً 
للسياسات الإقليمية التى دخلت عليها السياسة الإيرانية» وأدخلت معها 
إلى هذه السياسات تناولا للجماعات لا بقبل منها بأي استقلال؛ ولا 
يرضى بأقل من اندماجها في الجسم الإيراني» وفي مافيه مصلحته 
واحتياجه . وإذا كانت سياسات إقليمية أخرى تتذرع بالعروبة إلى استتباع 
أجزاء من اللبنانيين» وضمهم إلى مراميها وغاياتها قبل استباعها الدولة 
اللبنانية كلهاء فالسياسة الايرانية في مرحلتها «البطولية؛ الأولى - من 
طريق التشيع الإمامي أو الإسلام الحاد العداء لكل ما يقتسم معه دالة ولو 
رمزية على المسلمين - ليست أقل إلحاحاً في طلبها الولاء التام والالتحاق 
كله . 


سياسة (إيرانية) من غير حدود» 


ولاريب في أن من الأسباب التي يسرت عليها مثل هذا الطلب» 
وأمکتها من تلبيته تلبية جزئية؛ تصور الحركة الدينية في صورة الحركة 
الشاملة الكلانية (التوتاليتارية) والتي لا تقيم أي شأن للأبنية السياسية 
والاجتماعية المحلية وللعلاقات والوقائع الدولية. ولاحظ بعض أصحاب 
السياسات العاصرین(۲۰) ودارسيها أن النظام الدولي الذي تخلف عن 
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الثورة الفرنسية. ونواته النظام أو ابحوق الأوروبي» مبناه على الدولة - 
الأمة» وعلی السيادة على الارض الاقليمية» والحدود الاقليمية والدولية 
الترتبة عليها. ويولي هذا المبنى ا لمحل الأول للأرض» وللكها أو ملكيتهاء 
وللقوانين التي تنظم الملكية هذه. أما المجتمعات التي لم تول الأرض 
والحدود والاقليم والملكية مثل هذا العمل وهذا شأن الجتمعات 
الاسلامية» فربطت بين الجماعات بروابط الدين والاعتقاد والقوم 
والقرابة» وقدمت هذه الروابط على اللحمة السياسية والاقليمية الوطنية 
التى ترعاها الدولة» أو كانت ترعاها إلى وقت قريب . ويعلل التقابل هذا 
عسر اندراج السياسة الإيرانية» الخمينية والثورية في المجتمع الدولي على 
الوجه الذي استقر عليه غداة العام ۰۱۹۸۹ وانهیار المثنوية الدولية» 
السياسية والقيمية . 

واضطلع بدور فاعل في التوجه الايراني الجديد التعاقب بين الثورة 
وبين الحرب العراقية الإيرانية» بوجوهها الإقليمية والقومية والدينية 
الختلفة . فغذت الحرب الثورة؛ وحالت بينها وبين الخوض في مشكلات 
سياسية واجتماعية واقتصادية لا قبل للثورة ولطاقمها الديني بالتصدي 
لهاء فكيف بحلها. ومن العسيرء أخيراًء أن لا تكون أوضاع الشيعة 
اللبنانيين» وانهيار اجتماعهم السياسي وأبديتهم السياسية والإدارية 
والاقتصادية؛ عاملاً من عوامل السعي الإيراني في ضمهم» والتوسل بهم 
إلى تحقيق سياسة عربية (أداتها فلسطينية في المرتبة الأولى) امتحنتها الحرب 
العراقية الايرانية امتحاناً قاسياً. ولا يختلف المسلك الإيراني في شأن 
اللبنانیین عن مسلکهم في شأن الأفغانيين الشيعة. فُعملت السياسة 
الإيرانية على سلخ هؤلاء من أطر الدولة الأفغانية القائمة في أثناء الاحتلال 
السوفياتي» ولا تنفك تعمل على إلحاق الشيعة الأفغانيين بها غداة انسحاب 
القوات السوفياتية (في ۰)۱۹۸۹ وتصدع الدولة والمجتمع الأفغانيين 
جماعات وأقواماً وأحزاباً وبلاداً 7" وانهيار حكم نجیب الله (۱۹۹۲). 

غير أن غايات السياسة الإيرانية لم تكن قريبة انال من طريق آلة هشة 
وضعيفة قوامها أنصار حزب الدعوة العراقي أو أنصار إيران» في أواخر 
العقد الثامن . فالشيخ حسن ل. ۰ القريب من محمد باقر الصدر والتتلمذ 
على يديه » اضطر في ۰۱۹۷۸ إلى الهرب من النبطية إلى قم (قبل عودة 
خميني: طبعاً")» خوفاً من أخطار حقيقية أو متوهمة تهدده بها حزب 
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البعث العربي الاشتراكي ومن يدعوهم «اليسارة من غير تخصيص . 
وهرب الشيخ من بعد أن أمضى ست سنوات يدرس الدين في مدرسة 
رسمية في كفرتبنيت» القريبة من النبطية» ويخالط الناس ويشاركهم 
أعمالهم وهمومهم» ويتصدر قيامهم من أجل مطاليبهم» مثل رفع أسعار 
التبغ وجر المياه إلى القری. واتسعت علاقات الشيخ في ريف النبطية 
وقرای وعمت أربع عشرة قرية» وكان في مستطاعه أن يجند في منظمة 
«فتح» الفلسطينية آربعمائة شاب» على ما مر معنا . وعلی رغم هذه الخال 
الاستثنائية يومذاك» اضطر حسن ل . إلى الهرب من الناحية التي كان له 
فيها البلاء الحسن والشهود في الدفاع عن مطاليب أهلها. ولم يقدر 
صاحبنا على العودة إلى جباع والنبطية إلا في ۱۹۸۰ وحين عاد لم يأمن 
على نفسه إلا باللجوء إلى الشياح ضاحية المدينة الكبيرة و« اها" 
إلى حين خروج الفلسطينيين من لبنان . 


وفي هذا الثل دلالة على ضعف الآلة السياسية والأهلية الإيرانية 
يومذاك» وعلى انتظارها أوقاتاً أكثر مؤاتاة لهاء وعملها على الاعداد لهذه 
الأوقات من طريق الإقامة في الهاجر والتدريس في المساجد» والتوفر على 
عقد صلات وثيقة بأفراد أو جماعات منظمة. أما مجَنّها أو درعها السياسية 
والتنظيمية في هذه الأثناء» فكان قسم منه في «أمل». والقسم الأخر في 
«فتح». فلم تكد الحملة العسكرية الإسرائيلية تصل إلى مشارف بيروت» 
ويتفتق الوضع السياسي والعسكري عن نشر القوات المتعددة الجنسيات 
بأطراف بيروت وجنباتهاء حتى انتهزت الحركة الإسلامية الإيرانية الفرصة 
التي تنتظرها وتعد العدة لها. وكانت فرصتها احتمال ظهور فرق واضح 
وجلي بين خطين سياسيين أو موقفين عامين» وشاملین؛ بحسب نعت يكرر 
الإسلاميون استعماله: خط أول يتلمس سبل طي الحرب الستمرة والمقيمة 
ولو من طريق التفاوض مع مثل «القوات اللبنائية». دفي رعاية وسيط أمكنه 
من القیام بالوساطة احتلال إسرائيلي يطوق بیروت والقصر الجمهوري 
ويرزح بتقله على الجنوب وعلى الخيل!14)؛ وخط آخر - رأى في الاحتلال 
وفي ما حفه من أدوار سياسية وديبلوماسية» أميركية وأوروبية وعربية» 
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ذريعة إلى تجدید الحرب» والی اختبار الاستراتيجية الإيرانية في ميدأن غير 
إيران. وبينما أملت الخط الأول عصبية شيعية لبنانية» حفظت من الروابط 
الحلية والعاملية» ومن اعتدال التخبة الصدرية الأولى» قسطاً كان لم يزل 
فاعلاً ولم بقع في قبضة السياسة السورية وأجهزتها السياسية والأمنية» 
أملت الخط الثاني نزعة إلى توسيع النزاع ٠‏ وإلى تأجيجه وتوجيهه وجهة ضم 
جبهة لبنان إلى جبهة الخليج والجبهات الاقليمية المشرقية» وإلى استدراج 
القوى الغربية التي تلعب دوراً راجحأ في النزاع الإقليمي» ولو من غير 
الاشتراك في الاشتباك. إلى الجابهة المباشرة . 

ویظهر النزاع بين الخطين واضحاً في كلام حسين الموسوي» الذي ترك 
حركة «أمل» إلى «آمل الاسلامیة»؛ عقيب الهجوم على قيادتي القوات 
الأميركية والفرنسية في تشرين الأول ۰۱۹۸۳ اذ عزا تركه حركة «أمل» إلى 
«التساهل الذي مارسه بعض الآخرين الذين كانوا معنا في قيادة الحركة» 
وبشكل خاص الأسلوب الذي اتبعه نبيه بري من قبوله بامشاركة في هيئة 
الاتقاذ التي أسست بإشراف أميركي وبرعاية إسرائيلية». ويقول الموسوي» 
من غير لبس» إن نعته اشتراك رئيس حركة «أمل» في جبهة الانقاذ بصفة 
غير الإسلام («وهذا سلوك غير إسلامي؛) يصدر عن قيادة إيران: «لأن 
الذي يقرر ما هو إسلامي وما هو غير ٍسلامي هو الثورة الإسلامية التي 
أعلتا نحن جميعاً في حركة (أمل)؛ في المؤتمر الرابع للحركة في آذار 
۲ (أننا) جزء لا يتجزأ من الثورة الإسلامية؛ . ويشير المتحدث إلى 
تحكيم القيادة الإيرانية في أمر الاشتراك في الهيئةء #بعد التداول بيننا 
كقياديين في هذا الموضوع»: «وقد تبلغنا جميعاً موقفاً من الثورة الإسلامية 
يرفض المشاركة في هيئة الانقاذ» 500 

وحالت السياسة الإيرانية التي باشرت أوضاع لبنان من طريق ما دعي 
ب«أمل الإسلامية»» ومن طريق النوى المسلحة والمدربة التي نشأت في كنف 
المعاقل وفي رعاية بعض أجنحة «قتح؟» حالت بين معظم الدول العربية» 
ما خلا سوريا وليبياء وبين القدرة على عزل إيران وحصرها في قوميتها 
الفارسية : 

)١‏ فصورت تصدي بعض أنصارها لتقدم القوات الاسرائيلية إلى 
بيروت من الجنوب» مهما كان أثر هذا التصدي محدوداًء في صورة 
الانخراط في الحرب على إسرائيل» برغم الانشغال في الحرب مع العراق . 
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وکان تعجیلها في نقل وحدات رمزية من ا خرس الثوري إلى بعلبك؛ 
بالاتفاق والتنسيق مع سورياء للدلالة على هذا الانخراط . 

۲) وآلت الدعاوة الحادة التي شنتها إيران على موقف المراقبة والتحفظ 
الذي وقفته الدول العربية» آن كانت سوريا في وضع عسكري وسياسي 
قريب من المأزق» إلى ظهور معسكرين إقليميين وعربیین؛ يضم أحدهماء 
إلى سوريا وليبيا والجزائر» وإغا من غير منظمة التحرير الفلسطينية ؛ إيران 
نفسها. فأفلحت إيران في تعريب دورهاء وفي إدراج نزاعها مع العراق في 
التزاعات العربية نفسهاء وضم نفسها إلى معسكر عربي قح . 

۴) وتقدمت السياسة الإيرانية على حلفائها أنفسهم في التصدي لذيول 
الحملة الإسرائيلية ولآثارها السياسية والدبلوماسية. فلم يكدالحكم 
اللبناني يحاول إرساء سيطرته على النواحي التي أدارها الفلسطينيون على 
النحو الذي رأيناء حتى سعت النوى الإسلامية المحلية في اندلاع الحرب 
بين الجيش اللبناني وبين الأهالي توطئة لشق الجيش نفسه ". وسددت 
ضریانها إلى الأميركيين والفرنسيين والاسرائلیین ۰6۳0 فجمعت بينهم في 
صف واحد» وبینهم وبين المعتدلين العرب . فأسدت ديناً كبيراً لسوریا» 
المترددة والضعيفة الحيلة يومها بعدما لح بها بلبنان من ضربات» ودینا آخر 
لا يفل عن الأول للاتحاد السوفياتي (آملة ا لحد من التزامه الجانب العراقي 
في الحرب). 

)٤ ١‏ واختبرت القيادة الإيرانية الخمينية وجهاً يقوم من استراتيجيتها مقام 
الركن والأساس» وهو التوسل بالحرب العامة على عدو؛ ینبغی أن لا 
يُحص رولا يعد ولا یعرف إلى بناء جهازها السياسي والعسكري 
والثقافي» وإلى امتحانه في غمرة الحروب الأهلية والخارجية التفرعة على 
أصل الحرب العامة بين الإسلام وبين الشرك» أو بين الاستكبار وبين 
«المظلومية». فمثل هذه الحرب وحدها قمين بالحؤول دون ظهور فروق في 
الجماعة التي تسوسها الثورة» أو قيام روابط بين بعض أطراف هذه الجماعة 
وبين اخارج. وهذه كلهاء الفروق والروابط» كوابح تکبح «ذوبان» 
الجماعة في جسم واحد يحيا بحياة واحدة» ويتعالى عن أشخاص الذين 
يتألف منهم» وتنشئ (الفروق والروابط عینها) جسم أ سياسياً متماسكاً. 
ویشد الجماعة إلى مصالح فئوية لا تلبث أن تغدو هي مناط السياسة وعليها 
مینی الحياة السياسية. 
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الحرب و«الشخصية الاسلامیة» 

لم تنجز السياسة الإيرانية برنامجها اللبناني وما بعد في أثناء 
۰۱۹۸۳-۲ بل آرست رسمه العام وجنت ثمار ما زرعته مع قيادة 
باقر الصدر وخميني منذ مطلع الحروب اللبئانية» وربا قبلها من بث 
دعاتها في صفوف الشيعة اللبنانيين. لكن حاصل هذه السياسة» مع 
استمرار حرب الخليج وتحول القوات العراقية في صيف ۱۹۸۲ إلى حرب 
دفاعية» بعد انسحابها من الاراضی الإيرانية التي احتلتها فى المرحلة 
الأولى من الغزوء بدا واعداً بجنى كثير ولاغنى لايران الخمينية عنه حيال 
الأطوار اللاحقة التي قد تنجم عن استمرار اشتعال جبهة الخليج. فلا 
مناص من إرساء السياسة الإيرانية بلبنان على أسس ثابتة ومكينة تستوحي 
العناصر الأربعة التي جرى عدها للترء وإن تباين النظر إلى هذه العناصر 
وترتيبها في أجهزة الحكم الإيراني وأجنحته . ويقوم مقام الشرط من هذه 
السياسة إنشاء جيب إسلامي على الشطر الذي يسع الحركة الشيعية الإيرانية 
أن اتحرره»» وتضمهء وترفع علمها علیه» من الأرض والمجتمع اللبنائيين. 
ومن البين أن إنشاء مثل هذه الهمهورية»؛ أو المعزل الإسلامي» محال إذا 
ما نحت الخال العامة نحو الاستقرار الحلى أو الاقلیمی» أو حازت الدولة 
اللبئانية» أي كان شكلها وكانت هیتاتها وعلاقات جماعاتها بعضها 
ببعض» إجماعاً متجدداً ولو بارداً» فتقضي على المعاقل وعزلتهاء وعلى 
الأقنية التي بين هذه المعاقل وبين مصادرها 7 

ويعني هذا الأمرء بعبارة آخری» وفي ضوء الثورة الإسلامية الإيرانية 
وتجربتها یومذاك أن الحرب وحدها فى مستطاعها أن تظلل إنشاء المعقل 
الإسلامي» وأن ترد عنه غائلة حياة اجتماعية وسياسية وثقافية مستقرة . نذا 
كان الإسلاميون الشيعة» ذوو الهوى الايراني والحميني» في الصفوف 
الأولى من كل أعمال الكر والهجوم على العدو العام»: على القوات 
الإسرائيلية» وعلى الوحدات الأميركية والفرنسية؛ وعلی «القوات 
اللبنانية»» وعلی الجيش الليناني» وعلی الواطنین اللبتانین المسيحيين 
والواطتین الأجانب» وعلی «جیش لبنان الجنوبى». وعلی السفارات 
الأججبية والعربية» وعلی القوات الدولية» وعلی بعض امواطنين اللبناتيين 
المسلمين الذين یخالفون الاسلامیین في الهوى والشارب» وعلی المراقيين 
السوريين الذي سبق قدومهم الانتشار السوري في بيروت أواخر شباط 


۱۳۲ «دول» الجماعات 


۷ وعلى مسلحي «أمل» بالضاحية الجنوبية في صیف ۰۱۹۸۸ وعلی 
السلحین الفلسطینین التحالفین مع «آمل" في حروب الخیمات الطويلة 
(۱۹۹۰-۱۹۸۵). فهؤلاء كلهمء الذين کانوا أو ما زالوا هدفاً لأعمال 
الإسلاميين الحربية » تسهم حربهم في إنشاء الجيب الاسلامي الايراني وفي 
إطالة الأمد الذي يحتاج إليه آصحابه من أجل ارسائه على آسس يظنونها 
ثابتة . فإلى الدور الذي تضطلع به هذه الحرب الكثيرة الوجوه في الوصول 
چارب السياسة الإيرانية إلى غاياتها الإقليمية والدولية » تضطلع بدور آخر 
لا بقوم الدور الأول إلا به» وهو تشييد أبنية المجتمع الإسلامي الذي 
تنعهده ولاية الفقيه ويتعهده وكلاؤه. ونواة هذه الابنية «الشخصية 
الإسلامية التامة»» بحسب عبارة العلمذین على صاحب حزب الذعوة. 
وهذه #الشخصیة» تعد في الدارس والحوزات» بديهة - وهی بديهة من 
بدائه الإمامية» وإن لم تكن من بدائهها وحدها - وتعد في هيئات تطیف 
بحياة «الملتزم الرسائي» من كل جهةء قبل أن تضعه في اللحد» وترعى 
ذكره وأولاده» وتسوق روحه وتضعها بين يدي صاحب الزمان أو نائيه . 


هوامش الفصل السابع 


١‏ في اليوم الثاني عشر من آب ۱۹۷۲ اقتحمت قوات من حزب الوطنیین الأحرار 
(حزب الرئيس كميل شمعون) ومن الكتائب اللبنانية (بيار الجميل) مخيم قل الزعتر بعد 
حصار عسكري دام قرابة الشهرين . وترجع أوائل أعمال القتال إلى مطلع السنة» حين 
خرج مقاتلون فلسطينيون من الخیم وتقدمو! إلى حرج تابت؛ من طريق مستديرة 
الحايك» واحتلوا المستشفى وعدداً من البيوت والابنية . قانقلیت حدود مناطق السكن 
الأهلي إلى جبهات قتال وقنص وقصف وخطف . فغادر معظم الأهالي» وفيهم السكان 
الشيعة الذين توطنوا منذ جيلين في كثير من الاحوال. الضواحي الشرقية هذه إما إلى 
بلداتهم الأولى» جنوباً وبقاعاًء أو إلى غرب بیروت وجنوبهاء ولجأت قلة منهم إلى 
مخيم تل الزعتر الفلسطيني نفسه . ويرو عمل في المخيمء إلى يوم انهیاره» أن 
الخیم كان يقيم به قبل شهرين نحو ثلا ثلائة عشر ألفا بينهم من اللبنانيين» وبلغ 
عدد القتلى ألفاً وستماثة قتيل, النهار. في ۱۳ اب ۱۹۷۹ 

؟ أنظر للکاتب: السلم الأهلي البارد» لبتان الجتمع والدولة ۰۱۹3۷-۱۹۸ 
بيروت» معهد الاغاء العربي» ۰۱۹۸۰ الجزء الثاني . الفصل الرابع . 

۳ غداة دخول القوات السورية بعض بلدات عكار وجوار مدينة زحلةء في أواخر 
ايار ۰۱۹۷۱ وفي أثناء هذا الشهر انتخب الياس سركيس رئيساً للجمهورية خلافاً ثرأي 
السيد یاسر عرفات و کمال جنبلاط » اتفجر الخلاف بين الساسة السوريين وبين القيادة 
الفلسطينية اشتباكات مسلحة بين الحلفاء اللبنانين للجهتين» في الخامس والسادس من 
حزيران ۱۹۷۷ فعمد مقاتلو «فتح» و«جبهة التحرير الفلسطينية» (العراقية) وهالحركة 
الوطنية» (الأحزاب المتحلقة حول كمال جتبلاط) ببرج البراجنة (حيث «أمل*) وبرج أبي 
حيدر (حيث فريق ناصري كان يوالي السياسة السورية) ورأس النبع وبشارة الخوري 
والبسطة والطريق الجديدة وصبرا وقصقص وشانیلا وطريق المطار (حيث كأن ينتشر 
مقاتلو «الصاعقة» السورية وحليفيها). وانتهت الاشتباکات بتجرید النظمات العسكرية 
والسياسية الموالية لسوريا من أسلحتها واحتلال مكاتبهاء واسکات دعاونها. 

4 یقتصر هذا الرأي أو الحكم على الستوات التي يتعقبها التأريخ السریع» ومعرضه 
مر النصف الثاني من العقد الثامن (أي بعد العام ۱۹۷۵). أا العلاقات بين السيد 
موسى الصدر وبين الحكم السوري. وعلى وجه التخصيص بعض أجهزته الأمنية ٠‏ 
فترقى إلى أوائل عهد البعث «القطري*» حين استيلاء صلاح جديد على السلطة» 
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وجديد جزء من مثلث ضلعاه الا خران هما محمد عمران وحافظ الأسدء مصطفی 
دندشلي : حزب البعث العربي الاشتراكي ۱۹۹۳-۱۹۶۰ ۰ بیروت ۱۹۷۹ : في صدد 
اثلث وكذلك باتريك سيل : الاسد .الصراع على الشرق الاوسط (۰)۱۹۸۸ دار 
الساقي, لندنء ۰۱۹۹۲ ص ۱۰۱ - ۰۱۱۱ في شأن إنشاء اللجنة العسكرية . وکتب 
سيل في العلاقة بين السید حافظ الأسد وبين الشيعة اللبنانيين يقرل : «وكان كفاح الشيعة 
من أجل حصة أكبر في الدولة اللبنانية النى يسيطر عليها الوجهاء السیحیون والسنة 
نسخة من كفاحه هو في سوريا»» ص 0۷۹ والأغلب على اظن أن عبارة سيل مرآة لما 
سمعه من الزعيم السوري . فهي تتفق وما نقله عنه رئيس تحرير صحيفة السفير اليوميةء 
الصادرة ببيروت» السيد طلال سلمانء غداة لقاء طويل لخصه سلمان في افتتاحية 
صحيفته . وينسب سيل إلى «أجهزة الأمن القوية؛ السورية» دور في الأعمال العسكرية 
اللبنانية التي كانت القنوات الاسرائيلية قي لبنان» وجنوبه خاصة, هدفاً لها . ويردها إلى 
#ميل؛ الشيعة إلى سورياء منذ مطلع السبعينات» عندما صادق الأسد زعيمهم الامام 
موسى الصذر » وهي ترقى إلى العقد الثاني من القرن العشرين. 

5. حديث جيرار شالیان إلى صحيفة لوموند الفرنسية؛ في 75-18؟/ ۰۱۹۸/9 
الملحق (عالم اليوم)؛ ص۰۱۲ العمود الثاني . بدا ان ابتداء الانتفاضة»» في خريف 
۷ يحقق ما خلص إليه شاليان. والتزمت #الانتفاضة»؛ بعض الوقت» معايير 
العمل السياسي » وقدمتها على الأعمال #العسكرية» (مثل خطف جندي إسرائيلي ... ) 
لكن إعلان #الدولة؛ الفلسطينية بعد سنة على «الانتفاضة»» لم يخرج النظمات 
الفلسطينية؛ القوية الالتحاق بقوى إقليمية مئل ليبيا وسوريا والعراق وإيران» من طريق 
عمليات القتل الدامية والغفل من النسبة . 

7 الإمام السيد موسى الصدر(۱۹1۹-۱۹7۰): متبر ومحراب» 21941 
بیروت؛ دار الأرقمء ص ۰۱۸۷ من حدیثه مع حنان معلوفء النهار (الملحق) ني 
۷ «جدي صدر الدين الذي تسمی عائلتي باسمه هاجر مع أبيه صالح 
(...) أواخر أيام الآتراك... .٩‏ يفول ع .ح. شرف الدين: آل صدر الدين فرع من شرف 
الدین. مذكرات: ص۱۱۵ 

۷ ضاهر معجم قری جبل عامل ؛ الجلد ۰۲4 من العرفان؛ ۰۱۹۳۳ ص۱۷ 

۸ شرف الدین : مذکرات» ص ۱۱-۱۰ 

٩‏ مسن الأمین: سيرة المؤلف» الصدر الذکور. 

۰ محسن الأمین: خطط جبل عامل ص۱11 

۱ طاهري: روح الله ...> ص۱۸۱ 

۲ المصدر نفسه: ص ۲۳۲-۲۳۱ من هؤلاء ارس السید عقل حمية: 
السژول العسكري في «أمل»ء إلى حين ترکه إياها وحرقه غرفة عملیانها المشتركة؛ في 
أثناء الحرب بينها وبين «حزب الله» بضاحية بیروت الجنوبية: في صيف 1۹۸۸ 
ومذذاك اعتزل حمية العمل السياسي العلني . 1 

۳ المصدر نفسه: ص ۱۷۱-۱۷۰ راجع أعلاه حديث الشيخ حسن .۰ 
القريب من حزب الدعوةء عن تجنيده وتدريبه أربعمائة من الشبان. 

۶ لعل السيد أنيس النفاش - اللبناني والبيروتي الذي خرج من صفوف «فتح»» 

تشیع » وانضم إلى نواة الجهاز الخميني القريبة والضيقة؛ وحاول اغتيال شهبور بختيار. 
آخر رئيس وزراء محمد رضا بهلوي» بباریس. فقتل شرطیاً وامرأة» في ۰۱۹۸۰ 


هوامش الفصل السابع ۱۲۰ 


وخرج بعد عشرة أعوام من السجن بعفو جمهوري وقعه الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا 
ميتران بإطار «صفقة» لم تتضح کل خبوطها إلى صيف ۱۹۹3 - لعله آحد مثالات البزر 
والنوی عذه. ۲ 

۵ بلغت نسبة الهجرب إلى غرب بیروت؛ بين ۱۹۷۵ وبين ربيع ۰۱۹۸5 ۳٩‏ في 
ال من سكان بيروت الغربية (من دون الضاحية)؛ وبلغت أقل من لثلث بقلیل 41۳۱ 
+ وأقل من الربع بقلیل: ۰1/۲۳ من أحياء التماس . وبلغ عدد من 
احدة؛ من بعد تهجیرهم طبعاً وترك سکنهم الأول حوالي .۷ 
امین ات و ۰ مسکنهم مرتين؛ من دراسة أعدتها مؤسة الأبحاث 
الإدارية» نقلاً عن د. حيان سلیم حيدر : دور ومسوولیات السلطة التشريعية إزاء قرارات 
مؤتمر مکسیکو للسكان. المؤتمر البرلاني حول الشنمية السكائية. ۳۱-۳۰ ۱2 ۰۱۹۸۲ 
بيروت (فندق السمرلند)» ص۷-1 ٠‏ 

١‏ بلغت نسبة من هجروا إلى بيروت الشرقية من بيروث الغربية» وهم من حل 
محلهم على الارجم: المهجرون إلى الغربية (وئلشهم من الضواحي الشرقية)» بلغت 
۳ من جملة الهجرین» أي حوالى الربع» المصدر السابق. 

۷ أطلقت السخرية الشعبية كلمة سان؟. وتعني القديس؛ على الشاطی الذي 
يرتاده الناس من غير مقابل» فقالت : «سان بلاش»؟ وأضافت إلى الكلمة التي تعني 
القديس اسم صاحب المسبح أو ضامن الجزء من الشاطى» فقالت: «سان بدرت كناية 
عن مسبح بصيدا کان يضمنه رجل يدعى پار ... 

۸ أنظر استقصاء للكاتب تناول» في ما تناول؛ حبي البسطة الفوقا وبرج أبو 
حيدرء وكانا معقلين من معاقل «حزب الله؛ العسكرية والأمنية (فشکنة فتح الله التي 
قتلت القوات السورية فيهاء عند دخولها بیروت في شباط ۰۱۹۸۷ نبفاً وعشرين محازباً 
من الحزب الدمينيء بالبسطة الفوقاء وكانت بعض سجون الحزب نفسه رمکاتب» 
تحقيفه قريباً منها). فیخلص من الاستقصاء إلى اضطلاع تجدد السكن الطاتفي» وتغيره 
السريع؛ واختلاطه بدور راجح في بلورة الهويات بلورة متشددة. صحيفة الحياة؛ 
الصادرة بلندن. في ۱۷-۱۳ کانون الأول ۰۱۹۹۵ الصفحة ۱۸ ۰ الحاقة الخامسة على 
وجه التخصيص. ٠‏ 

4 کان د. رياض طبارة قدّرء في نيسان ۰۱۹۸۲ عدد المهاجرين اللبنائيين» في 
الأعوام ۱۹۷۰ إلى ۰۱۹۸۰ بنحو ثلاثمانة ألف مهاجرء وافترض أن خمسهم قد 
يتركون مهاجرهم ويعودون إلى لبنان؛ «على أساس انتهاء المحنة الآنء» وبشكل حاسم 
وفعال" أما الباقون فالأرجح على الظن توطنهم بمهاجرهم الأميركية والكندية 
والأوسترالية والأوروبية خاصة» التنمية العربية والوارد البشرية اللبنانيةء من الياسات 
السكانية في لبنان (المؤتمر الوطني الثاني)ء الجامعة اللبنائية > معهد العلوم الاجتماعية» 
ل.ت .۰ بیروت» ص۰۳۱ ويذهب الخبير السكاني إلى أن نحو نصف المهاجرين هم من 
«الناشطين اقتصادياً»؛ وإلى ان المهاجر اللبناني إلى أميركا وأوستراليا ايصطحب (...) 
حوالي شخصين» (وهذا قرينة عزم على الإقامة)؛ وان شطراً كبيراً من المهاجرين اهم 
ذوو كفاءات عالية أو تقنيين* (كذا)ء المصدر نفسه . وبعد نحو عشرة أعوام قدر آنیس أبي 
فرح عدد المغتریین (۱۹۹۳-۱۹۷۵) ۷۲۹ ألفاً (وهم 1/۲۰ من السکان)» ٠۳‏ في المئة 
منهم بقیمون بالولايات ا منحدة وأوستراليا وكندا وفرتساء ونسبة الجامعيين منهم 1۳۲ 
(نظير ۲۲۰6 للمقيمين»: والشطر الشيمي منهم يساوي 4, /١9‏ من كل شيعة لبنان» 


۱۲۹ هوامش الفصل السابع 


رالهاجرون من أهل الجنوب هم 1۱٩,۰۴‏ منهم وهم ۱7 من آهل الشمال؛ تلهاجرون 
نانیون بين ۱۹۷۵ و۱۹۹4 - استنزاف قاتل للأدمفة والسواعد. صحيفة النهار 
ء في ۱۳ کانون الاول ۰۱۹۹۵ صفحة «قضایا . 

۰ جان - ماري غيهيتو: نهاية الديمقراطية» باريس» دار فلاماریون (6۱۹۹۳» 
۵ ص ۲۳-۱۹ 

۱ كانت الحرب الافغانية على القوات السوفياتية الحتل طوال العقد ۱۹۷۹- 
۹ حروباً قومية (أو «آقوامیة" اتئية): حرب آلباشتون في الجنوب» وحرب 
الطاجیق والاوزيك في الشمال» وحرب الهزارة في الوسط . وتغلب على «الأحزاب» 
المقائلة» ثم المتقا إلى اليرم (صيف +۰۲۱۹ اترا بعبتهاء + أو جماعات قومية. فلم 
تكد الدوا 7 الملكية الأفغانية تنهار تحت وطأة الانقلابات الشيوعية الحلیف تم الاحتلال 
السوفیاتی الباشر؛ حتی تصدعت الحواجز السياسية بين دول الجوار كلها (باکستان 
والباشتون» إيران والهزارة» ولاحقاً الأوزبك وأوزيكستان والطاجيق وطاجکستان) 
وبين الأقوام القريبة . ووطدت الهجرة الكثيفة إلى باکستان (ثلاثة ملايين إلى العام 
۲ وایران (نحو المليون) العلاقات الأهلية والأمئية والسياسية بين اللاجثين وبين 
الدول املاجئ. فعمدت إيران إلى جمع الأحزاب الشيعية بهزاراجات» حول مدينة 
هراة (آو هرات)» في حزب واحد هو حزب الوحدة» وكان على رأسه الشيخ مزاري 
الذي قتل عن يد حركة «طالبان؟ في أوائل ۱۹۹۵ وفي الأثناء توسلت إيران بشيعة 
أفغانستان إلى بسط نفوذها على هراق وجندت اللاجثين في الحرة العراقية الإيرانية» 
وعقدت الأحلاف مع رباني» ثم انقلبت عليه وماشت «طالبان» ساعية في الحد من 
التقوذ الباكستاني على الجتوب والوسط الا » وطلبت للشيعة حصة في الحكم » 
فعاظمت نسبتهم من السكان من عشرة في المثة القريبة من الوقائع» إلى خمسة وعشرين 
في المئة. أنظر أوليضيه روا: أفغانستان : الاسلام والحداثة السياسية» باريسء دار سوي» 
۵ ومقالاته الستوية في الكتاب السنوي حال العالم » إلى ۰۱۹۹۲ باريس» دار لا 
ديكوفيرت» السنوات القررة. 

۴ تصدق هذه الحادثة سا ذهب إلبه أمير طاهري من أن تصوير دولة الشاه في 
صورة الدولة البوليسية #خرافة»: بين كانون الثاني ۱۹۷۸ وشباط ۱۹۷۹ (عودة خميني) 
أوقفت السافاك» البوئيس السري. عشرة آلاف متهم بينهم اثنان فقط من العلماء من 
ذوي العلائق البعيدة بمجلس الثورة الإسلامية (مطهري» بهشتي رف 4 
وبمرشده. ولم تتنبه السافاك على دور خخميني إلا قبل ستة أسابيع من سقوط الشاه. إلى 
ذلك بلغ عدد أثار الإبهام (البصمات) التي كانت الشرطة جمعتها في محفوظاتها خمسة 
آلاف أثرء على ۳۷ ملیون ايراني» روح الله... ص ۲۰۵ ۲۰5 و۲۵۱ 

۳ يطلق اسم «اللجا» على المنطقة الحصينة؛ والوعرة السبلء التي احتمی بها 
دروز حورآن من جيش أبراهيم الصري» آبن محمد علي بأشاء بحوران نفسها . 

4 من بين العوامل التي حدت بنبيه بري» رئيس حركة دأمل؛» إلى الاشتراك في 
هيئة الإنقاذ التي دعاها الرئيس الياس سركيس إلى الاجتماع في قصر رئاسة الجمهورية 
في بعبداء في ۱6 حزیران ۰۱۹۸۲ وكان ينوي تمويلها إلى حكومة أنقاذ وطني» كان 
العامل الفلسطيني + + أي السعي في فك القبضة الفلسطينية عن ليئان عامة» وعن الشيعة 
خاصة مرجحاً . فالصدامات السلحة بين «آمل» وبين القوات المشتركة؛ الفلسطيئية 
واللبنانيةء ولا سيما الشيوعية؛ كانت تنکاثر طرداً في أثتاء الأعوام ۹ ۰۱۹۸۲-۱۹۷ 


هرامش الفصل السایع ۱۳۷ 


وتدخل عت جنوب بیروت . 

۵ ال رکات الإسلامية في نبنان. الصدر المذكورء ص ۲۲۳-۲۲۲ وأعلن السید 
ابراهیم (أمين) السید» المعروف بایراهیم الأمين» وکان مندوب آمل بطهران؛ في ۲۱ 
حزیران» أعلن في مؤتمر صحافي عقده في 
ودعا «الإخوة إلى حذو فعله . ویعد ثلاثة أعوام» أو أقلء كان السيد يقرأ بيان خروج 
«حزب الله إلى العلن . 

۰۱۹۸۲ حین عاد الشیخ حسن ل. إلى بیروت» من مزقر عفد بإيران في ربيع‎ ٦ 
ثم من حج بيت الله ارام في آثناء الحملة الاسرائیلیف خرج في موسم عاشوراء الذي‎ 
وقع في خريف ۰۱۹۸۲ «بتظاهرة صاخية». وقال : «ألقيت كلمة في مسجد الرسول‎ 
الأعظم هاجمت فيها شخص رئيس الجمهورية ورف الوزراء» لكي آزرع الامل وأبث‎ 
الوعي في نفوس شبابتاء وأطرد الخوف منها. لأن البأس عاد إلى هذه التفوس بعد‎ 
احتلال العدو (... ) ثم بدأنا نحرض الشباب على الجهادء وبدأت العمليات‎ 
. العسکریة»‎ 

۷ سب طرف واحد» منظمة اشهاد إلى نفسه العملیات الانتحارية التعاقبة 
على مراکز القيادة العسكرية الأميركية والفرنسية والإسرائيلية (حاکم صور العسكري 
الإسراثيلي) وئمت العملیات هذه على نحو واحد» اقتحام سائق سیارة تحمل كمية كبيرة 
من التفجرات بنفسه الکان الذي ينوي قتل من فيه. ومثال هذا النحو من العمليات 
العمليتان اللتان آودتا بالسفارة العراقية بييروت (۰)۱۹۸۱ ثم بالسفارة الأميركبة 
پیروت؛ (نیسان ۰4۱۹۸۴ وسبقتهما عمليات مائلة أعلن عنها حزب الدعوة في بغداد 
نفسها ضربت واحدة متها وزارة الاعلام . 


الفصل الثامن 


حوزات «العلم» ... والدعاة 


حين اضطر العهد الشرعي الاسلامي إلى الجلاء عن النبعة؛ وعن 
حسينية أسرة التآخي » هو وأساتذته وطلبته. انتقل هؤلاء إلى الضواحي 
الأخرى» على الطرق التي تصل بيروت بالجبل» وبالبقاع الذي يلي 
الجبل» وبجنوب لبنان . وبعث هذا الانتقال تقليدا تعليميً وإسلامياً قدياً 
هو تقلید الدراسة على الشیخ في بيته . وکان الکتاب» أو الدرسة 1 ی 
آخر ما بقي من هذا التقلید» وخص به الأولاد والفتیان؛ وأحياناً الفتبات» 
ولکن على الشيخة» من بعد أن كان يتسع للبالخين والراشدین» وللدراسة 
الفقهية واللغوية الممهدة لجامعة النجف . ولعل الدراسة في بيت المدرس 
الشيخ سبب من أسباب الإلفة بين المدرسين وبين طلبتهم» وهي أدت في 
أحيان كثيرة إلى صداقة متينة ومصاهرة» وإلى وراثة الطالب المبرز حلقة 
أستاذه وشيخه . 

وعلى هذا نقل محمد حسين فضل الله معهده» الذي احتفظ باسمه 
على ما رأينا في رسائل التهنئة الدعاوية التي تصدرت الصحف في ذكرى 
عودة خميني إلى إيران» إلى حيث أقام في أعقاب تركه النبعة مع من تركها 
في صيف ۱۹۷۲ وإذا اتخذ فضل الله من بثر العبد» ومن مسجد الإمام 
الرضا القائم بهاء منزلاً ومصلی وحلقة تدريس ودار دعوة - قبل أن ينتقل 
إلى بيت حصين بجوار بثر العبد في حارة حريك - ثم من بعد رحيل 
الفلسطينيين معقلاً؛ رسا العهد على موضع هو حي السلم» إلى الجنوب 
الشرقي من برج البراجنة . وقد عهد منشی المعهد الشرعي الإسلامي بإدارة 
مدرستهء التي لم تتخذ اسم حوزة على غرار المدارس الدينية الأخرى» 
وبالتعليم فيهاء إلى أحد تلامذته اللامعين» السيد علي الأمين . 


۱۳۰ حوزات *العلم) ... والدعاة 


الحنهد التحفظ 

ولد الأمين في ستة ۰۱۱۹۵۳ في نویه (التي تکتب وتلفظ غالباً: 
قناويه» حين لا تختصر قنا) ومن بلدات ساحل صور» حيث قدم جده من 
شقراء» وتزوج وملك أرضاً. ومشل هذه الهجرة في السادة كثير» 
ويحملهم عليها أمور منها قيامهم بالعبادات والفرائض في قرى أو بلدات 
ليس في أهلها من يتولى هذه أو تلك . لذا كثر #المهاجرون؛ من آل الأمين » 
وآل فضل الله» وآل ابراهيمء وكلهم سادق إلى قرى أو بلدات قريبة أو 
بعيدة من مسقط رؤوسهم في شقراء وعيناتا وأنصار. ويذكر محسن الأمين 
أن في قلويه «صلحاء أبرار» من أهل العلم» من آل عليان» منهم الشيخ 
محمد عليان الذي توفي «في عصرنا»۹ فلا يبعدء إلا اننا لا نعلم ذلكء 
أن يكون جد السيد علي الأمين قدم قناويه ليخلف الشيخ عليان. لكن 
والده عمل في الأرض ولم يتوجه شطر الدراسة الدينية» ولم يخلف ابشد 
المفترض أحد من أولاده على تعليمه وإمامته أهل البلدة. 

ودرس الأمين» بعد حصوله على البكالوريا في ۱۹۷۰ وله سبعة 
عشر عاماًء إذن» على السيد محمد حسين فضل الله في العهد الشرعي 
الذي كان بالنبعة . ويبدو أن جمعه بين مبادئ دراسة حديئة وعادية» 
(الثانوية في سن متوسطة يصح وصفها بالبكرة قياساً على بعض زملائه 
الذين انتهت إلينا ترجمتهم) وبين دراسة دينية مواظبف» عجل في رحلته إلى 
النجف» رجا في سنة ۱۹۷۳ وأقام الترجم له في الحاضرة العلمية الإمامية 
سبع سنوات أتم فيها دراسة دينية متصلة كان ينبغي لها أن تؤول به إلى 
الاجتهاد. وإلى الإجازة من كبار المدرسين على غرار الإجازات التي يدل 
بها عبد الحسين شرف الدين في مذكراته» من بعد أن أصبح علّماً على 
التشيع الإمامي27 ولم يقطعها إلا إقدام الحكم العراقي على إعدام السيد 
محمد باقر الصدر في ۱۹۸۰ قبيل اندلاع الحرب العراقية على إيران (في 
هذا الطور من الحرب العراقية الإيرانية)» وفي أعقاب تکاثر الهجمات 
اليومية بالقنابل» في بغداد وضاحيتهاء على مرافق حكومية؛ وأدّى هذا 
التکاثر إلى طرد نحو ثلاثين ألفاً من الإيرانيين المستوطنين في العراق منذ 
أجيال2). 

انتقل الأمين من النجف إلى قم» فأقام فيها ثلاث سنوات. نم في 
آخرها دراسة الخارج التي تؤهل لكتابة رسالة يجاز صاحبها مجتهداً. ثم 


حوزات *العلم» ... والدعاة ۱۳۹ 


عاد الجتهد الشاب ذو الثلاثين» فى ۰۱۹۸۳ إلى بیروت ليدرس» 
ويخلف أستاذه» فضل الله في تدريس الطبقة المتقدمة من طلبة العهد 
الشرعي» الذين لا مدرس لهم في مادة أصول الفقه» أعلى الواد كعباً 
وشأناً. ويتفق العام ۱۹۸۳ مع خروج مؤسس المعهد الشرعي من حال 
الكمون التي لزمها طوال الوقت المنصرم منذ هجرته القسرية من النبعة إلى 
بلدته عيناتا قبل استقراره ببثر العبد ؛ إلى حال العلن . ففي ۱۹۸۳ شرع 
فضل الله يرسل إلى الصحف البيروتية اليومية محاضر حطبه وأقواله في 
اللقاءات والجالس الختلفةالتي تعقد في الشيّاح أو الغبيري؛ ويرفقها 
بصور (فوتوغرافية) له. فكأن ضرباً من تقسيم العمل نشأ أو أقر بين 
الأستاذ وبين الطالب السابق . فانصرف الأستاذ إلى الدعوة والخطابة» 
والإدلاء بالأحاديث لوسائل الإعلام والاتصال المختلفة» وانصرف 
الطالب اللامع إلى التدريس البعيد من الأضواء(“ 

ولانعلم» على وجه الدقة؛ عدد الطلبة الذين کانوا يؤمون العهد 
الشرعي الإسلامي في حي السلم . إلا إن التقدير يترجح بين الخمسين وبين 
السبعين طالباً. إذ يقتسم المعهد ما بين مئة وخمسين وبين مثتي طالب مع 
المدرستين الأخريين اللتين تدرسان في بيروت وضواحيها. ويجري السيد 
محمد حسين فضل الله على الطلبة والدرسین رواتبهم» وما يقيم أودهم 
وأود دراستهم وإقامتهم . 


مدارس بيروت 

ويقتسم التدريس في المدرسة الدينية في الحرش (حرش بيروت) 
مدرسان هما الشيخ حسن عبد الساتر والشيخ محمد جعفر شمس الدين. 
ولد عبد الساتر ببعلبك» في السنوات الأولى من العقد الخامس (بين 
۰ و1540 ). وهو من ابتدأ طلب «العلم» الديني في عائلته کلها؛ 
واحتذی عليه ابن عمه من بعده. وتأخر الشيخ حسن بعض الشي» في 
الأخذ بالدراسة الدينية . فسافر إلى النجف فى سنة ۰۱۹7۵ ربا بعد دراسة 
على الشیخ محمد مهدي شمس الدین في الدكوانة أو في النبعة . فأقام 
هناك عشر سنوات» إلى ۰۱۹۷۵ عاد بعدها إلى لبنان . آما زميله» محمد 
جعفرء أخو نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلی؛ وابن الشیخ 


۱۳۲ حوزات «العلم»... والدعاة 


عبد الكريم شمس الدين» فولد بقبريخاء غرب الطيبة وعديسة وحولاء 
وغير بعيد من تخوم أقضية مرجعیون وبنت جبیل وصور والنبطية . وکانت 
ولادته في 1۹٤۲‏ ولم يكد يبلغ السابعة عشرة» في ۰۱۹۵۹ حتی أخذ 
شطر النجف. فقضى عشر سنوات في جامعتهاء عاد في آخرها إلى 
بلدتهء إماماً لأهلهاء قبل أن يتركها إلى الشياح حيث يقيم» غير بعيد من 
المدرسة الدينية التي يدرس فيهاء ويشترك مع عبد الساتر في الاشراف 
عليها وإدارتها. 

ويجري الشيخ محمد مهدي شمس الدين على مدرسي المدرسة 
وطلبتها رواتبهم . ويبلغ عدد الطلبة خمسين إلى سبعين طالباً. 

وكان يرعى حوزة الرسول الأكرم» في حارة حريك: الشيخ محمد 
اسماعيل خليق» والشيخ إيراني التابعية . وكانت الأخبار التي تذيعها 
الصحف وتنشرها لوكيل الشيخ حسين منتظري» يوم كان نائب مرشد 
جمهورية إيران الإسلامية . وترعى «مؤسسة الشهید» الإيرانية الحوزة» 
طلاباً ومدرسين. وبلغ عدد طلاب حوزة الرسول الأكرم بين خمسين 
وسبعين طالبأ في النصف الثاني من العقد التاسع . 


من الجنوب إلى الشمال 

إلى المدارس الثلاثة القائمة ببيروت» والأصح في ضواحها الجنوبية » 
وفي أطراف هذه الضواحي. إلى هذه المدارس الثلاث» كان ثمة حوزات 
أخرى ومدارس أخرى ما زال بعضها قائماً وأغلق بعضها الآخر آبوابه. 
وهي» من الجنوب إلى الشمال: 

حوزة صدیقین» (حوزة الإمام المهدي). وكان يشرف عليها ويديرها 
ويدرس تلامذتهاء البالغ عددهم ثمانين إلى مائة» الشيخ عبد انعم مهنا . 
ومهنا من صديقين نفسها بقضاء صور وساحلهاء على تخوم قضاءي بنت 
جبيل وصور. ولد في النصف الأول من العقد الخامس (في 194١‏ أو 
۲ ودرس على محمد حسين فضل الله في أوائل من درسوا عليه 
في المعهد الشرعي الاسلامي» بين 1958 و۱۹۷۲ _ ثم سافر إلى النجف 
حيث اقتصرت دراسته على سنة واحدة عاد بعدها إلى لبنان» وأقام في 
الحوزة نفسها. ولم يسبق الشيخ مهنا إلى الشيخة الدينية من عائلته أحد. 


حوزات «العلم»... والدعاة ۳۳ 


فهو أول من حمل العمامة في عائلة مزارعین . ووالده؛ مهنا نفسهء 
مزارع. وكان الشيخ منتظري يجري الرواتب على طلبة المدرسة 
وأساتذتهاء إلى حين إخلائها وإجلائها بعقب هجوم اسرائيلي عليها . 
الحوزة العلمية الدينية-صور: استأنفت مدرسة صور عمل سابقتها التي 
أنشأها الشيخ موسى عز الدین» المتنقل بين صور وبين دير قانون النهر. 
ویضطلع بالتعليم فيها ثلائة مشايخ هم : حسين سرورء علي ياسين» أسعد 
فنيش . وبلغ عدد طلبتهاء في صيف ۰۱۹۸ عشرين أو خمسة وعشرين 
طالباً» وكان يجري عليهم مكتب منتظري کذلك. وعلى مدرسيهم» 
معاشهم. ويتولى الشيخ سرور؛ من بين الثلائة» الإدارة» بينما الشيخ 
علي ياسين منصرف إلى «تجمع علماء جبل عامل» الذي يرئسه أو يتكلم 
بلسانه. ولد سرور في ۰۱۹11 على وجه التقریب. في عيتا الشعب» 
وهي بقضاء بنت جبيل ؛ على مقربة من رميش وعين ابل» وبجوار رآمية» 
على الحدود الفاصلة بين قضاءي بنت جبيل وصورء حيث كانت تكثر قرى 
المسيحبين . ودرس على الشيخ عز الدين» بمدرسته الدينية» قبل أن يترك 
إلى النجف وله من العمر ثماني عشرة سنة (1415). فأقام في جامعة 
«العلم» الامامي ثماني سنوات عاد بعدها إلى البرج الشمالي» بجوار 
صور. ولم يسبقه أحد في عائلته إلى علوم الدين وإلى العمامة . أما الشيخ 
أسعد فنيش فولد بمعروب» وهي بلدة إلى شمال الطريق من دير قانون 
النهر إلى دردغيا وصريفاء بجوار القاسمية (الليطاني) » في ۱۹۳۹ أو 
۰ وحصل تعليماً ابتدائياً قبل أن يعمل . وسافر إلى النجف في 
۹ وله من العمر يومها ثلاثون عاماً» وقضى ست سنوات أو سبعاً 
في الدراسة . أهله من العاملين في الأرض ومن مالكيها. 

- وثمة» إلى الجنوب من اللیطانی» وعدا المدرستين المعروة 
يتحدث باسمهما أحياناً بعض المشايخ الذين ذكرناهم» مدرسة 
يعلن عنها (إلا أن ذلك غير مستهجن ولا غریب) هي مدرسة خربة سلم . 
ويقوم على هذه المدرسة السيد عبد المحسن فضل الله» من عیناتا. ویرجح 
أن مولد فضل الله كان في السنوات الأولى من العقد الرابع» وأن سفره 
إلى النجف كان مبكراًء شأن قريبه محمد حسين» وابن عمه بالمصاهرة. 
قدم الخربة في ۰۱۹۹۹-۱۹۸ وكانت من غير عالم دين» بعد وفاة السيد 
حسن الأمين الشقرائي وانصراف أينائه عن طلب العلوم الدينية. فأقام 


۱۳ حوزات «العلم... والدعاة 


فيهاء وأنشأ في ۱۹۷۹ أي مع وقوع الثورة الإيرانية» جمعية التضامن 
الإسلامي التي ضمت هيئتها الإدارية » إلى فضل الله نفسه : الحاج خليل 
حويلي منشی جمعية أسرة التأخي بالنبعة» وعلي نور الدين» ومحمد 
حسن شري؛ وصدر الدين فضل الله نجل السيد عبد المحسن . ويساعد 
العالم المدرس شيخ شاب هو خضر ماجد» المولود في النبعة في العام 
٥‏ أو قبله بقليل. وماجد ابن بائع حلويات متجول» لم يتم دراسته 
الابتدائية؛ درس في مدرسة حي السلم وتعمّم » وعاد إلى خربة سلم في 
مطلع النصف الثاني من العقد التاسع . 


ناحية بعلبك 


إلى بيروت وجنوب الليطاني» يجتمع التدريس الديني الإمامي في 
مدارس بناحية بعلبك . ففي بعلبك مدرسة أولى» هي حوزة الامام المنتظر 
الدينيةء تضوي خمسين طالباً تقريبً يقوم على تعليمهم ثلاثة مدرسين هم 
الشيخان علي العفي ومحمد يزبك» وشاركهم السيد عباس الموسوي. 
ولد العفي ببعليك من والد كان رقيباً في الجيش » وفي عائلة لا صلة بينها 
وبين المشيخة الدينية من قبل . وكانت ولادته إما في ۱۹۵۰ أو قبلها بقليل. 
درس في النجف ثماني سنوات أو عشر. ولا ریب في أن كبير مراجع 
التقليد الإماميين» السيد أبا القاسم الجوئي» كان من أساتذته» إذ إن العفي 
يحمل وكالة منه. كذلك ولد الشيخ محمد يزبك» وهو من مدينة بعليك 
نفسها ایض إما في ۱۹۵۰ أو بعدها بقليل. ولا تمت عائلته إلى رجال 
الدين بسبب قبل أن يتوجه إلى النجف» حيث درس سبع سنوات» ويرجع 
معتماً عمامته دلالة على علمه وسلکه. أما السيد عباس الموسوي» فولد 
ونشأ في إحدى قرى قضاء بعلبك» النبي شیت. الواقعة بين قضاءي 
بعليك وزحلة؛ غير بعيد من الحدود السورية واللبنانية» وإلى الشرق من 
رياق ومن ناحية السكن السيحي في السهل . وكانت ولادته في ۱۹۵۲ 
وفي السابعة عشرة يم شطر صورء ودرس في مدرسة الشيخ عر الدين سنة 
واحدة؛ ثم سافر إلى النجف وجامعتها حيث قضى ثماني سئوات» تتلمذ 
في آخرها (وربما في أولها) على محمد باقر الصدر. وحين عاد في ۱۹۷۸ 
إلى بعليك» اسهم في إرساء اللبنات الأولى لحوزة الإمام النتظر الدينية» 


حوزات «العلم»... واللعاة ۱۳۰ 


وشرع يكتب ویژلف . فکتب في ۱۹۷٩‏ کتابه : شبهات حول الشیمة(» 
(یقصد بها قول الشيعة بالتقية» وقولهم بنقص القرآن والسجود على 
التربة الحسينية» وأخذهم بزواج المتعة» وموقفهم من بعض الصحابة) 
حمل فيه على تفرق المسلمين «أحزاباً وشیعاً ومذاهب وزمراًة» ورد تفرقهم 
هذا إلى تعصب مذهبي آلف بين أهل المذاهب وبين «أعداء (دينهم) من 
الكافرين» في سبيل اخضاع المسلمين» وإلى «الاستعمار الذي أخذ يغذي 
بعض التفوس الضعيفة بالحقد (... ) حيث رأى أن مصافه لا يكن تحقيقها 
مع وحدة المسلمين وتكاتفهم ...2016 

وضمت المدرسة في سنة ۱۹۸۲ خمسين طالباًء عاد القيام بأمرهم 
وبوظائفهم إلى نائب مرشد جمهورية إيران الإسلامية يومهاء كذلك . وفي 
الأسبوع الأول من ت۱ ۰۱۹۸1 وضع حجر الأساس في بناء الحوزة 
الجديد بعين بورضايء على مقربة من ثكنة الشيخ عبدالله . فقال التکلم 
باسم المهندسين الذين أعدوا ا خحطة البناء الجديد إن البناء یتسم لمائتين 
وخمسين من طلبة العلم . ولا تكلم في الحفل نفسهء وكان في مقدمه سفير 
إيران بدمشق الشيخ محمد حسن آختري والملحق الثقافي في سفارته السيد 
عيسى طباطبائي» إلى العلماء السادة محمد حسين فضل الله وحسين 
الوسوي وابراهيم الأمين وغيرهمء لما تكلم الشيخ حسن شاهين قال إن 
جمهورية ٍیران الإسلامية أسهمت بخمسة وثلاثين ألف دولار وبعشرة 
آلاف ليرة سورية من أجل بناء المدرسة2©0 

وفي 75 نيسان ۱۹۸۷ تولى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي 
الأعلى» الشيخ محمد مهدي شمس الدين» افتتاح مسجد الإمام الحسيني 
والمدرسة الدينية في بلدة دورس» إلى الجنوب من بعلبك (على مسافة ثلاثة 
كيلومترات منها)ء وشرق الطريق العام من ریاق إلى المدينة . وذكر أن 
الحاح محمد علي عواضة اضطلع بتشییدهما وبجهازهمال؟. 


الرئبات والتمويل 

وتشترك هذه المدارس جميعاً في إدرارها رواتب على طلبتها. وكان 
يبلغ راتب العازب المقيم في الدرسة نفسها ألفاً وخمسمائة ليرة لبنانية (في 
صیف 4۱۹۸۲ آما راتب التزوج فیبلغ ألفين وخمسمائة ليرة» وهذارقم 


۱۳۹ حوزات «العلم؛ ... والدعاة 


متوسط . ومع دولرة التداول وانتشارهاء ارتفع الراتب» أو المرتب» الأول 
إلى نحو مئتي دولار (من العام ۰۲۱۹۹۵ والثاني إلى نحو ثلاثمائة . وقد 
يمد يد العون للمتزوج رجال دين في سعة ويسر من أمرهم» أو يساعدهم 
أهلهم إذا كانوا من أهل اليسار. أماالمدرس فیجری عليه بقدر حاجته 
وأعبائه» ويرجح أن ما يتقاضاه المدرس لا يقل عن خمسة آلاف ليرة نقداً 
(1987)» عدا الوظائف (الخدمات) التي تلازم تدبير الشؤون اليومية 
وتصريفها. وصار متوسط راتب المدرس نحو خمسمائة إلى ستمائة 
دولار. 

أما التمويل فله مصدران ظاهران. أولهما إيراني معلن» كنحو تمويل 
وكيل الشيخ مننظري» محمد اسماعيل خليق» حوزة الرسول الأكرم» 
واشتراك «مؤسسة الشهید» الايرانية الرسمية فى أداء تعويضات شهرية 
لعوائل الشهداء المسلمين (شهداء الحركة الإسلامية الخمينية والإيرانية 
طبعاً)"٠ء‏ وكان يتولى السيد الفهريء الإيراني» التصرف «يأموال الزكاة 
والرعابة الاجتماعية للطائفة الشيعية في لبنان (...) باسم الإمام 
الخميني ...2170. وثاني المصدرين ما يرد من «الحقوق الشرعیةه أو السهم 
من امس الذي يؤديه الإماميون» إلى العلماء أو «الفقهاء العدول 
الامامیین الجامعيين لشرائط الفتوى» لأنهم «نواب» الإمام". والشمس 
هذا ستة أقسام: ثلائة منها للإمام» وهي سهم الله ورسوله وذي القربى» 
وهؤلاء هم بنوهاشم أو السادق وثلاثة للیتامی والمساكين وأبناء السبيل من 
الهاشميين. ويجب الخمس في سبعة أشياء مثل الغنيمة والمعدن والغوص. 
إلخ. إلا أن ما يعنينا منها «أرباح المكاسب» من تجارة وزراعة وغرس من 
غير الأنواع العروفة «بنماء وتولد وارتفاع قیمة»۲۱۳. وكان يقدر ما يؤديه 
الشيعة اللبنانیون من الخمس إلى رجال الدين عامة» ومن مختلف الطرق» 
بخمسمائة مليون ليرة لبنانية» في ۱۹۸۵ و ۱۹۸ (كان متوسط صرفها 
بالدولار الأميركي نحو خمسة ملايين دولار) يذهب منها مائتان وخمسون 
مليوناً إلى محمد حسين فضل الله الذي ينفق من هذه الأموال على العهد 
الشرعي. أما الشطر الذي يؤدى إلى محمد مهدي شمس الدين فیذهب 
التقدیر إلى انه لا يتجاوز الملايين الأربعة . فیکون ما يعود على شمس الدين 
من الهبات أكثر مما يعود عليه من امس . وهو ينفق من هذه الحقوق على 
مدرسة الحرش الدينية» وربا على المدرسة الدينية في دورس . ومصدر 


«دول؛ الجماعات ۱۳۷ 


الحقوق الشرعية التي يؤديها شيعة لبنان هو في المرتبة الاولی» الهاجرون 
إلى بلدان الخليج والجزيرة العربية وإلى أفريقيا. وقد رأينا أن المهاجرين من 
الشيعة كانوا في مقدم من ساعد مجلة العرفان على الاستمرار وشد من 
أزرهاء ونوه محمد جواد مغنية بدورهم في بناء الدارس والنوادي الحسينية 
والمساجد في القرى الجنوبية العاملية . ويقع السائل الستفهم على أثرهم في 
تشييد أبنية العبادة والانتداء والتدريس (مثل العاملية ببیروت والجعفرية 
بصورک أو تجديدها هنا وهناك. 


ويجتمع من طلبة المدارس الدينية الإمامية یلبنان مائتان وخمسون طالباً 
ونيّف» خرج بعضهم» منذ صيف ۰۱۹۸3 من طلب العلم إلى التبليغ . 
وخرج بعضهم الآخر إلى التدريب العسكري والقتال بساحات (إيرانية» 
مختلقة : من لبنان إلى أهوار العراق» ومن هراة الأفغانية إلى سراییفو 
البوسنية) فلبس العمامة» وتولى إمامة مسجد من المساجد القديمة أو 
الجديدةء في أحد أحياء بعض الدن؛ أو في قرية من القری التي يقيم بها 
شيعة . وعلى خطى مدرسيهم وأساتذتهم الذين أ معظمهم دراسته بقم» 
بعد قتل محمد باقر الصدر» في آذار ۰۱۹۸۰ يسافر طلية هذه المدارس إلى 
قم بعد سنتين أو ثلاث (أو أكثر) من الدراسة المحلية . فيقيمون هناك مدداً 
تتفاوت بين الأشهر السبعة أو الثمانية (مثل الشيخ غازي ۰.۵ 14۸1( 
والثلاث سنوات (مثل الشيخ بوسف ب. » ۱۹۸۵-۱۹۸۲ أو سنتين 
(مثل الشيخ علي أ. : ۱۹۸۱-۱۹۷۹). وبعضهم يكتفي بدراسته المحلية 
(مثل الشيخ حسان ب .ل. الذي تعمم في ۱۹۸۳ بعد تردده سنوات طويلة 
على المعهد الشرعي الإسلامي). ويقدر عدد طلبة العلم الذي يدرسون بقم 
بترن و خمسین إلى ثلائمائة طالب . وفيهم من يقيم هناك منذ مطلع حكم 
خميني إيران» حيث قضى عشرة أعوام إلى خمسة عشر عامأء وفيهم من 
وصل منذ أسابيع قليلة . 


التدريس المختصر 
وتجري الدراسة في هذه المدارس على ما جرت عليه منذ عقود طويلة» 
وفي بعض أجزائها منذ قرون» في مدارس «العلم» الامامي(*). فيبتدئ 


۱۳۸ #دول» الجماعات 


في علم النحو بقراءة قطر الندی وبل الصدی لابن هشام الأنصاري» 
وبشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . وکانت مدارس جبل عامل في 
العهد العثماني تدرس الألفية» وتتبعها بشرح بدر الدين ابن مالك على ألفية 
أبيه محمد . وكان من ثمار تحديث تعليم النحو أن حل كتاب الشيخ 
مني هت مه E‏ 
يحفظ متنها غيباً» ثم يقرأ شرح الكفراوي عليها "موضع بحن لانن 
لا ا ر المنطقء أو 
المدخل إليه» في حاشية ملا عبدالله اليزدي على تهذيب المنطق» 8 
الدين التفتازاني» وكان هو عينه كتاب التدريس الأول في أواخر القرن 
الاضی. وزید كنات حدیث لحمد رضا الظفر . اما لفقه فحلاث تدریسه 
الابتدائي واتخذ إما تحرير الوسيلة لروح الله خميني» أو رياض الصاطین 
لأبي القاسم خوئي» مرجعاً. فحلاً مكان معالم الأصول للشيخ حسن ابن 
الشهيد الثاني . وقام كتاب محمد باقر الصدرء الحلقات . في أصول الفقه» 
مقام المقدمة للكتب التقليدية والثابتة» مثل اللمعة الدمشقية للشهيد الأول » 
والكفاية في الأصول للا كاظم اشراساني» ورسائل الشيخ مرتضى 
الأنصاري . 

ويقدر بعض العلماء المعممين أن دراسة المقدمات في النحو والمنطق 
والفقه. إلى البلاغة التي لم تزل تدرس في كتب أبن هشام والتفتازاني؛ 

من العسير الفراغ منها بأقل من ثلاث إلى حمس سنوات. آما إذا حسب 
الوقت الذي ينبغي صرفه إلى قراءة كتابي الأصول: كتاب الخراساني 
وكتاب الانصاري» فينبغي زيادة آربع إلى حمس سنوات. ويلاحظ أن 
محسن الأمين يدخل الكتابين هذين في عداد الكتب التي يق رأها طالب 
«العلم» العاملي» وينبغي له الفراغ منهاء قبل أن يذهب إلى مدرسة النجف 
الأشرف. آما منهاج التدریس في المدارس الدينية اللبنائية» اليوم» فبقتصر 
على المقدمات وحذهاء ويرجئ دراسة كتب الأصول التقليدية» وکتب 
المراجع ؛ إلى حين الإقامة بقم . ويقدر الأمين السنوات التي تستغرقها 
الدراسة التي تسبق «قراءة الفقه الاستدلالي» بحوالي سبع سنوات کاملت 
منها أربع للنحو والمنطق والبلاغة » وثلاث لكتب الأصول والتوحيد. أي 
أن التعليم الامامي اللبناني الحالي» وربا الإيراني» يتوسل بالمختصرات» 
ويقدم الأعمال المعاصر: ة التي صنفها العلماء الساسة» أو الساسة من 


«دول! الجماعات ۱۳۹ 


العلمای على تلك التي بلاها وخبرها تدریس قدیم ومجرب . ویجتمع 
التدریس الذي سبق الاستدلال أو الاجتهاد: في نصف الدة التي كان 

إلى ذلك يلاحظ أن المواد النقدية التي كانت تقرأ فيها أو تراجع» من 
غير تدريسء كتب الرجال (المحدثين والرواة عن الأئمة) مثل فهرست 
الطوسيء وكتابي التيماشي والكشي» غابت وتوارت من غير أن يحل 
مكانها ما یقوم مقامها. وغاب على مايظهر» مایتعلق بعلم تفسير 
القرآن وكان يقتصر في استعراض الأمين على تفسير آيات الأحكام» أي 
الآيات التي يستفاد منها الفقه. دون الآيات التى مدارها على الأخبار 
والمعاني . ولا يرد ذکر للتاريخ ولحفظ الأشعار مثل لامية العرب» وكان 
الشيخ الدرس «يأمر» تلاميذه بحفظها ویفسرها لهم «عملاً بالحديث: 
علموا أولادكم لامية العرب فإنها تعلمهم مكارم الأخلاق ولا تعلموهم 
مقاطعة آل غسان» (م. الأمين). 


الفكر قبل الفقه 

وخلاصة القول في أمر التدريس الديني» فى مدارس لبتان الإمامية 
الجديدة؛ أنه يسعى في مقدم ما یسعی إليه إلى إعداد الفقيه العملي» أو 
حرفي الفقه الإمامي » أكان فقه العبادات» من صلاة وصوم وحجاب وحج 
وجهاد. أو فقه العاملات. من إرث وزكاة وخمس وتجارة وقضاء. وفي 
هذا السبيل يفصل بعض الشيء بين الوجه الصناعيء أو التقني» من 
الإمامية: وبين الوجه الذي يشتبك فيه الخبر بالمعاني والعقائدء والأفكار 
والقيم . ولا يعني هذا أن التعليم الجديد لا يعنى أو لا يهتم بالمعاني والعقائد 
والقيم» أو انه لا يرى إلى الأحداث والتاريخ من جهتها وقبّلها. بل ان هذا 
التعليم» على النقیض مما قد يُظنء إذ يعزل الفقه عن الروایات والرجال 
والعقائد والقيمء إنمايجمع هذه كلها (الروايات. )في «فكر» راهن 
بق الفقه» ويقدم لد ويرهنه به . والفكر السابق هذا هو التشيع الايراني 


فینجم عن ذلك أمران متلازمان: )١‏ يسيع على الأفكار والتعليلات 
نقدس الذي تتصف به العبادات والأحكام والشعاثر» ویسوی بين هذه 


NE.‏ حوزات العلم» والدعاة 


وتلك في التقدیس: ۲) برد اختلاف المذاهب الإسلامية عامة» واختلاف 
السنة والشيعة خاصةء إلى بعض «أحكام المذهب» ليس إلا ويحكم على 
الاختلاف في الأحكام هذه ب «الفوارق القشرية ابلزئیة» وهذه لا تنهض 
في وجه حق الاخوة الذين تجمعهم «کلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وتلفهم جميعاً رسالة الإسلام وتشريعاته التي جاءت على لسان رسول 
السماء محمد بن عبدالله»۱۱ ففي ميزان التوحيد والفقه دثمة فوارق 
قليلة (. .) لا تشكل عائقاً عن التفاهم والالتقاء فإنها فوارق طبيعية 
تولدت نتيجة اختلاف في الاجتهاد وتعدد في المذاهب أو اختلاف في طرق 
صححها بعضهم ولم تثبت صحتها عند آخرين»؛ بحسب قول أحدٌ 
مدرسي هذه الذارس؛ عباس الموسوي . 


التقريب والتفريق 

ولكي تثبت الدعوة على هذا الوجه ينبغي الإغضاء عن الأخبار 
والأحاديث والآثار التي تثقلها الاعتقادات والقيم المتباينة» وتنوء بالتأويل 
والتقويم اللختلفين والمتنافرين» أو ينبغي جمع عصارتها في أفكار أو 
«فلسفة4» مقطوعة من أسانيدها التاريخية ومنتزعة من المطاعن والثالب 
على أخبار الفرق الإسلامية الأخرى واعتقاداتها. إذذاك يكن لأصحاب 
الدعوة جلي الأفكار المتحدرة إليهم من منازعات وانقاسامات ثقافية 
وسياسية وقومية» في حلة «فلسفة؟ إسلامية واحدة وجامعة۱ لا يأتيها 
الاختلاف إلا من «الاجتهاداء وهذا آمره خفیف. أو من «الاستعماری 
وهذا لایْجبه إلا بالاغضاء عن الخلاف» وعن علله الثقافية والسياسية 
والقومية» وبالالتحاق بقيادة سياسية واحدة. فالفلسفة الواحدة مدخل إلى 
حکم واحد. وسياسة واحدة. ومثل هذه الحاولة التوحيدية أو التفريبية 
(بين الذاهب) التي لاقت بعض الصدی» وتوسلت بضوي بعض علماء 
الستة الشباب إلى «تجمع العلماء السلمین؟ في ۰۱۹۸۲ مع انعطاف 
السياسة الايرانية في لبئان» كان علیها أن تقوم » من وجه نان باحیاء آشد 
الشعائر ارتباطاً بتاریخ الشيعة » وأكثرها تخصیصاً لهم» مثل عاشوراء 
والاحتفالات العلوية من يوم غدیر خم إلى مولد الهدي ومثل الأدعية 
المختلفة - إذ الكل ساعة دعاء خاص في ضمن الأربع وعشرین ساعة 
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مجموع اليوم والليلة» وهكذا لكل يوم من أيام الشهرء وكذلك الفصول 
والمناسبات» ولكل حركة وعمل يقوم به الإنسان حتى عند دخوله إلى 
المرافق ورفع احاجة. . 0 - وحمل هذه الأدعية على النبي أو على 
أحد «الائمة العصوین» وقد تنسب. شأن دعاء کنیل السمی باسم 
كميل بن زياد الذي رواه عن علي بن أبي طالب» إلى #الخضر عليه 
السلام»۱۹. 

أي إنه كان على محاولة التقريب بين المذاهب الاسلامية» وتعود إلى 
أوائل القرن وكان عبد الحسين شرف الدين فيمن سعى فیها(" ۲۲ أن تبعث 
ثقافة التشيع الخاصة وصورها ووجوهها وكلماتهاء وكل ما تفترق به من 
الثقافات الأخرى التي يجمعها بها الإسلام. ومضمار هذه الفارقة هو 
إعداد صغار الفقهاء والعلماء البتدئین: وتدريسهم «علماً؛ ينزع إلى 
العموم؛ ويقرب من شقة الخلاف بين فرق الإسلام ومذاهيه. والحق أنه 
ليس ثمة تضارب بين وجهي الإعداد هذین أو بين وجهي المحاولة . فهي 
تتجه إلى من لم تسبق لهم إلفة بحياة الشيعة وشماترهم» أو معرفة 
بتاريخهم وشاراتهم. بل نا رأينا بعضهم يسأل قبل سقره إلى النجف عما 
يعنيه هذا السفر وما یکون العالم» ومن يكون. ومعظم المعممين» عددآ 
هم من بلاد بعلبك والهرمل التي لم تنتشر فيها العمامة الا منذ عقد ونصف 
العقد . وتقريب التشيع إلى مثل هؤلاء» وهم كثرة علماء الدين الجدد» 
يتهيأ بهيئة الإعداد الصناعي أو التقني . فيدخل الطالب في «العلم؛ كما 
يدخل في حرفة لم يرثها ولا الفة بينه وبينها من قبل . فيغلب وجه التعقيد 
(أي صوغها في قواعد وقوانين) على تعلمها والتشقف بها. وهذا ماسبق 
للمؤرخين ملاحظته في تعلم الموالي» من ترك ونبط وفرس» العربية؛ وفي 
مباشرتهم اللغة الجديدة. 

أما الوجه الثقافي والتاريخي فيضطلع بالدور الأول في التعبئة 
والتحريض وفي صبغ الجيب الإسلامي الشيعي بصبغة مجتمع احرب 
والقیم على الحرب دائماً وأبداً . وإذا كان توجه الفقه الملختصرء والقطوع 

من الخلاف وتراثه » يقصد به سلك العلمای فتوجه إحياء التشيع الثقافي 
والتاريخي» برموزه وأدعيته وشعائره» إغا يقصد به القائمون على الحركة 
الإسلامية الإيرانية إلى التغلب على تحفظ «العامة»(۲۱) من السنة» على 
رغم الأدعية والشعاثر والاحتفالات» من طريق المكاسب السياسية ء ومن 
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ومن طریق تصوير الحروب السياسية والعسکرية الختلفة التي تخوضها 
إيران بصورة حرب واحدة بين الإسلام وبين الکفر والشرك الكثيري 
الأقنعة العائدة كلها إلى وجه واحد. 


#الفوضون؛ السياسيون 

وإذا استثنينا مدرسين ثلائة» هم السيد علي الأمين» والشيخ محمد 
جعفر شمس الدين والسيد عباس الموسوي» يشترك الباقون من مدرسي 
المدارس الدينية في ابتدائهم السلك الديني في عائلاتهم وفي أو ساطهم 
الاجتماعية. ويظهر أثر الميراث العائلي في السن المبكرة التي اختار فيها 
الثلاثة السفر إلى النجف ۰ كما يظهر ربا في أن الأول هو الوحید» من بين 
زملاته» القادر على تدريس مرحلة الثارج(۲۱ التي تعد للاجتهاد. وهو 
يظهر كذلك في غلبة التعليم والتدريس على نشاط الأولين» الأمين 
وشمس الدین وأخذ الثالث بطرف من الكتابة والتأليف (وكان لهذين 
شأو عال في مكانة العلماء الشيعة) قبل انصرافه إلى الخطابة والقيادة 
السیاسیتن . 

إلا ان مراتب التدریس و«العلم» لا تتفق مع مراتب القيادة السياسية 
الظاهرة. فأمثال السيد علي الأمين كانوا لا يذكرون» ولا يشار إليهم حين 
يتناول الحديث «العلماء القادةه أو الساسة. عملا بالشعار الخمينى ٠‏ سلماء 
هم قادة الأمة». بينما يُذكر في ترجمة من يتناو e‏ 
الدينية الخمينية في لبنان» على الكلام والإدلاء بالرأي والارشاد من أمثال 
حسن نصرالله أنه الم ينته من دراسة السطوح بعد"» وفي ترجمة ابراهيم 
الأمين أنه #تلقى درس خارج» وصبحي الطفيلي أنه تلقى درس 
خارج»(۲۳۳. والشلاثة هم أمناء عامون ل «حزب الله*: بعضهم سابق 
وبعضهم لاحق؛ وعباس الوسوي ليس استثناء كبيرأ» على رغم كونه 
استثناء. وفي هذا التفاوت بين المرتبة العلمية وبين المرتبة السياسية؛ حين 
تُفترض الثانية اشتقاقاً من الأولى وفرعاً عليهاء دلالة على تصدر السياسة 
ومعاييرها الاعتبارات كافة2"40. لكن سياسة الجيب الشيعي لا تغفل عن 
هذا التفاوت» ولا عن نفضه قاعدةٌ من قواعد الحركة وأركانهاء فتعزوه 
ضمناً إلى إرادة دينية وإلى بصيرة علمية . لذا فهي تنصب من تفترض فيه 
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العلم» وتسميه «الحجة» أو «آية الله" أو «آية الله العظمى» السيد محمد 
حسين فضل الله» عَلَّماً عليها. فإذا تكلم من بعده من هم أقل علماًء 
وصمت من هم أعلم من التکلمین. خرج ذلك مخرج تقسيم عمل أو 
عبارة عن إرادة بصيرة بالأمور وعليمة بمسالكها علماً حقيقياً. فيظهر العالم 
القائد بمظهر من يضمن صغار القادة الذين قد لا تؤهلهم مراتبهم العلمية 
للتقدم على التأخرین عنهم من زملائهم وأقرانهم . 
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۱ اعتذر سلفاً من الذين يتناولهم الكلام عن الأخطاء التي قد أفترفها من تنأولهم 
بالتأريخ » ومثل هذه الأخطاء لا مناص متها ولو في نقل عن اثفةه. وعمن ”لا همه . 
ذين آثروا الاتصراف إلى التعليم والتدريس علوا مرا أو 


ص ۳۳۹-۳۳۸ 

۳ من هذه الإجازات إجازة الشيخ محمد طه نجف» «مرجع العرب في العراق 
وسائر الآفاق»» وفيها عن المجاز : «بلوته فوجدته ذا ملكة قدسية في استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعیةت مذکرات ص ۲۵ وفي إجازة الشيخ محمد كاظم الخراساني 
السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي #مجتهد مطلق. وعدل موثق (...) 
ترقی من حضيض التقليد إلى أوج الاجتهاد» فخفقت ألوية النيابة [عن خاتم الأوصياء] 
عله وألقت يأزمتها إليه... ۰: ص 51 

6 بطاطو: الحركات السرية... » ص ۰۱۷4 وسمير الخليل (اسم كنعان مكية 
المستعار): جسهورية الخو ف (4)۱۹۸۹ الترجمة الفرنسية بعنوان مختلف : العراق؛ الآلة 
الجهدمية/ سباسة العراق الحديث :)١491(‏ دار ج -ك. لائیس: ص ۰۳۲۸ وطرد هؤلاء 
الایرانیون» في نيسان ۰۱۹۸۰ في سباق الاعداد للحرب الوشيكة على إيران (في آیلول 
١4‏ ). وکان أحد آمري المخابرات العراقيةء فاضل البراك أعد أطروحة جامعية في 
#المدارس اليهودية والإيرانية في العراق» أحصى فيها خمسمانة وثلاثة وخمسين اسما 
#إيرانيً؛ لعراقین بارزين في الأعمال والوظائف؛ وفي ۱۹۷۲-۱۹۷۱ طرد حکم البمث 
أربعين ألف كردي شيعي وقسرهم على الإقامة على الحدود العراقية والایرانیف و«انهم» 
منتي ألف عراقي من أصول إيرانية بالعمالةء «طابوراً خامسأة. لإيران» ص 47-4 و1۸ 

5. لا تتهي ترجمة السيد علي الأمين عند هذاء وان كان شطرها التعليمي في مدرسة نتصل 
ب #الحالة الاسلامية؛ الخمبتبة هو غرض هذه الترجمة . فالسيد الأمين لم يلبث أن خرج عن نله 
واقتصاره على التدريس حين نشب خلاف «حزب الله» و#أمل». وأودى بنات الضحايا وأحرق 
البيوت والارزاق في الغازية والنبطية» ثم في ضواحي بيروت الجنوبية طوال العام ۰۱۹۸۸ 
وتوج باغتيالاث متبادلة. فانحاز الدرس إلى «أمل*. وترك التدريس في معهد أستاذه» وعاد إلى 
بلذئه بضاحية صورء قبإ أن يترأس معهداً للدراسات نسب إلى سوسی الصدر ؛ ويسهم في حياة 
سياسية واجتماعية رئيية» تقطعها خطب الاحتفالات بين الوفت والوقت . 

7 بيروت- لبنان مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: ل . ت. . والتاريخ من المقدمة . 
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۷ الصدر السایق: ص 5/۵ 

۸ السفير؛ في ۱۹۸۲/۱۰/۷ ألقى الشيخ محمد يزبك كلمة الحوزة. 

4. التهان في ۱۹۸۷/6/۲۷ 

۰ قدر شريف الحسينيء ملف الشراع؛ ص14 : التعويضات الشهرية هذه بأربعة 
ملايين ونصف المليون ليرة شهرياً» وكانت تساوي نحو مليون دولار أميركي في ۱۹۸4 - 
۵ (أوائل هذه). ويبلغ هذا التقدير خمس أو عشر تقديرين آخرين رائجين إلى اليوم ‏ 

١‏ . المصدر نفسه. 

. محمد بن جمال الدين مكي العاملي (ت85لاه/ ۱۳۸4م) المعروف بالشهيد 
الأول: اللمعة الدمشقية» منشورات جامعة النجف الأشرف. ۱۹۲۷/ ۰۱۳۸۷ ج ۰۲ 
كتاب الخمس» ص ۷۹. والكتاب هو عمدة تدريس الفقه الإمامي الجعفري بحوزات قم 
والنجف إلى الیوم» على ما بذكر الطلاب المعممون العائدون من الحوزات هذه . 

۳ المصدر السابق: ص ۷۹ و1۷-1۵. يقول المؤلف أن الخمس «عوض ال زکاة»» 
ص ۰۸۲ آما الزكاة فهي «آوساخ في الجملة»» کتاب الزكاة» ص ۵۲ . 

1 من المعممين الذین جاءت أسماؤهم في فصل سابق من جاء اسمه في معرض 
تأبينه» مثل الشيخ محمد رملاوي الذي قتل قرب البصرة العراقية في إحدى هجمات 
«فجر». وفي باب «سيرة الشهداء»» بنشرة «العهد؛ الأسبوعية التي یصدرها «حزب الله 
منذ ۰۱۹۸4 عشرات من القاتلين الذين كانوا يقاتلون وهم طلبة علوم دينية» قبل أن يقتلوا . 

6 للمقارنة صفحات محسن الأمين في : خطط... ص ۱۹۱-۱۸5 وتعود 
صفحات الأمين إلى التدريس بالتجف في مطلع القرن العشرین . 

۲ شبهات حول الشبعةء الصدر الذکور» ص -۷ 

۷ وهذاما تصدى له محمد باقر الصدرء كتابة ودعوة وما حفقه وأنجزه؛ عملا 
وسياسة» بحسب الخمينيين» مرشد الثورة الإيرانية الأول. ركنا هذه الدعوة» بشقيها 
الفكري والسياسي؛ هما «عالمية الإسلام» الذي لا یختص بمجتمعات دون مجتمعات 
او بلدان دون بلدان: وهشموله»» فلا يُوقف على أمور الدين والاعتقاد أو بعض 
المعاملات . فتتم «الفلسفة» الواحدة والاسلامية بولاية إسلامية واحدق أي بحكم 
واحد . فالولي الفقبه» المرشد» هو «ولي أمر المسلمين؛ جميعاء من غير تخصيص 
مذهب أو قوم» ولو لم يبلغ الشيعة عشر السلمن عدداً. 

۸ عرز الدين بحر العلوم: أضواء على دعاء کل ۱۹۸۳/ 117+ بيروت» دار 
الزهرای ص ۵۳-۵۲ . 

٩‏ الصدر السابق: ص ۷. یتاز هذا الدعاء بحسب بحر العلوم: بقراءئه في ليلة 
النصف من شعبان» وفي كل لبلة جمعةء أي مساء يوم الخميس» ويقرأ في #حلقات الداعين من 
الؤمنين؟» ويرتلء ويتخلل قراءته المرتلة «بكاء وخشوع وتضرع إلى الله عز وجل ص ۰۸۱ 
ویفتتح روح الله خميني شرح دعاء السحر (4؟14) بالصلاة والسلام على الرسول درآله 
المصطفين من الله الذي ن بهم فتح الله وبمعرفتهم عرف الله الأسباب افتصلة بين سماء 
الإلهية وأراضي الخلقية: الظاهر فيهم الولاية والباطن فيهم النبوة والرسالة» ۱۹۸۲/ ۰۱۸۰۲ 
بیروت؛ مؤسسة الوفاء. ص ۱۸-۱۷ عرق ماربا ا 
بالباهلق المأثور عن الائمة الأطهار, للتوسل به في الأسحار» إلى نور الأنوار... 1 ص ۱٩‏ 

۰ يرد عبد الحسين شرف الدين 1 «تأليف الأمة؛ إلى كتابه الفصول المهمة في 
تأليف الأمة إلى عام ۸۱۳۲۷/ ۰۱۹۰۸ أي قبل ثلاثين عاماً من كتابة في المراجعات 
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(المطبوع بدار العرفان» صيداء ۸۱۳۵۵/ ۰۱۹۳۵ وأعادت طبعه دار الاندلس بیروت 
في ۰۱۹۷۹ وعنها ننقل) . ومطلب الکتابین ویدوران على قكرة واحدة» انتهاج اسبیل 
سوي یوقف المسلمين على حد یقطع دابر الشغب بينهم (...) لینظروا إلى الحياة من 
تاحينها الجدية؛ راجعين إلى الاصل الديني المفروض علبهم (...) [خوة بررة يشد 
بعضهم إزر بعض؟» ص ۴۱ . ۱ 5 

. العلماء هم من المذهبين» السنّي والشيعي» بخلاف «عامة؛ الشيعة وحدهم‎ .١ 
وفي هذا الضمار دلت الجركة ال بيعض النجاح . قفازت بتعاون معممين سنيين بصيدا‎ 
خاصة. منهم الشيخ أحمد الزين» قاضي شرع صيداء والشيخ ماهر حمود» والشيخ أسامة‎ 
العارفي. ومال إليها بطرابلس الشيخ سعيد شعبان» أمير حركة التوحيد. هؤلاء‎ 
وأمثالهم» هم من ناشطي المعممين السیاسیین. ومرتبتهم «العلمیة» وال‎ 
وكلهم خرجوا من بيئة سياسية محمومة؛ أو كانت محمومة حين تقربوا من الخركة الخمينية‎ 
أو تقربت منهم: صيدا في أثناء الاحتلال الاسرائيلي» وطرابلس غداة حروج القانلین‎ 
الفلسطينيين وحلول القوات السورية محلهم . وتختلف هذه الروابط عن تلك التي نشدها‎ 
شرف الدين في مطلع القرن» وأرادها محمد باقر الصدر في العقد السابع منه.‎ 

۲ يعرف حسين مروة دروس الخارج على النحو التالي: : 9... الخارج هوقّمة 
الدراسة(. ..) يُستغنى فيها عن الكتب المقررة ویحضرها مجموع الطلاب الذين أنهوا 
القذمات والسطوح» ويرقى فيها الجنهد الكبير مرجع (وقد يكون هناك أكثر من واحد) 
المنبرء ويطرح قضية من قضايا الفقه ويعالج معالجات | ب 
والشواهد والرجحات الثي براها قي استنباط الحكم» وات الط ناته جا وحرة. 
وسمي القسم الثالث بالخارج لأن الدراسة فيه تدور خارج الكتب»؛ ولدت رجلا 
المرجع المذكورء الحلقة الثانية» في ۱۹۸۹/۹/۱۹ عن السفير» العمود الرابع 

۳ ملف الشراع» المصدر المذكورء ص ۲۱. وغداة فتوی روح الله خميني في ما صارء 
عن يده هو» مسألة سلمان رشدي. أو قضية رشدي. قال نصرالله منواضعاً عن قسر (كان 
ذلك في شباط :)١584‏ إنهء وان لم يكن فقيهاً أو مجتهداً؛ بری أن فتوى خميني محقة . 

54 ويستال بطر فى ی انتيرق لي اعم الال ی 
عامة» وفي احتمال غلبة عوامل أخرى مثل السياسة أو الايديولوجية ولو داخل تقدم 
التحديد العام لدواعي الانتاج» قوى وعلاقات . فتظهر السياسة بمظهر الغالب على 

«المجتمع الإقطاعي» لأن علاقات الانتاج الاقطاعبة تفصل بين انتاج الکفاف وبين انتاج 

الفائض على أرض السيد. فتَفلب السياسة؛ وليس السوق أ تنظيم العمل» بإملاء من 
الاقتصاد ودواعيه. أنظر فقه المسألة في الماركسية في ملاحظات لويس آلتوسیر : الانتتضار 
لارکس» ۰۱۹۲۵ باريس» ص ۰۲۱۲-۲۱۰ و۰۲۲۰-۲۱۹ وانظر تفريعها في إسهام 
إتيان باليبار في قراءة رأس المال. ۰۱۹۲۵ باريس» الجزء الثاني : في مفهومات الادية 
التاريخية . ويرد الأستاذ وتلميذه الفرق بين تقدم الفعل وبين غلبة الفاعل إلى «تفاوت 
التطور» بين أجزاء «التناقض» ووجوهه لااعاة ا ر 
وبين فكر الحركات الإسلاميةء إذ ما أن يصير فكر أو ذهن إلى رد الاجتماع ووجوهه إلى 
وجه واحد» ول في المرتبة» حتى يتوسل إلى ذلك بثل هذا التركيب؟ أنظر انتهاء جورج 
لوكاش» «المادي»» إلى الاحتذاء على صنيع هیغل «المثالي»: في مقدمة الترجمة 
الفرنسية للكتاب الأول في لوكاش: هيجل يافعا/ في العلاقات بين الجدل والاقتصاد 
(۱۹6۸) الترجمة الفرنسية» دار غالیمار» ۱۹۸۱ 


الفصل التاسع 
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إذا كانت کثرة المدرسين الدينيين من الطارئين على علوم الدين 
الإمامية» فلا شك في أن نسبة الطلبة الذين لم يسبق طلب هذه العلوم في 
عائلاتهم من كل طلبة «العلم* الأربعمائة ونيف الذين أحصيناهم (في 
المدارس اللبتانية والإيرانية) أعلى من مثيلها في المدرسينء وان كنا لا غلك 
ثبتاً مفصلاً . إلا ان دليلنا إلى هذا القول: )١‏ إحصاء المشايخ الشباب الذين 
درس معظمهم في المدارس الدينية الحلية فلبس العمامة من غير أن يسافر 
إلى قم أو بعد سفره إليهاء ؟) عينات من بعض القرى التي ما زال بعض 
أبنائها يدرس في هذه المدارس . 


حومين التحتا 


ففي قرية من قرى قضاء الزهراني» حومين التحتاء بقي السيد محمد 
علي ابراهيم (ولد في ۱۹۲۸ من عيناتا) عالم القرية (۸/۷ آلاف نسمة) 
الوحيد طوال عقدين من الزمن تقريباً. وكانت البلدة استقدمته في أواخر 
العقد السابع» بعد وفاة الشيخ محمد الحر الذي كان يتردد إليها في أيام 
الدفن والتزويج والتداول في بعض الخلافات. ولجأت حومين التحتا إلى 
عالم بعيد» إذ تقع عيناتا في جوار بنت جبيل غير بعيد من الحدود اللينانية» 
لأن أحداً من أبنائها لم يتوجه وجهة علوم الدين في أعقاب الحرب الثانية . 
فقدم أهلها لشيخهم الجديد بيتاًء ملكه باسمه وليس باسم الوظيفة» وزاد 
عليه خمس قطع أرض صغيرة تبلغ مساحتها حوالى خمسة عشر دوفاً 
اشتراها السيد كلها من أداء فريضة امس . ويذكر المتحدث» وهو من 
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أهالي حومين ومقيم في الشياح منذ ۱۹۳۵ حين قدومه مع أعله» أن امس 
كان يعني في العقد الخامس تحميل خمس المحصول الجموع على آلبیدر» 
والعائد إلى العازم على الحجء ونقله إلى الشيخ محمد الجر . آما مصدر 
الخمس» أو الحقوق الشرعية» فمن القری التي لا شيخ فيهاء وهي المحيطة 
بحومين التحتا والقريبة منها: بنعفول» رومين» حومين الفوقاء اركي . 

أما اليوم؛ أي منذ ۰۱۹۸4 فتعد القرية نفسها ثمانية "مشايخ» من 
أبنائهاء بين معمم ناجز وبين طالب «علم؟ مقبل على التعمم . وهؤلاء 
ولدهم موظف بلديةء ومعرف طواف (حج) وتاجر خشب » ومزارع 
وغرض: وعسكري» وعامل في مرفاً بيروت. وتترجح أوقات ولادتهم 
بین ۱۹۵۸ و۱۹۷۱ (النان ولدا فی ۰۱۹0۸ ثلاثة بين ۱۹۲۹ و۰۱۹۷ 
وثلائة بين 1438 و۱۹۲1). ولم ینجز واحد منهم دراسته الثانوية» 
ومعظمهم تقتصر دراسته على الرحلة التوسطة . ودرس ائنان منهم 
بالعراق» وطردا في ۱۹۸۰-۱۹۷۹ وإثنان بقم» التكميلية. والاربعة 
الآخرون درسوا بين صديقين وبعلبك وحارة حريك وحي السّم . واضطر 
أربعة من الثمانية إلى ترك النبعة وإخلائها قسراًء من بعد أن ولدوا فیها أو 
هاجروا إليها مع أهلهم باكراً. وأقام الباقون بين القرية وبين عين المريسة 
وحي السلّم وبرج أبي حيدر. آما ما يشترك فيه الثمانية» من غير استثناء» 
فهو أنهم أوائل رجال الدين في عانلاتهم وريا في قريتهم . 


أنصار 

ويدرس علوم الدين من أنصارء البلدة التي تعد حوالى اثني عشر ألفآء 
اثنان» ولدا في العام 1977 » ابتدأًا دراستهما في ۱۹۸۲-۱۹۸۵ بصور 
وصديقين القريبتين من انصار . وحين التحقا في المدرستين الدينيتين كانا قد 
انتهيا إلى الشهادة الثانوية (البكالوريا الثانية) من غير الفوز بهاء وانتقلا إلى 
النبطية وثانويتها. وإذ ملك والد الأول معملاً صغيراً للحلویات يعمل 
الثاني» آبن عائلة تنعت بالكبيرة (عددا ومكانة) فى التجارة. وقد نشا 
الإثنان في البلدة نفسها. وكان رجال الدين في البلدة من سادة آل ابراهيم 
الذين تركوها إلى صيدا وعدلون والدوير والدميرية. فحل مكان عالم 
البلدق عند خلوه بالوفاة» الشيخ محمد المصريء المدعو أيضاً محمد 
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قاسم. وهو مولود في ۰۱۹۳١‏ في انصار لرجل كان يرعى بقر آل 
فياض» وجهاء البلدة وملاك جزء كبير من أرضها. ساعد أباه في عمله» 
ودرس إلى المرحلة المتوسطة قبل أن يترك إلى النجف ویتزوج من آل 
عاصي, العائلة الثانية في البلدة (تضم عائلة الشيخ عشرة بيوت من بيوت 
انصار). ويؤدي الخمس للشيخ مهاجرون تترجح سنهم بين الخامسة 
والثلاثين وبين الستين» ويعمل معظمهم. أو عملوا بالكويت ثم استقروا 
في البلدة نفسها. ومن لم يعمل منهم في بلد خليجي يعمل في مصرف 
يملكه مهاجر جنوبي ثري أو في شراء الأرض وبيعها من الهاجرین» في 
معظم الأحيان. وربا ينفق الشيخ الصري من الخمس على طالبي العلوم 
الامامية» شأن السيد محمد علي ابرهيم الذي أنفق على واحد من الطلبة 
الثمانية » للأقل . 


رسم الشيخ 

آما الشيخ يوسف ب. من كفرا (أو كفرة) المولود في ۱۹۲۰ في البلدة 
نفسهاء فهو ابن شيخ معمّم» وحفيد شيخ . درس حتى الثانوية الأولى 
(بكالوريا) في برج البراجنةء ولم يجتز عتبة القسم الثانوي (الفلسفة). 
ترك البلدة في خاتمة الطور الأول من الحرب وأقام في الضاحية في ۰۱۹۸۰ 
أي مع انتهاته من الدراسة؛ وله عشرون عاماً. دخل مدرسة حي السلّم 
(المعهد الشرعي الإسلامي) حيث قضى سنتین» أتبعهما بثلاث سنوات 
أمضاها في الدراسة بقم. ١‏ 

ولد الشيخ حسن ش. في الشياح في ۱۹۵۷ درس الصفوف الابتدائية 
أو بعضهاء وترك المدرسة باكراًإذ توفي والده» واضطر إلى العمل صبي 
زجاج (قزاز) ثم استقل محل زجاج» لم يلبث ان تحول عنه إلى محل 
سمانة» اشتركت فيه العائلة كلها. كان له من العمر خمس وعشرون سنة 
حين سافر إلى بعليك حيث درس وعاد من دراسته شیخاً عاملاً. 

ولد الشيخ محمد ر. في الشياح» في 21977 نزل أب ٠‏ من المجادل» 
بساحل صورء وعلی مقربة من صديقين» إلى الشياح حيث أقام وعمل 
سائق سيارة عمومية بين المجادل وبين بیروت . وفي ۰۱۹۸۲ ولم تكن 
دراسته قد جاوزت المرحلة الابتدائية» سافر إلى إيرأن» وعاد منها في 
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4 لابساً العمامة» ومعه زوجة ايرانية له منها ابنة طفلة . وأقام 
بالشياح» غير بعید من روضة الشهیدین . بعد ان تزوج مرة ثأنية من لبنانية . 

قد لا يكون ثمة رابط علي أو سببي بين ترجمة هؤلاء الشباب وبين ما 
عزموا عليه وأقدمواء من دراسة دي ة في مدرسة من مدارس لبنان أو قم . 
وتختصر ترجمتهم: )١‏ في سنهم الذي تغلب عليه الفتوة (العقد الثالث) 
؟) وفي محاولتهم دراسة حديثة قلما أفلحوا فیها وتخلى معظمهم عنها في 
المرحلة المتوسطة برغم ضعف التقويم المدرسي وخلل ضوابطه منذ مطلع 
العقد الثامن؛ ۳) وفي تأخرهم النسبي في سلوك طريق المدرسة الدينية 
والسلك الديني . ويصح الكلام على تأخر بالقياس على ترجمة اولاد 
العائلات الدينية التقليدية الذين كانوا ينتقلون الى النجف في سن لا 
تتجاوز الخامسة عشرة» أمضوا ثلثها في تحصيل المقدمات على أب أو عم 
أو أخ أو ابن عم أو شيخ من أصحاب الأب . ثم ارتفع متوسط السن إلى 
سبعة عشر تتيح لطالب «العلم" الفتي أن يستوفي دراسة عامة يبلغ بها إلى 
القسم الثاني من البكالوريا (الثانوية اللبنانية). كذلك تختصر هذه الترجمة 
في )٤‏ منشأ اجتماعي متواضم» من غير أن يعني تواضعه فقرأ» وان غلبت 
عليه (علی المنشأ) الحرفة الحرة والصغيرة التي توسل بها الأهل» ومعظمهم 
هاجر إلى ضواحي بيروت» إلى إعالة أسرة كثيرة العدد» مرهقة الحمل . 
ولا ریب في أن المشيخة» في غالب الأحبانء وقد رددنا مرات أن أصحابها 
الجدد والشباب لم يعهدوها من قبل في بيوتهم وعائلاتهم وعشائرهم 
وحتى قراهم» آلت بهم جميعاً إلى 9) ارتقاء اجتماعي أكيد يدينون به إلى 
المدرسة الدينية وإلى من يجري عليها ما يقيم أود طلابها ومدرسيها. فإذا 
زيد على الارتقاء الاجتماعي دعوى رعاة الدارس أن العلماء كل 
العلماء» هم قادة الأمة وأولياء أمرهاء وأمر سياستها واقتصادها 
ومجالسهاء بلغ الارتقاء مبلغاً لم يكن ليخطر ببال العلماء الشباب أو في 
احلامهم. الا إن تحقيق هذه الأحلام متصل اتصالاً وثي 
وأوليائهاء ويمن تستمده دورها الفترض ومشاريعها وآفاقها. ومصدر هذا 
الدد الختلف الوجوه هو السياسة الإيرانية» إما مباشرة (حوزات بعليك 
وحارة حريك وصديقون وصورک وإما بالواسطة . 


آبرعاة الدارس 


الطبقة الجديدة 101 


المكانة 

ولم يفت بعض المتعممين الشياب ما تعنيه حالهم الجديدة إذا ما نظروا 
[ليهاء ونظر إليها غیرهم من جهة المرتبة الاجتماعية والمكانة . فالشيخ 
أحمد م. عزم على السفر إلى النجف برغم مقاومة أهله ونفورهم من 
الفكرة. وهو يعزو نفورهم هذا إلى أن كل ما «فهموه من دور الشيخ هو أنه 
يصلي ويعظ الناس مواعظ تقليدية (... ) ويرغبهم في الجنة (...). كان 
أهلي يحسبون أن الشيخ لا يلك رصيداً مادياً فيقولون: كيف تعمل شيخاً 
وعلى من ستعتمد؟*. وذهب أهل الشيخ في مقاومتهم إلى ضربه لیقلع 
عن عزمه» وقال له كبير إخوته إنه لن يطعمه إذا عاد شيضاً عاجزاً عن إعالة 
نفسه. ويرد الشيخ على أهله وعيدهم وتوقعهم الضيق والعنت له؛ رداً 
بليغاًء بعد عشر سنوات. في صراحته وفي ببانه عن رأي الشيخ وأمثاله في 
أنفسهم وفي عملهم فیقول : #عندما أصبحت في هذا المستوى من التقدم 
العلمي» وأصبحت في هذه المكانة ولله الحمد» لم أشعر بالضيق المادي» 
بينما شعر به من کان یقول لي الکلام الذي ذكرته؟ . 

وإذادرس الشيخ حسان م. ب . دراسته الدينية في الخفاء عن أهله فإنما 
كان ذلك لظنهم ان عالم الدين لا يستطيع توفير أسباب الحياة والمعاش» وان 
عليه أن يقضي عمره فقيراً محتاجاً إلى الناس» بل «شحاذاً» يستعطي 
ويسأل (رأينا أن الشيخ ينسب هذه الفكرة إلى «الاستعمار»). أما اليوم وبعد 
أن لبس حسان العمامة» فهو إمام مسجد من مساجد برج البراجنة ويصف 
علاقته بالمصلين بأنها «أكثر من علاقة أخوية؛ إنها علاقة إشراف وإرشادء 
وكل شاردة وواردة في شؤون حياتهم يسألونني عنها (... ) معظم الذين 
يقصدون المسجد أتعامل معهم ويتعاملون معي على أنلي المرشد والموجه. 
طبيعة الناس أن تعامل عالم الدين على أنه هو موجههم ومرشدهمء والذي 
يدلهم على الخير والصواب ويحذرهم من الشر والخخنطأ». ولا يتردد الشيخ 
طاهر ح . في القول إن ما أضعف معارضة أهله لمشيخته. وكان ابن اثنين 
وثلاثين حين حديثه» وهو أحد قلائل المشايخ الذين لم ترفع المشيخة 
مكانتهم أو مكانة أهلهم)» هو مکانته الجديدة: «... برزت» إذا صح 
التعبیر» وصار لي نشاطات اجتماعية ومركز اجتماعي*. ويدل الشيخ 
باتصالاته الهاتفية امع الزعماء» الذين لا يزورهم إلا نادرآء وابالندوبین» 
الذين يوفدونهم إليه. كما يدل با عرض عليه من «أعمال إسلامية»» مثل 
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أن يتولى آمر «المراكز الإسلامية في أوروبا أو أميركا»؛ لكنه رفض: «مذا 
يقيد عملي؟ . 

ويعزو الشيخ كمال س.ع. المولود في عام ۰۱۹۹۲ وهو من إحدى 
عشائر بعلبك الكبيرة» إقدامه على الدراسة الدينية إلى والده» المداوم على 
الصلاة والصوم» والاب لعشرة أولادء والموظف في وزارة البرق والبريد 
والهاتف (قبل قيام وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية) والمقيم بسك 
البرشرية» من الضواحي الشرقية؛ قبل هربه في ۱۹۲۷ إلى زقاق اثبلاط . 
درس الولد المرحلة التكميلية في مدرسة خخاصة» وترك الدراسة وله من 
العمر أربعة عشر عاماً» لیعمل بعدها ست سنوات في معمل (محترف) 
خياطة که إخوته. وفي الأثناء التقى الشيخ يوسف دعموش: إمام 
مسجد فاطمة الزهراء بزقاق البلاط» فاقترح عليه ابتداء دراسة «حوزویة» 
فقبل . ودرس بحوزة الإمام الخميني بدمشق على الشيخ علي فرحات 
(البعلبكي) والشيخ شاكر فرداني والشيخ حسين الستدي (البحرينيين). ثم 
درس بحوزة صديقين (حوزة الإمام المهدي) على الشيخ عبد المنعم مهناء 
ويبعلبك على الشيخ خليل شقير» ذهب بعدها الى قم ناشداً الاجتهاد. 
وهو يقول في نفسه إنه متوسط «الفهم؟. ودرس بقم على السيد جعفر 
مرتضى العاملي» وتزوج؛ ويعيله إخوته الذين لا يرضون بإجراء حصة من 
«السهم». أي الحقوق الشرعية» عليه . وهو التقى السيد علي خامنتي» يوم 
كان رئيساً للجمهورية الإسلامية» والشيخ حسين منتظري» يوم كان خليفة 
المرشد» والسيد مرعشي نجفي» المرجع في الفقه ... وهو يزمع العودة إلى 
بلده وعشيرته «لينذرها؟ ويجمعهاء وهي القادرةء إذا اتحدت» على #هزية 
أي عدو ينوي أن يعتدي علیهاه» شرط أن نتمسك ب «منطق الاسلام. 
وهو لا يستبعد قيادة العشيرة» فالعلماء ورثة الانبیای وولابة الفقيه اذا 
عمل بهاء هي «الطريق إلى الوعي الاسلامي» والتطور الفكري الذي سرق 
منا منذ آلاف الستين؟ . 

ويحمل الشيخ حسن ل. على «النظام اللبناني وأهله»؛ ويعزو إليه 
الفقر والحرمان و«المعاناة والمأساة» التي نزلت به وبأمثاله من «طلاب جبل 
عامل». وهو يصف حال هؤلاء في أواخر العقد السادس فيقول: «كناما 
أن يدعو الداعي إلى محاربة النظام» ننتفض لنعبر عن مشاعرنا 
وأحاسیسنا...۰. وعمل الشیخ. الذي لم يكن يومها شيخاً بعد. مدرساً 
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ابتدائياً في باريش» على مقربة من صورء ثم انتقل إلى بيروت #بسبب 
طموح(»)» إلى الدراسة الجامعية» فدرس في مدرسة ليليةء وعمل موظفاً 
في شركة مرسيدس للسیارات» قبل أن يُلهم ما سيقلب مجرى حياته: 
«انقدحت في ذهني فكرة رائعة وهي الذهاب إلى النجف». تعلم الشيخ 
في النجف مورا كثيرة منها: أن رزق العالم يسعى وراءه ولا یسعی هر 
وراء رزقه» وأن بناء #الشخصية التامة؟ يكون في الحزب السياسي الديني» 
ومنها أن دور رجل الدين ليس القيام ب «الحياة العبادية وحسبء وان من 
يواجه الدولة في العراق» خلافاً للبنان» «رجل عظيم جدا». فتحرى 
صاحبنا «العظمة» حيث وجدها: في العمل بأوامر من «السيد الشهيد» 
محمد باقر الصدر» وفي الاحساس بحاجة الشعب إلى «قيادة دينية واعية» 
وقيامه بأعبائهاء وفي الاسهام بتظاهرات طهران إبان «اشتعال» الأحداث» 
وفي قيامه با كلفه به أحد العلماء من سفر إلى فرنسا #للإشراف على 
الايرانيين المعارضين لنظام الشاه»» إلخ. 

يلمس المرء في الأقوال هذه وفي ما يلازمها من مواقف ودعاوى آلت 
فعلاً وعملاً إلى بروز نخبة سياسية وفكرية واجتماعية جديدةء بلمس آثر 
التقويم الذي باشرته القيادة الدينية الإيرانية لوظيفة رجل الدين وعالمه 
وطلاب علومه. فقد أفلحت القيادة هذه في جلاء العمامة مناطأ لرغبة 
كبيرة وحارة يختلط فيها آلثار من الحرمان والفقرء بالرد على الأهل 
ومباهاتهم بهالبروز» الذي حازه ابنهم ويلتبس فيها العمل على إحياء 
الإسلام بالدين بالأمر إلى القبادة الإيرانية . والحق أن الفوز الكبير الذي 
أحرزته القيادة الإيرانية فى هذا الضمار هو جمعها هذه العناصر كلها (الثأر 
من الحرمان والفقر ...) في أداء طالب علوم الدين الإمامية دوره وقيامه به. 
إذ ما أن يختار الشاب أو الفتى الدخول إلى مدرسة دينية» من غير عشقة من 
كلفة أو من سفر وغربة» حتى يوقن في قرارته أنه يشترك في بناء مجد 
الاسلام المتجدد. ويسهم في الثورف ويحارب «الاستعمار»» ويخيفه» 
وينقض ما صرفه من جهود وأموال إلى رسم الشيخ في صورة «الشحاذ» 
والواعظ والعابد العازف عن الدنيا وسياستها. وطالب علوم الدين 
الإمامية قادر على كل هذا من غير أن يغادر عمامته وجبته إلى «المراكز 
الإسلامية» في أرجاء العالم» أو إلى الجامعات التي ترجوه النزول فيها 
لإعداد أطروحته» على مأ ذهب إليه بعضهم . 
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الفقه الكلى 

ولا يقتصر تقويم وظيفة العالم الديني على وجهها البورجوازي الذي 
تتعلی به أمور مثل المكانة والدخل والقوة. بل إن التقويم هذا يتناول الفقه 
نفسهء وما يدور منه على الشعائر خاصة. فالشاب العشرینی؛ شأن علي 
م. الذي یلیس عمامة طالب يتصدى لتعليم الشباب من أمثاله العبادات 
والعاملات على الوجه الصحيح» مبتدثاً بنفسه . وهو يشهر على المشككين 
في عمله ودرايته مرجع تقلیده» فيقول غير متجنب الخطابة وفنونها: انحن 
نقلد الخوئي معلمنا». وينصب نفسه لساناً للشرع في شتى الأمور: في 
مواجهة اسرائيل» وفي معاملة الأهل. وفي آداب الوضوء والغسل (غسل 
الميت)» على حد واحد . ويتوسل إلى رص بعض الشبان والفتيان حوله 
بالتنبيه على ما يقوم به العمرون من مخالفة للشرع. فيأخذ على هؤلاء 
مسحهم بيدهم على مقدم الرأسء في الوضوء وشعر مقدم الرأس لم 
يزل مبتلاً اء الغسل» فیراه هو نجساً ناقضاً للوضوء» بينما لا يراه الشيوخ 
المعمرون كذلك . وانفجر خلاف حاد بين الشيخ علي م. وبين عالم البلدة 
في صدد غسل من سقطوا وهم يقاتلون» إذ رأى الأول ألا بغسلوا. بينما 
أصر الثاني وأهل القاتلین الشهداء معه على الغسل . فاضطر الشيخ الشاب 
المعتد بالمرجع التقليدي» إلى ترك البلدة إلى بلدة قريبة . 

وعمد الطلبة الشبان» وهذا من ثمرة التدريس الحوزوي والإيراني» 
إلى إيلاء الفروق الصغيرة في إقامة الشعائر مكانة عالية . فتذرعوا بها إلى 
إذكاء النزاع بينهم وبين آهلهم» والی حمل هذا النزاع على الصراع بين 
الإسلام المتجدد وبين مسلمين ينتسبون إلى الإسلام زور ومن غير علم. 
وجمعوا في حربهم على «جهل؛ أهلهم بين حجح مختلفة . فذهبوا إلى 
تحقيق مواقفهم برأي للخوئي» كما ذهبوا إلى تحقيقها بشهادة أخي التکلم 
في عملية عسكرية . فإذا سقط للطالب او للشيخ الشاب أحد أخوته» 
نظر إليه زملاؤه وأصدقاؤه في ضوء جديد» وغدا دم الشهادة مدداً لأقواله 
وآرائه وفتاوبه . فیضعف تحفظ المتحفطين منه حتى بين المعمرين الذين 
يخشون مآل سلوكه إلى استدراج القصف الاسرائيلي على البلدة. إلا إن 
وصمة «الجهل» لا تسقط عن الأهل» وعن كل من يخالف شبان الحركة 
الإسلامية الرأي. وكان الناس يجمعون بين لعب الورق والأقاويل في 
غيرهم وبين الصلاة» وكانوا «يحكون من غير أن يفهموا؛ (حسين م۰ 
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أحد أصحاب الشيخ علي م.). بل إنهم كانوا لا يعرفون ماذا استشهد 
الحسينء ولاذا أخذ أهله معه حين مسيره إلى العراق وغاب عنهم أن 
«ناريخه (تاريخ الحسين) ليس معزولاً عما يجري الیوم؛ وانه لولا 
استشهاده لم يدم ذكره ومثاله واسلامه؛ ولم تنجل ضرورة السير على 
خطاه واتجسیده الآن وتیسید الإسلام فيه» (حسين م. ملخصاً خطبة 
محمد حسين فضل الله كما فهمها هو وأصحابه) . 

وجمع الطلبة الشبان بين أحكام في فقه العبادات وبين مواقف سياسية 
عامة وكونية. وخلصوا من جهل الأهل والناس بتلك إلى غلطهم في 
هذه. وخلصوا من علمهم هم بأحكام الوضوء علماً صحيحاً إلى صحة 
رأيهم في كل الأمور وإلى حكمة قياداتهم ومرشديهم ومدرسيهم. ونقلوا 
إلى انفسهمء وإلى أصحابهم الذين تكتلوا حولهم وأخذوا بآرائهم» حكم 
«الأئمة المعصومين» في الفقهاء العدول من نوابهم وسفرائهم (الخاصين) . 
فيقرر محمد بن جمال الدين مكي العاملي (الشهيد الاول) أن على الناس 
الترافع إلى الفقهاء «حال الغيبة»: في ما يحتاجون إليه من الأحكام» 
وبشرط وجوب الترافع باتصاف الفقهاء بصفة الافتاء التي منها : «معرفة 
الأحكام الشرعية الفرعية بالدليل التفصيلي»» و«التهيؤ) لمعرفة الأحكام 
للعموم بالدليل (٠لا‏ بمعنى العرفة الفعلية الوقوفة على الإمام العصوم») . 
فإذا اتف المفتي الفقيه «المستدل»» دون المقلدء بهذه الشرائط. أثم الراد 
عليه لأنه برده إذذاك يكون في حكم الراد على النبي والائمة اوعلّی الله 
تعالی» : «وهو حد الکفر بالله» 29. ولا يتردد الطلبة المبتدئون في نقل مثل 
هذه الأحكام إلى أنفسهم» بعد أن يصلوا بين أنفسهم وبين مراجعهم من 
طريق وكلاء هؤلاء الراجع؛ ومن طريق مدرسيهم الذين درسوا على 
الوكلاءء أو على المراجع . أي إن اتصال السلسلة من أعلاهاء حيث 
يتربع مرجع التقليد الذي یظن واحداًء إلى حلقتها الأخيرة» المائلة في 
الطالب الب يحيل أبسط الأمورء أو أعقدهاء إلى ميدان نزاع بين الحق 
وبين الباطل» وبين معسكريهما. 


مراتب الولاية 
وأتاحت سياسة التعليم الديني الامامي بلبنان. إذ قامت: ۱) على 
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تكثير المدارس ونشرها في الأرياف الشيعية أو في الضواحي حيث تجتمع 
كثرة الشيعة» ۲) وعلى إجراء «وظیفة» أو راتب على الطالب» ۳) وعلی 
قبول الطلبة من غير شرط مدرسي أو شرط يتعلق بالسن» أتاحت هذه 
السياسة للطلبة الاستقلال عن الأهل» ووفرت لهم أسباب الانسلاخ منهم 
ومن أفكارهم وأحکامهم. ولا كان ليس العمامة في معظم الأحوال 
والأحیان على ما تقدم مقروناً بارتقاء في المكانة والرأي والدخل 
ومشفوعاً بهاء وعجز الأهل عن الاضطلاع المعنوي به (بالارتقاء)؛ مهد 
ذلك كله إلى الانقلاب على الأهل وعلى مجتمعهم وتاریخهم وإلى 
نصب أفعال الأبناء وآرائهم ابتداء جدیداً وصفحة من التاريخ غير مسبوقة . 

إلا إن أفعال الأبناء هذه يدين بها الأبناء ديناً تامأ إلى من يسر لهم 
أسبابها وأمكنهم منها . فما اتهوا إليه» ورسخوا (يظنون) أقدامهم فيه : من 
مكانة أعلى من تلك التي أعدتها لهم وأحوالهم العائلية وتعليمهم 
وعلافاتهم» ومن دعوى دور ديني وسياسي وفكري - ما انتهوا إليه هذا 
يتّحد اتحاداً تاماً بمن أمكنهم من التعليم الديني من غير سفرء ولا تكلفة» 
ولا دين للأهل والأقرباء» ويتحد بالأفكار التي أشاعتها الثورة الإيرانية عن 
الاسلام» وعن دور العلماء» وعن طرائق النضال والحرب والجهاد. 

فإذا حسب الإسلاميون أنهم «أبناء» مرشد الثورة الإسلامية» الذي 
ولدهم روحاً وایانا ودوراً ومكانة من بعد أن کانوا ضلالاً لا یبصرون 
ونكرات لا یعرفون۹؟: لم يَعْدوا لحق كثيراً. لذا قبلوا من غير عناء ترقيبهم 
على مراتب يتصل بعضها ببعضها الآخر؛ يتصدرها السيد روح الله 
الموسوي الخميني (الامام آية الله العظمى» آية آيات الله العظمى» دام 
ظله؛ نائب صاحب الزمان ... )+ ویلیه» مرتبة» وکلازه» وبلي الوكلاء 
من يفوضهم الوكلاء؛ وذلك إلى آخر السلسلة» وآخر مراتب الهرم 
التماسك . إلا ان السلسلة تصعد من أدنى حلقة إلى أعلى مرتبة ظاهرة » 
ويشد الحلقة إلى الحلقة رابطة «الذوبان»» فنسّب ملصق, ألصق على 
جدران بيروت والجنوب والبقاع؛ في الذكرى الخامسة لقتل محمد باقر 
الصدرء تسب إلى صاحب الذكرى قوله: «ذوبوا قي الخميني كماذاب هو 
في الإسلام») أي إن الترتيب مراتب لا يفرق وحسب بل يعود فیجمع 
ويوحّد. فإذا الأمة كلها من طريق سلسلة المراتب واشمع و«الذوبان» 
و«الجدل» الصاعد. جسم واحد. تتبع المرتبة الدنيا المرتبة الأعلى» وتحل 
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الرتبة العلیا منها في المرتبة الدنيا» فتتسامی هذه بحلول تلك. وینعقد 
المنظور (الشاهد) على غير النظور (الغیب). وتصدر کل مرتبة في حرکاتها 
وسکتاتها. عن المرتبة التي تتقدمها. فيطمئن المؤمن العادي إلى اتصاله» 
من طريق التنظيم الإخواني والعرفاني باحسم الواحد الكبير» وإلى 
حضور الجسم الكبير في كل آعماله(۲۳. وما الكلام الدائم والدائب على 
«الشخصية الإسلامية»؛ وعلى تمامها في المتكلم» إلا للتذكير بدین هذا 
الأخير إلى دائنه. ودینه هوء على وجه الحقيقة» نفسه كلها: في دنياها 
وآخرتهاء في مرتبتها وفي قتالها . 

ولا تُغفل القيادة السياسية الدينية مناسبة واحدة من غير أن تذكر بالآمال 
التي تعلقها على التدريس الديني» وعلى طلبته . فإذا جرى افتتاح حوزة 
الامام الهدي في بلدة عين بورضاي (بعلبك)» وألقى الشيخ محمد يزبك 
كلمة المدرسةء أكدء بحسب الصحيفة التي نقلت الخبرء أن «سلامة الخطء 
ويناء الفكر الإسلامي» لا یکونان إلا من خلال الحوزات العلمية التي تجمع 
الجميع تحت راية الإسلام؛ وفي خدمة الإسلام». فالاسلام (الامامي) 
والحوزات» وعلماؤها وطلبتها» صنوان لا ینفصلان. لذا تنسب الفضائل 
الإسلاميةء والشيعية الإمامية خاصة. إليها. فيقول مثل الشيخ حسين 
منتظري الشيخ محمد اسماعيل خليق: إن «الحوزات الدينية على مدى 
العصور كانت منطلقاً للثورات ضد الظالمين»» فهي «مشعل لانتصار 
الإسلام والسلمین في كل العالم» ومعين الطلبة الذين يشتركون في 
«العملیات الهادیة»(. ولاينسى خليق» مثل الشيخ حسين منتظري» 
والقائم يومها على حوزة الرسول الأكرم بحارة حريك» أن ينوه بمشال 
«الشيخ الشهيد راغب حرب»» القدوة في «مشاركة طلبة الحوزات الدينية 
في لبنان؛ في هذه العمليات9). ولا یتردد الشيخ محمد سقلاوي في 
الجمع بين الحوزات وبين #النور الالهي* وبينها وبين المساجد والحسينيات 
وا معسكرات» فهذه كلها واحد). 


عموم ا مسجد والمدرسة 


وتنزع الحوزات إلى الظهور بمظهر القوة السياسية والاجتماعية 
المستقلة» والمتمتعة بكيان معنوي يؤهلها للإرشاد والفتوى . فإذا تبادل 


۱9۸ الطيقة الجديدة 


العراق وایران قصف مدن البلدین؛ نظمت الحكومة الايرانية دعاوة واسعة 
نددت بالقصف العراقي؛ وعبأت» في هذا السبیل» كل المنظمات التي 
تتابعها على أحكامها ومراقفهاء ولم تترك نادی أو جمعية خيرية في 
الهرمل» أو «خمسة علماء» يقبلون بتوقیع بیان منفصل» إلا ونقلت إلى 
الصحف موتفهم. وإدانتهم القصف هذا . فكانت المدارس الدينية (حوزة 
الرسول الاکرم؛ حوزة الشهيد الأول العلمية» المعهد الشرعي الإسلامي» 
المدرسة الدينية في صور)؛ من بين الهيئات «المستقلة» التي أعلنت موقفاً من 
الأمر. ورت الوقف هذا إلى «الحشود الجاهدة من طلبة العلوم الدينيةةع 
ونسبته إليها'"''“. وفي هذا سعي واضح إلى تمييز طلبة المدارس الدينية 
الشيعية من الجماعات الأخرى التي تشترك معهم في الرأي وا موقف 
والهوی: «وإلى نصب الحوزات مرجعاً قائماً برأسه» يصدر في أحكامه عن 
الشرع . لذا أقدم #رئيس الحوزة العلمية الدينية» بصديقين» الشيخ عبد 
التعم مهناء بان ارتفاع سعر صرف العملات الا جنبية بالليرة اللبئانية على 
البيان عن #تضامن الحوزة مع أبناء الشعب»ء وعلی ترجمة هذا التضامن 
«أحكاماً شرعیة»: )١9‏ تحرم الهجرة إلى بلاد الأجانب(...) ۲) تحرم 
التاجرة بالدولار بأي شكل» ۳) يحرم رفع الأسعار تبعاً لارتفاع 
الدولار»"'). ومهما كان المصير الذي آلت إليه هذه الأحكام» وهو 
الهّباء؛ فلا شك في أن الفتوی بهاء واعلانها على الملأء وصدورها عن 
مدبر المدرسة؛ ترمي إلى إنشاء نصاب فقهي تتولاه الدارس الدينية» وتنأى 
به بعض الشيء من المنازعات السياسية . إلا إن هذه للحاولة. إذا صح أنّ 
ثمة محاولةء لم تدم وأقلع شيخ الحوزة عن الإدلاء بدلو الفقه الامامي 
في آبار الدولار والهجرة والأسعار. 

وكان محمد مهدي شمس الدين أجلى من تكلم على الحوزات» وعلى 
دورهاء ولو لم تشترك مدرسته (الحرش أو روضة الشهيدين) في أي 
تظاهرة من تظاهرات الحركة الإسلامية الإيرانية . فوصل بين المدرسة وبين 
المسجد» وبين هذا وبين قيادة الحزب» وذهب إلى ان السجد في تاريخ 
الإسلام» #كان كل شيء٠.‏ وعزا تخلّف المسلمين إلى تحول السجد إلى 
مصلی خالصء واختصاصه بالصلاة دون غيرها. فنشأ عن الاختصاص 
هذاء وعن زوال المسجد عن الدور الجامع : الديني والتعليمي والعسكري 
والسياسي والاجتماعي» الذي كان ينهض به أن استعاض السلمون عنه 
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#بفكرة الحزب والتنظيم وبالنادي والجمعية والرابطة الخيرية». فازدهرت 
هذه كلها على أنقاض دور المسجد» وازدهرت معها المشاريع «الخاصة؛ مثل 
المؤسسات التي «تخرج مهندسين وأطباء وصيادلة کثیرین؟؛ وانصرف 
الناس عن #المشروع العام (...) الذي يتصل بمستقبل الأمة»: وضاعت 
«قضية الأمة» بضیاع المدارس الدينية واغيابها». لذاء فافتتاح المدارس 
الدينية يقوم مقام #الأساس»: «المسجد والدرسة الدينية (...) يقومان على 
كتاب الله وستة الرسول»(4۱۳ 


ترتيب «الحياة» 


ويتصل تقوم المدرسة الدينية تقوياً جديداًء وتصدرها الحياة العامة مع 
المسجد سواء بسوای يتصل التقويم والتصدير هذان بترتیب منازع الحيأة 
الاجتماعية ترتيباً يتفق والأمرين المذكورين. فكل ما عدا المسجد والمدرسة 
«خاص»» وینزل في المرتبة الثانية من المشاغل والقاصد. وأهل الشاغل 
والقاصد الثانوية أو المتأخرة (التي تتأخر عما يسبقها وهو يتقدم علیهاک 
من مهندسين وأطباء وصيادلة «كثيرين»» ينبغي أن يتخلوا عن المكانة التي 
ما زالت لهم في نفوس الشيعة اللبنانيين - والبعليكيين منهم خاصة لأنهم 
أقبلوا على هذه ال ختصاصات المهنية متأخرين -۰ وينبغي أن يجلوا عنها 
ليحل فيها محلّهم هل «مستقبل الأمة»» المنشغلون بأمره (أمر المستقبل) 
والمهتمون به. وهؤلاء هم علماء الإسلام وطلبة علوم الدين. وترجع 
وتترد الفكرة الكلامية واليونانية القدية التي تفيد أن منزلة العلم تناسب 
منزلة موضوعه؛ لذاء فأشرف العلوم هي العلوم التي تتناول أشرف 
لموضوعات. فالعزوف عن تحصيل المهن التي تتطلب إعداداً جامعياً 
طويلاًء ومرتفع الكلفة» وتخضع لاختبار قاسي المعايير طالما ثار عليه 
طلاب التواحي الريفية عامة» والشيعيون منهم خاصة. في العقدين السابع 
ء'لثامن» هذا العزوف انقلب إلى فضيلة عالية هی فضيلة الانصراف إلى 
شأن العا واستفراغ الجهد والهمة في خدمته وفي إدارته . 

وجعلت الثورة الخمينية من الترتيب الكلامي والفلسفي» والديني ولا 
خر هذاء نظاماً سياسياً واجتماعياً. فتسويد رجال الدين المعممين على 
حكومة الإسلامية الإيرانية آغر رجال المال والأعمال والانتاج والصنائع 
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والتقانة. أي البورجوازية والاختصاصيين» إلى المرتبة الثانية» ودعاهم إلى 
الهجرة الواسعة (يترجح عدد المهاجرين» أو تقديرهم» بين ثلاثة ملايين 
وخمسة) وأضعف أثرهم في الحياة العامة . وبعض وجوه تنازع «حزب» 
الرئيس الإيراني» علي أكبر هاشمي رفسنجاني» وحزب المرشد (الثاني)» 
علي خامنني » يدور على تقاسم المعممين وأهل «الخاص؛ السلطة. وفي 
شيعة لبنان يرتدي التعليم الديني الامامي؛ وما يتبعه من مكانة» حلة 
ثأرية : فیتار من تخلفوا عن ركب التعليم اللبناني » العصري والخربي؛ من 
الذين أقبلوا على المثاقفة اللينانية والتلبئن اجتماعاً وتعليماً ومعاشاً؛ ويثأر 
آخر المهاجرين من الريف إلى المدن من أوائل المهاجرين إليها؛ ويثأر الذين 
بقواء على رغم منهمء خارج «النظام»» ويعزون بقاءهم إلى حرمانهم 
وإلى صفاء إسلامهم؛ من أهل النظام الكثرء من إقطاع ومتغربين 
وانصارى» وخدم الاستكبار وطغاة ظالين ... 3 

كذلك لم يبق الشأنٌ العام الحاصل الذي تنتهي إليه الأنشطةء ويعقد 
بينهاء ويتألف منها. بل أصبح» أو عاد شيئاً بعينه » يجمع إلى العين» أي 
الشيء المحدود» صفة العام والجامع» والارفع مرتبة. وتتقدم المدرسة 
الدينية» التصلة بالمسجدء من وجه وبالحرب» من وجه أخرء تتقدم 
ماخلاها وما سعى إلى الحلول محلها من مهنة وناد وحزب وجمعية 
ورابطة. وإذا غابت النقابة عن العد فربما لسهو ليس إلا - على نحو ما 
يتقدم الحزب اللينيني الستاليني الجتمم والأنشطة الاجتماعية كافة . وما 
«العلماء هم قادة الأمة» إلا النظير الإسلامي للشعار الماوي (نسية إلى ماو 
تسي تونغ» زعيم الحزب الشيوعي الصيني؛ ت 5 ۱۹۷): ایجب وضع 
السياسة في موضع الامرة*. وسيق للتاريخ الاسلامي أن عرف مثل هذا 
الترتيب مع حركات الدعاة» من باطنية وغير باطنية» ومع حركات القراء 
والحركات الصوفية التي امتزجت بالمرابطة بالشغور وفي أطراف دار 
الإسلام. وكان حكم القضاة والفقهاء وجهاً من وجوه الطوبى السنية في 
المدن الإسلامية الکبیر(*۱) 


الكادر أو الرابط 
ولا يخفي القائمون على الحركة الإسلامية الشيعية بلبنان شبه ما 
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یتوقعونه من طلبة المدارس الدينية با يقدر عليه الثوريون الحترفون؛ رام 
الحزب الشيوعي اللينيني والستاليني» من مرونة عمل» وتعبثة سريعة» 
وانتشار عریض في ثنايا الجتمع الذي يعملون لأجل حکمه والقبضص 
على آزمته . فهؤلاء الطلبة هم «الاطر» أو «الکوادر*؛ بحسب كلمة عرفت 
رواجاً واسعاً في أوساط الحركات السياسية في بلدان العوالم الثالثق» 
ویکثر الإسلاميون من استعمالها . فهم من يسرع إلى الاشتراك في الحرب 
وقي العملیات الخطرة» ومقدمهم هو الرابط» على معنی البدل الصوفي . 
وهم من يتصدر التظاهرء احتجاجاً على ما تدینه السياسة الايرانية أو 
تأييداً لما تزكيه وتدعو إليه . وهم من يبرق مباركاً أو أسفا. فإذا خرجت 
بمديئة قم تظاهرة مساندة «لقوات حزب الله في لبنان»» في أعقاب مقتل 
عشرين من الحزب ونيف في إحدى الشكنات بغرب بيروت» تقدمها 
«جمع من العلماء والطلاب غير الایرانین» (أي اللبنانيين: على 
الأرجح)» وحملوا #صوراً لآية الله الخميني وآية الله منتظري» بحسب 
وصف وكالات الأنباء(*۲۱. و«الحشود المجاهذة» بقم تجيب نظيرها «من 
طلبة الحوزات العلمية في لبنان*۰ على ما سبق في شاهد بیان المدارس 
الدينية اللبنانية في الذكرى الثامنة لانتصار الثورة الإسلامية بایران . 
ويسعى هذا البناء الحزبي أو الاخواني إلى تخطي الحواجز القومية 
واللغوية والثقافية والعصبية التي تنشأ من أحوال العمران وأطواره ومن 
كثرة أوضاع النقل التي ينشأ علیها الناس . ولهذا التخطي خطورة خاصة 
في مجتمعات تعمل فيها عصبيات القوم والعشيرة والجوار والحي احتراباً 
واقتالا وحؤولاً دون ظهور مركز قوي وجامع على هذه العصبيات» 
وعلى نوازعها ومصالحها. ولاشك في أن أخطر ما كانت تخشاه السياسة 
الإيرانية الخميئية استقرار الخرب الإيرانية والعراقية على نزاع قومي» 
فارسي وعربي. فتتصدر سوريا «العربية»» والسنية فعلاً وحقيقة» 
ويتصدر تحالفها مع إيران العجم والتشيم » كل الاعتبارات السياسية او 
الاقتصادية» الأخرى» للسبب عينه والعلة نفسها. وتحتل صفة شيعة 
لبنان» العربية والإمامية معأء مكانة عالية في الخطة الإيرانية» شأن شيعة 
الأحساء على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية . الا إن الدولة 
الوهابية سور صعب وليس من اليسير على الجمهورية الشيعية اختراقه» 
على نقيض الدولة اللبنانية التي تعرضت الحروب المختلفة الى أبنيتهاء 


۱۹ الطبقة الجديدة 


وأباحت أراضيها لاحتلال والغزوء وجماعاتها للاستمالة والولاء 
والاستتباع . 


الحبر والدم 

وقد احتبرت الحركة الخمينية بإيران» على ما تقدم ما توفره سياسة 
الجيب الديتي من آلة واسعة ومتماسكة تجبه بها الحركة الإسلامية الشيعية 
الحكم والدولةء وتحجز بينهما وبين المجتمع . وترمي سياسة الجيب» في 
رأس ما ترمي إليه» إلى انتزاع الحركة الإسلامية وأنصارها من روابط القوم 
والعشيرة والأرض» والمجتمع السياسي» وربطهما (الحركة والأنصار) 
بالمركز الديني والسياسي برباط متصل ومن غير انقطاع . وتوسلت القيادة 
الإيرانية برباط «العلم» الإمامي الذي ينبغي أن يتعالى عن الأقوام والأهل 
واللغات» وأن يلح المدارس الدينية والحوزات ب «خط الامام». وحملت 
«العلم» وأصحابه على «العمل» ووحدت بين العمل وبين الحرب والقتال 
والشهاده وتوجته بالدم. فاستعادت من غير ملل» ولاخشية من 
التكرار» القارنة التي عقدها التراث الامامي بين حبر العلماء وبين دم 
آلشهداء» ومزجت بینهما» وجعلت مزاجهما عنواناً قاطعاً على وحدة 
«الشخصية الاسلامیة؟ وعلی فرادتها . فاستحال عالم الدين إلى أحد 
وجهین متلازمين لكل مناضل إسلامي . أما الوجه الآخر فهو القاتل أو 
المجاهد. فإذا اجتمع العلم والقتال والشهادة في شخص واحد ارتفع 
الشخص إلى مرتبة الولاية والمثال. 

وخصت الحركة الإسلامية بعض من جمع هذه الوجوه بمكانة رفيعة . 
فنشرت مقالات مرتضى مطهري» ونصبته مفكر الثورة الإيرانية» وتلميذ 
خميني الأول» وأضافت الشهادة إلى تعريفه . ولم يليث محمد باقر الصدر 
أن لحق با موكب» وحل منه مكان الصدارة. وأهله لهذا المحل مقتله في 
وقت بين انتصار خميني بإيران وبين انفجار الحرب العراقية الإيرانية . فكان 
العالم الشيعي والعربي الذي يجمع بين صفتين وتسعى القيادة الإيرانية 
الجديدة إلى الحؤول دون انفصالهماء ودون انقلابهما إلى نقيضين» لأن 
مناقضة الصفة منهما الأخرى تعني خسارة إيران كل مساندة عربية . 
وأدرجت الحركة الإسلامية الشيعية بلبنان محمد باقر الصدر في سلسلة 
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أعلام الشهداء العامليين» ا منسوبين إلى جبل عامل اللبناني» فسمته 
«الشهيد الثالث »۱۳ وألقت إليه بارث التشيع العاملي التصل بالتشيع 
الإيراني اتصال بؤرتين معزولتين في وسط الإسلام السني» العربي 
والتركي . 

وسعت قيادة الحركة الإسلامية الشيعية بلبنان سعياً حثيثاً إلى رفع صورة 
الشيخ راغب حرب. إمام مسجد جبشیت» الذي اغتاله الاحتلال 
الإسرائيلى فى شباط ۰۱۹۸۶ إلى مرتبة القدوة الجامعة بين الجهاد والشهادة 
وبين العلم. فسبق عباس الموسوي» أمين عام «حزب الله الثالث» إلى 
هذه المرتبة . ولو كان الاسلام یعرف نصب رجال الدين أو كبار العابدين 
آولباء على حرف أو بلاد أو أنشطة» على نحو ما تصنع المسيحية مع 
«القديسين الشفعاء! لنصبت الحركة الإسلامية راغب حرب وعباس 
الوسوي وليين على «المقاومة الإسلامية». لكنهاء ولو هي لم تفعل ذلك 
إسماً وجهراًء فعلت ما یشبهه مسلكاً ومنهجاً. فذهب عثل منتظري» 
محمد اسماعيل خليق» إلى أن الشیخ الشهيد راغب حرب» كان في 
طليعة طلبة الحوزات الدينية المشاركين في «العمليات الجهادية»". وإذا 
كتبت العهد مقالة تذكارية في أحمد علي شعيب الذي سقط في الشومرية 
في آواخر نيسان ۰۱۹۸۷ نوهت بأن «علاقته بالشيخ راغب (كانت) علاقة 
جیدة»۱۹٩.‏ ووضع أهل علي أشمر صورته مع السيد حسن نصرالله؛ وهم 
يقبلون التبريكات بشهادته في آذار 1995 . واذا سقط أحد طلبة التعليم 
الديني» مثل محسن نور الدين (نیسان ۰)۱۹۸۷ كتبت نشرة «حزب الله 
صفحة ونصف الصفحة في سيرة «السيد محسن نور الدين على خطى 
العلماء الشهداء»» ولخصت في عنوان عريض غاية أساسية من غايات 
الحركة الإسلامية وقيادتها الإيرانية: امن الحوزة العلمية إلى سوح 
الجهاد»» واعتارت من أقوال الشاب عبارة خطتها عنوانأ ثانیاً: «لابد 
للعلم من جهاد يكمله ويتكامل معه»(6۱۹. وتعقبت المقالة مراحل «طلب 
(نور الدین) العلم الحوزوي»: «من حوزات لبنان في بيروت وبعلبك إلى 
الحوزات في الجمهورية الإسلامية»» وتتلمذه على «العلماء الكبار؟ 
واكتسابه من #روحانيتهم و علمهم", ولقائه «قائد الأمة آية الله روح الله 
الوسوي الخميني" الذي دخل عليه مرارا «وفي کل مرة كان یدخل على 


ال مام كانت خفقات قلبه تزداد ونبضات روحه تتزاید» . 
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راهب الليل ... فارس النهار 

وترد شهادة محسن نور الدين إلى #رموز (...) في مخيلته؟» وفي 
مخيلة قراء النشرة من آنصار الحركة . وفي مقدم هذه «الرموز» الشیخ 
راغب حرب. والشیخ محمد رملاوي الذي قتل في أثناء هجوم القوات 
الإيرانية على ميناء الفاو العراقي واحتلالها أقساماً منه. 

وترد حياة الشاب محسن نور الدين» إلى مثال «الشخصية الإسلامية 
المیزة»؛ والجامعة : التحدر من «جده الحسين ع و«المكانة الفتهیةا. 
والروحانية والتقوى» والدور التبليغي والتثقيفي» والعمل العسكري» 
والدراسة العصرية (المهنية» سنة أولى): والرياضة الجسمانية . وهو في 
هذه المضامير كلها الأول والسباق: كان يتردد إلى المسجد يومياًء وكان 
حرصه على #عدم التفريط في أي شيء٠‏ شديداً» ومسؤوليته العسكرية 
خطيرة» وحجته في النقاش قويةء وفي دراسته العصرية كان «دائماً الأول 
في صفه ومدرسته؟. وقال بعض العلماء عن دراسته الفقهية بقم» حيث 
صرف أربع سنوات» «السيد محسن إذا استمر على هذه الحال فإلى 
الاجتهاد مباشرة إن شاء الله». ويتوج هذه الصفات كلها نزاعه مع أبيه» 
عالم الدين «الجليل» بحسب النشرةء الذي أشار عليه في حزيران ۱۹۸۲ 
بأن لايقتل نفسه من أجل وقف زحف القوات الإسرائيلية على أبواب 
بيروت يومين» فأجاب أباه: #ليس واجب (كذا) على أن أطيعك في 
ذلك» وتعلل النشرة إجابة الإبن فتقول: «لأن الإمام الخميني كان قد أفتى 
بوجوب التصدي للصهاينة» ٠‏ فلكي يكتمل المثال ينبغي أن يخرج 
المجاهد من نزاع بين الأهل وبين الرجع الإمام منحازاً إلى الأخبير حتى لو 
كان على رأس الأهل «عالم جلیل» ومن بني هاشم . 

ویثل نور الدين على اتحاد العالم بالمجاهد» إذ يرفض طلب «الأخوة» 
إليه الاقتصار على «الدور التعبوي التثقيفي» دون «الجهاد العسکري*: 
ویرد محتجاً: «أتیت إلى هنا طلباً للشهادة وأنتم تمنعوني من ملاقاة جدي 
(ع) وأنا سأشکوکم إلى الله في هذا*. وترسم الرواية صورة العالم 
الجاهد فتشخص الفرق بين الوجهين» وتورد تمييز التعبئة والشقافة من 
الجهاد العسكري. إلا انها تتخطی الفرق والتمييز في مسلك الترجم له 
وفي آقواله فتقول: «وکان ينزل العمامة السوداء عن رأسه ويقول 
للمجاهدين: لا تقولوا لي بأنني طالب علم ولكن اعتبروني أحدكم» 
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وعلي المسؤولية في الجهاد كما عليكم فإنني لا اختلف عنکم أبداً... 2206 

من هذا شأنه لاعجب إذا وصف ب «الشخصية التقية1» واشخصية 
الإنسان الملتزم»» وب «الشخصية القوية". فإذالم يتصور «الجتمع 
الاسلامي». أو العقل الشيعي اللبناني في صورة النخبة التي تعد ونشأ 
بمعايير حمينية وتتعالى عن نوازع الأصل والرحم («كانت شهادته قبل 
موعد زفافه بأسبوع؟) والوطن؛ ولا ترجع في أحكامها وأعمالها إلا إلى 
قرابة حسيئية» هي الوجه الظاهر من رابطة روحانية وإلهية» إذا لم يتصور 
أصحاب العقل ومجتمعهم في هذه الصورة لم يقووا على جبه الوقائع 
والاحداث وعلى الرد على امتحانها المستمر للسياسة الخلاصية التي 
ساست بها القيادة الخمينينة والإيرانية من محضها إيانه وتفسه . لذا أوكل 
إلى سلك العلماء أن يقوم من التنظيم الاخواني؛ الشامل الجيب الشيعي 
کل مقام الشيخ الصوفي من المريدين والسالكين257. ويرجع الصوفيون 
في بيعة المريد الشیغ(۲۳ إلى «العباءة» أو الکسای وإلى خيمة غدیرخم 
حيث علّم الرسول آل بيته » بحسب الرواية الشيعية؛ العهد. فيلقي الشيخ 
على مريده» وعلى نفسه العباءة» ويسأل مريده: «هل رضيتني لك 
شیخاً؟»» فيجيب الرید بعد الاستعاذة والبسملة: (إن الذين یبایمونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق آیدیهم ... ) الایة 40۳4 ويقول الشیخ : «هذا 
العهد يربط الانسان بربه وبشيخهء لذلك لا بد لكل مؤمن أن يكون له مع 
ربه شيخاأ». وكان سبق للبسطامي أن قال: امن لم يكن له أستاذ (شیخ) 
فإمامه الشیطان*6۳۹. واقتفى شيخ الشاذلية أثره فقال: «لولا الواسطة 
لذهب كما قيل الوسوط۲). 

وقد اختار «حزب الله»ء أي الحركة السياسية والعسكرية الخمينية 
بلبنان» اسمه من آية مدارها على الولاية والولاء: (ومن يتولى الله 
ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الخالبون)۳) ومن آداب تولي 
المريد الشيخ توقيره باطناً وظاهرأء والانقياد له» والرضى بأعماله ولو كان 
ظاهرها حرامأء فمن قال : لم؟ لشيخهء «لم يقلح أبدا» . وعليه أن يظن أن 
ما بدا من الشيخ مذموماً في الظاهر هو محمود في الباطن: على ما كان من 
الخضر مع موسى (*۲۳) وهي من قصص القرآن التي رجع إليها الأئمة 
العلويون على الدوام وكانت من حججهم على ضرورة التحفظ من 
الظاهر. ويؤول التسليم للشيخ إلى الصورة التي يرددها المنصوفة» والتي 
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تحمل المريد على أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الفاسل ٩‏ 


دين النفس 

تتوسط طبقة العلماء الإماميين اللبنانیین بين جمهور الشيعة الذين 
ینظمهم معقلهم وجيبهم» وبين «قائد الأمة»ء أو من أوكل اليهم «قائد 
الأمة»: معالجة شوون لبنان . ولا يستقيم عمل الوساطة أو التوسط هذا إلا 
باستحواذ المرتبة الأعلى على المرتبة الأدنى» وبتطويع الواسطت وهي 
سلك العلمای وإعدادها الإعداد الذي يتيح لها التدخل الناجع والفاعل 
في مرافق الحياة والسلوك المختلفة . ولا یتحقق مثل هذا التسليم ومثل هذا 
التدخل إلا بتحمل تبعات الإعداد والتعلیم والمعاش كاملة. فينيغي أن تدين 
المرتبة الأدنى إلى المرتبة الأعلى بنفسهاء وبا صارت إليه وآلت: من 
مشاعرها وأفكارها وكلماتها ومفهوماتها إلى مكانتها وقيافتها وراتبها. 

وينبغي أن يتهيأ المصير إلى الدور الذي يضطلع به العلماء الجدد بهيئة 
الصفحة الجديدة التي لم يفلح السلك كله في فتحها إلا من طريق المرتبة 
الأعلى . لذا وجب على السلك أن يعلن على الملأء وفي کل لحظة؛ اثتماره 
بأمر «قائد الأمة أو بأمر خليفته من بعده» ودينه له بكل ما یلك وما يفعل» 
هو والجمهور الذي يسوسه بسياسة المرجع أو القائد. ويكبر دين الدائن» 
وهو هنا سلك العلماء الإسلاميين» ويعظم ولاؤه؛ ويسعى في الجهرء 
بالولاء والدين» مع سعة النقلة التي تحققت من جراء نظمه في السلك . فمن 
أدى انتظامه فى السلك إلى نقلة واسعةء معنوية ومادية» فأذن ذلك بطيه 
صفحة حياته الماضية وما اكتنفها من صعاب ومشاق وضعف» لا عجب إذا 
«وهب نفسه» (المأرشال بیتان) من غير تردد ولا تجزئة للقيادة ووکلانها . 

ولم يفت الأمر القيادة الخمينية: كما لم يفت من قبل داثرة الكوادر في 
الأحزاب الشيوعية» فاختارت للبس العمامة» وحضت عليهء ووفرت 
فرصته» لمن لم يعهد العمامة من قبل. لا في عائلته ولا في دائرة اجتماعه 
القريبة . فأقبل عليهاء من بين من لا علم له بهاء من لا يشك في أنها ترفع 
مرتبته» وتنتزعه من مراوحة اجتماعية مزمنة» انتقلت إليه من أيبه ولم يفلح 
لا التعليم (غير الناجز) ولا العمل» في ازالته عنها وإنقاذه منها. أما بعض 
من سبق التعمم واعلم» الدين إلى عائلته. وتركهما أبوهء فألفى الدور 
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(دور رجل الدين) قد تغير تغیراً عميقاً عن الحال التي وصفها محمد جواد 
مغنية في العقد الخامسء والتي آقام الدور عليها في العقدين التاليين من 
ضعف شأن» وتردي نفوذ وکلمة. 

ولا تقدح الملاحظة لا في اعتقاد الشایخ الجدد أو إيمانهم ولا في 
جدارتهم والامران خارج جدارة الباحث وخارج دائرة حكمه ونظره. إلا 
ان القارنة التي لم يكف الشيعة العاملیون؛ وعلماژهم خاصة عن عقدها 
بين كثرة العلماء العاملیین وعلو شأنهم فیما مضى» وبين قلتهم وزوالهم 
عن مكانة الاجتهاد والاستاذية» مقارنة راهنة أكثر من أي وقت منصرم. 
والحق أن السؤال عن الرجع الإمامي (اللبناني) من بعد محسن الأمين 
وعبد الحسين شرف الدين» لم يبق من غير جواب فحسب؛ بل ربا أمسى 
من غير غرض أو موضوع في صيغته السابقة . فمن تصدى للمرجعية بعد 
وفاة شرف الدين» عنيت موسى الصدرء أولى الجسم العلمي اهتمام حل 
في المحل الثاني من همومه وسعیه. وتأخر عن السعي في مهر الشيعة 
جهازاً سياسياً واجتماعياً يحفظ عليهم هینتهم وقوامهم» ويؤهلهم خوض 
المنافسة الأهلية ببعض العدة. فبرزت» تبعاً لذلك» معايير في ترتيب 
العلمای وفي تقديهم وتأخيرهمء لا تدين لا كان شرف الدين يسميه 
«دولة العلم»» ويقصد جامعة النجف» إلا بالشيء اليسير» بخلاف دين 
كبار علماء القرن الماضي والنصف الأول من القرن العشرين بمكانتهم كلها 
لعلمهم. فمكانة عبدالله نعمة» وحسن يوسف مكي» وموسى شرارق 
ومحمود الأمين» وعبد الحسين شرف الدین؛ وحسين مغنية؛ ومحسن 
الأمين» عالة كلها على دراستهم الطويلة؛ بالنجف وغيرهاء وعلى إجازة 
كبار العلماء لهم بالاجتهاد والفقه وعلی تأليفهم وتصانيفهم ورسائلهم . 


منعطف موسى الصدر 

فآذن النحو الذي نحاه موسى الصدر في بناء القيادة الشيعية في العقد 
السابع؛ بتحول كبير في رسوم هذه القيادة وفي ترتيب معاييرها . فتصدی 
الشاب ذو الکلائین ربيعاً (کانت ولادته في 1978)لمثل هله المهمة» 
القيادة» من غير ادعاء علم يفوق علم آقرانه: ومن غير الإدلال بإجازات 
ولا بتآليف أو اجتهادات . ولم يعن ذلك عزوفاً عن الخوض في المطالب 
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الدينية . فكتب الصدر في مفهومات الإسلام؛ وفي الربانية» وفي الظاهر 
والباطن» وتاريخ الانسانية الديني» وفوا السور. وتناول بالمعالجة 
والشرح مقام النبوة» وفطرة الله وتوحيد الفقه؛ إلخ'". فهو توسل إلى 
غاياته بالعمل السياسي الجماهيري» وبتكثير العلاقات ونسج الروابط التي 
تجمل منه وسیطاً وطرفاً في شبكة الروابط اللبنانية والإقليمية. فتوجت 
مکانّه» وإمامته» فلاح نهجه في إظهاره» وإظهار من يتكلم باسمهم بمظهر 
القوة السياسية والاجتماعية التي ينبغي احتسابها في المشاريع العامة 
المختلفة . وإذا ضوى الصدر إليه وإلى حركته» معظم العلماء الشيعة 
اللبنانيين واعتزلته جماعات منهم : أنصار حزب الدعوة» والتحلقون حول 
الزعامات التقليدية » وأنصار التیارات التقدمية والعلمانية» فمرد ذلك إلى 
عمله السياسي في الرتبة الاولی . 

إلا إن الدور السياسي لم يورث مرجعية دينية وفقهية» بدا أن الصدر لا 
يوليها اهتماماً كبيراً» برغم حرصه وحرص شرف الدين الذي قدم الصدر 
لیخلفه على تکثیر العلمای وتمهيد سبل اعذادهم(۳۱. فتصدر الشيعة 
اللبنانيين تصدرا متنازعاً رجل دين لم يجمع آقرانه عليه» ولم يسع هو في 
مثل هذا الاجماع . لذا خلت مسألة المرجعية من كل مضمون» وجلا عنها 
كل إلحاح» فلم يتصد لها أحد من العلماء؛ لا قبل الصدر ولا بعده إذا 
استثني التنافس على خلافة الخوئي . وإذ يتراءى أن الحركة الإسلامية بلبنان 
مهتمة الآ فتعاقب بين ألقاب محمد حسين فضل الله: حجة الإسلام 
والمسلمين؛ ثم آية اللهء فآية الله العظمى» تصطدم الحركة نفسها بارث 
موسى الصدر الذي آل إلى انفكاك المرتبة السياسية والقيادية من درجة 
«العلم» والاجتهاد(۳۳. وينجم عن هذه ا حال بقاء الجسم الديني» وهو مناط 
عمل الشيعة ا خمينبي الهوى وال منزع» مفککاً ومقسماً. غير أن خمينيي 
الشيعة اللبنانيين يتوسلون بالتفكك والانقسام هذين إلى ترتيب الجسم 
العلمي: أو سلك العلماء» على المراتب التي برتأون» وتتفق مع غاياتهم 
وأغراضهم . فلولا تفکك العلماء وانقسامهم لا آمکن التيار الإيراني رفع من 
شاء من العلمای وإنزاله محل الصدارة ولو كان مبتدثاً لم پنته بدراسته إلى 
نهایتها الاولی . ومثل هذا التعسف في الترتیب الظاهر ضمان ولاء قوي 
ومتین . وهو يظهر في العلماء السنة الذين استمالتهم القيادة الإيرانية أكثر من 
ظهوره في العلماء الشيعة» ويظهر في العلماء الجدد أكثر من ظهوره في 
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العلماء الكهول» ویظهر في علماء بعلبك والهرمل أكثر منه في علماء 
الجنوب . ویعول هذا الترتيب على ما رأيناه من آثر موسی الصدر في إخلاء 
مسألة المرجعية من مضمونها وإلحاحهاء برغم أن السياسة الخمينية تنهض في 
وجه من وجوهها على إنشاء سلك علمي وديني واسع ومتماسك تسوسه 
على نحو مركزي. وترفع هذه السياسة ما يعتورها من تنازع ومناقضة بسعيها 
إلى ضوي كثرة العلماء اللبنانيين إليها من طريق إعداد معظمهم والاسراع في 
هذا الإعداد. فلم تنقض سنوات قليلة الا وازداد عدد العلماء الشيعة خمسة 
أضعاف» على أقل تقديرء على مثال حوزة الإمام المهدي في عين بورضاي 
(بعليك)» ويصبح من لا يدينون» من العلمای بعلمهم وأفكارهم ومعاشهم 
ومرتبتهم إلى «قائد الأمة» قلة قليلة . 


التفاوت والمآرب 


والحق أن بين الحساب بإطلاق وبين التباس الإنجاز الإسلامي بالروابط 
والعصبيات والصالح» بعض التفاوت . فالمشايخ العلماء الجددء أكانوا من 
جنوب لبنان أو من شرقه الشمالي» يمتون إلى جماعات محليق وإلى أسر 
وعشائرء بعصبيات لا تقل قوة عن رابطة الاعتقاد إن لم تفقها وتزد عنها. 
وإذا كان في وسع السياسة الإيرانية أن تفيد من دمار الابنية السياسية 
والاجتماعية والثقافية اللبنانية» وأن تحول إلى معاهد الدراسة الدينية 
الإيرانية من كانوا شدوا الرحال الى النجف في ظروف السلم فلاشك» 
من وجه آخرء في أن من أفلحت هذه السياسة في استقطابهم » في ظروف 
استثنائية كتلك التي مر بها لبنان وير منذ عقدين ونيف من الزمن؛ لیسوا 
كلهم مطلقي الولاء لها . 

ومن أمارات هذا الأمر والقرائن عليه بيان واحد وعشرين عالاً من 
علماء البقاع الشيعي عن عدم معرفتهم ببيان صدر قبل يوم واحد» وانطوى 
على إدانة لقرار مجلس الأمن رقم ۰4۲۵ النظم لوجود قوات الطوارئ 
الدولية في جنوبي لبنان» وحمل توقيع خمسة وثلائین عالاًء برغم أن بیان 
الادانة رعاه سفير إيران بسوریا؛ وقائد حرس الثورة الإسلامي يومها بلبنان 
(وسوریا)» السيد خاسکار ۱۳۳ . أي أن عدد من نفوا معرفتهم بالبيان» 
وأنکروا موافقتهم على مضمونهء وفيه أن المجتمعين ایعتبرون أن قرار 
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الجمهورية الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قد قال الكلمة النهائية في شأن 
الموقف من القرار الرقم ١۲٤۲ء‏ هم ثلثا عدد رجال الدين الشيعة في 
البقاع» يومذاك. وبين من ابتعد من البيان الإيراني لم بعتم أن انسحب من 
«تجمع العلماء السلمین» في البقاع ۰۳8 وأخذ على التجمع هذا استغلاله 
المأرب شخصية وحزبية» واقتصار السبب بين أعضائه وبينه على «الرابطة 
المادية» . وأماط البيان الذي وقعه ثلاثة من العلماء الشباب اللثام عن رهن 
«التوجهات السياسية؛ بالمال الذي يبذل . وجهلت (بتشديد الهاء) الجهة 
التى تبذله . 

ولا بد من ملاحظة أن بين من أنكروا البيان المفتين الإماميين في مدن 
البقاع الثلاث : زحلة وبعلبك والهرمل . ويتصل هؤلاءء من وجه او آخرء 
بالادارة اللبنانية من طريق الجلس الإسلامي الشيعي الاعلی وإشرافه على 
القضاء الجعفري وعلى التعليم الديني في المدارس . 

ويتصدر المفتون السلك الديني في معظم الأحيان. وإذ افلحت 
السياسية الإيرانية في ضم بعض العلماء السنة إلى منظماتهاء فكان 
انضمامهم إليها إيذاناً بدور سياسي يفوق بكثير دورهم قبل الانضمام 
أخفقت هذه السياسة في ضم من يتربع في سدة منصب مستقر ورفيع . 
ومثال ذلك نفي مفتي جبل لبنان (السني)ء الشيخ محمد علي الجوزوء 
توقیعه بيانات تدعو الى إقامة الجمهورية الإسلامية بلینان من غير استئذانه 
وهلا نتفق ومواقفه الحريصة على عدم الخوض في المعارك الدائرة بين 
المسلمين». وينصح الشيخ الجوزو أصحاب البيانات باحترام «موقعه 
وآرائه“". وما يصح في مفتي جيل لبتان يصح في المفتين السنة عامة في 
المدن اللبنانية : طرابلس» صيداء زحلف البقاع الغربيء إلى دار الفتوى في 
الجمهورية اللبنانية . ويشكو الشيخ محمد م. (بيروتي سني من المزرعة 
وعضو في «تجمع العلماء السلمین» مولود في 1407) من أن الموظف في 
دوائر الأوقاف «محکوم» ولا يقوى على «الكلام بالكلمة التي يؤمن بها». 
إلا أن الاستقلال عن الأوقاف والفتوى يفترض ما قدر عليه الشيخ محمد 
من إنشاء «مؤسسة إسلامية»» تتعاطى الأعمال التجارية والأعمال 
العقارية» وتعطي الشيخ رابا من غير أن «يمارس العمل فيها مباشرة» بل 
يتولى «دور الموجهة لها . 

ولا ريب في أن جزءاً لا بأس به من الخمس («الحقوق الشرعیة* التي 


الطبقة الجديدة لفن 


تعود إلى الفقهاء العدول (الامامیین) يقل عن النصف فلیلا يؤدى 
مباشرة إلى العلماء في القرى والبلدات وربا في المدن» فلا يجتمع بين 
يدي العالم الإسلامي الخميني . وهذه الحصة مصدر استقلال لعدد من 
العلماء عن «التوجهات؟ التي ليها من يبذل الال بحسب عبارة المستقيلين 
من «التجمع» البقاعي» ويرعى التدريس. 

فاذا اضیف الى من سبق الکلام علیهم من ييل مع الريح حبث هبت: 
ومن يعمل رأيه ویعمل به» ومن يختار الأمان ويقنع بالسلامة» وجب 
إطراح عدد كبير من الذين تخرجهم المدارس الخمينية من عداد الجسم 
الديني الطيع . 

ولا تقتصر السياسة الإيرانية الإسلامية على الوجه المتصل بالمدارس 
والتدريس» وعلى سلك العلماء وإعداده. فهي تعد الجسم الديني بغية 
تأطير «الجتمع الإسلامي» وقيادة العقل الشيعي . فما العلماء» والطلبة من 
بعدهم وورائهم. إلا المبلغون عن الثورة» وعن مرشدهاء ودولتهاء 
وحوزاتها. وقد أولى التراث الشیعی العلماء والمبلغين والدعاة دوراً 
خطیرآ وأناط بهم نقل العلم الإمامي» أو الأدلة إليه. فكان التشيع 
الامامي بين آولی الفرق التي برعت في إعداد الدعاة وتنشنتهم ووضع 
رسوم عملهم . ولا یستقیم عمل العلماء الدعاة إلا بتدبیر یتناول مواضع 
الدعوة ومطارحها ومظانهاء وهي الساجد والنوادي الحسينية وغیرها . 


هوامش الفصل التاسع 


0 كتب أحد دعاة الشورة الإسلامية في لبنان» هاني فحص یقول : * تقفل 
العواصم أبوابها عندما تشتم في إهابك وثيابك وأنفاسك الشوق إلى طهران (...) شكل 
وجهك يشبه شكل وجههاء أماعن اللون فحدث ولاحرج» وفي عينيك بعض من 
الأماكن التي تسكن عينيها (... ) حتى ولد الولد ستبقى متهماً بطهران مسکوناً بهاء بائحاً 
باب والوجد شاهراً دمك ...۰۲ إلى أن يقول: *إنه لجميل أن تكون وديعاً الى هذا الحد 
وأنت مخيف إلى هذا الحد انه جدل طهران (... ) يتيم الحجاز (ص) أسقط كسرى 
وقيصر ومقوقس مصر فمن أسقط كارتر وجيسكار ديستان والحزب الاشتراكي الفرنسي 
بعده؟» السفیر» في ۲/۱۳/ ۰۱۹۹۲ ص ۰۱۱ العمود الثاني من مقالة : في الطريق إلى 
طهران. تنم المقالة كلهاء والشواهد هذه قرينة على ذلك» بنرجسية القوة واللطان التي 
تلازم صغار الدعاة ویودعوتها الكلام» ينما یودعها كبارهم وأهل الحول والطول منهم 
الأفعال والاستراتيجيات . 

۲ الشاهد كله من اللمعة الدمشقية» ج ۲ ص ۰4۱۸-۸۱۷ 

۳ يُسقط هذا الكلام المسائل 1 ائكة المتعلقة براتب المراجع أو الفقهاء فالفتوى 
ينبغي أخذها عن لايشك المستفتي في أنه أعلم من في وسعه استفتاؤه. أما إذا شك 
وإذا تضاربت الفتاوی: فالأمر بعید من الجلاء والوضوح . وكتب الشيخ عبدالله 
الازنداري (۰)۱۹۱۱/۱۳۳۰ أحد کار أساتذة الفقه الجعفري والتصدر حلقة واسعةء 
في (جازته تلمیذه شرف الدبن في الاجتهاد : «ویجوز للموام أن يقلدوء في المسألة التي لا 
بعلم أنه مخالف فیها لمن هو أعلم منهة مذ کرات ص ۲۸ 

. للكاتب: المديئة الموفوفة» الفصل الرابع‎ . ٤ 

۰ . والشعار لازمة تلزم خطب مشايخ الخركة الخمينية ففي افتتاح معرض صور 
قوتوغرافية في المدرسة الديتية بصور خطب الشيخ علي ياسين إمام مسجد المدرسة فدعا 
إلى «ذوبان المؤمنين في لبئأن في الإسلام على غرار الامام الخميني؟. السفير» في 
اعم مود 

1 وهذا معنى الشعار الخميني الإيراني : «حزب واحد حزب الله» قائد واحد روح 
آئله» (حميني). ولعل هذا الترنیب هو السبب في آنفراد التشيع آلايراني ۽ في فرق 
آلاسلام ببلورة جسم #علمائي؟ محترف» يترجح بين الاستقلال عن السلطة الدنيوية 
الزمنية (فتتبلور صورة من صور العلمانية والفصل بين السلطتينء على ما مر في شاهد 
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النائيني)؛ وبين إدخال الدنيا تحت الدين ورجاله؛ آنظر هنري كوربان : [الرحلة] في 
الاسلام الإيراتي» ج١‏ التشیع لگنا عشري؛ باريس» دار غاليمار» ۱ وتأويل 
مارسیل غوشيه للوصل والفصل في اعتقاد الحلول» في كتابه : رفع السحر من 
العالم/ تاربخ سياسي للدین: ی 

۷ السفيرء في ۱۹۸/۱۰۱/۷ 

۸ السفیر» في ۱۹۸۷/۲/۱۲ 

٩‏ الصدر تفه 

1 النهارء في ۱۹۸۲/۷/۷ 

۱ السفيرء في ۱۹۸۷/۱۲ 

۲ التهارء في ۱۹۸۲/۷/۷ 

۳ النهار. في ۱۹۸۷/6/۲۷ فارن بين هذا الكلام وبين مثیله في خخميني: 
الحكومة الإسلاميةء الصدر المذكور. 

4 أبن الأثير: الكامل في التأريخ. ج1 » ص ۲۱۰ 

۵ عن النهار» فی ۱۹۸۷/۳/۳ 

۷ المهد. المدد ۰۱۸۱ نيان ۱۹۸۷/ شعبان ۰۱8۰۷ ص ۱ وت العنوان في 
الصفحة الاولی» ومقدمة مقالة الصدر . . 

۷ السفيرء في ۱۹۸۷/۲/۱۲ 

۸ المدد ۰۱۵۰ آیار ۱۹۸۷/ رمضان ۰۱۸۰۷ باب «سيرة الشهداه/ ذاكرة 
المقاومة»» ص ۰۶ العمود الثالث . 

۱۱/۱۰ العهد العدد ۰۱۶۲ الصدر الذکون ص‎ ٩ 

وتذكر العهد عالا ثالث هو عبد اللطیف الامین الذي اغتیل بالصوانة ولم يعرف عنه» 
قبل اغتياله» إسهام تحريضي أو خطابي في المعارضة الأهلية للاحتلال الإسرائيلي . 
ومهما كان من أمر فاقتصار العدد, إلى نيسان ۰۱۹۸۷ على ثلاثة علماء سقطوا في 
صفوف «المقاومة الإسلامية»» إثنان منهم اغتيلا إغتيالاً والثالث كان من الطلبة وقتل 
بالعراق» دل الاقتصار هذا يومهاء على بعد الهوة ما بين طموح الحركة الإسلامية إلى 
تعبثة طلبة مقاتلين» أو فقهاء مجاهدين» وبين إنجازها الحقيقي في هذا المضماره إلى 
ذلك الوقت. أما بعد ذلك الوقت» ومنذ الأعوام ۱۹۹۰-۱۹۸۸ فتغيرت الحال. وبدا 
من #سيرة الشهداء» ومن تكنّم «حزب الله» على بعض آخباره» أن التدريس الديني هو 
الدخل إلى الاحتراف #الجهادي»» القتالي والعسكري . وفي الأثناء. على مانرى من 
بُعدء آمست «المقاومة الإسلامية» سلكاً عسكرياً محترفاً تناط به مهمات سياسية 
وعسكرية تتقدم الدعاوة الثورية ولا تقتصر علیها . 

۰ المصدر نفسه: ص ۰۱۱ العمود الثالث. 

۱ تردد الرواية أصداء الفتوة العلوية (لا فتى إلا علي ...) وتنقل إلى الاحوال 
اخاضرق اللبنانية؛ شعار الفتيان والمرابطين في الثغور جميعاً: فرهبان في اللیل» فرسان 
في النهار». 

۲ يشير فؤاد سعد المصري (الشیخ): تاريخ دخول الصوفية الإسلامية إلى لبنان 
۹ رسالة ماجستير» كلية الآداب والعلوم الإنسانية: جامعة القديس يوسف؛ إلى 
فرابة التصوف والتشيع من وجهين: صفة الإمامة وصلة الشيخ والمريد؛ ص ۸4. 

۳ أنظر لاحقاء تهديد علماء الحركة الإسلامية الإيراتية التذكير بولائهم لمرشد 
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الثورة الإسلامية الإيرانية . 

۱۰ سورةالفتج‎ ٤ 

۵ فزاد سعد الصري (الشیخ الدکتور): الطرق الصوفية وحالة فاعليتها في لبنان 
آلآن. ۰۱۰۲/۱۹۸۲ دکتوراه حلقة ثالثة من جامعة القدیس یوسف: ص ۸۸ - ۰۸٩‏ 

5 الصدر نفسهء ص ۱۵۹ 

۷ سورة الائدة: 85 

۸ فؤاد سعد المصري: الطرق الصوفية... » ص ٠۲۹‏ 

4 المصدر نفسه: ص ۰۱۳۰ وقصة موسى والخضر هي الآية البینة: بحسب 
مصادر التشيع الإمامي كلها لی وا لز زع شرت ولا ود 
وعلم الأئمة. إلخ. للكاتب: المعنى الآن. في الواحد نفسه. المصدر المذكور. 

۰ أنظر «حزمة من كتاباته «الثقافية» والفكرية في منبر ومحراب. المصدر المذكور. 

۱ يروي الشيخ أحمدف. المولود في 1471 أنه وفع في ضائقة مالية. في 
۲ هددت تمام دراسته بالنجف: فقدم على *القدس عبد الحسين شرف الدين 
رحمه الله» وعرض الوضوع عليه فما كان منه إلا أن طلب تجار صور إلى الصلاة 
جماعةء وخطبهم فجمع منهم قسماً كبيراً من المبلغ المطلوب. كذلك يروي الشيخ حسن 
ل. أن سفره إلى النجف كان بمساعدة موسى الصدر. 

۲ الى ذلك لیس في مستطاع الحركة الخمينية تجاهل نائب رئيس الجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى. أي نائب الصدر وخلیفته (خليفة رجه من وجوه دوره) 
فيتقدم الشيخ محمد مهدي شمس الدين السيد محمد فضل الله في بيانات عن مسابقة 
في فضائل الحسن بن علي . 

۳ البيانان فى صحف ۲۹ و ۱۹۸۲/۸/۳۰ اليوعية . 

۳۶ صحف ۱۹۸۲/۱۱/۲۰ 

۰۵ السفیر في ۱۹۸۲/۸/۳۱ 


الفصل العاشر 


جروح اجتماعية وسكانية 


رمت زيادة عدد السلك العلمي زيادة كبيرة وعريضة إلى إعداد طاقم 
من الدعاة والمقاتلين وثيق الصلة بالقيادة المركزية» يدين لها بالطاعة والعلم 
والاعتقاد والدور والمرتبة والمعاش جميعاً. وجاء تقوم دور العالم الديني 
تقوياً جديداً يرفع من رتبته ومن مکانته؛ وينيط به مهاماً جساماً ليس إحياء 
الأمة والدين أقلها شأناء جاء هذا التقويم جزءاً من عمل أوسع بتناول 
الجمهور أو الأمة كلهاء فما العلماء أو الدعاة إلا النواة التي ينبغي أن 
تحوطها الشمرة وتكنفها من كل الجهات . ولا يستقيم بناء المعقل أو الجيب 
إلا إذا ضوت النواة إليها قطاعاً سميكاً من السكان المؤمنين» ورعت في هذا 
العقل شبّه حياة اجتماعية وسياسية عادية . وتقدم أن من أدعى دواعي 
خواء سلك العلماء وتركهء عزلة أولاد المعممين عن الحياة العامة 
والسائرة. وإذا كان الدعاة؛ من علماء وطلبة ومحاربين» هم طاقم 
«الإدارة» الشرعية العامة للجیب. وكانوا لین في ما يجب وفي ماینهی 
عته في کل الأمور من غير استثناءء فالجمهور هو جماع من ينفذ فيهم الأمر 
الشرعي ومن ین في ماهم مأمورون به ومنهيونعنه . 


قاعدة الجماهير الرصينة 


لكن بناء النواة وحدها لا يستتبع انعقاد الثمرة ولا نضوجهاء إذا نحن 
مضينا على استعارتنا. إذ ليس محالاً جمع بضع مئات من الشباب الشيعة 
"للبنانیین في سك يتمتع بعلاقات العافية والفاعلية» ويجد أفراده» على 
«نور» السلك هذاء ونور لقافته» #سبل الحياة واضحةًء مأمونة العثاری 


هن جروح اجتماعية وسكانية 
بحسب كلمات عبد الحسين شرف الدين التي سبق ورودها. ويصح هذا 
أكثر ذاتوثرت جهة على هذا الجمعء واضطلعت بأعبانه كافة» ورفعت 
عن كاهل طالب «العلم»» وعن كاهل أهله مشقات الطلب والسعي 
والاستدانة والغربة» ثم عمدت إلى جزاء الطالب يقيناً قويأء وقيادة عامة 
(شأن الولاية الإمامية أو نيابتها)» ومعاشاً موفوراًء وربا #بروزاً» على ما 
ذهب إليه الشيخ طاهر . ولا ريب في أن الأمر لا يستبعد الوت أو الشهادة . 
غير إن نسبة العلماء والطلية من شهداء الحركة الإسلامية لا تزيد عن نسبة 
شهداء في سلك آخرء مثل الطلاب الثانويين أو الطلاب الجامعيين أو 
الدرسین أو المهتيين . بل إن عدد الذين قضوا من الجماعات هذه أكبر بكثير 
من عدد العلماء والطلبة الذين سقطوا وهم يقاتلون» أو اغتيلوا لدورهم 
البارز أو المفترض في الحركة الإسلامية» وربا كانت نسبتهم أعلى. والحق 
انه ليس من معنى للمقارنة بين السب لأن دلالة عدد المهنيين أو المدرسين» 
على سبيل المثال» لا تشبه من أي وجه دلالة عدد رجال الدین . ففي الخال 
الأولى يمكن قياس الحاجات الاجتماعية التي يلبيها المهنيون والمدرسون» 
على وجه التقريب. أما في الخال الأخيرة» حال رجال الدين» فلا دلالة 
لمفهوم الحاجة. إلى ذلك رقعت الحركة شهداء‌ها من العلماء المشايخ 
والطلية إلى مرتبة شیوخ الشهداء وسادتهم» فجزتهم خيرأ في الدنیا وفي 
الاخرة(). 

آما شان الجمهور فمختلف. وإذا كان خميني لا يستعمل كلمة ماو 
تسي تونغ الشهورة في السمكة (الحزب أو الطليعة أو الدعاة) التي تسبح 
فى الماء (الجماهير أو الجمهور أو الأمة)» فهو يقول ما يشبهها حين يطلب 
إلى مستمعيه اتخاذ الشعب یکل قواه #قاعدة رصيئة»: بر کنون إليهاء 
ويحملهم على استقطاب «الجماهير كل الجماهير؟ (فصل «سبيل التضال 
من أجل تشكيل حكومة إسلامية4» من : الحكومة الإسلامية أو ولاية 
الفقیه) . وكان سبیل لجان الإمام» في الانتفاضة الإيرانية هو عينه سبيل 
#الدولة التقيض» التي عرف بها لينين الحزب الشيوعي في الدولة والثورة. 
وقد دلت الحركة الإسلامية الخمينية على غيرها من التيارات السياسية 
عامت والأحزاب المحدثة خاصةء بجذورها العميقة في أرض الجمهور 
وتربته . فذهبت إلى أنها لا تعدو في دعوتها #تنبيه الأمة» (الميرزا حسين 
النائيني) وإيقاظ فطرتها الهاجعة والسادرة في سباتها. وهذه الفطرة 
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مفطورة على الإسلام الذي يلابسها وتلابسه» بحسب روايات الإسلاميين 
«الرساليين؛ الشباب) 

أما المتقفون من الإسلاميين فيرددون مقالة جمال الدين الأقغاني «إن 
المسلمين لا يعرفون لهم جنسية إلا في دينهم واعتقادهم (و) إن حياة 
المسلمين قائمة على الوصلة الدينية»» وإن الرابطة الدينية «قامت 
(للمسلمين) مقام الرابطة النّسِية06 


مثابة الطائفة ومسجدها 


وسعى الدعاة الخميتيون إلى التوحيد بين أنفسهم وبين المسلمين (الشيعة 
والسنة کلام والشيعة فعلاً). وأيدوا سعيهم بالسبق إلى إعداد العلماء 
منهم وإلى إخراجهم من صفوفهم . ولا شك في أن امتيازٌ رجل الدين» في 
حسابهم؛ هو مخالطته الناس في حياتهم كل يوم وفي كل شأن. وتمهد مثل 
هذه المخالطة إلى قيام العالم من الناس مقام «المرشد» (آنظر الشيخ حسّان 
ب.ل. في فصل سابق) . إلا إن القام هذا يفترض مجتمعاً يجتمع إليه 
المؤمنون؛ ويديمون اللقاء فيه . فحيث يحل العالم الإمامي ينبغي أن تنتظم 
«إلفة الزمنین" وأن يقوم «مجمع للطائقة ومثابة لهم 6 فيوقف على 
الحسين» وينسب النادي الحسيني إليه» من غير أن يقوم مقام السجد الذي 
لايصح اعتكاف إلا فيه ولا یکتم شرف الدين زهوه بالمنارة التي 
ارتفعت بشمال رواقي المسجد الذي شیده بصور #طامحة الرأس» شامخة 
العرنين تنادي بأعلى صوتها: حي على خير العمل» حي على خير 
العمل(). فالحسينية (أو النادي الحسيني) والسجد هما ركنا مجتمع 
المؤمنين» وجسد هذا المجتمع . ويخرج المؤمنون في هذين الکانین 
وبهماء من الانفراد والعزلة إلى الجماعة والإلفةء وإلى الهيئة السياسية . 
وما اتحد دور العالم الشيخ الشيعي با مسجد وبالحسينية؛ أعقب ضعف دور 
العلماء وعزوف الشيعة اللبنانیین عن العمامة انزواء المساجد أو سكوتهاء 
على ما شهد محمد جواد مغنية وأخبر : «فهذه بعض القرى العاملية لا 
يذكر فيها اسم الله تعالی في ليل ولا نهار ٠...‏ برغم سخاء المهاجرين على 
بناء المساجد). وقد أحصى محسن الأمين من مساجد جبل عامل » بين 
صغير كبير» أربعمائة مسجد ونيّف. آما ما جدد منها - ومعظمه جدد في 
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أواخر العقد الثالث ومطلع العقد الرابع - فلا یتعدی العشرین مسجدأ . 

واتصل السجد بحياة الجماعة القروية العاملية اتصالاً وثيقاً لم یقتصر 
على الصلاة والتدريس والتداول. فكان المسجد يشاد على طرف الساحة 
التي تطل عليها دار الشيخ العائلي المحلي أو البك؛ وكانت هذه الساحة هي 
ساحة الضيعة أو القرية عامة؟). وإذا جمعت ذاكرة الراوي بين الشيخ 
العالم وشيخ أسرة الأعيان في البلدة جمعتهما في الساحة هذه(۲۱. إلى 
ذلك كان المسجد بيت مال الزكاة أو سهم الفقيرء وكان الفلاح العاملي 
اليفرز من أغلاله سهم الفقير على البيدر عند التصفية» فإذا وجد المستحق 
أعطاه إياه وإلا وضعه في مسجد القرية (...) فإذا احتاج الستحق ذهب إلى 
الجامع وأخذ ما يسد به حاجته بدون ناظر ورقيب ...21106 وحتى إبان 
ضعف دور المسجد في الحياة العامة بقي منه وجهه السياسي . فإذ تقتصر 
إشارات محمد كزماء الولود في ۱۹۱۶ ببرج البراجنة» إلى المسجد على 
أربع ؛ دارت ائنتان منها على صلة المسجد بحادث سياسي: روت الأولى 
اعتلاء شابين مكذنة الجامع وانتظارهما الجنرال غوروء في ۰۱۹۲۰ «لیقضیا 
عليه رمياً بالرصاص؟» وقصت الثانية مجيء عبد الکري الخليل» في 
حزيران ۰۱۹۱۵ إلى جامع ساحة المنشية نفسه في عربة خيل ومعه بنادق 
ليوزعها على متطوعين شبان واعدوه موعداً هناك ولم بحضروا". 
وحين شاء السيد موسى الصدر شجب المرب الأهلية واقتتال اللبنانيين» 
في آوائل صيف ۱۹۷۵ اختار مسجد الرضاء اللصيق بدارس الجمعية 
العاملية والقريب من تخم شطري بيروت المسيحي والسلم» مكاناً 
للاعتكاف والاحتجاج . 


روابط الأهل والعمل 

غير إن محل المسجد أو الجامع: والحسينية معه» من خطة الحركة 
الإسلامية والخمينية بلبنان» ومن حسابهاء يختلف اختلافاً جليأعن 
محلهما من حياة اجتماعية وسياسية عادية في البلدة الريفية أو حتى في 
ظاهر المدينة وضاحيتها. ففي غضون الحياة العادية اقتسم المسجد 
والحسينيةء مع مواضع أخرى مثل دور الوجهاء والأعيان ومجالسهه © 
وأفنية الدارس الرسمية أو الخاصة. ومثل الساحات العامة نفسهاء 
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والنوادي, والبلدیات والقاهي أو مصاطب البیوت والأحواش 
وأفنيتهاء اقتسما الأهالي واجتماعهم لعلل كثيرة تترجح بين التداول 
والتشاور وبين الاحتفال بالأفراح أو إقامة العزاء. ونزع الموضعان» عقيب 
استقلال المدارس بالتعليم المحدث» وسرايأ الحكومة ودورها ومكاتبها 
بالقضاء» وعقيب قيام الوجيه العائلي» أو ثري المهجر والموظف صاحب 
الخدمات»ء وصاحب الهنة الحرة الكثير الاختلاط بالناس» بالتمثيل 
السياسي والوساطة بين المقترعين وبين أجهزة الإدارة متفصلین عن الأعيان 
وعن رجال الدين - نزع الوضعان. المسجد والحسينية» إلى الانزواء» شأن 
علاقات الاجتماع المتصلة بهماء وإلى الاقتصار على بعض الشعائر الدينية 
والاحتفالات . فلا يؤم المسجد إلا عدد قليل من الصلین قلما يصلّون 
جماعة خارج المع والأعياد أو الصلاة على الوتی . ويتحلق حول 
الشيخ» إمام البلدة ومسجدهاء عدد قليل من العمرین والحاج (الحجاج) » 
من تجار ومهاجرين عائدين وحرفيين مزارعين. إلى قلة قليلة من أهل المهن 
الجديدة والموظفين والطلاب . وشهد عدد غير قليل من القرى الشيعية 
والبلدات منازعات معلنة بين رجال الدين وبين الفئات الاجتماعية 
الجديدة» أو بعض من خرج من هذه الفئات وحمل لواء العمل السياسي 
المحدث والأفكار #العصرية». وفي القليل من الأحوال كان يخرج الشيخ 
العالم غير محرج من المنازعات تلك 

أفترض الترتيب الذي استقرت عليه المواضع الختلفة هذه» ولو 
استقراراً غير ثابت ولا محكم» رسو العلائق الاجتماعية والأنشطة 
المشتركة المختلفة على ركني الأهل والعمل . وافترض نهوض الادارة 
بأدوار متعاظمة في عدد من الوجوی كالتعليم والقضاء والأشغال العامة 
والوظيفة والضمان الاجتماعي . وآل الأمران إلى تكائر المواضع المشتركة 
التي تجمع بين الجماعات الجديدة» وتقوم منها مقام المجامع والمحافل» 
وتصلح للتداول والاحتفال واللقاء والتعاون. فأحصى سمير خلف ثلاثاً 
رثلاثين هيئة عائلية جديدة في الطائفة الشيعية بین ۱۹۵۰ و۱۹۵۹ وسبعاً 
وسبعين بين ۱۹3۰ و۱۹74 بينما لم ينشأمن هذه الهيئات في العقد 
خامس» بين ۱۹۶۰ و۱۹44 سوى ثلاث» وسوی خمس في العقد 
رابع وعلى رغم تراجع نسبة المساعدين العائليين من العاملين عامة 
جنوب لينان» فهي لم تقل» في ۰۱۹۷۰ عن نيف و٤۲‏ في المئة2370. وبلغ 
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عدد مؤسسات التعليم الخاصة» التي ترعاها جمعیات خيرية أهلية أو أفراد 
تنتمى أو ينتمون إلى الطائفة الشيعية» من غير أن يشهر أصحاب المؤسسات 
هذه اعتقادهم علما على عملهم» ۱۳۷ مؤسسة تعليمية مجانية (۱۲۷) أو 
غير مجانیة۱۳) يجتمع أكثرها بضاحية بيروت الجنوبية (۷۰) وبیروت 
نفسها (۱۹) ثم يبعليك (۱۵). 


تقطیع أواصر الاجتماع 

فآذنت هذه الظاهرات وغيرها بمنازعة عوامل کثبرة الجامم والحافل 
الدينيةً دوزها وفعلها. وشرط هذه المنازعة والضي عليهاء استتباب 
السکن» واتصال دورة الحياة اليومية بين محطات معروفة مغل الإقامة 
والعاش والتعليم والعبادة والعشرة والجوار. 

فإذا استتبت دورة الحيأة اليومية والعادية بين هذه الحطات» ولو على 
تفاوت قد يبلغ مبلغ التمزق» اتسع نسیج العلائق الاجتماعية والسياسية 
والثقافية. وكثرت معايبر حکامها ۲۱ وجنحت العلاقة الدينية نفسها إلى 
الاحتذاء على السياسة . فبرز موسى الصدر على مثال سياسي الطائفة» 
وتقدم المثال السياسي هذا على مثال عالم الدين ورجله وشيخه وفقيهه . 

إلا إن الحروب #اللينانية»» أو الملبنتة قوضت معظم ما بنته الجماعات 
اللبتانية طوال نصف قرن ونيف» قبل لبنان «الكبير» وبعده . وكان استتباب 
السكنء وما ارتفع عليه من أبنية» وما ربط بين خلاياه وجزره من نسيج» 
في رأس ما صابه التفوض . فانهارت جمل وحلقات كاملة من السكن» 
ومن الحياة المشتركة والتأليف. وما كانت هذه» أي الجُمل والحلقاتء 
ولدت جسوراً لا تحصى بين السکان والجيران والأقارب وأهل البلدة 
والحي» وأنتجت ألواناً وأشكالاً من التضامن والتعاون في كل وجوه الحياة 
الاجتماعية : من العمل إلى السكن والتعليم؛ ومن البيع والشراء إلى 
التزاور والضيافة والتعاضد في الملمات والصاتب۰۱۹ أصاب تقويضها 
الأبنية التي ارتفعت عليهاء ونحت نحو نظمها وضبط مبادلاتها. فلحق 
الانتقال القسريء والمقطع أواصرٌ الاجتماع هذه بأكثر من ربع سكان 
بيروت الكبرى» بين 191/0 و۰۱۹۸ وبلغت نسبة المهجرين من المقيمين» 
بغرب بيروت» خمساً وثلاثين في المثة» ثلثهم حمل على ترك ضواحي 
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بیروت الشرقية» و ۱۲ في اللة ترك الضواحي الجنوبية!"©. وانتهی البحث 
الذي نقتطف منه هذه الدلائل إلى أن #وراء الانتقال إلى مقر السکن الحالي 
شعوراً بالانتماء والاطمئنان والوضع الأمني الأفضل والقرب من الأهل 
والأصدقاء ومکان العمل۳۱). وبلغ عدد الذین أخلوا منازلهم قسرأء في 
۳ ۰۱۹۸49 مثة وخمسین ألفآء نصفهم أو آقل بقلیل من جنوب 
لبنان» بحسب بطافة الهویف و6١‏ في المئة منهم من جبل لبنان الذي يشمل 
بين نواح آخری ضواحي بیروت الجنوبية» و۱۵ في الئة من البقاع (بحسب 
بطاقة الهوية آیضا(۳۷. 

وفي العام ۱۹۸۸ آظهرت دراسة إحصائية أن قرابة ۲۲ في المئة من 
(عاثلات) آلهجرین اللبنانیین مصدرها ضواحي بیروت الشرقية» حیث 
الشيعة هم الكثرة» و١٠‏ في المثة مصدرها الشريط الحدودي» أي جنوب 
لبنان» حيث الشيعة هم الكثرة كذلك". 

وتقيس هذه الأرقام والنُسب التقريبية عمق الجراحة الأهلية 
والاجتماعية التي أصابت الجسم اللبناني عامة» والجماعة الشيعية خاصة . 
فالحروب الجوالة» وما تخللها من قسر على الهرب وترك ما جمع وأنشئ 
في سنوات كثيرة أو قلميلة» وما آلت إليه من نزول حیثما أمكن في بعض 
الأحيان» قطّعت أوصال الجماعات» وأصلت الجماعة الشيعية» النازلة فى 
نواح40") طرقها القصف وحفّتها جماعات وقوى سياسية وعسكرية 
مناوئةء الهجرات الكثيرة والتمزیق . وصح رقم الثمانمائة ألف نسمة الذي 
تملا به الضواحي الجنوبية2'*0» وكثرتهم الغالبة من الشيعة أم لم یصح» 
فلا شك في أن ما ينيف عن ثلثي الشيعة اللبنائيين يقيمون خارج مواطنهم» 
ومهاجرین» كما درجوا على الهجرة منذ أواخر القرن الماضيء أو 
مهجرین. واستحال النزوح القسري والجماعي تجربة واسعة ومشتركة من 
ان اضطر عشرات الألوف من شيعة برج حمود والنبعة وسن الفيل 
والدكوانة وتل الزعتر والفنار وعين السيدة إلى التسلل من بيوتهم 
وأحيائهم: وكان يتم التسلل بواسطة أناس يعرفونهم من أرمن الجوار» أو 
غير الأرمن» من الذين جعلوا من تهريب الخائفين على حباتهم ونفوسهم 
وأموالهم المنقولة حرفة تعود عليهم بعائد مرتفع يتقاسمونه مع قادة 
المسلحين الحلیین . 
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«المتزل» بعد الرحلة 

فلم ينقض آب ۰۱۹۷ وتدخل الميليشيات المختلفة مخيم تل الزعتر 
الفلسطيني» حتى كانت أحياء الضواحي الشرقية خلت من ثمانين إلى 
تسعين في المئة من سکانها الشیعة(۲۱ الذين تركوها عائلة عائلة» أو 
جماعات من الأقارب والجيران. وفي معظم الأحوال كان التارکون 
يتركون إلى البلدات والقرى التي نزحوا منهاء وانقطع بعضهم عنها أوقاتاً 
متفاوتة . فوصل العائدون ما انقطع» وشيد من قدر بناء فوق بناء أخ أو أب 
أو في أرض آلت إليه بالارث . واغتصب بعضهم الشاعات . ومن لم يوجه 
وجهه إلى البلدة البقاعية أو الجنوبية حل في ضواحي المدينة المقابلة حيث 
حل من عدمء من النازحين» قريباً أو جاراً من البلدة أو صاحباً. فمن 
أربعين ألفاً يقيمون بنواحي الرمل العالي والأوزاعي وشائيلا وبثر حسن 
والجناح» في شتاء ۰۱۹۸۳ ثمة 56 في المئة كان في جبل لبنانء أي 
ضواحي بيروت الشرقية» محل إقامتهم السابق؛ وثمة ۲۳ في المئة من 
الأربعين ألفاً تعود إقامتهم إلى السنتين ۱۹۷۵ 2141/4 و4۸ في المئة تعود 
إلى 1۹۸۲-1۹۷۷ . 

ونقل الوافدون معهم آموالاً كثيرة الصادر - مثل منقولاتهم» وما قدر 
بعضهم على انقاذه من المحال إن من الضواحي الشرقية أو من أسواق 
بيروت» ومثل القروض الصرفية لذوي الخبرة المعروفة» وواردات 
المهاجرء وعائدات مبيع الأراضي التي ارتفع ثمنها في شرق لبنان وجنوبه 
إلخ» واستشمروها في العقارات والبناء والتجارة والصناعة والمصارف. 
فقدر بعضهم ما وظف في شارع معوضء البالغ طوله كيلومتراً واحداء 
بخمسمائة مليون ليرة لبنانية (قيمة »)١944‏ وما وظف في نواحي 
الأوزاعي بمليار ليرة*٠.‏ وفتحت فروع للمصارف ووكالات تجارية بناحية 
الغبيري » وازدهرت سوق قطع السیارات(۲۹ وشهدت صناعات اللسيج 
والبلاستيك والتجليد والطباعة والأثاث والعلبات والزجاج موجة هجرة 
كالتي حملت الأهالي . وأقبل مثات من أصحاب رژوس الأموال الصغيرة 
على تثميرها في أعمال صناعية قليلة التكلفة » يمكن إنشاؤها ورعايتها من 
غير رقابة القوانين الاجتماعية والاقتصادية. فاشترك النماء الصناعي 
والتجاري (النسبي) هنا في ظاهرة عمت الصناعة اللبنانية - تعود في 
الشطر الأكبر منها إلى ارتفاع سعر المواد الأولية - وآلت إلى تدني انسبة 
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تکالیف الأجور (...) قياساً على مجموع التکالیف التي تکون القيمة 
المضافة والارباحم»(. وانصرف واحد من خمسة من العاملین» في 
أطراف الضواحي التي عددناها للتوء إلى العمل في البتاء(۱ وهو الذي 
كان يعمل فيه العمال العرب. من فلسطينيين وسوریین؛ وعادوا يعملون 
فيه بعد ۰۱۹۹۲ حين كان يسع اللبنانیین تركه إلى قطاعات أقل إرهاقاً 
وأعلى عائداً . 

لا تصف الملاحظات السابقة وجوه الانتقال القسري الذي حمل عليه 
آلهجرون» ولا فداحة الخسارة التي حلت بهم في حياتهم الجديدة» ولا 
اجتماعهم وهشاشتهم. ولهذه الأوضاع جميعاًء أي للقسر والخسارة 
والضعضعة والهشاشة» وقعوا لقمة سائغة في أيدي المنظمات الفلسطينية 
وحلفائها اللبتانيين. فالمجتمع الأهلي الذي سبق الحرب» والذي ساسته 
أبنية سياسية عجزت عن صونه من التفكك أو من المشي في ركاب دعوات 
جماهيرية اندماجية» أعملت فيه الحروب المتعاقبة تمزيقاً وزعزعة وتفكيكاً. 
فلم تكد أجزاء كبيرة منه تنتزع من مواطنها وهي مواطن رأينا أن الإقامة بها 
عريت من الأبنية العامة والسياسية المناسبة» حتى تلقفتها أجهزة المنظمات 
الفلسطينية واللبنانیف وتوسلت بها إلى أغراض اختلفت باختلاف أطوار 
الحرب ومراحلها. إلا ان هذه الأغراض لم تخرج عن السعي في تعطيل 
اللجوء إلى عوامل الوساطة الداخلية» والحؤول دون انبعاث الحباة في هذه 
العوامل . 


قطائع وهجرات وطلاق ... 

ولم تطمع أي قوة لبنانية» إسلامية وعربية» في مقاسمة الأجهزة 
الفلسطينية إداراتها السياسية والأمنية؛ والعسكرية» والاقتصادية» 
للنواحي والبلاد التي سيطرت هذه الأجهزة عليها بعد الانقسام الأهلي 
والسياسي الذي شطر لبنان. فاجتمعت مقاليد هذه الإدارة كلها في أيدي 
أجهزة أمنية متنازعة ومتناحرة» تتربع في سدة قطائع (إقطاعات) يلي 
بعضها بعضها الآخر حروباً لا تنتهي . أما أهل الجتمعات المختلفة التي 
يسوسها «مسؤولو» الأمن في المنظمات الفلسطينية» فلم يلبثوا أن انفكوا 
من كل ولاء حيال قضية النظمات هذه» وحيال النظمات نفسهاء وتحولوا 
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إلى متفرجين أو إلى مستهلکین؛ یستهلکون رواتب وخدمات وتعویضات 
ومرانب وکلاما» في مقابلة الصبر على النازعات والاقتتال وعلی نتاج 
العملیات العسكرية الداخلية والخارجية . وارتفع حاجز عال وصفیق بين 
الجتمعات المفككة والمضعضعة» التي آل إليها الاجتماع اللبناني» في 
النصف الثانى من العقد الشامن» وبين السياسة عامةً. فتهيأت هذه بهيئة 
قيادات ومنظمات وأجهزة وعمليات واغتيالات وصفقات لا يفقه منها 
الجمهور أو عامة الناس شيثاً» ومن المحال على الجمهور وعلى عامة الناس 
أن ينيطوا بها خططأ محسوبة» أو أن یبنوا علیها أعمالاً يستقبلون بها 
حياتهم وسعيهم . فكثرت الهجرة إلى خارج لبنانء وقصد المهاجرون إلى 
الاستيطان بالمهاجر والإقامة والعمل فيها. 

فهاجر إلى الخارج» بين 191/5 و21480 حوالى ۲۷١‏ ألف لبتاني. 
وبلغت الهجرة في أثناء هذه السنوات. وما بعدها بقليل» خمسين ألف 
مهاجر في السنة» وكانت من قبل لا تتعدى العشرة آلاف . إلى ذلك لم تجر 
الهجرة مجرى متصلاً ومنتظماً: ففی ۱۹۷-۱۹۷۵ ترك لبنان إلى سوريا 
والأردن وقبرص 4۰۰ ألف شخص عاد منهم: في ۰۱۹۷۷-۱۹۷ 
۰ ألف. وفي ۱۹۷۹-۱۹۷۸ بلغ صافي عدد اللبنانین الهاجرین 47 
ألفأء لم يرجع أكثرهمء إذ كان صافي عدد المهاجرين في السنة التالية» أي 
TJÎ 1٩ ۰۱۹۸۰-۷۵۹‏ . ويقدر طبارة؛ جامع هذه الدلائل» أن 
حوالی ربع المهاجرين إلى البلاد العربية وجماع هؤلاء ۱۱۰ آلاف شخص 
(أي ٠١‏ في المئة من مهاجري ۱۹۸۰-۱۹۷۵) - کانوا سیهاجرون إليهاء 
وقعت أحداث لبنان أو لم تقع"“ أي ان ثلاثة أرباع مزلاء المهاجرين 
حملوا حملاً على الهجرة» واضطروا إليها. كما يقدر الباحث تفسه عدد 
المهاجرين إلى القارة الأميركية وأستراليا وافريقيا بمئة وواحد وئلائین فا 
وهو ذهب في ۱۹۸۲ وفي ضوء حسبان ان #الأزمة اللبنائية ستنتهي اليوم 
وبشكل حاسم وفعال» إلى ان هؤلاء "من الصعب الافتراض أن أعداداً 
محسوسة منهم ستعود“"). ويمتاز المهاجرون. الذين لا تفصیل 
لمصادرهم اللبنانية (المناطق والطوائف)ء بميزتين: الأولى هي أن كثرتهم 
من العناصر الشابة الذين تترجح سنهم بين ۱۸ عاماً وبين 10 عاماه۰۳ 
و4۷ في المئة منهم (۱۲۹ ألفاً) من «الناشطين اقتصادیا» وذوي الكفاءات 
الفنية ومن المصطحبين معهم ما نصف شخص (إلى البلدان العربية) وإما 
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شخصین (إلى الأميركتين واسترالیا۳۳(6) تمهيدا لاقامة قد تدوم. 

ولا يبع أن تکون الحروب المتعاقبة والهجرات آنتجت نتانج من ضرب 
آخر . فمن هذه النتائج ما لاحظه زهیر حطب من انخفاض عدد عقود 
الزواج في ۱۹۸۰ و ۰۱۹۸۱ "رغم انتظام العمل في الحاکم (الجعفرية) 
واستباب الأمن نسبياً؛» ومن زيادة كبيرة في حالات الطلاق» لاسيما في 
۸ «خربت وأنهت عدداً كبيراً من الزيجات»» فبلفت نسبة حالات 
الطلاق من الزيجات واحدا من خمس» وهي نسبة مرتفعة إذا ما قرن بينها 
وبين اقتصار أحكام الطلاق السجلة في كل لبنان على 151 حالة؛ في 
۲ وزيادتها 6:8 حالات فقط عن 2901969 . 

في مقابلة ذلك ضَعف الإقبال على الزواج ومال إلى التناقص: إما 
بسبب الهجرة واما بسیب ارتفاع تكاليف البيت والاقامة . وتباعدت المدد 
بين الولادات «خاصة (في حال) النساء اللواتي هاجر آزواجهن» 
وانخفضت نسبة الذكورة في السکان*۳ وانحطت ظروف السکن 
وشرائطه : فسکنت ثمانية آلاف عائلة فى مساکن «مرتجلةه (تفتفر لرفق من 
المرافق كالمطبخ أو الحمام أو المياه الجارية ... )» واقتسمت ۹۵۰۰ (تسعة 
آلاف و خمسمائة) عائلة السکن الواحد مع عائلة أخرى؛ ومعظم هذه 
العائلات يقيم في ضواحي بیروت ۲۳۹ 


مه رم 


الأنقاض مهحراً 

إلا إن ا حال التي علیها الضواحي الجنوبية ليست الأسوأء ولا الأقسى» 
قياساً على الحال التي تشهدها أحياء نزح إليهاء واحتل دورها وشققها 
وأبنيتهاء المهجرون الأوائلء أي الذين تركوا الضواحي الشرقية في 
۲ والجنوب في 1۹۷۸ فمن البحرء غير بعيد من المرفأء إلى جسر 
فواد شهاب الذي يعلوه زقاق البلاطء ومن عين المريسة إلى ما یدعی 
بالکلیمنصو شرق الحمراء ارتسمت معالم سكن جديد خلف السكن 
القديم» وتخللت أنقاضه وبقاياه. فقد أجلت الجولات المسلحة المتعاقبة» 
منذ آواخر ۰۱۹۷۰ الوجه البحري الشمالي الغربي» من بيروت» ونشأ 
هذا الوجه في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي (بين المرفأ والجامعة 
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الأميركية) واتسع في غضون عقدي الانتداب الفرنسي ونصف العقد 
تقريباًء بين ۱٩۲۰‏ وا ۱۹۶ قبل أن يشهد في العقد السابع بناء الجمعات 
التجارية ومجمعات الکاتب الأولى - مع مركز ستارکو بين دارة عبد 
القادر الجزائري والزيتونة - وتکتنف الفنادق الكبيرة والحديئة؛ مثل 
الفینیسیا والهوليداي إن والفاندوم» الفنادق القدية والعريقة» مثل السان 
جورج والنورماندي. 

واخحتلط فى هذا الوجه من بيروت سکن النخب الاجتماعبة 
والسياسية. من مسلمة ومسيحية. فکان قصر رناسة الجمهوريةء حتی 
۸ في حي القنطاري» وحفته أحياء السکن الفخمء العریق 
والحدثء من البطركية» إلى الشرق» حتى الداعوق والديك والجامعة 
الأميركية» إلى الجنوب الغربي» مروراً ببعض زقاق البلاط وميشال شيحا 
وجوستينيان وكليمنصوء وطلعة جنبلاط . وحين أنشئ أول برج (بناء 
تفوق دوره العشرين) في غرب بيروت» أنشئ عند منعقد هذه الأحياء 
وتوسّطها. 

وطرد الهجوم على القنطاري» وما دعي بمعركة الفنادق؛ في النصف 
الأول من ۰۱۹۷۲ أهل هذه الأحياء. وأفضى الهجوم والمعركة هذان إلى 
إخلاء البيوت والمكاتب ونهبها وتدمير جزء منهاء وإلى إحراق الفنادق 
ونهب الحال. فبقي بناء عري من أهله وأصحابه ووظائفه؛ وسلخ من 
النسيج الإنساني والاجتماعي الذي شد إليه وحاطه» وانقطع من الطرق 
والأسواق والأحياء التي كان يتصل بها وتتصل به. وبقيء والحق يقال» 
مكان خالص انفضت عنه معانيه التي التبست به مع إقامة أهله ومستعمليه 
فيه . وحل في هذا المكان هاربون من القصف. بعضهم نجا من اموت أو من 
الْسَرْق إليه مرات» ومقتلعون من ديارهم وأحيائهم وحاراتهم وشوارعهم 
التي شدتهم إليها إلفة مديدة وتدبير طويل وان لم يكن في كثرة الحالات 
ناجعاً. 
ولم يكن مكان السكن» أي داخل البيوت والشققء وحده عارياً. بل 
آشترکت الأحياء والطرق» المقطعة الأوصال» في العري هذا. فانتفت منها 
كل حياة متصلةء وكل علائق داخلية . وتركها أهلها الجدد نهباً للتفیات 
وللمجارير البقورق والمياه المستنقعة. ولا عاشت هذه النواحي في جوار 
الحرب المستمرةء وعلى مقربة من بؤرها المستعرة الجذوة» وهي الأسواق 
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والوسط التجاري البيروتي القديم ؛ وكان القصف والقنص يتهددائها على 
الدوام؛ اقتصر النازحون في إصلاح ما تهدم منها وتعطل على مايقي 
المطرء وتراكم القذارة في البیت نفسه. وأدى التزاحم على البيت الواحد» 
واقتسام الشقة بيوتاً بين الأخوة والأقرباء» والاستنكاف من كل صيانة - 
وهذه غير مألوفة فى غير السكن المستقر والثابت - أدت هذه الأمور 
مجتمعة إلى إسراع الانحطاط إلى أحياء التهجير والتزوح القسري . 

ولا شك في أن خلط المقيمين بعضهم ببعض. وإقامة عائلات بجوار 
أخرىء ولو متت إليها بسبب من الأسباب» تم عنهما (الخلط والإقامة) 
نشاز حاد في علائق كتل المهجرين بعضها ببعض . فانکفأت هذه الکتل» 
وهي بقايا كتل قروية وقرابية سابقة» على نفسها وعلى حياتها الهشة 
والمضطربة . واضطرت إلى البحث عن معاشهاء وعما تقيم به أودهاء إما 
في هجرة شبانها وفتيانها إلى البلاد العربية» وربا إلى افريقيا وأميركال”؛) 
وإما في امتهان حرف غير مستقرة تکثر المنافسة عليها لأنها لا تحتاج إلى 
مهارة أو إعداد (الدكاكين والكشات» بيع أوراق اليانصيب ...). 

وانتشرت أعمال الصيانة السريعة» وسوق القطع الأصيلة والمستعملة . 
وفشت أعمال السرقة والتهريب والاحتيال فى أوساط أمكنتها أوضاعها 
من تحامي القانون» وتفادي العمل بالأعراف. ووسع المنظمات السياسية 
والعسكرية أن تعبی قسماً من شبان وفتيان انقطعوا من الدراسة» ومن 
العمل» ومن الحياة الاجتماعية المتماسكة الأطر. 

وينبغي التنبه إلى أن سكان أحياء النزوح القسري ليسوا ثابتين ولا 
مستقرين . أي أن الذين نزحوا في ۱۹۷۲ إلى الوجه الغربي الشمالي من 
بیروت لم يستفروا كلهم حيث نزحواء ولم يقيموا كلهم طوال السنوات 
المنقضية حيث نزلوا آن نزوحهم . فمنهم من ترك الناحية كلها إلى موضع 
آخر من بيروت» ومنهم من قايض البيت الذي انتقل إليه وألقى به رحاله 
ببيت آخر» في شارع غير الشارع الذي يقيم به» لأنه أقرب إلى بعضص 
الأهل. آما من أمكنه العمل ودخلّه. أو مساعدة أحد الاقرباء المسافرين» 
من الإقامة وسط جيران أقل تنافراً» ووسط حي أقل اختلاطاً وأكثر انكفاء 
واستتارًء فقلما تلكأ في الترك والمغادرة» على رغم أن #امتلاك؛ مهجر 
تحول إلى ريع وإلى استثمار . ۱ 
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العصبية والعده 

وبالقارتة مع هذا الضرب من الَهاجرء والذي احتذت عليه موجة 
۶ بهذا القدر أو ذاك تبدو الضواحي النوبيق أو الأجزاء التي تتألف 
منها نواتها القديمة» مستقر اجتماع متماسك بعض الشيء. فالانتقال إلى 
الضواحي كان بطيئاً ومتصلگ وضبطه آمران : کون معظم المالكين هم من 
الشيعة وبعضهم من أصحاب العصبية» واضطلاع القرابة وروابط الجوار 
السابق بدور الجامع والضاوي بين الوافدين المتعاقيين . إذ بين العائلات التي 
حلت بالشياح والغيبري وهما مهجران جنوبيان وعامليان في المرتبة 
الأولىء عائلات يزيد عدد الأسر النواتية التي تنتسب إليها وتحمل اسمها 
عن خمس آسن ويبلغ عدد هذه العائلات 15١‏ عائلة من ۱۱۹۹ عائلة في 
الناحيتين247. وإذا كان لا شك في أن نسبة هذه العائلات الكثيرة الأسر 
من عدد العائلات كله لا تبلغ عام ٠١‏ في المئة 2415.19 فلا ينبغي أن 
يخلص إلى حساب قوتها ودورها في بيئتها الجديدة بالقياس على عددها . 
فما يؤديه مفهوم العصبية لا يتفصل عن القوة التي تجتمع أسبابها للنواة 
المتكاتفة والملتحمة بعضها ببعض بإزاء عدد كبير من الوحدات (الأسرية) 
المتفرقة وغير الملتحمة . 

كذلك لا ينفصل مفهوم العصبية عن رجحان القوة على التمثيل 
رجحاناً كبيراً: فأهل القوة الذين تمكنهم عصبيتهم من تصدر جماعة أو 
مجتمع لا تتناسب سيطرتهم مع حصتهم من التمثيل» ولا تقاس سيطرتهم 
على هذه اخصة بل یجنحون في الجماعات العربية» إلى الاستيلاء على 
السياسة کلها("؛). ولم يقتصر دور آل القداده من مهاجري بعلبك إلى 
برج البراجنة» ودور آل ناصرء من قدامی مستوطني برج البراجنة نفسهاء 
على حصتهم من عدد أفراد العائلات أو من عدد أسرها النواتية . والسبب 
في ذلك هو أن ثقل هذه العائلة أو تلك لا يقاس بنسبة قوتها من قوة 
العائلات الأخرى مجتمعة بل يقاس في ميزان العلاقة بين العائلة الكبيرة 
والعائلات الأخرى» التفرقت واحدة واحدة وليس جميعاً. 

فلا يصح حمل التفرق العائلي» وارتفاع عدد العائلات النواتية (أو 
النووية» بحسب لبكي) على الاستقلال إلا في حال ظهور نسيج متصل 
ومتماسك تشترك فيه العائلات المتفرقة» وترجح كفته» أي كفة النسیج 
التصل. على كفة عائلات العصب المتدة أو الواسعة. وهذا مالم 
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يحصل . فالعائلات الست التي تضوي تحت اسم واحد أكثر من اربعين 
أسرة نواتية لا رد إلى ۰,۷۰ في المئة من ۸۵۲ عائلة يقتصر عدد أسرها 
على واحدة او آننتین(۳) ولا حتی إلى ۲۳ في المئة من عدد الأسر 
عامق*۱ لأن في مقابلة العائلة التي تضم ۵۰ أسرة نواتية لا تنهض وحدة 
أو كتلة تضم ۸۵۲ عائلة؛ بل تنهضء في ميزان القوة والغلبة» كتل متفرقة 
كثيرة لا يجمع متفرقها جامع . ١‏ 

وهذه امحال أي التفرق والتشرذم من غير إنشاء قطب اجتماعي. أو 
مثال اجتماعي» قوامه الأسرة الضيقة المؤلفة من أفراد والستقلة بشؤونها 
والمشدودة إلى إقامتها وسكنها وعملهاء حالت دون إقضاء الحروب 
وجروحها الاجتماعية إلى اجتماع فردي وسياسي . 


هوامش الفصل العاشر 


۱ لیس في هذا القول تجديف» برغم أن الرسول نهر امرأة أحد صحابه إذ هنأت 
زوجها الیت: بعد أن وسد الثری» بالجنة فقال لها: وما آدراك؟ فأجابت: صاحبك يا 
رسول الله فقال لها إنه لا يعلم ما حکم الله في آصحابه: عن البلاذري: أنساب 
الاشراف ج۱/ ص ۰۱۷۰-۱۹۹ من طبعة دار المعارف بمصر؛ وبرغم قول يزيد بن 
عميرة لعبد الله بن مسعود الذي لم ينكر مقالته : «ولنا ذنوب لو نعلم أنها تغفر لنا لعلمنا 
أننا من آهل الجنة» فمن أجل ذلك نقول: إنا مؤمئون ولا نقول: إنامن أعل الجنة» عن 
الغزالي : إحياء علوم الدين» ج١/‏ ص ۸٩‏ من طبعة دار القلم» ببيروت . 

لكن الإماميين ينسبون هذه الأقوال وأمثالها إلى الإرجاء» ولا يجتمع الإرجاء 
والعصمة» ولا يجتمع وتمام «العلم» الامامي . 

۲ للکانب: الدية الوقوفت الفصل الرابع . 

۳ جمال الدین الأفغاني : التعصب. من «العروة الوثقی» الأعمال الکاملة» ج۰۲ 
۱ بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر: ص 40-44 ویستعید حسن 
حنفي هذه الفکرة فیری أن ملابسة الاسلام ومؤسساته حياة السلمین وتاریخهم 
ومفهرماتهم أحله محل دلالات الواقع ومعانیه الثراث والشجدید بیروت دار 
التتويرء ۱۹۸۱ 

٤‏ شرف الدین: مذکرات» ص ٤٤‏ و4 
. المصدر 
الصدر نفسه : ص 4۸ وهي الحيعلة من رفع أذان الشيعة الإمامية . 
مغنية : الوضع الحاضر في جبل عامل » ص 9۸ و1۵ 
. الأمين: خطط جبل عامل. ص ۱۷۸-۱۷۵ 

للكاتب: أدوار احتفال ديني في قرية من جنوب لبتان/ عاشوراء (۱۹1۷) 
(بالفرنسية)؛ ۰۱۹1۹ منشورات مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعية؛ الجامعة 
اللبنانية» الرسم المكاني . 

۰ الأمين: سيرة المؤلف. ص ۳۲ 

۱ مغنية: الوضع الحاضر... > ص 90-85 

۲ محمد کزما: الضاحية الجنوبية أبام زمان» ۰۱۹۸۹ بيروت» دار الکتاب 
اللبناني: ص ۷۳- ۷6 و۱۵۸ ۱۸۲ أما الإشارة الثالثة فتتناول التعليم في الجامع » 


: ص 11-6۵ 


هام » ص 


هرامش الفصل العاشر ۱۹۹ 


ص۱٩‏ وما يليهاء وتتناول الرابعة بناء جامع عواد بالغييري: ص ۱4۷ 

۳ بعد انقراض الضافات في العقد الخامس ربا 

۶ آضم عامة بين مزدوجات لاتصال الساحة بدار الوجيه العائلي» راس العائلة 
ألتي تتصدر عائلات القرية . 

١ 7‏ من بحث غير منشورء نقلاً عن بطرس لبكي : من العائلة الامشدادية إلى الطائفة 
في لبنان» مجلة الواقع » عدد ۰۸۱۷ ۲2 ۰۱۹۸4 ص ۱۰۳ 

١‏ مديرية الإحصاء المركزي في وزارة التصميم العام اللبنانية : القوى العاملة في 
لبنان» ۰۱۹۷۲ بیروت؛ م۲ 

۷ المركز التربوي تللبحوث والاغا» (وزارة التربية الوطنیة) : دلیل الدارس 
للتعليم. العام ۰۱۹۷۷ صدر في ۱۹۷۸ بیروت؛ عن بطرس لبكي : من العائلة 
الامتدادية ... » ص ۱۱ آما عدد مؤسسات التعليم الدرزية فبلغ ۲ (۱۹ مجانية)» 
ص ۰۱۱8 والستية ۰۱۳۷ ص ۰۱۱۸ والمارونية ۰۲۰۱ ص ۰۱۲۳ والروم الأرئوذكس 
۶ ص ۰۱۳۷ والروم الکائوليك ۰1۲ ص ۰۱۳۰-۱۲۹ والبروتستانتية ٠٤١‏ 
اص ۱۸۷ 

۸ كان جورج سیمیل ‏ الالماني» من أوائل دارسي الاجتماعیات (في العام 
۰ الذين تنبهوا إلى الاستفزاز العصبي والحسي الذي ترتبه المدينة المحدثة على 
سكانها وأصحابها فكثافة العلاقات» وكثرة الأدوار» وسرعة الانتقال وتبدل 
اللقاءات - تحمل هذه كلها المرء المديني على الانفعال والاحثماء بالذهن: وتحمل 
الأمكنة على التجريد» ادن الكبيرة وحياةالروج » من مقالات جمعت في كتاب حمل 
بالفرنسية وسماً فلسفة الحداثة» باريسء دار بأيوء ۰۱۹۸۹ ص ۲۳4 وما يليها (أنظر 
التحفط عن «المجتمع النقيض» في هامش عن الفصل الأول) . 

14 يصعب إحصاء وجوه التضامن والتعاون هذه أو التمثيل على مؤسساتها . . فهي 
تتناول أموراً مثل العثور على عمل من طريق أحد الأقرباءء أو الجيران؛ أ 
القرية» الذي يعمل في المنشأة أو الشركة ؛ وتتناول الإسهام في تعويض بعض كلفة ثقيلة 
تكلفها القريب أو التسيب اما في إجراء جراحة أو في سفر ولد من أجل الدراسة . إلا 
إنها من وجوهها كذلك شراء اللحمة بثمن أقل من الثمن المتوسط أو إسداء خدمات 
وحرفية (التنجبدء أعمال سنکریة دروس استلحاق خاصة ... ) من غير مقابل نقدي 
مباشر ولقاء خدمة أخرى في وقت آخرء وموضم مختلف . ۱ 

۰ من دراسة مؤسسة الابحاث الإدارية؛ نقلاً عن حیان حیدر: دور 
ومسوولیات ... » الصدر الذکون ص ۷-5 سبق وأخذنا عن البحث نفسه |شارته إلى 
أن ما يزيد عن للثي الجمهور هذا غیروا مقر سکنهم مرة واحدة... ویبلغ ربع سکان 
بيروت الكبرى حوالى أربعمائة آلف نفسء اذا صح أن مليوناً ونصف اللیون من 
اللبنانيين ينزلون بيروت وملحقاتها . 

4 الصدر نقسه: ص‎ ١ 

۴۳ من بحث أجرته مؤسسة إغائة دولية » نقلاً عن علي فاعور : هجرات داخلية 
قسرية في تاریخ لبنان» صحيفة التهار في 15/ ۷/ ۰۱۹۸۵ الجدول الرايع 

۳ عن أنيس أبي فرح من: المهجرون قضية ومواقف» المؤتمر الوطني العام 
للمهجرین؛ حزیران ۰۱۹۹۲ ص 15 من نشرة ۲۲ حزیران اليومية . 

۱۲ , ۳ لا تبلغ نسبة أحوال احتلال المنازل من السكن عامة بییروت الكبرى إلا‎ Y4 


۹ هوامش الفصل العاشر 


في المنة متوسطاً مشتركاً بين شطري بیروت (۱۶ في المئة في غرب بيروت)» بينما بلغ 
الستأجرون حوالي 4۲ في اللة من الحالات» وأصحاب التازل ۳۷ في ال . عن حیذر : 
دور ومسؤوليات ... . ص 4 وقد يدل هذا الأمر على سعي شطر من الهجري ین (نحو 
أربعين ف المثة منهم) إلى إرساء حياتهم الجديدة على أسس ثابتة بعض الثبات . وانتهينا 
إلى نسبة أربعين في المثة (۲ ۸ على وجه الدقة) من اطراح الذي 
(أو ألجدوا إليه): وهم ١4‏ في المئة غرب بيروت» والذين يسكنون موق في ملك يعود 
إلى الأقارب والأصدقاء وهم ۸ , ۵ في المئة» من آ۲ ,۳۵ / الذين هم نسبة المهجرين من 
سكان بيروت الغربية (الكبرى)» إذا جازت العبارة. 

0 من بين أمثلة كثيرة» محمد كزما: الضاحية الجنوبية... » صفحة الفلاف 
الرابعة» حيث يرتفع التقدير إلى ۸۵ ألفاء والعدد الثاني من نشرة المهد. ص ۰۳ تحت 
عنوان : تحقيق شامل عن ضاحية المستضعفينء في ۵ شوال ١404‏ (آب ۱۹۸4) العمود 
الأول 1 

۲ بقي مقيماًء أو عاد إلى الافامة في الضواحي الشرقية حوالي ۲۵ إلى ۳۰ ألفاً 
من السکان السابقین. ۱ ۱ 5 

۷ من إحصاء الجلس الاسلامي الشيعي الاعلی عن محاضرة نجيب عیسی في 
المؤممر الوطني الأول للإسكان في لبنان : مشكلة إسكانية خاصة في ضاحية ببروت 
الجتوبية. صحيفة التهار في ۱۱/ ۵/ ۰۱۹۸۳ ص۰۸ العمود الثاني . 

۸ العهد. العدد الثاني» ص۳٠‏ العمود الرابع . 

4 الصدر تقسه. 

۰ ميشال مرقص: التضخم تعدی الأفراد إلى المؤسسات والقطاعات. النهار في 
۶۹ العمود الرابع من ص ۸. 

۱ عيسى: مشكلة إسكانية ... ۰ الصدر المذكور» العمود الثاني . 

۳ د. ریاض طبارة: التنمية العربية والموارد انبشمرية اللبنانية» الصدر المذكورء 
عن ۳۵-۳۶ 

۳ المصدر السابق: ص 75-78 وص ۰۰ (الجدول رقم .)٩‏ 

۶ المصدر نفسه: ص ۳۵ 

۵ د. بيار نصر الله ونقل عنه د. آسعد الأتات: مظاهر اختلال الع ركيب 
السكاني في لبنان» من السیاسات السكانية ... » الصدر الذکور» ص ٩٩‏ 

۲ ریاض طبارة: التنمية العربية ...۰ ص ۳٩‏ 

۷ د. زهير حطب: الاسرة اللبنانية نواجه نائج الاحداث من السباسات 
السكانية ... » ص ۲۵۷ و۱٣۲‏ يلاحظ الباحث الحاضر أن الطلاق عادء في ۱۹۸۰ 
و۱۹۸۱ إلى الانخفاض» وتراجعت «نسته إلى أقل ما كانت عليه عام ۰8۱۹۹7 التي 
أتخذها مرجعاً... إلا إن عدد حالات الطلاق في سنة المرجع كانت ۴۳۹ حالةء أما في 
۰ قفقصار عددها ۰۸9۰ وصار عددها في ۰۱۹۸۱ ۷۵۰ حالة (ص ۲3۱). فإذا 
كانت نسبة زيادة ۸۵۰ من ۷۷۲ هي حاصل الفرق بینهما (۷۸) وقسمة ۸6۰ عليه 
(۸۹ ,1۱۰۹-6۱۰ فهذا لا يعني طبعاً أن الطلاق عاد إلى الانخفاض. بل يعني أن 
أطراد زيادته لم تتصل 1 1 

۸ مديرية الإحصاء المركزي في وزارة التصميم العام : الإحصاءات اللبنانية لعام 
۲ بیروت. ص 1۳-1۲ اتفقت هذه الزيادة مع انقلاب في بنية السكان: في 


هرامش الفصل العاشر ۱۹۳ 


4 كان الريف والحضر یقتسمان السکان متاصفة بینما زاد سکان اضر في 
۵ عن ثلني السکان عامةء أسعد الأنات: مظاهر اختلال ...۰ ص ۹۸ وأثبت 
استقصاء لاحق: في ۰۱۹۸۸ هذه الوجهةء والأرجح أن نقص الذكور» ويبلغ أعلى 
نسبة في فئة عمر تدور على الثلاثين» يعود إلى جرح الهجرة هذاء مقالة الکاتب في جيل 
الخلاقة. بیروت: ۱۹۹۰ 

٩‏ د. حيان حیدر : دورإنماء الريف في بناء مجتمع متكامل» من السباسة 
السكانية... . ص ۱۸۰ 

۰ في العقد التاسم وحده (الثمانينات) ارتفع عدد الهاجرین الشيعة وابلنوبین 
إلى كينشاساء عاصمة زائيرء من عشرات إلى حمة آلاف مهاجر . وارتفع عدد 
الهاجرین من بنت جبیل إلى الحي اببيلي في ضاحية ديترويت الامير دير باون من 
آلفین أو ثلاثة إلى تسعة آلاف» على قول مهاجرین أو مسافرین أقاموا بعض الوقت هنا 
وهناك. 

۱ . فزاد خوري: من القرية إلى الضاحية» ص ۰1۷ عن بطرس لبكي : من العائلة 
الامتدادية ...۰ ص ۰۱۰۷-۱۰۹ الجدول رقم ۵ . 

۲ . ثمة أمثلة اقتصادية وإدارية على هذا الوصف : فالشاریم الا قتصادية الطانفية لا 
تستقيم إلا بتصدير عصبية محلية وعائلية وبرجحانها على غيرها. آما ما يذهب إليه 
بطرس لبكيء المصدر نفسهء من أن النزوح من الريف إلى ادن وضواحيها يضعف 
روابط العائلة الامتدادية ؛ ويحد من احتمال سكن العائلة سكا مشتركاً ویضعف الزواج 
اللحمي» ويكسب النازحين العاملين والأجراء #استقلالاً نسبيا» عن زعمائهم التقلیدیین 
في الريف «لأن حاجاتهم ومصالحهم في المدينة وضواحيها تصبح أقل خضوعاً لهزلاء 
الزعماء؛ - ما يذهب إليه قد يتفق مع وصف النتائج الظاهرة (السكن اللستقلء قلة 
الزواج اللحمي أو الدموي؛ ضعف النفوذ السياسي التقليدي ... ). لكن الحكم بأن 
الخروج من العائلة المتدة إنما يصير إلى «الحاجات والصالح» المستقلة هو حكم يعوزه 
الدليل» ويقصر القرابة على العاتلة دون الحلف. ودون قدرة القرابة على نظم الدواثر 
الأوسع على مثال القرابة . إلى ذلك ثمة اتجاهات تنقض الوصف: فالهجرة القسرية 
أحيت سكناً مشتركاً ليس بالقليل » وربطت بين مصالح العائلة الواحدة من طرق كثيرة» 
وبعشت الزواج اللحمي . 

۴ الصدر نفسه جدول رقم ه 

4 أي من تسبة ۳۰۰ أسرة - هي جماع الأسر التقريبي الذي یتحصل من ضرب 
۰ أسرة بست عائلات واسعة - إلى ۱۳۷۸ هي حاصل ضرب ۸۵۲ عائلة بأسرة 
ونصف الأسرة. 


الفصل الحادي عشر 


بناء العقل الاسلامي 


لم تستقطب الحركة الاسلامية الخمينية أنصارها الأولين وا الأول 
في المهاجر المعدمةء حيث استولى مهجرون على مبان ویوت ومكاتب» 
بل على أحياء برمتهاء ومهدت معارك معد ومتعمدّة إلى إجلانها من 
أهاليهاء وللحؤول دون قيامها بوظائفها وأدوارها. وريا عاد ذلك إلى أن 
من نزحوا إلى وادي أبو جميل والقنطاري وكليمنصو وعين المريسة كانوا 
من أهالي الجنوب اللبناني المعدمين» والذين لم يخالطهم أهل بعليك 
والهرمل» ولم تترك لهم المنظمات الفلسطينية ولو هامشاً ضثيلاً من 
الاستقلال. وربا كان الوجه الأخير هو العلة الأولى والقدمة. فحيث 
حصل افتعال كامل للإقامة والسكنء ولم يسبقهما ما يمهد لهما ولو على 
نحو ضعيف» استولى أهل القوة السياسية والعسكرية؛ على كل مقدرات 
النازحين؛ وأملوا عليهم «تمثيلهم» السياسي) اما حيث انضم النازحون 
الجدد إلى مقيمين سبقوهم إلى الإقامة والسكنء وإلى نظم عقد |قامتهم» 
أمكن إرساء بعض الحياة السياسية والتمثيل السياسي المستقل . 

ترك أنصار حزب الدعوة ضواحي بيروت الشرقية مع من تركها إلى 
ضواحيها الجنوبية» وکانوا في عداد من نزل بأحيائها الجديدة التي تحلقت 
حول النواة السابقة. ولا يخلو الرسم المكاني من دلالة سياسية واجتماعية . 
فقد أقامت العائلات القدية التي سبقت غيرها الى النزوح: ما في قلب 
أحياء الضواحي وإما في ضاحية القلب القريبة . وكانت منازلهاء أي حيث 
نزلت وليس بیوتها. مجتمعة ومتصلة بعض الاجتماع والاتصال. 
فانحازت تباعاً إلى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى موسى الصدر 
الى ۰۱۹۷۸ ثم مالت إلى النظمات الفلسطينية وهادنتها قبل أن تميل من 
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جدید إلى نائب رئيس الجلس الاسلامي والی حركة «أمل». إلا إنها 
حافظت في آطوارها للختلفة هذه على القدر من الاستقلال الذي يتيح لها 
رعاية مصالحها الخاصة» ولم تزل محافظة عليه . نذا قلما وقعت اشتباکات 
دامية» لعلة من العلل» في قلب الضواحي. وقلما أفلحت منظمة سياسية 
وعسكرية في استدخاله وتألیب بعضه على بعضه الا خر . أما حزام الأحياء 
الجديدةء أو القشرة الجديدة من السكن التي أحاطت السكن القديم» 
فكانت محل منازعة دائمة بين الفرق السياسية الختلفة» أدت في أحيان 
كثيرة إلى التراشق بالمدفعية وإلى القنص على الأحياء . 

لم يختر الإسلاميون السكن في أطراف الضواحي الجنوبية» ۰ مثل 
الجناح والأوزاعي والرمل العالي وحي السلّم وصفير وحي ماضي وبثر 
العبد ومعوض والغبيري وحارة حريك وحسينية الشياح (روضة 
الشهيدين)» كما انهم لم يختارو! أن تستجاب دعوتهم بهذا القدر أو ذاك 
بهذه النواحي دون غيرهاء قبل أن يحمل القصف وانفجار المعارك في شتاء 
4 بعض أهالي هذه الأطراف على تركها إلى الروشة والحمرا وبرج المر 
(القنطاري)ء فحملوا معهم في جملة ما حملوا المصلى والأدعية واللجان 
الاجتماعية والدعوة الخمينية . إذا لم يختر الإسلاميون سكنهم ومطرح 
دعرتهی الا إنهم احتذوا في دعوتهم وفي تنظيمهم أنفسهم ومجتمعهم 
على مثال الجتمعات التي قارمت تسربهم إليها. فکما تحصنت هذه 
الجتمعات من الإسلاميين الخمينيين باستقلالهاء وانکفائها ومتانة نسيجها 
القرابي (أو مكانة نواتهاء على وجه آدق) سعت مجتمعات الإسلاميين 
بدورها إنشا نا صلبة وقوية؛ وإلى إحاطة نفسها بسور ييح لها أن 
تعيش في ظله وأن تحقق مجتمع #الحكم الشرعية: العامل بولاية الفقيه 
الاما ان لاه اکن انسار حزب الدعرة وطلاب محمد حسین 
فضل الله والطلبة المزمعون السفر إلى النجف قبل مقتل محمد باقر الصدر 
والى قم بعد ۰۱۹۸۰ لما کانوا شتاتاً لا هنعهم من الفرق الأخرى حاجز» 
توسلوا بالسجد أو بالنادي الحسيني إلى إنشاء نواة لاجتماعهم. 

ومثل هذا التوسل بأماكن العبادة إلى الاحتماء من السلطان: أو من 
الدولة وسلطاتها الأمنية» آمر شائع في الإسلام ومجتمعاته. فما بجمع 
عليه السلطان الذي حكم البلاد العربية طويلاً من غير أن يكون منها جنماً 
ولغة وثقافة» و«أهل البلد " الحلیون هو الاسلام أي دين الطرفين 
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به*؟. وإذا استولی الماليك وهم «الاجلاب؛ الجلوبون من أسواق الرقیق 
أو من السبي» على السلطان» لم یسبغ الشرعية على استبلائهم 
واغتصابهم إلا انتسابهم إلى الاسلام وإعلانهم الذب عنه وحمايته. 
فيقوم الاسلام مقام اللحمة بين الجلویین والستولین؛ بالقهر والقوة» على 
الأمر» وبين «أهل البلد؛ أو المجتمع الأهلي الذي نشأ بدوره عن خليط 
واسع من الأقوام والأعراق (أهل السواد الحلي من الأنباط والأروام» 
العرب الأكراد» الترك المغاربة من بربر وغيرهم ...). بل ويستوي في 
سدة الحكم والدولة من يدل على سواه ببلائه في الذود عن الإسلام وعن 
داره وأهل ملته . ولا كانت الشوكة والقوة في أيدي العسكر» من غير 
الأقوام المحليين» عاد البلاء في القتال دون الإسلام إلى الجيش المملوكي 
ولم يعد إلى أصحاب الأرض والمتوطنين فيها منذ أجيال» وظهر هؤلاء 
بمظهر العالة على المسلمين الحقيقيين والتخذین القتال صنعة و حرفة . 


الاحتماء ب «أمل» واستدخالها 


أنحاز الإسلاميون النازحون إلى مواضع سكن جديدة» إلى السجد 
وتحصنوا فيه وبه» وامتنعوا به من الأيدي التي قد تمت إليهم من خصومهم 
وأعدانهم. فحل المسجدء أو أماكن العبادة عامةء محل النواة العائلية 
الصابة التي اتقى بها غيرهم طغيان الحركات السياسية والعسكرية عليه . أو 
هذا ما سعى إليه الإسلاميون ولم يبلغوه بهذا القدر أو ذاك. إلا بعد 
سنوات من العمل الدؤوب . فامتنعوا في حالة الضعف الأولى» قبل 
۵ وحتى ۰۱۹۸۲-۱۹۸۷۲ بالحركة الشيعية الجماهيرية التي انشأها 
ورعاها السيد موسى الصدر. وسهرواء وهم في صفوف هذه الحركة» 
على الدعوة إلى أفكارهم وخطهم: كما سهروا على أخذ مواقع في أبنية 
الحركة الصدرية ومعاقل. فکان منهم حسين ا موسوي» الناطق باسم حركة 
«أمل » وعضو مكتبها السياسي حتى صيف ۲ وكان منهم السيد 
ابراهیم الأمين» رئيس مكتب حركة «أمل» بطهران حتى التاريخ تفه ؛ 
ولا يبعد أن يكون أبو يحيى؛ مسؤول حركة «أمل» العسكري في أثناء 
حركة ۱۹۸4 وبعدها بقلیل أحد الذين استدخلوا حركة الصدر؛ واغتيل 
حسن شري؛ عضو مكتب الحركة السياسي» وهو العروف بصلته الوثيقة 
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بالسید محمد باقر الصدر بعد مقتل الصدر؛ وفي ذروة العارك الدموية بين 
«أمل» وبين «حزب الله" طوال ۰۱۹۸۸ ترك قائد «أمل» العسكري» 
السید عقل حمية» غرفة عملیاته بعد أن أحرقها ودمرهاء وکان حمية من 
حرس خميني الخاص. وأنشأ السيد مصطفی الديراني» مسوول آمن 
«أمل» المركزي» «المقاومة الومنة»» وهي حركة عسکرية صغيرة منافسة 
لافواج القاومة اللينانية (أ. م . ل. » قبل أن ينشق عن حركة السید نبیه 
بري» ويرجح أنه وثيق الصلة السياسية ببعض أجنحة السلطة الإيرانية ... 
الى غير هؤلاء كثير. ولا تستر النبذات التي تخص بها نشرة العهد شهداء 
المقاومة الاسلامية على اسهام بعض هؤلاء في أعمال عسكرية إيرانية 
الغرضء مثل معركة تطهير جريدة بيروت» البعثية العراقية» في 
١ ONA‏ 

وكانت الحركة الصدرية واقي أنصار الدعوة والإسلاميين الخمينيين في 
حال ضعفهم» وحتى إعلانهم الاستقلال السياسي والعسكري في صيف 
۲ إلا إنهم في هذه الأثناء. کانوا يعملون عملاً حثيثاً على بناء التواة 
التي في مستطاعهم انشاء معقلهم حولها. فاتخذ السيد محمد حسين 
فضل الله من مسجد الإمام الرضا ببثر العبد جامعا ومدرسة ومتبراً ومجلساً 
ومكتبأء وأقام قريباً منه . ولم ينتقل وحده إلى بثر العبد» بل انتقلت معه 
جمعية أسرة التآخي التي رعت بناء الحسينية بالنبعة» على ما تقدم 
فتملكت مکتباً قرب السجد » ورعت مستوصفاً في الناحية نفسها. وكانت 
ناحية بثر العبدء بين الجادة من مستديرة المطار إلى مار مخايل» وبين 
الرويس القائمة في الزاوية الشمالية الشرقية من برج البراجنة من أطراف 
برج البراجنة . وقد استقبلت هذه الأطراف المتدة إلى صفير وحي ماضي 
ومعوض والمعمورة وحي السلم والمريجات» في الوجه الشرقيء الأبنية 
الجديدة: كما استقبلت أفواج الجيل الثاني من الهجرة الشيعية إلى بیروت . 

وكثرت في صفوف هذا الجيل» من أبناء الذين ترکوا أريافهم وبلداتهم 
منذ العقد الرابع » الفئات الاجتماعية المنوسطة؛ لاسيما منها تلك التي 
اتخذت المهن الحرة والاستخدام والوظيفة والتجارة والقاولة عملاً 
ومعاشاً. فترك الأبناء الأحياء والطرق الداخلية التي نشأوا فيهاء إن بيرج 
البراجنة أو بالشياح» وأقاموا بشقق وأبئية شرع أهل اليسار والشراء الجدد 
من مقاولين وتجار ومهاجرین» في بنائها حيث كانت زراعة الأشجار المثمرة 
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والخضار مورد الرزق الأول . وإذ حمل التراشق الدفعی بعض الصحف 
على إخلاء مكاتبها السابقة والقريبة من الحد لفاصل بين التراشقين» حلت 
صحيفتا بيروت والحرر اليوميتان في مكاتب ببثر العبد . وقد لا تكون صفة 
الصحيفتين البعثية العراقية؛ غريبة عن انتقالهما إلى هذا الموضع الذي 
يجمع إلى بعض الرخص في السعره شراء أو ایجارا إحاطة الفئات 
المتوسطة الشيعية به . 


معاقل 

ویستتبع اتخاذ ناحية من النواحي منزلاً ینزله مقدم جماعة أو رئيسها 
وزعيمها إجراءات أمنية وبوليسية كثيرة قلما یسم أهل الموار احتمالهال"؟. 
فإذا شاء اصحاب المقدم أو الرئيس هذا إخراج أهل الجوار» أمكنهم الأمر 
من غير عسر كور ا فان لوحوا بانتعویض علی التارك الي ر ن 
آمین . آما إذا رتب الجوار أخطاراً حقيقية سلّطها على الجاورین استهداف 
المقدّم بأعمال التفجیر» فیسرع أهل الجوار إلى ترك الحي أو الطريق بأزهد 
تعويض أو من غير تعویض فتخلو الناحية لأنصار الرئيس يحلون فيهاء 
ويجعلون منها معقلاً يشتمل عليهم» ویجمعون إليه من يرى رأيهم 
ويشترك في شعائرهم ومن يخاف ربا الخروج من هذا المعقل إلى حيث 
يسهل أخذه أو خطفه أو قتله 

ومن الأمثلة على انكفاء الحركات السياسية العسكرية على معاقلها 
أضطرارالقوميين السوريين الاجتماعيين إلى السكن بجوار الجامعة 
الأميركية في بيروت» بين شارع بلس شمالاً وشارع الحمرا جنوبأًء وبين 
شارع السادات غرباً وشارع جان دارك شرقاً» إلى ملحقات موضعية في 
جوار فندق البريستول ومحلة قریطم . أماالشيوعيون فقسروا بعد ۰۱۹۸4 
على ترك بيروت (الكبرى) كلها إلى رعاية الجبل الجنبلاطي» ثم أ 
الجنوب إلى صيدا. وتتقاسم الحركات السياسية العسكرية أحياء المدينة 
وخططها عملاً بمعيار طائفي . فحيث يخلب أهل مذهب من المذاهب على 
السكن تقيم الحركة السياسية والعسكرية سورا حول اي أو الجزء منه. أما 
إذا غلب أهل مذهب واحد على ناحية فيعتبر التقاسم بعیار الولاء السياسي 
وبمقومات تتصل بهذا الولاء» مثل قدم السكن وصفته القرابية والمحلية» 
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وسمته الاجتماعية . 

فالمعقل مكان جامع ويوفر للذين يحلّون فيه السكن والأمن وربا العمل 
والدرسة للأبناء والبنات . إلا ان في رأس مهماته ووظائفه تمكين الحركة 
السياسية والعسكرية من الاستقلال عن الدوائر السياسية والعسكرية 
الأخرى» وخاصة تلك التي تصدر عن شواغل عامة تختلف عن شواغل 
الحركة وخطتها مثل شواغل الدولة اللبنانية أو شواغل السياسة السورية 
(في ما يرجع إلى الحركة الإسلامية الإيرانية). فما ترمي إليه المعاقل هو أن 
تقوى على القول إذا ما أملى ظرف من الظروف على قوة عامة أن تضم 
الناحية التي يقوم المعقلى فيها إلى حظيرتها ونطاقهاء أنها أرض محررة أو 
آنها #خط أحمر». وهذاما أسرع إلى قوله المتكلمون باسم الحركة 
الخمينية» حين بسطت القوات السورية إدارتها الأمنية على بیروت» في 
ضواحي المدينة الجنوبية. فخطب السيد حسن نصرالله في الذين أموا 
مجلس عزاء أقيم بمسجد الإمام الرضاء في أعقاب مقتل عشرين وف من 
«حزب الله في كنة فتح الله بالبسطة (أواخر شباط ۱۹۸۷)) قال : 
اسنبقى هناء سنیقی في بیروت الغربيةء سنبقى في الضاحية ولن يستطيع 
أحد أن یقتلعنا... 2376. وآبدت نشرة «حزب الله» الأسبوعية تخوفها من 
أن تسفر الخطة الأمنية» وأن يسفر الوفاق السياسي» عن هدنة تشمل 
بيروت وضواحيها والمخيمات الفلسطينية وطريق المطار ... فلا يستقيم ذلك 
إلا إذا تهددت الخطة «أمن المقاومة والمقاومين سواء في بيروت أو الضاحية 
أو على طول الطريق الساحليی». 1 


جامع الإمام المهدي ... أرضاً محررة 

وينهض القول في العقل أنه أرض محررة» أو قاعدة مقاومة» على 
تمهيد طويل يتطاول إلى السكان والسكن ونظام الحياة في المعقل . ومَثّل 
ذلك جامع الغبيري. فقيل أن يغدو جامع الغبيري جامع الإمام الهدي» 
ويؤم مصليه الشيخ حسن طرادء ویتحول إلى أحد المراكز الثلاثة البارزة في 
الضواحي (الإثنان الآخران هما مسجد الإمام الرضا وحسينية روضة 
آلشهیدین) كان يدعى جامع قرانوح» ويعود بناؤه إلى مئة عام ونيّف 
(۱۸۸۰ تقريباً». وكان يحوط جامع قرانوح سكان سئّة ومسيحيون لم 
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يلبشوا أن تفرقوا. فلم يبق من السکان السنة إلى العقدين الرابع والخامس » 
من يصلي في ا مسجد أو من يجمع (يصلي جماعة والجمعة) وكان بدا 
توافد شيعة جبل عامل على بيروت وضواحيها بطيئاً ومتباعداً في العقدين 
هذین . فم الجامع ومصليه الجدد الشيخ حسين معتوق» التوقی في ۱۹۷۵ 
أو 149/7 عن سبعين عاماً. واستّبدل اسم الجامع الذي تبركت بالإضافة 
إليه عائلة بيروتية قديمة هي عائلة قرانوح» باسم محايد هو اسم الناحيةء 
الغبيري. وهذا ما يحدث في كل مرة يختلط السكن العائلي» ويحل سكان 
جدد محل سكان سابقين» فتضيع السايقة» ويبرز الکان الذي ينزله الخليط 
العائلی قاسماً مشتر کاً ونسبة عامة . 

وفي ۱۹۸۱-۱۹۸۰ هدم الجامع القديم وشيّد مکانه بناء من طبقتين» 
طبقة للجامع وأخرى للحسينية . فتولى إمامته الشيخ حسن طراد» وكان 
في منتصف العقد الثالث وتزوج ابنة المرحوم الشيخ حسين معتوق؛ ولم 
يليث ان ظهر وجهاً من وجوه «حزب الله» ومن أعيانه . واتفق بناء الجامع » 
الذي حمل اسماً ثالث ينصح عن مذهب البناة وعن غلبتهم القاطعة على 
الناحيةء فدعي جامع الإمام اهدي اتفق بناؤه مع خطو الحركة الخمينية 
خطواتها المستقلة الأولى» واشتداد عودها بعض الشىء وانفصالها الوئید 
عن حركة دأمل*. فآذن بناء الجامع بهذه الناحية المتطرفة من الغبيري وهي 
كانت كلهاء حتى أواخر العقد السابع» من أطراف الشياح وبرج البراجنة 
ومحطة على الطريق من بيروت إليهماء آذن بإتيان النزوح من الضواحي 
الشرقية إلى الضواحي الجنوبية ثماره السكانية والسياسية . 

فمن مشايخ المسجد الذي يتقدمهم طراد شيخ شاب آخر ولد في 
۷ آو ۰۱4۰۸ في الناحية نفسهاء يدعى الشيخ حسن ش . وكان 
حسن» قبل أن یلبس العمامة» زجاجا عمل بعد الابتدائية في معمل 
زجناج (قزاز)» ثم استقل بمحل اختص به ونشأ في عائلة فقدت الأب 
والعیل باكرا فانصرف الأخوة والأخوات الدمسة إلى تحصيل معاشهم؛ 
واکتفوا بدراسة سريعة. وتحول حسن من عمل الزجاج إلى السمانة؛ ثم 
توارى عن الأنظار تاركاً حانوته لأهله وإخوته . وكان هؤلاء یقولون» إذا 
سئلوا عن أخيهمء إنه سافر إلى النجف للدراسة . وكان الإسلاميون 
الخمينيون أقلعوا عن السفر إلى النجف منذ أوائل ۱۹۸۰ وتحولوا عنها إلى 
قم أو إلى بعلبك . وعاد حسن ش. شيخاً في ۰۱۹۸۵ واشترك مع الشيخ 
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طراد في تصريف شوون الجامع وجواره. 

إلا إن الناحية طرأت عليها حوادث لا تنم بها سيرةٌ الشيخ حسن 
المقتضبة . ففي العقد السابع شرع بعض التجار *الأفارقة؛ من العائدين من 
المهاجر الإفريقية ومن الشيعة» في شراء أرض للبناء بحارة حريك 
والغبيري . فاشترى الحاج محمودو. أرضاً واسعة من مالك شيعي قديم 
ينتمي إلى عائلة تقيم منذ عقود في الناحية . وشيّد المشتري على الأرض هذه 
خمسة مبان» من ست طبقات البناء الوأحد» وسعى في إيجارها. فحل 
فيها خليط من الناس : منهم الاطفائي» ومباشر العدلية» والزجاجء وبائع 
الخضار»ء وصاحب محل لبيع الثیاب؛ وصاحب اصطبل خيل» وسائس 
خيل ... ونشأ الشيخ حسن في الحوش الذي اجتمع من هذه الأبنية ومن 
المقيمين بها . فكان من «مشایخ» أولادها وشبابهاء ومن قادة العصائب التي 
تألفت من الأولاد ثم الشبان هولاء. وحين شرع دعاة الإسلاميين» من 
الشيخ صادقي إلى الشيخ محمد جواد العراقي وغيرهم كثيرء يبثون 
دعوتهمء توجهوا شطر هؤلاء الفتيان والشبان» وكانوا في الخامسة عشرة أو 
الثامنة عشرة بان انفجار الحروب الملبننة » وبلغوا سن العشرين حين توافد 
مهجرو الضواحي الشرقيةء ثم مهجرو الجنوب. في ۰۱۹۷۸ وخطف 
السيد موسى الصدر وثار السيد روح الله الخميني بالشاه... فانقلب بعض 
الفتيان والشبان إلى الدعاة؛ ومالوا إلى دعوتهم جماعات وعصائب وكتلاً. 

وكان حسن ش. مع عقيل ر. » اشبخي ١‏ شباب . وانضم الإثنان» مع 
قسم کبیر من فالشباب؟ إلى الذين مهدوا نشوء «حزب الله*» من بعد 
نشأة «أمن* الإسلامية» وتواقد مئات من حرس الثورة الايرانية إلى جوار 
بعلبك وتسلل بعضهم إلى ضواحي بيروت وإلى جنوب لبنان. وعقيل 
واحد من عشرين ولدأ رزقهم حاج من أزواج أربع؛ آنزل ثلاثأ منهن في 
بيت ضيق مع أولادهن. فكان «الشباب؛ من إخوته» على اختلاف 
أجيالهم وطبقات سنهم . وكان منهم صلاح ل. وإخوته السبعةء أولاد 
صاحب محل لبيع دواليب السیارات» وكلهم مقيمون على ضفاف 
الحوش» وكثرتهم مولودون على الضفاف نفسها في أعقاب هجرة والدهم 
من النبطية في العقد السابع . 

تولى صلاح ل. (المولود في ۱۹۲۲) لحدة مسجد الإمام المهدي 
الجديد. وأخذ يؤم المسجدء الذي رفعه من حطط لبنائه في حلته الثانية عن 
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الطریق بضع درجات» مصلَون ومزمنون لا عهد للمسجد بهم من قبل . 
هؤلاء الصلون هم «شباب» حسن ش . وعقیل ر . وصلاح ل. » قبل أن 
يتحلقوا حول الشیخ حسن طراد ویسلکوا طریق الدعوة الخمينية والصدرية 
(نسبة إلى السید محمد باقر الصدرء هنا). فحلوا محل الحجاج وکبار 
السن الذين كانوا جمهور الشيخ حسين معتوقء ومن مهم المرحوم في 
صلاتهم أو تحلقوا حوله لسماع الأدعية أو لتداول الحديث على ضعف 
تقوى الناس وأهل هذا الوقت. وأنشأت نة السجد جريدة حائط كتبت 
عليها مواعيد الاجتماعات والندوات في المسجد وخارجه. فلم يقتصر 
التوافد إلى النادي الحسيني والتقاطر إليه على أوقات الصلاة» بل تخللت 
هذه الأوقات أوقات أخرى كثيرة . وأبقيت أبواب المسجد مفتوحة طوال 
الیوم بليله ونهاره. وفي أثناء القصف المدفعي والتراشق بين شطري 
ضواحي بیروت» أو عليهماء كان البناء يضاءء وهو يجمع النادي الحسيني 
إلى المسجدء کله وتفتح أبواب الملجأ الواسع بطبقاته الثلاث تحت 
الأرضء وقد تدعو مكبرات الصوت الناس إلى اللجوء إلى الطبقات 
الأمينة هذه . 

إلا إن القائمين على جامع الإمام مهدي لم يرضوا بابتعاد قدامى 
المصلين عن الجامعء ولم يرضخوا للأمر الذي يصورهم بصورة المجددين 
أو المبتدعين والقاطعين مع كهول المؤمنين ومُسنّيهم . وهم في هذاء كانوا 
على خلاف الشبان التقدميين» من شيوعيين وقوميين عرباً وبعثيين» الذين 
سبقوهم وكانوا لا یرون ضير في ابتعاد الكهول والمسئين عنهم. بل 
يحملون هذا الابتعاد قريئة على صدق سياستهم ورأيهم وصحتهما. 
فحرص الاسلاميون اليافعون على أن يرتاد ا جامع » من بين آخرين مثلهم ء 
تجار في منتصف العقد الخامس» رزق أربعة عشر ولد بعض آصهرته ثم 
أولاده من آنصار «حزب‌الله». آما الثانی فحلاق» في سن زميله النجار: 
تعلّم القراءة في جريدة «السبق»» أي سباق الخيل» قلقب بالاستاذ. صار 
«الأستاذ» يلبس دشداشة بيضاء بين المغرب والعشای ويسوق ابته حاملاً 
القرآن بيده إلى الجامع حيث يصلي ويجلس إلى إمام الصلاة» بين 
جالسين يصغرونه سنأ بخمسة عشر عام إلى خمسة وعشرين. وتحرص 
هذه الطبقة من الناس» ومنها النجار والحلاق» على سلوك طريق عادية في 
حياتها. فتلعب الورق والطاولة» وان متخفية عن الأولاد. إلا إنهم 


4 بناء المعقل الاسلامي 


يضطلعون بدور سياسي ودعاوي هام . فهم المنوط بهم «شرح؟ مايجري 
داخل السجد وداخل أهله الجدد الذين كان يرى الناس إليهم» في أول 
أمرهم» جماعة منكفئة على نفسها وحريصة على أسرارها. أي إن على 
هذه الطبقة من متوسطي السن» ومن المنصرفين إلى حياة مثل حياة الناس » 
وإلى أعمال مثل أعمالهمء أن یضمنوا أو يكفلوا صفة «شباب» المسجد 
العادية والقبولة؛ وعليهم أن بدنلوا على ذلك بكونهم هم صفحتهم 
المرئية . فكأن الدليل على أن أهل السجد الجدد لا يأتون منكراًء ولا 
يخرجون عن الدين» هو أن المسجد ما زال يستقبل هؤلاء الكهول الذين 
عرفهم أهل الناحية منذ ردح من الزمن. 

وجمهور المصلين الجدد من «الشباب4» وهم وإخوتهم «مقاتلو 
الاسلام» واشهداژه» . ولا احتدمت المعارك بين المنظمات الفلسطينية وبين 
مقاتلي حركة «أمل» وأقدم المقاتلون الفلسطينيون» في تشرین الثاني من 
۲ على طرد مقاتلي الشيعة من مغدوشة وبعض القرى الختلطة 
(طائفياً) التي تحيط بهاء مثل زغدريا وطنبوريت» وهددوا قرى الشيعة 
القريبةء مثل عنقون وحومين التحتاء ظهر أنصار ازب الخميني من شيعة 
لبنان بمظهر المتخلف عن الدفاع عن جبل عامل الشيعي وأهله وأرضه. 
فحمل الاضطراب الذي فشا في صفوف المتحلقين حول الحزب الايراني 
الخميني قادة الحزب» الإيرانيين والمحليين» على تعبئة مقاتليهم. فكان 
القاتلون هم رواد المسجد عامة» وفتیانه خاصة» ووسم السجد أن ينقل 
إلى جبهة مغدوشة وقراها القريبة بضع عشرات من هؤلاء الفتیان. وإذ 
سقط منهم من سقط أقام له !مسجده» وا[خوته» (المؤمنون بیانه) مأعاً 
أشرك فيه الحي المحيط بالسجد وأهل الحي . 


الزفاف إلى المهدي وإلى نائبه 

ویژول موضع المسجد الجديد من الناحية والحي - ومثل هذا ا موضع 
رأينا أنه يترجم عن موضع عالم الدين الخميني وعن موضع الإسلام 
التعالي عن العصبيات القرابية والقومية - إلى اتخاذ الناحية أو اي هيئة 
متصلة يظهر اتصالها بأجلى مظهر في المأتم . فحين سقط أحد فتيان «حزب 
الله»» وكان في السابعة عشرة» بمغدوشة» في الأيام الأولى من آخر شهر 
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في ۰۱۹۸ جاء خبر النعي الساعة الثانية بعد الظهر وکان مقتله صباحاً. 
فانتشر الخبر في ثوان قليلة وعم الي كله . وأقبل الحزبيونء من «!خوته 
الفتى» ووضعوا كراسي يجلس عليها الوافدون للعزاء» على جانب 
الطريق . ذلك أن أهل الفتى يقيمون ببيت طبقته عالية» وليس من اليسير 
على كل المعزين تسلق الدرج إليه . كذلك فاقتصار العزاء على بيت الشهيد 
وأهله لا يتفق ومكانته ولا مع إشعاع شهادته . فالشهيد» حال سقوطهء 
ينقلب إلى ملك «أهل» آخرين» أوسع من أهله بالنسب والعصب والدم 
بکثیر» من غير أن ينفك من علائق الرحم والأهل التي قسمت له وقدارت . 

فكان «أخوة» الشاب أول من توافد إلى الفسحة أمام البناء الذي يتزل 
فيه الأهل . فهم أول المعزين» وهم من يستقبل المعزين الأوائل . ولم ينقض 
نصف الساعة على انتهاء الخبر إلى الاهل. وصف الكراسي أمام البتاءء 
وتوافد أوائل المعزين» حتى خرجت سيارة تحمل مكبر صوت وجابت 
الطرق بجوار البيت والمسجد» و«زقّت إلى المهدي» وإلى نائبه» استشهاد 
الشاب الذي سقط بمغدوشة. وينتزع الخبر عن الوفاة على هذا النحو 
المتوقى من أهله وأرحامه ليصله ب «الأمة4ء أي يمن يعتقد اعتقاد الخمينيين» 
على مشال ما انزع العزاء من البيت والأهل وأخرج إلى الطريق العام . 
وأتبعت إذاعة النعي بمكبر الصوت. بزخات رصاص أطلقها في الهواء أخو 
الشهيد ورفيقه في التنظيم المسلح . وتوج زخات الرصاص إطلاق قذيفة 
من السلاح المضاد للدروع آر. بي . جي . 

وقدم رئيس لحنة المسجد إلى مدخل البناء» وتولى إرشاد «الشباب» إلى 
ما ينيخي » بعد القيام به. فثشرت الأعلام السود بمواضع محاذية للطريق» 
في الدائرة حول البناء الذي بقوم البيت فيهء وأدير شریط في مسجلة 
وراديوء وعلى الشريط تسجيل آي من الذكر الحكيم» وبين بعض الذكر 
وبعضه الآخر أذيعت مقاطع من السيرة الحسينية» ومراث إيرانية باللغة 
الفارسية تدعى «ندبات حسينية» وبعضها منقول إلى العربية. ودام ذلك 
ساعات طويلة» ورفع الصوت حتى يشمل الحي كله. وحين هبط المساء 
حملت الأشرطة المسجلة إلى حسينية روضة الشهيدين» ودعي الأخوة 
والأصحاب إلى السهر بالحسينية وإدامة العزاء خارج بيت الأهل أو البناء. 

وبعد مضي يومين على انتهاء خبر الموت نقل الجثمان إلى بيروت» 
وإلى بيت الشاب. وأشيع أنه نقل بالطائرة ولیس بالبحر» على ما يرجح . 
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وترك الجثمان للأهل صبيحة الدفن كلهاء فسجي في البيت حتی العاشرة. 
ثم حمله أصحابه إلى الحسينية» بعد أن رفعوا الغطاء عن الجثمان؛ ولوحوا 
به في طريقهم إلى حيث الصلاة علیه وأنشدوا أناشيد حربية» وداروا به 
اي وطرق الحي كلها. فمروا به أمام مكتب «حزب الله» فطلب آحد 
آلذین أطلّوا من المكتب وأشرفوا على الجمهور الإقلاع عن الرصاص . 
وتقدم الجشمان حملة الأعلام الإيرانية والأعلام السودای وتلا حَمَلَةَ 
الأعلام للم وهو شاب عالي الصوت يبتدئ المشيعين بالفقرة من 
النشيد أو اللطمةء ووجهه إليهم» فيرددونها وراءه وعلى النحو الذي يليه 
عليهم» ويوقع الشطر من البيت أو الهتاف بلطم صدره بقيضته . مثال 


ذلك: 
نحن آنصاراشمینی ‏ نحن جندالحسين 
انتابالموت تسعد دربنادربالحسين 
فيجيب الجمع : لبيك يا خميني 
كرا ايحص ,هل تافر مسجم 
فيجيب الجمع : لبيك يا خميني 20 
أو يبتدئ اللطیم : 
النورملءعيوني والحورملك يني 
وكاللاكأغني فيجنةوعيون 
شنت 


شرك اضبا:متاع وفف لت وضیع 
فاعترت دربي بنفسي وسرت فيه صراع (... ٩)‏ 


فیردد الجمع وراءه القطع تلو القطع . ولا تغفل «اللطمات" التي نشرها 
«حزب الله» وکتبها غير مغفل لا إسمه ولا اسم قانده(:6۱ لا تغفل عن 
حمل الا خوان» على الاهل فتقول [حداها : 
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ألايانائمالليل كيف النام یظیب 
الوت بح وتكن السفسراق عصیب 
mek‏ 
تغربت عن وطني فيا أسفي أموت ریب 
أريدشيالنعشي إخو اني لايكوذغريب 
000 
أريد حمّار قبري والدي 
أريد خياطة كفني أختي 
تبكي علي بدل ادمع دم سكيب ٩۱۱‏ 


وينبغي للموكب الجنائزي أن يجمع الوالد والأخت إلى «الإخوان»؛ أي 
أن يدمج الأرحام بالحزب وبالحركة الدينية والسياسبة. وتقوم الأخت مقام 
كل النساء اللواتي يتصل حبل المجاهد بهن . فهي الأختء أو الاخوات: 
وهي الام وهي ربا الزوجة التي كانت لعهد قريب «أختأء بالإيان. ويتقدم 
الإخوان» المنشد» وهو الجاهد المستبق شهادته وسقوطه قتيلاً يتقدمون آباه 
وآخته» على نحو ما يتقدم موكب الجنازة الدفن نفسه . فكأن ا موكب هو 
مجتمع الإخوة!205 الذي يرد إلى اي کر أو الحسيئية أو 
الصلّی. وحول «العالم المجاهد؛؛ وهو لب على مجتمع الأهل؛ وعلى 
صدارة الأب الوالد هتا الجتمع أو المجْمّع . ولاشك في آن مج الاخوته 
أو #الإخوان»: إنما ينشأ جواباً عن #نداء الخميني» وعن دعوته إلى السير على 
«درب الحسين»» وتلبية (لبيك) لهماء للنداء والدعوة جميعاً. فمرجع 
مجتمع الإخخوان» هو «قائد الأمة؛ النادي والداعي . والقائد المنادي 
والداعي هو بدوره: وسيط بين المجاهدين وبين من سبقهم على طريق 
الشهادة وهؤلاء سلسلة طويلة أولها الإمام حسين بن علي 25 وبين القائد 
والجاهدین و کلاء ووسطاء هم #العلماء القادة» وهالعلماء الجاهدون» . 

ویتصل نسب «الإخوان» بعضهم ببعض من طریق اشتراكهم في 
الانتساب إلى صاحب النداءء وفي تلبية النداء. وهذه التلبية تقدم نسباً 
(دينياً وسياسياً) على نسب (رحمي وأهلي)؛ وثلحق الثاني بالأول؛ لکنها 
لا تقطع الأرحام ولا تصرمها. فالمثال الذي يسعى الإسلاميون الخمينيون 
إلى تحقيقه هو انتساب العائلة كلهاء من الأب والأم إلى صغير الأخرة. 
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إلى حزبهم وحركتهم . فيلتبس الرحم بایان على نحو ما التبس في سيرة 
الحسين وسيرة العترة الحسينية . وما امؤسسة الشهيدة و#عوائل الشهداء؟ 
إلا الجهاز الذي يضطلع بأعباء النسب الجهادي» ويقوم على خدمته وعلى 


استمراره. 


بيت (أبناء) الله 

وتنيط الحركة الإسلامية الخمينية بالمسجد أمر التمثيل على اتحاد 
المسلمين الرساليين (الشيعة الخميئيين) بعضهم ببعض؛ وعلى اتحادهم 
كلهم بالإسلام الذي يقوم عليه إمام المسجدء وعالم الدين» الفقیه والمقلد 
قائد الأمة وعالها وإمامها. وقد رأينا الانتقال التدرج من المسجد الذي 
يحمل اسم العائلة » إلى المسجد الذي يبحمل اسم المحلة» إلى الطور الذي 
يتصل فيه المسجد» إسماً وكنية » بالإمام المهدي المنتظر» الذي تفترض 
الفرقة الخمينية أن إمامها نائبه» ومن يقوم مكانه في انتظار فرجه العاجل . 

وهذا المسجد هو على شاكلة رؤية الخمينيين لأنفسهم ولاجتماعهم. 
فهم «الغرباء»» على ما تقول لطمة: يا محمد يا علي (أنظر أعلاه) . وهم 
الهجرون. والنازحون فسرأء والأقليات العائلية » والنازلون في أطراف 
الضواحي أو في ثنايا سكن قدم فلت أوصاله؛ وهم المبتدئون سكناً 
وإقامة حيث لم يسبقهم إلا أناس مثلهم؛ وهم الأحداث أو الفتيان 
والشباب الذين قلما قيضت لهم حال اهلهم تأخري الهجرة ة أن ينجزوا 
تعليماً أو عملاً ولهذه الأسباب والظروف كلها يطلب هؤلاء إلى المسجد 
أن يقوم منهم مقام الجامع والدامج ومقام صائغ علائقهم على وجه جديد 
يتعرفون فيه وجه المجتمع الإسلامي العامل بالحكم الشرعيء والممتثل 
أوامره ونواهيه . وإذ تفتح نشرة «حزب الله» باباً في عددها الثالث وتسميه 
«مسجدیات»» تقدم له بكلمات تصف المسجد ب «الخلية الاساسية في 
تكوين المجتمع الإسلامي"» وب #أصل المدرسة4» وامكان اتخاذ قرارات 
السلم والحرب» وهو بيت الله الذي تنتظم فيه شؤون الجماعات 
الاسلامیة»(*۱) ومثل هذه الصفة دعوة إلى أن تستبطن «الجماعات؟ 
الحلية قراراتها أو حكمها وأمرهاء أي ان يكون أمرهاء وأمر البت في 
شؤونهاء من باطنها وداخلهاء ومن نواتها أو #خليتهاة» وهي مسجدها 


وإمام السجد والجمعة. 

ولماكان الإسلام دیناً ودنياء من غير انفصال ألقى إمام الجمعة 
خطبتين: واحدة سياسية وأخرى عبادية21. واشتملت دروس تفسير 
القرآن على معالجة خبر اليوم الصباحي . ووصف الامام تارة ب «الأخ 
المجاهد السید» أو الشيخ» وتارة ثانية ب «حجة الاسلام والمسلمين دام 
ظله». والاخ نسبة إلى الإيمان وإلى حزب المؤمنين. والمجاهد نسبة إلى 
الحرب التى يخوضها الإخوة المؤمنون على الكفر والشرك والنفاق . ما 
الإمامة فإمامة صلاة وإهان وسياسة وجهاد ومرتبة . ولحمة الجماعة» وهي 
واحد الجماعات التي تتالف منها الأمةء هي في إيانهاء وفي اجتماعها 
على حرب الكفر والشرك والتفاق» وفي تقليدها إمامها الذي يقلد بدوره 
الحجج وآيات الله. وعوامل هذه اللحمة فروع على أصل مشترك واحد 
هو السجد/ الخلية. أما الإمام فيجسد مهمات المسجد ووظائفه. فهو 
المدرسة والمدرس لانه المتفقه في الدين » والعالم به» والحامل في عمامته 
وجبته شارته؛ وهو من ينبغي على الجماعة أن ترجع إليه في شؤونها 
وأمرهاء لأنها لا تكون جماعة (إسلامية) من غير رجوعها إليه واستفتانه 
في ما يعرض لهاء وتنقلب إلى عصبيات متنازعة يرق بعضها بعضاً. وهو 
رأس الحرب والجهاد حكماً. 


رابطة الاسلام ... والروابط «الأميركية» 
f‏ عير 


وتستوي الجماعة جماعة إسلامية بإناطتها سياستها وعبادتها بإمام أخ 
مجاهد. ويقوم الإمام الاخ الجاهد (وهو جامع هذه الصفات في صفة 
«المرشده» على ما ذهب إليه الشيخ حسان ب.ل.) في المسجد» ومن 
طريق السجد؛ بنصب الناس جماعة. إلا إِنّه لا بختص جماعة دون 
أخرىء ولا یقتصر عليهاء كما ينبغي ألا تقتصر الجماعة على نفسها وعلى 
أعيانها (أشخاصها الذين تكون منهم). فالإمام الخطيب المرشد هو رأس 
الجماعة الجوال» شأن الجماعة نفسهاء لذا لا باس من أن يخطب السیّد 
حسن نصرالله مصلّي مسجد الإمام علي ببعلبك')» من غير أن يكون 
إمام جمعتهم ومسجدهمء فيقوم #الأخ المجاهد» نصرالله محل الاخ 
الجاهد) الوسوي (عباس)» إمام مسجد الامام علي ببعلبك . «وتتحرك 
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من بيروت إلى الشمال مروراً بالبقاع (...) خطب الجمعة والجماعة في 
باب مسجديات ویتداخل السياسي بالعبادي وتتأسس الرؤيا من جديد على 
اعتبار أن ديانتنا هی عين سیاستناه(6۱۷. 

وهذا التناول للمسجد ينزل مكان الركن من معالجة الحركة الإسلامية 
للعلاقات بين الكيانات السياسية والحقوقية القائمة. فالحركة إذ تجرد 
«الإنسان» من كل رابطة غير رابطة «الاسلام»» وتضيف كل رابطة غيرها 
إلى «أمیرکا»» تخلص إلى أنها لا تريد «أن تحقّق مشروعاً للمسلمين في 
منطقة الشرق الأوسطء وما (تبني) مشروعاً إسلامياً2210. ويذهب حملة 
«الشروع الاسلامي» إلى نفي كل ظاهر سياسي قد يعلق بشروعهم؛ وقد 
يحمل من ينظر إليه من خارجه على تهمته بالتبعيّة لإيران أو بالولاء لنظام أو 
حكم أو جماعة من الناس : «إن تصدير الثورة لا يعني تسلّط النظام الايراني 
على شعوب منطقة الشرق الأوسط» وإنما المفروض أن تعيش المنطقة 
الإسلام من جديد» فيكون المتسلّط على هذه الشعوب الاسلام» ولیس 
الانسان (...) على هذا الأساس نحن نعمل في لبنان من خلال المسؤولية 
الشرعية» ومن خلال القناعة السياسية أيضاً» حتى يصبح لبنان جزءآمن 
مشروع الأمة في منطقة الشرق الأوسط . ولا نعتقد أنه من الطبيعي أن يكون 
في لبنان دولة إسلامية » خارج مشروع الأمة ١...‏ . ولا يستقيم مثل هذا 
الكلام» وقد لا يفقهه من لا يتأوله تأولاً ذهنيأء إلا في ضوء انهيار عرى 
الروابط الاجتماعية والأهلية والثقافية والسياسية بين الجماعات القائمةء 
وفي ضوء إرادة صوغ روابط اجتماعية وأهلية... صوغاً جديداً يدور على 
فكرة الاسلام(۳). وينبغي للروابط الجديدة هذه أن تتحرر من «الإنسان»» 
أي من ثقل ميوله وعواطفه وأواصره؛ وينبغي لها أن تتخمّف من استقرار 
الاجتماع على أبنية صلبة؛ قائمة بنفسهاء ومن استقراره على أعراف تنظم 
حياة الناس وعلاقاتهم في ما بینهم من غير استفتاء #المسؤولية الشرعية» 
رأيها أو أحكامها. والمسجد هو مناط مثل هذه الصياغةء وهو خلية امه 
المتحررة من كل #تسلّط» غير تسلّط الإسلام أو فكرته. 

وحاول المسجد الإسلامي الخميني (اللبناني) الاستواء قطب رحى 
للموسسات القضائية والمالية والاقتصادية والثقافية والسياسية الجديدة التي 
نص علیها البند الرابع من خمطة الفقيه الرامية إلى «تدمير الحكومات 
خانر6۳۱(»2. وإذ ينيط الدعاة الخمينيون بالمسجد (أو بالحسينية والمصلّى)» 
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وبأنفسهمء هذه الادوار مجتمعة؛ لا يمتثلون لبند أساس من بنود خطّتهم 
وحسب» بل يعملون على استجابة مطاليب النواحي التي ينزلون بها 
ومطاليب الأهالي الذين حلوا بينهم . 00 
الإعالة الاجتماعية 

وقد تجرد هؤلاء الأهالي من معظم المؤسسات العامة التي كان في 
وسعها أن تقوم ببعض آعباء الساعدة أو الإغاثة والتعویض . وتجردوا 
كذلك من السند الأهلي الذي يوفره الاجتماع في السكن وفي العمل» إلى 
سعة العلاقات واتصالها. فشاع في وسط المهجرين الخروج عن القوانين 
العامة وعن الأعراف. مثال ذلك أن ۸۸ في المئة من ال٠ 44٠‏ مبنى التي 
أحصاها المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بالرمل العالي والأوزاعي 
وشاتيلا والجناح » وهي من نواحي الحركة الإسلامية المختارة» شيدت في 
الأملاك العامة أو في أملاك الغير (اغتصبت عنوة)""). وهذه الحال 
مستمرة على الوجه نفسه إلى العام ۰۱۹۹۲ ولن تتغيّر إلا إذا انجز ما يسمى 
مشروع «إليسار؛ وبناء هذا الجزء من ضواحي بيروت بناء جديداً في نصف 
العقد الآتي» ومع استهلال الألف الثالثة . وتقدم أن ما يقرب من عشرين 
في المئة من المقيمين ببيروت الغربية کانوا في ۰۱۹۸7 واستمر معظمهم 
على حاله إلى ۰۱۹۹۲-۱۹۹ يقيمون في منازل تسلطوا عليها واحتلوها 
احتلالاً (14 في الة)ء أو ينزلون موتا ییوت یلکها أقارب أو أصحاب 
(4,ة في ۳۳9 . 

وعرفت قرى لبنان الجنوبي نزوحاً من النواحي التي يتسلّط عليها 
الإسرائيليون والجيش المحلّي الذي يأتمر بأمرهم. وائجه النازحون إلى 
أماكن مختلفة بعضها قرى قريبة من المنطقة الحتلّة . فقصد بعض الأهالي 
من شقرا وبرعشيت وكونين قرى مثل خربة سلم وبير السلاسل وكفردونين 
ودير قنطارء وأقاموا بهاء واشتروا أرضأء وشيّدوا أبنية. فلم تلبث 
المنظمات السياسية والعسكرية» ومنها الاسلامية الخمينية» أن ضمت إليها 
بعض الشبان والفتيان من أبناء الأهالي النازحین» وسلكتهم في أجهزتها 
العسکریة غير بعيد من المدرسة الدينية التي نشأت بخربة سلم . 

إلى ذلك بلغ دخل ۲۸ في المئة من نلهجرین العاملين ألف ليرة في 
الشهر (في ۰6۱۹۸۳ وترجح دخل ٠١‏ في المئة منهم بين الألف والألفين» 
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وکان متوسط دخل الأسرة لكل من جری إحصاؤهم ۱۷۰۰ ليرة"). وقد 
خلص میشال مرقص إلى أن الذين کانوا يتقاضون الحد الأدنى للأجورء 
في ۰۱۹۷4 خسروا ثلث قوة دخلهم الشرائية في أثناء السنوات العشر 
التالية . آما من كان دخله ضعفي الحد الأدنى» في السنة نفسهاء فخسر 1۱ 
في المئة من هذه القوة» وخسر ۵۸ في الث من قوة دخله الشرائية من كان 
دخله بين ثلائة أضعاف اد الأدنى وتسعة أضعافه . وتعني علامات 
الاستدلال هذه أن الانهيار الناجم عن التضخّم* أصاب الفئات 
الاجتماعية جميعأًء ونحا نحو التقريب بينها إذ أثقل كاهل أعلى هذه 
الفئات (المتوسّطة والدنيا) دخلا 

ونجم عن تضافر عوامل التهجير والإقامة المرتجلة وانکماش فرص 
العمل المستقر وتدنّي الدخل» انتشار مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
والإغاثة على نحو واسع . وأخذت هذه المؤسسات التي غلبت عليها صفة 
طائفة من الطوائف الديئية اللبنانية» على عاتقها مهمات كثيرة: من 
مساعدات طارئة للمهجرين (فيها ترميم منازل تضررت من جراء الخرب) 
إلى المساعدة الطبية ونوزيع الأدوية » ومن التعليم الهني إلى تأهيل المعاقين 
تأهيلاً جديداًء ومن التأهيل الاقتصادي (فروض طويلة الأمد لمزارعين 
وحرفیین وتجار فقدوا مورد رزقهم ومعاشهم)» إلى انشاء مساكن جاهزة 
ومساعدات مدرسية"") وتولّت اللجان والجمعيات والرابطات 
والمؤسسات والخركات والهيئات والنظمات أهلية اجتماعية كانت أو 
تابعة لمنظّمة سياسية أو مجلس طائفي » مهمات متفرقة في ميادين وحقول 
كثيرة: منها: معالجة الجرب» واكتشاف القمل» وتوزيع مساعدات 
غذائية» وإقامة معارض کتب. وإنشاء مستوصفات والقيام على خدماتهاء 
وإصلاح أضرار من جراء النزاعات الداخلية» واعداد دورات خياطة 
وتطریز» وتجريد حملات لمحو الأمية» وإعداد مرضات. وتأهيل مشاتل 
وتوزيع شتول على المزارعين» وتعهد سياسة طب وقائي في المدارس» 
وکین الطلآب الأيتام والمعوزين من التعليم المهني والتقني» وتقديم منح 
طالبية» وتنظيف الدن من الردم» واحصاء الأضرار والخسائرء 
ومساعدات نقدية دوريةء وتوفير أطراف صناعية ورعاية المعاقين 
وتأهيلهم. وإعداد اختصاصيين في تدبير آمور الأطفال» واستيعاب 
المكفوفين والصمء ومساعدة مستشفيات على سد العجز في ميزانياتهاء 
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وتعلیم الطباعة على الآلة الکاتبة» وشراء بطاریات قلب» واجراء 
فحوصات مخبریة» وندریس القرآن ...6۲۷ 

فلم يبق حقل من حقول الحياة الاجتماعية بعيداً من يد الساعدة 
والاغائة والتعویض والاحصاء والارشاد. فنشأت عشرات الجمعيات 
والهيئات الاهلية والعائلية والسیاسبت» وسعت اما في جمع الساعدة 
والحث علیها أو في صرف الساعدات المتوقرة والهبات إلى للحتاجین. 
ولسان حال جل هذه الجمعيّات ما قاله رئيس جمعية الشباب المسلم 
بطرابلس» الشيخ فواز حسين أغاء وهو يعلن عن مشروع يتولى رعاية ألف 
معاق ومعالجتهمء وتأهيلهم جسدیاً ومهنا إذ قال : «في ظل استمرار عجز 
الدولة عن القيام بمهامها الأساسية بتخفيف الآلام والأعباء عن كاهل الفقير 
والحتاج والریض والمصاب» من أجل ذلك قررنا منذ عشرة أشهر تقريباً 
وضع الدراسات الميدانية ... ". وإذ تعلن الهيئة الصحية الاسلامیت 
وهي من مؤسسات الحركة الإسلامية الخمينية: عن حملة تلقيح ضد الشلل 
والثلائي والحصبة في مراكزها الثمانية #حي ماضي» حي الكرامة/ السلّم» 
حي الليلکي؛ حي فرحات؛ حي بثر حسن» برج أبي حيدر» بثر العبد؟» 
تصدر ٍعلانها بالکلمات التالية : «أطفالنا آمانة الاسلام في آعناقتا۲۹ 

نرعت الحركة الاسلامية إلى ما نزعت إليه الجماعات اللبنانية» على 
اختلاف طوائفها ومناطقها ومشاربها السياسية والفكرية» وهو الاضطلاع 
بالحاجات التي ترکها تقویض الدولة وإدارتهاء رتقطیع أوصال السوق» 
ونضوب عدد من الموارد الحيوية من غير تلبية أو قیام بها . فکان نزوعها هذا 
دليلاً على حيوية الاجتماع الأهلي الليناني» وعلی طاقته أن يسد مسد 
الادارات العامة» حين تفتقد أو تضعف ويستحيل عليها أن تنهض 
بأعبائها. ولاريب في أن حيوية المجتمع الأهلي اللبناني» والأدق أن 
يقال» المجتمعات الأهلية إذ الأهل دوماً كثرة» سبقت الحروب المتعاقبة 
وحالت بين الدولة وبين التسلط الواحد والجامع على المجتمعات الأهلية . 
إلا إن إضعاف الدولة» إدارات وطاقماً سياسياً ودالة» وتنطح الحركات 
السياسية والعسكرية إلى إدارة مجتمعات أهلية ومحلية مقطعة » قسرا هذا 
الجتمعات على الاتکفاء على نفسهاء وعلی التوسل ممواردها إلى القيام 
على حاجاتها الأولى وسدها. فكثرت الجمعيات والهيئات الخيرية 
والنسائية والطائفية» والعائلیت من كل لونء واضطلعت بكل ضروب 
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النشاط » وسعت في إنشاء عوض عن الادارات والمرافق العامة(" . 

أما من وجه آخر» فأدی انكفاء المجتمعات الأهلية على داخلهاء وعلى 
تقطعهاء إلى يقظة عصبياتها التي لم تهمد. وإلى بعث منازعاتها وتجديدها 
ومدها بدم جديد وأسباب قُرقة واقتال لم تعهدها. فكثرت الثارات 
العائلية والحزبية والمذهبية» وصار الخطف أمراً سائراً» وكشفت عن وجهها 
وأسفرت وشاعت أعمال التهريب» واتسعت مساحات الزراعات 
الحظورة» وفشا التسلط على مرافق النقل والشحن واستعمالها في 
أغراض التهريب» ونشأت أسواق سرقة السيارات وتصريفها علناً 
واستشرت المضاربة على أسعار العملات في صفوف كل الطبقات 
الاجتماعية» وغدت الخوات على المنشآت والأعمال الاقتصادية مورداً 
ثابتاً. كذلك صار السطو على الأموال والممتلكات باباً محسوياً من أبواب 
الارتزاق ومثله حطف أصحاب الثروات أو أبنائهم ومقايضة تركهم 
بفديات كبيرة . وشهدت ألعاب الحظ ؛ من المقامرة إلى السحوب وآلات 
اللعب» أزدهاراً وشيوعاً قل نظيرهما من قبل . 

وأخذت «السياسة» بكل مناهج الأعمال الجرمية والجنائية . فبلغ عدد 
المخطوفين الذين لم تفع التحقيقات على أثر لهم ولا ردت جثثهم إلى 
أهلهمء نحو ستة عشر ألفأء بحسب إحصاء أذاعته قوى الأمن الداخلي في 
ربيع ۱۹۹۱ ويبلغ هؤلاء أكثر من عشر عدد القتلى كلهم في الحروب التي 
وضعت آوزارها في خريف ۰۱۹۹۰ وبلغ هذا العدد يومهاء مئة وأربعين 
كل سنة من السنوات الست عشرة التي دامتها الحروب المعلنةء ولا يعلم 
شيء عنه» ولا حتی قتله وموته. وكانت السيارات المفخخة التي تودي 
بالعشرات لازمة من لوازم هذه الحروب المتناسل بعضها من بعض . وإلى 
الضحايا البشرية التي توقعهاء والخسائر في المتلکات» سلّطت السيارات 
المفخخة على الأحياء (الحارات) وسکانها خوفاً يومياً حط على الحال 
والناس واکتنفها اکتناف الغبار في يوم أغبر دخائل البيوت وطوياتها 
وسرائرها. وسوغ التوقي من السيارات المفخخة هذه تشدد «آمن» 
المنظمات السياسية والعسكرية والأمنية وتطفلها على حباة الناس اليومية 
والعادية . وتعاظم التشدد على قدر التهديد. والعقل الخميني هو الأشد 
تهددا والأشد رقابة وتسلطأ أمنياً» تالياً. 
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الشیخ واللجان 

سعی السجد الاسلامي اشميني: بإزاء هذه الخال في امتلاك عدة 
الادارة العامة وأجهزتهاء وأضافها (الادارة والاجهزة) إلى الاسلام والی 
رجاله أي إلى علماء الدین الذين يتربع «الامام» على رأسهم . فکان على 
الاسلامیین أن یتولوا أكبر عدد من المساجد» وأن یجعلوا من هذه الساجد 
مثالا للدور الذي ينيطونه بهاء أي مثالاً لتوسط الحياة العامة والقيام منها 
مقام المركز. فبذلوا الجهد الذي رأينا وجوهاً منه في سبيل إعداد عدد كبير 
من العلماء الذين يدينون لهم بالولاء والمكانة والعاش. وصدروا هؤلاء 
العلماء الحياةً الاجتماعية والسياسية . وأحاطوا حركاتهم وسکناتهم 
وبياناتهم بضجيج إعلامي منظم» وحرصوا على الربط بینهم وبين الأعمال 
العسكرية والسياسية التي تترك وقعاً ودوياً. إلا إنهم حرصوا حرصاً ماثلاً 
على أن تلازم صورة رجل الدين السياسي صورة رجل الدين العبادي 
والسلم. 

جمع العالم الخميني إلى إمامة الصلاة إمامة السجد کلی على اختلاف 
نشاطاته وأعماله. وأوكل إلى العالم الجديد» والشاب» أمر التحول 
بالمسجد من مجتمع بعض كبار السن والعمرین والحاج إلى #خلية» تلي كل 
الأعمال» وتبدي الرأي في كل أوجه الاجتماع . وتوقع الساعون في هذا 
التحول أن يتربع السجد في رأس عدد من الأجهزة اللحقة به . فانشقي من 
بين شباب القرية أو اطي» حيث المسجد. عدد منهم شكلوا لجنة السجد . 
فقامت هذهء وأعضاؤها من أكثر الشباب نفوذاً ودالّة» على رعاية عالم 
الدين» لاسيما إذا كان من غير الضيعة أو البلدة كما هو شأنه في بعض 
الأحوال» ولو المتناقصة» وقامت على مساعدته. 

ونظم أعضاء اللجنة بدورهم انا توا لت إرشاد اللجنة الخاصة في 
نشاطها وحقلها. فعملت لان اجتماعیق ونسائيةء وتربويةء وثقافية» 
وصحية» وعسكرية» وزمنیة» وكشفية» ورياضية» قد تكتمل في المسجد 
الواحد وقد لا تكتملء عملت على رعاية الحقل المنوط بها. وتتولى اللجنة 
جمع الأشخاص الذين يصرفون نشاطهم أو أكثره» إلى حقلهاء وتورّع 
العمل عليهم. ولم تكن اللجان المتحلقة حول السجد لتقدر على القيام 
بالأعمال المنوطة بها لولا اتصالها بهيكل تنظيمي واسع عماده التنظيم 
السياسي والاداري الذي يلم بالإسلاميين الخمينيين و#يؤطرهم؟ . 
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«الأخوات» 

فاللجنة النسائية تجمع النساء والفتيات اللواتي يترددن إلى السجد 
للصلاة يوم الجمعة؛ أو لسماع الأدعية عامة» ودعاء كميل خاصة مساء 
الخميس أو ليلة الجمعة. ويتبغي أن تسهر اللجنة على التزام النسوة عدداً 
من الأمور : من اللباس الشرعي أو العباءة إلى المواظبة على حضور حلقة 
التعليم الديني التي تقوم بالتدريس فيها «أحت؛ متقدمة في السن» ومن 
تزاور #الأخرات؛ إلى بث الدعوة وتوسيع الحلقة بإدخال «أخوات؛ 
جديدات. ويتصل عمل المؤمنات» من طريق نة السجد النسائية» بفروع 
أخرى . فعلى المؤمنة أن تشترك في أعمال التعبئة المختلفة التي ينهض بها 
المسجد: علیها أن تشترك في التأبين والناسبات والأسابيع والذكرى 
السنوية الأولى» ثم الثانیت التي تقام لشهداء الحركة الإسلامية الخمينية . 
وقد يقتضي الاحتفال» في المناسبات الکبیرق أن ينتقل المحتفلون من بلد 
إلى آخر. وتقتضي التعيئة أحياناً تنظيم المسيرات الطويلة التي تعلن فيها 
نسوة متشحات باللباس الأسود تأيبدهن خطف طائرة أميركية» أو حزنهن 
على شهید. أو على آية من آيات الله» أو يطالين بالثأر لدم شيخ شاب قتل 
بيد شيعة آخرین؛ فيطفن وهن حاملات عمامته المضرجة بدمه ... 

وترعى المؤمنات علاقة المسجد» ونواته النظمة بالعائلات التي تسعى 
النواة هذه في كسبها إلى جهتها وضمها إلى أنصارها. فيشفعن الزيارات 
إلى بيوت عزلها التهجير» أو عزلتها الإقامة المحدثة عن شبكة صلات وبيئة 
اجتماعية لا تستوي حياةٌ في مجتمعاتنا من دونهاء يشفعنها بتوزيع أدويةء 
أو بتلفيح الأطفال (أو الحض عليه في مستوصف قريب)» أو بالدلالة على 
مدرسة قريبة» إسلامية» للولد الشريد في طرقات الحي . وتملك الزائرات 
علاجاً لكثير من أدواء البيوت التي يزرتها. فالفريق الكشفي الإسلامي 
يتولى أوقات الفراغ التي يحار الأهل في الإشارة على ابنهم بطريقة مفيدة 
في استعمالها. وكذلك النادي الرياضي . وإذا كانت الفتاة التي لم نتزوج 
بعد وتبحث عن عمل » فربما كان بين الإخوة المؤمنين من يعمل في معمل 
صغيرء أو في مكتب يحتاج إلى عاملة أو إلى عامل . وقد تحتاج العائلة 
كلها إلى الانتقال من حيث تنزل إلى منزل آخر غير بعيد من أهلها وأقاربها 
وأصحابهاء فيسع اللجنة النسائية. أو زائراتهاء نقل الخبر عن الأمر إلى 
لجنة أخرى في الحي الذي ينزله الأقارب أو الأصحاب. 
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وتتولى الومنات؛ بعضهن بإزاء بعضهن الآخرء وبإزاء من يخطين 
انضمامهن » الأخذ بأيدي الوافدات إلى المدرسة الثانوية أو إلى الجامعة» 
وإرشادهن إلى مؤمنات يتقين بهن شر الوحدة ومرارتهاء ويدفعن بهن شر 
الغرابة التي تسم المؤمنات بميسمها عند خروجهن من معقلهن . أما إذا سقط 
للمؤمنة أخ في ساحة الجهاد» ف «الاخوات» يتولين تعزيتهاء وحوطها 
بالعناية والرعاية والانس . ولا تخفى «مؤسسة الشهيد» اضطلاعها بحيال 
«عوائل الشهداء» برعاية لا تقتصر على المواساة والعاطفة الصادقة » بل 
تتعداها إلى القيام بعبء مالي کبیر: بعضه عيني يتمثل في تعويض ثابت 
ودوري؛ وبعضه الآخر خدمات مدرسية وصحية وتربوية ودينية . ومن 
الخدمات الدينية اج وأداء مراسمه وشعائره على نفقة المؤسسة؛ ومنهاء 
أو يحمل عليهاء تنظيم زيارات مشتركة للمشاهد بإيرآن قد تختم وتتوج 
بلقاء «قائد الأمة الامام» خميني(۳۱. 

وعلی مثال «مؤسسة الشهيد؟ بایران یضطلم الفرع اللبناني بخدمة 
دينية وإنسانية» قلما يدور الکلام علیها علنأء إلا انها لا تهمل ولا تنسى» 
وهي رعاية اللواني تركهن مقتل آزواجهن» أو من خطبهن وطلب یدهن» 
من غير رجل أو معیل . وقد نشرت الحركة الاسلامية النمينية في صفوف 
مریداتها ومریدیها مثالا للزواج وللعلاقة العائلية ينهض على مطلب واحد 
هو الاشتراك في الإيمان وفي صحة الاعتقاد. وبقلل هذا الثال من دور 
البواعث القوية التي لا یحکم المرء أو المرأة» سیطرته عليهاء ویقلل من 
خطر الاختبار الفردي والروابط التي لا ترجع إلى قياس عام تنضبط عليه . 
ولا ریب في أن انتشار هذا الثال في العقل الاسلامي الخميني يتيح للفتاة 
التي لم تتأهل بعدء وللمرأة المتزوجةء بعض الحرية في الانتقال والتردد 
على الصواحب وهالأخوات» والاشتراك فى التظاهرات. بل إن الحجاب 
غدا في بعض الأحیان» وخاصة في أوساط اللواتي أثرى أهلهن: أو أيسروا 
بسرعة من غير أن يطرأ تغییر اجتماعي وثقافي على الأهل» غدا احمجاب 
جواز خروج من البيت وجواز عودة إليه في وقت متأخر بعض الشيء. 


حكم «التكليف» 


ويقوم المسجد الخميني المتربع في سدة شبكة من الهيئات» ويقتسم مع 
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الساجد الأخرى حصة من علاقات الحركة الإسلامية ومن نشاطاتها 
وقنواتها ورجالها وأموالها » يقوم بدور الناظم لوجوه الاجتماع وآشکاله. 
ویرعی الوجوه والأشكال هذه ویتعهدها . فتعمل الحركة الاسلامية على 
إخراج كل ما در إليه» وتفتي به سَُخْرَجَ الفروع على أصل واحد ولازم 
هو المسجد. وهي تجبه بالسجد بمسجدها كما تنشئه وتُعْمِلُه في الحياة 
الاجتماعية» ماعلا الحياة العادية واليومية خارج العقل» وما تصفه هي 
بالخروج الصريح على الإسلام. وتسعى الحركة في إنزال المسجد الشامل 
من حياة المسلمين محل النواة» وفي خلق مجتمع نقيض للمجتمع الذي 
نشأعن قرن ونيف من التأثر بأوروبا والغرب» ومن تأويل التأثيرات 
الختلفة وذلك (أي خلق المجتمع النقیض) حول هذه النواة . 

لذاناطت الحركة الخمينية بأمأكن العبادة؛ من مسجد وحسینیة(۷؟» 
ومصلّی: أمور التعليم ونقه الدين» والحكومة (أي التحکیم) في 
الخلافات» والقضاء في المنازعات الشخصية والالية والعائلية» وتوزيع 
الزكاة والصدقة والتعزية» والاجتماعات السياسية والعسكرية . وأشاعت» 
على لسان طلبة علوم الدين الشباب وعلى لسان إمام الجمعة. الاحتكام 
إلى #التكليف الشرعي» في كل شاردة وواردة. فإذا لبس أحد المؤمنين 
سترة من الجلد دارت مناقشة عامة على شرعية ارتداء الجلد» ولو كان مركباً 
صناعياً وكيمائياً. وإذا وقعت حادثة سير فصدمت سيارةٌ يسوقها رهط من 
المؤمئين الملتحين سيارة أخرى» خرج اللتحون» وانتحوا ناحية» وتشاوروا 
في استدعاء خبير ليبت في الحادثة» وفي قسمة المسؤولية عنهاء بعد أن 
طلب صاحب السيارة الأخرى تقرير خبير يقدمه إلى شركة التأمين التي 
تضمن سيارته وتسدد تكلفة الحادثة . وانتهى مجلس شورى الرهط إلى 
تسديد ما عليهم من أعباء» وإلى استبعاد الخبير وشركة التأمين المسألة» لما 
قد يعلق بمعاملاتهما من مال أفسده الربا والمصرف. وفشت الفتاوى في كل 
الأمور» حتى ان داود داود - مسؤول حركة #أمل؛ السياسي السابق في 
انوب اللبناني؛ وعضو مكتبها السياسي وقتيلها بين خلدة والأوزاعي في 
خريف ۰۱۹۸۸ رد عجز حركته عن إقرار الأمن» وعن رعايته في 
الجنوب. إلى «الفتوی» فقال: «الذي يسرق يأني بفتوى» والذي يقتل 
مواطناً مسيحياً يأتي بفتوی, والذي يسلب غنا يأتي بفتوى ... 25900 
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الأطراف وعاشوراء 

ولا تتخفی الحركة الاسلامية الخمينية على مقصذهاء وهو |نشاء 
مجتمع يقوم من المجتمع القائم محل النقیض . ولا مت الحركة على أطراف 
المجتمعات اللبنانية القائمة والستقرة بعض الاستقرارء وخارج أعراف هذه 
المجتمعات وموازناتهاء أمكنها الزعم بأنها تنشى كل شيء إنشاء جدید 
ولا تدين لما سبقهاء ولمن سبقهاء بشيء. وأمکنها أن تذهب إلى مثل هذا 
القول» من غير أن تظهر بمظهر من يدعي دعوى باطلة ولا سند لها من 
حقيقة وواقع . بل إن المهاجرين والمهجرين الذين فاؤوا إلى حيث أرست 
الحركة الإسلامية الخمينية بعض النفوذ» من بعد أن فقدوا معظم الأبنية 
الاجتماعية والسياسة والثقافية والاقتصادية التي كانت تنْظم علاقاتهم 
بعضهم ببعض» وتشبك بينهم وبين جماعاتهم؛ وبين جماعاتهم 
والجماعات الأخرى- هؤلاء الهاجرون والمهجرون کانوا يحتاجون حاجة 
ماسة إلى من يضطلع بإنشاء بديل عن الأبنية المتداعية» المادية والمعنوية» 
حيث حملوا على العيش والسعي . . فإذا اقترح عليهم من ندبوا أن أنفسهم إلى 
إنشاء الأبنية الاجتماعية الجديدة أن يقوموا عنهم بالعمل كله» نظير 
انسیا ور رة اراشا یی الم صا سيف 

ولعل السبب في الصدی هذا هو أن تجربة الهجرة من الریف إلى 
المدينة» أو إلى أسواق العمل في بلدان الجزيرة العربية وليبيا وافريقياء لم 
تخلف في الأهالي آثاراً أو بذوراً قابلة للنماء والرعاية؛ أيأ كان مستوى 
هؤلاء الأهالي الاجتماعي أو دخلهم . والحق أن ما لم تخلّف فيه الهجرة 
آثاراً عميقة » ولم تبلوره» هو صوغ هويات سياسية متماسكة تَجْمّع فتات 
المهاجرين» وتؤلّف بینهم على غير روابط القرابة والجوار والعصبية 
والمذهب. ولا كان ما يقرب من ثلثي هؤلاء لم يبلغ العشرين بعد» ولا 
يسعى من أي طريق أن يربط بين ما يختبر ويرى ویسمع؛ وبين التاريخ 
الذي سبق ۱۹۷۵ و۱۹۷ - اللحطة الكبيرة الأولى من الحروب 
«اللبنانية»-» ارتدى العزم على إنشاء اجتماع جديد يهدم ما بل وی 
باسم الاسلام حلة معقولة ومقبولة . ذلك أن الجتمع الطّرفي الذي ضوى 
إليه مقتلعين من مناشی مختلفة» أكانت قرى وبلدات شرق لبنان أو 
جنوبه أو كانت أحياء وأجزاء من مدن في وسطه وضمهم إليه» هذا 


۳۰ بناء العقل الإسلامي 


الجتمع عري من كل إرث متصل ومعیل» ونزل أهله الانقاض التي لها 
مجتمع مهشم لم يبق منه شيء متماسك . فلا عجب إذا حَمّل مجتمع (أو 
مجمع) الأطراف على المجتمعات التي نزل بين ثناياهاء أو على هامشها: 
حملة مرة. وتهدَدّها بكل مخيف ومروع» وألقى على عاتقها تبعة كل 
الويلات السابقة التي لحقت بالجتمع . 

صب مجتمع الأطراف نفْسّه؛ وعلى رأسه عالم الدين وللسجد» 
مرشداً للمجتمعات الأخرى. واحتل الكلام» بأنواعه وفنوته المختلفة من 
دعاوة وخطابة وأشرطة مسجلة وبيانات ولافتات وأعلام وصور عليها 
تعليقات وأشرطة مصورة (تلفزیونیة) وكراسات وكتب» مكانة عالية . 
وكان خميني شرع لمكانة الخطب وللمحل الذي يجب أن يولى لها حين 
قال: «. كانت الخطب قد تصل في ايحائها وتأثيرها إلى إعداد الناس 
للقتال بكل شجاعة وبأس» وقد تؤدي إلى انطلاقهم إلى جبهات القتال من 
باحات المساجد والجوامع من دون أن يأخذهم في ذلك خوف من فقر أو 
مرض أو موت أو ضياع (. .) آنظروا في حطب أمير المؤمنين (ع) لتعرفوا 
أنها كانت تسوق المسلمين إلى ميادين الحهادء وتحمل الناس على الفدای 
وتضع أنجع الحلول لمشاكل الناس في الحياة» ). وبعد أن يحض المتكلم 
سامعيه على «احياء الاجتماعات»» وااستغلالها* فى «التو جيه والارشاد 
والتوعيةوالقيادة إلى الصلاح والنجاح6» يذكر طرف من خبرته» وک 
بهذا الطرف على فعل الخطبة في الجمهور الذي يستمع إليهاء ويذكر بعض 
مایا ایر تخي ا كلح لسر في اناي ی 
الناس ناقمون على أوضاعهم التي يعيشونهاء يملأ عليهم الخوف من 
الظالين جوانحهم؛ وهم بأمس الحاجة إلى من يتكلم بشجاعة 
وثبات2006. أما ما على الخطب أن تتناوله وتتکلم عليه فهو «المصائب 
التي جرت على دين الإسلام من أول يوم وإلى يومنا هذاة؛ هذه المصائب 
«عاشوراء جديداً تحيون ذكراه باستمرار» 6۳۷ 


هوامش الفصل الحادي عشر 


١‏ في وادي آبو جمیل. حين جاور التازحون الشيعة والجنوبيون من برج حمود 
والنبعة بعض الأكراد الذين سبقوهم ونزلوا بالوادي قبل ۰۱۹۷۵ أباحت الجبهة الشعبية 
التحرير فلسطين - القيادة العامة (أحمد جبريل) حرية العمل السياسي» لبعض 
التروتسکیین. وكانت منظمة أحمد جبريل اضطلعت بالجزء الكبير من معركة الفنادق» 
وبالاستيلاء على فندق هوليداي إن وقتل بعض القناصة آلذین اعتصموا به ثم حرقه» 
وقدمت النظمة المذكورة سبعين قتيلاً على مذبح هذه المهمة » بينهم قائدها العسكري 
وبعض مساعدیه . ولعبت منظمة أبراهيم قليلات» المرابطون» دور القناع اللبناني» 
وسقط قائدها العسكري؛ ابو ابراهيم» في الموقعة. أما العمل السياسي فاقتصر على 
العتاية بالممتوصف وعلى التردد إلى بعض العائلات والتحدث إليها. وتعود اليبرالية» 
منظمة جبريل إلى بعض قادتها الذين تركوها إلى جبهة التحرير الفلسطينية. وهم من 
الشبان الذي تنبهوا باكرا على دور الثوربين الأوروبيين المحدمل في تعاون فلسطيني 
وأوروبي. 

؟ إيرا لابيدوس : مدن إسلامية في عهد المماليك (۱۹۸۵ ط. ثانية انكليزية)» 
۹ بیروت. ١‏ 

۳ المهد. ۲۱ ذو القعدة4 ۱6۰ العدد الثامن. ص ۵. 

.٤‏ شعبان ۰۱۸۰۷ العدد ۰۱۶۲ ص ۰۱۰ العمود الثالك 

©. لذا ترك محمد حسین فضل الله بتر العيد الى دارة حصينة قائمة بحارة حريك 
البراجنةء في عام ۱۹۹۰ على وجه التقريب» وترك نبيه بري بربور» 
لبيروتية» إلى عين التينة. مقر رئيس الجلس النيابي السكني ... 

۲ العهد 5 رجب ١407‏ (اواخخر شباط 1944817) العدد ۰۱۶۱ ص ۵ العمود 
الخامس . 

۷ المصدر نفسه: ص ١‏ (الافتتاحية) العمود الرأبع . 

۸. من لطمة: يا جموع الثائرين» في : يا شهيد لطمات حسينية: 0145/1985 
بيروت» دار التيار الجديد. أعداد أبو محمدء ص ۳۵ و۳۸. 

4 الجورملك يميني: الصدر نفسه: ص ۱۳۰ 

۰ في لطمة : الارض لله التي يرد فیها الهناف الايراني الشهور : «ألله واحد 
خميني قائدا» جاء: ١ ١‏ 
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انما الأرض لله الله آکبر پرثها حزب الله اللهء آکبر 


المصدر نفسه: ص ۱۱۹ وفي ص 1٤۷/١١‏ صاح حزب الله ولازمتها: 
صاح حزبائله تبي بازهراء 
وهب يلبي صرخةالنداء 

١‏ يامحمد يأعلي. ص ۱۳۷ من المصدر نفسه. 

۲ الطواف والحج والسفر والطريق والرحلة: با هي ركن الجماعة وعروتها 
ورابطتها ترد إلى تراث صوفي وعرفاني قدیم لا شك في أن التشیع» على اختلاف 
مذاهبه وفرقه استقی منه وغرف . وقد انتبه بول آلفاندري وألفونس دوبرون, الامة 
المسيحية وفکرة الصليبية 2)1484-١481(‏ بأريسء دار ألبان میشال. ۰۱۹۹۵ ص ۵۰ 
وما يلبها وص ۲۰۳ وما بليهاء انتبها إلى ملازمة تجربة دس والمقدس رسم السفر 
والرحلة والطريق. فإذا كان الحج إلى القدس الائل. أورشليم أو مکت امتزج السفرء 
تجارة أو حرباًء بالخلاص وبالمرت في سبيل الله. قتلاً أو وفاة . واختلطت الحياة النهارية 
والعادية (العاقلة) بالرؤى والمنامات والعلامات» وآذنت هذه» الرؤى ... ؛ بنصر وشيك 
علامته قتل عمیم؛ وإقبال على الوت هو من أمارات خروج المهدي وف 4 على ما 
يقول آهل الشيعة . ويروي رواة الشيعة عن أبي جعفر محمد بن علي (الباقر) : الو يعلم 
الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم أن لا يروه ما يقتل الناس ...8 حسين 
أحمد البراقي النجفي : تاريخ الكوفة (۰)۱۹۱۲ ص ۹۷ من طبعة دار الأعلمي ببیروت: 
۱۹۸3 

۳ الحسين بن علي أول سلسلة الشهادة على نحو ما يرتقي النسب إلى جد أول أو 
إلى أب آول» هو بدوره ابن مولود لوالدء ويحمل في اسمه شارة نبرته. ومع هذا 
ینتسب القبيل إليه ول ینتسب إلى والده. ومثل هذا النسب؛ الصوفي+ يرجع إلى 
صحابي كبيرء ويفترض أصلاًء لكنه لا يقف عنده لأن الصحابي يرد إلى الرسول» 
والرسول يرد إلى مبلّغه الرسالة» وناقل الوحي الیه. عن الحق. ويقول التصوفة إن الله 
يتفرد وحده بالتاأڈ ٠‏ وما الأسباب إلا اكخيوط العنكبوت٠ء‏ الشيخ سلامة العزامي: .في 
ترجمة شيخ الطريقة التقشبندية الشيخ محمد أمين الكردي الاربلي (ت ۱۹۱۳/۱۳۳۲) 
التي صدر بها كتاب الكردي: تتوير القلوب في معاملة علام الغيوب» ط . تاسعةء 
۲ مصر ص 1"4. ويقول الشيخ الكردي : «فمن لم تتصل سلسلته إلى 
الحضرة النبوية فإنه مقطوع الفيض ولم يكن وارثاً لرسول الله (ص)* ص ٠٠١‏ . 

4 العهد. العدد الثالث» شوال ۰۱۶۰۶ ص ۰۳ العمود الأول. قارن بين كلام 
النشرة وكلام محمد مهدي شمس آلدین؛ في الفصل السابق . 

6 الصدر نفسه. 

۲ العهد العدد ۰5 ۷ ذو العقدة ۱۶۰۶ (۱۹۸6) باب «مسجدیات». 

۷ المهد. العدد ۷ء ١4‏ ذو العقدة ١404‏ باب «مسجدیات» 

۸ ابرهيم الأمين: نرید لبنان جزءاً من الدولة الاسلامية وليس كياناً إسلامياً 
منفصاك مقابلة مع الشراع الاسبوعيق عن العهد عدد ۸ ۲۱ ذو العقدة )۰۱۶۰ 
ص 3 العمود الثاني . 

4 المصدر نفسه: العمودان الثاني والثالث 
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۰ ليس من اليسير الضي على هذه الفكرة أو على أي فكرة مثلهاء من غير 
التعثر بالروابط القائمة . فيذهب صاحب الفكرة إلى أن هذه الروابط ترفد فكرته وتغذیها 
بالقوة والواقع. يقول المتحدث» أي ابراهیم السیّد: #نحن مقبلون على حالة وعمل 
توحيدي للشعوب في المنطقة ٠‏ لان القابلية لهذا المشروع من عناصر الثقافة والفكر 
واحضارة والتاريخ» و حتى الجغرافياء والقابلية النفسية أي حال الظلم الستمر الذي 
واجهه الانسان في منطقة الشرق الأرسط من خلال العدی يوجد كل الفرص لاستمرار 
هذا المشروع وتوسيعه ٠٠...‏ المصدر نفسه العمود الثاني . لكن ما هي الثقافة والحضارة 
والتاريخ والجغرافيا والقابلية النفسية؛ التي يعدها السيد ويحصيهاء إذا لم تكن أعرافاً 
وروابط من طيئة غير طيئة الإسلام؟ ولعل إرادة الاسلامیین الخمينيين بلبنان إلحاق عصبية 
الأهل والقرابة بلحمة الإسلام الخميني دليل على تفريقهم بين الاثنتين (العصبية 
واللحمةک وتتبههم على اختلافهما وجواز تنافرهما. 

۱ محاضرة: سبیل التضال من اجل تشکیل حكومة إسلامية: من الحكومة 
الاسلامية (أنظر الفصل الأوّل) 

۲ نجيب عیسی : مشكلة إسكانية خاصة ...۰ المصدر المذكوره العمود الثاني . 

۳ حیان حیدر : دور ومسژولیات ...۰ الصدر المذكورء ص ٩‏ 

4 عبسی : مشكلة إسكانية ... ٠‏ العمود الثاني . 

۵ ميشال مرقص: التضخم تعدى الأفراد إلى امسات والقطاعات النهار. قي 
۹ ص ۰1 العمود الثاني . 

+ مثال تقرير منظمة كاريتاس لبنان عن نشاطها في ۰۱۹۸7 السفير في 
۸ ۷ وقدر رئيس المنظمة ميزانيتها في ۱۹۸۷ بمثة وستة وثمانين مليون ليرة." 

۷ والتطويل والتفصيل في إحصاء المرافق هذه الغرض منهما اليوم» في صيف 
۲ تذكير القارئ بالحال التي حرج منها شطر من اللبنانيين» إذ عرجوامن 
#الحرب». وما زالت هذه الحال هي حال نحو ثلث اللبنانيين» هم الذين لم يرجعوا إلى 
منازلهم وأرضهم واعمالهم. 

۸ السفير» في ۱۹۸۷/۲/۱۲ قر الشيخ آغا كلفة المشروع بمليون دولار 
أميركي (كان سعر صرف الدولار في سوق بيروت حوالي التسعين ليرة لبنانية يومها). 
وقال إن أهل طرابلس المقيمين تبرعوا بنصف مليون ليرة لبنائية» وتبرع «المغتربوت 
الطرابلسيون في السعودیة» ليون ونصف مليون ليرة. وخفض صاحب قطعة الأرض 
التي اشترتها الجمعية لإنشاء البناء عليها ثمن القطعة من أربعة ملاین ليرة إلى ملیونین. 
ودعا مفتي طرابلس» الشيخ طه الصابونجي, إخواننا في طرابلس» وفي لبنان» وفي 
دولنا العربية» وفي المغترب» لكي يسارعوا لساعدة هذا الشروع». وذکر أن مناشدته 
هذه «تنطلق من مسؤولية دينية ويتحمّلها كل مؤمن.. .». وهذا التضافر من جمعية 
محلية» ومهاجرين مغتربين» وهيئة دينية طائفية. على الاضطلاع بأعباء عمل خيري» 
مثال على إجابة المجتمع الأهلي عن «عجز الدولة»» وضعف إدارتهاء وفقر مواردها. 

4 العهد. عدد ۰۱8۲ ۲۰ رجب ۰۱8۰۷ ص ۴ 

۰ خطب رشید کرامي في مجلس إدارة الستشفی الاسلامي الخيري بطرابلس: 
وكان الجلس ینظر فى ميزانية ۱۹۷۸ البالغة 1۴ ملیون ليرةء فقال : كيف تدارك النتقص 
في موارد الستشفی؟ «أولا بالاعتماد على مجتمعنا وعلی الخيرين فيهء وثانياً يجب أن 
تمتش في هذه الدول العربية وخاصة لدى المملكة العربية السموديةء ونطلق الصوت 
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نحوهم» وفي تاه كل الهيئات في الخارج.. .۰ النهار» في ۱۹۸۷/۱/۲۲ وقد 
نشطت هیثات كثيرة منصلة » من وجه أو آخرء بدول مختلفة ا 
المتعاظمة . وينبغي إفراد مؤسسة رفيق الحريري للتخصص العالي ببحث على حدة. كما 
ينبغي الإشارةء ولو عارضة» إلى صندوق الزكاة الذي أحيته دار الفتوى الإسلامية» 
وإلى الأسواق التجارية الإسلامية (مثل سوق النصر)ء وإلى الجمعيات العائلية» مثل 
جمعية بني سنو وجمعية بني عيتاني البيروتيتين. واضطلعت الجمعيات بجباية مساعدات 
مختلفة من العائلة الواسعة وردتها على الأقارب الحتاجین منحاً مدرسیة أو ألبسةء أو 
إيجارات» أو طعاماً وامتشفاء. 

۱ في سيرة الشهيد صلاح شعيتو؟» يروي محرر العهد أن والد شعيتو لم يلبث 
أن اعتذر وذهب. ثم اعتذرت والدته بدورهاء فسألها للحرر: "إلى أين يا حاجة؟» 
فأجابت: «إلى الجمهورية الإسلامية مع عوائل الشهداء»: عدد ۰۱۸۷ ۱٩‏ شعبان 
۷ ص 4 العمود الثاني أن وال ادبن كار ير جا فلع الا ۰ بان اخلاء 
الحركات السياسية العسكرية لكاتبها في أواخر شباط ۰۱۹۸۷ فاستقبلهم مرشد الثورة 
الإسلامية الإيرانية وخطب فیهم وواساهم. 

۳۲ . راجع اعلاه شرف آلدین في الفرق بين السجد والحسينية . 

۳۳ . السقیر» في ۱۹۸۷/۲/۸ آنظر آعلاه مشال فتاوی الشيخ عبد المنعم مهناء 
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۴ . الصدر نفسه. 


الفصل الثاني عشر 


شرنقة الكلام والصورة 


حملت الحركة الإسلامية الخمينية كلام إمامهاعلى حرفه . فتحولت 
الساقية الصغيرة التي اقتصرت على نشرة من ثماني صفحات» تحمل اسم 
الجاهد ‏ إلى «موجات من التوجيه والارشاد» (خميني) تنهض على شبكة 
تشر وإعلام لا بضارعها بلبنان نظير أو مثيل . صدرت المجاهد في ۰۱۹۸۲ 
وكانت نشرة غير منتظمة الصدورء تطبع مرة في الشهر على ورق اسمرء 
ونستعمل حرف آلة طابعة صور بالأوفست. واقتصرت الأخبار اللبنائية 
على الاحتفالات بذکری انتصار الثورة الخمينية بایران» وعلی أنشطة بان 
العمل الإسلامي»» من معارض ومهرجانات في هذه المناسبة؛ وخطب 
الوفود الإيرائية والعلماء البنانيين» وعلى تأبين شهيد فلسطيني ليناتي ٩0‏ 

أما العدد السابعء المؤرخ بآخر آیار (۲۵ من ۰۱۹۸۲ أي قبل 
أسبوعين من الحملة الإسرائيلية على لبنان» فتدور صفحاته الشماني» 
باستثناء افتتاحية تشغل نصف صفحةء على إيران التي استعادت 
خورمشهرء وعلی الجبهة الإيرانية العراقية: والنازعات الداخلية على 
الحكم (صفحة عن شريعتمداري وقطب زاده) وأخبار من العالم 
الإسلامي (الضفة والقطاع» مصرء أفغانستان» أندونيسياء لبنان) . 

وغلب الشاغل الايراني: إبان انعطاف الحرب بين إيران وبين العراق 
ودخولها في طورها الثاني الذي انتهى باستعادة إيران معظم آراضیها» على 
الدعاوة الخمينية الحلية ۲۳ إذلما تولت المنظمات الفلسطينية آمر قتال 
الدولة العبرية» وتصدرته وانشغلت الدولة الايرانية باسترجاع سيادتها 
على أراضيها الإقليمية» وشرعت حركة #أمل» تنازع المنظمات الفلسطيتية 
وحلفاءها تجنيد الشيعة اللبئاتيين وتمشيلهم» اقتصر دور الحركة الخمينية 
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الحلية على «اعطاء صورة رائعة عن إيران الثورة»؛ وعلی رعاية اثمرات 
الارتباط الوئیق بين السلمین في لبنان والسلمین في إيران»» بحسب 
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ووعد شبستري نفسنه الستمعین إليه : «إننا ما أن نفرغ من هذه الحرب 
الفروضة عليناء والفتن الداخلية» سوف نسارع بتلبية النداء في جنوب 
لبنان وفلسطین» وسوف نحرر القدس من الغاصبين بوحدتنا واتحادنا(۲4. 
آما محمد حسين فضل الله فکان يستلهم الثورة دروساً في «طرح اسم 
الإسلام»» وفي نزع اكل شعور بالخوف من هذا الاستعمار (الأميركي)٠‏ 
و«الرفض لكل الأشياء الأميركية:». 


ابتلاء «الثغور» 

وأوقفت الحركة الخمينية إصدار الجاهد مع ابتداء الحملة الإسرائيلية» 
واستبدلتها بنشرة من أربع صفحات على الآلة الطابعة» يجمع بين ورقتيها 
واصل معدني؛ سمتها أهل الثغور")ء وخصت بها السياسة «الحلیة» لا 
تصدرتها الحملة الإسرائلية ونتائجها. وأعلنت شعارها في الصفحة 
الأولى : "بين خيار الانهزام... وخيار الإسلام؟. وصورت الحالء منذ 
الأسطر الاولی؛ معركة بين (أمتنا الإسلاميةه وبين العدو البهودي» يدعمه 
«الاستعمار الغربى الأميركي الكافر». وتتصدر الأولى «الثورة الإسلامية 
الباركة في إيران؛ . فتتقدم هذه» هي و«الصحوة الإسلامية التي فجرتها 
المقاومة الفسلطينية أو «المعادلة السياسية اللبنانیة» . وما المقاومة الفسطينية 
و«الغين اللاحق بالمسلمين» اللبنانیین إلا من فروع الحرب التي یصلیها 
«اليهود والاستعمار الكافر؛ «العالم الإسلامي٠.‏ و«التهديد الحقيقي الجدي 
للمخططات الاستعمارية اليهودية من الأساس» مصدره إيران وثورتها. 

أما الأعداد اللاحقة فأظهرت تردداً شديداً فى سياسة النشرة. 
فانصرفت إلى دعوة مسلمی جبل عامل؛ إلى «التصدي الشعبي الأعزلة: 
وإلى التمسك ب «القاومة السلبية». ودللت النشرة على «حالة الرفض 
للوجود اليهودي الکافر" بخبر عن نساء برجا رجمن رقيباً إسرائيليا 
وناشدت «کل مسلم" واالأهل؛ و«الأخوة»» أن لا يخلدوا إلى الراحة» 
وأن لا يقروا «بواقع الذل»» وأن يكذبوا دعوى العدو «التي تقول بتعاطف 
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السكان المسلمين معه»(۸ وهذاء ومثله» قرينة على حصول ما تناشد 
النشرة المسلمين والأهل والأخوة الخروج منه؛ من إخلاد إلى الراحة وإقرار 
بواقع الذل وتعاطف مع العدوء بل قريئة على غليته على الناس. وبدت 
النشرة قريبة من الاقرار بالهزيمة . فنشرت اخباراً تتوقع «حمام دم" في 
بیروت» ونسوية سياسية خصار المدينة» وتتوعد المسلمين بالنتائج التي 
ستترتب على قرارات بشير الجميل» وتنعي عليهم الصفقات التجارية التي 
يعقدها تجارهم مع التجار الإسراثيليين. وفي غمرة هذه الأخبار الثبطة 
للهمم والعزائم» تنقل النشرة خبراً تكاد تلوح السخرية منه» عنوانه: 
الإيران قادمة إلينا بعد دخول العراق». ويعتذر نائب وزير الخارجية 
الايراني؛ محمد عزيزي؛ عن ضعف مشاركة القوات الإيرانية في القتال 
بلبنان بأن الطريق إليه ار عبر العراق»» فلا تصبح قوات إيران «حرة تما 
في أن تلعب دور فعلیا وجوهرياً في لبنان» الا بعد سقوط «النظام 
العراقي؟؛ بحسب عزيزي إيا . 


مغالبة الضعف 

ويظهر من هذا التعقب السريع أن الحركة الخمينية الحلية أشرفت على 
اليأس والانهيار قبل سقوط بيروت بيد الاحتلال الإسرئيلي. ويرجح أن 
الدعاة الإيرانيين الذين قدموا إلى بيروت» وضاحیتها ونزلوا فيها حتى 
صيف ۰۱۹۸۲ تركوها سريعاً إلى بعلبك حيث اقتصر خوض ال معركة على 
المواقف السياسيةء مثل رفض اشتراك رئيس حركة «آمل» في هيئة الإنقاذ 
الوطني. فآذن ذلك؛ أي ترك الحركة تدبر شؤونها بنفسها؛ بضعفها 
وبضعضعتها وقصورها عن البادرة ولو الدعاوية . إلا ان الإدارة الإيرانية 
المياشرة للحركة الخمينية المحلية عادت فاضطلعت سريعاً بعملها حال أن 
أمكنتها الظروف من ذلك. ويروي الشيخ حسن ل. عن هذا الوقت 
(أواخر ۱۹۸۲): #خرجنا بمظاهرة صاخبة (في عاشوراء)» وآلقیت كلمة 
في مسجد الرسول الأعظم هاجمت فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
لكي أزرع الأمل وأبث الوعي في نفوس شبابناء وأطرد الخوف منهاء لأن 
بعد احتلال العدو عاد اليأس إلى شبابنا. بدأت بالنشاط السياسي والتوجيه 
الديني للأخوات والشباب. ثم طلبت من الأخوات الابتداء بارتداء العباءة 
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في محاضرة في الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين. في اليوم التالي لبست 
خمسون فتاة العباءة. والهدف من هذا تحدي الكتائب (...). ثم بدأنا 
نحرض الشباب على الجهاد وبدأت العمليات العسکریة» . 

وتلا التظاهر وارتداء العباءة التصدي لحملات البحث عن السلاح في 
أحياء الضواحي الجنوبية والخيمات الفلسطينية» ونقل السلاح إلى 
الساجد؛ والاعتصام فيها. إلا ان ما جهد الدعاة الإيرانيون - الذين عادوا 
إلى ضواحي بيروت غداة انسحاب قوات الاحتلال منها وقد استظهروا 
هذه المرة بقاعدة خلفية كبيرة هي قوات حرس الثورة الإسلامية ببعلبك» 
وبحلف متين مع القوات السورية وأجهزة أمنها ومخابراتها» وبسياسة 
تصدير للثورة مداها الأول لبنان «العربي» -ما جهد الدعاة الایرانیون في 
سبيل تحقيقه هو الجمع بين الإسلام الخميني وبين دفاع الشيعة اللبنانین عن 
أنفسهم وعن شروط #وجودهم» وكرامتهم بإزاء دولة يترأسها شقيق بشير 
الجميل» الكتائبي و«القواتي؛ المقاتل والمسيحي الماروني الذي كان لم يزل 
يذكر الأمر ب «أشمل» (خذ ناحية الشمال) حين يلتقي السلم والذمي. ولا 
كان سبق جلاء قوات الاحتلال عن بيروت إلى الجبل القريب مجزرةٌ 
مخيّمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين» بجوار أحياء الشيعة وفي ثناياهال © 
وعودة القوة التعددة الجنسيات ونزولها بأطراف الضواحي الجنوبية؛ اتخذ 
التهويل على أهل الضواحي بمجازر جديدة ظاهرا متبولا ومعقولا 

وقوی القبول والعقولية بقين أهل ضاحية بيروت الجنوبية أن مجزرة 
صبرا وشاتيلا ارتکبها أولاد مهجري الدامورء البلدة المسيحية الكبيرة على 
طريق بيروت الى صيدا وطريق الساحل إلى الشوف» وأولاد مهجري 
حارة حريك والمريجة» الضاحيتين اللتين حل شيعة الضاحية الشرقية بهما 
محل أهاليهما . فلم يشك أهالي الغبيري والشياح وحارة حريك» إلخ ... 
في أن الانتقام الذي آنزله الداموریون» والهجرون من بیوتهم بالضاحية 
الجنوبية» في الفلسطینیین وجیرانهم الشيعة في للخیمین لا بد من أن 
یکونوا هم ضحيته التالية . 


البعث على المجابهة المسلحة 
والحق أن مسلك السلطات اللبنانية لم يبدد» من قريب أو بعيد» 
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مخاوف أهل الضواحي . بل إن استعجال إخلاء آلهجرین الشيعة النواحي 
التي شیدوا فيها بيوتأ لجأوا إليهاء خاصة بناحية الجناح (السابح 
والأوزاعي) والرمل العالي (بجوار المطار وبرج البراجنة)ء ولو بالقوق 
وذلك قبل أي معالجة عامة لأمور النزوح القسري: سلط على رقاب 
الأهالي المهددين سيف التشريد» وذكرهم بضعفهم» وغذى احتياجهم إلى 
معقل يقيهم الأخطار المحدقة بهم . ولا آل الصدام بين قوات الأمن والجيش 
وبين المهجرين» في الجناح وفي الرمل العالي» إلى سقوط بعض المهجرين 
قتلى وجرحى» تصدر المهجرين بعض أنصار الحركة الإسلامية الخمينية . 
وعمل هؤلاء على جبه القوى الشرعية المتسرعة باللجوء إلى المسجد الذي 
كان شيد عنوة بالرمل العالي» ودعي مسجد الرسول الأعظم» ویعوا على 
تدهور الجابهة إلى عمل مسلح. وتابعتهم القوى الشرعية على سعيهم 
هذاء فقصفت المسجد وأصابت رأس منذنته المصنئوعة من الاسمنت 
المسلح . فما كان من المعتصمين بالمسجد إلا أن حملوا رأس الئذنة ونقلوه 
إلى صليب (مصلّبية) الطريق الآيلة إلى الجنوب» والطريق الآنية من برج 
البراجنة وطريق المطار» غير بعيد من حسينية الأوزاعي. وأشهدوا 
الرائحين إلى الجنوب والجبل» والغادين منهماء وهم عشرات الألوف من 
الناس في اليوم الواحد ومعظمهم من الشيعة» على صنيع قوى الشرعية» 
وانفرد الخمينيون بالوقف الذي وقفوه يومئذ» وعاد عليهم بنفوذ واسع في 
الناحيتين» وبالسيطرة على الحسينية وعلى مسجد الرسول الاعظم 
وتحويلهما الى مكانين بارزین من اماکن الدعاوة والتحريض والتعبئة. 
والسبب في انفرادهم أن حركة «أمل» والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى 
كانا مايزالان جادين في السعي إلى علاقة سياسية بالحكم» لا تقطع معه 
ولا تستعديه. 

وماجرى في الجناح» وفي جوار الطار» من مجابهة مسلحة ومن 
توسل بالمسجد وأعتصام به» وتصوير البحث عن المسلمين والسلاح في 
صورة الاعتداء على المحرمات والمقدسات واستباحتهاء جدده الخمينيون 
بالتصدي لحملات التفتيش عن مخازن السلاح التي تركتها المنظمات 
الفلسطينية وراءها في المخيمات وجوارها. فكانت كل حملة من حملات 
التفتيش هذه ذريعة إلى تعبئة أهالي الشارع أو الحي في تظاهرة يتقدمها 
الأولاد والنساءء ويحفها أصحاب التعبئة الذين لا يرونء إلا إنه یکنهم 
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متی شاژوا صيد قوی الجيش في شباكهم» ما برمي الحجارة أو باطلاق 
النار في الهواء فتتحول حملة التفتيش إلى غارة ظالمة على الأهالي الموادعين 
وال خائفين في بيوتهم . 


الغارات الظالمة ... الرد العام 


وأفلح الدعاة الخمينيون في تعبئتهم من جراء أمر آخر كان له وقع كبير 
في النفوس. إذ توالت في الأشهر الأولى من رئاسة الرئيس الجديدء أمين 
الجميل» في ظل حملات التفتيش وفي أثنائهاء أعمال خطف تطاولت إلى 
مئات المواطنين الذين اضطلعوا بأعمال سياسية وعسكرية مختلفة في 
السنوات السبع المنصرمة منذ ۹۷١‏ واتصفت أعمال الخطف هذه 
بخروج فاضح وحاد على القانون. 

فاضطلع ببعضها من ليسوا من قوى الأمن والجيش» بل من المنظمات 
المسلحة والمقاتلة . واختلطت أعمال التوقيف بتصفية الحساب عن التهجير 
والنفي والاغتيال التي لحقت بسكان المريجة وحارة حريك والشياح وبئر 
العبد من المسيحيين. وعادت الجماعات الأهلية» الطائفية واللحلية» لتجبه 
الواحدةٌ الأخرى في أعقاب سبع سنوات مثقلة بآثار الإدارة الأهلية 
والعصبية للنواحي. فكان الإسلاميون الخمينيون» برغم قلة عددهم 
وضعف إعدادهم وعدتهم» سبّاقين إلى إدراك ما تختزنه هذه الحالة» التي 
- يرى إليها شيعة ضواحي بيروت الجنوبية تهديداً بالحق العنوي والمادي - 
من طاقة على الجابهة وعلى الاستبسال والاستشهاد والاستماتة. 

فبدا في أثناء شهور طويلة وبطيئة أن قوى العالم كله متحالفة ومتكاتفة 
على حصار أهل الضواحي الجنوبية وعلى الإيقاع بهم . ولم يكن الإطلاق 
والاجمال كنايةٌ ومجازاً. فالقوات المتعددة الجنسيات والقوات 
الإسرائيلية» والقوات العسكرية النظاميةء والميليشيات المسيحية» أطبقت 
فعلاً» وعلى نحو يرى بالعین. على بيروت وظواهرها القريبة . وآل آمر 
العبارة عن هذه الحال إلى أناس لم تضمهم یوما أبنيةٌ سياسية فاعلةء ونسوا 
أو أنسواء ما تعنيه حياة اجتماعية مستقرة ومتماسكة . واختبر أئمة هؤلاء 
الناس» وبعضهم من أساتذتهم آلباشرین» من أمثال مصطفی شمران» 
وآية الله جنتي» والشيخ حميد صادقي» والسيد عيسى طباطبائي» والشيخ 
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محمد حسين منتظري؛ والسید أحمد خميني ... اختبروا على حدود إيران 
الغربية» وبازاء قوات عسکرية عراقية مدججة بالدروع ما في وسم قيامة 
بقظة وخلاصية أن تجنیه من الشعور بتعاظم التهديدء وتطاوله إلى وجود 
الجماعة العنوي والتاريخي (أو ما حمله القيادة على انه بتطاول إلى هذا 
آلوجود). فکتبت نشرة الجاهد في الذكرى الثالثة لعودة خميني إلى 
إيران» وإبان تقهقر القوات العراقية الى حدودها الإقليمية والدولية : الم 
نعد نسمع منذ فترة إلا بأنباء تقصي عملاء الاستعمار والقضاء عليهم» 
وأنباء التقدم في جبهات اخرب. عدا التقدم الهائل على الستوی 
الاقتصادي ... والتكنولوجي ... 21١76‏ فتجمع النشرة» على نحو شيوعي 
وستاليني تقليدي. ارب الداخلية والحرب الخارجية و«الانمجازات» 
المزعومة في رزمة معنوية ودعاوية واحدة. 

وأخذ الخمينيون المحليون» الذين لم يعملوأ يومأ على نحو مستفل عن 
ممشلي القيادات الإيرانية المختلفة» بالحرب العامة مبدأ لبناء حركة سياسية 
وعسكرية محلية . وناطوا بهذه الحرب التي عملوا على إذكاتها فعلاء من 
الجنوب إلى بعلبك مورا ببيروت» اشتدادٌ ساعد حركتهم وتماءهاء 
وتوجوا سعیهم بعمليتين كبيرتين: اقتحام السفارة الأميركية ببيروت 
وتدميرها على عشرات من رؤوس المخابرات الأميركية في الشرق الأوسط 
(نيسان ۰4۱۹۸۳ وتدمير مقرين للقوات المتعددة الجنسية (تشرين الأول 
۳ . وطّيعت العمليتان بطابع حزب الدعوة الذي سبق له أن نفذ 
عمليات شبيهة بهما بالعراق» وربا ببيروت نفسها. لكن العمليتين هاتين 
استنتا سْنّة متصلة عرفت الحركة الخمينية بهاء ونشرتها بأرجاء العالم؛ 
وكانت بممنزلة توقيعها على أعمالها الانتقامية . فآذن ذلك بتحقيق مالم 
تنفك الدعاوة الخمينية تعد له وتدعو إليه» وهو استنهاض الجماعة الدينية 
والسياسيةء ورصها كتلة واحدة وفاعلة جواباً عن تهديد يتطاول إلى 
أركانها. 

أبقت الحركة الإسلامية منفّذي هذه العمليات الكبيرة» التي تلتها 
عملية ممائلة على مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي بصورء قيد الاغفال. 
فنسبتهاء تارف إلى منظمة الجهادء وهي لا يفيد اسمهاعن طرف. أو 
أبقتهاء تارة ثانية» طي الخفاء التام» أو كشفت طرفاً من الستر عنهاء تارة 
الئة (نسبت اقتحام مقر حاكم صور العسكري الإسرائيلي إلى فتى من دير 
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قانون النهر» بشرق صور). ومثل هذا الاغفال عامل هام في تماسك الحركة 
تحت لواء قيادة غير منظورة؛ فيصورها الاغفال فى صورة القوة التي لا تحد 
ولاتعيّن. لذا يعود ريع هذه العمليات - التي يفترض الإعداد لهاء إلى 
شجاعة المنفذ الأخير ويقينه بأجر إلهي» جهازاً محكم الضبط ومتماسك 
الحلقات -يعود ريعها إلى الحركة كلا وجميعاً وإلى قيادتها خاصة . 


حزام الساجد ... 


مر أن العلماء يتربعون في سدة هذه القيادة» وأن المسجد هو جسم هذه 
القيادة وجهازها الظاهر» كما هو جسم اجتماع من لا جسم اجتماعياً لهم» 
ومن دمر اجتماعهم ومؤسساته في أعقاب الهجرات والنزوح والنزول 
بخلاء سياسي واجتماعي» الرة تلو المرة. وإذا توسل السجد الإسلامي 
الخميني بالمستوصفات والمدارس والنوادي والكشافة والحلقات واللاجی: 
فما ذلك كله إلا لإرساء مكانة إمام مصليه وجععته . وهو وكيل ولي فوقه» 
على ركن مكين ومبین (أي مفهوم البيان والدلالة). وإمام السجد 
الاسلامي الخميني يُبَيّن عن أمر أساسي: تقليده «قائد الأمة» وإمامهاء 
وتجديد مبايعته والعمل بأمره الشرعي . وينبغي على إمام السجد أن يعلن 
هذه كلهاء التقليد وتجديد البيعة والعمل بالأمر الشرعي» على رؤوس 
الأشهاد» وفي كل وقت وظرف. فما أن عزمت القيادة الايرانية على 
حصار العروبة امتألبة عليها من جراء استمرار الحرب العراقية الإيرانية بعد 
استعادة إيران أراضيها من القوات العراقية» بالانفتاح «الفاعل على قضایا 
المستضعفين في أرجاء العالم الإسلامي» خاصة القضية المركزية» قضية 
فلسطین» 4177 حتى عهدت إلى جسم الدعاة العلماءء اللبنانيين» بصوغ 
نظرة إلى العالم مبناها على أعمال الحركة الإسلامية ا خمينية . 

فنشأ عن ذلك إقامة مؤسسة كلامية واحتفالية ضخمة. وحيث قدر 
الإسلاميون ضموا المسجد إلى جهازهم التعبوي والدعاوي. فرفعوا عليه 
أعلام إيران وأعلام الشيعة (يا أبا عبد الله) و(يا مهدي آدرکناک ونصبوا 
مكبرات الصوت على المثذنة أو على سطح النادي الحسيني وسطح المصلى 
(أو شرفة البيت الذي أقيم فيه المصلى)» وأذاعوا منها الصلوات والأدعية 
والخطب والبيانات في كل ساعة من ساعات النهار واللیل . وكانت لهم 
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مساجدهم الخاصة» وذلك حيث اجتمعت بعض جماعتهم أو حيث عقدوا 
العزم على الاستيطان والنزول والتسلط . فلهم ثلائة مساجد كبيرة في 
ضواحي بيروت الجنوبية» هي مساجد بثر العبد (الإمام الرضا) والغبيري 
(الإمام الهدي) وطريق المطار أو الرمل العالي (الرسول الأعظم). وأتبعت 
الساجد الكبيرة هذه» با يصح ربا أن يسمى «مسجداً أعظم؛ يدعى إلى 
الصلاة الجامعة به . وقام السيد محمد حسين فضل الله على بنائه بحارة 
حريك» و«أفتى» بجواز جمع المصلين الشيعة به» وبتركهم التقية 
والكتمان- وهما تركهما الشيعة منذ وقت طويل ونص يعض كبار 
علمائهم» مثل الشيخ محمد جواد مغنية» على تركهما منذ عقود. 

وتزثر هذه المساجد الضواحي الجنوبية من الشرق والشمال والغرب 
ويتوسطها «السجد الاعظم»» وتنهض في وسط النواحي التي شهدت منذ 
۱۹۷1-9 ثم ۰۱۹۸۲ وفادة عشرات الألوف من النازحين من 
ضواحي بيروت الشرقيةء ومن جنوب لبنان وبقاعه» ومن مهاجر الشيعة 
اللبنایین بشبه الجزيرة العربية والمغرب وبعض افريقيا. ويؤم مصلي هذه 
الساجد؛ ويرشد شبابها وفتیاتها» ويقضي في مشکلاتهم ومشكلات 
بعض آبائهم» السيد محمد حسين فضل الله (بثر العبد وحارة حريك) 
والشيخ حسن طراد (الغبيري) والسيد حسن نصرالله (طريق المطار). ولا 
بقتصر طاقم المشايخ على هؤلاء» بل يساعدهم أو ينوب عنهم في أثناء 
غيابهم أو انشغالهم زملاء لهم . فاذا غاب فضل الله قام أبنه مكانه. 
ويساعد الشيخ حسن طراد الشيخ محمد القماطي والشيخ حسن خشيش . 


... والحسينيات ... 


ويحيط بحزام الساجد هذا حزام من النوادي الحسينية في الأوزاعي 
وحارة حريك وحي السلم؛ الى حسينية الشياح بجوار مدفن روضة 
الشهيدين. وتقع الحسينيات الثلاث الأولى على أطراف الضواحي» حيث 
ينزل من تأخروا في الهجرة أو من اخذوأ مكان من سر على التزوح منذ 
بتداء الحروب «اللبتانية». آما حسينية المدفن فشغلت تدريجاً المرتبة التي 
تشغلها منذ انصراف أعداد متعاظمة من أهل الضواحي عن دفن موتاهم في 
رض الجنوب أو البقاع» إما لانقطاع الأسباب والأواصر بينهم وبين 
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مناشئهم البعيدة أو لتعذر الأمر (الاحتلال الإسرائيلي) . 

واقتصرت مساجد الإسلاميين الحمينيين ببيروت نفسها (من حرش 
بيروت جنوباً إلى المرفأ شمالا) على مسجد واحد فرغ من العمل فيه في 
الأشهر الأولى من ۰۱۹۸۷ هو مسجد فاطمة الزهراء بزقاق البلاط» فى 
قلب بیروت السنية القدهة. وترك بعض أهل زقاق البلاط السنة مساکنهم 
ومتاجرهم منذ العقد السابع » في أعقاب انتقالهم إلى مهن تجارية وصناعية 
جديدة (العقارات البنای المصارف» التجهیزات الصحيةء السیارات...) 
وبلوغ أولادهم الذين درسوا في الجامعات أو في الشانویات سن مباشرة 
الأعمال والمهن الحرةء تركوها إلى أحياء سكن حديثة أو فخمة: برمل 
الزيدانية والظريف وتلة الخياط وساقية الجنزير ورأس بيروت وفردان 
والرملة البيضاء وبئر حسن وعرمون والدوحة. فحل مكانهم أكراد ستة لم 
يلبث الشيعة أن وافوهم بكثرة في النصف الثاني من العقد السابع . ومنذ 
شتاء ۱۹۸۶ وهجرة من هاجر من حي ماضي ومعوض وصفير» بالوجه 
الشرقي من الضواحي الجنوبية» ومن حي فرحات قرب مخیم شاتيلاء إلى 
قلب بيروت» نزل النازحون الشيعة فى الأحياء التقليدية للسنة. ولا كانت 
الفعات الاجتماعية المتوسطة والثرية السنية» أخلت النواحي القديةء لم 
یلاها مهاجرون سنة من أرياف عكار وإقليم الخروب والبقاع الغربي (قلة 
العدد» الفقر استقطاب محلة الطريق الجديدة ... ) اشتری ميسورون 
شيعة أقساماً من هذه النواحي . فآلت السنوات العشرء من ۱۹۷۲ إلى 
۲ فأوائل العقد العاشر» إلى تفر ساني کیره تزع الصفة السئية عن 
بعض أحياء بيروت القدية مثل البسطتين والمصيطبة وبرج أبي حيدر 
والباشورة وزقاق البلاطء وغلب عليها السكان الشيعة. وتخلل هؤلاء 
أجزاء من أحياء أخرى مثل رمل الظريف وعائشة بكار والنلا»(۱۳) وغلبوا 
بالتهجير على الأحياء المختلطة التي كانت» حتى ۰۱۹۷۱ مجتمع سکن 
فخم ومكاتب جديدة مثل الأحياء التي سبق الكلام عليهاء القنطاري 
وأرلكان ووادي أبو جميل والفنادق والزيتونة وعين المريسة والحمرا. 

وتحيط بمسجد زقاق البلاط الذي قام الخمينيون على |نشائه» وألحت 
الحاجة إليه من بعد أن قسرتهم القوات السورية في شباط ۱۹۸۷ على 
إخلاء غرب بيروت موقتأء وإجلاء منظماتهم العسكرية والأمنية» تحيط به 
حسینیات قدية» لايد للخمينيين فيهاء ومصليات انشأوها في وسط 
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الشتات التازح . وثمة حسینیتان» الأولى في الخندق الغميق والأخرى في 
حي اللجا-المصيطبة » يعود بناژهما إلى العقد الخامس . أما الحسينيتان» 
شأن أحياء السكن الشيعي القديم والستقر الذي نتوسطانه» فلا نفوذ 
للحركة الإسلامية الحمينية فيهما. وإذ يتعهد حسينية اللجا السيد أحمد 
زكي تفاحة» عطل موضع حسيئية الخندق الغميق» أي قربها من الأسواق 
في وسط بيروت حيث بقيت المتاريس الى أواخر ۰۱۹۹۰ استعمالها إلى 
حين إنهاء الأعمال العسكرية . 


... المصليات 

أما المصليات فكانت آریعة*۱): المصلى الأول (الإمام الباقر) ناحية 
الروشة» غير بعيد من الصخرة. أقيم مكان مقصف وعلبة ليل رخيصة 
كانت تحفهما فنادق ومطاعم ومقاه. وقصفت الناحية قصفاً عنيفاً في تموز 
وآب ۱۹۸۲ بعد أن اتخذها الفلسطينيون المسلحون موئلاً ومعقلاً 
وملجأ. ولم يكد الفلسطینیون يخلونها حتى حل في أبنيتها التي لم 
تکتمل» بعض أهالي الجنوب» وتبعهم أهالي كيفونء والقماطية» 
والبلدتان سكانهما من الشيعة وتقعان بداثرة عاليه الانتخابية التي يقتسمها 
الدروز والموارنة والأرئوذكس . فلم تكد تنفجر أزمة شباط ۰۱۹۸4 حتى 
كانت عشرات الأبنية» ومنها ثلاثة فنادق سابقةء قد وقعت فى قبضة 
المسنحين. فأسكن السلحون الشيعة المهاجرين والهجرین من الضاحية: 
وأخذ السلحون الدروز المرابع | ية ونوادي القمار وبعض المطاعم 
والشقق الفروشة تحت جناحهم . وأنشأ الإسلاميون مصلی الامام الباقر في 
وسط المهجرين الشيعة» ونصبوا مذیاعاً للصلوات والأدعيةء وأقاموا من 
أنفسهم مطوعة أو «شرطة أخلاق»» فمدوا طرفهم إلى المطعم القريب» 
وحرموا تناول المشروبات الكحولية في شهر رمضان وفي الأيام العشرة 
لأولى من محرم» وزيئوا المصلى بالأعلام والصور واتخذوه قاعدة 
دعاوة بالصورة والصوت . 

أما المصلى الثاني (الامام الصادق) فكان في بناء من أبنية الحمرا يقع 
حلف سينما ستراندء في شارع احتل بعض أبنيته الجديدة التي لم يقم 
شاؤهاء وبعض أبنيتها القدية التي كانت شققها مكاتب تجارية أو مكاتب 
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مهن حرةء مسلحو حركة «أمل* و«حزب الله وأنزلوا فيها الأهالي 
الذين نزحوا من حي فرحات ومن حي ماضي . وأخليت إحدى الشقق في 
بناء بقع بالطرف الغربي من بناء صالة ستراندء وأخرج مكبر صوت إلى 
الشوارع العجارية الكبيرة وإلى الأبنية التي يقيم في معظم شققها من بقي 
من مسيحيي رأس بيروت» ومن الأرمن والسنة. وحاول أنصار الحركة 
الاسلامية الخمينية إتباع إنشاء المصلى بإنشاء لجان له . فصدر بیان باسم لجنة 
اجتماعية في المصلى يدعو إلى علاج الغلاء وإلى ضبط العملات 
الأجنبية . ثم اقتصر نشاط القائمين عليه على لصق الصور في المناسبات. 

وأقيم الصلی الثالث (الإمام الحسين) في ناحية هجرة سبق الكلام 
عليهاهي القنطاري؛ غير بعيد من برج المر. وأقيم الصلی الرابع 
(المصطفى) بعين المريسة» في وسط ناحية يتنازعها السنة الذي سبقوا إليهاء 
والدروز» والشيعة الذين وجدوابها ملاذاً شعبياً رخيصاً في العقد 
الخامس . ثم طرأ على الناحية تغير عميق من جراء انتشار الفنادق الفخمة 
والشقق المفروشة» والمقاهي والمقاصف وعلب اللیل. وهذه كلهاء أي 
الفنادق والشقق ... آخلتها الاعمال الحربية» ودمرتهاء وأسكنت في 
بقاياهاء وبين أنقاضهاء الذين قسروا على النزوح من برج حمود والنبعة» 
إلخ ... على ما سبق القول ومر . 

وإذا كان للمساجد مشايخ علماء يؤمون مصليهاء فالمصليات لم يكن 
لها متل هؤلاء إلا لماماً. لذاء يعلن بعضها في الصحف عن زيارة أحد 
العلماء للمصلى. وعن الحديث الذي تحدث به في أثناء زيارته . فالشيخ 
حسن طراد زار مصلى الإمام الباقر في آلروشة. على سبيل المثال؛ وزار 
الشيخ محسن عطوي مصلى الإمام الصادق ... إلا إن خلو الصلی من 
عالم دين مقيم لا يعني أن الصلی لا يذيع الأدعيةء وبعضهاباللفة 
الفارسية» ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» ولا يدعو إلى خير العمل» بحسب 
عبارة عبد الحسين شرف الدین. ولا يخلو جدار من الجدران التي تحف 
المصلى وبناءه من صور الشهداءء واللصقات الحمينية الختلفة. ويرفع 
المصلى في ذكرى الأيام الكبيرة: عاشوراءء مولد المهدي» يوم الغدیر: ۱۷ 
رمضان» ويوم القدس ... اللافتات والأعلام فوق الطرق القریبة. وتذاع 
الأدعية الناسبة» ویدعو المذياع إلى الاجتماع أو إلى التوجه إلى مكان 
احتفال هام . وحين دهمت القوات السورية في شباط وآذار ۱۹۸۷ مخابی 
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الأسلحة» طابقت خارطة الخابی؛ وطابق رسمهاء التهجير ورسمه على 
نحو واضح. 


الشيكة ... خارج بيروت 

ولا تقتصر شبكة الحركة الإسلامية الخمينية على الساجد والنوادي 
الحسينية والمصليات البيروتية هذه. فثمة إليهاء حسينيات وادي ابو جميل 
ومدينة الكرامة (حي السلم)؛ ومسجدا الطيونة وبرج البراجنة. إلا إن هذه 
الأماكن لا يرد ذكرهاء ولا يشار إلى استعمال الحركة الاسلامية الخمينية 
لها إلا في معرض خطبة أو تأبين» وقلما يتجاوز الخبر هذا المعرض إلى 
غيره. 

أما خارج بيروت» فيدور نشاط الخمينيين على عدد من المساجد 
والحسينيات التي يتولى الصلاة فيها أو يرعى شؤونها دعاة الحركة من علماء 
الدين. وغالباً ما يتفق الاحتفال في البلدة مع سقوط شهيد من شهداء 
الحركةء من أهل البلدة. فيكون الشهید وإحياء ذكراه» جسراً إلى أقربائه 
وإلى أهالي بلدته . 

وتتصدر بلدات الجنوب اللبناني بمساجدها وحسينياتهاء نشاط الدعاة 
الخمينيين. ففی صورء حيث مدرسة من المدارس الدينية الإيرائية» حسينية 
تستقبل على الدوام تظاهرات الإسلاميين؛ ونادي الإمام الصادق الذي 
يقوم مقام حسينية ثانية . إلا إن حركة «أمل؛ التي لا يربط بينها وبين 
الاسلامیین الخمينيين ود واتفاق» عمدت غير مرة إلى عرقلة تظاهرات 
هؤلاء» لاسيما العامة والمسلحة منها (يوم القدس» إختفاء السيد موسى 
الصدر) فعزم الإسلاميون على إنشاء مسجد جرى افتتاحه في الأسبوع 
الثاني من حزيران ۱۹۸۷ سموه #مسجد الوحدة الإسلامية»؛ واشترك 
في الإعلان عنه» إلى عباس الموسويء المشايخ أعضاء «تجمع العلماء 
المسلمين» الستة والصيداويون . وتحيط بصور صديقين» وعيتيت» 
وحناويه. ودبعال» وطيردباء ودير قانون النهرء وبرج رحال... وفي هذه 
البلدات كلها حسينيات» أقام فيها الإسلاميون ذكرى شهيد من شهدائهم 
في يوم من الأيام . وشيدت مساجد فيها كلها في النصف الأول من العقد 
العاشر بأموال المهاجرين وتبرعاتهم . وقد خرج من أهالي هذه البلدات» 
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والناحية التي تنتظمها (ساحل صور) عدد من علماء الحركة الخمينية 
الشباب ومن طلبة حوزاتها» وبعض آبرز قادتها العسکرین ومقاتلیها 
وأطرها: مغنية» حمادي» قصیر ‏ واتّخذ «حرس الثورة الاسلامیة» من 
هذه الناحية؛ ومن صور خاصةء كرسيأ لنشاطه وعمله» قبل أن بخلیها 
للحزب الخميني الذي أنشأ خطأ عسكرياً وجبهة مساندة بين ساحل صور 
وإقليم التفاح» قبل صيف ۱۹۹۳ (تموز) وبعده. فاتصل نشاطه الراهن 
بتشاط يعض الإيرانيين القديمي الإقامة» مثل مصطفى شمران والسيد 
محمد الغروي» والشيخ حميد صادقي» وغيرهم. وسبقت الإشارة إلى 
أن ساحل صور من بين الأرياف اللبنانية الفقيرة التي تأخرت هجرة أهلها 
إلى بيروت» لكن هجرة أهل الساحل هذا كانت مبكرة جدأ إلى فلسطين 
وإلى المهاجر الأفريقية والأميركية 29 إلى ذلك أدت هجرة الريف 
الصوري إلى صور إلى طبع المدينة البحرية بطابع سكاني وطائفي جديد. 
فبعد أن غلب السنّة والمسيحيون على المدينة » انتقلت الغلبة إلى الشيعة 
المهاجرين من الأرياف العاملية القريبة على نحو حادء من غير أن تملى 
المدينة الصغيرة على المهاجرين إليها التطبع بطباع مدينية أو التأدب بآداب 
جديدة. ولم يبق من أهل صور الأولين إلا ضعفاؤهم وفقراؤهم وغير 
القادرين منهم على «الاختلاط بالأشغال مع السیحیین في بيروت وصيدا 
وجبل لبنان» 6۳ 

وفي النبطية وقضائها وناحيتها تبرز بلدة حبشیت» التي كان الشيخ 
راغب حرب إمام جمعتها وخلفه الشيخ عبد الكريم عبيد قبل خطف 
الاسرائيليين له على الامامة هذه؛ بمسجد وحسينية ومبرة أوقفت على اسم 
السيدة زینب . وفي بلدة أنصار انتقل الشيخ محمد الصري: عالم البلدی 
من مساندة حركة «أمل؛ الى مساندة «حزب الله». وانتقل معه ابنهء أحد 
مسژولي «أمل» السابقین. وسقط ل«حزب الله شهداء من النميرية» 
والشرقية واجتمع له أنصار بحومين الفوقا وبنعفول على حدود 
القضاء؛ وعربصالیم وجرجوع حيث یخطب الشیخ محمد قبيسي . 
وتشترك هذه البلدان في قربها من السکن السيحي أو اختلاط سکنها 
الطائفي . 

أما الزهراني» فیخطب الشيخ عفیف النابلسي في مسجد إحدى 
بلداته» الغازية» وهي بلدة كثيرة المهاجرين» ومنقسمة على نفسها 
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عصبيتين» ثم انقسمت على نفسها مجدداً بعد غلبة حركة «أمل» عليها 
(شأن انصار آیضا). 

آما في البقاع فتتصدر بعلبك نشاط الإسلاميين» قبل مقدم الحرس 
الثوري» صیف ۰۱۹۸۲ وبعده. وکان یخطب السید عباس الوسوي؛ من 
النبي شیت» في جامم الامام علي في الدينة ویزم الجمعة مصلیها. 
وخطب الصلین وأمهم كذلك الشیخ صبحي الطفيلي . وفي جوار بعلبك 
في عين بورضاي التي تقع على طرق التهریب القدية ء انشا الایرانیون 
حوزة الإمام المهدي وأوكلوا إدارتها إلى الشيخ محمد يزيك . وإلى أعباء 
إدارة الحوزة والتعليم بهاء ينهض يزبك بإمامة مسجد بوداي» غرب 
بعلبك» وبين هذه وبين اليمونة . وإلى شمال اللبوق وغير بعيد من عرسال 
التي كانت طوال عقود من الزمن مر التهريب الأول إلى سوريا والاردن 
ومصرء تقوم بلدة النبي عثمان» وإمام جمعتها الشيخ محمد حسن . 

وإلى الجنوب من زحلة؛ تقوم مشغرة في وسط ناحية مختلطة 
ومتنازعة» إلى أن استولى #حزب الله" على البلدة وحمل الشطر المسيحي 
الكاثوليكي» من أهلها على تركها. واذا كان إمام مسجد البلدة الشيخ 
أسدالله الحرشيء أحد علماء الدين الذين يميلون إلى حركة «أمل5» 
فالشيخ عصام شمص» من بلاد جبيل منشأ وإقامته بحي السلّم (الكرامة)» 
قد يكون من الذين يميلون إلى الحمينيين. آما علي حجيجي فيعرف تارة 
مثلاً للمقاومة الإسلامية؛ وتارة شیخاً من علماء الدين بمشغرة. إلا إنه من 
الذين تعلن الصحف. بين وقت وآخرء عن ترددهم إلى إيران في وفود 
تضم بعض أقرب علماء الدين إلى الإدارة الإيرانية» أو إلى جناح من 
أجنحتهاء وهو من القلائل الذين کانوا يتحدثون باسم المقاومة الإسلامية 
من غير تورية . 

هذه الخريطة لأبرز المساجد والحسينيات والمصليات التي يتخذ منها 
الإسلاميون الخمينيون «خلاياً* دعوة وتعبنة تكاد تکون مطابقة لانتشار 
لحركة الإسلامية الخمينية بلينان» من غير أن يعني ميل إمام الجمعة ببلدة 
وحي إلى الحركةء أو خروجه من مدارسهاء متابعة أهل البلدة والحي له 
على آرائه ومواققه وروابطه . 
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جهاز الدعاوة 

وتتوسل المشيخة الإسلامية إلى الدعوة والتعبئة بنشاط إعلامي كثيف 
ومنظم. ويتناول النشاط هذا وجوهاً مختلفة تترجح بين أداء بعض الشعائر 
وبين نشر الخطب والأدعية والبيانات. فتحرص هيئة المسجد على ألا تخلو 
تظاهرة من الطمة حسينية» تؤديها #فرقة لطیمة" وتردد أناشيد جنائزية 
وحربية رأينا أمثلة منها من قبل. ويحرص المسجد بإمامه وهيكته» 
والحركة الإسلامية الخمينية من ورائهماء على أن تتصل التظاهرة بمأتم أو 
تأيين. فالاحتفال الأبلغ » والأعمق وقعأ والأقوى تعيئة واستنهاضاء هو 
الاحتفال بدفن الشهيد أو بذكرى أسبوعه؛ أو بالذكرى السنوية لشهادته . 
ولا یغفل أصحاب الشأن آبداً عن مثل هذه الاحتفالات التي تمد القول 
والخطية بمادة (المصائب» التي حض صاحب الحكومة الإسلامية على 
التوسل بها والكلام عليهاء من غير كلل ولا ملل . 

كذلك فهم لا يغفلون عن دعوة الصحف. والمصورين خاصة. إلى 
مهرجاناتهم وتآبينهم وعروضهم العسكرية أو المدنية. فإذا اعتدلت 
الصحف في نقل الوقائع وتصويرهاء أو في تقدير عدد الشارکین؛ أصلتها 
صحافة الإسلاميين حرباً كلامية سليطة. فوصفتها ب «الاعلام 
اليزيدي»(۱۷) التلفز لتجاهلها «المسيرات الحسينية المذهلة في ضخامتها 
والمرعبة للأعداء من حيث مدالیلها». ويتتبع الإعلام الخاص» الذاتي» كل 
شاردة وواردة تتصل بالإسلاميين. فتسجل خطب ومحاضرات التکلمین 
باسم الجماعة» وتنقل على أشرطةء وتباع أو توزع. وتصور الاحداث 
التي يمكن تصويرهاء وتنقل على أشرطة فيدبو. وإذا كان تصوير الطمة 
حسینیة» في مقدم مأتم امراً لايرتب على المصورين خطرأء فلا یخلو 
تصوير عملية على موقع عسكري مثل علي الطاهر بجوار النبطبة؛ من 
الخطرء إلا ان حرص الاسلامیین الخمينيين على الصورة والصوت الحيين» 
وتعويلهم على فعلهماء يحملانهم على تجشم الصعاب وركبها. فأشركت 
دعاوة #المقاومة الإسلامية» بعض العاملين في التصوير السينمائي في 
تصوير بعض مواقعها. وتولى امينها العام الرابع» السيد حسن نصرالله» 
القيام ببعض أعمال التصوير هذه . ولعل الدور الذي اضطلعت به خطب 
خميني المسجلة على أشرطة» إبان الثورة الایرانیف هو المثال الذي احتذی 
عليه أنصار الفقيه وتلامذته . 
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وما أن پدلي آحد الناطقين باسم الحركة بكلمة حتى يسرع أنصارها إلى 
نقلها إلى الصحافة ا مكتوبة والمصورة. وهم یخصون بعض العلماء بأشرطة 
مصورة یطلبون إلى «الإعلام اليزيدي» بئها في نشرات أخباره» وترتفع 
جلبة احتجاجهم اذا اقتصر البث على عشر دقائق. ولا تحصى الأحاديث 
الصحافية التي بدلي بها آعیان الاسلامیین إلى من شاء وآراد. فلا يندر أن 
تصدر الصحيفة اليومية الواحدة وطي صفحاتها خبران واسعان أو ثلائة 
أخبار تذيع أقوال الشخص الواحد. ولا يقتصر البث على الخطب. أو 
على الصحافة المكتوبة العامة. فكانت تتولى ثلاث إذاعات أو ثلاثة 
«أصوات»: صوت المستضعفين» صوت الایان صوت الاسلام قبل ان 
تخلفها كلها إذاعة النور بعد ۰۱۹۹۱ نقل الأخبار والبرامج والأحاديث 
التي ينبغي ان ترسم «وعيهم؟ وهحركته؛ الى جمهور الإسلاميين» وتصور 
لهم صورة «الساحة» في العين الإسلامية . وكان يبث الصوت الأول برامج 
قريبة من خط مسجد بثر العبد» إذا جازت العيارة. ولحمد حسين فضل 
الله برنامج استشارات فقهية يومي. أما صوت الإيمان فكان يبث خطب 
العلماء العراقيين قرينة ریما على علاقة بالدعوة العراقية أو با بقي مها . 
وكان صوت الإسلام يبث من بعلبك ويعرف باسم إذاعة الطفيلي 
(الشيخ صبحي الطفيلي) . 

وتوجت الإعلام الإذاعي؛ الذي توليه القيادة الخمينية عناية ورعاية 
حارتین؛ محطة تلفزيونية هي محطة 'المنار». ويبدو التوسل بالبث 
التلفزيوني مجاراة للرغبة والذوق الشائعين أكثر من استجابة لنازع إعلامي 
ودعاوي وثقافي يولي القول والكلام والخطابة المحل الأول . فماتنقله 
الصورة المدلفزة هو في معظم الأحيان کلام ووجوه متكلمين وأجسامهم » 
باستثناء بعض الأعمال العسكرية التي تحرص دعاوة «المقاومة الاسلامیةه 
على بثها مصدقا لبيانات تشوب البالخات معظمها. وكان لبعض أشرطة 
لجهاز العسكري الخميني؛ مثل الشريط الذي نقل صور موقع إسرائيلي 
قريب من النبطية أخخلاه شاغلوه وهربواء وقع حمل القائمين على المحطة 
عی التمسك يها 

ولا تقتصر الصحافة الإسلامية على نشرتین؛ أسبوعية حلفت المجاهد 
دربا أهل الثغورء هي نشرة العهد » وأخرى كل شهرين هي مجلة المنطلق . 
صدر العهدء وهي منتظمة الصدور منذ قرابة ۰۱۹۸4 عن «مركز الثقافة 
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والاعلام» في (*حزب الله؛؟)» وتتصدرها آیات قرآنية إلى يمين الصفحة 
الأولىء وصورة خميني خطيباً أو متكلماً أمام مذیاع؛ إلى يسارها. 
وتقتسم المجلة الشهرية والنشرة الأسبوعية وجهي المخاطبة التقليديين في 
التعبئة السياسية والحزبية (التحريض والدعاية» بحسب اللغة اللينينية 
والستالينية). فتتوجه المجلة الشهرية بقالاتها المستفيضة بعض الشيء» 
وبالتجريد الذي يسم معالجتها» وبتناول موضوعات عامة وعريضةء وجهة 
مثقفي الحركة وأطرها والمتعلمين الذين تحوط نفسها بهم ولو لم يكونوا من 
الأنصار الخلص. فهي بكلمة؛ مجلة «الكوادر»» ومن لاترى الحركة 
ضرراً في أن يظنوا أو يحسبوا هذه الصفة المرغوبة صفة لهم. وشل هذا 
التحفظ تمليه بعض الكتابات والناقشات التي تنم بتردد في الأحكام لیس 
من شيم «كوادر؛ الحركة الحقيقيين ولا من خلقهم 2140 

أما النشرة الأسبوعية فتعبوية بالعنی الشائم(6۱۹. فهي تقول كل أسبوع 
للمناضل المؤمن» ولأصدقائه وأصحابه وأهله. ما يحسن به ان يفكره 
وما ينبغي أن يعرفه ويقوله ليصح فيه نعت الإسلام. فإلى مقالة بارزة 
تتصدر الصفحة الأولى وتجمل الكلام على حدث بارز» يدور على الحركة 
نفسها في معظم الأحيان» تعلق النشرة على عدد من السائل والأخبار. 
فترد على «افتراء»: وتذکر بمناسبة» وتفسر أصلاً أو مبدأء وتروي سيرة 
مجيدةء وتنشر خطبة أو حدیثا وتعقب على مسألة محلية أو اقليمية» 
وتذيع #سرأ» وتزف بشرى. وخلافاً للمجلة الشهرية تبعد النشرة من 
الأمور العامة واللجردة» وتكثر من الصورء ومن التحقيقات وتنقل أقوالا 
شائعة على الألسئة. وتقوم البلاد منذ العام ١1۹۹ء‏ وهي اسبوعية عامة» 
بمنزلة بين منزلتي النشرة التحريضية والمجلة النظرية والفکرية . ويكتب 
الدورية الأسبوعية العامة صحافيون محترفون يحذون في كتابتهم على 
طريقة زملائهم في الصحافة اللبنانية» ب #توجيه١‏ إسلامي . 

ويرفد الطبوعات المحلية جهاز صحافي ايراني واسع . وعلى رغم أن 
الصحافة الإسلامية المحلية لا تتأخر في إعلان الولاء للحكومة الإيرانية» 
وفي تفسير الأحداث الإقليمية والعالمية في ضوء قطب جديد للعالم هو 
إيران» وعلى رغم جهر المتكلمين بلسان الإسلاميين مبايعتهم الخميني 
ومثليه بلبنان» وتضامنهم مع من قبّلتهم طهران» تتصدر الأحداث اللبنانية 
والمعالجة السياسية والعسكرية والدعاوية صحافة الإسلامين اللبنانیین . 
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فمهما «ذاب» الاسلامیون اللبنانیون في الاسلام الايراني» ومهما قالوا إن 
لبنان هو إيران وإيران هي لبنان 22200 على ما کانوا یقولون دوماً إلى وقت 
بعد صيف ۰۱۹۹۱ فالذين تکتب سیرتهم في باب «سيرة الشهداء- ذاکرة 
القاومة هم الذين يسقطون على آبواب الحزام الامني ولیس في آهوار 
الحويزة. وتصلي أحزاب الحركة الوطنية اللبنانية السجال» أو «أمل» دون 
الحجتبة أو السید حسن قمي» أو مثلي المقاومة الأفغانية المنتقلين من بيشاور 
إلى البيت الأبيض سعياً وراء صواريخ #ستينغر» المضادة للطوافات 
السوفياتية . 
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لذا استقلت الدعاوة الإيرانية بجهاز صحافی تدور دعاوته على 
السياسة الإيرانية ووقائعها الداخملية والخارجية (۲۲. وكانت أول صحف 
هذا الجهاز كيهان العربي» وهي صحيفة كانت تنقل مرة كل أسبوعين 
مقتطفات من الصحيفة الإيرائية الفارسية اللغة» والصادرة بالعاصمة 
الإيرانية عن حزب الجمهورية الإسلامية (قبل تجميده). فتتصدرها خطب 
خطباء الجمعة في المساجد الكبيرة» والخطباء هم أركان الجمهورية 
وحكومتها من أمثال خامتئي ورفسنجاني» وتلا صفحاتها وقائع مؤتمرات 
المعارضة العراقية الإسلامية» المقيمة بطهران والوثيقة الصلة بها. وكان في 
الصحيفة هذه باب موقوف على قتلى الحرب الإبرانية العراقية؛ مع 
صورهم ونبذة عنهم» إلى تعليقات على أخبار تتصل من قريب أو بعيد 
بسياسات أيران الإقليمية أو العالية . و كيهان صورة عن مشاغل إيران 
الخمينية التي تصدرتها طوال عقد من الزمن وقائع الحرب بين البلدين 
المتجاورين والقوتين الإقليميتين» وتتأخر عنها إلى محل ثان وقائع الحرب 
الإسلامية الإسرائيلية على أبواب الحزام الأمني الاسرائيلي في الأرض 
اللبنانية. كما تتأخر عنها إلى محل ثالث أحداث المقاومة الأفغانية 
للاحتلال السوفياتي . 

وكانت مكاتب الدعاوة الإيرانية وأجهزتها تطبع ثلاث صحف شهریق, 
على مثال الصحف الأسبوعية إخراجاً وصوراً وتعليقات هي الشهيد 
والوحدة الإسلامية وصحيفة تدعى سروش- للعالم العربي. ففي 
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٩( ۶‏ جمادي الثاني ۰)۱8۰۷ كان صدر عن مجلة الشهید. 
نصف الشهريةء مثة وثمانون عدأ وبلغت السنة التاسعة من صدورهاء 
«صوتاً» من صوات «الثورة الإسلامية» و«صوتاً لكل شهداء الأمة) 59 
وتحتل آخبار احرب وصورها صدارة الجلة وما يقرب من ثلثها الأول 
ويليها في الثلث الثاني (۲۰ صفحة أيضاً) أخبار وآراء إسلامية عامة تبدأ 
من إيران وتنتهي إلى تفسير آيات من سور قرآنية» بعد أن تعرج على 
أفغانستان» وتونسء ولبتان» والصهيونية. اما الثلث الأخير فتغلب عليه 
مشاغل عالية و«حضارية» وثقافية عامة . 

وتعالج سروش» الشهرية (في ۲۵ ۷ 564 عددا الستة السادسة) 
في نيف وستين صفحة» ضربين من الشژون وألوضوعات. ویدور الضرب 
الأول على شؤون سياسية عربية وإسلامية ودولية» من فلسطين إلى الاتحاد 
السوفياتي و«الصراع الآسيوي» (الصين واليابان) والنفط . ويدور الضرب 
الثاني على العلوم والفنون وال داب والتفنية والعقيدة. وتبدو هذه الصحيفة 
أوسع موضوعات وأعرض من سابقتهاء إلى اتفاق ومطابقة في عدد من 
هذه الموضوعات. وبلغت الوحدة الإسلامية» الشهرية"» في ستتها 
الرابعة» العدد ا خمسين في شباط ۱۹۸۷ فهي الثالثة في ترتيب الصدور» 
بين الصحف الثلاث . وخلافاً للصحيفتين السابقتين» تشير هذه الصحيفة 
الى عنوان مراسلات بيروتي لبناني هو صندوق بريد ورقمه . كذلك تدخل 
الصحيفة تناولها للأحداث اللبنانية في باب «محليات4» أي أن مرجعها 
الأول قراء لبنانيون ومشاغل لبنانية : القمة اللبنانية-السورية؛ حرب 
المخيمات» معتقل الخيامء الحركة الوطنية» الناصريون اللبنانيون» 5 شباط 
...)١981(‏ أما القضايا العربية» من فلسطينية وخليجية وعامة» فارکات 
الإسلامية والمواقف الإيرانية معيار تناولها والادلاء بالأحكام فيها. ویوقف 
الف على الثورة الإيرانية نيفاً وثلاثين صفحة هي أقل من نصف عدد 
الصفحات (۸۰) بقلیل . وحين لا تملي المناسبةء ذكرى ۱۱ شباط ۱۹۷۹ء 
مشل هذا اللف. تحتل الوقائع الإسلامية في العالم العربي : (المغرب» 
تونس» مصرء الخليج الفارسي طبعاً... ) مکاناً عريضاًء الى موضوعات 
ثقافية عامة. وتبرز الجلة في صفحة الغلاف الداخلية صورة أحد شهداء 
المقاومة الإسلامية» في باب «لقاء مع الشهداء»: تمتها وصية الشهيد أو 
سطور کتبها فيه صديق له أو آخ9 . 
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تبدو كثرة المنشورات التي كانت توزع بلبنان» حيث يكتب بعضها 
ویطبع» مرآة أو صدى لكثرة قيادات في الصدر الايراني نفسه. فمجلة 
المنطلق التى يصدرها الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين قد تكون استمراراً 
على خط نوأة #الدعوة». وإذ يكر السيد محمد حسين فضل الله أنه زميل 
محمد باقر الصدر وشريكه في [عداد طلبة النجف وتدریسهم» وليس من 
المتتلمذين عليهء وإذ ینافش أحياناً على صفحات المجلة ما يشكل في 
العلاقة بين الإسلاميين المحليين وبين «دولة الثورةة: فربما يسعى إلى إثبات 
صفة الأصل المستقل لتدريسه ورأيه واجتهاده» من غير أن يعني إثباته هذا 
خلافاً مع المرجع . ويرجح ما تذهب إليه هذه الأسطر أن المدرسة الدينية 
التي يقوم منذ عقدين على أمورهاء أي المعهد الشرعي الاسلامي» هي 
المدرسة الوحيدة من مدارس الإسلاميين ©" المستقلة بتمويلهاء والتي قلما 
يخرج مدرسوها من صمتهم إلى البيان اليومي أو الأسبوعيء أو إلى 
شک خب العامة وحتى الحاضرات. 

أما الوحدة الإسلامية: وهي من بين الصحف الثلاث الشهرية ال قرب 
إلى الوقائع المحلية والمادة المحلية» فينم نقدها لبعض ما يصدر عن أطراف 
محلية إسلامية» واقتصارها على إيلاء الشيخ حسين منتظري بعض المكان 
من بعد روح الله خميني» وسكوتها عن مواقف إسلاميين لبنانيين وثيقي 
الصلة بأطراف غير منتظري في الإدارة الإيرانية» ينم كل هذا ربا بصلة 
راجحة بخليفة مرشد الثورة السابق ومكتبه وجهازه. وتصدار كيهان العربي 
من غير لبس أقوال خامنئي وخطبه» وما يصدر عن حزب الجمهورية 
الإسلامية . وتدل العناية الكبيرة التي توليها الشهيد للحرب وعملياتها 
وللعمليات الخارجية» على رجحان كفة حرس الثورة في ميزانهاء وذلك 
شأن سروش-للعالم العربي . وتلزم النشرات كلها الصمت في صدد ما 
كان مثار خلاف في صفوف الطاقم الايراني الحاكم: من الاسنحة 
الأميركية إلى السياسة الاجتماعية» ومن حل حزب الجمهورية الإسلامية 
إلى قضية الأخوين هاشمي . وفي هذا الضوء تبدو العهد مرآة لاتلاف 
تيارات كثيرة كثرة» أصولها ونشأتها ومصادرها الفكرية والسياسية والمالية 
الإيرانية . إلا إنها مجمعة على تحصين معقلها اللبناني» وعلى ربطه ريطا 
محكماً بالسياسات الايرانية التي لا يبدو أن ثمة خلافا بين أطرافها على 
استعمال لبنان وشيعته ركناً من أركان هذه السياسات ۴7 . 
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ولیس من الیسیر تقصي جهاز النشر والطباعة الذي يقوم على طباعة ما 
یسمی «الكتاب الاسلامي» ونشره وتوزیعه . فثمة دور إيرانية بطهران 
وغيرهاء مثل مؤسسة البلاغ ومنظمة الاعلام الاسلامي» تضطلع بحصة 
وافرة من أعمال النشر العربي. وثمة دور مثل دار الصراط الستقیم» وهي 
توفرت على نشر كناب خميني الفقهي. لا تشیر إلى مکان صدور أو 
طباعة . ومثلها دار الرتضی. وإذا حمل كتيب يا شهید-لطمات حسینیق 
اسم دار التیار الجديد» بيروت - لبنان» فالجزء الثاني منه جاء حلوآمن کل 
إشارة إلى دار او ناشر. وتقوم على طبع كتب محسن الأمين ومحمد باقر 
الصدر دار التعارف للمطبوعات» وتولّت طبع كتب محمد حسين فضل 
الله الدار الإسلامية . 

ونشر عباس الوسوي ما كتب بواسطة دار الأعلمي للمطبوعات. 
وترفق هذه الدار اسمها باسم آخر هو مؤسسة أهل البيت حين طباعة بعض 
كتب الشيعة التي تقوم مقام الراجم» مثل كتاب الاحتجاج للطبرسي . 
وتنشر دار الأضواء بعض الکتب المحققة التي كتبها كبار مؤلفي الشيعة مثل 
الشريف الرضی ونصير الدين الطوسی . ومثلها دار الوفاء التي أعادت 
طباعة ا لحر العاملي. وتضع لجنة مسجد الإمام الرضلاع) اسمها على 
كراسات تنشرهاء شأن الطلبة السائرين على نهج الإمام ... 

لا تستوي دور النشر هذه لا في نوع العمل ولا في أدائه . إلآإنها تسهم 
كلهاء من وجه أو آخرء في نسج الشرنقة الكلامية والثقافية التي تحفظ 
الحركة الإسلامية من هجوم العالم عليها ومن مفاجآته. فالعمل الدعاوي 
والنشري الضخم. والباهظ الثمن» الذي تتصدى له الحركة الإسلامية 
الخمينية؛ أكان مصدره لبنان أم إيرانء يرمي إلى ان يحوط #المؤمن 
الرسالي» من كل الجهات بأحكام مرجع التقلید» وبالفروع التي تترتب 
على القبول مرجم التقليد هذا. فعلى مثال انقسام البشر إلى بشرين وإلى 
معدنين وطینتین: بشر طينتهم «الاستضعاف» وآخرون طينتهم 
#الاستکبار؟ فیدور الأوائل على محور «قائد الامة الامام؟ ویدور 
الآخرون على محور «الشيطان الأکبر» - على مثال هذا الانقسام ينبغي أن 
ینقسم القول والکلام والاعلام إلى عالمين متقابلین ومتناظرین . 

فليس ثمة ما يحدث في بقاع الأرض الا وللاسلام الخميني فيه رأي» 
لايستثنى من ذلك حدث علمي أو أدبي أو اجتماعي أو استراتيجي» أو 
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هذاماينبغي أن يتصور في ذهن القارئ الإسلامي. فكماسعى 
الإسلاميون الى إنشاء اجتماع متماسك من ا لحطام الذي خلفه التهجير» 
وغصب أملاك الغير» والحلول بأنقاض سکن سعوا الى العبارة عن هذا 
الاجتماع والى إعلاء مداميكه اللغوية والثقافية . فمن الملصق والصورة» 
والكتابة على الخائط واللافتة؛ إلى الكتاب والشريط السينمائي» من غير 
إغفال الکلام الموقّع (اللطمة أو الردة) والبيان والخطبة والدرس والحديث 
الإذاعي والشريط المصور بکامیرا ۸ ملم أو 1١‏ ملم» استعمل الاسلامیون 
آلات الدعاوة كلهاء من غير كلل ولا احتياط (اقتصاد أو اعتدال) 
وجمعوا بين بعضهاء ومزجوها في الاحتفال الذي دعوه أحياناً #مسيرة 
حسينية*. فعاقبوا في مسيراتهم هذه بين الخطابة واللطم والتظاهرة والمشهد 
واللباس واللافتة والصورة والتعزية (السيرة الحسينية) وتجويد القرآن. فهم 
المشهد والمشاهدون. وهم المتكلمون وما يوضع عليه الكلام. وهم الحدث 
وشراحه» والأبطال ورواة السيرة. وعلى آلشرنقة الثقافية التي تجمع أهل 
العقل الإسلامي الخميني؛ وتنطوي عليهم انطواء الرحم على الجنين؛ أن 
تجعل من المعقل نفسه» ومن اجتماع آهله حدثاً كبيرأ وعظیما أي حدثاً 
يرسي أركان تاريخ . ويستحيل التاريخ هذا إلى موت إذا لم يكن كل يوم 
حدئأ كبيراً وعظيماً» وإذا لم یصنعه؛ ولو من طريق عرض شريط أو إلقاء 
خطبة أو لطم صدرء أولئك الذين لا يذكرون أن الأرض كفت عن الزلزلة 
بهم» وعن تقاذفهم» منذ سنوات تتطاول في ذاكرتهم حتى تبلغ العقود. 
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۱ مثال ذلك المده الرابع من انجاهد: في ۱۱ آذار ۲ ۱ جمادى الأول 
۲ حيث تملا الأخبار هذه صفحتين وثلثي الصفحة؛ يبلغ عدد صورها لماني 
صورء يظهر محمد حسين فضل الله في ثلاث منها (مع الشيخ قاري؛ أحد أعضاء الوفد 
الايراني ودتمثل الأخوة السنة في مجلس الشورى الإسلامي » بطهران» ووجهه وثالثة 
مع صلاح خلف والشیخ آحمد الزين)» ص 4 وه و آما الصور الأخرى فواحدة 
تظهر فیها لافتة کتبت علیها لجان العمل الاسلامي شعاراً عربياً إيرانياً: «فلسطین, 
جنرب لبنان» الجولان: مصر - كلها على خطى إيران - الله أكبر والحكم لله». وتظهر 
الثانية فتيات ونساء يلبسن حجاباً أبيض» وليس فيهن من تلبس التشادور . والعالثة 
لمحسن مجتهد شبستري» نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس الوفد 
الإيراني؛ في معرض صور؛ والرابعة للشيخ قاري وحده؛ والخامسة للعلم الإيراني. 

؟ ثمة شبه كبير بين أعداد المجاهد وبين النشرة الإخبارية التي كانت تطبعها وكالة 
الجمهورية الإسلامية للأنباء. ففی هذه الأخيرة» في 5؟/ ۷/ ۰۱۹۸۳ حديث قائد 
القوات البرية الإسلامية (الإيرانية) عن حجم خسائر القوات العراقية» وحديث قائد 
سلاح الجو... 

۳ الجاهد. العدد الرابی؛ ص 4 العمود الثاني . 

٤‏ . المصدر نتفه : العمود الاول. 

۵ . الصدر نقسه. ترسم أخبار النشرة خمارطة لانتشار الحركة الإسلامية» في الوقت 
الذي سبق ۰۱۹۸۲ وللنوی الاولی التي تألفت منها. فالهرجانات التي أفيمت 
استضافتها كليات الا داب والحفوق والعلوم في الجامعة اللبثائية . واستضافت تكميلية 
الشیاح معرض صور وملصفات؛ واحتفل في ثانوية برج البراجنة وثانوية الخبيري 
والشانوية العاملية والجامعة الأميركية بالثاني والعشرین من بهمن (الايراني». أي إن 
الطلاب هم الغالبون على العمل الاسلامي ولجاته ببيروت. آما الجنوب فالقری التي 
استقبلت الوفد الإيرائي فهي جباع وخربة سلم ومعروب وباريش والنبطية وصور 
وكفرتبنيت وزفتا وجبشيت» وهذه القرى ستوليها الحركة الإسلامية» لاحقاء اهتماماً 
كبيرأء إبان مقاومة الاحتلال الإسرائيلي؛ وبعد السحاب القوات الاسرائيلية إلى 
#الخزام». وكان الشيخ حسن ل. ذكر بعض قرى النبطية في تعداده لتلك التي عمل على 
كسبها إلى دعوته . ولا تذكر النشرة إلا بعلبك ومدرستها الدينية محطة زيارةء العدد 
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الرابع » ص ٤‏ . 

7 نقل العدد الاول في موز ۱۹۸۲ عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
إمام الشيعة الإمامية الرابع: قطوفاً من #دعاء أهل الثغور» - وهم المرابطون المسلمون 
لو مواضع الخافة مي المدوه أي في القلاع ا متقدمة والقريبة من خطوط الروم إلى 
الشمال وشعوب الجبال وما وراء النهر إلى الشرق وفيه : #اللهم! صل على محمد وآله» 
وأنْسهم عند لقائهم العدو ذکر دتياهم اخداعة الذرو ۽ وامح عن قلوبهم خطرات امال 
الفتوت» واجعل الجنة نصب أعينهم (. ..) حتی لا هم أحد منهم بالادبار: ولا يُحدث 
نفسه عن قرنه بفرار ...> ص 4 آلعمود الثاني . 

۷ أهل افو عدد ٦‏ » ص ۰۳ العمود الأول. 

8. الصدر نفسه: ص ۲-۱ 

٩‏ الصدر نفسه: ص ۲ العمود الثاني 

۰ أمنون كابليوك: صیراوشانیلا- 
العربية في السنة التالية). 

۱ العدد الرابع» ۱۱ آذار ۰۱۹۸۲ ص ۰۱ العمود الثالث. فينبغي قراءة «اقصاء» 
محل «تقصي*. 

۲ الجاهد. العدد الرأبع» ص ۰۱ العمود الثاني . 

۳ في الحلقة الثانية من مقالة الکاتب : من مساجد السلمین إلى مساجد 
الاسلامیین ... صحيفة الحياة آلیومیة: في ۱6 کانون الأول ۰۱۹۹۵ بعض البیان 
الاحصاني لما تجمل الفقرات الأخيرة الکلام فيه . 

4 الق أن حصر العدد بأربعة متعسف بعض الشيء... فالصلی لیس بناء مستقلاً 
وموقرفاً على وظبفة . لذا كان في شارع فتج الله بالبسطة. مشي دید فشهده 
ويبدو أن الحادثة التي أودت بالثكنة وبعض مسلحيها أودت بالمصلى . كذلك لم یعدم 
الخمينيون آنصارا في «مرکز برودواي»؛ في الحمراء من غير أن يعلن عن مصلى في 
المركز التجاري السابق» حتى شباط ۱۹۸۷ ثم أعلن أن مصلى الامام الصادق يقوم 
چرکز برودواي. والمصليات هذه أو معظمهاء زالت مع إخلاء الهجرین وإجلائهم عن 
المباني التي تزلوا بهاء واحتلوها في الأعرام 1۹۸٤-1۹۷١‏ وما زال الإخلاء إلى 
صیف ۱۹۹۱ متمراً وغير ناجز. 

۵ يذكر مؤلفا ولاية بيروت» رفيق اللميمي ومحمد بهجت» أن عدد النفوس في 
قضاء صور زاد. في سبع سنوات» من أثنين وثلاثين الفاً إلى واحد وأربعين الفا 
(۰)۱۹۱8 أي ۲۸ في المئةء وبلغ عدد المهاجرين حتى إعلان احرب. أي في 1414 
نفسهاء خمسة آلاف» أي أن واحداً من ثمانية أشخاص مهاجر» ولا كان المهاجرون من 
فة سن بين 16 سنة و۳۰ سنة هاجر فعلاً واحد من أربعة أو خمسة أشخاص من هذه 
الغئة . فالى ذلك بلغ عدد من يعملون في القضاء ۰۲۸۰۰ بينما كان يعمل ۹۵۰ في 
المكاراة والعتالة والخدمةء ومئة وخسون في النجارة» وكان ثمة ۳۵۰۰ أرملة في قضاء 
صور عشية الحرب الاولى» الصفحات ۱۳۸ - ۱٤4/۱6۸ ۱٤۲‏ ۰۱۵۰ من ط . 
۹ بیروت دار حد خاطر (ط . أولى ۱۹۱). 

1 المصدر نفسهء ۱6۷ ویصح بعض هذا الکلام في السنة. 

۷ العهدء العدد ۰۱۱۷ ۱۵ محرم ۰۱8۰۷ ص ۲ المقصود بالنعت إعلام القنال 
۷ من تلمزیون لبنان (الرسمي)» وکان یقوم عليه نفر من أنصار حركة «أمل* استمر 


قیق في مجزرة» ۰۱۹۸۲ باريس (نقل إلى 


Ye:‏ هوامش الفصل الثاني عشر 


على القيام عليه إلى ما بعد ۰۱۹۹۰ ثم حل محل هذا النفر المنفرد «تحالف» آشد تعقيداً. 

۸ تردد أن المنطلق تطبع ألفاً وخسمائة نسخة. وفي بابين هما «عالم الکتب» 
و«ندوات عقدت في الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين»؛ تطرقت المجلة إلى كتاب اتجاهات 
المعارضة في الکوفت. للدکتور ابرهيم بيضون» وكانت الجلة سبقت إلى نشر فصل منه 
يعالج صلح حسن بن علي ومعاوية . والژلف أحد عمدة المجلس الثقافي للبنان الجنوبي 
الذي اتهم «حزب الله" أو جناحه المتبفي في حركة #أمل» بتخريب مكتبة الجلس 
وبعثرتها وسرقة کتبها . والقصود بالجناح هذا أنصار السيد مصطفى الديراني مسؤول 
أمن «أمل» المركزي قبل انشقافه؛ وإلى جتاحه نسبت الاغتيالات التي أودت بالشيوعيين 
وأنصارهم إلى عشية صدور القرار 514 (في آب ۱۹۸۸) الذي أنهى الحرب العراقية 
والإيرانية» وبدّد تبعة الانحاد السوفياتي عن مساندة عراق صدام حسين . آما «الندواتة 
فاشترك فيها من بینه وبين «حزب الله" علائق متفاوتة ومختلفة لا بصدق فيها وصفها 
بالتحزبء العدد ۳۲ شباط ۱۹۸۷ )۱٤,۷,۲(‏ ص ۱ ENE‏ إلى 
المنطلق » قامت مجلة العرفان؛ بين ۱۹۸۲ و ۱۹۹۲ بدور نشرة اسلامي 

٩‏ تردد أن المهد تطبع عشرة آلاف نسخة. وکانت تطبع نحو خمسة آلاف إلى 
۱۹۸۹-۸۸ 

۲۰ في ذکری آسبوع أحد موظفي السفارة الإيرائية ببيروت» مصطفی توراني» 
قال الشيخ حسن طرادء إمام جمعة مسجد الامام الهدي بالغبيري: «إن إيران ولینان 
شعب واحد وبلد واحد . وکما قال أحد العلماء الاعلام اننا سندعم لبنان كما ندعم 
مقاطعاتنا الإيرانية سياسياً وعسکریاه. النهار في ۰۱۹۸/۱۲/۱۱ ص٠‏ وفي أسبوع 
ضحايا حادث البسطة (فتح الله) . قال الناطق باسم #حزب الله»» السيد ابرهیم الأمين: 
نحن لا نقول إننا جزه من إيران» نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران ...» النهار في 


۵ ۷۲ ومنذ توقيع المعاهدة «اللبنانية-السورية» في 1441 والاتفاقات التي 
يحمت عنهاء وترديد المبعوثين السوريين في كل يوم أن لبنان وسوريا «شعب واحد في 
دولتين»؛ انقبض الكلام #الإيراني» الصريح وحل محله کلام «مقاوم» بعضه لبناني 
النازع والزعم؛ يحرص على إزجاء حكام إيران الحمينين تحية إسلامية وسياسية» 
ویتخفف من الاتحاد «القرمی» بها 

۱ تتناول الفقرات التي تصف الدعاوة الإيرانية الستقلة مطبوعات آفلت» أو 


قبیل نهاية الحرب الإيرانية- العراقية» ثم وفاة خميني في العام ۱۹۸۹ 

۲ الشهيد عدد ۰۱۸۰ بتاریخه. ص 4 «ثلاث مناسبات مپارکة*. 

۳ في «کلمتنا؛ من العدد ۵۰» بقول افحرر إن الجلة تصدر كل اسبوعين» 
ص ۰۳ إلا ان خحمسين عدا في أربع سنوات تدل على صدور شهري» طبعا وحساباً 

4 لا تحمل الوحدة الإسلاسية إشارة إلى الجهة التي تصدرهاء إلاان 
سروش- للعالم العربي تشير» في العدد 3٩‏ شباط ۰۱۹۸۷ ص 15 العمود الثاني؛ إلى 
ان الجلة يصدرها المكتب الإعلامي لتجمع العلماء المسلمين في لبنان» وهو التجمع 
الذي يتصدره الشيخ ماهر حمود طويلاً . 

۵ كان بينها وبين مدرسي: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: 
علاقة غير جلية . ر 


هوامش الفصل الثاني عشر o1‏ 


۲ يوزع الاسلامیون اللبنانيون نشرات تصدرها الحركات الإسلامية (الإيرانية 
الميول): بالبحرين (الشورة الرسالية)ء والعراق (الشهادة)ء والجزيرة العربية (الشورة 
الإسلامية) . 


الفصل الثالث عشر 


(مجتمع" اخرب 


قلما یتوسل حطیاء الخمينية اللبنانیون بالشواهد في خطبهم وبیاناتهم 
وأحاديشهم الصحافية . فلا شواهد من ولاية الفقیه (أو «الحكومة 
الاسلامیة») ولا شواهد من کتابات محمد باقر الصدر وآعماله . فالادب 
الحزبي الذي أدب الحزبيين عامة على استعمال الشواهد من مراجع 
التقلید. وعلی إخراج الشاهد مخرج البرهان على القول والرأي» هذا 
الأدب لم يأخذ به الحزبيون الاسلامیون - وهم من قامت ثقافتهم ونهض 
إعدادهم وتعلیمهم على نقل الشواهد وتصحيح نقلهاء وإنزالها منازلها 
من أحوال الحياة والسلوك. ويقتصر الشاهد الخميني اللبناني على معالم 
عامة من السيرة (اللهجرة» بدرء الژاخاق يهود المدينة ...) وعلى بعض 
خطب من علي بن أبي طالب . أما الشاهد الذي يُنصب فوق كل الشواهد 
علماً عليهاء ومرجعاً لهاء فهو الشهادة الحسينية وما یحفها ويتبعها من 
صور وكلمات مركبة من معانيها: الموكب الحسينى» المسيرة احسينية: 
عاشورا» كربلاء؛ يا ابا عبداللهء الرد لكربلائي» اليزيديون (البناء على 
التضاد) ... ١‏ 


الصفة اللبنانية الملحة 

ويتفق السكوت عن استشهاد المراجع (اي عن طلبها لتشهد وتصدق) 
على لسان علماء الدين» من حجج ومن طلبة» مع کلام» من غير واسطة 
كتبية أو ثقافية» على الأحداث اللبنانية والأحداث الإقليمية والإيرانية. 
فكأن نظر مرشدي الإسلاميين الخميتيين مشدود فعلاً وعملاً إلى الحياة 


Yet‏ «مجتمم» ا مرب 


السياسية اليومية التي لا يكقون عن التعليق عليهاء والحديث فبهاء والتنبيه 
على دلالاتها ومعانيها. ويقترن التنبه على الطارئ والحادث والراهن 
بتناوله تناولاً مجبولاً كله من صور الماضى التى تختصرها الشهادة الحسينية 
وتكاد تقوم منها مقام الكل ومكانه. لذا لن نرجع في اللاحظات التالية 
التي تدور عى آبرز کلمات الإسلاميين وأقاويلهم وصورهم» إلى ولاية 
الفقيه» برغم دور الكتاب الانشائي؛ وعمله في بناء الوضع الابراني» 
واحتذاء اللبتانیین على مثاله . فالحق أن الإسلاميين اللبنانیین كانواء وما 
زالواء رواد تجربة في العمل السياسي الديني مختلفة عما عداها اختلاف 
الاوضاع اللبنانية» والمجتمع اللبناني» والدولة اللبنائية» عن سواها من 
الأوضاع والجتمعات والدول. ولا يطعن في ذلك ان الأجهزة الايرانية 
کافة» من حوزات قم إلى حرس الشورة» ومن «الذعوة» إلى وزارة 
الداخلية» سهرت على الريادة اللبنائية وأعملت فيها رأيها وآلاتها. 

عثال ذلك ان مكتب دعم حركات التحرر الإسلامية» وكان جزءا من 
مكتب آية الله منتظري» والداعم الحركات الإسلامية بالعراق وأفغانستان 
ولبنان وشمال افريقياء هذا المكتب تعهده مهدي هاشمي الذي اعتقل في 
تشرين الأول ۰۱۹۸۲ إثر جلاء النقاب عن المفاوضات الأميركية- 
الإيرانية . وكان هاشمي» وهو أحد مؤسسي حرس الشورة الاسلامیق 
رئيساً لکتب «حرکات التحرر الإسلامية في الحرس الثوري؟» بعد ستة 
اشهر من انتصار الثورة في إيران . وإذ اختلف قادة الثورة فى شأن الجهة 
التي ينبغي أن يتبعها مكتب حركات التحررء ألغي مكتب الحرس الثوري: 
وألحق بوزارة الخارجية ووزارة الأمن في ۱۹۸4 فاستقال هاشمي من 
قيادة الحرس» وانتقل إلى حوزة قم العلمية بأمر من منتظري(؟. وكان 
حجة الإسلام علي أكبر محتشمي» وزير الداخلية الإيراني يومهاء وسفير 
إيران بدمشق قبل توزيره ثم صرفه أشاد بتجربة «حزب الله اللبنانية ودعا 
إلى الاقتداء بها والنسج على منوالها . 

ومهما أنكر دعاة الإسلاميين صفتهم اللبنانية » فلا شك في أن الرسم 
آلليناني. أي سمات الحالة اللبنانية منذ أتخاذ المنظمات الفلسطينية المسلحة 
لبنان مسرح حروب كثيرة ومتغيرة» هو ما هلي عليهم عملهم؛ وما 
يرسمون خططهم في ضوئه. فاللبننة أي تعليق الدولة المركزية 
ومؤسساتها وسلطاتها وإتاحة الفرصة للجماعات السياسية والسلحة 


«مجتمع؟ الحرب ea‏ 


الأهلية أن تتحكم في معاقل لا قوام لها إلا بسند خارجي» هذه اللبننة هي 
بغية الحركات السياسية الخمينية » وهي زبدة التجربة الإسلامية بإيران» 
ومن قبلها التجربة الفلسطينية . وهي ما يجتهد خطباء الحركة الإسلامية 
وقادتها بلبنان في تدبره وفهمه والالمام به. 


الأمة «تری بعين الله» 


ولخص أحد «العلماء» الإسلاميين» السيد حسن نصرالله» معالم 
8نضاج الممارسة للحالة الجهادية»!'2» بثماتي نقاط لا يرد شاهد واحد من 
شواهدها إلى غير لبنان . فمن هذه الشواهد «وجود لائحة طويلة بأسماء 
المجاهدين الذين ينتظرون للقيام بعمليات استشهادية ضد أعداء الرسالة 
والأمة في لبنان وخارجه»ء ومنها «العمليات الجهادية ضد الماريئز 
والإسرائيليين التي قام بها المؤمنون»» ومنها «الدفاع عن حركة التغيير وعن 
قيادتها وأشخاصها ورموزها وإمكاناتها الادی»(۲۳ وفي مقابلة الرد إلى 
هذه الحوادث والوقائع والرغبات» يعود المحاضر مرة واحدة إلى ابتداء 
«حالة الجهاد عند رسول الله منذ أول يوم قام فيه يتبليغ الناس حين قال : 
قولوا لا له الا الله تفلحوا». 

حلص الإسلاميون إذن من تجربتهم اللبنانية إلى ان «التعبئة الثورية»» أو 
«الحالة الشوریة»» او «الحالة الجهادية»: آوهالذهنبة الثورية؛» وهي التي 
تشمل انط التفكير» وتعني اطريفة تفكير معيئة (...) من شخصية 
متکاملة» تقوم بدورين: مادي منظور؛ ومعنوي غير منظور. أما 
«حصوصیات؛ الدور المادي فاریع : 

۰ الدور الجهادي يجب أن يؤدي إلى حالة الدفاع عن حركة التغيير 
وعن قيادتها واشخاصها ورموزها وامكاناتها المادية . 

۶ العمل على ضرب موقع القوة في حركة العدو واسقاط الأدوات 
التي بستعملها فى إذلال الأمة. 

79 اختراق الحواجز التي تتکون بين الفئات المغيّرة وجماهير الأمة . 

. المحافظة على انجازات العمل الثوري التي تحققها حالة التغيير»‎ ٤١ 

و«نقاط ارتکاز» الدور العنوي التي اتنحقق من خلالها قوة الثورة 
وصلابتها» هي أربع بدورها: 


۲۰۹ «مجتمم؟ اجرب 


تلازم العمل الجهادي مع قوة الارتقاء الاياني» ومصداق ذلك هو 
وجود لائحة طويلة باسماء الجاهدین (...) 

۶ الحالة الجهادية مصداقية للطرح الشوري وللحلول الجذرية لهذه 
الامة كالعمليات الجهادية ضد آلارینز (...) 

«۴. الحالة الجهادية تجعل الطرح الثوري أمرأً واقعياً وليس حلماً. إن 
أميركا عاجزة عن تنفيذ أي عمل ضد الحالة الإسلامية الجهادية التي 
أرغمتها على التسول لحفظ معنوياتها أمام العالم تحت قبضات المجاهدين 
في لبنان. 
- 59 . الحالة الجهادية تفتح آفاقآ كبرى أمام القائد والامة والعاملین كي 
تصبح الأمة ترى بعين الله وشي برعاینه». 

ويصف نصرالله نشأة الحركة الاسلامية والحمينية بلبتان على نحو يردده 
الإسلاميون كثيراً في صيغ متقاربة . ففي القلب أو المركز من هذه النشأة ثمة 
«الشخصية التکاملة» . وليس هذا العنوان بتناول من شاء أو من اجتهد 
وحاول. فلا تتكامل الشخصية إلا بالأخذ عن فكر أو مصدر متكامل 
وكامل . وفي هذا العرض, أي الكمال بالأخذ عن كامل» تبعث الدعاوة 
الخمينية التراث الشيعي القديم الذي قرن بين الذرية النبوية» أو القرابة من 
نبي الإسلام» وبين توارث العلم ولدأعن والدء ومرتبة متأخرة عن مرتبة 
متقدمة وصولاً الى الله نفسه. فالله الذي يقول لرسوله وعبده: «أنت 
نوري في عبادي؟) فيجعل رسوله منه» أي من بعض نوره» يكتب أسماء 
أوصياء الرسول وحلفائه و«أولهم علي بن أبي طالب وأخرهم مهدي 
(أمته)»» على ساق العرش» حيث استوى الرحمن. وبين الله عند 
الشيعة» وبين أهل البيت وعترة الرسول من ابنته الزهراءء إلفة كتك التي 
بين الأرحام . فينقل محدئو الشيعة عن أحد الصحابة» عبدالله بن جابر 
الانصاري(؟ أنه قرأ لوحاً مكتوباً بنور أخضر آهداه الله رسوله يوم ولادة 
الحسن» فأعطاه الرسول فاطمة «ليْسرها؛» وفي اللوح: «هذا کتاب من 
الله العزيز الحكيم محمد نوره وسفیره (... ) نزل به الروح الأمين من عند 
رب العالمين ...46 

وهذه الإلفة نفسها تصل بين الله وبين الأوصياء والأثمة من بعد وفاة 
الرسول» وان حرص المحدثون على أن يكون الرسول الواسطة. فخبر 
محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني بأحاديث كثيرة عن أثئمة الشيعة تثبت 


«مجتمم» الحرب Yay‏ 


كلهاء أن الرسول ترك بين أيدي الأئمة #وصية؛ او اكتابً» عليه «خواتيم من 
ذهب وأمرهم أن يفك الواحد منه خاتمه ويعمل با فيه» وأن الكتاب هذا 
أنزله الله على نبي #قبل وفاته؟. وشهد جبرئیل انتقال الوصية وتبليغها"؟. 
وإذا كان الكتاب هو ظاهر الامر الالهي؛ ومسنده الرئي» فالروح في 
الآية: (وكذلك أوحينا إليك روحاً من آمرنا... »۰ هو باطن هذا الأمر. 
فينقل محدثو الشيعة عن جعفر بن محمد (الصادق) أنه قال في تأويل 
الآية: «منذ أنزل الله عز وجل ذلك الروح على محمد (ص) ما صعد إلى 
السماء وإنه لفينا. والروح التصل هو العلم المتصل والمنتقل» میرائ 
من مام إلى إمام. فإذا أوصى الله الروح إلى الرسول «علم بها العلم 
والفهم» ولم يكن يعلم قبل الوحي "اما الكتاب ولا الاهان»۹. 

ولا يشبه علم الائمة العلم الذي بحصل لطالبه بالطلب والنظر وإعمال 
الرأي والنصب . وينقل المحدثون عن جعفر بن محمد قوله : ایعرف الذي 
بعد الإمام علّم من كان قبله في آخر دقيقة تبقى من روحه»(۱). وهمء أي 
الأئمةء «خزان الله فى سمائه وأرضهء لا على ذهب ولا على فضة إلا 
على علمه(۱۱). وعلى رغم أن غيبة الإمام الثاني عشر تقطع» في الظاهر» 
اتصال العلم وتوارئه فالحق أن المحدئين لم يغلقوا الباب دون استمرار 
وجه من وجوه العلم أو رتبة من رتيه. فأخبرواعن علي بن محمد 
(الهادي) وعن ابنه الحسن بن علي العسكري» وهما آخر من تقل عنهما 
حديث وروي خبر أنهما قالا في العمري» من أصحابهماء إنه ثقة 
مأمون: «فما أدى (... ) عني فعني يؤدي» وما قال (... ) عني فعني يقول» 
فاسمع له وأطع ...20006 ثم أقام فقهاء الشيعة فرقاً بين علم المفتين» أي 
من یتصدون للإفتاء «حال الغيبة؛ في إقامة الحدود وإثبات الحقوق» وعلم 
الأئمة المعصومين. فعلم أولئك ينهض على الدليل التفصيلي» ويتوسل 
بالقدرة على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول والقواعد الكلية» ويتهيأ 
لمعرفة «الأحكام العموم» بالدليل. آما علم هزلای أي علم الائمة 
فمعرفة «فعلیة» موقوفة علیهم(6۳. فلا تتوسل بدليل بل تحدس في الأصل 
من غير واسطة . 

وما مباشرة الأصلء أو القيام في الأصل نفسه إلا روج الإمام؛ 
الشيعي الإمامي» عن السئن العامة» واختصاصه بالفضل واللطف 
الإلهيين: «إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل (...) 


1 «مجتمع» الحرب 


وصارت في الصفوة. ثم أكرمه الله عز وجل بأن جعل في ذريته أهل 
الصفوة والطهارة (...) فلم تزل في ذريته يرثها بعضها عن بعض قرناً 
فقرناً. حتى ورثها النبي (ص)... فكانت له خاصة ...41106 ومن يخصه 
الله بالإمامة يطهره من الذنوب» ويبرئه من العيوب» وينظم به الدين» 
ويعز المسلمين» فهو «واحد دهره لا يدانيه أحدء ولا یعادله عدل ولا 
بوجد له بدیل ولا له مثیل ولا نظیر» مخصوص بالفضل كله من غير طلب 
منه ولا اکتساب ...». ومن هذا شأنی وهذه صفته : «فمن ذا يبلغ معرقة 
الامام ویکنه اختباره؟ (...) وکیف يوصف أو ينعت بكلهه؛ أو يهم شيء 


من أمره» أو يوجد من یقوم مقامه» ويغني غناه؟* 


نسب الفقیه 


وعلی رغم احتیاط الشيعة الامأمية في خلافة أئمتهم وحرصهم على 
قطع دابر التصدین لهذه الخلافة أو آدعیاء القیام مقامهم فيهاء ففرقوا على 
نحو واضح وجلي بين ضربين من العلم ومن العلماءء ونسبوا إلى أوليائهم 
معرفة إشراقية أوفيضية متصلة من غير واسطة بمصدر الخلق والعقل - على 
رغم هذا الاحتياط أسبغ فقهاء الإمامية اللاحقون على «الفقيه الشرعي» أو 
«نائب الامام» أو «الفقيه المأمون»» أو انواب الإمام»: «الفقهاء العدول 
الإماميين الجامعين شرائط الفتوى لأنهم وکلاوه:۱ بعض صفات 
الإمام. وجاء إسباغ بعض هذه الصفات عن يد الفقهاء أنفسهم وعن يد 
خاصتهم ونخبتهم من «الفقهاء الستدلین» (بأدلة الأحكام) غير 
القلدین۹). وقد آذن ذلك بتحول التشيع إلى دين صفوة أو نخبة من 
الدعاة وعلماء الدين» وإلى دين قلة» أو شيعة:؛ بالمعنى الأول للكلمة. 
وإذا كانت تلك حال التشيع الإمامي العلوي: والحسيني منه خاصةء منذ 
نكبة هذا التشيع بکربلاء 22 وبعد تجربة استخلاف المأمون علي بن 
موسى (الرضا)ء فالحق أن أمر هذا التشيع تفاقم بعد غيبة الإمام الثاني عشر 
وانقطاع كل أثر لعقب من أعقاب آل الحسين (في العقد السابع من القرن 
الثالث للهجرة/ العقد الثامن من القرن التاسع للميلاد) . 

وتولى «المثقفون" العلماء الميراث الشيعي الإمامي في ظل أسر 
وسلالات حاكمة وعسكرية كان التشيع ذريعتها إلى حفظ السلطان في 


«مجتمع؛ ارب ۹ 


ذرياتها وأولادهاء وآلتها إلى الدخول في الاسلام الذي جاءت إليه متأخرة 
من أطراف الممالك والأقاليم الاسلامیة(۰۲۱۹ وإلى ضم جسم من المتعلمين 
والكتبة والشراح إليها. وفي القرن الرابع عشر للميلاد كان التشيع يذوي 
بمدارس النجف وخراسان» خارج الرسوم الإدارية والأوقاف والتجديد 
الفكري . ولم يوقظه من سباته إلا الدور الذي ناطه به الشاه اسماعيل 
الصفوي في مقاومة التوسع التركي العثماني» واستأنفه الشاه عباس . 
وكان رأس الأسرة الصفوية» صفي الدين اسحق (ت ۷۳۵ ۸/ ۸۱۳۳4) 
سنْياً وشیخ طريقة صوفية تدعی الصفوية» بأردييل من بلاد أذربيجان. 
ومال أولاد الشیخ الصوفي السني إلى التشیع» في القرن الخامس عشر من 
أجل اللحمة التي في وسع هذا الیل أن ينشئها بين الشیوخ والسلاطین 
الجدد وبين القبائل التركمانية المتشيعة والنازلة بأراضي أرمينيا العالية وشرق 
الأناضول وشمال سوريا". 

وحين استولى اسماعیل على حكم إيران» وملكها بعد سبعة قرون من 
حكم سلالات غريبة وأجنبية» اضطر إلى استقدام علماء عامليين ليدرسوأ 
الفقه على ما مر وتقدم. وغدا «الملا؛ (العالم) في مرتبة الآغاء موظفاً 
متوسط الرتبة يتمتع بصلاحیات مدنية وعسكرية معا ويندرج في هيكل 
الجتمع الإيراني رنب على رتب. واتحد اللقب بالمجتهدين من كبار 
العلماء وأخذ من اتحاده هذه صفة القداسة(۳۱؟ وحين استولی القاجاريون 
على الحكم في ۱۷۷۹ في أعقاب حرب أهلية آنت بأفول العهد 
الصفوي أبعدوا العلماء وأرهبوهم . فعمد هؤلاء إلى إحياء فريضة 
الخمسء» وتوسلوا بها إلى الاستقلال عن الدولة الجديدة والامتناع منها . 
ولا كانت النجف وكربلاء في سلطان بني عثمان» السئة» ترك العلماء 
الإيرانيون بلادهم وأقاموا تحت حكم «غير الحاكم الشرعي»» فتجددت 
مناقشة مسألة الحكم والسلطان وشرعيتهما!؟©. 

إلا إن الإقامة في مُلك سياسي لا يقر له العلماء بالشرعية الدينية قصل 
بين «الدولة العلمية أي «دولة العلم بالأحكام الإلهية (...) دولة الله تعالى 
سلطانه» تصدع بأحكامه» وتشرح فواعده التي عليها المدار في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة»» وبين «الملك السياسي*۳۳ وميز العلماء من الزعماء(6۳4 
ولو اجتمع الفريقان واحدهما إلى الآخر: فالتقى البكوات حول العلماء 
وأظهروا الرعاية والحرمة لهم «أكثر من اللزوم؟ وبادلهم العلماء «فائض 


۳۹۰ «مجتمع» ارب 


الشكر» حتی اصبحوا امدأحین سیارین ذوي نفوذ لبكوات الشیعة»6۳9. 
فالفريقان» الزعماء والعلماء؛ عَلَّم على جماعة واحدة قوامها بأمرين: 
تراثها الذي يقوم عليه العلماء» ومراتب اجتماعها التي تنهض بلحمتها 
وبحفظها نفسها ومعاشها. وإذا كان الزعماء هم الذين يضبطون العلماء 
ویلجمون جموحهم إلى استيعاب الجماعةء وأخذها كلها في سلطانهم» 
فوسيلتهم إلى ذلك مراتب الاجتماع واحتياجاته وأحكام سياسته. وهذه 
كلها آلت إلى الدولة والإدارة اللتين دخل «الزعماء» فيهماء وغدوامن 
عواملهما. فلم تكد الدولة والإدارة تُتنازعان وتقتسمان حتى ضعف فعل 
الضابط السياسي» وحل محله آولاً الضابط الاجتماعيء التحد بالقرابة 
والطائفةء ثم القسر السياسي والعسكريء المتحد بالمنظمات الحزبية 
والعسكرية والأمنية . 

وحمل علماء الحركة الإسلامية الخمينية» بعد استيلاء الفقيه الإيراني 
على الحكم وإدارته شؤون الدولة كلهاء حملوا تأثيم الراد عليهم «لأنه 
كالراد على نبيهم (ص) وعلى أئمتهم(ع)» وعلى الله تعالی» وهو حد 
الكفر بالل" على حرفه. فلم يتأولوه» ولم يحتاطوا في التأئيم 
والتكفير برغم دعوة کبار الفقهاء إلى مثل هذا الاحتياط وحضهم عليه. 
فهذا الشيخ محمد طه تجف ينوه بملكة عبد الحسين شرف الدين «القدسية» 
في «استنباط الأحكام الشرعية الفرعیة»۰ وهدح بذله النفس في خدمة 
«الشريعة القدسة؛ وجهاده في سبيل 7إحياء العترة الطاهرة» . ويذكرء في 
صدده وخصوصه؛ بحديث جعفر بن محمد علي : «فارضوا به حاكماً 
فإني قد جعلته عليكم حاکما*» ليخلص من كل هذا إلى التحفظ : 
«والرجو منه أن لا يترك الاحتياط ... 25906 

وما کان مخصوصاً بعلماء بعينهم» وكان صفتهم ورتبتهم في العلم 
والمعرفة» في أعقاب سنوات طويلة من التحصيلء أطلقته الحركة 
الاسلامية الخمينية على طبقة من الناس واسعة شملت علماءهاء 
والسائرين على نهج إمامها من علماء وغير علماء. وإذا ربطت إجازات 
محمد طه نجف وغيره بين القدرة على الاستنباط وبين الجهاد في سبيل 
الشريعة والعترة الطاهرة» أي بين قوة العقل والذهن وبين قوة الإيمان 
والإخلاص لعتقد ولاهله تخلت أحكام الخمينيين عن مثل هذا الرابط 
وأفردت الإخلاص للحكم الخميني» والإيراني عامق بالثناء. فأقامت هذا 


«مجتمم؛ الحرب للف 


الا خلاص مقام الفيصل بين الإسلام وبين الکفر» واختصرت مراتب العلم 
إلى مرتية واحدة هي مرتبة مقلدي «قائد الأمة الامام» والعاملين بفتأويه 
وأحكامه. فمعنی «قيادة العلماء» يشمل رجال آلدین» من صغار الطلبة 
ومبتدئيهم إلى آيات الله العظمى . بل إن هؤلاءء أي آيات الله العظمى» 
لا يبقى منهم ومن فقههم وعلمهم: على الملصقات التي حتفل بشهادتهم 
وتجدد الاحتفال بها سنة بعد سنة» إلادعوتهم إلى «الذوبان» في السيد 
روح الله خميني . 

فأذن ذلك بانتصار ما دعي ب «الاخباریین». أي الفقهاء الإماميين الذين 
يقدمون رواية الأخبار على استنباط الأحكام والاستدلال على 
«الاصولیین»(۲۳۸» انتصاراً تاماً. وحشد العلماء و«العامة؛ (وهم المقلدون) 
في «الحالة الجهادية؛ التي سوت بينهم» ونفت التفاوت والتفاضل من 
صفوفهم. فتصدر الكلام بلسان «الحالة الإسلامية» (الجهادية) علماء لم 
ينتهوا بعلمهم وتحصيلهم إلى المرتبة التي يخرجون معها من حد امتعلم إلى 
حد العالم . ونيطت القيادة السياسية والعسكرية برجال لا ينطقون ولا 
یتکلمون ولايدري أحد ما یعلمون. وجل ما يعرف عنهم ولاؤهم القوي 
للإدارة الإيرانية» من وزارات أمن وداخلية وخارجية ومكاتب مختلفة . 


«الحالة الجهادية» 


ف «الشخصية المتكاملة» إذأ من استجاب الدعرة إلى الذوبان في الحالة 
الجهادية" التي عملت إدارة الثورة الإيرانية على إعلان لبئان الشيعي 
أرضاً لهاء وإقليماً میزآمن أقاليمهاء على غرار إيران نفسها. وتفترض 
العبارة إفراد من يحملهاء ومن يصح أن تطلق عليه ويسمى بها. على حين 
أنها تعني فعلاً من دخل في جماعةء وانضبط على معابيرهاء وجعل يشبه 
الشخصيات المتكاملة الأخرى شب تاما. في حياته ومماته؛ وفي كلماته 
ومسلکه. ومثل هذا الجمع بين الافراد وبين العموم أي بين انتهاج 
الإنسان طريقاً خاصاً به وسلوك هذا الطريق؛ وبين إسلاسه أمره في كل 
شؤون حياته وتفاصيلها لیم هداته وإمام تقليده - مث هذا الجمع ركن 
من أركان التصوف وطرقه وآدابه» وقريب من الطريقة الإخوانية في ترتيب 
الدعاةء وفي التوحيد بين الداعية المبتدئ وبين إمامه. ويرمي الجمع بين 
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الوجهین وجه التخصیص والإفراد ووجه العموم والدمج» إلى غرض 
عملي . فالاسلامي الخميني یسمو في معراج التکامل» وتعلو مرتبته فيه » 
على قدر ما يقلّدء ویحذو حذو إمامه وشیخه ومرجعه. فإذا أصبح مثل 
ليت بين يدي الفاسل»» بحسب أصل من أصول التسليك الصوفي ۰ أي 
تخلی عن إرادته وعن رأيه وعن افكره» (فكري- مجتون» 
بالفارسیت(۳۰ بلغ مرتبة عالية من «العلم». ومعنى هذا أن مراتب 
«العلم؟ ترتقى واحدة بعد أخرى» وتبلغ أعلاهاء من طريق التسليم» 
والعمل بما يحكم به الفقيه القريب الذي يحكم بدوره بعلم الفقيه الكبير» 
البعيد بجسمه ومرتبته والقريب بعلمه ونفسه . 

ويؤول العمل با تمليه فكرة تكامل الشخصية إلى إحكام علماء الدين 
قبضتهم على وجوه الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية للمقلدین» وإلى 
عصمتهم من الحاسبة والمناقشة والمراقبة . وفي مقابلة تسليم المقلدين 
زمامهم إلى أولي الأمر يسبغ هؤلاء على مقلدیهم أو المشتركين معهم في 
تقليد مرجع واحد. صفات الإسلام والحقيقة والايمان والعلم والفعل» 
ويختصرها كلها: الاسلام الذي ينسب «السائرون على نهج الإمام؛ إلى 
أنفسهم الحق بالنعت به» أو قيض هذا النعت ونفيه عن مخالفيهم 
وأخصامهم . ويختصر مفهوم «التكامل» التحصيل والاختبار والتجربة 
التي تلازم طلب العلم والعرفة؛ ويجعل هذين في متناول من عروا من 
التحصيل المدرسي» أو تعثروا في طريقه» ويسوي بینهم وبين من ينظرون 
إليهم بعين التقدير والاحترام» وربما بعين الغبطة. أي ان #الشخصية 
المتكاملة»» أو شخصية الإسلامي الخمينيء الملتزم والرسالي» ترمي إلى 
نقض المراتب الاجتماعية والثقافية والمهنية والعلمية القائمة» وإلى استبدال 
معاييرهاء الموصومة بالغربية والاستکبارية. بمعيار شيعي إمامي واحد هو 
معیار الاقنداء ب «القادة العلماء» والدخول في «الحالة اشهادیته أو «الحالة 
الإسلامية؛ من طریق هذه القدوة. 


انقلاب الراتب 


ويبلور مقهوم «الشخصية التکاملة»» أو الشخصية الجهادية والرسالیف 
الانقلاب أو الانتقال من الراتب السابقة؛ التي كان يحتل منها معظم 


«مجتمم» الحرب r‏ 


الإسلاميين أدناهاء إلى نظام مرتبي جديد يتوهم عامة الإسلاميين» وربا 
قادتهم» أنهم یتصدرونه» ويتصدرون العالّم أجمع إذ یتصدرونه . وهم إا 
يعنون هذا الانقلاب ویقصدونه إذ يكثرون من استشهاد الآية الخامسة من 
سورة (القَصّص): (ونريد أن تن على الذين استضعفوا في الأرض 
ونجعلهم أئمة وتجعلهم الوارئین). فالمستضعفون هم أصحاب الفقيه 
الإيراني» وهم تاليا المسلمون عامة» دروا بالأمر أم لم يدروا بعد. 
والستضعفون على حالهم من الضعف. أو الاستضعاف» قبل الثورة أو 
بعدهاء وقبل الاستيلاء على الحكم وبعده. وهم يقيمون على استضعافهم 
من بعد أن «ورثوا» مملكة محمد رضا بهلوي» وأصبحوا «أثمة؛ بعض 
المسلمين بإيران وخارجها مثل بعض النواحي من لبنان الشيعي . فالوعد 
بجعل المستضعفين أئمة ووارئین يقتضي إقامتهم على حالهم مهما تبدلت 
أحوالهم المنظورة والمعروفة. لذا فهم يُخرجون آنفسهم. في كلامهم 
وکتابتهم» من كل ما يحاربونه ويعادونه ويتهمونه. فالسلطة غيرهم 
والسلطان (وفقهاؤه) غبرهم» والدولة غيرهم» والقتل غيرهم. والحرب 
غيرهم ... وکل شبه بون ما یأتونه: من تنظيم حكم وسلطة» ومن قتال 
وإعلام وإدارة» لا يشبه ما يأتيه أو أتاه غيرهم إلا شبهاً ظاهراً وسطحيأء لا 
يشكل إلا على المتغربين وعملاء الاستكبار. 

ويقطع التفریق الحاد بين خصوص الإسلاميين وبين «العلم» الستورد؛ 
الطريق على كل خطاب يتناول الإسلاميين وأفعالهم» ويكون صاحبه 
(صاحب الخطاب) من غيرهم . فيصم هذا التفريق كل خطاب يتناولهم 
بالغلط والفساد. ولعل من أغراض الجهاز الإعلامي (التعبثة الإعلامية) 
الواسع الذي يعقّب على أفعال الاسلامیون؛ وعلى حركاتهم وسكناتهم» 
قطع الطريق على تناول هذه الأفعال وتعليلها وشرحهاء ومحاربتها طبعاً. 
ف "الشخصية التكاملة» تملي» أو تستدعي إعلاما #متكاملاً» يقول في 
رأس ما يقول إن غير الإسلاميين الخمينيين لا يمكن إلا أن یکنبوا وإلا أن 
ینافقوا. أما إذا صذدقت من غير الإسلاميين الخمينيين النيةٌ» فهم جاهلون» 
عاجزون عن اکتناه #الإسلام؛ وعن فهم ما يفعله أهل هذا الإسلام 
وأصحابه . 

وينقلب صاحب الشخصية الجهادية الإسلامية من المراتب الدنيا إلى 
لراتب العلياء ومن منطق الضعف إلى «منطق القوة»"ء ومن حال 
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العطالة التاريخية إلى حال الفعل انتاريخي . وعلی نحو ما يرتقي الرید 
الصوفي بتلقين الذكر (ذکر اسم الجلالة مع الاطالة( ۳ فیحصل له 
الكشف و#الترقيات والمكاشفات»: يخرج الإسلامي الخميني» إذ يسير 
على نهج الامام من حال الاختلاط والسهو والتخبط والعجز إلى حال 
هي نقيض الأولى77”. ويروي الشيخ حسن ل. كيف جرت علافته بالسيدٌ 
محمد باقر الصدر فيقول: تلم أدرس [بالنجف] عند السيد الشهيدء ولكن 
السيد كان يختار لي الأساتذة الاکفیاء ويعتني بي(...) ويعود الفضل 
الأول والأخير في تركيز شخصيتي الفكرية والروحية الإسلامية إلى 
سماحة الشهيد. وارتباطنا به كان ارتباط الابن بأبيه» والتلميذ 
بأستاذه(...). كانت العلاقة شاملة لكل النواحي(...) فاتحني مرة أحد 
مسؤولي [حزب الدعوة!ء وأخذ علي عهد فانتمیت إلى هذا الحزب» 
وبلغت بذلك بناء شخصية تامة7406). وما يرويه الشيخ یکرره» أو يروي 
مثله. مئات الإسلاميين والإسلاميات . ولازمته أن الاهتداء إلى إسلام 
الحركة الإسلاميةء والعمل به تحت لواء الثورة الخمينية الإيرانية» وكَدّ 
المهتدي ولادة جديدة» وغسله ما علق به في حياته السابقة من تردد وقلق 
وضعف. ويعزو الإسلاميون هدايتهم إلى أثر من آثار الحدث الإيراني» 
وإلى صدى من أصدائه القريبة أو البعيدة. 


عفتاح العجزات 

وتتیح «الشخصية الجهادية؛ لصاحبهاء ولمن بحسب نفسه مالكاً مثلها 
أو سائراً على نهج ينتهي إليهاء تتيح له تناول تاريخه وحوادث هذا 
التاريخ» من وجوهه الكثيرة» تناولاً جامعاً وموحداً. فيعثر التاريخ 
الشخصي والفردي على رسم يعذل الفرق بين الماضي وبين الحاضرء بين 
القلق وبين الاطمئنان» بين الشكوك في النفس وبين الثقة بهاء بين طلب 
أمر مبهم وبين اليقين بقضية» بين الشكوى والتذمر وبين الرضا بالمقسوم ... 
ويعثر التاريخ العام السياسي والاجتماعي» على سره وعلى مفتاح 
أحاجيه المبهمة. فلم يكن «الاستعمار»» وفي هذا الضوء الاستعمار هو اما 
قبل تاريخ» شامل لا یعلم على نحو دقيق متى بدأ ولكن يُعلم على وجه 
الضبط متى انتهى» وسمته الأولى الغلبة على المسلمين وخروج أمرهم من 


«مجتمع؟ ا لجرب 18 


بين أيديهم إلى أيدي الكفار و#الصليبيين» و«اليهود؛ - لم يكن إلا 
#تشويهاً» للشخصية الإسلامية» وحطاً من شأنهاء وإضعافاً لثقتها بنفسها. 
ولا قوام ل «النظام الماروني» اللبناني» وللبنان كلهء إلا بهذا التشويه والحط 
والإضعاف. وفي وسع السامع المؤمن أن يحيل كل مشكلاته» ومعميات 
أحواله وعثراته» والضغائن التی خلفتها إحباطاته وارتکاساته» إلى آثار 
هذا التاريخ العام. وفي وسعه أن يلم بهذا التاريخ وبأثاره» وأن يتعالى 
عليهاء من حيث انتهىء أي من «الحالة الجهادية؛ التي هي جماع 
«الشخصيات التکاملة» والثورية والإسلامية . 

ما يريد القول ب «الحالة الجهادية» أن يبلغ إلى آذان الناس وقلوبهم هو 
أن في مقدور الإسلاميين ا لخمينيين قلب موازين القوى (الشخصية» 
والاجتماعية» والعسكرية» والثقافية)ء واجتراح تاريخ جديد وطي صفحة 
تاريخ قدیم» من غير أن يطرأ تغيير على أمر من الأمور» ما عدا نظرة 
الإسلاميين إلى أنفسهم وإلى غيرهم» وانتشار هذه النظرة بالتبليغ 
والدعوة. فاعتداد الإسلاميين بأنفسهم قمين بنقلهم من هامش التاريخ إلى 
متنه» ومن حد المنفعل إلى حد الفاعل: ومن حال الضعف إلى حال 
الإمامة والورائة . ويؤرخ الإسلاميون لانفسهم حيث وجدواء متوسلين 
بهذا المفتاح أو العیار . فالثورة الإسلامية بإيران أطاحت نظام محمد رضا 
بهلوي» برغم موقعه الاستراتيجي #الهام جدأ» «لأميركا والامبراطورية 
الغربیة» (كذا)» وبرغم حكم الشاه وأبيه اليلد خمسين عاماًء وامتداد 
جذور النظام إلى كل مکان» واستمالته الكثير من العائلات الایرائیق 
وتحكيمه جماعة من الجيش» وإنشائه #جهاز السواك» المخيف ... أطاحت 
نظام الشاه «بسهولة» ومن غير كفاح مسلح» «بالقبضات المشدودة وبالتكبير 
والتهليل والمظاهرات8*». ومثل هذا الانجاز الذي عجزت عنه بلبنان 
«القوات المسلحة من الفلسطينيين وأمل والأخوة المسلمين السنق 
والأحزاب السياسية والأحزاب والتجمعات الآخری» ليس» بهذه 
الحالء إلا «معجزة سباسیة»» ولا يوجد لها نظير في تاريخ الدنيا ولا في 
المنطقة ولا في أوروبا ولا في آمریکا:۱۳۷. 

ولا يحول بين الإسلاميين وبين تكرير هذا الإنجاز حائل إلا إرادتهم 
مثلّه . وهذه الإرادة هي شأنّهم هم ومنوطة بهم دون غیرهم . بل إن هذه 
الإرادة هي ذات نفسهم ‏ وتثوب النفس إلى نفسهاء أو إلى ذاتهاء حين 
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تريد تبديل ضعفها قوة» وتعقد العزم على التبديل . آما آلات التبديل هذا 
فليست من خارج النفس» ولا من خارج الأمة؛ وما هذه أي الأمت إلا 
نفس واسعة وكثيرة. بل إن الالات تحضر حال حصول التبدیل في النفس . 
آما عمل الإعداد المديد الذي سبق الثورة على نظام الشاه الإيراني» وأما 
الركائز الحلية التي كانت قوام هذا الإعداد ومداده» والسياق السياسي 
والاجتماعي الذي كان مادة العمل الثوري الخميني» فكلها عوامل تتقصد 
الدعاوة الإيرانية إهمالها وإغفالها لتنيط الفعل السياسي بالكلمة وبالإرادة» 
ولتصور الصنيع الثوري في صورة فعل صادر عن تصميم اشخصية 
متکاملةا . 


مثال العنی أو الخروج والطلب 

نصبت الحركة الاسلامية مثالا حتذي عليه حدثاً غير سياسي ولا 
مادي؛ حدثاً لاهيئة له يتهيأ بهاء بل يقتصر على معنی أو على ما دعته 
الصوفية مقامً». وهذا الحدث هو كربلاء ومصرع حسين بن علي وأهله 
وأصحابه بها في الأيام العشرة الأولى من محرم. وإذ يبتدئ هاشمي 
رفسنجاني خطبته في الذكرى الخامسة للثورة يقول إنه يقدم «تقربر موجزاً 
عن إنجازات هذه الثورة إلى صاحبها سيد الشهداء أبي عبدالله الحسين 
وشهداء كربلاء(ع)2978 وإذ ترثي والدة أنور المير (من كفرملكي) ابنها 
الذي سقط عند جبل صافي. تسأل الله "أن يحفظ الشباب لمتابعة الطريق» 
وان تکون الدماء التي سقطت کدماء أبي عبدالله احسین(ع)»۳۸ وهذا 
بخلاف الحركات الاسلامية السنية» مثل : جمعية الاخوان السلمین. التي 
مثّلت على ما تزمع عمله بحکومة الرسول بيثرب» وردت إلى هذا المثال 
دوم وأرست شرعيتها وشرعية نهجها ومطاليبها عليه. آما احرکات 
الإسلامية المصرية التالية» والمتفرعة عن الحركة الأم. والخارجة عليهاء مثل 
التكفير والهجرت واطهاد؛ وغيرهما من الحركات» فکانت «المفاصلةا» 
أي الانفصال عن مجتمع الكفر والشرك والجاهلية» شعارهاء على مثال 
الهجرة النبوية من مكة إلى يثرب . أو كان شعارها قتال «آهل الجاهلية» 
وعلى رأسهم «فرعون» كنحو سرايا النبي وغزواته وفتوحه داخل المدينة 
وخارجها (۳۹). 
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أما الحركة الإسلامية الخمينية فلا مثال لهاء ولا تستظهر بمثال تاريخي 
تحقق فعلاً وعملاً في ما مضى من تاريخ الاسلام وسلّف . والثال التاريخي 
غیر امثال الفقهي . وهذه المباينة هي أيضاً سمة من سمات التشيع والدعاوة 
الشيعية . فبینما أنشأ أهل السنة والجماعة فقههم بالقياس على مثال الهجرة 
والصحابة والتابعین وأخذوا هذا المثال مأخذاً جامعاً وأقروه على وحدته 
الظاهرة في مجتمع المدينة التاريخي» نشأ الفقه الامامي الجعفري في المنفى 
والشتات إذا جازت العبارة. فخلب التفرد على تناوله المسائل المشتركة 
(الإقامة والتكبيرء وضع اليدين» السح على الحخف» جمع الصلوات ...)» 
وغلب التحذلق على المسائل الفقهية الخاصة”*؟». وفي كلا الأمرين لم يول 
فقهاء الإمامية تحقيق الحديث ونقده عناية نسترشد بأصول عامة يصح 
أخذها مأخذ نهج إسلامي مشترك. وقد استقر فقه الإمامية وثبت على 
سمت وهيئة من غير أن يباشر الإماميون الحكم والادارة . فإذا تناول روح 
الله خميني أمر الحكم والحكومة» أي الدولة والإدارة ونظام للجتمع: 
طمأن المستمعين إليه من طلبة النجف : «وكل ما تحتاجون إليه من قوانين 
ونظم فهو موجود في إسلامناء سواء في ذلك ما بتصل بإدارة الدولة» 
والضرائب» والحقوق. والعقوبات وغیرها (...) كل شيء - ولله الحمد - 
جاهز للاستعمال. ويبقى تنظيم الوزارات واختصاصاتها وأعمالها 
ووظائفهاء وذلك يتم على أيدي الاختصاصيين بأسرع وقت» ٩‏ أما 
مفاسد المجتمع فسببها #فساد الأسرة الحاكمة والعائلة المالكة (... ) ولولاما 
يبذره البلاط وما یختلسه لما دخل ميزانية البلاد أي عجز (... ) نحن غلك 
كل شي» ولا نفتقر إلى مساعدة من أمريكا وغيرها لولا نفقات البلاط 
وإسرافه في أموال الشعب». ويمثل الحاضر في ولاية الفقيه على الوجه 
الذي سيحكم عليه «الإسلام» حين يلي الفقيه الأحكام: «... كان يجري 
لقضاءء وتقام الحدود» والتعزيزات» ويفصل في انتزاعات ببساطة 
امة . كان القاضي يكتفي ليقوم بكل ذلك ببضعة أشخاص» يضاف إلى 
ذلك قلم وقليل من ابر والورق ... »2450 

فالمثال السياسي الامامي هو الخروج والطلب» على ما كان المؤرخون 
عرب يقولون. «كل ما ينقصنا هو عصا موسى وسيف علي بن أبي طالب 
ع) وعزيمتهما الجبارة. وإذا عزمنا على إقامة حكم إسلامي ستحصل 
عنى عصا موسى وسيف علي بن أبي طالب (ع) أيضاً»59؛) وهذاما 
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يترجمه خطباء الحركة ألخمينية بلبنان وينقلونه إلى #اللبنانية»: أو الكلام 
السياسي اللبناني» بعبارة «الحالة اممهادیة» (أو الثورية أو الإسلامية). وهي 
تعني الخروج من كل أشكال الإدارة التي تمت بصلة إلى الدولة ومؤسساتها 
وقوانينها عامة» وإلى كيانها الحقوقي خاصة . لذا یحرص الاسلامیون على 
استمرار التشرذم والتجاذب والتخبط» حرصهم على حدقات عيونهم . 
ويرفعون هذه الحال إلى مرتبة المثال. فيخاطب محمد حسين فضل الله 
جمهور المصلين فى مسجد بلدة النبى عثمان قاثئلاً: «وعلينا أن نخطط 
للحاضر واللستقيل لنكون مجتمع حرب ...494 ويضيف الخطيب أن 
الحرب هذه «مفروضة» شأن كل الحروب التي يحل خوضها للإماميين» 
ولا يحل لهم نحوض غیرها **). والحرب «المفروضة» هي النظير الإيرانية 
رب التطويق السوفياتية: فكل ما يوقف توسع أصحاب مجتمع الحرب 


عدوان عليهم . 
«مجتمع» الحروب «المفروضة» 


لم يخترع الإسلاميون الخمينيون اللبنانيون امجتمع ارب" ولم 
يستنبطوه ولم يستدلوا عليه. فمعظمهم بلغ وأدرك سن الرشد في 
مجتمعات تساس بسئن وأعراف هي مزيج من بقایا قوانين» ومن عادات 
أهلية موروثة» ومن أحكام تملیها موازین القوی والتسلط ونتجدد 
بتجددها وتغیرها . ونشأت هذه المجتمعات واستقرت في مجرى الخرب 
الفلسطينية اللبنانية التي حرجت فیها النظمات الفلسطينية السلحة على 
الدولة اللبنانية» وتابعها على خروجها جزء عریض من اللبنانيين المسلمين» 
وأرست في ختامها معاقلها السياسية والعسکرية . وکان حصاد «مجتمع 
الحرب؟ الأول مزاحمة الولاء لأطراف محاربة أو غير محاربة: عربية» 
الولاء للوطن والدولة باسم محاربة الدولة العبرية ومن حالفهاء أو مد 
إليهايد العون والساعدة أو سكت عن التندید بها. فتقدم الولاء 
للمحاربين الولاء لما یجمع اللبنانيين وجماعاتهم. وتصدرت الشرعية 
الناجمة عن الحرب شرعية الدولة الراعية شمل مجتمع واحد والقائمة 
عليه . وغدا الإعداد للحرب. أو التأهب لهاء يعني استبعاد الشرعية 
الواحدة والجامعة» ويستلزم الإقامة على حال الحرب وعلی المعاقل التي 
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تغذیها وتستمدها لد ومقومات الاستمرار . 

وورثت الحركة الاسلامية الخميئية التراث الفلسطينى» بين التيارات 
الأخرى التي ورثته . إلا انها كانت أحد نظراً من غيرها من التيارات حين 
قاومت نزعة الجماعات اللبنانية المختلفة إلى الاستقرار في كنف الدولة 
وقوانينها ومؤسساتهاء أو نزعتها إلى ما سماه أحد الناطقين بلسان الحركة 
«الدعوات الاسترخائية إلى السلام؟!240. 

وتنم رواية الشيخ حسن ل. لعودته إلى لبنان» في نهاية صيف ۰۱۹۸۲ 
وحثه المسلمات على ارتداء العباءة» ودعوته «المؤمنين» إلى الاشتباك مع 
القوات المسلحةء تنم بإرادة القيادة الإيرانية ا لحؤول بين الدولة اللبنانية وبين 
المسير إلى أي ضرب من ضروب الاستقرار. ولاريب في أن أمثال شمران 
وأحمد خميني ومحتشمي وجنتي وصادقي والغروي؛ وغيرهم من الذين 
أقامو! أوقات متفاوتة الطول بلبنان» أدركوا ما أدركته النظمات الفلسطينية 
والسياسة السوريةء وادارت عليه الجهتان سياساتهماء من غنى الاوضاع 
اللبنانية باحتمالات اضطرابات سياسية وعسكرية متناسلة ليس تأجيجها 
محالاً أو عسيراً. إلا إن شرط هذا الاستغلال ان لا ترسو الدولة على قرار 
يرد إليها القوة على الاستظهار بالسيادة على أراضيهاء وبالشرعية الدولية 
التي تحمي مثل هذه السيادة. 


حرب الدولة أولا 


لذأ لم يصرف الإسلاميون اللبنانیون» والقيادة الايرانية من ورائهم» 
جهدهم إلى عمليات ضد الإسرائيليين وقوات احتلالهم في الاشهر 
الأولى التي أعقبت صيف ۱۹۸۲ فمصدر الخطر الأول على «مجتمع 
الحرب» أو «الحالة الجهادية؛ بومذاك ليس الاحتلال الاسرائيلي . فكان 
المصدر الذي يتهددها هو استقرار الدولة اللبئانية وحملها اللبنانيين على 
تسليم أمورهم وشؤونهم إليها وإقرارهم بشرعيتها. وهذاء اي التسليم 
والإقرار بالشرعية» ما كان يبعد أن یحظی به الاحتلال الاسرائيلي . ويبرز 
الفرق جلياً بين الإسلاميين وبين الأحزاب والقوى السياسية التي مدت 
لقاومة الوطنية اللبنائية بالمقاتلين والسلاح والخططء في هذه المسألة . وما 
حتجاج الشیوعبین اللبنانيين على سبقهم في هذا الميدان إلا إمعاناًفي 


38 «مجتمع؟ اظرب 


الغلط؛ وفي التعامي عن الاختلاف في تقدير الأوضاع . فذهب الحزب 
الشيوعي اللبناني» والحزب السوري القومي الاجتماعي؛ وبعض فصائل 
حركة #أمل»؛ والمرجح أن قسماً من القلسطینین تابعهم على رأيهم» إلى 
أن الأمر الملح والداهم هو عرقلة الاحتلال الإسرائيلي» والحؤول دون 
استتبابی والمضي على المقاومة التي جبهت العملية الإسرائيلية» ولو 
اخدّاف في تقوم هذه المقاومة. وعقدت الأحزاب والنظمات آمالها على 
قيامها ب احرب التحرير» هذه» ورجت أن تقطف ثمار عملها قوة جديدة 
تمكنها من أخذ موقع سياسي راجح في الميزان اللبناني . وتضافر على 
تصويب هذا التنأول وتصحيحه الرسم السياسي والتاريخي المتحدر إلى 
الحركات السياسية والعسكرية اللبنانية» والعربية» من ثقافة احرکات 
التحرير الوطني» المصطبغة بصبغة لينيئية عميقة . وقوام هذا الرسم أن 
الحكم والسلطة يؤولان إلى من يضطلع بمهمات الحرب على الاجنبي 
والمحتلء وأن الحرب هذه حربان: واحدة على الأجنبي وأخرى على 
«حلفاته» أي» فعلاً وعملاً» على من قد يدازع #حركة التحريرة؛ بقيادة 
الحزب الشيوعي المفترضة» الحكم والسلطة. فالسباق إلى الحربين» 
والتوسل بحرب الأجنبي إلى حرب الوطني النازع والمنافس» هو الأوفر 
حظأ في الاستيلاء على السلطة. ويسمي الرشحون لمثل هذه الدورء 
يسمون هذه الحبكة : إنجاز مهمات المرحلة الوطنية بقيادة الطبقة العاملة . 

اطرح الإسلاميون هذا الرسم من غير مواربة ولا تأخر. فقدّمواعلى 
ساثر الهمات والأعمال مهمة الحؤول بين الأبنية السياسية والإدارية اللبنانية 
وبين انتزاع الاعتراف بشرعيتها من جدید . والسبب في ذلك أن مثل هذا 
الاعتراف يحكم على الإسلاميين وفيهم» وعلى غيرهم. بالخروج على 
الشرعية» وعلى ما هو مجمع علیه. ويدينهم بعرقلة مسيرة السلم والعودة 
إلى الحياة السياسية الآمنة . وأعدت الاسلامیین لهذا الاطراح عوامل 
كثيرة» منها آنفتهم من تناول الأمور تناولاً وطنياً ومحليآء ومنها بروز 
آلوجه الاقليمي والدولي للحرب الايرانية والعراقية» واختبار قادة طهران 
جدوی التعبئة الجماهيرية عسکریاً وسیاسیاًوانتقالهی بعد ربیع وصیف 
۲ إلى مرحلة الهجوم؛ وسعيهم إلى انتزاع مكاسب إقليمية ثابتة في 
نهاية مجومهم المأمولة . 

ولم يكن خافياً أن استقرار أبنية الدولة اللبنانية 


بع لمساعدة أميركية 
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وأوروبية تحوط هذه الأبنية» وترعى ذراعها السلحة وتحول بين القوى 
الإقليمية والمحلية وبين بعشها المعاقل التي تقطم جسم الدولة . ولا كانت 
الدول الأوروبية والولايات المتّحدة الأميركية» من وجه آخر» تقف عائقاً 
دون إحراز القوات الايرانية اتتصارات عسكرية تقوض النظام الاقليمي 
حول خليج العجمء تحالفت السياسة الإيرانية» والسياسية السورية» 
والمصالح المحلية» على ضرب القوة الأوروبية والأميركية التي تملك حوط 
الدولة اللبنانية وإحباط الاتتصارات الايرانية معاً. وضرب مثل هذا 
الغرض» القوات التعددة الجنسية» قمين إذا ما أفلح بحر مان الدولة اللبتانية 
الرعاية التي لا قيامة لها من دونهاء وبإياحة لبتان أرضاً ومجتمعاًء 
للمعاقل المختلفة . وهو قمين أيضاً بإطلاق اليد السورية في غير ناحية من 
لبنان» وبتعويض التراجع الذي منيت به القوات السورية في صيف 
۲ وبمد جسر إيراني إلى قلب المشكلات العربية يحول دون تألیب 
الإسلام العربي عليهاء وتحويل إيران إلى فوة عربية من طريق محاربة 
القوات الإسرائيلية والعلاقة بالمنظمات الفلسطينية على أرض دولة عربية . 

لذاء أعدت القيادة الإيرانية العدق قبل أي شاغل آخرء لاستعادة 
الضواحي الجنوبية من بيروت معقلاً مستقلاً» وانتزاعها من أيدي اليش 
اللبنائي» ولو عجزت هي عن السيطرة علی العقل في الطور الأول . 

ومثل هذه الاستعادة ما كان لها أن تتوطد وتتمكن لولا حمل القوات 
المتعددة الجنسية» وعلى رأسها القوات الأميركية » على التخلي عن مهمتها 
الفترضة . لذا حل هذا العمل أي حمل القوات المتعددة الجنسية على ترك 
لبنان» مكانة رفيعة في تاريخ الإسلاميين المقدس» واضطلع بدور كبير في 
رسم نهجهم وطريقتهم. فإقدام رجلين (أو أكثر) على مهاجمة بناءین 
مكتظين بالجنود والاميركيين والفرنسيين صبيحة ۱۰/۲۳/ ۰۱۹۸۳ 
وسقوط ثلاثمائة قتيل ونيف من جراء هذا الهجوم وانقلاب القوات 
التعددة الجنسية إلى موقف الدفاع والتوقي» وإقلاعها عن حماية الدولة 
اللبنانية قبيل انسحابهاء كل هذه جاءت مصدقة في الظاهر لمذهب مرشد 
الشورة الإيرانية الأول. إلى أن ما ينقص المسلمين في حربهم على الداخل 
والخارج هو عصا موسى أو سيف علي بن أبي طالب» أي إرادة الجابهة أو 
إرادة الجهاد وافوة الارتقاء الإيماني »2400 
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حكم الله وماله وداره 

ولاشك في أن القيادة الخمينية» إذ تقدم إرادة الجهاد؛ أو «الحالة 
الجهادية»» على أمور أخرى» إغا تسعی في صنع الحركة التي تتوسل بها 
إلى أغراضهاء وتعجل في صنعهاء وتقف صنعها على نفسها دون غيرها 
من الأحزاب والحركات والتيارات التي قد تنازعها هذا الصنع . فهي تحمل 
التطوع في «اللائحة الطويلة بأسماء المجاهدين الذين ينتظرون للقيام 
بعمليات استشهادية» على محمل الإلهام الخالص» نظير ابتداء حالة الجهاد 
«عند رسول الله» بتبليغ الناس : «قولوا لا إله إلا الله تفلحو!»280. 

وإذ تقرن الحركة اخمينية قراناً متيناً وقوياً بين الإرادة الخالصة والعارية 
وبين فعل التغيير الذي يتطاول إلى المجتمعات وموازين القوى 
والژسسات. فهي تجمع بين أمرين هما: دمج صاحب الإرادة» الذي اب 
إلى نفسه واستردها من طريق إرادته» في إرادة عليا واحدة؛ والتسليم لها؛ 
أي للإرادة العلياء بالبت في ما ينبغي أن يصنع من غير سؤال ولا تردد. 
وحين لا يترد الإسلاميون في نسبة أنفسهم إلى افریق اخریة»(۹* يعنون 
أنهم يدعون الناس إلى استرداد أنفسهم من الحياة العامة ومشاغلها 
وهمومها بفعل إرادي يقطع النفس من هذه الخياة» ويصرفها عن مشاغلها» 
ويحررهامن أثقالها وتبعاتها. وهم يعنون آنهم بعدون مستمعيهم 
ومدعويهم ب«الحرية والعدالة في الداخل والمنطقة والعالم»» وب «تحدي 
(...) الأقوياء»20:0 

وتجلو الحركة الإسلامية من تتوجه وجهتّهم فاعلين وأقوياء خُلّصاً» 
وتنسب فعلهم وقوتهم إلى «قيم ومبادی»(۱*) الاسلام عامة» وإلى «قائد 
الأمة الإمام؛ واحرکة التغيير (...) وقيادتها وأشخاصها ورموزها» 
خاصة . فحصل أصغر الحلقات وأدناها بأعظمها وأعلاها من طريق مراتب 
الاسلامیین والمؤمنين التي ترتقي صعداًء فتندمج في «الأمقك وتتحد بهاء 
وتستقر في الق نفسه ف اترى بعين الله وتمشي برعایته(۳* على ما مر 
وتقدم الشاهد . ویحق للحركة الخمينية أن توحد بين نفسها وبين شؤون الله 
كافة: فالحكم الذي تطلبه لنفسها هو «حکم اللدى ومن تعدهم في 
معسكراتها للقتال هم «جند الله أو #جند الاسلام» ولا ترتاب في أن 
المال الكثير والذي تغدقه إيران الخمينية على أنصارها نما هو امال الله أو 
مال الاسلام(۳*) 


«مجتمم» الحرب Yr‏ 


وتجلو الحركة الخمينية من تتوجه وجهتهم مجاهدين من طريق قسمتها 
العالم والزمن صفين ومعسكرين وزمنين أو تاريخين» ومن طريق تجنیدهم 
في صف الحق . فعالم الإسلاميين بسيط الترتيب» واضح القسمة؛ ليس 
من العسير على «المستضعفين» تعرف مسالكه وممالكه (مملكتيه). فيذهب 
صبحي الطفيلي إلى أن تیب الحق من الباطل هو تعريف الشهيد وحر*) 
ومثل التعريف والحد هذين لا يوطنان المستضعفين أو الإسلاميين في 
«مجتمع الحرب» وحسب» بل يصلان صلة وثرقة بين الحق وبين الشهادة 
والشهداء (شهداء «المقاومة الاسلامیة» الخمينيةء طبعاً)ء كما يصلان بين 
الباطل وبين من يسقط الشهداء في حربهم أو الحرب عليهم. وإذ تحسب 
هذه القسمة أنها تجدد قسمة سابقة وعريقة0**)» بين دار الإسلام ودار 
الحرب» أو بين الإسلام وبين الشرك أو بين الإسلام وبين الجاهلية» 
تسعى إلى إحداث فاصل عميق بين معسكرين متحاربين هما امجتمع 
الحرب» (الحالة الجهادية) الإسلامي والعالم عامة . 


ويؤرخ الإسلاميون» في هذا السبيل» تأريخاً مختلفاً لكل ما يتناولونه 
بالنظر والمعالجة. فهم يذهبون» من غير حرج ولا تردد» إلى ان العالم 
كلهء بقضه وقضیضه كان قبلهم وقبل دعوتهم أرضاً موبوءة یلها 
الفساد من أدناها إلى أقصاها: «الجبل كبير كبير» جبل الظلم التاريخي 
الذي تحول إلى دول كبرى» وجبل الانحراف التاريخي الذي تحول إلى 
آفاق واسعة من الثقافة» وجبل التخلف الذي تحول إلى مواقع متقدمة على 
أكثر من مستوى سياسي وثقافي واجتماعي 2376 ولا كانت جدة الخمينيين 
لشيعة تقوم على كونهم لا يستلهمون مرجعاً تاريخياً إيجابيأً نهض به 
مجتمع عادي له شرائعه وأحكامه ونظمه(۷* بل ينصبون مثالا امصيبة 
كبرى» انتهت بمقتل «أصحاب الحق»» أو فقدهم؛ أو هم ينصبون مثالا آخر 
هر شعور الناس با لخسارة ابفقدان الخواجة نصير الدين الطوسی والعلامة 
. حلي] وأضرابهم ...4 من علماء الشيعة وفقهائهم العدول(**) - لما 
تست جدة الخميني تقوم على هذا لم يدينوا للناس أو لأنصارهم بالحساب 
عر حال سياسية وثقافية واجتماعية متحققة . 


Y4‏ «مجتمع» الحرب 


فما يتحقق» أي يصبح حقيقة ويتعين وقائع وحوادث وإنجازأء تعتوره 
النقانص» ويقرب أن يتحول إلى موضوع مناقشة ومجادلة تطعنان في 
كمال المثال المفترض. فحمل الخمينيون على ألا یتخذوا من حقيقة 
سياسية أو ثقافية أو اقتصادية أو عسكرية» مثالا وأرجأوا مثالهم على 
اندوام: وناطوا ظهور حقيقته بآتي الزمن ومستقبله . فأمر خميني أصحابه 
أن یبنوا ملامح الحكومة التي ينوون تشكيلهاء وأن يوضحوا اصفات 
الحاكم واختصاصاته وأخلاقهة: #نرید حاكماً يقطع ولده إذا سرق» ويجلد 
ويرجم قریبه |ذا زنی؛ ويؤاخذ أخاه وأخته إذا اتجروا بأطنان 
الهروئين[الهيرويين] كما يؤاخذ الآخرين إذا تعاطوا تهريب اليسير من 
انهروئین»(۲۹۹. أما الإمام الصادق (جعفر بن محمد بن علي عبد الحسين)» 
فكان «ينظر إلى الأجيال الأخرى القادمة؛ وكان تفكيره في آمته(... ) كان 
بريد أن يصلح البشر كل البشر» والعالم» كل العالم تحت ظل القانون 
الإسلامى العادل" ٠"‏ لذا حيطت الثورة الإسلامية الخمينية» بإيران» 
التي لا يذكرها أنصارها من غير وصفها أعظم «حدث» في تاريخ البشرية 
منذ قرون؛ بسور عال وسميك من النعوت والأوصاف التي تثبط العقل 
والمعالجة وتحبطهما . فهي» تارة؛ آنجزت «التقدم الهائل على المستوى 
الاقتصادي والتكنولوجي؛؛ إلى صنعها «عالماً خاصاً فريداً فرادة هذه 
التجربة النادرة فى تاريخنا المعاصرة» ومن أماراته انتقالها بنا امن احتلال 
السفارة الأميركية واحتجاز الرهائن» وكشف الوثائق الذي أذى إلى إسقاط 
کارتر ..."۰6۱۱ وهيء» تارة ثانية» بعد ثمانی سنوات على استبلائها على 
مقاليد الأمرء تجربة ل يجوز محاكمتها أو إبداء الرأي قیها لأنها لم 
تکتمل(۲). 

ویترجح الرأيان» أي كيل المدائح وتعليق الحكم (مع الالتحاق والاتباع 
فعلاً وعملاً)ء بين حدين عرفتهما الثورة الشيوعية السوفياتية» في طورها 
الستاليني خاصة. معرفة وثيقة وحميمة . 

فطلب الدلالة بثال أو دليل لم يعرف» وهو ما تسميه بعض اللغات 
الأوروبية «الطوبى2799: يحمل على كلا الأمرين أو الرأيين. فإما أن 
يُصور المثال» بعد تحققه المزعومء في صورة زاهية» فردوسية: لا یأتیها 
النقص من أي جهة من جهاتهاء وإما أن يناط الحكم بمستقبل يعصى 
التحديد والاستشراف . وتصرف الصورة الأولى إلى الأنصار والبسطاء 
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والذین لا عزاء لهم إذالم یسمعوا بتحقیق وعد الله الحق في الأرض . 
وهولاء ينبغي أن يخيم علیهم المثال» وأن یحوطهم من کل الجهات» ویسد 
المنافذ التي قد تتفذ متها قتات الوقائع إلى أبصارهم وأسماعهم وعقولهم . 
ویصرف الحكم الثاني إلى المشككين والتحفظین وقراء الصحف بعين 
مقارنة ويقظة بعض الشيء. وهؤلاء ينبغي حملهم على إيلاء الحكم 
الإيراني احياداً» لاعلة له إلا ولاء المطالبين بالحياد للحكم الإيراني ولاء 
تاما لا أثر للحياد فيه ولا للحکم (بمعنى النظر العقلي) . 

ويلوح الاسلامیون. دعاة «مجتمع الحرب؟ أو «الحالة الجهاديةه بإنجاز 
لاينتهي إلى غاية» ويستحيل أن يضرب له وقت أو ميعاد. ومثل هذا 
«الإنماز» ليس إنجازأ» لالغة ولا معنی. إنه» على مایقول الدعاة 
الخمينيون «حالة. ويتستر التجديد اللغوي» الذي لا يلبث أن يقع في 
التكرير والابتذال على الإحالة (الاستحالة) الحقيقية في عبارات مثل 
«مجتمع الخرب» و«الحالة الجهادية»... وقد عبر الفقه الإسلامي» والشرع 
من قبله» عن هذه الإحالة حين فرض الحرب والجهاد فرض كفاية لا فرض 
عين» ودل بذلك على أنه من المحال أن بقوم اجتماع برمته على الحرب» 
وأن يوجّه وجهه إلى الجهاد. وخطا الفقه الامامي خطوة إلى أمام في هذا 
الميدان» فضیق إجابة الداعي إلى الجهادء وأخرج من شروط الإجابة 
ودواعيها الدعاء إلى الإسلام (الجهاد الابتدائي)؛ ورفع الخشية على 
الإسلام من المسلم «وإن كان مبدعاً»(274. ساعياً في لجم الحرب المذهبية 
والدينية . فذهب مذهباً يخالف مقالة الإسلاميين المعاصرين والمحدثين في 
«جاهلية؛ الدول وللجتمعات التي يغلب الإسلام على أهلها وأنظمتها 
اليوم. وذهب إلى هذه المقالة سيد قطب)ء وتابعته عليها الجماعات 
الإسلامية المقاتلة» بمصر واطزاثر خاصة . 


الثورة معجزة الثورة؟ 

فإذا صح ماسيقء فالإنجاز الحقيقي الذي صنعه الإسلاميون هو 
حركتهم» وإنشاؤها واستمرارهاء وليس الغرض الذي من أجله نشأت 
خركة . ومثل هذا الإنجاز يغتذي من نفسه» ویدور عليهال73). فما لم يطح 
خكم الخميني بإيران» وما لم تتهدم الإدارة الخمينية وتتصدع» تتوال 


۷3 «مجتمع» الحرب 


الاتتصارات وتتعاظم. وإذ يعدد محرر إحدى النشرات الاغتيالات التي 
أردت قادة الظل مطلع الثورة: مطهري ومفتح وقرني والعراقي ورجائي 
وباهونار وبهشتي» ينوه بإفضاء هذه الأحداث إلى «مزید من التراص حول 
قيادة هذه الأمة» و(إلى) إعلان الاستعداد لزید من البذل والتضحيات» 
فيشني على القيادة لأنها لم تعلن عن حالة طوارئ» فولم نعد نسمع منذ 
فترة إلا بأنباء تقصي عملاء الاستعمار والقضاء عليهم:؟2. 

فأنصار الثورة الإسلامية الإيرانية» شأن أنصار الأمية الثالثة الستالينية 
والسوفياتية» يصفقون لأعمال *التطهير» التي تتناول بعض الصف الأول 
من قيادة الثورة وطاقمها الحاكم» ویضمون اعدام قطب زاده واقصاء 
شريعتمداري («يضع نفسه في موضع ال رجعیة*)۲۳۷: وهرب بني صدر 
في باب تعاظم قوة الثورة. وسبقهم دعاة ستالين حين ذيلوا خبر إعدام ثلثي 
المشتركين في المؤتمر الثامن عشر للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي 
بالاشادة بقيادة الحزب الباقية» وبخروج الحزب معافى وقوياً من هذه 
المحنة . وبلغ النسج على متوال السابقة الستالينية مبلغ الربط بين انتصارات 
الثورة وبين تكاثر المؤامرات وتهديد الثورة بالموت9"©. «وإذا كان الهجوم 
الكبير الذي قامت به قوات الإسلام على الجبهات أثناء تولي الأخ رجائي 
رئاسة الجمهورية وباهونار رئاسة الوزراء» قد آعقبه الانفجار الذي أودى 
بهما شهيدين (...) فالذي نجهله هو الحجم الذي ستكون عليه المؤامرات 
بعد عملية بيت القدس» وبعد تحرير كامل الأراضي الإسلامية ودحر 
المعتدي صدام»(۲) فا متآمرون کثر» ويستميلون إلى صفوفهم وصنيعهم 
كبار المسؤولين» لأن الثورة تنتقل من نصر إلى نصر 

وإذاغدا استمرار الشورة ودوامهاء من بعد حدوثهاء انجاز الثورة 
الأعظم («معجزتها») وجب تجدید الاعجاز كل يوم والقيام بالثورة من 
غير انقطاع ولا تلکو. ولايرتب تجديد الإعجازء حين تتصل الثورة 
الإسلامية الخمينية بين كربلاء وبين ظهور المهدي. إلا إظهار الدلائل على 
قيام الثورة» وحفظ معناهاء والحؤول بين هذا المعنى وبين الاضمحلال 
والضعف. ولا يتم ذلك إلا بالإقامة على ارب وفي الحرب . وينبغي 
لهذه الحرب أن تكون الحرب الأخيرة» ولو طالت قرونا لأنها تؤذن 
بتجدید العالم كله » وبطي صفحة الزمان. 


المجتمع» الحرب VY‏ 


وساطة الهدي والنامات 

والحق أن الدعاة الخمينيين والایرانیین أدخلوا في سلك العاني التي 
يتداولها الشيعة المبنانيون» ويستقي منها كلامم وخطبهم» أدخلوا 
«المهدي», وأدرجوه في سلك هذه المعاني» وأرسوه ركناً من أركان 
الخطاب الشيعي الشائع والعام» وهو كان خلا منه» على قول محسن 
الأمین(۷. فربطواء من طريق معنى الهدي» أحداث السياسة والاجتماع 
والثقافة والحياة الخاصة والعائلية ببؤرة واحدة وجامعة مثل عليها نائب 
صاحب الزمان نفسهء أي السيد روح الله حميني» مرشد الثورة الإسلامية 
بإيران وقائد الممتضعفين فى الأرض» وخليفته من بعده «القائد» خامنني. 
وما نائب صاحب الزمان» الذي جرت العادة الحدثة بنعي الشهداء الیه» 
إلا آخر حلقة مرئية ومنظورة من سلسلة حلقات تبتدئ بالمؤمن وتنتهي إلى 
صاحب الزمان. فيحصل الاتصال بالغيب (وصاحب الزمان هو القائم 
الغائب) من طريق السلسلة التي لا تنقطع حلقاتها". 

اتبع الخمينيون اللبنانیون» على خطى الخمينيين الإيرانيين» احلال 
الهدي المحل الجديد الذي أحلوه إياهء بالوصل بين الشاهد وبين الغيب. 
وهذا الوصل هو أيضاً من جديد الإسلاميين الشيعة . فعلى النقيض من 
الفصل الذي تقيمه مجتمعاتنا منذ أمد طويل بين مجتمع الأحياء وبين 
الاموات: والذي جرى مجرى الس الشترك والعام» سعى الإسلاميون 
الشيعة الى إدخال الأموات في عالم الأحياء سعباً حثيثا. فلا تکاد تخلو 
سيرة شهيد من شهداء «المقاومة الإسلامية» وهي التي رعاها حرس الثورة 
الإيراني» من رواية حلم يتكلم فبه الشهید إلى أهله أو بر فيه» قبل 
شهادته» بالشهادة وبالحنة . كذلك لا تخلو هذه اسر من خبر عن هاتف 
هتف بأحد أقرباء الشهید وألقى إليه بما آفهمه أن الشهادة قرية . وتصل 
رؤى النام والعلامات المختلفة والهناف الإسلاميين» وأهاليهم وأقاربهم 
وأصحابهم حلص معهم: بالحسين وبزينب وبالشهداء السابقين 
وبخميني . فهي (الرژی ...) آلة إلى نظم الأموات الکبار؛ وعظماء 
الأحیای وصغار المجاهدين» في عالم متصل ومتماسك» يجيب بعضه 

ويؤول ذلك إلى تغيير معالم العالّم الواحد الذي يشترك فيه الناس: 
وإلى كسر هذا العالم وتفتيته عوالم تُغلق أبواب بعضها دون بعضها 


YA‏ «مجتمع» الحرب 


الآخرء وتحجز جدران سميكة دون أبعاض العالم المشترك وأجزائه. 
فالأحياء الذين لا یشکون في دلالة ما يخفى عليهم من معاني أعمالهم» 
ولا يتركون وجهاً من وجوه هذه الدلالة خفياًعليهم ومرسلاً هؤلاء 
الأحياء تجمع بينهم عصبية شديدة» تفرق بينهم وبين من ليس منهم فرقة 
عميقة تعزلهم» وتميزهم؛ وترفعهم على غیرهم. وقد توسلت الطرق 
الصوفية والحركات الباطنية والحركات الاخوانية والسرية» بثل هذه المعرفة 
وهذا #العلم»"» إلى تقوية اللحمة بين أنصارها ومريديها وأعضائهاء 
وإلى جلائهم جسماً واحداً مرصوصاً. فلا تقتصر العزلة التي توحد» 
وتنتخب» وترفع على المعتقد والسكن والمعاش» بل تتعداها إلى الجوهر 
نفسه أي إلى الروح. 

وأدخلت ثقافة الإسلاميين الشيعة الغيب والأموات في مجتمع الأحياء 
على نحو غير مسبوق'» ولم تعرفه الحركات الإسلامية السنیة من 
جمعية الاخوان المسلمين أو عباد الرحمن أو حركة التحرير الإسلامي أو 
الحماعة الإسلامية أو الجماعة الإسلامية المسلحة أو جبهة الإنقاذ أو 
#حماس»» وغيرها. فإذا زار أنور المير (من کفرملکی) «القوة السوداء 
الاتية من الشرق؟ (يعني إيران)» عاد ومعه في كيس خاص بعض من اتربة 
الإمام الرضا (ع). إلا إن في قلبه حسرة «لأنه لم ير الامام. وبعد عودته 
من «الجمهورية الإسلامية»» التي «طار» إليها قبيل شهادته مرتدياً ابدلة 
الحرس [الثوري] السمراء»» «جاءه الإمام في المنام» عانقه طويلاً وقال له: 
آنا أعرف أنك كنت تحب زيارتي ولكن أعمالي كثيرة لم أتمكن من 
رؤيتك». وجاءت الرؤيا رداً على #حسرة» في قلبه كانت ستبقى لولا 
الرؤيا. وعلى نحو ما يرى أنور الير في النام من يتوق إلى رؤيتهم» والبركة 
بهم» قبل شهادته» تراه والدته بعد شهادته: #دعوت الله كي أرأه في 
المنام» وربي لم يحرمني» رأيته داخلاً إلى البيت مسروراً وقال لي: ألم أقل 
لكم لا تسألوا عني والشباب يعرفون أني سأتأخر .٠...‏ 

والوالدات من «أمة حزب الله أو جمهوره نظرهن حديد» شأن نظر 
الأمة المتولية الفقيه نائب صاحب الزمان- تروي انها قالت حين رأته ذاهباً 
إلى القتال: «عليه علامات الاستشهاد؟ . 

ومثل هذه العلامات. الستبقة الآتي» تنتشر في ثنايا الحياة» وتعلل 
بعض أحداثها اليومية التصلة بالحرب. يقول أخو المير : #بدأ القصف 


«مجتمع» الحرب خف 


واشتد. سقطت قذيفة أمام البيت» ولكن لم يصب أحد بأذى» قلنا: هذا 
بحسنة أنور». وثمة علامات أكثر خفاء» وان كانت أعم انتشارآ» تمهد 
للآني» وتصل بين الأوقات. فإذا زار لجاهد «الاخوان*» وجلس مع 
«الشباب» في المسجد» ومر على «الأقرباء» - والإسلامي عامة يلازمه 
الإخوان والشياب والأقرباء ملازمة الظل - بدا "أنه كان بودعهم» . وإذا 
صلى في السحور وجده أحد أهله #"ساجداً يبكي». وهو «علی علاقة 
بالعلماء دوما»: فواحد منهم «رباه»؛ وهويعتبرهم «مصدر توجيه 
وارشاد». آما #مكله الاعلی» فوالدته» وليس والدهء أو أي رجل آحر» 
قريب أو بعيد. والسبب في مكانة كثرة من أمهات الشهدای وقي علوها 
وشرفهاء صدق |یانهن وتسليمهن» وصبرهن على خسارة أولادهن . 
فهن على مثال «عجائز نیسابور*» اللواتي رجا آبو العالي الجويني» أحد 
كبار متكلّمي الأشعرية» آلوت على إيانهن . وإذا رجع إلى الحسين» وهو 
لا شك «حسيني» مثل كل شهداء الإسلاميين الشيعة» كان ا حسين مرجعه 
في شهادته . «کان يقول دائماً: أتمنى أن يكون استشهادي كاستشهاد الامام 
الحسين (ع) وتبقى جثتي في ساحة الع ركة» . 

فلا عجب إذا غلب أنور المير» شأن الثات من «(خوانه» ولأقربائهة 
و«الشباب» الذين سبقوه الغياب والموت : «نجلس إلى الجميع - يقول 
كاتب التحقيق - وكأنه بينهم . ولم لا؟ فكما تقول أم الشهيد: الشباب 
كلهم آنور». وإذا كان الشباب كلهم أنورء ولم يكن الوت حجاباً صفيقاً 
أو الوجه الذي لا تتطاول إليه الرؤيا ولا يتطاول إليه العقل» فلا غرو ولا 
عجب إذا انقلب العزاء إلى تهنئة» والحزن إلى «فرح وغبطة وسروره. ولا 
غرابة في قول الأم: #الخبر [خبر استشهاد ابنها] لم يكن صعباً علي*. فكما 
امحى الإبن في #الإخوان» وفي «الشباب» وحضرء وذاب في هؤلاء 
وأولتك وتجلى» أخذت الام جانب «العمل الإسلامي» («الصعب أن يفقد 
العمل الإسلامي هؤلاء الشباب هنيئأ له" معأ). واتحدت ب*دماء أبي 
عبدائله الحسين (ع)»» وسارت تحت راية صاحب الزمان2290, 

لم يعثر خمينيو لبنان على مثال الشهيد هذاء أي على سلمهم وجسرهم 
إلى الغيب وإلى مرجعهم المتصل من الحسين بن علي إلى المهدي المتنظر 
مروراً بخميني» لم يعثروا عليه منذ الطور الأول من عملهم ومن سقوط 
مقاتليهم قدلى وصرعى . ففي حزيران 214805 ابتدأت العهد تقليد 


۸۰ «مجتمع؟ اجرب 


الزيارات إلى أهالي الشهداء؛ ووصفها وروایتها في تحقيق صحافي . 
واختارت عائلة أحمد قصير بدیر قانون النهر فاتحة(۲۱ لا غدا تدريجاً سنة 
وباباً ثابتاًء بعد نيف وسنة على هذه الفاتحة!۲۷. وأحمد قصیر هو الشاب 
الذي رمی بنفسه؛ في سيارة محشوة بالواد التفجرة على مقر اخاکم 
العسكري بصور في /٤‏ ۱۱/ ۰۱۹۸۳ و کانت ثالث عملية من هذا الطرازء 
بعد العمليتين اللتين ضربتا القرین الأميركي والفرنسي قبل عشرة أيام . 
واقتصرت» يومهاء صفات قصير على فضائل خلقية وسياسية . فأمه تقول 
عنه: «كان شجاعاً جريئاً ساعة المحنة. كان محباً للامام القائد الخميني 
والإمام الحسيني (ع). كان ثائراً ساعة كان الناس في حذر (...) كان يقوم 
ليلاً ليصلي وكان يكثر من قراءة القرآن. كان هادنا صلبا! ۲۸۳ ولا يزيد 
التوقم عن شعور إنساني عادي» وعن تخمين أو حدس يبنيان على واقعة 
معروفة ومعلومة : «کان يخرج في أكثر أيامه فجرأ قبل شروق الشمس»» 
تخلص منها الأم إلى صفة شعورها: «وقد شدني الحنين إلى ولدي أحمد 
أكثر قبيل قيامه بالعملية الاستشهادية!؟. 

وخطا الاعلام الإسلامي مطلع ۹۸١‏ خطوة إلى أمام في معرض 
الحديث على على اسماعيل (من میفدون» سقط في 1987/1١/9‏ وله ۱۹ 
سنة). فإلى خلق اسماعيل وفضائله وتقواه («کان يحافظ على صلاته 
دائماً» وكان خلقياً متواضعاً لا يتباهى أمام الناس»)» وإلى الآصرة المتينة 
بينه وبين أصحابه (امررت على مدافن الشهداء فرأيت أصحابي وقد 
استشهدوا فقرأت لهم الفاتحة»): يقول والده في نفسه: انه يصلي نوافل 
الليل» وليلة شهادة ابنه علي قبل الساعة الثانية ليلا بعشر دقائق سمعت 
صوته من الباب وهو يناديني : با حاج! ياحاج! نهضت سريعا» وفتحت 
الشباكء فلم أجد أحداً. بعدها توضأت وبدأت بالصلاة. وأثناء ذلك 
لمحت نورا يضيء الغرقة» وكأنه يعلمني أنه قد استشهد)0ة2 


العقل وطهران 

والعلامات التى تؤذن بالشهادق وتعد الشهيد القبل وأهله معه 
لاستقبال الشهادةء والإقبال عليها وطلبهاء من غير أن یفاجی الأمر الأهل 
ویثکلهم؛ تعود فتبتعد. مثال ذلك سيرة سعيد أسعد مواسي (عيترون» 


«مجتمع؟ اجرب ۱۸۱ 


سقط في شباط ۱۹۸5) - وهي أول سيرة موسعة؛ مع ثلاث صوّر» اثنتان 
منها مع والده ومع والدته» بعد سيرة علي اسماعيل» التي خلت من 
العلامات والتنبيهات . فالأم تروي آنها كانت تغسل #ساعة سمعت خبر 
شاب مقتول في خراج البلدة»» فأخذت الأصوات تراودهاء بحسب 
قولهاء وحاولت أن تتابع الغسيل فما استطاعت : «واخذت أردد في 
عقلي : لا يكن أن يقوم بهذا العمل الجريء اطبار سوى ولدي سعيد (...) 
حتى دخلت نسوة القرية لتخبرني بأن الملقى في خراج البلدة هو ولدك 
سعید:(۲۸. وخلصت الأم إلى أن القتيل ولدها من طريق الاستدلال 
وةالعقل»» على ما تقول» أو يكتب على لسانها. فلم يهتف هاتف كذلك 
الذي نادى الحاج» والد علي اسماعيل قبل شهرء ولم تنم العيئان بالحدث 
الآتي» على ما سيجري لاحقا في كل مرة يسقط فيها مقاتل إسلامي . وما 
استجد هو الجهر بدور إيران ۹۸۱ «بلد الاسلام» في الاسراء إلى معراج 
الشهادة. فسعيد» وكان أسمه الجهادي طارق» «قبيل اسبوع من استشهاده 
كان في طهران (...) في بلد الإسلام إيران» في لحظة استعداد وتحضير» 
في استعادة الذات» والاستمداد من النبع الفیاض. للعودة إلى طريق 
الجهاد» . ف «الهجرة» إلى طهران (يقول أبو سعيد عن ابنه : #کان مهاجراً 
في سبيل الله في قرى الجنوب ومدنه ...) علامة من علامات الرضا 
بالشهادةء والقوة على قبولها وطلیها . فتتفق هذه الهجرة مع «الذوبان في 
أولياء الله مع «اتخاذ الدميني العظيم قائداً وولي». بل إن شرط الهجرة 
الناجحة؛ ١‏ فى سبيل الله هو هذا الذوبان وهذا التولى. 

وفي الأثناء كانت السفارة الإيرانية في بيروت بدأت تنظم رحلات إلى 
إبران تدعو إليها المعتقلين السابقين في السجون الاسرائيلية» وخاصة 
عتلیت(۸۳) وغدت هذه الرحلت شأن سابقتهاء إلى «وطن الاشتراكية» 
الروسي «رحلة التجلي حيث [كذا في النص] لاعين رأت» ولا أذن 
سمعت: ولا خطر على قلب بشر]59). وفي مشهد؛ حيث مقام علي بن 
كاظم بن جعفر (الرضا) شاهد كاتب «الزيارة» الحب الذي «تكته الأرض 
والأطفال وجداول المياه وشجيرات النخيل للإمام». وخاطب نفسه بلغته 
العربية التي «لم تعد جميلة آبدآ*: «أنت في حضرة الإمام يعني بكل 
خشوع وبكاء و نحيب أنك في حضرة المصطفى (ص)ء وأنك في حضرة 
المرتضى أمير المؤمنين (ع). وأنك في حضرة اليقية الباقية من آل أحمدء 


TAY‏ «مجتمع» ارب 


صاحب العصر وولي الأمر (عج) وبغير هذا المعنى فلا يستقيم عشق للإمام 
ولاولایة*0 وینسب «الفتى العاملي» أبو هادي. إلى صاحبه حضوراً 
ملا أرضه «حرثاً ونبتاً وشهداء ومقاومين». بل هو خفض عينيه حيثما مشی 
بطهران #فلربما كان الإمام ينظر (إليه)٠‏ . والامام الذي ربا كان ينظر إليه يرد 
النظر إلى من فقده في إحدى العمليات العسكرية . فهذا الحاج علي 
فضلي» قائد لواء سيد الشهداء في حرس الثورة: في الرابعة والعشرين» 
#كانت اصابته في عينيه؛ ففقد بصره نهائیً» فداروا به على المستشفيات 
داخلاً وخارجأء ولكن الجواب واحد: لا شفاء. فخرجوا به على الإمام 
الخميني الذي مسح على عينيه ثلاث مرات. وما أن انتهى حتى كان بصره 
قد عاد إليه قام۸*(0) 


الرعد على السطور 

وبصنع "الامام» معجزات من ضرب آخر یکن تكراره وتجديده. 
ويظهر في الضرب الأخير من المعجزات صنعة الاعداد التي اتقنتها الثورة 
الإيرانية» ورفعتها إلى مرتبة الحرفة . فما تعد له هذه الحرفة هو نقل المريد أو 
النصير من حال الانفصال التي هي حال المرء العادي في خضم الحياة 
اليومية والعادية» أي انفصال الرء من نظرائه وانفصاله من المثال الذي 
يسعى إلى بلوغه - إلى حال الاندماج والذوبان: في الآخرين وفي مثال 
الحياة. ويمثل أبو هادي على الحال هذه بفتى في الثالثة عشرة سمع أحد 
علماءالتبليغ والارشاد في الجبهة (بين إيران والعراق) يتكلم على استقبال 
احور العين الشهید حون يسقط على الأرض مضرجاً بدمه» فصرخ في 
العالم: «دع الحور العين لك أنت وحدك» أما أنا فحدثني كيف وأين أرى 
الامام الحسين (ع)٠.‏ وهذاء أي رؤيا الحسين» هو ما يردد الرغبة فيه كل 
شهداء المقاومة الإسلامية بليئان» وما يعربون عن الأمل في الحصول عليه 
ويقاتلون في سبيله» ويرون إليه ثمنأ لبذلهم دمهم وحياتهم . وتعمد التعبئة 
الإيرانية إلى خلق المشهد والاحتفال اللذين يمهدان لهذه الرؤياء ویعثان 
على إرادتها إرادة لا تردء ولا ينفع في دفعها أو ضبطها حساب أو رابطة 
من الروابط الإنسانية . 

يقول الراوي (وهو أبو هادي عينه) إن الحاج فضلي اعتلی النبر وأمر 


«مجتمع» الحرب TAF‏ 


سلاح المضادات الجوية بأداء التحية للضيوف من العتقلین السابقين: «لو أن 
غير عينيك رأتا لما صدقتة» ولو أن غير اذنيك سمعتا لما أصغيت» ولو أن 
الذي حصل رواه ثقاة فا أعرت بال غير انك أيها الفتى العاملي كنت هناك 
في وسط انصحرای على مقربة من الأهواز» وحولك ليل ونخيل وقمر 
هناك تصعد النجوى إلى خالقها بلا ستر» وترى كربلاء دون حجاب؛ 
وأنت والثلاثة آلاف تفر والحاج علي فضلي يأمر بأداء التحية». آما التحية 
التي أداها المعسكر لضيوفه غير بعيد من الأهواز» في هذا الموضع الذي 
يصفه الراوي بصفة مهبط الوحي والکشف (الصحراءء الليل» الخيل؛: 
النجوى» هتك الستر وانجلاژها)6*71» فهي التالية: «عشر قطع من العيار 
الثقیل لسلاح الدفاع الجوي بدأت تقذف رصاصهاعالياًء وصوتها يزق 
الليل والآذان؛ ووهج الإطلاق أضاء جدران الحسينية التي كانت أنوارها 
قد أطفتت. اختلطت الأيدي بالأيدي» والقوم كلهم وقوف. جلبة عظيمة 
قد حدشت ؛ ولم تعد تسمع سوى نداء واحد متوحد: (يا حسين كربلاء/ يا 
حسين کربلاء)*. يرفع الراوي #الجلبة»: جلبة السلاح؛ إلى مرتبة الرعد 
الإلهي الذي دك طور سیناء ووصل السماء بالأرض» وآذن بشهود يوم 
الحشر إذ يتجلى الله في صورة القوة الخالصة؛ التي تسوي ما ارتفع من 
الأرض وما نشز وتعيده مهاداً وبساطاً. «فإذا ظهر سلطان الآخرة 
وانکشفت الحقيقة بارتفاع اجب عن بصيرة القلب» تنبهت الأعين عن 
نوم الغفلة وبعثت الأنفس عن مراقد الجهالة فعرفت حالها ومرجعها 
ومآلها... + (خمیني ٠۷)‏ 

يل الشهد. على ما بصفه الراوي الحدث على معنی الإسلام 
الأول: استواء البشر في الذلة للخالق وفي توحيده. وما اختلاط الأيدي» 
وعظمة الجلبة» واحاد الحناجر في نداء ا موت» وكلها علامات على 
الذوبان وعلى التحرر من الانفصال ومن الوعي واليقظة اللذين لا محالة 
يفضيان إلى الانفصال - ما هذه إلا حكاية (محاكاة) مشهدية واحتفالية 
للإسلام الكربلائي الذي يختصر فيه الإسلاميون الشيعة إسلامهم كله . 
ولا ريب في أن ما يسميه الإسلاميون «مجتمع الحرب»» أو «الحالة 
الجهادية»؛ هو دوام الشهد الذي يصفه الفتى العاملي» أو هو دوام الخال 
الشعورية التي أعد المشهد ليّلدها وينشئها على نحو إعداد رد الفعل 
الشرطي أو المشروط. ولا ریب في أن الحظة الاستعداد والتحضير (و) 


AE‏ «مجتمع» ارب 


استعادة الذات» هي وليدة مثل هذه التحية التي أزجاها البصر عن يد قائد 
الأمة («الحرس الثوري هم عيني» الخميني» في رواية الزيارة نفسها) إلى 
ضيوفه» وأزجى مثلها في كل مرة حل فيها ضيوف مثل هؤلاء الضیوف 
عليه وعلى لواثه . 


النفس من غير بقية 

يوكل أصحاب الشاهد الكربلائية الخمينية بمشاهدهم جلاء الضيف» 
أو المريد الجديد» مقاتلاً حسينياً ينشد «الموت الإرادي (... ) عملاً من 
أعمال الحياة. وفعلاً يقوم به (هو) نفسه (هو) الحي» فيه يرتفع نوق 
الحياة» ويعلو علیها»0). لذا يخرج المريد من نفسه ومن جلده إلى نفسه 
بة التي كانت خافية عليه » ثاوية تحت ركام الانفصال والهموم التافهة 
والنازعة إلى حفظ الحياة. «فالهيولى لخسة وجودها ونقصان فعليتها دار 
الوحشة والظلمة ومركز الشرور ومنبع الدناءة ويدور عليها رحى الذميمة 
والكدورة. فهي لنقصان وجودها وضعف نوریتها كالمرأة الذميمة الشفقة 
على استعلان قبحها»!9. حتى إذا «ظهر سلطان الآخرة» في المشهد 
الكربلائي» بدلت النفس المظلمة والشريرة (الهيولانية) نفسها بنفس 
أخرى. كتب راوي الزيارة إلى إيران يقول: «العيون غير العيون» 
والصدور الملطومة غير الصدورء والأيدي اللاطمة غير الأيدي». وما 
يجلو هذه الغيرية هو هتاف الوت : «الوت لأميركاء الوت لإسرائيل» 
الصوت الراعد غير الرعد ماشاء الله حزب الله ماشاء الله حزب 
الله». وينتهي الراوي إلى بيان جلي عن غرض التحيّة والاحتفال» وعن 
مقصد الدقائق العشر «المتواصلة من هذا الترحيب المليء بالحرارة والصدق 
حتى اقصی حدود الانفعال»: الو أن جعفر بن محمّد الصادق(ع) كان 
حاضراً هناك [في حسينية الكوثر] وأمر واحداً أن يرمي نفسه في التنور 
ليرى صدق شيعته واستعدادهم للشهادة لأتمر [لأئتمر] ثلاثة آلاف نفر 
بينهم قائدهم ومعهم مائة نفر من ضیوفهم هناك في وسط الصحراء على 
مقربة من الليل والرصاص والحلم والمهدي وكربلاء:!9) 

وتحاكي النتيجة التي ينتهي إليها الراوي المثال الاسماعيلي؛ أو 
اخشيشي (نسبة إلى الحشيشية؛ الفرقة الإسماعيلية التي اشتهرت في جبل 


«مجتمع) الخرب Ao‏ 


السمّاق وضواحي حلب إبان الحملات الصليبية الأخيرة): محاكاة يرجح 
أنها ليست مدركة ومقصودة» أو هي محمولة على التعظيم . ففي المثال 
الإسماعيلي يطلب شيخ الجبل » وهو شيخ الفرقة التي ينوب متها مناب 
الإمام؛ يطلب إلى مريديه أن يلقوا بأنفسهم من أعلى الجبل واحصن إلى 
وهدة الوديان العميقة التي تحف الجبل» فلا يتردد المريدون في إلقاء أنفسهم 
إلى اموت المحتوم طاعة لشيخهم وإمامهم» ومن غير سؤال عن الغرض من 
الأمر. فأمر الشيخ حجة قاطعة لا ترد ولا ينظر فيها. وثواب المطيع ثمرة 
طاعته التامة. وما يُظهر كاتب المقالة فرحة العميم به هو إدراك المحتفلين 
والحتفی بهم » «جماعة»ء مرتبة الطاعة الإسماعيلية التي تتصاغر عندها 
الرغبة فى حفظ الحياة» ويتضاءل شأن الإرادة والعقل الفرديين المنفصلين . 
وما هذا الانشداه» إلا من أمارات قوة «العشق» بحسب الكلمة التي تتردد 
في عنوان المقالة . وما قوة «العشق» إلا من قوة المعشوق. والعشوق هو 
المهدي المننظر الذي تغضسمه صنعة الدعاوة الإيرانية إلى روح الله خميني 
ضما لا فكاك منه. فإذا بإلغائب الكبير الذي أنيط بغيابه رفع كل شرعية عن 
الحكام وأهل السلطان ينقلب إلى ركن طاعة لا يحدها حذ» ولا تنتهي إلى 
غاية. وإذا بالغياب نفسه یصبح علّة رضوخ للموت لا یقبل الترده» ولا 
يجوزء مع أمر نائب الإمام به» إعمال الرأي . 


الوساطة والنيابة 


ولا تستقیم وظيفة الغياب هذه إلا بتوسيط نيابة الغائب» وبادخال 
الغائب في الشاهد: والشاهد في الغائب» من طريق نائب الإمام. أي» 
بعبارة أخرى» ينبغي أن تقع معجزات على يد الإمام نائب الامام (على 
غرار الشيخ نائب الإمام في الإسماعيلية وفي كل الفرق الغالية) تدل على 
اختيار الغيب له وسيطأ ونائباً. لذا كثرت الكلمات التي تصف كل ما يتصل 
بإيران» بالإذهال والاعجاز والغرابة والعجب والأسرار» في خطب 
وبيانات وكلام «عشاق» إيران وقادنها وسیاستها!؟ وجمع العشاق 
هؤلاء دليلهم على الإعجاز في فرن العشق» أي الرغبة والطلب واحب» 
بالموت أو الشهادة» ورأوا في عشق الشهادة وطلب ا موت قرينة مفحمة 
على صدق الإسلام الإيراني: وعلی طيه صفحة الحقبة الأوروبية وغلبتها 


۷۸ «مچتمع» ا موب 


على العقول والقلوب. 

وتوالت العجزات مع توالي السفر والرحلات إلى إيران» ونیط بها (ظهار 
علاقة لا تتفصم بين القيادة الايرانية وبين مصدر غيبي» إلهي» مهدوي» 
ينبغي ألا يناقش وألا يشك في حكمة أوامره وإملاءاته . وظهرت العجزات» 
وهي في معظمها رؤى وأمارات و«علم» خاصة في الأحوال التصلة بال موت 
والشهادة. فمن يحق له القول إنه سمع نذيراً أو بشيراً أو هاتفاء أو رأى 
مناماً» أو تملكه شعور بقرب أمر جلل» هو من أقرباء الشهيد» ومن ألصقهم 
به رحمأء ومن هو منه بمنزلة يحق له أن يقول معها ما قالته زينب بنت علي في 
آخیها الحسين بن علي : «اللهم إقبل ما هذا القربان؛ . ۱ 

والقربان يتقدّم به الاهل» وهو ابنهم أو أخوهمء أي هو بعضهم. وهم 
يتقدمون به لوجه الحق. فتعقد تقدمتهم هذه بينهم وبين الحق آصرة 
وحلفا!"؟» يستظهرون بهما (بالآصرة والحلف) على من عداهم من 
الناس» وعلى رمى من ليس من حزبهم» حزب الإسلاميين الخمينيين: 
بالضلال والكفر والفساد والنفاق. كمأ تعقد تقدمتهم عروة وثيقة بين 
الظاهر والباطن» وبين الأحياء والموتى» وبين العلامات والحق. فما يفصل 
عالم البقظة والحياة الاجتماعية العادية والعملية بینه؛ ويز بعضه من 
بعض » تصل الرؤى و«الزيارات» والسير والدعاوة بينه» وتُدخل بعضه في 
بعضه الآخر. وما يرمي الإسلاميون إلى الانتهاء إليه وبلوغه هو دمج 
الأحياء والأموات في كتلة واحدة» وولاية بعض الاحياء (العلماء) على 
الأموات وعلى دمهم. فخطب الشيخ عبد الكريم عبيد مشيعي أحد 
الشهداء إلى مثواه الأخير في میفدون قائلاً: الاتقاق مع قائد القوات 
اللبنانية (يومها) إيلي حبيقة» يعني #أننا نسامحه عن كل الدماء التي 
سفكها. وهذالیس من حق حد سوى أولياء دماء الشهداء الذي 
سقطوا. هؤلاء فقط يحق لهم أن يسامحوا ُولً»(6۹۳. وتعود هذه الولاية 
حكماً «للعلماء القادة» وللفقهاء العدول. 


«الشهید اي» 


ولم يكد پستقر هذا التناول للشهيد والشهادة» في النصف الأول من 
7 الذي مهدت الحركة الإسلامية الإيرانية بلبنان في أثنائه للاضطلاع 


«مجتمع» الحرب YAY‏ 


بدور العارضة الشيعية العسكرية لكل ضرب من ضروب الهدنة أو الساومة 
أو ال حتى تتابعت الرؤى وغدت علامة على الشهادة الخمينية . فيؤين 
مالك وهبي» في نشرة #حزب الله» الأسبوعية» مقاتلاً لبنانياً من عيتنيت - 
سافر إلى إيران ليدرس على علمائها ولبس العمامت هو الشيخ محمد 
رملاوي الذي سقط في صفوف فوات حرس الثورة إبان احتلالها مدينة 
الاو العراقية - فیقول فى «أخیه» نه عرفه دوم «شهیدا حیاه» ویعنی 
بذلك أنه عرفه «حبیب الشهادة یسعی إليها»!؛؟) ١‏ 

ويؤول هذا التأويل للشهيد احي. بعد أن كانت العبارة تطلق على 
جرحی المعارك الإيرانية الشخنین با جراح» إلى رفع كل المقاتلين تحت لواء 
الخمينية إلى مرتبة الشهداء الأحياء. وهو يؤول تاليا إلى المبالغة في رفع 
الفروق بين الأحياء وبين الموتى وإلغائهاء وإلى إرساء ولاية رجال الدين 
لدم الشهداء على أساس عريض يسقط معه الاحتجاج على الحركة 
الإسلامية الايرانية بموت الأموات واستحالة استنطاقهم(*۹) فالأمة 
الحسينية أمّة متصلة قوام اتصالها «المصائب» (حميني) المتعاقبة عليهاء 
ومواقف الثورة الكربلائية التي لم تتفطع : «هناك تدرك تماماً أنك تعرفهم 
[لواء سيد الشهداء في حرس الثورة] فرداً فرداً منذ آلاف السنينء قاتلت 
معهم وقاتلوا معك» واستشهدتم سويا في کربلاء. هناك تدرك تماماً أن 
الهدي ليس بعيداً وأنه في مكان ما على الجبهة ... ؛(7) 

كان محمّد رملاوي» إذنء «شهیدا حيّاة. وكان طالب علم وفقه من 
ضرب غير ضرب فقه طلبة علوم الدين الذين سبق وعرفهم جبل عامل 
اللبناني وغيره من بلدان التشيّع : «طلب العلم على دروب الشهادة/ أنكر 
الفقه خمولاً ووسادة/ فجر الفقه على دروب جهاده»» بحسب أخ آخر من 
إخوانه!4». وينقل «آخوه» الأول عنه : «أخبرتنا عن رؤيا أراك الله إياهاء 
تفسيرها وتأويلها كان في التاسع عشر من شهر رمضان البارك . كان المنام 
آنك تصلي جماعة خلف الشهيد راغب حرب. بعد الصلاة التفت إليك 
ضاحكاً مستبشراً. تأويل ذلك قوله تعالی : (ويستبشرون بالذين لم يلحقوا 
بك)29006. فلا يشك راوي الحلم» والناقل عنه» في مأل الشهادة» شهادة 
الي وشهادة القتیل » إلى مجمع ورابطة قوامها الله ووحيه. 

فيجتمع الشهيد القتيل إلى الشهيد الحي» ویتخاطبان من وراء ستارة 
الموت الرقيقة» ويعبر كلام من قضى إلى أذن وعين من ینتظر على جسر 
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الوحي والکتاب الکريم. ولا كان الاثنان» راغب حرب ومحمد رملاوي» 
عالین درسا على علماء خمینیین» وکان الأول من أوائل طلبة المعهد 
الشرعي الاسلامي (محمّد حسین فضل الله) الضطلعین بدور سياسي 
وعسكري في «المقاومة الإسلامية»» وکان الثاني من أوائل العلماء 
البنانيين امقاتلين على الخبهة العراقية- الإيرانية» مكل جمعهما على اتصال 
الجبهتين الإيرانية واللبنانية» وعلى «وحدة الحرب التي يخوضها 
ا مسلمون»» فرساً کانوا أو عرباًء أينما كان. ١‏ 

وتوكل الدعاوة الخمينية إلى الشهيد الذي يتنقّل بين اليفظة والرؤياء 
وبين الحياة والموتء وبين الماضي والستقبل» إرساء الصلة بين الأحياء 
والموتى» ودمج هؤلاء وأولئك في مجتمع واحد يرعى الخمينيون» 
وعلماؤهم وشهداؤهم خاصة. طرق التنقّل بين إقليميه وبلديه (الدنيا 
والآخرة). فيخبر وهبي عن «أخيه»: «أخي » ليسأل الناس في عيتنيت عن 
سنة سئئتها: الدعاء في الممبرة » حيث أرواح المؤمنين مجنّدة» حيث الآخرة 
مستنفرة» . وينسب الكاتب إلى الشهيد فضل التجديد واللقل من إيران إلى 
جبل عامل : «أترى سبقك أحد في أرض عاملة ... :180 , 

وللدلالة على مقام محمّد الرملاوي» الطالب؛ العالم العمّم 
العاملي المقاتل في صفوف حرس الثورة» شهيد حرب العراق على إيران 
على الأرض العراقی(0۱۰۰» تنسب رؤيا ثانية إلى الشيخ القتيل : «منام آخر 
حكيته ينبينا عن طريق الآخرة. رؤياك كانت أنك تريد الصعود في سيارة 
حمراء كبيرة تنقلك إلى مكان مخضر وساحة جميلة . كانت السيارة» 
آخعي. دمك الذي بذلته في خط الولاية ...21017 فتُحدّث السيارة 
(الأميركية؟) التخييل الإسلامي الشيعي؛ وتقوم علامة على بلوغ الجنة. 
فيبالغ التخییل المنامي في توحيد الأمارة البارزة على الحياة الأميركية 
(السيارة) بالجنة . ومثل هذه المبالغةء أي حمل السيارة على اف لم 
يجرؤ عليها أشد الأميركيين عصبية للنحو الأميركي في الحياة. ولا ریب 
في أن ولوج السيارة في أحلام علماء الدين ومنامات طلبة العلم يتفق اقا 
قویاً مع ما أحدثه الإيرانيون في وضع العلماء» ومع رفع مكانتهم 
الاجتماعية» واظهارهم وطلب القيادة والولاية العامة لهه29, 
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ریانیون... وجيفة 

وتتصل حلقات الشهداء اتصالاً متيناًء وتشد الدنیا إلى الآخرة» 
والآخرة إلى الدنياء فیلی آولیاء الجاهدین من المقاومة الاسلامية آمور 
الدنيا والآخرة جميعاً. فينوب الأحياء عن الأموات» ویحشر هولاء في 
عداد أصحاب الرأي» ويستفتون في الأمور الخطيرة وعليها مناط مستقبل 
الأمّة . ولا يبخل الأموات على الأحياء بالرؤى والفتاوى والشورة» فتسأل 
زوجة أحد الشهداء الله أن يريها زوجها في النام «ليزودني بتوجيهاته وأن 
لا يغيب عني بهذه التوجيهات 275 

وتسمو الشهادة» ويسمو الشهداء فى دعاوة الحركة الإسلامية» على 
قدر انحطاط العالم والدنياء وعلى قدر الحط منهما. وتأخذ الدعاوة 
الخمينيةء شأن خميني نفسه في شرح دعاء السحر بقالة التصوفة في الدنيا 
وشوائبها وكدرها وخستها. فإذا أتبعت صفة الدنيا هذه» واتبع ذمهاء 
بصفة العالم السياسي العاصر » وقسمته إلى عالم شيطاني مستكبر وإلى 
عالم رباني مستضعف» تصورت الدنيا بصورة قبيحة وبشعة . «ها نحن 
نرى اليهود يعبشون بالقرآن ويحرفون الكلم عن مواضعه في طبعات للق رآن 
جديدة ينشرونها في الأرض المحتلّة وغيرها(...) إن اليهود وسادتهم 
الأجانب يريدون بالإسلام كيدأء ويمهدون السبيل لیسود اليهود على هذا 
العالم کلم وأخشى ما أخشاه أن يصلوا إلى مآربهم بسبلهم الخاصة(...) 
في طهران تنتشر مراكز التبشير الكنيسي والصهيوني والبهاني لتضليل 
الناس وإبعادهم عن تعاليم الدين ومبادنه(...) ها هم أولأء بیتون الاسلام 
باسم الدين وباسم الرسول(ص). فدعاتهم من أذناب الاستعمار قد 
انتشروافي طول البلاد وعرضهاء وغزوا الأرياف وانقری 
والنواحی ...۲۱۰۹۰ وإذا صور هاشمي رفسنجاني أوروبا قال : #إذهبوا 
إلى آوروبا(... لقد قضیت شخصياً فترة ما يقارب الأربعة آشهر هناك» 
واطلعت على أكثر جزئيات حياتهم. فهم لا يعرفون إلا الخمرة واللهو 
واللعب ولا يفهمون شيئأء وهذه حقيقة أمرهم(...) لذلك نراهم يصدقون 
كل ما تلققه الإذاعات وأجهزة الاعلام الكاذبة» فهم لا يملكون قدرة تحليل 
آیدا*۰). ویستثنی الخطيب «طبقة العلماء والصناعیین» واشخصیات 
استثنائیة» من حكمه القاسي . لکنه یصححه في «الأوساط الجماهيرية 
المليونية» التي ينزل فيها حكماً أقسى من الأول . فهي بعيدة عن الإنسانية 


۹۰ «مجتمم» الخرب 


ولا تفهم شینأ۰۷ وهذا شأن مخالفي طاقم الحكم الخميني عامة . فهم 
«مهربو مخدرات» وممارسو الزنی مع أولادهم» وعناصر السافاك 
والارهابيون التلبسون بالجرية»77١25.‏ ومن هؤلاء المخالفين من ليس بعيداً 
من الإنسانية وحسب» بل هو اشيء(...) خرج من الحياة منذ مدة 
طویلة(...) جسد بلا روح(... ) آلة معطّلة(... ) بالة... ٩۰۸‏ 

ولا بختص شهبور بختبار بالأوصاف التي ينعته بها أنيس النقاش . فهي 
تعم» على ألسنة شهداء الحركة الإسلامية الخميتية» والعالم كله» وهو 
العالم الذي لا ينفك قادة إيران على القول فيه إنه کلّه ضد إيران وضد 
الإسلام . والحق أن الحكم بالدناءة والرجس والفساد في الحياة الدنيا 
وعليها لا يقنصر على السياسةء وإن كان بتطاول إليها ويشملها ویخصها 
بمكانة متازة» إذا جازت العبارة. فهو يتناول» في المرتبة الأولى» الحياة 
نفسها. فيخرج إلى السطح؛ على ألسنة الخمينيين» قاع متشائم یحمل 
الق كله على العتمة الحالكة والفساد؛ وينعي على الناس قاطبة ضعفهم 
وقعودهم عن نصرة الحق» وقبولهم بالظلم» وسعيهم في سبيل المعاش . 
ويردد الخمينيون أصداء لعن الدنيا الذي جرى على ألسنة أصحاب علي بن 
أبي طالب منذ أن عرف لابن عم الرسول شيعة . واقص حسين بن علي» 
إمام الشيعة الإمامية الثالث» مقالة الذين دعوه إلى الكوفة» وطلبوا إليه 
رفع رآية الإسلام على النحو التالي: «لا عامل بالقرآن فيهم» ولا آحذ 
بالقسط ولا دائن بالحق» ولا حابس نفسه على ذات الله .٠‏ آما 
الناس فیصفون دهرهم دهراً «تکدت فيه المعيشة» وشمل فيه الظلم أولي 
الفضل» وسخط الله»(الصدر تفسه) . والمقالة والوصف هذان رددهما 
الشيعة على وجوه مختلفة تقول كلها إن الظلم» أي قتل العلويين من غير 
ذنب» هو من نسيج الكون والحياة. وقد يسدل الإماميون الستار» أو بعض 
الستارء على وجه الحياة الأسود. وهذا ما فعلته وتفعله عامتهم عامة 
الوقت وجلّه . ما الحركات الغالية فتتوسل بهذا الوجه الأسودء الذي تعود 
إلى نشره ورفعه على الرايات والأعلام» إلى بعث كراهية الحياة والدنیا» 
وإلى الحض على ازدرائهماء وطلب القتل والوت والجلة . 

ويروي «أحد إخوة؛ شهيد من شهداء الحركة الإسلامية الخمينية أن 
ثياب الشهيد تلطخت بالوحل في يوم شتای فقال له: «إن شاء الله سوف 
استيدل وحل الدنبا هذا بجِنّة الا عرت وسوف [يكون] هذا الجسد وهذه 
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الثياب ملطّخة بدماء العزة:۲۱۱۱ وتروي والدته أنه كان يردد» حين تحدثه 
عن ضرورة الزواجء بالحديث عن «الشهادة والحور العين». وإذيسأل 
مراسل نشرة «حزب الله» أخا شهيد من النبي شيت» القرية البقاعية» عن 
رأيه في استشهاد أخيه وعلته (وللمسؤول من العمر عشر سئوات؛ على ما 
يكتب الراسل «مذهول») فيقول: «... لأن هذه الدنيا لا يوجد فيها شيء 
ولان الإسلام يريد ذلك». وتردد أخت الشهيد» ذات الواحد والعشرين 
ربيعاً: «... على كل أخخت أن تحث الرجل الذي يسمع منها على الجهاد 
لأن هذه الدنيا فانية ... 21١774‏ ولا يغفل خال شهيد آخر» من برعشيت» 
عن التأكيد على أن هم ابن أخته كان (كسب رضى الله سبحانه ونعالی»» 
وينبغي أن يعني هذا: «... ولم يكن حطام الدنيا يعني له شیتً:۱۳). وإذا 
كان من يقولون هذه المقالة في الدنيا في سن لا تتجاوز العشرين» في 
معظم الأحوال» فمن يكبرهم بعشرات السنين ينقلها عنهم . فهذا والد 
شهيد من كفرفيلا يجهر بعزمه على اقتفاء خطى ابنه» ويعلّل عزمه هذا 
مقتل أبنه: «لم يعد لي شيء في هذه الدنيا التي صارت بعيني مثل 


. 1۳١ ... جيفة‎ 


رباط الإخوة وباب الشهادة 

وينبغي ألا يحمل ذم الدنيا على ألسنة أهل الشهداء؛ وعلى ألسنتهم هم 
في وصاياهم» على المجاز. فالذين يتحدثون عن «أمواج الدنيا 
الفاسدة(۱۱۹ يعنون ما يقولون حقيقة . وتنم الطريقة التي يسلكونها في 
تنظيم حباتهم وأعمالهم» على نحو جلي وظاهرء بذلك. فهم يعزلون 
أنفسهم عن سواد الناس» ویصنعون لهم اجتماعاً منفصلاً يشيه الرباط 
الذي كان للمقاتلين والغزاة في أطراف دار الإسلام والنغور» بإزاء دار 
الشرك والحرب . فالدنيا #الجيفة؟ و«الحطام؟ و«الوحل»» والعالم الذي 
يدنسه وینجسه اليهود (من شعارات خميني ليوم القدس) وتملاه أميركا 
رجساً وضلالك» لا تقوم قيامة للحالة الجهادية إلا بالمفاصلة بين أصحابها 
ومجاهديها وبين الدنيا والعالم هذين. وينشئ #الشهداء الأحياء؛ عالماً هر 
«جوهم الخاص(...) الذي يدفع لاختيارهم ليكونوا شهداء بعد 
ذلك۱۱۹) وتقول النشرة عينها في صفة «ا لحو الخاص» هذاء وفي صفة 
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أحد أصحابه وأهله: «... كان يبقى على طهارة دائماًء ویتوضاً حال 
بطلان الوضوءء ويقوم للصلاة باكرا فيصلي الستحبات قبل صلاة 
الصبحء ثم يذهب إلى السجد. وغالباً ما كانت صلاته في المسجد» 
وخاصة الصلاة الليلية (صلاة الليل أو صلاة الصبح). وفي بعض الليالي 
كان يأني متأخرا فلا ينام خوفاً من أن يأخذه النوم فلا يستيقظ لأداء صلاة 
الصبح. وهكذا يقضي الليل عابداً متعبداً(...) وفي أوقات الدعاء كنا 
ننادیه فلا يسمع . فهو غير موجود إلا بجسده قرينا ...6۱۷۰ 

فما وصفه آبو هادي» في عدد سابق من العهد» في زيارته لایران» من 
مباينة الانسان نفسه» والاشیاء نفسهاء في بلد الاسلام الامامي وئورة 
الانبیاء» يتحقّق في ابو الخاص الذي یصنعه الشهداء الأحياء وبحل فیهم 
ویصبغهم بصباغه . فالشهيد الحي» أي الجاهد الاسلامي الخميني» لا يت 
إلى هذا العالم الهيولاني الشيطاني والأميركي إلا بجسده. أمانفسه 
فباشرت الصعود إلى الملا الاعلی: ومعانقة الحور العين (وترجع 
العبارتان : الملا الأعلى والحور العين» في كل سير الشهداء تقريباً). ومن 
الأمارات على ذلك عشق الشهادة» ومعرفة الشهيد الحي غالبأء دنو أجله 
وفربهی وترقعه عن الدناءة» التي منها الدنياء لغة وشهوات. ومن 
الأمارات أيضاً اجتماع الشهداء الأحياء بعضهم إلى بعض » وآصرتهم 
بعضهم ببعض» وانتقال الشهادة من واحدهم إلى صاحبه وصديقه 
وهآخیه». فكأنهم ذرية بعضهم من بعض. شأن الأنبياء» وشأن الهبة التي 
استوهبها ابراهيم الله فوهيه إياهاء فكان محمد بن عبد الله يقول: «أبي 
أبراهيم»» ويقول السادة عن الرسول إنه جدهم . 

وتنسب الرواية الخمينية شهداء المقاومة والحركة الإسلاميتين بعضهم 
إلى بعض. فتقول في واحدهم : «كان على علاقة إسلامية متينة بالشهيد 
الكبير الحاج جواد» وكان هناك تنسيق تام في العمل الجهادي أيضأ مع 
الشهيد حسن شكر . وبعد استشهاد أحمد (شمص)» كان الحاج جواد 
يبقى في الجنوب» ولا يأني إلى بيروت إلا مع جثث الشهداء . وكان أيضاً 
على علاقة آخوية بالشهيد المفتي ... 20976. فلا يلج شهيد الشهادة إلا من 
باب شهيد آخر» سبقه إلى الشهادة» أو لم يلبث فلحقه وأدرك ركبه. 
ونيس باب الشهيد الآخر مجازاً أو كناية» في بال المقاتلين الإسلاميين 
وخاطرهم» بل هو أيضاً حقيقة ملل #جيفة» الدنیا. فعشية اشتراكه في 
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عملية لوسي (مطلع 1۹۸۷ء يسأل حسن صالح كريم (من سحمر) زوجة 
رضا الشاعرء الذي قضى في عملية سابقة» أن تعطيه ثياب رضأ 
العسكرية» وعصبته الکتوب عليها #القدس لناه» وسلاحه» ويقول لها: 
#ماذا توصين للشهيد رضا يا أم محمد؟». ولا استشهد حسن صالح كريم 
«کانت عصبة الشهيد رضا لا تزال على جبينه» وأوصى أن يدفن إلى جانب 
قبر الشهيد رضاء لأنه كان يحبه ویظل معه في كل فترات حياته 
ابلهادیة:(۲۱۱۸ وللجاهد الح ذاك الذي يسأل: «ذاذالم استشهد حتى 
الآن؟ إن الله غير راض عني#(۰۲۱۱۹ برد «الدنيا» التي يجوز البقاء فيها إلى 
إخوانه من الشهداء الأنحياء ويحملها علیهم . فهم قوامها ومادتهاء وهم 
رابطته بهاء والحبل الذي يشده إليها. وتنقل والدة كر عنه جواباً عن 
استفهامها: الماذا نت مستعجل على الموت با حسن؟ فقال: «وماذا بقي 
في هذه الدنيا؟ الحاج نصار استشهد» وأبو محمد رضا الشاعر استشهد» 
فماذا بقي لنا بعدهما؟ وماذا يساوي الیقاع الغربي بدونهما؟ يجب أن ألحق 
بهما لأني اشتقت إليهما كثيرا... 215:09 . 


جسد الأخوة 


ويصل حیل الشهداء الدنيا بالآخرة. فتکلّم الآخرة الدنيا من طريق 
الرؤى والمنامات والعلامات» ويوصي أهل الدنيا أهل الآخرة من طريق 
الشهداء الأحياء الذين لا يشكون في انتخابهم للشهادة ولو تأخرت 
(«انشهادة ليست لكل انسان» «هذه نعمة اختصنا الله بهاه» إلى الماذا لم 
استشهد... 2370706 ويصل حبل الشهادة الشهيد بالشهید. حياً كان أو 
قتيلاً» وعائلته بعوائل الشهداء. وينبغي لهذه الرغبة المنصرفة إلى طلب 
الشهادة والقدل» والسوية بين الدماء وبين النور» وبين السقوط وبين نفض 
وحل الدنيا ورؤية الحسين - ينبغي لها أن توحد الذين تلمسهم قبل أن تحل 
فيهم وتمتلكهم. فهي جامعهم ورابطتهم» وهي قوام اجتماعهم الكربلاني 
الشجدّد. «عندما كانت تحصل عملية ولا يستشهد فيها أحدء كان يحزن 
ويقول: بلا طعمة(... ) فكلّما استشهد شهيد کلما أعطانا القوة أكثر» 
والعملية لا تزكى إلا بشهيد“""'. وتربط هذه الرابطة بين من هم نخبة 
منتخبة علة انتخابها إقبالها على الوت؛ وطلبها له وتسويتها بين اموت 
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وبين الحياة» بل تفضيلها الأول على الثانية؛ ورضا آهلها بهذا التفضيل 
واعتزازهم به . 

إلا إن هذه الرابطت وهي مبناها على مکانة كربلاء» وامجتمع احرب» 
في تخييل الشيعة الإمامية » سعت الحركة الإسلامية الخمينية سعياً داب في 
العقد لها على منظّمات صلبة» سياسية واجتماعية وعسكرية وثقافية 
ومالية . ذلك أن الدعاوة الخمينية التي تظهر التفاؤل بالنصر» وتبدي الفرح 
العارم عند كل رصاصة تطلقهاء وتبالغ مبالغة تفوق القياس إذ تصيب 
بالحرج من تحاربهم إيران ويحاربونهاء لا تخفي هذه الدعاوة تشازمها 
الكبير والأسود إزاء حال العالم وحال الناس. وليس جهدها الدائب 
والمتصل في سبيل تصوير العالم في صورة الجيفة والوحل إلا أمارة على 
قوة سلطان الدنيا وعلی آثرها في النفوس. لذا أرادت الحركة الإسلامية 
الخمينية عزل أنصارها ومريديها ومقاتليها في اجو خاص». وقطع الروابط 
بينهم وبين عالم الناس العاديين: «أما الحالة العبادية التي كان يعيشها 
الشهيد فهي فريدة إذا ما قورنت بالعاديين من الناس ... ۲۱۳۲۷ وهذا ما 
تنزع إليه كل نخبة» فکیف إذا كانت نخبة منتخبة انتخبها الله نفسه . 

والحركة الخمينية من وجه آخره حركة سياسية وعسكرية ترمي إلى ضم 
أوسع الجماهير إليهاء والی مشيهم في رکابها والاتتمار بأمرها. وهي 
تدرك أن مرامها هذا لن تبلغه ما لم ترضخ للدواعي التي تبعث الناس على 
الانضواء تحت علمها ورايتها انضواء ثابتا . لذا لا تَوَه الحركة وجهاً من 
وجوه حقيقة هذا الانضواء. فهي تقول عن شهدائها أنهم اعملوا" في 
التعبئة العامة» أو #تفرغوا؛ في المقاومة الإسلامية» أو انتظموا في مؤسسة 
الشهيد . ولا يخفى أن فلاناً من الذين بخصون بإقامة أسبوع ویوبنون. 
موظف في السفارة الإيرانية ببیروت . هذا إلى الذين أعدوا في كشافة 
الرسالف أو في كشافة المهدي. أو أمضوا سنة أو أكثر يتدربون في معسكر 
من معسکرات حرس الثورة: بلبنان أو بإيران» وکان بعضهم طالباً في 
حوزة من حوزات التعلیم الديني الامامي بإيران أو بلبنان. 


مکر الدنيا وسياسته 


ولا تعذّل هذه الواقعة أي الرواتب التي یتقاضاها العاملون في مرافق 
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المؤسسات الإيرانية » انتساب المنتسبين إلى الحركة» وقتالهم تحت رايتها 
وموتهم وحملهم هذا الموت على الحياة الحق. إلا انها علامة على صدوع 
الحركة الإيرانية بالاحتراف» وعلى استجابتها إلحاح البواعث الدنيوية 
والمادية. ويدل بناء المؤسسات التي تجتمع في مجتمع هو نقيض الجتمع 
العادي على أن الحركة التي تعمل» من وجه» على الرؤى والنامات 
والعلامات» أي على تصديق بالغيب واسع» تعمل؛ من وجه آخرء على 
سياسة الدنيا وتدبيرها عملاً مقدّراً ومحسوباً. وتسمی هذه السياسة مكرأ 
أو خدعةء وتحملهما على مكر الله القرآنى وعلى خدعة الحرب في السئن 
الحمدية. لا ان الحركة نفسها تعذّل إنجازاتها العسكرية بإقبال أصحابها 
على الشهادت أي بالوجه الإيماني من سياستها. فتحمل على الغيب 
والوحي وانتخاب الله إعداداً طويلاً ودقيقاً ابتدأته الحركة الخمينية بإنشاء 
جسم العلماء على النحو الذي أنشأته» وبإقامة صلة إخوانية بين العلماء 
والجهاز العسكري وبين القاتلین والأنصار والطلية. وصارت به إلى رواية 
سير الشهداء الرواية التي تناولنا تماذج منها . 

وتتطاول قسمة العالم عالمين أو إقليمين: عالم الحق وعالم الباطل» إلى 
سياسة القوة التى تسوس بها الحركة الإسلامية الحمينية أصحابها 
وأعداءها. فإذا كانت الأخوة لحمة الجسم الخميني وسداه» وهي أخوة 
يتصب الدم على الدوام دليلاً عليها وعلى لا تناهيهاء فالقانون الذي يسود 
حرب الأخوة على العالم الأميركي الإسرائيلي اليزيدي قانون لا يقر بحق 
(بحقوق)» ولا يأبه لشرع أو لعرف. أي إن المكر والخديعة والقوة هي 
القانون الوحيد الذي يأخذ به الخمينيون» في انقطاعهم من العالم. وهم 
يعلّلون أخذهم بها قانوناً ومعياراً باحوال العالم نفسه. فیژرخون لعلاقة 
العالم بهمء وهم نواب الاسلام عامةء تأريخاً يرد هذه العلاقة إلى الحرمان 
والقهر والاذلال والنهب والاستكبار. فلا شغل للعالم إلا القضاء على 
الإسلام والمسلمين. ولم يصر العالم إلى ما صار إليه» من رأسمالية 
وانتاجية وثرای إلا من جراء حربه على الإسلامء واستيلائه على داره 
وثروات أهله. وهو لم يصر إلى ما صار إليه من حيوانية وآلية وبلاء 
(بحسب عبارات أنيس النقاش ورفسنجاني)» إلا من جراء انتصاره على 
المسلمين وعدائه للإسلام . 

واحتكام عالم الاستكبار إلى الحق والحقوق فكذب خالص ومكر 
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وخديعة. لذا أحل الخمينيون کل ما يصيب عالم الاستکبار من أذى» من 
أي طريق أنى» وعلى أي يد» وأفتوا بوحدة عالم الاستکبار هذا؛ وبحلوله 
في كل واحد من ناسه وبشره» وبجواز الاقتصاص منه في كل فرد من 
آفراده. فمن تقع عليه يدهم هو جاسوس وعميل ومخرب ومشبوه؛ وفي 
عنقه» درى أم لم يدرء دم أطفال المسلمين منذ كربلاء إلى آخر غارة 
إسرائيلية على بلدة أو مخیم أو معسكر أو مكتب بجنوب لبنان» أو شماله 
الشرقي» وإلى آخر قتبل في تراشق بين القوات الإيرانية والعراقية» مروراً 
بالحروب الصليبية والحروب العثمانية الأوروبية والتسلط الاستعماري على 
بلدان المسلمين ... 

ويجمل الإسلاميون الخمينيون في باب القوة كل وجوه العلاقة بين 
الشعوب التي تدين بالإسلام وبين غيرها. فالنقل عن اليونانية عدوان 
بالقوة على الإسلامء والتجارات المختلفة إخضاع صريح» وطريقة الانتاج 
الرأسمالية تدمير عنيف للانتاج الحلي» والتدريس الأوروبي اغتيال للثقافة 
الإسلامية؛ وكل وجه من وجوه الحياة السياسية المعاصرة إشراك وكفر 
وتمويه. والصحافة والبحث جاسوسیة(۱۳۹). وهذه كلها أقنعة للمدافع 
والبوارج والصليب ونجمة داود في سعيها إلى إطفاء كلمة الله ونوره . 

لم تر الحركة الإسلامية الخمينية ه ليه سیب مجتممة» غضاضة في 
التوسل بالقوة إلى تدمير كل المظاهر والمؤسسات التي تنم بأثر أوروبي» من 
أي ضرب كان. وإذا لم تتوسل هي نفسها بهذه القوة» فهي لم ترفع إبهاماً 
أو خنصراً دفاعاً عن الوجه الذي استقرت عليه الحياة اللبنانية العادبة في 
المواضع التي انخذتها الحركة الخمينية معقلاً أو سعت في انّخاذها. وكان 
لبنان مجتمعاً وحكماً وثقافة» هدفاً مختاراً من أهداف الحملة الخمينية . 
والسبب في ذلك أنه استقبل» من طريق جماعاته المسيحية خاصة رياح 
الغرب والشمال العالميين» وكان قريباً من دمج قطاعات عريضة من 
جماعاته المسلمة في مناحي حياة لبنانية ومشتركة . لذا اضطرت الحركة 
الخمينية إلى بذل جهود مضنيةء برغ غم التمهيد الفلسطيني والسوري الذي 
دام قرابة العقد الکامل» من أجل انتزاع فريق ضثيل من الشيعة من برائن 
النزعات الاجتماعية والثقافية الأوروبية . وهي كانت سريعة جد ا إلى وصم 
كل من يخالفهاء وما يخالفهاء بأقصی النعوت وأعنفها عداوة. فيستوي 
في ميزانها العربي» الخالف في معظمه لإيران وسياستهاء والعروبة من 
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بعده» والصهیونی . أما المارونية» فهى والصهيونية سيّان. وكذلك شأن 
الحزب الشيوعي اللبناني. ولا تعف الدعاوة الخمينية عن يتعرقهم جزء 
عريض من الشيعة اللبنانيين وجهاً من وجوههم . 

ويوجس النمینیون خوفاً من أقل تقارب يلوح في الأفق البعيد بين 
أحزاب أو طوائف لبنانيةء ولا ينفككون يدعون إلى القتال والحسم وتخطي 
«الخطوط الحمر؟ في كل الظروف والأوقات. فأشد ما يتهدد ولاية الفقيه» 
أي سيطرة الأجهزة الإبرانية على النوى الإسلامية وإدارتها (یاه(۱۳۹)» 
إحصان الجتمعات بدولة وقوانين ومؤسسات وسياسة وتاريخ تنزع منزع 
الخصوص والفرادة. وهذه كلّهاء والحركة الإسلامية الحمينية تعمل على 
نفيها وإنكارها والإزدراء بهاء كوايح للعنف الأعمى ولجتمع الحرب 
المقيمة اللذين نشأت الحركة الخمينية عنهما ودأبت طويلاً على استمرارهما 
ودوامهما. 

وخطب السيد حسن نصرالله قائلاً: «... يجب أن نعمل على انضاج 
الممارسة للحالة الجهادية . فعندما يصبح في لبنان مليونا جائع» فإن تكليفنا 
لا یکون بتأمين الخبز» بل بتوفير الحالة الجهادية حتى تحمل الأمة السيف في 
وجه كل القيادات السياسية ...»121700 وخطب الشيخ زهير كنج فقال: 
«إذا حررنا الجنوب نحكم لبنان وما دون ذلك كذب وخداع»۲۳۷. أي إن 
حكم بلد جائع » محترق مهجر بلد-ثغرة» بلد-معادلة ساقطت هو 
كلمة الحق والبلاغ الذي كلف القوم نقله» باسم من قالوا: «إذا قتلت نفس 
في مغارب الأرض ولم يؤخذ قاتلها بظلمه ساخت الأرض» (جعفر 
الصادق). 


هوامش الفصل الثالث عشر 


١‏ من رسالة حملت توقيع «أنصار الثورة الإسلامية في لبنان» تلقتها صحيفة النهار 
ونشرتهافي ۰۱۹۸/۱۲/۱۱ ص ۱ و۸. 

۲ من محاضرة ألقاها عقر الاتحاد اللبناني للطلبة السلمین. وعنوانها التعبئة الثورية 
ل النهار في ۱۹۸۱/۱/۲۷ رالشواهد اللاحقة من الحاضرة هذه . 

۳ وهذا إلماح مفهرم إلى السيارة التي انفجرت ببتر العبد في ۱۹۸۵/۳/۷ على 
مقربة من مسجد الرضاء ويرجح أن هدفها كان محمد حسين فضل اللهء وإلى اغتيال 
الشيخ راغب حرب من قبل؛ وإلى مشاريع مختلفة رمث إلى دمج ضواحي بيروت 
الجنوبية ببيروت أمناً وإدارة ... 

6 . رواية المعراج هذه في كتاب شيخ أصحاب حديث الشيعة؛ ابن بابويه القمي ؛ 
المعروف بالشيخ الصدوق. إكمال الدين وآتمام النعمة في إثبات الرجعةء المصدر المذكورء 
ص ۲۵۰-۲8٩‏ 

۵ ترجم له ابن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲ ه/ 1448 م) في کتاب : الإصابة في 
معرفة الصحابة» تحت رقم ۰8۵۸۰ ۲۸۱/۲2 من ط ۰۱۳۲۸ القاهرة؛ مطبعة السعادة. 
وفي ترجمته عن البخاري وابن حیان» ان له صحبة » وروی الطبراني وابن أبي عاصم 
من طريق عبد الله بن ابي سفيان المدني عن جده قال : «رآیت عبدالله بن جابر (...) 
واضعاً إحدى ذراعيه على الأخرى في الصلاةء وزاد فيه ابن السكن: لا يروي عن 
عبدالله بن جابر غيره». ومعنی هذا أن ما ينسبه محدثو السنة إلى عبدالله بن جابر هو ما 
يخالف به الشيعة السنة في بعض أقسام الصلاة من وضع ذراع على الأخرى» أو يد على 
الأخرى . فيختار الشيعة هذا الصاحب دون غيره ليحملوه خبراً مثل الخبر الذي برويه ابن 
بابويه ورواه الكلبني فبله . 

5 ابن بابریه إكمال الدین ...۰ ص ۰۳۰۳-۳۰۲ وروی الكليني الأثر في الاصول 
من الكافي» المصدر المذكور . 

۷ الكليني: الأصول من الكاقي؛ المصدر المذكورء ج ۰۱ ص ۲۷۹ و580/ 181+ 
و ۲۸۳/۲۸۲ 

۸ الصدر نفسه: ص ۲۷۳ 

۲۷4 الصدر نفسه؛ ص‎ ٩ 

۰ الصدر نفسه: ص ۲۷۵-۲۷ 


۱۹۲ عن محمد بن السین؛ ص‎ . ١ 

۲ المصدر نفسه: ص ۳۳۰. 

۳ محمد بن جمال الدین مكي العاملي (الشهید الاول): اللمعة الدمشقية» ج۰۲ 
الصدر الذکور: ص 1۱۸-4۱۷ . 

6 عن علي بن موسی بن جعفر (آلرضا) في کتاب أبي منصور أحمد بن علي بن 
أبي طالب الطبرسي : الاحتجاج؛ الصدر المذكور ج ۲۲ ص ۰4۳4-1۳۳ 

8 المصدر نفسه: ص ٩۳۵‏ . وهذا خلاف مقالة زيد بن علي (بن الحسين) في 
العلم» إذذهب ابن زين العابدين إلى ان #العلم مبشوث مشترك في الائمة وفي عوام 
الناس» هم والعوام من الناس فيه سواءة» عن الحسن بن موسى النوبختي : فرق الشيعة » 
6 ط۲» بيروت» دار الأضواء. 

۱۷ ۳۸١ ۰۷۸,۵۷ ۰۵۳ مكي العاملي, اللمعة الدشقيت ج ۰۲ ص‎ ١ 

۷ الصدر تفسه : ص 418. 

۸ أبو الفرح الاصبهاني : مقاتل الطالبیین» بلا تاریخ» بيروت دار المعرفة 

٩‏ د. حسن متيمنة : تاربخ الدولة البويهية» ۰۱۹۸۷ بيروت» الدار العالمية. 

۰ روجیه م. سافوري: ملکة الاسد والشمس/ ازدهار الحضارة الإيرانية» من 
کتاب آشرف عليه برنارد لریس: الإسلام من الاضي إلى الحاضرء المصدر المذكورء 
ص ۲۸4 

۱ طاهري: روح الله... » الصدر المذكورء ص ۵۵-15 . وفي مذکرات شرف 
آلدین تکثر التسمية ب 7المقدس؟. 

۳ الصدر نفسه: ص ۰۱۸۵-۱۸۳ ومادة بهاء الدين العاملي في أعيان الشیعة... 

۳ عبد الحسين شرف الدين: مذکرات ص 7٠١‏ و ٠.61‏ 

۶ الصدر نفسه: ص ۳۰. 

۵ التميمي وبهجت : ولاية يروت الصدر الذکور؛ ج۱: ص ۱5۹-۱۲۸ 

۲ مكي العاملي: اللمعة... » ص ۰4۱۸ 

۷ شرف الدین: الذکرات؛ ص ۲۵ 

۸ انتهی خلاف الأخباريين والأصوليين» مع الميرزا محمد أمين الإسترابادي 
(ت ۱۲۱۲/۱۰۲۱) الاخباري؛ إلى تكفير كل لأخرى» و[خراج علمانها 
من زمرة العلماء» بحسب السيد أحمد الحسيني» محقق أمل الآمل » الصدر المذكور» 
جا ص ۰۲۷-۲ ويتبغي أن لا يحمل هذا الأمر على خلاف «الحافظين» 
و«العقلانيين؟. فللمسالة أركان مختلفة . 

٩‏ من وصية أحد شهداء القاومة الإسلامية» حسين مرعي : <... لأن السائرين 
في خط الشهادة هم الاناس الذين يعملون لتقوی الله وبناء نفس متينة... . العهد. 
العدد ۰۳۷ في ١6‏ جمادی الثانية ۱۹۸۵/۱6۰۵ ص ۰۳ العمود الرابع . 

۰ طاهري: روح الله... » ص ۵۸ . 

.١‏ عنوان کتاب لمحمد حسين فضل الله : الإسلام ومنطق القوق ۰۱۹۷ بیروت: 
الدار الإسلامية إذ يكتب (أبو علي» مقالة في العهد » في محمد باقر الصدرء يبتدنها 
(ویمنونها): لأنك قوة. العدد ۰1۲ فی ۲۲ رجب ۱۹۸9/۱6۰۵ ص ۱۲ 

۲ بقل الشیخ فزاد الصري خبر إجازة الشیخ أحمد إدريس السنوسي الشيخ 
آحمد جلال الدين (ت ۱۳۱۲/ ۱۹۹۷) بالطريقة السنوسية فیقول: زار السنوسي صیدا 
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فأقام له بعض آهلها وليمة في بستان الأنكرلي» فانفرد السنوسي بالشیخ أحمد جلال 
الدین تحت شجرة لیمون وأخذ یلقنه الطريقة السنوسية وبایعه فيهاء» تاريخ دخول 
الصوفية الاسلامية إلى لبنان» المصدر المذكورء ص 3۸ 

۳ تبدأالخالة النقیض. في الحركة الإسلامية؛ «منذ آول بوم وحال القيام 
بالتبليغ والقول: «لا إله إلا الله»» حسن نصر الله: المرجع المذكور. 

۶ يكاد يكرر المتحدث فقرة شهيرة لحسن البتا؛ مؤسس جمعية الا خوان المسلمين 
المصرية» تتناول علاقة المرشد بالاخ: فهو منه بمنزلة الوالد الرحيم من ولده بالعاطفة» 
والاستاذ من المنعلم بالتعليم» والشيخ من المريد بالروح» والقائد من التابع والرژوس 
بالسياسة» رسالة التعاليم » في مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البتاء طباعة دار 
الاندلس بییروت» 1476 وكان سيد قطب يردد أنه ولد ولادته الحقيقية, والثانية» عند 
أهتدائه إلى الاسلام وبهء وكان بلغ نحو الخمسين. 

ro‏ تا مت هاشمي رفسنجاني : إنجازات الثورة الإسلامية 
(في عامها الخامس)» نشر «انصار الجمهورية الإسلاميةة» ص ۷ اس 

7 المصدر نفسه. 

۷ الصدر نفسه: ص 1 

۸ العهدء العدد ۰۱5۷ ۲۹ شوال ۲۱/۱۹۰۷ حزیران ۰۱۹۸۷ ص 24 العمود 
الرابع- 

۰۱۹۸۶ جيل كيبيل : النبي وفرعون/ الحركات الاسلامية في مصر المعاصرة»‎ ٩ 
باريس» دار لاديكوقيرت.‎ 

٠‏ . من الأمثلة على ذلك المسألة الطويلة التي «عتحن؛ بها جعقر بن محمد آبا 
حنيفة في كتاب أبن بابويه : عطل الشرائع » المطبعة الحيدرية بالنجف» ۱۹۱۳/۱۳۸۲ 

وينبغي الاستدراك على ما تقدم من القول في الفقه الإمامي . فمنذ نحو العقد يولي 
بعض فقهاء التشيع الإمامي المثال النبوي المدني عناية قوية» فکتب الشيخ محمد مهدي 
شمس الدين كتاباً في «دستور الدینة؟ أو عهد الرسول إلى أهل يثرب» من أوس 
وخزرج» بالعقبة» قبل الهجرة إليها . 

۱۳6 الحكومة الإسلامية: ص‎ . ١ 

۲ . الصدر نفسه: ص 105-44 . قارن بين الصورة ألتي يرسمها الفقيه قبل الحكم 
وبين اعتذار رفسنجاني : «فنحن مضطرون حفظاً للثورة ومكتسياتها أن نستخدم لفترة 
من الزمن سيارات مضادة للرصاصء ولو لم نستخدمها لأجلَسنا [لاجلس الشعب 
رفسنجاني وصحبه] الشعب فيها (تكبير الحاضرين)؟: إغازات الثورة الاسلامية ... + 
ص ۰۱۲ أورده على سؤال «السذج»: «ما الذي جاءت به الثورة غير الغلاء والقلة 
وأمدال ذلك؟» ص ۲١‏ . أنظر مقالة جان غيراس في الصفحة العاشرة من اليومية 
الفرنسية لوموند» في 1/1۸/ 14417 : يذهب النائب في مجلس الشوری؛ فادي نجف 
آبادي» إلى أن التضخم يتخطى ٠٠‏ في المثة في العامء وإلى أن ۱۲ مليوناً من الإيرانيين 
يعيشون دون حد الفقر ومستواهء وان أثنين وعشرين مليوناً آخرين لا يقومون بأودهم إلا 
من جراء الساعدات الحكومية . آما قوة الدولار الشرائية فانخفضت بحسب المصرف 
المركزيء منذ ۱۹۸۵ بنسبة 45 في المئة فنجمت عن ذلك زيادة أسعار السلع المستوردة 
ضعفين أو ثلائة . وآل إغلاق أبواب المصانع إلى صرف ۷۵۰ فآ من العاملين لآن النقد 
النادر يذهب إلى شراء السلاح. العمود الثالث. ثم انهارت العملة الإيرانية حتی بلغ 
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الدولار الواحد نحو ثلائة آلاف وخمسماة تومان: وبلغت البطالة بطهران ثلائین في 


المئقء والدیون الاتتمانية ثلائين ملیار دولار ... 
. خميني : الحكومة ... » ص ۱۳۵ نقل الترجم: «کل ما يفقدنا...». فلا 
تستفیم العبارة عن العنی» عربياً. 


۱۹۸۱/۵/۱۸ النهار في‎ . ٤ 

1 کی جملاين جال لیر دكي ی اجا بت یی 
العادل أو نائبه الخاص» وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعمء آما العام كالفقيه فلا يجوز 
له توليه حال الغيبة بالمعنى الأول» (أي الابتداتي: لغاية الدعاء إلى الإسلام) اللمعة 
الام ج ص۳۸۱ دولا يشترط الإمام العادل في اندفاع» «آو نحوه». لذا 
أي لضرورة موافقة حرف الشرع» سمى الخمينيون كل حرب یخوضونها س 
مفروضة» وأغفلوا شرطاً اشترطه الشيخ مكي وهو وجوب أن يكون العدو كافراً يُخشى 
منه على بيضة الإسلام» «إذ لا بخشی من المسلم على الإسلام نفسه وإن كان 
مبدعا... » ص ۳۸۲ 

45 . فضل الله : اتهار المرجع المذكور 

۷ . النقطتان الثانية والثالثة من الدور العنوي لعملية التعبئة الثورية في محاضرة 
نصرالله هما: «الحالة الجهادية مصداقية للطرح الثوري وللحلول الجذرية. . » ودالخالة 
الجهادية تجعل الطرح الثوري أمراً واقعياً... * 

48 . المصدر نفسه. 

. م.ح. فضل الله : المحاضرة المذكورة‎ ٩ 

۰ المصدر : نفسه 

۱ . المصدر نفه. 

7 . حسن نصر الله : المحاضرة المذكورة. 

۳ . کتب شريف الحسيني يقول» اقلا رأي قادة «حزب الله" في الأمر: «. 
مجلس الشوری الاعلی للحزب في لبنان یری في ! و 
أنحاء العالم (. ..) فلا حرج في طلب (المال) من إيران ٠...‏ ملف الشراع» ص ۰۱۹ 
العمود الثالث . وكان تنبه هنري لامنس في كتابه» ا دار 
المطبوعات الشرقية ببیروت ۰۱۹۱۳ على شيوع نسبة كافة الشؤون والال خاصة» إلى 
الله في صدر الحكم الأمري . فقال دعاة الحكم مال الله»» غير مبالين باعتراض 
ا معارضين» من أصحاب التشيع لعلي لعلى» الذين أولوا التسمية انحرافاً عن سسْنََ همال 
المسلمين» . إلا إن الشيعة الإماميين عادوا وأخذوا بنسبة شؤون الأمة والدولة إلى الله» 
والی الامام. وحذوا على مثال الأمويين والخوارج والعباسیین. وافترقواعن هؤلاء 
بإرجاء النسبة إلى حين استیلاتهم على الحكم . 

+ . النهار في ۱۹۸۲/۵/۱۶ 

8. والسبب في الکتابة: «تحسب' هو أن إسلاميين آخرين يذهبون إلى ان 
الأصل» أو «العنصر الأساسي في القسمة كان الأمان ولیس الدين». والدنياء كما قال 
الامام الشافعي : «بحسب الأصل دار واحدة» ء فهمي هويدي : لا الإسلام ضد التواميس 
ولا المسلمون غير البشر: لاهرامالقاهریف ۰۱۹۸۱/۸/۱۹ ص ۰۷ العمود الثالث . 
وینقل هويدي عن عبد الوهاب خلاف قوله : «ليس مناط الاختلاف الاسلام وعدمه: 
وَإنما مناطه الامن والفزع»؛ الصدر نفسه . 
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7 . محمد حسين فضل الله : النهارء ۱۹۸۱/۹/۷ 

۷ . بث الحديث الشيعي الشك في صلاح المدينة المنورة مثالا للمدينة الفاضلة 
الاسلامية حين صور اجتماع الصحابة» أو اجتماع مقدميهم وعامتهم؛ في صورة 
غاصبي وحي الرسول حقه والعدین منذ وقت طويل ثل هذا الخصب. ابن بابويه: 
علل الشرائع ؛ الصدر المذكور . 

۸. خمینی : الحكومة الإسلامية ص ۱۲۸ 

4. الصدر نفسه: ص ۱۲۸ 

۰ الصدر نفسه: ص ۱۳۰ 

۱ الجاهد. العدد الرابع» ۱۹۸۲/۳/۱۱ آنظر أيضاً حساب «العاجزه 
الاقتصادية في خطبة رفسنجاني : إنجازات... » ص ۲۲/ ۰۳۷ التي ينهيها الخطيب» 
بعد حديثه عن خفض استخراج وتصدبره» وعن طرد المدراء الأجانب» وتقلیص 
الاستیراد» وخفض الروانب بالقول: «وعلى هذا فنحن غلك من الوجهة الاقتصادية 
وضعاً جيداً - إلى حد الاعجاز . والأهم من ذلك مستقبلنا (... ) وسترون - من خلال 
البرامج المخططة - قدرتنا إن شاء اللی على أن نقدم قطرنا بعد بضع سنوات للعالم 
تموذجاً مناسباً للاقتصاد السليم»» ص ۳۹ 

1 السيد محمّد حسين فضل الله في حوار مع «السفیر»» في ۱۹۸۷/۳/۳۱ 

۳ «أوتوبي» أو «يوتوبياء» الكلمة التي تعرب بطوبى» مرکبة من حرف نفي هو 
«أو» ومن اسم : «توبي» الذي يعني : : الموضع . فالعنی الذي يتركب من جمع الحروف 
والاسم هو : لاموضع أو لا حیث . 

4 على ما تقدم قول مكي العاملي في اللمعة الدمشقية . 

0 معالم في الطريق (1477): كل الطبعات المتداولة طبعت ببیروت . يذهب 
قطب إلى أن الجاهلية تسود حيث #الحاكمية؛ ليست لله وحدی وللاسلام بل يدعيهاء 
أو يغتصبها حزب أو شعب أو قومء أي حيث ا غير الله إله». فينبغي ألا تقوم بين الجتمع 
المسلم الوليد وبين الجتمع الجاهلي غير علاقة «اخرکة» أي الحرب والجهاد ودحتى 
القيامة» ‏ 

7 جاء في مقالة عنوانها: أسطورة العيث وملحمة الشهادة! #فالشهادة هي 
الطريق وهي الغاية . هي الفعل وموضوع الفعل . هي القضية في ذاتها ولذاتها(...) فهل 
من يأس مع هكذا نهج؟ وهل من ضلال في ذلك افسار؟»» العهد. العدد ۰۸۸ في ۱۸ 
جمادي الثانية ۰۱1۰۲ ص 4 العمود الثالث. وعبارة «في ذاتها ولذاتهاه جری 
استعمالها على ألسنة الشیوعیین في صدد الطبفة العاملت وصدد #حزبها». للدلالة على 
تحاد حركة التاريخ بفاعل تاريخي: فلا يجوز نصب معبار برجم إليه في مثل هذا 
الاتحاد. 

۷ المجاهد, العدد الرابعء الصفحة الأولى؛ العمود الثالث 

8 الجاهد. العدد السابع» ۵ أيار ۲ ص ۲۵ العمود الثاني . ويكتب 
مؤرخمو الثورة تاريخ من نحاهم الجناح المنتصر كما يحلو التأريخ للمنتصر إن لقب 
شريعتمداري كان هدية منها البلاط الشاهنشاهي المقبور على هذا الشخص (...) وقد 
كان رجل الدين الوحيد الذي كان ّل الشاه المقبور( ... ) في تبريز». حجة الاسلام 
صفائي المصدر نفسهء العمود الثالث. كان شريعتمداري ثالث ثلائة دعوا إلى التظاهر 
في ذكرى حادثة 1977/1/9؛ وثالث ثلاثة دعى خميني الى الالتفاف حولهم في 
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معارضة الاتفاق العسكري الأميركي-الإيراني في ٤٦1۹ء‏ طاهري .. 

4 دی ذلك إلى «القانون التاريخي» المعروف الذي استنبطه جوزيف ستالین : مع 
تقدم إنجاز الاشترا م الصراع الطبقي» أي أن على الحزب أن يزيد القمع » وعلى 
«الدولة الوعودة با شي والاضمحلال أن يشتد ساعدها (ساعد بولیسها السري 
وجهاز معتقلاتها). وربط ستالين في إلى المؤتمر الشامن عشر (۱۹۳۹) بين 
الاعدامات وبين انساع الدیوقراطیق وعتل الثاني بالاولی. ميشال هیلیر وألکسندر 
نیکریش : الطوبى في الحكم/ تاريخ الاتحاد السوفياتي من ۱۹۱۷ إلى يومناء ۰۱۹۸۲ 
باریس» ص ۲۵۷ 

۰ الجاهد العدد السابع؛ الصدر نفسه . 

۱ لا بذكر محسن الأمين في باب «عادات عاملية» (ومنها «بعض العرائد الدینیةه 
ص ۰۱4۸ ۱۵۰ من خطط ... ) عادة واحدة تتصل بالهدي. ولو كانت بيت شعرء 
ص ۱۵۲-۱4۲ ولیس بين منات الأمثال التي يوردها في باب «جملة من الأمثال 
الدائرة على ألسنة آهل جبل عامل» ص ۰۲۲۹-۱۹۱ مثل واحد يتصل بمعنى الهدي 
وانتظاره وعدله . وكتب الأمين نفسه في موضع آخر : «الاعتفاد بالهدي(ع) هو من ملّة 
الإسلام ومتواتراته» بل وضرورياته» ولا خلاف فيه بين السلمین» وغا اختلفوا في أنه 
هل ولد أو سبولد ...2 أعيان الشيعةء م 7 ص 44 («في الأدلة على إمامة صاحب 
الزمان ... 6۰ 

۲ يربط لبس الخرقة» في التصوف. لابسها «بنسب الشایخ أهل الطریق إلى 
ألله»» فزاد سعد الصري : الطرق الصوفية وحالة فاعليتها ... : ص ۱۳۹ 

۳ في احتفالها بالذکری الخامسة لاستشهاد السید محمد باقر الصدر قدمت نشرة 
المهد عرضاً موجزاً لكتب العالم . فکتبت أن «الامام الشهید اکتشف مدرسة جديدة في 
النطق هي مدرسة (المنطق الذآني )4 من غير كلمة تفسیر واحدة. وقالت إن «استافنا 
(قوی الله سره) عالج مسألة الهدي على ضوء الحقائق العلمية ... ۰8 العدد 4۲ في ۲۲ 
رجب ۰۱8۰۵ ص ۰۷ ونشرت النشرة رسالة الصدر في الهدي: بحث حول الهدي: 
العدد ۵ 4 في ۲۲ شعبان ۱۸۰۵+ ص ۵ و٠٠‏ وفي البحث إن «امتداد العمر آلاف 
السنين مکن منطقياً لأنه لا يوجد في فتراضه أي تناقض» كما لا شك في أنه غير عکن 
عملياًه» ويحمل الصدر تفسير ا موت على احتمالين: «نتاج صراع واحتكاك مع مؤثرات 
خارجية کالکروبات والسموم . ..»» وانتاج قانون طبيعي للشلية الحية نفسها بها تسير 
نحو الغناء (وهو قانون) مرن لأننا تشاهد أن آلشیخو. 0 
ويخلص منهما إلى أن طول عمر المهدي دليل على «سبق (. ..) الإسلام حركة العلم . 
أما علماء الحياة فيقرون بأنهم لا یعرفون فعلاً علل شيخوخة الاجناس» ویرجحون أنها 
تعود إلى خلل في «الآلة الجنوية (أي البرنامج المقابل لكل جنس4» جاك روفييه : الكتاب 
الجامع في الحيوان (الكائن الحي)» باریس دار فلاماريون» ۱۹۸۲ (ط . ۰۱۹۸۲ جك 
ص 5١5‏ . ولا يقر علم اختباري وتجريبي بالإمكان المنطقي . 

7 رفع الإسلاميون هذا الإدخال إلى مرتبة أصل أول من أصول المعرفة والعلم . 
فكتب معلقهم على دراسة كتبها باحث جامعي أميركي» بقول: «نتأطر (هذه الدراسة) 
كماغيرها من الدراسات في إطار ضابط من أدوات المعرفة ووسائل البحث منحصرة في 
التوصل إلى ماهو محسوس . (وهي) تقف على أرضية مناقضة من حيث الميدأ لأرضية 
الإسلام (...) فيأتي التفسير مشوهاً وغير قادر على شفاء الغليل وكشف الغطاى لأنه لا 
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یبحث عن الأمور في مظانها الحقيقية»» العهد. العدد ۰4۱ في ۱۵ رجب ۰۱4۰۵ 
ص ۷ء العمود الثاني . ويصلي خميني على الرسول فیکتب: «والصلاة والسلام على 
مفتاح الوجود والرابط بين الشاهد والشهرد؛ باب الأبواب بغیب الهویةه . شرح دعاء 
السحر؛ الصدر الذکور: ص ۱۷ 

75 الشراهد كلها من السهد العدد ۰۱۵۷ في ۱۹ شوال ۰۱8۰۷ ص ۹ء باب 
«سيرة الشهداء/ ذاكرة القاومةه . 

1 إذا استلنینا احتفال النشرة السنوي بغياب السید موسي الصدر وبمقتل الشيخ 
راغب حرب . 

۷ اتفق هذا الابتداء مع آحداث متوافتة مثل اندلاع حرب الخیمات الاولی (ربیع 
۵ بين حركة أمل وبين المنظمات الفلسطينية: ومثل إقدام آحزاب سياسية علمانية 
(السوري الفومي الاجتماعي؛ الشيوعي ...) على إعداد عمليات انتحارية » وسيطرة 
حركة أمل على النواحي التي انسحبت منها القوات الإسرائيية جنوب نهر الأولي» 
والفاوضات على الاتفاق الثلاثي ... ١‏ 

۸ العهد, العدد ۹٤ء‏ في ۱۱ رمضان ۰۱۸۰۵ ص ۰۷ العمود اثالث . ترجع ٠‏ 
في سير الشهداء الإسلاميين» الإشارة إلى صلاة اليل . والليل وقت مصطقى من أوقات 
العبادة والتصوف والعرفان. فكتب خميني في شرح دعاء السحر يقول : #فينبغي للداعي 
أن يبالغ في تنزيه باطنه» وا ية قلبة من الأرجاس والملكات الرذيلة» حتى يسري دعام 
قاله إلى حاله» وحالّه إلى استعداده» وعلتّه إلى سره ليستجاب دعاه ويصل إلى منادة» 
ص ۲ والليل يرخي عتمته وسدله على «العلن» وعلى ما يأخذ على العابد بصره 
وانتباهه. لذا فضَّله العابدون على أوفات النهار . ومن «إرشادات الامام الخميني 
للإنسان السام المؤمن ليناء الذات الإسلامية؛ إرشاد أول : «أدوا الصلوات الخمس في 
أوقاتهاء وانتبهوا لصلاة اللیل»۰ والث : «نللرا من آوقات النوم وانصرفوا لتلاوة 
القرآن»؛ من ذیل محاضرة الشهید السعید الشيخ راغب حرب : خط الامامق هدية 
«الطلبة السائرون على نهج الامام»» ص ۳۷ 

4 العهد. العدد ۰۸۱ في ۲۸ ربيع الثاني ۰۱8۰۲ ص + العمود الرابع . 

۰ العهد. العدد ۸1ء في ١4‏ جمادي الثانية ۰۱۸۰۲ ص ۰۱۳ العمود الثالث. 

۱ مذذاك صارت رحلة الاستشهادیین. أو الاسراء إليهاء مقاماً من مقامات هذا 
العراج البطولي والصوفي معأء ومحطة على طريق السفر إلى «الرفیق الأعلى» وإلى 
«آبي عبدالله الحسين». وآخر سيرة استشهادي معروف» وهو علي آشمر: الذي قتل في 
آذار ۰۱۹۹۲ تعلن على الصحافة البوميةء غير الحزبية» من غير موارية» أن علياً أقام 
«خمسة وأربعين يومأًة بإيران قبل التحاقه بوحدة | 

۲ وهو السجن الذي أطلقت منه الدولة العبرية أربعمتة سجين لقاء ترك الخاطفين 
الاسلامین ركاب طائرة (ني . دوبل یو . إي) التي حطفت إلى بیروت» وألقت الشرطة 
الأمانية الانحادية (الغربية) على أثرها القبض على محمد علي وعباس حمادي؛ شقيقي 
أحد قادة #حزب الله؟ الحسکریین؛ بتهمة الإشتراك في الخطف وقتل مسافر أميركي: 
ورد الخاطفون بخطف ألان» ثم عقدت صفقة » وأطلق الخطوفون ثم أطلق عباس بعد 
ماني ات »رطس ور لاو الما البوم في ریبدت بين وت 
الله* وبين الدولة العبرية ... 

۳ العهد. العدد 43 » في ۱۷ شعبان ۰۱۶۰۰ ص ۰۱۰ تقدیم مقالة: زبارة إلى 
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أيرآن . 

4 الصدر نفسه: العمود الثاني . كان خميني كتب قبل مصير حكم إيران إليه : 

... (إن) خصائص الحاكم الشرعي لا يزال يُعتبر توفرها في أي شخص مزهلاً اياه 
لیحکم في الناس (...) ولا ينبغي أن يساء فهم ما تقدم فيتصور أحد أن أهلية الفقيه 
للولاية ترفعه إلى منزلة النبوة أو منزلة الأئمة لأن كلامنا هنا لا يدور حول المنزلة والرتية 
وإتما بدور حول الوظيفة العملية (...) والقيام بشؤون الدولة لا يكسب القائمين بالأمر 
مزيد شأن ورفعة ... » الحكومة الاسلامیف, ص ۰4۸ 15 , 50 , ۵۳۴. 

4. زيارة إلى إيران» ص ۰۱۱ العمود الثاني . 

7. قد يتعرف القارئ في هذا أدبا شيعياً» عربيا بتحدر من بدوي الجبل (علي 
سليمان الأحمد)» العلوي السوري؛ ويشيع في إنشاء بعض الكتاب اللبنانبين من آمثال 
السيد هاني فحص (أوراق من دفتر الولد العاملي» دار الكلمة للنشر» بيروت ۰6۱۹۷۹ 
والسيد طلال سلمان؛ صاحب امتياز صحيفة السفير اليومية؛ وكاتب فواتحها على 
الطريق . ومثال هذا الانشاء العمد» على شاكلة القتل العمدء حمل يقين النفس وتبددها 
وأهومتها على حى جامع؛ عام ومشترك. آنظر للكاتب تعليقه على كتاب فحص في 
تعبير الصورء نشر المركز الثقافي العربي بیروت: ۰۱۹۹۰ ص ۱۷۰ - ۱۷۳ 

۷ شرح دعاء السحرء ص ۰۳۳ 

۸. أسطورة «العبث»... » المرجع المذكورء العمود الرابع (محل هوء ورد في 
القاله : آنا). 

۰۳۲ خميني : شرح دعاء السحر: ص‎ ٩ 

۰ على نحو ما تنتهي الحياة إلى شبه الفن» على زعم أوسكار وایلد؛ بنتهي بعضص 
الشرق الإسلامي إلى شبه الاستشراق الاستشراقي (على مثال #السياسة السياسية» 
بحسب اندريه مالرو). وکان هذا ما ذهب إليه خوان غويتيسولو الاسباني حين نسب إلى 
ألف ليلة وليلة ابتداء الصورة الغربية والخرافية عن الشرق. فالراوي الحزب اللهي بنتهي 
إلى إثبات الرواية الصليبية عن أصحاب الطريقة الحشيشية الاسماعيلية بألموت: ثم بجبل 
النصيريةء وقلاعهم الحصينة داخل جبال ألبروزالإيرائية وجبل السماق غرب حمص . 
ولا ریب في أن لايد لبرنارد لویس: صاحب الحشتّاشين (19519) و(۱۹۸۲) للتص 
الفرنسي النقول إلى العربية بوسم الاسماعيلية» في رسم الصورة هذه؛ ولايد للكاتب 
فلادییر بارتول» صاحب آلوت (۱۹۳۷) في الامر كذلك . وعلی هذا يبدو 
تي والتلقائي الغاية التي تنتهي إليها النفس إذ تستعيد نفسها (أو ذات 
نفسها) ولا تترك بقية أو وجهاً یستقیل قول الغير ورأيه. 

۱ . الأمثلة كثيرة في شواهد وردت من مقالات ونشرات وخطب أصحاب الهوی 
الإيراتي. والحق أن کناب الشيعة الإمامية» ومعظم الفرق الباطنية والصوقية: مالوا على 
الدوام إلى حمل «علمهم على الكشف الخاص وعلى التجلي الذي تمثل فيه الحقيقة 
واحدة تامّة» نافية كل ماعداها. فإذيعرض عبد الحسين شرف الدين لتدريس أحد 
أساتذته» السيّد محمد صادق. كتاب فرائد الأصول يقول: «وکان يربع حجري في 
غوامضهاء ويبلو ماعندي في آسرارها» . مذگرات» ص ۰۱۵ ويستعمل الكاتب كلمني 
«غوامض؛ و«أسرار؟ في معنى «حقائق» كاد و اننال في وی جتن من 
الحقائق»: ص ۰۱3 أو «دقائق!» ص ۱۸ ولذاآراد عالم الدين الامامي العلة و السیب 
قال: «هذا هو السرّة» ص ۲۲. وإذا مدح الشيخ محمّد حسين شمس الدين» شعرأ» 
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السيّد عبد الحسين شرف الدین؛ وأشاد بعلمه» قرن بين علمه وبين الغیب : توحي إليه 
الغيب فطنته/ فكأغا أفكاره رسل» ص ۸۳ من الصدر نفسه , ١‏ 

۲ . إذ كان «الجهاد پاباً من أبواب الجنّة فتحه الله خاصة أوليائه»؛ فالشهادة باب 
خاص لخاصة الخاصة. وهذا ما صدرت به العهد فاتحة بابها #سيرة المقاومة/ ذاكرة 
الشهداء»: في العدد ۰۱۱۷ في الاسبوع الثاني من أيلول ۰۱۹۸۲ ص ۸. ورفع خميتي 
«عوائل الشهداء» إلى مرتبة «عين الأمة ومصباحها». ولا تشك نشرة الحركة الإسلامية 
في أن «هؤلاء العوائل تجسّدت فيهم هذه الكلمةء وأكّدوا فعلاً أنهم عين الامة بل هم 
قلبها النابض ٠...‏ العدد ۰16۲ في ۱۲ شوال ۰۱۶۰۷ ص ۰۸ العمود الثاني 

۳ العهد العدد ۰۲۸۱ في ۲۸ رييع الثاني ۰۱8۰5 ص 4» العمود الثاني . 
عندما يقول عبید نفسه؛ في موضع آخر» «لیسألو الشهداء.. .۰ النهار» في 
۸ فإنه يعني ما يقول ويقول ما يعني» خلافاً ما حسبه حازم صاغية الذي 
أبدى دهشته واستفرابه من الامر السفیر» في ۰ ريما لأنه حمل الكلام 
على الجاز . وهو مجاز فعلاً: لا ان البيان الخميني» كما يظهر من كلام عبيد» يحمل 
الشهداء على أوليائهم» وقد يحنج بمثال مشهور المجاز هو المثال القرآني : (وسئل القرية) 
يوسف: 87» كناية عن آهل القرية. وقد لحق بالركب علمانيون مدنيون من أمثال 
جورج حاوي؛ الأمين العام للحزب الشبوعي اللبناني» الذي استفتى الشهداء بدوره 
النهار في 4 ؟/ 1917/0 

1 العدد ۰۱۰۳ في ١‏ شوال ۰۱۶۰۲ ص ۰۱۱ العمود الأوّل. في العدد ۰۱۵۸ 
في 77 شعبان ۰۱8۰۷ ص 5غ ورد تحت عنوان : #رواية شهيد حي»» أن «أحد الأخوة 
الجاهدین(...) روی. ...»+ أي أن الشهيد اي هو المجاهد. 

4 - من بين السمات التي آلت إلى استبعاد دیونیسوس من «مجتمح الآلهة؟ 


(الأولب) البوناني ذ ة هوميروس» على ما ذهب إليه مؤرخ آلهة اليونان فالتر 
أوتوء جمع له النشوة بين الأموات والأحياء؛ وبين اليقظة والحلم» وبين آولنك» وبين 


هذ! وبين تلك. ويذهب أوتو إلى أن استبعاد ديونيسوس حصل برغم دوره» ودور 
طقوسه وصورهء في نفخ ريح حية على اليونان قبيل أخذ جزرها بالمدينة نظاماً سياسياً 
واجتماعياً؛ آلهة الیوتان (۱۹۲۰)ء ۰۱۹۸۱ باريس. 

6 لايستقيم عشق للمهدي ... ؛ ص ۰۱۱ العمود الأخير. 

۷ . نبي الحلباوي: يأ شهيد حزب الله» المهد. العدد ۰۱۰۳ ص ۰۱۱ العمود 
الأخير. كتب السيد محسن الأمين في سيرته أنه لم يطلق النار من مسدس أو بندقية مرّة 
واحدة في حياته لأن ذلك مما لا يليق بطلبة العلم والعلماءء أعيان الشيعة» م ۱۰ 

8 مالك وهبي: المهد. العدد ۰۱۰۳ ص ١٠ء‏ العمودان الأول والثاتي . 

٩‏ . الصدر نفسه: العمودان الثاني والثالث. 

۰ كتبت العهد في عنوان المقالة المذكورة: «استشهاد الشيخ رملاوي في عمليات 
الدفاع عن الفاو المحررة ٠٠...‏ وقد يعني هذا أنه ينيغي التوسل بالموت والشهادة لتفلح 
الدعاوة في حمل الاحتلال على التحرير» والهجوم على الدقاع . ويكتب الحلباوي» 
#أخو؛ الشهيد الا خر مخاطباً أخاه: «هكذا تهدم في الله الحدود؟ : بين إيران والعراق . 

۱ المصدر نفسه: العمود الثاني . 

۲ انظر إشارة رفستجاني إلى السيارة المصفّحة» اعلاه. أما في صدد تأويل المنام 
فیژول وهبي. كاتب المقالة» منام أخيه على نحو «رمزي؟ (فرويد) أو نبوي» وهي طريقة 
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يوسف ابن يعقوب» في تأويل منام عزیز مصر وفرعونها: الاحمر : «الدم» والشهادة» 
الأخضر: النعيم: السیارة: الانتقال... 

۳ . العهدء العدد ۰۱۵۰ ٠١‏ رمضان 1405 ص 24 العدد الرايع 

4 . خميتي: الحكومة الاسلامیة. ص ۱۲۲-۱۲۱ 

۰. إنجازات الثورة الاسلامیف. ص ۲۲ 

. المصدر نفسه. 

۷ رسالة أنيس النقاش» قائد محاولة اغتيال شهبور بختیار بباریس» إلى 
المحكمة الفرنسية التي فضت في قضيّته» الجاهد. العدد الرابع» في ۱۱ آذار ۰۱۹۸۲ 
ص ۰1 العمود الثالث. 

۸ الصدر نفسه: ص ۷ العمود الأول . 

۹ محمد بن جرير الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج5: ط. دار المعارف 
صر حوادث سنة 41ه. 

۰ العهد, العدد ۰۱2۳ في ۲۷ رجب ۰۱6۰۷ ص ۰۱۰ العمود الخامس. 

١‏ المهد. المدد ]۰۱۳ في ۱5 جمادي الأول ۰۱۸۰۷ ص ۸ء العمود 
انامس . 

۲ العهد» العدد ۰۱۳۲ في ١‏ جمادي الثاني ۰۱۸۰۷ ص 8غ العمود الخامس . 

۳ العهد, العدد ۰۱۳۲ في ۲ جمادي الأول ۰۱6۰7 ص ۶ العمود الثالث. 

4 من وصية الشهيد «جهاده» العهد. العدد ۰۱۸۸ في ۲۹ شعبان ۰۱۸۰۲ ص 


6 العهد؛ العدد ۰۱۵۱ في ۱۷ رمضان ۰۱6۰۷ ص ۸ء العمود الخامس. 

۲ المصدر نفسه. 

۷ المصدر نفسه. 

۸ العهد, العدد ۰۱۳۲ في 4 جمادي الأول ۰۱4۰۷ ص ۰۷ العمود الخامس . 

4. الصدر نفسه: ص ۰۱۱ العمود الأول . 

۰ المصدر نفسه : ص ۰۷ العمود الخامس . 

. العهد, العند ۰۱۵۹ في ۱۶ ذي القعدة ۰۱۸۰۷ ص ۸ العمودان ۴ وه‎ ١ 

۴ العهد العدد ۰۱۳۳۴ الصدر الذکور: العمود انامس . 

۳ العهد. العدد ۰۱۵۱ ص ۰۵ العمود الخامس . ولا كانت عبادة الاسلام 
سياسة» وسیاسته عبادة؛ بحسب خميتي» شملت فرادة الحالة العبادية السياسة . 

۶ الشواهد على ما سبق دیدن تأمواج؛ البيانات واخطب اليومية؛ الخمينية 
الهوى والمصدر. وقد تطاول حطف الأجانب واحتجازهم رهائن» في الرتبة الاولی» 
إلى الصحافيين والمدرسين والباحثين الذين حسیوا أن ما بينهم وبين مجتمعاتهم 
الأصلية؛ الأوروبية» من اختلاف وفرق ناجمین عن ثقافتهم: یعصمانهم من الاعتداء 
الجسدي والحبس والتعذیب. ومن الجلي آنهم لم يصغوا إلى توحید الحركة الاسلامية 
الخمينية كل ثقافة بالقوة العارية» وحملها عليها (ومثل هذا الإصغاء لیس بالامر الهين 
لأنه يفترض قبول الصحافي أو المدرّس أو الباحث بهذا التوحيد الذي تنكره كل ثقافةء 
وتنهض على إنكاره). كتبت العهدء في العده ۰۹۰ في رجب ۱۸۰5 (الأسبوع الثاني 
من آذار 4۱۹۸ تحت عنوان عريض : :دور علماء الاجتماع الغربيين في الانقضاضص 
على المجتمع الإسلامي»» أن «کشف الفاصل والإواليات التي بتحرك بها مجتمعنا (و) 


PA‏ هرامش الفصل الثالث عشر 


کشف الصراعات العائلية ونبش الذاكرة والحساسيات والأسرار(...) خدمة جليلة 
لدواتر الخابرات الصهيونية والغربية ... » ص ۰۷ العمود الثالث . وهذا بعض السبب في 
إقبال بعض التعلمین الخمينيين» بلبنان» على ميشال فوكو وحمله المعرفة على السلطة ع 
وكلامه على #المعرفة الغربية4. وهو السبب في رفع مكانة «نقد؛ السيد إدوارد سعيد 
الاستشراق نقداً جدانوفياًء نسبة الى مثقف ستالين «العضوي»: جدانوف؛ حازم 
صاخ ات الخخمينية» دار الجديد» بيروت» ۱۹۹6 

۵ عرض محمد حسين فضل الله «آسلوب الامام» على النحو الاني : «هو 
أسلوب أن یفتح ثغرةء ثم يشير إلى الآخرين أن يوسعوا الخرة. وأن يصدم الواقع هنا ثم 
يشير إلى المسلمين أن یتابعوا الصدمة(...) وضع يربك الساحة والذين يخططون 
الها(... ) وهكذا تحيط بهم الثورات الصغيرة هنا وهناك حتى بربکهم. ومن خلال 
الإرباك يمكنك أن تأخيذ حرية الحركة لكي تخطط ... ۰۶ وتخطط لاذا؟ للإرباك «من أجل 
أن تسقط معادلة هنا ومعادلة هناك» التهان ۱۹۸۱/۶/۷ 

. النهارء في ۱۹۸۲/۱/۲۷ 

۷ . السفير» في ۱۹۸۲/7/۱۲ 


الفصل الرابع عشر 


من طهران إلى بيروت 


عشية ابتداء الحملة الاسرائيلية على منظمة التحرير الفلسطينية بلبنان» 
وعلی ملجنها اللبناني» في اليوم السادس من حزيران عام ۰۱۹۸۲ كان 
المسرح العسكري على الحدود بين إيران الخمينية وعراق صدام حسين يشهد 
انقلاباً مفاجئاً ومباغتاً. ففي غضون شهرين» بين الأسبوع الأخير من آذار 
والأسبوع الأخير من أيار ۱۹۸۲ شنت القوات الإيرانية» من جيش 
وحرس ثوري ومتطوعین هجوم «الفتح المبين»» من ۲۲ آذار إلى الثامن 
والعشرين منه» فاقصت القوات العراقية من بستان» على طريق تموين 
الحويزة وحمید» وأبعدتها إلى أطراف خوزستان (عربستان العراقية)» 
واستردت مديئة ديزفول وتقدمت صوب أطراف الجبهة الجنوبية وموانتها . 
وأتبعت «الفتح البین» بهجوم «القدس»» في ۲۹ نیسان» وسارت إلى 
بغيتهاء خورمشهرء الميناء الايراني على شط العرب وكبرى البلدات أو 
المدن الصغيرة التي احتلتها القوات العراقية في مسيرها إلى عبادان» مدينة 
مصافي النفط . وفي الرابع من أيار اجتاز الایرانیون نهر قارون (أو كارون)» 
على مقربة من خورمشهر» والنهر حاجز عسكري طبيعي صعبء وأنشأوا 
تحصينات على ضفة النهر وجسوراً طوال أسبوعين. وتابعوا تقدمهم غرباً 
وجنوباًء فوصلواء في ۱۸ أيار» ضاحية خورمشهر: شالامشه ومقر 
تموين القوات العراقية. وتوجوا استعادتهم معظم أراضيهم الحتلة قبل 
عشرين شه رأعلى وجه الضبط : فشنواء في ۲۲ أيار ۱۹۸۲ (وكانت 
القوات العراقية دخلت الأراضي الإيرانية في ۲۲ أيلول ۱۹۸۰) » هجوماً 
مزدوجاً على جبهتين» الأول على خورمشهر نفسهاء والثاني على كشك » 
البعيدة مئة كلم شما فاستخلصوا المدينتين من أيدي العراقيين في الرابع 


۳۰ من طهران إلى بيروت 


والعشرین من أيار» أي في الیوم الثالث على بدء الهجوم «الأخیر». 

فكانت استعادة خورمشهر بواسطة حشود عسكرية كبيرة كان معظمها 
في مراحل الهجوم الأولى من الفتيان والبالغين لتوهم (من ۱۳ سنة إلى ۱۷ 
منة) الایذان بدخول کبری حروب البلدان «النامیة» وربا أولها على ما 
ذهب إليه سمير الخليل» مرحلتها الرابعة . فبعد تقدم العراق في الاراضي 
الوطنية الايرانية طوال ثلاثة أشهرء وحصاره عبادان» وفتحه جبهة ثالئة 
إلى الشمال» بعد الجنوب والقطاع الأوسط (مهران)» استقرت الجبهات» 
وراوحت القوات العراقية مكانها طوال تسعة آشهر . فجددت رئاسة 
الجمهورية فى الأثناء بناء القوات النظامية» بينما خسرت القوات العراقية 
البادرة وسجنت نفسها في تحصیناتها» على ما فعلت بعد عقد من الزمن 
فى الكويت. وبعد سنة من دخول القوات العراقية إيران» بادرت القوات 
الابرالية إلى الهجوم» في أواخر أيلول ۰۱۹۸۱ وكان هذا ابتداء المرحلة 
الثالثة فأضعف الهجوم الأول الكبير والمباغت هذا حصار القوات العراقية 
المضروب على عبادان. وبعد شهرين حرر الإيرانيون بستان. وأعدواء 
طوال أربعة أشهرء هجماتهم الكبيرة» وكان «الفتح البین؛ أولها. فبلغت 
المرحلة الثالثة خاقتها مع تحرير خورمشهر وفي الیوم الثالث من حزيران» 
وكانت انقضت عشرة أيام على انسحاب العراقيين من الیناء الإيراني» 
أعلنت بغداد أن قواتها أكملت جلاءها عن كل الأراضي الإيرانية . 
واستثنی طارق عزيز» نائب رئيس مجلس قيادة الثورق من هذا الكل» 
۲ كلم" إلى الشرق من بغداد وعلى مقربة من البصرق عزا الاحتفاظ 
بها إلى ضرورة حماية القوات العراقية» قبل استتباب وقف النار المرجوء 
وتعهد ردها «بوجب اتفاق الجزائر». وكان إبطال صدام حسين الاتفاق 
المعقود في آذار ۱۹۷۵ مع محمد رضا بهلوي: شاه إيران» فاتحة الحرب 
الطويلة . 

لكن حرب العشرين شهراً هذه لم تكد تهدأء وذلك قياس على حمى 
الحرب المستعرة منذ شهرين طويلين وداميين» ولم يكد الإيرانيون 
يستعيدون أرضهم المحتلة ويطوون مزاعم الرئيس العراقي في تقسيم إيران 
«عدو الأمة العربية» (في تشرين الثاني ۰0۱۹۸۰ حتى أعلن علي خامنتي» 
رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية» في خطبة الجمعة» ووقعت الجمعة 
في اليوم الخامس من حزيران ۰۱۹۸۲ شروط القيادة الخمينية لوقف 


من طهران إلى بیروت ۳۹ 


الحرب. فطالب بتعویضات حرب قدرها بثة وخمسین ملیار دولار؛ 
وبتعيون امعتدي ومحاکمته» وهو صدام حسين بالاسم والصفة ؛ واشترط 
إعادة المئة والستین ألف عراقي من أصل ايراني أو فارسي» کانوا استقروا 
بالعراق قبل عقودء وقد طردتهم السلطات العراقية وتزعت عنهم 
تابعیتهم . وأصر على جلاء القوات العراقية عن الأراضي التي لم تخلها 
في القطاع الأوسط وفي کردستان إلى الشمال . ولم يشن القيادة الخمينية 
عن شروطها هذه لا إقرار صدام حسین بهزیته وآمره إلى قواته بإخلاء 
الأراضي الحتلة في عشرة أيام» ولا تقدیر مجلس التعاون الخليجي 
الخسائر الايرانية بنحو خمسة وعشرین ملیار دولار وإلماحه من طرف غير 
خفي إلى تولیه التعویض عنهاء ولا إجماع مجلس الأمن على قرار دعا 
العراق وإيران إلى سحب قواتهما إلى الحدود الدولية بعد إعلان وقف نار 
عام» ولا مشاورات دول عدم الانحياز بنيقوسيا وإبداؤها قلقها من دوام 
ارب وأنهيار الجبهة العراقية . 

ولم تقتصر سياسة القيادة الإيرانية الخميئية» عند منعطف الحرب 
الحاسم هذاء على التلويح باستمرار احرب. ودخول الأراضي العراقية 
لأول مرة و#التوغل فيها» (حسين موسوي» رئيس الوزراء بحسب 
الدستور الأول)ء ولا علی دعوة هيئة أركان الحرس الثوري المركزية 
المتطوعين إلى المسير إلى الجبهة المرة تلو المرة» واشتراط الشروط الصعبة . 
بل عمدت القيادةء بألستة كل مأذونيها: خميني نفسهء ورفسنجاني رئيس 
مجلس الشورى ونائب قائد مجلس الدفاع الأعلى (وهو خميني)» 
وخامنئي رئيس الجمهورية» وموسوي رئيس الوزراء إلى رسم معالم 
المرحلة الآتية من الحرب ومترتبائها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية» 
الداخلية والاقليمية والدولية جميعاً. وكان اتفاق طور الحرب هذا مع 
حملة #سلام الجليل» الاسرائيلية فرصة اغتنمتها السياسة الإيرانية وتوسلت 
بها إلى توضيح المعالم هذه وجلائها . 


الحدود والداخل 


كان قصر الحرب الإيرانية على رد امیش العراقي المحتل» واستعادة 
لأراضى الايرانية إلى الحدود الدولية » يعنى قبول القيادة الخمينية بأمرين 


۳۹۲ من طهران إلى بيروت 


عسیرین . أول هذین الأمرين هو الديْن بتحرير غرب إيران» على واحدة 
من أكثر الجبهات والحدود نعقيداً في منطقة شديدة التعقید» للجیش 
النظامي القريب العهد بالشاه البهلوي» والنتقل من عهدة الشاه وتسليحه 
(الأميركي) إلى عهدة الرئيس آبي الحسن بني صدرء «ابن» روح الله 
خميني «الروحي» العتدل والغريب عن السرايا الجديد وأعيانه وعمائمه 
وأحزابه. وثانی الأمرين هو الاقرار بقوة المعاهدات والمواثيق والأعراف 
الدولية القائمة؛ والمتخلفة عن تشريعات وموازين قوى استقرت منأى من 
المستضعفين) ودورهمء على التحكيم في كل ضروب المنازعات» وإجراء 
أحكامها وإمضائها. ومعنى هذاء بعبارة أوضح وأقرب إلى المسائل 
المتنازعة» أن إبران الإسلام والشورة (على «الشيطان الأكبر» الأميركي 
و#الشياطين» الصغيرة الأخرى والاستكبار والطاغوت) ترضخ. شأن أي 
دولة أخرى عادية واتافهة»: لمعايير مثل الدولة الاقليمية والوطنية» 
وحدود الدولت وا واجز بين أهل الاعتقاد الواحد والإيمان الواحد» وحق 
الشعوب في تقریر مصیرها داخل دولها العترف بها . 

ومعنی هذاء من الوجه الآخرء أن الحكومة الاسلامية ليست إلا 
حكومة إيرانية» بل فارسيةء وأن الثورة حادثة داخلية وعليها التزام قمقمها 
والانكفاء إليه؛ ومعناه أن الولي الفقيه لا يلى من أمور بعض المسلمين» 
وهم بالكاد خمسة في الة منهم» إلاعباداتهم وبعض معاملاتهم الشرعية 
مثل «اخیض والنفاس»»ء على ما قال نائب صاحب الزمان في محاضراته 
النجفية غير مالك نفسه من إظهار الازدراء والقرف. ومعناه أخبيراً أن على 
#ثورة العصر»؛ على ما كان دعاة الثورة وأصحابها وحكام الدولة الوليدة 
يقولون» أن تصدع بشرعية أمراء «خلیج العجم؛ وسلاطينه وشیوخ 
عشائره: وأن تكف يدها القوية والفتية والطويلة عنهم» وعن صدام 
حسينء وعن «اليهوده وانمجاستهم». فلا مناص للثورةء وقادتها 
والعلمای بهذه الحالء إلا الاعتذار لأميركا عن احتجاز موظفي سفارتها 
طوال عام وأزود» في ۱۹۸۱-۱۹۷۹ والاعتذار للكويت وأميرها عن 
قصف الأمارة فى ۰۱۹۸۰ وللبحرين عن محاولة الاتقلاب على حكومتها 
في كانون الأول من ۰۱۹۸۱ إلى سلسلة طويلة من الاعتذارات لصدام 
حسين عن تفجير السفارة العراقية ببيروت» وعن عدد من السيارات 
الفخخة في الباني البغدادية العامةء إلخ . 


من طهران إلى بیروت ۳۹۳ 


وبديهة لم يخطر شيء من هذا ببال القادة الجدد إلا على سبیل الانکار 
والاستفظاع والسخرية. فاستمرار الحرب داخل الأراضي العراقية ينطوي 
على منافع كبيرة. فهو يسح المذلة عن وجه الثورة الناصع» ويشمي 
الإيرانيين التبعة التی يتحملها إضعاف الثورة للقوات السلحة الوطنية عن 
مبادرة صدام حسين إلى تین الفرصة ومهاجمة إيران المفككة . أما المنفعة 
الكبرى فهي استعمال الحرب» أو مرحلتها الاخیرق في حسم الصراع 
الداخلي على السلطة بين بقايا الجماعات القدية - من وطنية ليبراليةء 
وتكتوقراطية» وعالم ثالثية» وملكبة دستورية» ودينية أو غير دينية» ودبنية 
ثوروية» ودينية محافظة - وبين الطاقم الجديد من حجح الاسلام الفتيان» 
وغلاة المدنيين الاجتماعيين» وقيادات «القاتلة» (الحرس والتطوعة). ولا 
يتأتى هذا إلا من تأجيج الحرب الداخلية على النظام القدیم» شريطة توسيع 
ما يدخل تحته ليشمل بعض الذين حاربوه حرباً شرسة واضطهدهم من غير 
رأفة؛ ومن استمرار الحرب الخارجيةء شريطة حملها على عناصر الحرب 
الداخلية (حرب الاسلام على المرتدين والمنافقين) وعلى عناصر اطحرب 
الخارجية المحض (حرب الاسلام على الكفر والاستكبار) جميعاً وفي 
الوقت الواحد. 


«الوطن» و«الاسلام» 

والحق أن كبار القيادة الخمينية» ومرشد الثورة أولهم» لم يكتموا شيئاً 
من مقاصدهم وخططهم وعزائمهم . فأعلن خحميني» في الواحد والعشرين 
من حزیران؛ أن انتصار قواته وليس استعادة الأراضي المحتلة (ضمنا) 
«يضم الشعب العراقي الضطهد إلى الشعب الإيراني (...) ليقيما معأ 
حسب أمانيهماء دولة إسلامية. وإذا توحد بلدانا فإن الدول الصغيرة 
الأخرى في المنطقة ستنضم إليهما». وكان أحمد خميني» نجل المرشد 
و«حاجبه» ورفيق منفاه ويه منذ وفاة شقيقه مصطفی بالعراق» سبق والده 
إلى الإعراب عن سياسة إيران الخمينية في جوارها العربي القريب» 
والعراق جوهرته. فقال ل كيهان العربی» فی السادس من أيار ۰۱۹۸۲ أن 
إيران رید تمكين الحركات الإسلامية العراقية من أن تكون لها اليد الطولى 
والعليا في تقرير مستقبل العراق. ولا كانت هذه الحركات - وهو كان يعني 


۳۶ من طهران إلى يروت 


«المجلس الاعلی للشورة الاسلامية» الذي أعلن محمد باقر الحكيم عن 
إنشائه في ۱۷ تشرين الثاني ۱۹۸۲ بطهران «القاعدة الطبيعية للمقهورين» 
- لما كانت تنشط في وسط الشيعة» ومعظمهم من جنوب العراق وبجوار 
خط البصرة إلى بغدادء دلت كل القرائن على أن مسرح الحرب الاسلاميق 
بعد حرب التحرير الوطنية وعلى خلافهاء هو ضواحي البصرة وطريقها 
إلى وسط العراق السني والعربي. 

فمثل هذا السرح. إذا نشط ونهض على حسب دعوة خميني الصريحة 
إلى الانتفاضء ضم العراق» الشيعي والجنوبي على التقليل» إلى إيران 
الخمينية» بيد العراقیین. أو هذا الشطر منهم. وليس بيد الفاح الأجنبي . 
ولا ريب في ان لواء «الاسلام» وحده» من غير تخصيص مذهبي ولو 
أضمر مثل هذا التخصيص إضماراً قويأ» قمين بإبطال شرعية الحدود 
الاقليمية والدولية والرد على دعوى العدوان القومي والتدخل في 
الشؤون الداخلية . فكان روح الله خميني» وأصحابه من حوله» يرون 
أنفسهم يتربعون على رأس "دار اسلام* واسعة تسترد من #الاستكبار» 
الغربي» الأوروبي والأميركي» الشرقين الأدنى والأوسط؛ ومن 
«الاستكبار» الشرقي» الشيوعي السوفياتي» آسيا الوسطى» وتکون لها 
كلمة راجحة في باكستان القريبة» وافريقيا المسلمة» وفي المهاجر الأوروبية 
والأميركية نفسها حيث يتكاثر المسلمون الباحثون عن هوية . 

فلم يتردد قادة إيران الجددء ولم يترجحوا بين الخيارين» الخيار الوطني 
والخيار الاسلامي. فأوكل علي أكبر هاشمي رفسنجاني إلى القوات 
الإيرانية #حل مشكلة صدام وحزب البعث أولا»» وشرط بهذا «الحلء» 
أي بإطاحة الحكم العراقي و«ضم» الشعب العراقي الإيراني تحت لواء 
«حکومة إسلامية؛ مرجوة؛ إقامة «اتصال مباشر بالطریق البري إلى لبنانة 
وإرسال متطوعين إيرانيين إلى الجبهة اللبنانية يتولون محاربة إسرائيل 
واسترداد القدس - على ما قال نائب قائد مجلس الدفاع الأعلى» في 
الثاني من حزيران وهو يغادر اجتماعاً للمجلس هذا. وسبق كلام 
رفستجاني هذا بثلائة أسابيع قوله غداة خطاب خميني إلى الأمة؛ إن 
«الطريق إلى القدس ير عبر کربلاء (... ) والطريق إلى لبنان [وهو بدوره 
الطريق إلى القدس] ير عبر العراق*. فالإسلام هو الراية التي تُرفع فوق 
الحركات والدول الوطنية: وتسوغ تقديم مصلحة عامةء إسلامية» على 


من طهران إلى بیروت ۳۰ 


المصالح المحلية والضيقة» وترفع القيادة الخمينية فوق القیادات الأخرى 
وتضع بين يديها مقاليد الحركات الوالية . وفلسطين - أو القدس على وجه 
الدقة : أولى القبلتين وثالث الحرمين» القدس المسلمة التي «فتحها عمر 
وحررها صلاح الدين [الايوبي]» الوثيقة الصلة بالاسلام السني 
«المالي» إسلام «المؤتمر الاسلامي» وبإسلام العروبة المنامض 
للصليبيات الأوروبية والغربية - فلسطين هذه هي القضية الجامعة إذا ما 
أحسن سياسيون ماهرون وحاذقون حشد طاقات الأمة وتعبئتها في سبيلها 
ولأجلها. 

ويم «الزحف نحو القدس» ما ابتدأته السياسة الخمينية مع إعلانها 
العزم على «تحرير» العراق من حزب البعث. العلماني والقومي العصبي 
العربي والْقر بشرعية الدولة الوطنية» ومن صدام حسين. فهو يرسي 
سياسة اقليمية عادية» أي ذرائعية وعملية مبناها على القوة وعلى ميزان 
القوی» على مسوغات اعتقادية ودينية ترد نصال النقد وتفل شفرته . وكان 
بعض هذا النقد بدأ يثور من بعض الحلفاء العرب» أي من الحليف العربي 
الأول والشمين» سوريا البعثية والعروبية» والطريق الفعلية إلى «انقدس» 
وإلى لبنان. فبعد أسبوع من استرداد خورمشهرء وبينما كانت جلبة 
الاعداد الإيراني لهجوم كبير على طريق البصرة إلى بغداد تعلو وتتردد 
أصداؤها بجنبات الخليج وموانثه وتبلغ بورصات أسعار النفط وترفع تكلفة 
التأمين على ناقلاته وحمولاتها منه» لح ناصر قدورء نائب وزير الخارجية 
السوري: إلى أن إيران على بيّنة من موقف بلده من أي «غزو لأراض عربية 
من قبل أي جهةا» وهو الشجب والإدانة على ما يُفترض ویفهم. وعلل 
غدور تضامن بلاده مع إيران الخمينية بكونها «کانت تدافع عن حقوقها 
«تصد المعتدي (...) وكانت هدفاً لعدوان غير مبرر». فبدا من كلام من 
بس وزيرأ» ولا يلزم ما يقول سياسة دولته؛ وهو لم يعد إلى مثل هذا 
فول أبداً - بدا أن السياسة السورية قد تتحفظ عن خروج إيران من 
حدودها الدولية باسم الاسلام. وكان الحكم السوري خارجاً لتوه من 
خضة حماة الاسلامية (شباط ۱۹۸۲) ومن قمعها قمعا أخمد بؤرها كلها 
ى عقد من السنين أو أكثر. 

لكن مضي السياسة السورية على هذا التوجه» وتوكيل نالپ وزير 
-علان موقف تترتب عليه أمور بالغة الخطورة ليس قرينة على استقرار 


۳۹ من طهران إلى يروت 


الموقف» كان يعني استجابة الدعوة العراقية الملحة إلى «تعریب الصراع مع 
اشميني»۰ على ما ذهب إليه مصدر عراقي في عشرين تشرين الأول 
144۲ وعلى ما سعی إليه العراق جاهداً منذ ورائة روح الله خميني 
السلطة الإيرانية . وعلى نحو مالم الراية الاسلامية مقالية القيادة 
السياسية والإيديولوجية إلى إيران الخمينية» وتضع هذه المقاليد بين يدي 
خميني وأصحابه» یسم انعریب الصراع» مقاليد القيادة السياسية 
والاقتصادية العربية إلى صدام حسین ومجلس قیادته . ولم يكن دم الانتقام 
الذي سفح على حبل العحالف الصروم بين قيادتي البعثين» العراقي 
والسوري؛ في ۰۱۹۷۸ وغداة انشاء + 0 
مفاوضات کمب ديفيد بين الرئيس اوه أنور السادات» ورئيس 
الوزراء الاسرائيلي» مناحيم بيغين» لم يكن هذا لدم برد بعد» في ۱۹۸۲ 
وال تلك كانت القياذة اه مح من الانتضار مرا علي سرا 
المسلمين» العائثة بسوريا اضصطراباً مذ العام ۱۹۷۹ إلى شتا العام AY‏ 
على ما أقر عاهل الأردن فى رسالته إلى رئيس وزرائه زيد الرفاعي (في 
تشرين الثاني ۱۹۸۵) - بين عراق خميني وسوريا أسدية» قد اة 
شبه جزيرة العرب» والوصاية على دولهاء للقطب العربي ابخدید ويلحق 
لبنان» بوابة متوسطية؛ بدمشق واحتياجاتها. وكان الاتفاق النفطي بين 
طهران ودمشق» في العام ۵۰ سنداً مقذماً يضمنه احتياط الحلف بين 
القيااتين والسياستين : فإلى مليون طن من النفط الخام تعهدت إيران تقديمها 
هبة إلى الحكومة السورية في كل عام؛ تعهدت بیعها أربعة ملایین طن من 
النفط بسعر ثابت هو ثلائة عشر دولاراً لقاء البرميل الواحد. وتلبي هذه 
البنود احتياجات سوريّة قاهرة غداة نضوب عائدات العاملين السورین في 
بلدان الخليجء ودخول هذه البلدان مع حرب الخليج الأولى طوراً اقتصادياً 
آل إلى الانکماش تدريجاً» وإلى زيادة النفقات عن الموارد والدخول. 

ولم تغفل القيادة الخمينية» عشية استتنافها الهجمات والحرب» على 
أراضي العراق هذه المرةء لاعن ضعف مساندة الموقف الدولي» وهو 
مواقف کثیرة. العراق» ولا عن الخشية العربيةء ولاسيما الخليجية » من 
خروج صدام حسين قوياً من حربه الإيرانية . وحسم الحرب عند الحد الذي 
انتهت إليه في صيف ۱۹۸۲ كان يفترض الرضا بالقوة التي بلغها حاكم 


من طهران إلى بیروت ۳۷ 


العراق بعد عشرین شه رامن الحرب» مرست جيشه بضروب قتال وتعبتة 
وتخطيط لم یتمرس بها جيش عربي أو شرق أوسطي آخرء وأكسبته دال 
«قومية» لا ينازعه إياها أحد من آقرانه . ولم تعدم القرائن على الحذر الدولي 
والعربي من تعاظم القوة العراقية في عهدة قيادة صدام حسين ورعايته . فلم 
يلق قصف الطيران الحربي الاسرائيلي مفاعل تموز النووي؛ في صيف 
۱ انكاراً دولياً ولا اقليمياً شديداً. ولم ترجع الولايات المتحدة 
الأميركية عن حظرها السلاح عن الجيش العراقي طوال الأعوام الخمسة 
الأولى من الحرب. ولم تشن إسرائيل عن بيع جزء من السلاح السوفياتي» 
غنيمتها من حربها الفلسطينية واللبنانية» إلى إيران. أما الاتحاد السوفياتي 
فنسب إليه صدام حسينء على بعض البالغةء رغبة صريحة وقاطعة في 
انتصار إيران (الحديث إلى مجلة شتيرن الألمانية في أوائل تشرين الثاني 
۲ وهو کان بلا ریب» يبيع إيران بعض السلاح» ولا پنکر بیع 
کوریا الشمالية وليبيا وسوریا السلاح منهاء أو التوسط لها في السوق 
الدولية وشراءه لحسابهاء لقاء تقلیلها من تدخلها فى آففانستان؛ حيث تجبه 
القوات السوفياتية #حرب شعبية؛ متعاظمة ؛ وفي جمهوريات آسيا الوسطى 
الاسلامية المنذرة بتناثر الأمبراطورية» على ما بدأ القرل في الأثناء . 

أما السياسات العربية فكانت منقسمة» ويتنازعها رأيان غير متكافتين. 
فعلى حين انحازت السياسة الليبية والسياسة السورية إلى إيران الخمينية 
انحیازا قاطعاً وقوی لم یکافی الانحیاز الصري والأردني إلى بغداد» 
والتأييد الخليجي المتردد» الانحياز الأول. وإذكانت مصر تتوسل 
بمساندتها العراق إلى استعادة دور عربي فاعل» أقصاها عنه توقيعها اتفاقي 
كمب ديفيد فى ۰۱۹۷۹ وكان الأردن يخوض معركة بقائه المنكمش بين 
الفك السوري والفك العراقي» إلى دفع التهديد الفلسطيني الزمن - كان 
على دول اضلیج أن توازن موازنة عسيرة بين عراق قوي؛ متجدد 
الاطماع» وبين إيران امبريالية (أو شاهنشاهية ولو من غير شاه) لا ترتاب 
في حقوقها في الخليج» بلداناً وشعوباً وموارد وموقعاً. لذا ترجحت دول 
لخليج. المجتمعة في مجلس تعاون طري العود (عقد في صيف ۱۹۸۲ 
دورته الثالثة)ء بين الرغبة في انهاء احرب. فتوسطت بين التحاربین 
و'قترحت التعويض عليهما جميعاً» وبين الخوف من خروج القوتين 
«قلیمیتین من حربهما شاكيتي السلاح وموفورتي الشكيمة والأطماع . 


TYA‏ من طهران إلى بیروت 


جهاد وفتح وفتوة 

لم تتردد القيادة الخمينيةء والحال هذه» طويلاً. فاستأنفت القوات 
الإيرانية» ولاسيّما الحرس والتطوعین؛ هجماتهاء في اليوم الثاني عشر 
من تموز. وجاء الهجوم الأول بعد ثلاثة أيام على بيان مجلس قيادة الثورة 
العراقي وإعلانه استعداد العراق «الفوري»» «بسبب العدوان الصهيوني 
الغاشم»(...) على لبنان» «لوقف النارء ووضع حد لكل العمليات 
العسكرية ضد إيران(...) وسحب قواته من كل الأراضي والمدن الإيرانية 
التي لا يزال يحتلها لضمان الدفاع عن أراضيه» في مهلة لا تتجاوز 
أسبوعين؟ . وسبق بيان مجلس قيادة الثورة اقتراح نة مساع حميدة؛ ندبها 
المؤتمر الإسلامي إلى الوساطة» بنوداً قريبة من بنود القيادة العراقية» وتكاد 
بنود القيادة تستعيدها واحداً واحداً. وعشية الهجوم الإيراني دعا مجلس 
الأمن الدولي بناء على مشروع قرار صاغه المندوب الأردني الدائم؛ العراق 
وإيران إلى سحب قواتهما. وكان هذا القرار الثاني في غضون ثلاثة 
أسابيع . واستبق الهجوم انعقادَ مؤمر دول عدم الانحياز ببغداد» برئاسة 
صدام حسین . وكان انعقاده» لو حصلء قريئة على تمع السياسة العراقيةء 
المعتدية إلى أمس قريب» بتأييد دولي يبطل رأي طهران في هذه السياسة . 

لكن الهجوم الكبير الأول هذاء بعد ثلاثة أسابيع من استرداد الميناء 
«الدامي» (خونين شهر) آذن بإرادة القيادة ا خمينية ا مضي على سياسة 
عريضة بدت واعدة ومجزية» إلى اتفاقها مع مسوغات الثورة ونزعاتها 
العميقة وخططها. ونجح الهجوم في اختراق الخطوط العراقية» ودخل 
المهاجمون الأراضي العراقية نحو عشرين إلى خمسة وعشرين كلم . 
وشاركت في ثلاث هجمات» في أقل من عشرة یامه خمسة فرق نظامية » 
تعد الفرقة الواحدة ائنی عشر ألفاًء تسبقها وحدات الحرس الثوري 
والتطوعون. وتمهّد لها الطريق با أذ یعرف بالوجات البشرية» على 
شاكلة تلك التى اشتهرت بها معارك الحرب الأولى الكبيرة على الجبهة 
الفرنسية والألمانية وغذّت القابر العظيمة» أو على شاكلة حرب كوريا 
الشمالية» بقيادة كيم یل سونغ» إلى الجنوب من خط العرض ۰۳۸ 
والمتطوعين الصينيين الشيوعيين. فشنت القوات المجموعة هذه الهجوم 
الأول في الشالث عشر إلى الرابع عشر من تمُوزء والثاني في السادس عشر 
إلى السابع عشر منه» والثالث في اليوم الثالث والعشرين من توز. ورمى 


من طهران إلى بیروت ۳۹ 


الهجوم الأول إلى الحؤول بين العراق وبين مرفثه الوحيد على اخلیج» 
فیمنع من تحميل نفطه من طريق ملاحي . وقصد الثاني والثالث إلى 
الاستيلاء على جسر شلامشةء مقر القيادة العراقية الأقرب إلى الجبهة » 
والوصلة بين شط العرب وبين طريق البصرة إلى بغداد. وفي كل هجمة من 
الهجمات هذه كانت القوات الإيرانية المهاجمة تمى بخسائر بشرية» من 
قتلى وجرحى يخرجون من ميدان القتال» تبلغ خمسين في المثة إلى سبعين 
في المئة من المهاجمين. وهذا هو السبب أو بعض السبب. في تواتر 
النداءات الخمينية» من خميني نفسه ومن قيادات امرس وعلى رأسهم 
محمد رفيق دوست وأحمد رضائي» إلى الإيرانيين الشبان والفتيان» 
بالاحتشاد على الجبهة . فكان على التطوعین من كل الاعما سد 
الفجوات التي تخلفها الخسائر في صفوف المقائلين . 

كذلك كان على القيادات الدينية السياسية والعسكرية أن تحول بين 
الإيرانيين وبين الركون إلى الدعة والاطمتنان إلى وشك نهاية الحرب» 
بعقب تحرير الأراضي الإيرانية وإجلاء اليش العرافي الحتل عنها. إذ لا 
شك في أن التعبئة الإيرانية» الوطنية أو القومية؛ الواسعة» نزعت» بعد 
التحريرء إلى الانكفاء والارتخاء . وعلت أصوات مأذونة» بين كبار 
مجتهدي قم ومشهدء مثل السید حسن قمي والشيخ كلبايكاني» تذکر بان 
لصاحب الزمان وحدهء بخلاف نائبه أو الولي الفقيه أو شورى الفقهاء 
الحق في الدعوة إلى جهاد لا یقعصر على الدفاع بل ينتقل إلى الهجوم 
و«الفتح»؛ وفي مستطاع صاحب الزمان وحده قتال «أهل الفئة»» من 
المسلمين غير الإماميين وغير الشيعيين» وليس في مستطاع غيره الدعوة إلى 
الإسلام ب «جهاد ابتداني» يؤدي إلى الدخول في «الاسلام الحى». أي 
إسلام أهل الإمامية. وعلى رغم انقضاء سنة كاملة على بكوء رئيس 
الجمهورية الأول أبي ا حسن بني صدر ومعه مسعود رجوي» زعيم 
«مجاهدين خلق". إلى فرنسا (في الأيام الأخيرة من تموز 1981): لم 
ينفك رجال الدين» من حجج الإسلام الذين خلفوا بني صدر على القيادة 
والتدبير العسکریین؛ من «تطهير» ا لجيش الذي اتصرف الرئيس الأول إلى 
تجديد بنائه على أثر هزية إيران. فأعدم في أوائل النصف الثاني من آب» 
ي غداة هجوم «رمضان" الكبير والباهظ والقلیل الجدوى» نحو سبعين 
خابطاً. وتكاثرت الأنباء» في المدّة نفسهاء عن اشتباكات بين قوأت 
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الثورة؛ أي الحرسء وبين «مجاهدین خلق؟. 

فكان تعاظم التعبلة وشمولها أوسع صفوف من الشبان الفتيان» وربما 
الأولادء والبعث على الاستماتة الفردية والجمعية في ساحات القتال» 
والوصل بين ميدان المعركة والجبهات وبين الحياة المدنية ومسرحها اليومي 
في المدن والأرياف بروابط متينة - كانت هذه الرد البليغ على التردد الذي 
سرى في صفوف الإيرانيين أو معظمهم غداة تحرير آراضیهم» وكانت 
السياسة التي أوكلت إليها معالجة المعارضات الختلفة وبعضها ناشىئ 
وبعضها متخلف عن وقت فائت وماض. وإلى الردَ والعالحةء توسّلت 
القيادة الخمينية بالظرف الاستثنائي المتاحء وبالنشوة التي خلفها في النفوس 
انتصار صوره أهل الثورة ودولتها بألوان زاهية حذفت منه ظلاله القائمة 
والمتكائرة» إلى إيجاب نهج عسكري وسياسي ثقافي؛ لا يقتصر على 
المعالجة والرد السالبين وحدهما. فأبرزت الحرب في حلهة غير حلتها 
الوطنية والملحقة بمنطق الدولة الإقليمية والمقيدة بقوانين الجتمع الدولي 
وب #حقوق الناس»» هي حلة الجهاد والفتح والفتوة. 

فتصدرت الحرب الجهادية هذه؛ وان سميت «الحرب المفروضة» رذآ 
على الفقهاء والمجتهدين الحرفيين وفللحدئین» على ما مر وتقلم» الحياة 
الإسلامية» والفرائض الشرعية» وأركان الاعتقاد. فجعلت هي والإسلام 
واحد» على نحو ما وحد الإسلام بالثورة» والسياسة» وبولاية الفقيه. 
وحمل الفتى المقاتل» حرسياً أو متطوعاً (من #الباسدران' أو من 
«الباسيج»)؛ على المجاهد في سبيل الله» والشتاق إلى لقاء «الرفيق 
الأعلى»ء والحسين والأئمّة الأطهارء أي حمل على المسلم الحق. وشكّك 
في إسلام القاعدء غير المقاتل وغير داعية القتال والاستماتة فيه . وأوكلت 
رعايته إلى أجهزة الدولة والحكم . وحلّت الأجهزة المولجة بقيادة المقاتلة 
والسهر على شؤونهم وعلى أمنهمء محل أجهزة الدولة واشکم. فحل 
الحرس محل القوات المسلّحة» وتقدمت قيادته قيادتهاء وأنشئت للحرس 
الثوري أسلحة على شاكلة أسلحة الیش من بحرية وسلاح جو ودروع . 
وكانت لاستخباراته اليد الطولى. فانتشرت لجانه في المدن والقرى 
والأحياء والشوارع وتوّت التموين» وإقامة الشعاتر ورعت 
الا صطفاف صفوفاً آمام صهاریج الا وورثت آلشفق الخالية ووزعتها 
على هواها - على ماروی شهود عبان وقص تقي مدرسي في روايته . 
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ورفع الشهید نصباً فوق الانصاب. وعلماً على السلم وعلی التقوی 
والاعان الصحيح . وخص أهله بمؤسسة ورثت مؤسسة بهلوي» وأملاكها 
واستثماراتها وعوائدها. وضم الشهداء الموتى الى الأحياء من طريق صنف 
من الناس» مر وصفه هو صنف «الشهداء الأحیاء»- وهم ما الذين 
یعدون العدة للالتحاق بمواکب الشهداء الذين سبقوهم وعلی يقين من 
موتهم وشهادتهم أو کبار الجرحى العاندین من الجبهة وفي اجسادهم آثار 
الحروب والأطراف المقطوعة والشظایا الغائرة. 

وانتصبت ولاية الفقيه؛ ووليها القائم والحي» آلة الجهاد والحرب» 
والمبنى الجامع لشرائط الحرب وقيادتها وتدبيرها وإنفاذهاء والضامن لأبنية 
الحرب في المجتمع الإيراني ودار الاسلام كلهاء ولموافقتها الشرع والاسلام 
الحق . ونزلت ولاية الفقيه الخمينية منزلة العروة الوثيقة بين الشاهد (الدنیا) 
والغيب (الالهي)؛ والحلقة الوسيطة بينهماء وتزلت منزلة الواسطة بين 
إيران وبين الشعوب التي تدين بدين الاسلام وتضويها أمة واحدة. فقدم 
مرشد الثورة الاسلامية الأول وهو على الصفة المتقدمة للتوء الثورة وما 
فيه مصلحتها على كل ما عداهاء ولو كان فقهاً معروفاً رمشهوراً. وسوغ 
في سبيل الثورة» وانتصارها وتوسعها وغلبتها على دار الاسلام التي 
حسبها وشيكة» التوسع في تأويل النصوص والآراء والأحكام. وأوكل 
إلى مجلس الخبراء والرقابة على الدستور الاجتهاد في الأمر من غير قید . 

فلم تكن الحرب بضواحي البصرة وعلى ساحل شط العرب إلا مقدمة 
حروب كثيرة أوكلت إليها القيادات الخمينية الشابة التمهيد ل «فرج» الهدي 
صاحب الزمان من غيبته الکبری» ولبسطه راية العدل على «الارض» 
كلهاء وتوريثه ملك الأرض للمستضعفين. وأرادت هذه القيادات طريقة 
الحرب - أي استعاضتها عن التخطیط والتجهيز والمداورة والاقتصاد في 
العتيد البشري» بالهجمات الكاسحة والمعاقبة بين الهجمات والحؤول دون 
التقاط العدو آنفاسه» وترويعه (بنصب مكبرات الصوت وبث التكبير 
والتهليل فيحسب العراقيون» على ما حصل في هجمات نيسان ۰۱۹۸۲ 
أن المحتشدين عددهم أكثر بكثير من تقدیر جهاز رصدهم لها ويهربون) - 
أرادت طريقة الحرب هذه مرآة أمينة لسياستها الاسلامية» وتحقيقاً عملياً 
يشهد لمرامى هذه السياسة البعيدة. 

وعلى هذاء ردت القيادة الحمينية على المساعي الحميدة» والوساطات» 
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وقرارات مجلس الأمن» وعلى توالي علامات التضامن مع صدام حسين» 
والحرج من جراء نجاح القوات الاسرائيلية یلبنان في حصر القوات 
الفلسطينية ببيروت قبل اخراجها منها وإجلاء القوات السورية عن 
العاصمة اللبنانية إلى البقاع» وتطاول يد الطيران الحربي العراقي إلى 
مصب تحميل النفط الإيراني بخرج وقصف المدن الإيرانية وطهران نفسها 
بالصواريخ التوسطة - ردت بالضي على الحرب؛ وبالاعلان المرة تلو المرة 
عن وشك الانتصار الأخير. وعمدت السياسة الإيرانية إلى توسيع 
الحرب. فلم تقصرها على الأعمال العسكرية والميدانية» وعلی النتائج 
الاستراتيجية الترتبة على هذه الأعمال؛ وهي نتائج على قدر كبير من 
اخطورت بل أرست هذا التوسيع على دعائم سياسية عريضة. فمهدت 
خرب النفط وحرب التسلح وموارده ومصادره بالتهدید باغلاق مضیق 
هرمز ولو ظهر جلياً أن اغلاق هرمز هو من قبيل انقلاب السحر على 
الساحرء وبتحمیل الدول الغربية التبعة عن تجميد آموال ایران . ثم سعت 
في تفجیر حرب أهلية داخل العراق بواسطة «الجلس الاعلی للثورة 
الاسلامية1. وأخيراً مدت حربها على البلدان الغربية والعربية التضامنة مع 
عراق صدام حسين أو المناوئة لسياسة إيران الاسلامية والاقليمية؛ إلى 
لبنان. فأنشأت بمساندة سورية حثيثة ء بؤرة أهلية كثيرة وجوه الاستعمال. 
والدعامة الأخيرة وحدها كانت مجزية» ولم يكن مصيرها الإخفاق 
الذريع . 


حرب النفط والتسلح 

رافق تعثر الحرب البرية العراقية بإيران» ثم انقلاب هذه الحرب خسارة 
على القوات التي ابتدأتها وبادرت إليهاء لجوء العراق على نحو متزايد 
ومتعاظم إلى سلاح الجو والطيران الحربي» آن انتقلت الخطوط العسكرية 
العراقية من الهجوم إلى الدفاع والخندقة واستتزاف الهجمات الإيرانية . 
وأرادت القيادة السياسية والعسكرية العراقية بهجمات طيرانها الحربي على 
التجهيز النفطی اولاء وعلی المدن الكبيرة وخطوط الجبهات الخلفية ثانيا» 
إضناف موارد الجر المادية» والتفط رأس هذه الوارد وتجفيفهاء وإرساء 
ميزان الحرب وكفتي هذا الميزان على معايير تقنية تکافی المعايير المعنوية 
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والعددية التي ترجح كفة إيران الخمينية ترجيحاً قوياً. كذلك أرادت القيادة 
العراقية من طريق تشحيح الامدادات النفطية الإيرانية حمل الدول 
المستهلكة والصناعية» وهي الدول #العظمی» وتتصدرها الدول الأوروبية 
واليابان إلى الولايات المتحدة الأميركية نفسهاء على التدخل في الحرب 
والانحياز إلى العراق على إيران المتمردة والثائرة . 

فاتفقت غارات الطيران الحربي العراقي» المجهز بصواريخ فرنسية دقيقة 
الاصابة على مصب التحميل بخرج ومصفاته» ومصفاة تبريز الى الشمال 
الغربي من إيران مع المراحل الأخيرة من إخراج القوات العراقية من 
الأراضي الايرانية . فتوالت الغارات على المرفأ النفطي الإيراني على 
الخليج » وعلى حقول الانتاج القريبة من الموصل إلى الشمال مع أوائل ربيع 
۲ من غير خشية اعتراض إيراني رادع . فالسلاح الإيراني أميركي 
کله» وصيانته كانت ما اميركية أو تولتها طواقم أعدت برعاية أميركية» 
وقطع الغيار أميركية كذلك. وقطع حبل السرة الذي يصل إيران البهلوية 
بالولايات المتحدة الأميركية كان من أولى الخطوات التي مشتها الثورة 
الخمينينة نحو التمكين لهويتها وخطها وسياستهاء على ما حسب «الطلاب 
السائرون في خط الامام» ممباركة «الامام» وصحبه الأقربين. وأدى ذلك» 
فيما أدى إليه» إلى احتجاز عشرات من موظفی السفارة الأميركية بطهران» 
وانتهاك حصانة السفارة الديبلوماسية اوكر الجواسيس»؛ على ما سماها 
#الطلاب»۰ من حجج الاسلام وقادة أجهزة الأمن ومسؤولي مكاتب 
«حركات التحرر؛ من بعد. وهو أدى إلى حبس كل ما تحتاجه إيران 
الحاربة من أجهزة عسكرية» ومدنية عسكرية مثل أجهزة الاتصال 
والتحكم» عنها وعن حربها. فوسع الطیران الحربي العراقي الجولة 
والصولة في أجواء إيران من أدناها إلى أقصاهاء وعلی قدر متعاظم من 
غير اعتراض ايراني فاعل . 

وکانت شرکات اللاحة اليابانية السباقة إلى تعلیق رحلات حاملاتها 
إلى خرج» في الأيام الأولى من حزيران. ولم تلبث شرکات التأمین على 
نناقلات والحمولات» وأولها شركة لویدز اللندنية» أن رفعت تكلفة 
لتأمين من واحد في المئة إلى ثلاثة في المئة. أما الشركات الأميركية فقدرت 
مخاطر بسبعة في المثة . فنجم عن الهجمات» وعن قصف بعض أجزاء 
مصفاة بخرج» وزيادة تكلفة التأمین؛ بعض التدني في الصادرات 
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الإيرانية . وآل هذا بدوره الى خسارة إيران نحو سبع عوائدها النفطيةء أو 
ملياري دولار من أربعة عشر تقريباً. 

ولا كان العراق» وهو الدولة النتجة الكبيرة الثالئة للنفط في الشرق 
الأوسطء بعد السعودية وإيران» حُرم ميناؤه على الخليج» واضطر الى 
تصدير نفطه من طريق السعودية ومن طريق تركيا (بعد قطع خط الأناييب 
السوري)ء وعانى بدوره بعض التدني في التصديرء توقعت القيادة 
الإيرانية تعويض الخسارة من التصريف والتسويق بواسطة ارتفاع الأسعار. 
واحتاطت للسياسة العراقيةء وسعيها في إيهام الدول الصناعية باحتمال 
إغلاق إيران مضيق هرمز فعمدت إلى اقتراح تأمين الناقلات والاضطلاع 
بهذا التأمين بأسعاره السابقة . وكررت نفيها القاطع نيتها المزعومة التضييق 
على الملاحة النفطية في اخلیج العجم» عامة» وفي مضيقه خاصة. 
وحفظت حصة التجهيز النفطيء بين الاستخراج والتحميل» من 
عائداتهاء فأقامت على استثمار ثلاثة مليارات دولار في السنة» في مراحل 
التجهيز المختلفة . فكانت حال إيران» في الأثناءء تدعو إلى العجب بعض 
الشيء: فهي» من وجه» تشن حرباً تريدها شعواء على الاستكبار 
وشياطينه الكبيرة والصغيرة» وتخص رؤوسه الغربية بحملات كراهية 
وضغينة تملأ الليل والنهار ولا تقتصر على دقائق رواية ۱۹۸۶ لجورج 
أورويل؛ ومن وجه آخر تسهر على موارد النفط الذي يغذي صناعات 
الدول المستكبرة ومجتمعاتها سهرها على حدقة عينها وولدها. وهذا 
اشلّف» أوما يبدو خلفاً» ترتب على عقلانية مفتاحها منطق الحرب. 
فالخرب على الشرق والغرب» هي ركن العمل الاسلامي الأول» وهي 
رحم المجتمع الاسلامي المرجو ودولته» وجامع المسلمين المتفرقين في دار 
واحدة وتحت حكومة ولاية واحدة. فلا غرو إذا أنزلت المنزلة الأولى» 
وحلت الشؤون والمشاغل الأخرى مراتب تليها وتتبعها . 

ورد «الغرب» وحلفاؤه على الحرب الإيرانية المقيّدة بقيد الحرص على 
عوائد النفط وعلى سلامة نقله تالياً» بسياسة مزدوجةء شأن السياسة 
الإيرانية نفسها . فمدت الدولة الفرنسية الطيران الحربي العراقي با آمکنه» 
تجهيزاً وتسليحاً وتدريباً» من التضبيق على الصافي وا موانى الإيرانية» من 
غير خنقها أو إلحاق أعطاب كبيرة فيها تؤدي إلى نضوبها أو إلى تدني 
صادراتها على نحو خانق . وأباحت مصر لطيارين سابقين» كانوا يخدمون 
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في سلاح ا لجو الالتحاق بالطيران الحربي العراقي» في أواخر تموز. 
وتولت دول الخليج المنتجة للنفط والغنية» وهذا ليس حالها كلها تعويض 
العراق جزءاً من نقص عائداته من النفط في الوقت بين حسارته ميناء أم 
القصر على شط العرب وبين تصريفه ناتجه بواسطة الأنبوبين البريين 
التبقیین. وهي عوضت العراق كذلك جزءا من ثمن مشترياته الحربية . 
ورضيت فرنسا تحويل القسط الأكبر من ثمن السلاح» ومن بعض 
التجهيزات الصناعية والإنشائية» ديناً على العراق يسدده من مبيعات النفط 
بأجال طويلة . لكن الإجراء الذي أبطل الحسبان الإيراني الأساس» أي 
توقع نعويض خسارة بعض التصريف من زيادة الأسعار» كانت المملكة 
العربية السعودية صاحبته . فهي عمدت إلى زيادة حصتها من الانتاج 
آليومي بنسبة ترجحت بين خمسين في المئة وستين في المئة» من خمسة 
ملايين برميل إلى نحو ثمانية ملایین» فعوضت نقص الانتاجین» الايراني 
والعراقي» وحالت بين الأسعار وبين ارتفاعها . بل ابتدأت السياسة النفطية 
السعودية» والعربية عامة» رجوع سعر النفط القهقری بعد الزيادة الكبيرة 
الثانية التي طرأت عليه في الأعوام ۱۹۷۸ إلى ۱۹۸۰ وفاقم من انخفاض 
سعر النفط خسارة العملة الأميركية جزءاً من قيمتها الفعلية» بینما استمر 
احتساب السعر على القيمة الرسمية . فآذن ذلك» على ما لاحظ شهرام 
شوبين» في عدد مجلة فورين آفیرز الثاني (۱۹۸۲) بتردي الاحتياط المالي 
الخليجي وابتداء #ذوبانه». فتأكل ركن من آرکان التخطيط الشميني في 
مقتبل الثورة وأيامها الأولى . إذ ذهب الظن بالقيادة الخمينية إلى تمويل 
الدول المستهلكة رخاء الثورة» وتصدير الثورة» من بيع «النفط الغالي» في 
سوق يغلب عليها الطلب (على العرض) وتتحكم إيران الخمينية» 
الباسطة سطوتها على كل حوض «خليج العجم» حيث نحو ستة أعشار 
احتياط نفط العالمء بمصادره. 

وبإزاء رد الجواب هذا على استمرار إيران على الحرب» عبنت إيران 
أعداءها وتوعدتهم بالانتقام العاجل أو الاجل من حيث يحتسبون ومن 
حيث لا یدرون ولا ینتظرون. فإلى الولايات المتحدة الأميركية» راعية 
خکم البهلوي والحابسة أرصدة تبلغ عائد سنة كاملة من النفط والساهرة 
على سياسة نفطية ونقدية تضيق على الثورة منافلها - توعدت القيادة 
خمينية فرنسا بخسارة ديونها على العراق . فقال محمد غرض؛ وزير 


E‏ من طهران إلى بیروت 


النفط الايراني : زودت فرنسا العراق الصواريخ التي تقصف خرج» فإذا 
هزم العراق (علی ما لا يشك غرض) فلن تعترف الحكومة العراقية بديون 
فرنسا عليها . وتوعد رفسنجاني اوروبا كلها بخسارة «مدخولها النفطي 
كله؛ في اليوم الذي تحرم فيه إيران من النفط . وعلّل رفسنجاني مهاجمة 
خرج ب مارسة الضغط الاقتصادي على إيران؟؛ وحمل «اصنابير نفط 
السعودية»» وبيعها انتاجها «بشمن رخيص» تبعة الضغط على إيران (في 
أوائل یلول ۱۹۸۲). وقدر علي خامنئي مساعدات دول الخليج إلى 
العراق بثلائین ملیار دولار» وآنذرها بأن «التتائج لن تکون في مصلحتها 
(في الیوم الشامن من تشرین الثاني). وکرر وزير النفط تحذیر رئيس 
الجمهورية في اليوم نفسه فقال : «ان النزاع مع السعودية لم ینته» وعلی 
الحكومة السعودية أن تکون آکثر حذراً» . وندد خميني بمجلس الأمن 
وقراراته ودعواته إلى انسحاب القوات التحاربة إلى حدودها . فحمل على 
مواطأة العالم العتدي حين كانت ایران ضعيفة» وبدا العراق قوی 
ووصف شکاوی الحكومة العراقية إلى مجلس الامن ب «الضعف». ونسبها 
إلى هزية صدام حسین ودمار قواته . ولم پشك علي آکبر ماشمي 
رفسنجاني» غداة عملیات «مسلم بن عقيل» بالقطاع الاوسط (في أوائل 
تشرين الأول)» في أنها جعلت «القوى المعادية لإيران في العالم تفقد 


توازتها؛ . 
العمل السري وعشق الشهادة ... 
والإمام بينهما 


ولهذا التقدير لسياسات الدول آت زاهر . ولن تعدم القيادات الخمينية» 
الايرانية وغیر الإيرانية» ولاسیما اللبنانية» الذرائع إلى السخرية من 
«فقدان؛ العالم اتوازنه» أو من ردوده «الهستیریة» على سیاسات إيران 
الاسلامبة وصنائعها وآلاتها. فلم يشك الخمينيون» وهم لا یشکون إلى 
اليوم» في عجز غيرهم» أي #الغرب»؛ عن فهمهم . ويحملون هذا العجز 
على اختلافهم» واختلافهم هو اختلاف #الاسلام0» عن مألوف الفهم 
وهالعلم» الغربيين الشائعين في العصر الفاسد والمنافق والطاغوتي . وهم 
يرون في اختلافهم وعجز الغير عن فهمهم وعن توقعهم واحتساب 


من طهران إلى بیروت ۳۳۷ 


ردودهم» بعض السبب في اقوتهم» ومفاجأتهم عدوهم حیث لا يحتسب 
ولا پنتظر . فلم تنفك القيادات الخميئية تزري بالواقف والا راء السياسية 
القائمة على الاستدلال بالوقائع المرئيةء وبالشواهد. على النتائج. 
فذهبت» وما زالت تذهب إلى اليوم» إلى ان مثل هذا الاستدلال یغفل عن 
أمر أو عامل أساسي هو ما تخبئه القيادة الخميئية نفسها وماتبيّته من 
«غیب»» أي من ضربة #تفقد العدو صوایه؟ أو #تربكه: فیفقد توازنه» أو 
«توجعه؟ فیتخبط في دمائه» إلخ ... وهذه كلها إشارات يسبغ اصحابها 
الخمينيون عليها صفة الاشتباه والالتباس» ترهيباً وتخويفاً. وتدل كلها 
من غير لبس» على ملابسة العمل السريء ومثاله الأقوى والأنصع 
العمليات الانتحارية (ويسمونها هم الاستشهادية) التي ترمي إلى الترويع 
والارعاب. على معنى الكلمتين الحرفي . 

ولا ينبغي حمل هذا الضرب من الأعمال والصنيع على الظرف 
والوقت. على رغم انه شق طريقه في ظرف وتوقيت معينين. فالسرية 
ملازمة لمثال سياسي يرى إلى کل حكمء أو ملك أو سلطان؛ اغتصاباً 
مؤقتاً» ولو دام قروناً. ولا يستقيم الأمر للاغتصاب الا بالتسلط على 
آلظاهر ولا يدوم إلا ما انفرد الظاهر بالدلالة وبالقوة. فلا سبيل» بهذه 
الحال» إلى تفويض ملك انظاهر وإلى تصديع قوته» إلا من طريق تأليب 
النفوس والدواخل علیه» وسلخها من سلطانه» وبعثها على مقاطعته 
ومقاطعة هيئاته ومؤسساته» على ما حرض الحاضر السيد روح الله 
خميني: النفي بالنجف؛ جمهور مستمعيه القلائل في 19479 أما الاقبال 
على قتل النفس؛ والرضابه» وهما الاستشهاد أو الشهادةء واغتيال 
*المنافقين» و«الطواغيت؟ ومن هم أدنى مرتبة من الآلة الجامدة (أنيس 
نقاش) و«الخدازير» من «أبناء النصارى واليهوديات» (فؤآد علي صالح» 
التونسي» صاحب متفجرات باریس في خريف ۱۹۸۵ وشتاء 6۱۹۸۲( 
فهذه من صور خروج الدواخل والنفوس إلى العلن والظاهر» وزلزلتها 
لارض تحت أقدام الظاهر وعروشه . 

ويختصر الخمينيون اختبارهم التاريخي» وليس السياسي وحسب»ء 
يران أولاً (القيام على محمد رضا بهذوي) وعلى حدود إيران والعراق 
طوال السنة ونصف السنة بين حصار عبادان واستعادة خورمشهر) ثانياً» 
جذین الركنين: السرية والاستماتة. والحق أن الامامت أو ولاية الفقيف 


5 من طهران إلى بيروت 


هي ضمان الإثنتين. فمن طريق الولي الفقيه ايشتري» الغيب من المؤمنين 
أنفسهم بأن لهم اة والاستار فرض على نواب صاحب الزمان» كما 
كان فرضاً على الأئمة أنفسهم» فلعنوا من دل عليهم باسمهم وصفتهم 
طوال صمتهم وتركهم طلب #الأمر». ومنزلة الولي الفقيه من السياسة 
الإلهية» على ما يقول أصحاب هذه الولاية وأنصارهاء أو من التكليف 
الالهي: هي الصدارة. فهوء الولي الفقيه أو الإمام أو الرشد الوجه 
المرئي والشاهد من العهد أو التعاقد بين الغيب والشاهدء وهو وسيط هذا 
#الشراء» وضامته وكفيله . وانماايدين الشهيد (الشهيد الحي قبل موته) 
ويدين أهله وأصحابه من بعده» إلى الولي الفقیه بيقينه (وهم بیقینهم) 
بالجنة . فلولاهء ولولا قتواه» لا أيقن «حبیب الشهادة؟ بجزائه الحسنء ولا 
أيقن أهله وأصحابه معه ومن بعده. فيدين المجاهدون بيقينهم هذاء ولولاه 
لم كانوا من الجاهدین إلى الإمام الفقبه والجامع شرائط العدل والفتوى» 
على ما يقولون. وعلى هذا فحبل السرة الذي يصل الحزب اللهيين بالولي 
الفقيهء وبطهران» ليس من فروع السياسة» ولا من بنيات طريقها 
ومسالکها الثانوية. بل هو الأصل الذي تبني عليه «السياسة الالهیةه 
الخمينية» ويصدر عنه الجهاد على مختلف صوره. ويحقق الجهادء على 
الصورة الخمينية؛ أي على صورة الاستماتة وطلب الشهادة؛ قوة العقد 
الذي تعاقده المجاهد ووليه الفقيه» أو من ينيبه الولي عنه ويكل اليه ولايته 
في أمر من الأمور. فلولا العقد هذا لما كان استشهاد» ولا كانت مقاومق 
أو جهاد أو صحوة أو تحرير؛ ولا ارتبكت قوى الاستكبارء وخافت» 
وفقدت توازنها وصوابهاء وهسترت» وهربت مجللة بالخزي والعار. 
فكان على ولاية روح الله خحميني أن تقيم البرهان على أن من صرع 
محمد رضا بهلوي وأسقط عرشه (ويتظاهر الخمينيون بتصديق زعم الشاه 
الأخير بأن عرشه يعود إلى خمسة وعشرين قرناً» تعظیماً لقوتهم » وليس 
وليد حلف صف ضابط مع الإدارة البريطانية على المطامع الروسية)؛ ورد 
جيش صدام حسين على أعقابه» قادر على التربع بكرسي بغداد أو تولية من 
يتربع بها باسم «الثورة الاسلامية» وطهران» وإطاحة الحسين بن طلال عن 
عرش الاردن» ودحر القوات الاسرائيلية وإجلاثها عن لبنان قبل #اقتلاع 
أسرائيل من الوجود؛ على حسب فتوى المرشد القاطعة في الدولة العبرية . 


«تحریر» العراق 

الطريق إلى بغداد» أولاء أو الطريق الى لبنان من بغدادء أي من 
النجف وكربلاء أي من البصرة. وقد شاءت القيادة الخمينية هذه 
الطریق المتعرجة بعض التعرج» واحدة ومستقيمة» بعد أن حسبت أن 
مرحلتها التالية» أي اللبنانية» مؤجلة أو مرجأة. فذهب رئيس مجلس 
الشوری؛ ونائب رئيس مجلس الدفاع الأعلى» وصفته الثانية تتقدم منصبه 
الأول» قبيل الحملة الاسرائيلية على منظمة التحریر الفلسطينية بلبنان» في 
الثاني من حزیران» إلى أن العراق #وليس لبنان» هو الذي يشكل الهدف 
الأول لإيران (... ) إن علينا أن نحل أولاً مشكلة صدام» وحزب البعث 
حتى یتسنی لنا أن نكون على اتصال مباشر بالطريق البري إلى لبنان». لذاء 
وما لم ترفع الحواجز من طريق طهران إلى لبنان» وهي الحاجز لعرافي» 
أما سوريا فهي الجسر إلى لبنان والسلم إليه فإرسال المتطوعين إلى الحدود 
الوحيدة المشتعلة مع إسرائيل أمر متعذر» على ما أتم رفسنجاني قوله. 
وكان إرسال المتطوعين إلى «الجبهة اللبنانية» (رفسنجاني) يعني» أربعة أيام 
قبل ابتداء #سلام الجليل»: ضمهم إلى مقاتلي المنظمات الفلسطينية 
المسلحة؛» والمشاركة في القتال أو فى ما كانت تشارك فيه «القوات 
الفلسطينية-اللبنانية الشترکة» إلى جنب هذه القوات . ولم يعد علي 
خامنئي» رئيس الجمهورية؛ في الشروط التي اشترطها على الحكم العراقي 
قبل يومين من الحملة الاسرائيلية: فتح الطريق العراقية إلى لبنان والقدس . 
وحين رد روح الله خميني نفسه » في الواحد والعشرين من حزیران» على 
بيان مجلس قيادة الثورة» في التاسع من الشهر نفسه - وهو البيان الذي 
ربط فيه المجلس استعداده للانسحاب الفوري بالأعمال العسكرية 
الاسرائيلية - تكلم على انضمام الشعب العراقي «الضطهد» إلى الشعب 
"لايراني «لیقیما معاً حسب أمانيهما دولة اسلامیة؟ تنضم إليها بدورها 
«الدول الصغيرة الأخرى في المنطقة»» لم يلمح الرد إلى لبنان 
والفلسطینین. كذلك آغفل رفسنجاني ال في اليوم التالي؛ وکرر ما 
سبق له أن قاله عشية العملية التي كانت انتهت: في الأثناء» إلى آبواب 
یروت من طريقي الساحل والشوف فعالیه . واستعادت قيادة الیش 
٠‏ خرس في بیانات هجوم رمضان» منتصف تموزء الرأي نفسه؛ فجعلت 
من «تحریر العراق» الواسطة إلى «تحریر القدس؟. 


۳۳۰ من طهران إلى بيروت 


فبدا أن السياسة الخمينية في هذا الشأن» ثابتة . ولیس في مستطاع حملة 
أسرائيلية؛ ولو أدت إلى افتلاع منظمة التحرير الفلسطينية والقوات 
السورية المرابطة» من لبنان» حرف السياسة الخمينية هذه عن مسيرها. 
والسبب في هذا الثبات واضح. فالقيادة الخمينية كانت تعول تعويلاً قوياً 
على انهيار المقاومة العراقيةء وعلى انضمام العراقیین» لاسيما الشيعة منهم 
والجنوب حيث تدور رحى ارب في معقلهم وموطتهم» إلى #محرريهم» 
و:إخوتهم في الإيمان؛ - وذلك على مثال تعويل القيادة الصدامية قبل 
واحد وعشرين شهراً. لكن مرشد الثورة جعل «الاسلام» محل «العروبةه 
لواء ورابطة. فتوجه إلى الإيرانيين» في الخامس والعشرين من تهوز» وقال 
جوابأ رما عن تململ في صفوف الجمهور الإيراني وتساؤل عن السبب في 
قعود دولتهم عن نجدة الفلسطينيين و"القدس» وإصرارها على حرب 
العراق. فقال: «زن وطننا ليس البصرة ولا سورياء إن وطننا هو 
الإسلام». وعلیه فدخول الأراضي العراقية؛ على حلاف رأي شائع بين 
فقهاء الإمامية بإيران نفسهاء إنما هو «وجود دفاعي»» على قول خميني في 
خطبته الإذاعية» وانتوجه بمشيئة الله إلى القدس» حال "تحرير العراق من 
الفاسدين والمغتصبين؛. 

وتوالت هجمات #رمضان* على ما مر في الثالث عشر إلى الرابع عشر 
من تموزء ثم في السادس عشر إلى السابع عشرء ثم في ۲۳ وفي ۳۰ منه. 
واستماتت موجات الفتيان من حرس الثورة في الهجوم. لكن هذه 
العمليات الباهظة لم تنجح إلا في إرجاء قمة دول عدم الانحياز ببغدادء 
ولم يزد ما احتلته من الأراضي العراقية عن مثات قليلة من الكيلومترات 
المربعة على ساحل شط العرب النفطي . ورد العراق على احتدام القتال 
على جبهة الأهوار والجزرء جنوباًء بهجمات طيرانه الحربي على مرافق 
التفط » بعد أن جرب الرد السياسي فاقترح سحب قواته» وتقاسم رعاية 
المسألة الفلسطينية: من غير جدوی. لكن خسارة طهران نحو مئة الف من 
الضحاياء في العمليات الأربع الأخيرة» وفي غضون أكثر من أسبوعين 
بقلیل؛ لم يقنعها بعسر محاولتها وخيبة حساباتها «الإسلامية». وهذا مالم 
تنته طهران» أي ساستها الخمينيون» إليه» إلا بعد ستة أعوام تامة من 
الحرب والعمليات الباهظة . 

فتوسلت بسلاحها القاطع وللباغت» وهو أعمال الترويع وراء جبهات 


من طهران إلى بیروت ۳۳۱ 


ارب حيث السرية والاستماتة یوتران الأثر المیت والرجو. وکان 
باكورة آعمال إرهابية معدة إعداداً طويلاً ومتقنا» انفجار بمبنى وزارة 
التخطیط العراقية ببغداد» في الیوم السابع من آب» آودی بعشرین قتيلاً. 
وفي الثامن عشر من الشهر نفسه: زادت طهران شرطاً على شروطها على 
بغدادء أي على شروط وقف الثار» وهو سماح بغداد اللمتطوعین» 
الإيرانيين» بالانتقال إلى لبنان من طريق العراق للوسهام في قتال إسرائيل . 
وتوقيت الشرط الجديد» بعد عشرة أيام من انفجار بغداد هو بمنزلة رد 
تهمة بغداد لطهران بالتواطؤ مع الغزو الاسرائيلي على الفلسطينيين 
والعرب عامة . فما تطلبه طهران هو الحق لمقاتليها ولأنصارها من العرافيين 
المعادين للنظام في المرور بالعراق» وبقاء بعضهم من #إخوة؛ صاحب 
عملية مبنى وزارة التخطيط؛ فيه . فاذا رفض الحكم العراقي» على ما كان 
التوقع غالبء حَمّل التبعة عن القعود وترك النصرة. وهي نفسها تهمة 
بغداد لطهران بعد إعلان الأولى قبولها وقف النارء وتعليلها آياه 
ب «العدوان الاسرائيلي الغاشم». وبینما كانت طهران تشترط شرطها 
الجديد» وفي الأثناء انتهت الوساطة الأميركية یروت إلى الاتفاق على 
جلاء الفلسطينيين المسلحين منها في الأسابيع الثلاثة الآتية (وهذا ما حصل 
في الثاني عشر من آیلول)» كانت ترسل نحو ألفي حرسي من حرس الثورة 
إلى البقاع الشمالي» من طريق سوريا وجوأء بعيداً من الجبهة العسكرية 
وقريباً من البؤرة الشيعية المنشقة عن «أمل» وعن رئيسها السيد نبيه بري» 
ومن سوریا. 

وتوالت هجمات «مسلم بن عقيل؟ مع استهلال شهر تشرين الأول» 
وعشية انعقاد مؤتمر القمة العربية بفاس . وكان على المؤتمر العتيد أن ينظر 
في السياسات العربية في ضوء خسارة المنظمات الفلسطينية السلحة معظم 
قواعدها اللبنانية وانكفاء القوات السورية عن بيروت» إلى رجوع القوات 
العراقية داعل حدود العراق الإقليمية» والهجمات الإيرانية . وأتبعت 
بهجمات «محرم؟ في أوائل تشرين الثاني» غداة دعوة الجمعية العمومية 
سابعة والثلاثين» وليس مجلس الأمن وحدهء العراق وإيران إلى وقف 
ننار. وأعلن رئيس مجلس الشورى» معلقاً على الهجمات الأخيرة وهي 
نثالثة من صنفها في غضون أربعة أشهر» بقول صریح : ان هدف إيران هو 
«توفیر الظروف الثقافية والسياسية لتصدير ثورتها الإسلامية إلى دول 


بو من طهران إلى بيروت 


آعری تواجه الاستغلال؟. 

وعقب محمد باقر الحكيم» نجل مرجع التقليد الأول السابق؛ محسن 
الحكيم وملهم «حزب الدعوة وانشائه راء على هجوم #محرم» الشالث 
بمندلي في الجنوب» فأعلن في السابع عشر من تشرین الثاني» وکان 
الهجومان الثاني والثالث وقعا في الیوم السادس عشر منه» إلشاء «للجلس 
الاعلی للثورة الإسلامية العراقية» من طهران. ورفع الحكيم برنامجاً 
«تحقيق آهداف الاسلام*. وشرط التحقیق هذا بمقدمة ضرورية هي 
«القضاء على النظام البعثي في العراق*. فذهب إلى أن «هذه الأمة (...) 
لن تختار (...) عقب سقوط النظام [البعثي] غير جمهورية اسلامیة»: 
على اثثال الایرانی أو الخميني . وعلیه فالجلس الأعلى ليس إلا «الثورة 
الاسلامية في العراق: على ما جهر «حزب الله"لبنان من بعد . و پر 
الجلس ضيراً في خروجه إلى العلن بطهران وقرات طهران تنلاطم 
«أمواجها؛ إلى الشمال من البصرة. فإيران» على مذهب محمد باقر 
الصدرء هي «القاعدة الطبيعية للمقهورين». فهي؛ على مثال مشهور 
سابق ربا لم یعلم به أصحاب العلم الإماميء فوطن» الاسلام على نحو 
ما کان يقال قولاً متناقضاً ومتدافعاً: «وطن الاشتراکیة» في الاتحاد 
السوفياتي - والاسلام على قول روح الله خميني للتوء هو «الوطن؟» 
و#ليس للعامل وطن» على ما أوجب البیان الشيوعي . وحيا «الجاهدون 
آلعراقیون»» على ما سموا آنفسهم بعد تام شهر على إعلان «الجلس 
الاعلی» الاعلان هذاء بتفجير «اپو الفداء» سبارة حمولتها أربعمئة كلغ من 
التفجرات اقتحم بها مقر وكالة الانباء العراقية» القائم بشارع أبي نواس 
ببغداد. وسمی الجاهدون» أو بيانهم الصادر بطهران؛ العملیة: 
«الجلس الاعلی للثورة الاسلامية العراقية». وفي ۱٩‏ کانون الاول» أي 
بعد العملية بیومین» كانت القوات الايرانية تشن ثاني هجوم کبیر بين 
دیزفول وميسان» وهو الفصل الرابع من فصول الهجمات بالاراضي 
العراقية في غضون نصف السنة الثاني من العام ۱۹۸۲ فتوقع القادة 
الخمينيون أن يسقط «النظام» ویتوحد «الشعبان»» تحت هجمات الخارج» 
وهو خارج الاسلام والتحرير» وضربات الداخل» ومصدرها اقاعدة 
المقهورين؟ . 


هوامش الفصل الرابع عشر 


۱ صحيفة لوموند. الباريسية اليومية» في ۷ کانون الثاني ۱۹۹۰ 
۲ سورة التوبة؛ من الآية ۱۱۱ 


الفصل الخامس عشر 


وجها الخمينية اللبنانية أو (خدمة سيدين» 


إذ أخفق «المجلس الأعلى للثورة الاسلامية العرافیة»» وقبله «حزب 
توت في إنشاء حركة شيعية وأملية معارضة تبي تال على دوه 
كثيرة» إلى السياسة» ولو جمعا على حد السكين وشفرتهاء بدا أن «حزب 
الله لبنان نجح فيه وأفلح . وهذا ما لا يكاد الحزب اللهیون اللبنانیون 
يصدقونه» وهم يدعونه تبجج ايمزق» الأفواه» على زعم الشاعر المعاصرء 
في الصباح والعشية. وهم ينسبون نجاحهم - من غير الجواب في الخال عن 
السوال: تمحوا في ماذا على وجه الدقة؟ - إلى قوة إيانهم ومعاهدتهم 
وجهادهمء شأنهم» وشأن «مدرستهم' الإيرانية الخمينية» + على قول أحد 
معممیهم الشيخ محسن عطوي( في تعليل استيلاء الحركة الخمينية 
على حكم إيران. وعليهء فهم لم يفعلواء بل إن كل الفعل هو لله وحده» 
وللاسلام «الدين عند الله(؟». وعلى جاري الدعوات الدينية الغالية في 
بتدائهاء وما أقامت على غلوها أو على نازعها إلى التوسع والفتح» حمل 
ندعاة الخمينيون من تابعوهم على الولاء والدعوة» على (تجاوز) الوائد 
م نوالدة والديارة» وشرطوا بهذا «التجاوز؛ انتسابهم إلى الله وإلى حزيه» 
+ (کونهم) مع الله ليحقق أمال(هم):29 
واتفق» من غير مصادفة. أن الموضع الذي أحرزت فيه السياسة 
خمينية» التي يقر مواليها وأصحابها لها ب «اثرکزیة*) انتصارهاء هو 
ن. ففي لبنان هذاء «بلد السياسات» أو العصبيات و«بلد الأجهزة؟: 
ی ما ذهب إليه أحمد جنتي نفسه ولم ينفك محمد حسين فضل الله 
ينية مريديها ومشايعيها من والديهم 
م اتهم وديارهم وأسلمتهم إلى إرادة «الثورة الإسلامية»» «الرکزیة»» 


بدي فيه ويعيدء انتزعت الدعوة 1 


۳۳۹ وجها الخمينية اللبنالية أو «خدمة يدينه 


والی «مدرستها». فوسع ابراهیم السید يوم كان الناطق باسم احزب 
الله» وقبل الاعلان عن أمين عام بالاسم والصفة» وسعه القول: إن 
الأساس في لبنان بالنسبة إلينا أن یبقی لبنان ساحة وموقعاً للصراع مع 
إسرائيل»*» وغني عن القول إن ما هو «أساسي بالنسبة إليناء هو أساسي 
«بالنسبة للإسلام» كذلك؛ فالقدمة الأولى هي وحدة الاسلام» وانحن» 
الحزب اللهية. لكن المتكلم يقول ما هو في غنى عن قوله: «إن مصلحة 
الاسلام أن يكون لبنان كذلك» . 

ولا يصح أن تُعْى هذه المقالة إلى الظرف أو الوقت» وهو صيف العام 
۷ أي قبل دخول المتكلم وأصحابه المجلس النيابي اللبناني؛ 
ومشاركته؛ ومشارکتهم؛ في ما یسمی الحياة السياسية اللبنانية؛ بل 
«تلبننهم» على زعم كثرة من الصحافيين. فجواباً عن سؤال إحدى 
الصحف اللبنانية: «ماذا بقي من الأحزاب بعد احرب؟» رسم نعيم 
قاسم( نائب أمين عام «حزب الله» لبنان؛ حدود التلبنن» فقال: «إذا 
عرفنا الدولة اللبنانية بأنها مساحة الدولة وآفراد الشعب الذين عليهاء فنحن 
جزء لا يتجزأ من هذه الدولة» نتمسك بأرضنا وحفوقنا فيها». ووقع هذا 
القول في أوائل تموز من العام ۰۱۹۹۲ أي بين وداع الحزب الخميني مجلس 
نواب كانت له فيه كتلة من عشرة نواب وبين استقباله مجلساً له فيه مثلها . 

وجلي أن هذا التعريف الحذرء والنازع إلى أدنى مراتب التعريف وأقلها 
تخصيصاًء فا یغفل عمداً ما يجمع «أفراد الشعب» بعضهم إلى بعض» 
وکلهم إلى «الأرض» التي ينزلونها وهم #عليها»» وهو رابطتهم السياسية 
والوطنية. وترتب هذه الرابطة على مواطني الدولة واجبات لا تقتصر على 
«الحقوق» ولا تختصر فيها . أما «التمساث؛ بالأرض» من غير إدراجه في 
الرابطة السياسية والوطنية» العامة والخصصة معاء فیلاحظ على الفاتحين 
والمستولين كذلك. 


الاشتباه 


فكيف جمع الحزب اللهیون بين قيادتهم حركة أهلية حقيقية وبين 
إقامتهم على تعريف أنفسهم» كلاماً وفعلاًء وتعريف الدولة تعريقاً 
مكانياًء أو موضعياء وخارجياً طارثاً؟ فهذا التعريف لنسبة «حزب الله» 


وجها الخمينية اللبنانية أو #خدمة سيدين* ۳۳۷ 


اللبنانية» أو للحصة اللبنانية من الحركة السياسية» والعسكرية الأمنية» 
الخمينية » يدل حرجه وحذره على مشكلة هوية فعلية وفاعلة تترتب عليها 
مفاعيل على قدر كبير من الخطر والأهمية . فإلى اللبنائيين السبعة الذين 
تتألف منهم القيادة الحزيية العلياء شورى القرارء ثمة عضوان إيرانيان» 
على ما يبدو" لا يعرف شيء عنهما. ولا یعرف كذلك شيء كثير أو 
قليل عن «قيادة ظل» تأمر وتنهي ؛ وكلمتها هي النافذة» ودلا تعارض 
إرشاداتها وتعلیماتهای قد يستدل عليها بانتظام الحزب «فصيلاً عسكرياً». 
على ما يرى ويشاهدة» وإلى العضوين الإيرانيين» واقيادة الظل» لا 
شك في أن للوجه الأمنيء أو القيادة الأمنية «الخفية»2©9» دوراً بارزاً 
اضطلعت بهء وما زالت تضطلع به» من غير أن يعقل إشراف المؤتمر العام 
عليها. فمعظم «العسکرین» الحزب اللهيين وكل الأمنيين؛ لا یرون لا 
على المنابر» حيث يخطب «السياسيون» الظاهرون من غير كلل» ولا في 
الحملات السياسية والحملات الانتخايية؛ أو في التظاهرات والمؤتمرات؛ 
وهذا الجزء من نشاط الحزب الخميني لا ينفك يتعاظم منذ أوائل العقد 
العاشر. ومع إطفاء الحروب المستعرة والظاهرة توارى قادة حرس الثورة 
الاسلامیة(۱۰) من أمثال عسكر ومبيني وكنعاني» عن منابر التأبين 
والاحتفال والافتتاح . ولم يوهن ذلك نشاط «السفراء؟ الإيرانيين» 
وآخرهم السيد همايون علي زاده . وهزلای سفراء الثورة الإسلامية على 
مثال حرس الثورة الإسلامية» من العسير تمييز مهماتهم الديبلوماسية 
والتمثيلية من مهماتهم «الثقافیةت على ما كان يقول رئيس مجلس 
الشوری علي أكبر هاشمي رفسلجاني » قبيل الانفجارات البغدادية . 

ولا يتستر الحزب الخميني بلبنان على کون السيد عیسی طباطبائي رئيساً 
ل#مؤسسات الجمهورية الإسلامية [الإيرانية] فى لبنان۱). وأول 
#الوسسات» هذه الجنة إمداد الإمام الخميني (قد6»» ثم «جهاد البناء». 
وطباطبائي هذا من قدامی الدعاة الخميتيين بلبنان . وكان مقدمه إليه قبل 
نصف عقد من استيلاء الحركة الخمينية على حكم إيران» واضطلع بدور 
بارز في إعداد «كوادر؛ الحزب الخميني» واختيارهم وترقيتهم» على ما 
كانت تصنع «دائرة الكوادر؛ في الأحزاب الشيوعبة والسوفياتية. أما 
«المؤسسات» فهي الاسم الذي يسمى به المدد الإيراني الرسمي» أي 
لمساعدات المالية والعينية التي مصدرها الإدارات الإيرانية» وهي غير 


۳۳۸ وجها الخمينية اللبنانية أو خدمة سيدين» 


«الأموال» (علی العنی الاسلامي) التي تجبیها احوزات وتوزعها"؟. 
وتتولی #المؤسسات» مصاریف ماليةٌ وعينية كبيرة» قياساً على ما كانت 
عليه القدرات اللبنانية في أثناء الحروب المتناسلة. فتولى #جهاد 
البائ" إلى أوائل تموز عام 21445 إنشاء تسع وعشرين مدرسة أو 
تأهيلهاء ورم نحو خمسة آلاف وثلاثمئة منزل» ورفع خمسة عشر مسجداً 
وأهل ثلاثة وخمسين» وشبّد سبعة عشر نادياً حسينياً (حسینیة) وشرع في 
إنشاء مقام للأمين العام السابق السيد عباس الموسوي» #سيد شهداء» 
الحزب الخميني بعد تلقيب الشيخ راغب حرب ب «شیخ بيخ الشهداءه١).‏ فإذا 
زيد على هذه المصروفات تكلفة الجهاز العسكري المحترف» ورواتب 
عدیده» وتكلفة الجهازين السياسي والأمني» وجهاز الدعاوة (الاعلام")» 
ألهبت جملة المصروفات مخيلة الصحافيين من متصيّدي الأخبار 
والأسرار. فترجح تقدير ا ميزانية» من غير سند أو وثيقة؛ بين العشرين 
مليون دولار والمئة والستين مليون دولار ۲۱۹ ومهما كان من أمر التمويل 
الإيرانى» ومن أمر تقدير الدخول والمصروفات. النقدية والعينية» بمافى 
هذه الأخيرة السلام. فلا شك في أنها تفوق. بغير قياس» قدرة التمويل 
الأهلي من طريق الحقوق والضمس وغيرها من الدخول «الشرعیة»۷ 
ويقارن بعض المراقبين والشهود بين مصدر الحقوق» وبين «مساعدات 
محتشمي؟» على ما يسمونهاء ويعزون إلى زيادة المساعدات عن الحقوق 
زيادة عظيمة الانحياز إلى محتشمي وترك السیر على نهج موسی الصدر 
ومحمد باقر الصدر ۱۷ 

وعلی نحو ما تسکت النظمة الخمينية عن قيادتها الأمنية والعسکریق 
وعن بعض قیادتها السياسية» تسکت کذلك عن «الجسر الالي» الذي 
یصلها بمعيلها الايراني. وهي تب غداة کل عمل عسكري إسرائيلي يوقع 
خساثر مدنية كبيرة» على ما حصل في آخر أسبوع من قوز ۱۹۹۳ (عملية 
«تقدیم الحساب») وفي أثناء نيسان ۱۹۹۲ (عملية «عناقید الغضب؟) . 
فیحمل السکوت بعض الصحافیین على دمج الوجه الأمني بالوجه 
افالي۹۱۸. وهذ الدمج جائز . وتحققه السوابق العروفة» مثل السابقة 
الشيوعية والسوفياتية» وهي إمام يأتم به الناضلون الخمينيون عامة» 
وغلاتهم خاصة. 

وفي هذا الضوء يبدو اشتباه الهوية الحزب اللهية وجهاً ملازماً لتعريف 


رجها الخميدة اللبانیة أو «خدمة سيدينة ۳۳۹ 


الحزب الخميني نفسه. ولا يبدد الاشتباه لا الكلام النقدم على «مساحة 
الدولة وأفراد الشعب الذين عليهاء "٠ء‏ ولا حرص بعض القادة الحزب 
اللهيين على تصوير منظمتهم بصورة الحركة السياسية العادية . مثال ذلك ما 
ذهب إليه السيد عباس الموسويء غداة انتخابه إلى أمانة الحزب الخميني 
العامة» فقال: إن «الحزب الذي يحترم نفسه هو الذي بترك مجالاً 
لاختيارات الناس . لدينا مزر انتخابي كل سنتين. وهذا المؤتمر تنحمل فيه 
الكوادر الأساسية في حزب الله تعيين الأمين العام وقيادته الجديدة. هذه 
سنّة موجودة في كل الأحزاب. نهجنا منذ ۱۹۸۲ ما زال کما هو ۲۲:۲ 
ويخالف القول بش المنظمة الأهلية الخمينية المنظمات السياسية العادية: 
اللبنانية وغير اللبنانية: كل مزاعم «حزب الله؛ في الفرادة» وتفاخره 
بفرادته وخروجه عن السياسة ا معروفة. وحملت فرادة احزب الله» حجة 
الاسلام محمد علي نهدوي كرماني» عضو مجلس الشورى الإيرانيء في 
أواخر ۰۱۹۸۳ على السخرية من الفرنسيين الذين لم يجدوا شخصاً واحداً 
«مستعداً للاتتحار» في سيارة #جيب» يدخل بها السفارة الإيرانية ببیروت 
ويفجرها. وخلص الحجة من خبر أذاعته أجهزة الأمن الفرئسية» ونشرته 
بعض الدوريات الأسبوعية» الفرنسية كذلكء إلى أن أعضاء «حزب 
الله»» وحدهم «القادرون على القيام بمثل هذه الأشياء (...) وتنفيذ 
التفجيرات حيثما بجب“". ولم يبدل #حزب الله“ رأيه في نفسه بعد 
ثلاثة عشر عاماً. فقال حسن نصرالله» للمرة الألف على الأرجح : #عندما 
تملك الاستشهادیین فهذا يعني أننا قادرون على أن نضرب في أي مكان 
العدو (...) وسيحدث له حالة إرباك كير ٠»‏ . 

أي إن الحزب اللهيين ليس كمثلهم أحد (من غير تضمين ولا تشبیه) 
إسلاماًء وقهراً للجبارين» وحباً للشهادة» وإقداماً على ا موت؛ وسياسة - 
من وجه أول -» وهمء من وجه آخر لا ينفك من الأول» شأنهم شأن 
الئاس والعامة والجمهور وأعضاء الجسم الواحد» شكوى من الغلاءء 
وتأذياً من شح المياه وتحلل النفيات» وضيقاً بالتاجرة بالتعليمء إلخ . بل 
يلحقهم من «الظلومیة». على ما كانوا يقولون وكفواعن القول منذ 
متعطف العام ۰۱۹۸۸ ما لا يلحق یرهم قتلاً واضطهادا وتجنياً وتحاملاً 
وصبراً. فهم صفوة الصفوة» وطليعة الأمة» ومرشدوهاء وباعثو دينها 
وحضارتها ومجدهاء ومعلموهاء ورساليوهاء ولأثبياؤها؟ (على معنی 
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الأمة من الأنبياء)؛ وهم عامة العامة وغمار الناس» وسوادهمء 
وخدامهم #بشفرة العيون»» على ما تعلن ملصقات «جهاد البناء؛ على 
الجدران اللبنانية من الهرمل وبعلبك إلى بير السلاسل وبرعشيت 
والسماعية» وبيروت بين الجهتين . 


الوصل والتمییز 


ويُعْرب هذا الازدواج العلن عن سعي محموم في المع بين مأ قد يراه 
عامة الناس نقیضین. وما يراه الحزب الخميني حصنه الذي يتحصن به من 
عاديات السياسة والحوادث (بل الحدثان)» ومن تغير الأزمان وانقلابها. 
فتجمع » وهو يحرص على ألا يغفل عن الجمع » بين النظمة السرية الأمنية 
وبين الحركة الأهلية والجماهيرية . فكأن الاثنتين معآء ولكن من غير وصل 
الواحدة بالثانية» أو إهمال الواحدة على حساب الأخرى. فلكل ميدان 
خيله وفرسانه» على أن جمع جنی الميدانين وأربحاهما في خزانة واحدة» 
ويقتطع من الأرباح هذه ما يستثمر في رأس مال واحد. 

وإذا حرص «حزب الله» على نسبة نفسه من غير تردد إلى «القاومة 
الاسلامية؛ء أو إلى «المقاومة؛ الخالصة (من غير صيغة النسبة اللغوية)» 
وأراد أن يكون الاسم الواحد من الاسمين بديلاً عن الآخر وفي معناه 
ومرادفاله» مير نفسه» على رغم كل القرائن المتضافرة والمتواردة» من 
«الجهاد الاسلامي» ومنظمة المستضعفين» ومن «منظمة العدالة 
الثورية»؛ وامنظمة الفجر الاسلامي ۰0۳۳ تمييزاً قاطعاً. فوسعه» إلى 
اليوم أي في ظروف سياسية واجتماعية وثقافية مؤاتية أسهمت إيران 
الخمينية وسوريا الأسدية في صنعها وفي استتباب بعض الأمر لها وسعه 
أن يستأنف دوراً أهلياً وسياسياً «عادیآه. فتخفف من أوزار ماض مثقل 
بالعنف والاقحال وانتهاك الروابط الاهلية وأعرافهاء أو أضعف من وطأة 
هذه الأوزار علیه وعلى «صورته»: بحسب قول شائع . وانتقل من 
المباهاة الصاخبة بالقوة على «زلزلة عرش أميركا وعظمة فرنسا:!2)54 
والتحذير من اندلاع قتال الا يبقى [معه] حجر على حجر في البلد»(*6 
ومن الاشتراط على أي تسوية سياسية آنية ألا «تعید الوارنة بأي نسبة إلى 
السلطة» وإلا عدت «تسوية ضد الاسلام والمسلمين“""ء إلى الموادعة التي 
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م بها کلام حسن نصرالله بعد ساعات قليلة من سقوط قتلى تظاهرة 
الحزب الخميني وأنصاره» على مقربة من طريق المطار ومستديرته» في يوم 
توقيع اتفاق أوسلو بواشنطن» في ۱۳ أيلول ۰۱۹۹۳ قال: «إن الحزب مع 
وحدة لبنان( ...) لن نطلق النار على امیش ولا على أحد(... ) ولن ننجر 
إلى فتنة داخلیة»۰۲۳۷ وإلى تحريم «أي شكل من أشكال الفتنة الداخلية» 
وإيجاب «السلم الأهلي(... ) خطأ أحمر وانجازاً کییر۲۳۸. وعلى قدر ما 
یباهی الحزب الخميني بلبنان بعدد عملياته «العسکریة» الشهدائه؟» 
وبالإصابات التي أوقعها في الإسرائيليين وأوقعها الاسرائيليون فيه 
يباهي بإحصاء البيوت التي ر مها وحجم المياه التي وزعتها #اللصلحة 
الهيدرولوجية» في اجهاد البناء»(۳۰. 

وعلى المثال نفسه وهو مثال يقوم على الوصل والتمييز معاًه سعى 
الحزب الخميني في إنشاء «جسم جماهيري» فوق «الأطر الحزبية»» يعمل 
«بداقع من التكليف الشرعي»» وبحصر «المواجهة بأعداء الأمة 
الأساسيين»» ويبني على «أصل» هو احنم الوضع مع الکتائبین عملاء 
إسرائيل*. لكن «حزب الله»» في مقابلة هذا السعي وعلى الضد منه 
ظاهراًء لم يترك فرصة اقعتال واحدة » بينه وبين كل القوى الأهلية 
والعسكرية الاخری: إلا انتهزها. فحين سعت القوى السياسية العروبية, 
المتخلفة عن «الحركة الوطنية»؛ في إنشاء «هيثة حوار وطني» تتولى تجديد 
العلاقة بين القوى السياسية هذه وبين الحكمء وعلى رأسه أمين الجميل» رد 
الشيخ محمد يزبك بأن الهيئة المزمعة ليست إلا اشقيقة لجنة الانقاذ [و] 
مصيرها الفشل»؛ وحسم الفرق بين الحركة الناشئة؛ غداة أسبوع واحد 
على تفجير مقري القيادتين الأميركية والفرنسية ببيروت» وبين أصحاب 
الهيئة بالقول : «لسنا کالساسة۳۳٩‏ وآذن حمّل #هيئة الحوار» على الجنة 
الانقاذ» التی دعا الوسيط الأمیرکی في أثناء الحملة الاسرائيلية على 
منظمة التحرير الفلسطيئية بلبنان إلى إنشائها من المتحاريين والسياسيين - 
آذن هذا الحمل بتجديد انقطاع الحزب الشيعي العسكري من المنظمات 
لعروبية الأخرى» ومن السياسة الوفاقية اللبنانية . 

فالحزب الخميني بلبنان ولد من رحم الاحتجاج على انضمام رئيس 
حركة «أمل»» تبيه بري» إلى اللجنة هذه. وكان انشقاق من انشق من 
٠‏ مل»» يبعلبك (حسين الموسوي) وطهران (ابراهيم أمين السيد؛ العروف 
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يومها بابراهيم الأمين)» الایذان بانقسام شطر کبیر من شبعة لبنان إلى 
حزبين» الأول تغلب عليه صبغة محلية ووطنية» تولف بين سياسة موسی 
الصدر وبين التوسل السرري والثاني تغلب عليه صبغة «إسلامية» 
وإيرانية» تولف بين الصدارة الإيرانية وبين السياسات السورية الاقليمية 
واللبنانية. فالرد إلى هذه الولادة» وإلى ما لازمها وصاحبها من تنديد 
عنيف ب «وطنية» «أمل؟ اللبنانية وفتوى (خحمينية) نصت على أن النظام 
اللبناني غير شرعي ومجرم» وتبعتها فتوى من خامني (في 19457) قضت 
ب «ضرورة تسلم المسلمين الحكم في لبنان كونهم يشكلون أكثرية 
الشعب»(۳۳) - قرينة على تجدید الولادة هذه والعودة إليها من غير اعتبار 
الحوادث اللاحقة. ويفاقم من عنف التجديد والعودة کون الانفصال 
والاستقلال سلخا #حزب الله من حركة شيعية أهلية» بواسطة حرب 
أهلية فى الحروب «الأهلية» اللبنانية أو الملبئنة . 

وفي أثناء سنة تقريباً ترددت السياسة السورية بين ضبط الحركة الخمينبة 
الناشئة وبين رعايتها والإقرار بها قوة #عسكرية؛ وسياسية فاعلة . قفي 
صيف ۱۹۸۳ جلت القوات الاسرائيلية عن التن الجنوبي وعالیه ومعظم 
الشوف» وتفخت عمداً وعلناً في إوار حرب بين الدروز وبين المسيحيين 
(والوارنة خاصة) كانت تحت الرماد قبل دخول القوات لبنان. وتعهدت 
السياسة السورية» بمساعدة فلسطينية ميدانية وحثيثة» الحرب المشتعلة: 
فسدد المسيحيون ثمن حلفهم مع الدولة العبرية (وكانت الدولة العبرية 
کافأتهم على رخاوة حلفهم معهاء واحجامهم عن دخول غرب بيروت في 
آب ۱۹۸۲ عوض قواتهاء بجلائها عن الجبل على النحو الذي جلت عليه 
فتركتهم لقمة سائغة للفلسطينيين وللينانيين الدروز) ۳4 خسارة فادحة؛ 
ودان الدروز للسياسة السورية بثأرهم اللأرض والعرض × من 
الامتهان؛ وثبّتت السياسة السورية دورها وسيطاً وميزاناً للعلاقات بين 
جماعات طائفية متقاتلة» وممزقة» وضعيفة » ولا ميزان لها من نفسها ومن 
دولتها. واستولى حلف عروبي واسم ضم منظمات الحركة «الوطنية»» 
والفلسطينية الهوى والمدد والاود: إلى شيعة «أمل» وجنين «حزب الله 
في الأسبوع الأول من شباط ۰۱۹۸6 على غرب بیروت؛ وأجلى الجيش 
اللبناني الوحد عنه قبل أن يخرجه من صيدا وإقليم الخروب. فألغى أمين 
الجميل» إعداداً للحوار بين الجماعات اللبنانية المسلحة بسویسرا (لوزان 
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وجنيف)» مشروع اتفاق ۱۷ أيار 1487 بين أسرائيل ولبنان» إلى قبوله 
مناقشة مقترحات سياسية ودستورية تقيد سلطات رئيس الجمهورية وتحول 
بين الهيئات الدستورية وبين مباشرة حكم فاعل ومستقل عن النازعات 
الظرفية والروابط الاقليمية . فجازت السياسة السورية الإجراءات اللبنانية 
جزاء حسناً. فأقفلت القوات السورية ببعلبك» في أواسط آب 21986 
مقر قيادة حرس الثورة الاسلامية» وأنزلت علم إيران عن مقر قيادة الدرك 
اللبنانيء وأوقفت شاحنة عسكرية على باب فندق خوّام(۳۷. 

ولا زار الرئيس الإيراني» علي خامنتي» دمشقء في أيلول 1944 - 
وفي ۲۰ أيلول من العام نفسه جرت محاولة نسف السفارة الأميركية 
بعوكر» حيث انتقلت بعد نسف مقرها على كورنيش النارة بغرب بيروت 
في نيسان ۱۹۸۳ وقتل بضع عشرات من مسؤولي الاستخبارات الأميركية 
في الشرق الأوسط”7” -ء عادت الجماعات المسلحة الدائرة بفلك حرس 
الثورة الإيرانيين إلى الظهور والعلن . ولاحظ مراقبون محليون*" نازعاً 
جديداً إلى انضباط الجماعات المسلحة هذهء واستظلالها اسماً واحداً» هو 
«حزب الله»» وعلماً واحداً. وعادت إذاعة اخرس؛ «صوت الإسلام»» 
إلى البث بعد توقّف. واستولى السلحون المحليون والحرس على دار 
المعلمين الابتدائية بمدينة بعلبك؛ وجعلوا منها مستشفی سموه باسم 
«الإمام الخميني». وبسط هؤلاء نفوذهم وكلمتهم على الأحياء الشمالية 
من المدينة» وتوسعوا صوب بلدة طلياء حيث ارتدت النسوة والبنات 
نتشادور الإيراني . وباشر الحرسيون حفر الآبار بالبلدات الزراعية القريبة . 

وكان أحد مراققي علي خامنئي إلى دمشق» العقيد صيدا الشيرازي» 
قائد القرات البرية الایرانیق, زار بعلبك وجوازهاء وانتقل إلى مواقع 
قصفها الفرنسيون والإسرائيليون رداً على تفجير مقر القيادة الفرنسية 
ببيروت» في تشرين الأول ۰۱۹۸۳ وعلى تفجير مقر القيادة الاسرائيلية 
بصور» في أوائل تشرين الثاني ۱۹۸۳ - وهي ثكنة الشیخ عبدالله» وسيار 
درك بعلبك. قرب بلدة النبي شيت . وخطب العقيد الشيرازي اللبنانيين 
لذين رافقوه» فلخص لهم أصول الثورة الخمينية ومبادئها العامة» وعلیها 
عبنى «تصدیرها» فقال : «علینا أن نتحرك جميعاً في ظل آمر الولاية لثلا 
نحرف عن المسيرة الاسلامية (... ) شعبنا [بإيران] هو الذي يدير الحكومة 
مي البلاد (... ) إذا عملنا بأمر الله لا نختلف (...) الوحدة اخدید 
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المرصوصة متمثلة في إيران؟"» بعد إسقاط الشاه «إسقاط صدام؟» ثم انعبر 
كربلاء (...) ونصل إلى جانبکم لنزيل إسرائيل» و#نحرر القدس ١:‏ 

وفي اليوم السادس عشر من شباط ۰۱۹۸۵ في يوم ذكرى انصرام سنة 
واحدة على قتل الشيخ راغب حرب» قرأ السيد ابراهيم (الأمين) السيد» 
بحسينية الشياح ؛ الرسالة المفتوحة إلى المستضعفين في لبنان والعالم أعلنت 
ولادة «حزب الله؛؛ ورسمت خطته» فاستعادت المطاليب الإيرانية في 
المسائل الدولية والإقليمية وصاغتها شروطأ على المجتمع الدولي» وعلى 
الدائرة الاقليمية» وعلى لبنان(*). 


النظام ... الارونی 

ورد الذين هاجمتهم الحركة الخميئية بالشاحنات الحملة متفجرات بثل 
ما هاجمتهم الحركة الخمينية به» أو با يشبهه . فقصف الفرنسیون مواقع 
ل «حزب الله» الناشئ بالبقاع في ۱۷ تشرين الثاني ۱۹۸۳ وكانت غارة 
جوية إسرائيلية ضربت؛ في السادس عشر من تشرين الثاني ۰۱۹۸۴ 
معسكر جنتاء على خمسة وعشرين کلم إلى الجنوب الشرقي من بعلبك» 
قریباً من الحدود اللبنانية السورية؛ فقتلت سبعة عشر شاباآ» حملت 
صورهم في ذكرى أربعينهم (في ۲٩‏ كانون الاول). وقصفت الدمرة 
الأميركية انيو جيرسي» مواقع مختلفة في الجبل . لكن الرد الأميركي على 
تدمير مقر قيادة مشاة البحرية ببيروت تأخر إلى الثامن من آذار ۰۱۹۸۵ 
وجاء على صورة متفجرة كبيرة على مقربة من مسجد بثر العبد الذي یمه 
«فقيه» #حزب الله؛ لبنان» السيد محمد حسين فضل الله . فقتلت المتفجرة 
زهاء تسعين نفساً. واتهم «حزب الله» بها #أميركا4؛ واسرائيل» و#النظام 
اذاروني!» ولم يستثن #حتى الشعب» من المسيحيين. ورد على المثال 
المفترض نفسه : بعين الرمانة مرتين» وبسن الفيل» في وسط سكن مدني أو 
على مقربة من تعاونيات تعج بالمشترين. وحاكم الحزب الخميني أحد عشر 
متهماً ومتهمة قضى بإعدامهم كلهمء وأنفذ حكمه فيهم فقتلهم» وجاهر 
بقتلهم على رغم إقراره في عريضة الاتهام بأنهم منفذون على مراتب 
مختلفة من التنفيذ بعضها اقتصر على الراقبة والتنبيه ار الإشارة 

ولم يتهيب الحزب الخميني لا استعداء العائلات والأهالي» ولا الحلول 


وجها الخمينة اللبنانية أو #خدمة سيدينة rte‏ 


محل هيئات الدولة ومرافقها العامة. والمقيّدة بالقوانين» من غير تكليف 
غير «التکلیف الشرعي؟ المصادر. ولم یتخوف مغبة الانتصاب قاضياً 
وحاکماً في جماعة يكثر فيها الطامحون إلى مثل هذا الانتصاب؛ ولاما 
یجر إليه من منافسة محمومة على السلطة والصدارة. ولم تكن المنظمة 
الخمينية تجهل أن الفريق العروبي» «الإسلامي» و«العلماني»» يتنازعه 
نازعان: واحد إلى «الإدارة المدنية» وتولي ما أجليت عنه الدولة» وآخر 
إلى المحافظة على ملك الدولة المركزية . وأدت هذه المنازعة» قبیل صيف 
۲ إلى انقسام أرسته المشادات والاغتيالات على ركن مكين. وأدت 
كذلك إلى تهمة أصحاب «الإدارة المدنية» خصومهم بهالعمالة» للمارونية 
السياسية» وإلى تهمة أصحاب المحافظة خصومهم ب«التفسیم» 
واالفیدیرالیة». 

ولعل مرد جرأة الحزب الخميني على الدولة» أو الحكم» وعلی الناس: 
جميعاًء إلى الدور التعاظم الذي اضطلع به ولم ينفك من الاضطلاع به» 
في الأعمال العسكرية المجموعة تحت اسم «المقاومة». فخوله هذا الدورء 
أو هذا ما حسبته الحركة الخمينية بلينان» التصدي للرأي والقضاء والأمر في 
كل ما یتعلق بشؤون الداس(۳*). وئبته على ظنه هذاء وتالياً على نازعه 
المرسل وغير المقيد إلى التسلط والانفراد» النهج السياسي الخميني بایران 
نفسهاء حيث بلغت التعبئة الداخلية قبل منتصف العقد التاسع وبعده ذراها 
التي أمكنتها من شن عمليات «فجر الثاني» (تموز ۱۹۸۳) ثم «حرب 
الأهوار؛ أو افجر السادس» (شباط ۱۹۸4) والاستیلاء على مصب الفاو 
وجزر مجنون بعدها بسنة» ولبتته عليه السياسة السورية التي دخلت طور 
مواجهة #عامة؛ مع القوى الغربية (وأدت المواجهة إلى القطيعة مع اتكلتراء 
وإلى تخلي فرنسا عن لبنان وتوکیل » سوريا الأسدية بهء وفي الأثناء ابتدأ 
حزب العمال الكردستاني عملياته بجنوب شرق الأناضول من البقاع 
ودمشق)» وصممت الاستيلاء على لبنان غنيمة حرب لقاء دور إقليمي قيد 
الرسم. فقايض #حزب الله» عملياته التکاثرة والمتهورة على المواقع 
الاسرائيلية ومواقع «جیش لبنان الجنوبي»» غداة انسحاب القوات 
الاسرائيلية بين شباط وحزيران من ۱۹۸۵ إلى ما وراء الليطاني» واقتصار 
احتلالها على التسعمائة کیلومتر المربعة بين جزين إلى الشمال الشرقي 
والناقورة إلى الجنوب الغربي - قايض عملياته الباهظة التكلفة البشرية 


۳۹۹ وجها الخمينية اللبنانية أو «خدمة سيدين؟ 


والمادية عليه بتعاظم دوره بالداخل وتسلطه على النواحي التي تسلط 
علیها . ولا ریب في أن بروز الحزب اللهيين الفاجی على خشبات شرق 
أوسط مضطرب ورجراج» على النحو اللامع والباهر الذي ظهروا عليه 
يومهاء وإحراز إيران الخمينية انتصارات موضعية حسبتها القيادة 
استراتيجية ولم تحتسب لا تكلفتها ولا نتائجهاء كانا (البروز والاحراز) 
السبب الأول في انتشاء شبان تقطعت بهم الطرق والحوادث بأنفسهم 
ودمائهم وموتهم. 

فكان ابتداء الخلاف العلن مع «أمل» في صيف ١1۹۸ء‏ وكان انقضی 
على حصار «أمل؟ مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين نحو أربعة أشهر. 
وآذن الحصار هذا بحرب استنزاف طويلة دامت خمسة أعوام خسرت فيها 
الحركة الصدرية شوكتها العسکرية: وانكفأت عملياً عن الاسهام ني 
الأعمال العسكرية على الجبهة الجنوبية مع القوات الاسرائيلية» على حين 
ربحت السياسة السورية جراءها إخراج القوى الفلسطيتية المناوثة لها من 
بيروت قبل دخولها هي بيروت» فحالت بينها وبين احتمال التحالف مع 
الحكم اللبناني ومع قوى سياسية لبنانية» «تقدمیة» (درزية وشيوعية) 
وإسلامية (سنية)ء آن قوي تحالف القوى الفلسطينية هذه مع قيادة صدام 
حسين العراقية . وعلى رغم انبعاث روابط متينة ووثيقة بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وعلی رأسها #فتح» ياسر عرفات» وبين العراق الصدامي» لم 
يستسغ الخمينيون محاربة فلسطينيي *فتح*» ومن كانت الدعاوة السورية 
تسميهم «العرفاتیین» و#الرموز العرفاتية» ويستحل أنصار «الجلس 
الثرري» اغتيالهم على أبواب المخيمات. وعندما حاول ياسر عرفات مرة 
ثانية في صيف ۱۹۸۵ تثبيت موطی قدم له بطرابلس» شمال لبئان» 
انتتصرت له الحركات الاسلامية المحلية وأولها «حرکة التوحيد الاسلامي» 
(سعيد شعبان)» وحيا ابراهيم (الأمين) السيد «مولانا العزيز الشيخ سعيد 
شعبان» ووصفه بارمز كبير من رموز الحركة الاسلامية في لبنان والعالم 
الإسلامي»"). وسياسة إيران الفلسطينية غير مقيدة بدواعي سياسة 
سوريا الفلسطينية» ولا تتهددها المنظمات الفلسطينية با تتهدد به سيأسة 
سوريا بلبنان من تقاسم السيطرة. وإلى ذلك ف «فلسطین» من غير تفصيل 
ولا تبيين» معنى مركزي من العاني الاسلامية التي ترسي عليها الحركة 
الخمينية سياساتها وتسوغها. 


وجها الخمينية اللبنانية أو #خدمة سیلین: ا 


التخيير 

فلما أراد «حزب الله؛ الانتقال الى الجنوب اللبنانی» بعيداً بعض البعد 
وبعض الشيء من المراقبة السورية المباشرة ببعلبك وجوارها - وكانت 
القوات السورية لم تستعد بيروت الى حكمها وقبضتها بعدء بينما شرعت 
الجماعات الخمينية تختطف الأجانب الباقين ببيروت وتحتجزهم رهائن 
تقايض بهم امدادات السلاح والإفراج عن الأرصدة المالية الموروثة من عهد 
الشاه البهلوي الأخير والجمدة بأوامر سیاسیة(*۹) - تذرع الحزب الخميني 
باحتفالات اختطاف موسى الصدر في اليوم الأخير من شهر آب من كل 
عام وأراد المشاركة فيها في ۱۹۸۰ باستعراض مسلح. فعمدت «أمل» 
إلى قطع طريق صور على الشيخ حسن طراد. على رأس الموكب» وردته. 
وطوق المسلحون الأمليون في حاروف مسجد البلدة واعتقلوا بعض من 
فيه عند خروجهم منه . وكانواء في ليل ۲۰ آب إلى ۰۳۱ دهموا بعض 
بيوت أنصار «حزب الله» شأنهم ببلدات زفتا ودير قانون النهر ورأس 
العين بجوار صورء وصديقين» إلى جنوبها. وفي مستهل أيلول وجد أحد 
مقاتلي #المقاومة الإسلامية» بحاروف» زكريا عياش » جثة على بيدرها. 
وبدا أن سعي الأحزاب والقوى السياسية العروبية الأخرى» بمافيها 
«أمل»؛ في إنشاء تکتل يقوم من «جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية» 
وعملياتهاء مقام الوجه السياسيء إنما هو رد جواب على تعاظم نشاط 
«المقاومة الإسلامية» و#حزب الله؛ العسكري والأهلي؛ وعلى إرادتهما 
(وهما واحد حقيقة وفعلاً) بسط سيطرتهما على الجبهة مع إسرائيل» 
وعلى الشطر المسلم من لبتان . 

فندد الحزب الخميني» في أواخر النصف الأول من آب ۰۱۹۸۵ 
بجيهة الاتحاد الوطني» بشتورا» وهي جمعت «أمل» إلى الحزب الشيوعي 
اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي ومنظمة البعث العربي 
الاشتراكي ومنظمات ناصرية متفرفة . وأنكر صفة الأحزاب المتحدة» 
صورة وشکاگ «العلمانية»» صنو التعددية «الارونية»: على زعمه. 
وطعن في اطراحها «خيار الاسلام»» القادر وحده على إخراج لبنان من 
#دائرة التبعية للغرب والشرق»» ونعى عليها «مصادرة جهاد الإسلاميين» 
بلبنان وقبولها القرارات الدولية [اخَُّرَة] ب«الكيان الصهيوني» ورضوخها 
ددامل التسوية السلمية مع إسرائيل في المنطقة:400). وتواقت هذا التنديد 


۳:۸ وجها الخمينية اللبنائية أو #خدمة سین 


بتکتل سياسي أوحت به السياسة السورية وان لم ترعه رعاية قریبة» مع 
تجدد السعی الفلسطيني في العودة إلى لبنان. ومع خطف الا سلامیین 
التوحیدیین على الارجح» أربعة دیبلوماسیین سوفیات ببیروت» في أواخر 
آیلول ۱۹۸۰ (قتل اثنان منهما) . فظهر مع تنازع الواقف وتباینها تبايناً 
معلناً ودامياً في بعض الأوقات» استعمال سوري جدید لهحزب الله", 
يتوجه إلى الداخل اللبناني وعليه» ویتوجه من طريق الداخل إلى القوى 
الاقليمية والدولية جمیعاً ويتذرع هذا الاستعمال بقوة الحزب الخميني 
الناشئة والتعاظمة إلى تخيير اشماعات السياسية اللبنانيت وأولها 
الجماعات المسيحية المتحفظة عن تعاظم السيطرة السورية؛ بين انفراد 
الحزب الشيعي» الغالي في تشيعه وفي توليه القيادة الخمينية الإيرانية؛ 
بلبنان وحكمه» وبين القبول با«التحكيم» السوري ولو مال ميلاً حثيثاً إلى 
التحكم والتسلط . 

والحق أن مثل هذا التخيير لايترك محلاً للتردد. فمن جهة أولى 
تنتصب قوة سياسية وعسكرية وأمنية خارجة من عقالهاء ومن كل عقال 
وحد تباهي «اصدفاء‌ها» وأعداءها بطلبها ال موت وعشقها الشهادة» 
وتنسب إلى نفسها وحدها اهر اببارین»» وتعادي العالم كله» وتقرد 
إليها معظم أدلة الاتهام والتجريم في معظم أعمال الإرهاب وقتل المدنيين 
وخطفهم من الكويت إلى غرب أوروبا مروراً بأفريقياء وتربط برباط وثيق 
بين حفظ |سرائیل* وهحفظ النظامة 177 او ما تسميه وهي تغالب قرفها 
#التركيبة العجيبة»» ولا تتورع عن تهجير المسيحيين من غرب بيروت في 
شتاء 1484 ومن شرق صيدا في شتاء ۰۱۹۸۰ وتجهر إرادتها فرض 
الإسلامها؛ على كل اللبنانيين على مختلف مذاهبهم وطوائفهم وأدياتهم. 
أما من جهة اخرى؛ ترعاها السياسة السورية في العلن وهي رعتها منذ ما 
قبل العام ۰۱۹۸۲ فتأتلف قوى آلفتها الجماعات اللبنانية وخبرتهاء ولم 
تعرف عنهاء قياساً على #النظام الجديد» المولود عن يد الحزب الخميني؛ إلا 
ما لا تتکره الانکار الشديد إذا هي لم تقبل عليه وترضى به. وما تدعو إليه 
القوى المؤتلفة هذه برعاية سورية» لا يتعدى «الاصلاح» ولا بتجاوز 
«الكيان؟؛ وبعضها حارب المنظمات الفلسطينية المسلحة وهي في ذروة 
سطوتها وتربعها في #حكم» لبنان (على ما قال ياسر عرفات من بعد)» وها 
هو يحمل السلاح من جديد بوجه النظمات الفلسطينية نفسهاء وبعضها 


وجها الحميتية اللبانية أو #خدمة سيين ۳:۹ 


الا خر یقاتل المنظمات الاسلامية المتشددة بالشمال ويقتل بیدها . 

وعلی هذا عمدت «أمل؛ إلى مصادرة سلاح من مخباً قيل إنه 
بالحلوسية ء غير بعید من النبطیق ون «حزب الله» وافتح» یتشارکان في 
نبش سلاحه وتوزیعه على الانصار الشترکین؛ من لینانیون 
وفلسطينيون"“). وراجت في الأثناء حملة على #العودة إلى ما قبل 
KAY‏ وهي صنو الحملة على «العرفاتيين؟ وهالرموز العرفاتية». ومعنى 
«العودة» المخوفة هذه تجدد التسلط الفلسطيني (السنى» ضمناً أو علنا) على 
الجنوب (الشيعي) وعلى شيعة ضاحية بيروت الجنوبية» وبركاب 
الفلسطينيين الأحزاب #العلمانية» وهالشرقیة» (الشيوعية) وتوسلها 
بالسلاح الفلسطيني؛ وهي قلة قليلة » إلى النيابة عن كثرة المسلمين والتكلم 
باسمهم. فربط «حزب الله»؛ بدوره » محاولة تعقبه ومحاولة حصر 
نفوذه» بحصار المخيمات ببيروت. وخشي ان يكون ااجاء دور شباب(هم)؟ 
على قول عباس الوسوي0*) بعد حصار المخيمات المتطاول. فأخرج 
حججه وجرب متناقضها ومتواردها أو متفقها فقال: «الإكراه لا يجوز 
وإلا لم يطرح الرسول في المدينة الوثيقة الدستور؟» الا يتمكن أحد أن 
يقول: نحن شركاء لهم قي العمليات العسكرية ضد القوات الأطلسية 
وعلى رأسها آمیرکا»» «إن كظم الغيظ أصعب من قرار القتال» (المصدر 
نفسه). فوالی بين الجدال بالتي هي حسن في وقت الضعف 
رالکمون ۰۲*۹ وبين الإدلال بالسبق والشرف على الخصوم» وبين التوعد 
والتخويف. وتدخل هذه تحت باب أو أصلء من أبواب السياسة 
وأصولهاء على مذهب الحركات الخمينية وقادتهاء هو باب «الحرب 
خدعة»؛ وتتمته أو فرعه الأول أن الحرب عامة ولا ميز خطوطاً خلفية» 
اجتماعية» من خطوط أمامية عسكرية؛ على ما مر وتقدم . 

وهدأت الناوشات مع «أمل» مزقت لتبدأ جادة وقاطعة مع الحزب 
الشيوعي اللبناني . فعند أول مناوشة» في أواخر شباط ۲ بين 
الحزبين - وهي وقعت بموضعين هما على سبیل الرمز» مقر السفارة 
الإيرانية بالمصيطبة (بيروت) وعلى مقربة من المركز الثقافي السوفياتي - 
عمد الحزب الخميني إلى مبادلة مقتل أحد أنصاره بقتل اثنين من «کوادر" 
الحزب الشيوعي : الأول هو سهيل طويلة؛ عضو مكتب الحزب السياسي» 
والثاني هو خليل نعوس» عضو بنته المركزية . وأتبع اغتيال الاثنين بنشره 


۳۰ وجها الخمينية اللبنائية أو «خدمة سيَلينَ» 


خبر محاکمته المتهمين بمقتلة بثر العبد وإعدامهم . واحتسب الناطق باسم 
الجهاز السياسي والعسكري والأمني الخميني وقع هذه السياسة على 
الجمهور ترهيباً وترويعاً- ولا ريب في أن احتساب هذا الواقع لم يكن وقفاً 
على اهاز الخميني - فاعتذرء من طرف شديد الخفاء» بأنه واصحابه 
يريدون الظهور بمظهر الأقوياء افي نظر العدو لا(...) على شعينا»!:*. 
لكن واقع الحال أن «القوة» الحزب اللهية كانت تلا «نظر» بعض اللبنانیین 
أولاً وخاصة» وتروع الشيوعيين وأنصارهم ومن درسوا ببلدان شرق 
آوروبا وجامعاتها بواسطة منح دراسية اشيوعية» فتحولوا صيداً سهلاً يرديه 
رصاص قتلة مجهولين» يسرحون وهرحون في أرجاء الجنوب ويحرجون 
مزاعم أمل» في بسط الأمن هناك وتوليه وحدها. 


۳ 
الديّن 


فلما أرادت المنظمات السياسية والعسكرية العروبية» وهی تلك التى 
حاولت التحالف في «جبهة اتحاد وطني» من غير عزم ولا جدوى» إنشاء 
«قوة ضاربة» على ما سمتهاء تسد مسد قوى أمن داخلي سر الاتتفاض 
على الدولة اللبنانية شوكتها ولم تحل القوات السورية محلها المفترض 
بعد ثارت المنظمة الحمينية على الخطة . وأخرجت نفسها من «التركيبة 
السياسية الحزبية في لبنان [و] خصوصاً في المنطقة الغربية؛؛ ونفت أن 
تكون هي السبب في المشكلة» أو بعض السبب فيهاء فرفضت أن تكون 
#سبب الحل» ونسبت إلى نفسها سياسة خارج السياسة هي طوباها 
«الشرعية» القائمة على «الحق»: «نحن من الأساس نسعى إلى تحقيق أمن 
الناس من دون اتفاقات ومن دون تركيبات وتشكيلات سیاسیة(۲*۱. 
ويقايض الحزب الدميني بسياسته هذه» ومقالاته؛ وهي ينبغي ألا تحمل 
على محمل المراوغة و#الكلام» توسّله طلب الناس خی" أي 
مجازاة القتل بالقتل» والعدوان بمثله» وينتصب باسم الإسلام» للأمر» 
أي لإحقاق الحق والعدل؛ باسم الناس والاسلام جمیما(۲*۳ وهو 
يقايض توسله بالعنف» من وجه آخرء باستجابة ما يحسبه عزو ف الناس 
عن «التركيبات السياسية» و«الأحزاب4» وعن السياسة عامة ومن غير 


رجها الخمينية اللبنانية أو «خدمة سیذین» e1‏ 


ویحتج «حزب الله" لسياسته الخاصة» والموقوفة عليه وحدهء بأعماله 
العسكرية ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي» وبذله الأنفس الغالية والدماء 
الزكية في سبيل «اقتلاع إسرائيل من الوجود' (فتوى الولي الفقيه). فعلى 
نحو ما بدين هو للثورة الخمينية ولدولتهاء بهالجهولین»۹* الذين اقتحموا 
مقر الحاكم العسكري بصور في كانون الأول (19 منه) ۰۱۹۸۲ ودمروا 
السفارة الأميركية (۱۸ نيسان ۱۹۸۳) ومقري القيادتين الأميركية والفرنسية 
(۲۳ تشرين الأول ۱۹۸۲ كذلك)ء فابتدأوا «التحرير»؛ يدين السلمون 
اللبنانیون له ب«الاستشهاديين» الذين تعدهم «الحالة الاستشهادية» للموت 
من غير مقابل . ويسدد هذا الدين؛ *الوجودي» («الزامرة تستهدف 
وجودنا») و«الكينوني»: شأن الامامة الشيعية؛ یسدد طاعة وصفاً 
مرصوصاً تحت راية وکلاء المّدين. ويحقق ا زب الخميني الشيعي 
فرادته» وخروجه من السياسة وانحطاطها وسقوطهاء كذلك» من طریق 
خدمته الناس في محنتهم . فهو شرع مذذاك في دفع رواتب عالیة**) قياساً 
على دخول محلية ذابت قوتها الشرائية مع ارتفاع سعر صرف الدولار 
الذي اتفق واستيلاء «أمل» وحلفائها على غرب بيروت بعد إجلاء الدروز 
أهل الجبل المسيحيين عن مواطنهم ودورهم. وهو ابتدأ عمل مرافقه 
وهيئاته؛ وأوكل بها توزيع خدمات متفرقة» لا تقاس ضاألتها بالاحتياجات 
وبالنواقص التي تخلفت عن اضطراب أحوال لبنان وانهيار إدارات 
الدولة . لكن غاية الجهاز الخميني من مرافقه وهيئاته البديلة والضئيلة لم 
يكن تلبية احتیاجات لا قبل له بها أو بجزء منها. بل كانت غایته» وما 
زالت: السبق في ميدان النافسة مع المنظمّات والأحزاب الأخرى» 
القريبة» والفوز بصورة لسياسته تختلف عن صورة رائجة اللأحزاب» 
قوامها الاستعلاء والفساد والانقطاع من #الناس» ومن اطمهور6*۱. 
فمنتهی قصد السياسة الخمينية؛ وهي بذلك ترعي تراثا قدهاً وملساء حمل 
الناس على لین لها با هم فيه من «أمن» وحرية وقوة ورخاء - وهذه كلها 
قد تعني نقيض ما يعنيه بها عامةٌ الناس -» وتسديدهم ديهم العظيم هذا 
طاعة ورضا وحباً وتسليماً. وذلك بذريعة أنهم إنما يدينون با يدينون به 
للغيب («صاحب الزمان)؛ ويسددون للخالق ما يسددونه لنائب القائم 
المنتظر. 

وحصد «حزب الله؛ وحصدت السياسة السورية بلبنان على وجه 
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آحصء حالاً لبنانية داخلية؛ اجتماعية وسياسية بالغة الاضطراب 
والضعضعةء وهی حال مؤاتية لسیاسات تسعی في التسلط على جماعات 
متداعية» وفي بعث أجزاء منها على التخبط في أجواء محمومة وهاذية. 
ففاقمت حرب المخيمات التي تفتقت عن حروب متناسل بعضها من 
بعض» من العداء بين «أمل» بين «حزب الله» . وبدأ يساور المنظمة الخميئية 
الشكوك في مرامي الحروب الفلسطينية واللبنانية الجديدة. فإجلاء 
المنظمات السياسية والعسكرية الفلسطينية عن مخيمات بيروت كلهاء 
ومنها مخيم برج البراجنة الكبير» يحرم المنظمات الإسلامية الختلفة 
ببيروت» وأولها «حزب الله سنداً سياسياً ومورد سلاح غنياً. 

فعلی رغم العداوة المعلنة بين الحركة الخمينية وبين منظمة التحرير 
الفلسطينية» وتنديد الخمينيين بتضامن ياسر عرفات مع صدام حسين 
ووصفه ب«الجاهلي الأحمق»22077 واصلت إيرأن مساعيها الحميدة بين 
دمشق (وةأمل») وبين الفلسطيئيين» واستبشرت خر بتنشيط الجبهة 
الفلسطينية الداخلية» أي بالضفة الغربية وغزق حيث ردت المنظمات على 
توسع الاستيطان اليهودي بأعمال اغتيال وتظاهرات متکاثرة ارهصت 
بالاتتفاضة080). لذا حرصت المنظمة الخمينية بلبنان» ورعى الموفدون 
الإيرانيون هذه السياسة التي أوحوابها وتعهدوهاء على دوام البؤر 
الفلسطينية المسلحة ببیروت؛ وخشيت انتقال ا لحصار» على ما حصل فعلاً 
في الأثناء» إلى مخيمات صيدا وصور. ومصدر الخشية الشديدة هذه کون 
مخيمي عين الحلوة: إلى الشرق من صيداء والرشيدية» إلى الجنوب من 
صورء مخزني السلاح الحزب اللهي يومذاك وقبل بناء الحصون والمخازن 
بإقليم التفاح سواء جاء السلاح من البحر أم جاء من الطريق البرية» 
السورية فالبقاعية. ولم يقتصر دور المخيمين على التخزين والتسليح 
وحدهما. قهما مصدر خبرات قتالية وميدانية غنية ومتنوعة» وهما فاعدتا 
انطلاق ورماية بالصواريخ» وجسران الى الأراضي اللبنانية المحتلة . وإلى 
هذه الميزات كلها حفظ المخيمان حصانة» من الدولة اللبنانية آفادت منها 
المنظمات الموالية لياسر عرفات و#فتح» على قدر ما أفادت منها المنظمات 
المناوئة والموالية للسياسة السورية. ورعت السياسة السورية هذه الحال» 
وما زالت ترعاها إلى اليوم. و#سلاح المقاومة» یفترض شرطاً لازماً بقاء 
المخيمات الفلسطينية أرضاً حراماً على الدولة اللبنانية» وعلى القوات 
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العسكرية والأمنية اللبنائية» ولو والت السياسة السورية» وملجأ لجماعات 
مختلفة (منها #أنصار» أبي محجن الحرض على أغتيال شيخ الأحباش 
نزارالحلبي)» وجوه استعمالها كثيرة وتمتنع من التكهن والاستباق . 


«القدس ١‏ مناطاً 


وقد یکون الاشتباك بين القوات السورية ببعلبك وبين بعض حرس 
حسين الوسوي» صاحب «أمل الاسلامیة»۰ في أوائل آیار ۰۱۹۸۲ وهو 
أدى إلى مقتل جندیین سوريين» عُرضا من أعراض ما شاب علاقة 
الخمينيين بالسياسة السورية من حذة فى هذا الوقت . فدان هؤلاء «کل من 
يغبت ضلوعه في تأجيج نار [حرب للخيمات]9*) إدانة لا تخلو من 
التعريض والاستفزاز. وشاع خطف الأجانب والمواطنين اللبنانيين» في 
نیسان وأيار ۰۱۹۸۲ على نحو لم يُسبق إليه منذ ستة. ولم تكن «منظمة 
الجهاد الاسلامی» هی صاحبة الخطف ولا امنظمة المستضعفين؟ التي 
عرفت بخطف اليهود اللبنانيين وقتلهم(۳) ولا «الجهاد الاسلامي في 
فلسطين». وخطف بريطانيان غداة الهجوم الجوي الأميركي على طرابلس 
الغرب» ووجدا في اليوم التالي مقتولين. ولم يتستر السيد معمر القذافي 
على فعلته فمدح الخاطفين القتلة» ورأى خطفهم وقتلهم البريطانيين 
دليلاً على انتصار الأمة العربية» والشعب العربي» لثورة الفاتح من سبتمبر 
بوجه العدوان. كذلك خطف مدرس جامعي فلسطيني» وقتل مصور 
أرمني. فنسب الجهاز الخميني أعمال الخطف والقتل إلى «أجهزة أمنية 
معادية للحالة الإسلامية»» وإلى «تحركات شيطانية» أميركية وأوروبية 
وفلسطينية وكتائبية #منسقة». غايتها تهمة سوريا وإيران والنيل منهما("۳) 
وخشیت قيادة الجهاز شيوع خطف الأجانب عن يد جماعات مدربة 
مختلفة» من اليسير على أجهزة الاستخبارات الكثيرة شراءها والتوسل بها 
إلى اغراض غامضة» فيعم الخطف ويستغلق الراد (الإيراني) منه» 
وهينحط؛ إلى صنیع شائع في وسع أي عصابة مدربة مباشرته والقیام به. 
فيتزع ذلك عنه هالة الجرأة والتحدي التي أراد أنصار «الجهاد» إحاطته بها 
ونسبتها إلى جهازهم وحده. وخافت القيادة نفسها ما سمته «أسلوب 
مواجهة عمليات الخطف الفردي في بيروت الغربية بشكل استعراضي 
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عثير»؛ وحَمّلته على «أجهزة مشبوهة» تريد «مزیق ساحتنا [وخدمة] ساحة 
العدو فی آن واحد(۲۱۲. 

وجاء رد القيادة الإيرانية الخمبنية على حرب المخيّمات » وعلى انضمام 
عرفات إلى الرئيس العراقي؛ على صورة إعلان «يوم القدس العالمي»» 
وإقرار الاحتفال به في آخر يوم جمعة من شهر الصوم في كل سنة هجرية . 
فاحتفل «حزب الثورة الإسلامية في لبنان*۰ على ما سمی «حزب الله 
نفسه زمناً طويلاً» بالعید الجديد بعرض عسكري بمدينة صور؛ الأملية 
والصدرية إذا جازت النسبة الزدوجة» ويمحلة الأوزاعي» على طریق 
بیروت إلى جنوب لبنان. وشرح الخطباء» وأولهم محمود نوراني» الراد 
بإعلان مرشد الثورة هذا الیوم. فهوء على حسب شرح نوراني؛ یوم 
تقریب «إيران الاسلام» من #المسلمين العرب*» ورد على تعاظم الحملة 
العراقية على اشعوبية» الفرس» غداة استیلاء القوات الإيرانية على ميناء 
الفاو في شباط 1۹۸١‏ ويشمل التقريب المرجو كل من باعدت بینهم 
الحوادث الجسام التي كانت الثورة الخمينية فاتحتها: السنة والشيعة 
المسلمين اللبنانيين والمسلمين الفلسطينيين؛ «العرب والعجم والترك». فما 
يوم القدس «إلاالجمع الأمة الإسلامية لجبه أعدائها»77). وكان الحزب 
الخميني أظهر قلقه الشديد من استئناف حرب المخيمات» في آواخر أيارء 
بعد أن أمّت الحرب هذه سنة كاملة من عمرها . وندد السيد ابراهيم (أمين) 
السيد بتجدد الحوار بين الطاقم السياسي المسلمء وفيه #أمل؟» وبين الرئيس 
اللبناني أمين الجميل» غداة إطاحة سمير جعجع» القائد الجديد ل «القَوّات 
اللبنائية» سلفه إيلي حبيقة» في أوائل العام . وكرر الناطق باسم «حزب 
الله أن «المقاومة» فا هي «من أجل أن يتحول لبنان إلى ساحة تكون 
منطلقا للتحرير الشامل لفلسطين. وفي هذا الضوء لا يجوز الحوارة مع 
«الجرمین»؛ ولا «تقدیم صيغ على طاولة الفاوضات مع الأعداء والجرمین 
أنفسهم؟ . 

ويومها لاحظ بعض المراقبين أن القيادة الإيرانية آیدت» بأفغانستان» 
إضعاف النظمات القبلية والدينية المتحكمة ببلاد الهزارة الشيعة » وساعدت 
حزب النصرء المقرب من القيادة الإيرانية: على الظهور على القوى 
الأخرى» وتوسطت بين الحزب هذا وبين الحكومة الأفغانية »> صنيعة الحملة 
السوفياتية على أفغانستان» فحل أحد أعضاء حزب النصر وزيراً 
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بکابول*۳ وعلّل الراقبون رعاية إيران الخمينية حزب النصر ومهادنة 
الاحتلال السوفياتي» على مثال رعايتها «حزب الله» لبنان ومحاربة 
الاحتلال ودالوجود؛ الاسرائيلي؛ بارادة إيران الخميئية» الاضطلاع بدور 
قوة إقليمية لها کلمة مسموعة فى النازعات والحروب الستعرة هنا 
وهناك*") وعلی خلاف أفغانستان» سعت السياسة الإيرانية بلبنان في 
الحؤول دون حصول تقارب بين حزيها وجهازها المحلي وبين الحكم . 
وسعت؛ من وجه آخر» في التقريب بين القوى المناهضة للحکم وبين 
هذه وبين الفلسطينيين السلحین» شريطة أن يتصدر حزبها للحلي: 
والموالي لها الولاء التام؛ جبهة هذه القوى» وشريطة ألا تفيد أعمال حزيها 
بقيود وطنية» أو بقيود الدولة الوطنية . ولا يلبي الشرطين المتلازمين هذين 
إلا إقامة لبنان على حاله من ضعف دولته» واقتتال جماعاته وأحزابه» 
ودوام انقسامه السياسي العميق من غير تصدي قوة ترجح کفتها كفة القوی 


الأخرى» للتحكيم. 


اقرار العودة إلى مشغرة» 

لم يقلق نازع الحزب الخميني إلى السيطرة حركة «أمل» الشيعية 
وحدهاء ولا الحزب الشيوعى اللبنانى» العلماني» وحده ولاجبهة 
الأحزاب والقورى العرويية المحلية» الساعية في الائتلاف والاتحاد عبثا 
وحدها. فلم يعدم الحزب السوري القومي الاجتماعي - المتقسم على 
نفسه جراء الخلاف الفلسطيني والسوري انقساماً داميء تخللته اغتيالات 
تبادلها الجناحان قبل طلاقهما - أسباب حلاف تؤدي إلى اقتتال. وتعود 
الأسباب المباشرة والقريبة في الاقتتال الذي انفجر بمشغرة (من بلدات 
البقاع الغربي)» في الثلث الأول من حزيران ۰۱۹۸۲ إلى دخول «حزب 
الله» في ركاب «أمل» غرب بيروت» في شباط ١9484‏ فلم يقتصر 
إسهام حزب اللهيين المستترين على الاستيلاء عنوة على كل ما تطاولت إليه 
أيديهم من شقق ومبان ومحال تجارية ومكاتب وعيادات» وعلى استعمال 
الغلظة والترهيب في ذلك» بل أراد الحزب اللهيون المستترون فرض 
#أحكام الشرع» على الأهالي كافة» وفيهم السیحیون. فمنعوا أصحاب 
محال البقالة من بيع المشروعات الكحولية» وعمدوا إلى التمثيل ببعضهاء 
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فنسفوهاليلاً. وراقبوا الطاعم والقاهي» وعموها بنهیهم عن تناول 
الکحول. وفرضوا على المسابح الخاصة إغلاق أبوابها یام محرم العشرة 
الأولى» وفي أعياد السلمین. وأرادوا منع المسيحيين في الأحياء التي 
يكثرون فيهاء والمعروفة بهم» مثل أحياء رأس بيروت القريبة من حمراء 
ومن الجامعة الأميركية» الاحتفال احتفالا ظاهراً بأعيادهم . 

ويكثر أنصار الحزب السوري القومي الاجتماعي» قياساً على إقفار 
النواحي الأخرى منهم» بهذه الأحياء. وتوهّموا أن عصبيتهم السياسية 
العروبية» وتوثق علاقة أحد جناحيهم الناشئين بحكام سوريا وساستهاء 
يخولانهم حماية السیحبین من تعديات جماعات مسلحة لا تردعها دولة 
ولا قوة أهلية راجحة؛ ولا قید عليها من سياستها. فحمل أنصار الحزب 
هذا رعيتهم المكرهة على رعايتهم» على الاستمرار على معهود أحوالهاء 
وتصدوا لغلاة الشيعة الذين حلوا قريباً من رعية «القوميين»» على ما 
يسمون» واكتنف سكنهم» المحتل والمفصوب» سكن المسيحيين القديم » 
فاحتفلت بأعيادها احتفالاً حزیناً وحيياً» ورعى الحزبيون الأعياد الكثيبة 
هذه . 

لكن الخلاف تعدى بمشغرة» وبعض ضواحيهاء أمر الاحتفال 
بالأعيادء أو المأكل والمشرب» إلى تهديد السكن السيحي المتبقي والتضائل 
في البلدة الكبيرة. وتذرع الحزب اللهيون بقرب البلدة من الجبهة؛ على 
تخوم الأرض التي تحتلها القوات الاسرائيلية» إلى فرض رقابة صارمة على 
الأهالي» ومضايقتهم . وحل المقاتلون بالبلدة وضواحيها القريبة» وجعلوا 
منها ملجأ ينسحبون إليه أو یتقون به التعفّب الإسرائيلي. فأدى هذاء 
وله إما إلى رحيل جزء من مسيحيي البلدة» وبيعهم ما يملكون؛ أو إلى 
انكفائهم واتكسارهم . وكانت حجة الجهاز الخميني في هذا كله لا راد لها: 
فهم القاومة» وهم الإسلام. ومن بتحفّظ عن أفعالهم إنماهو عدو 
المقاومة» وعدو الإسلام في دار مقاومة ودار اسلام. 

فلم يكد يوم القدس ینصرم» وهو وقع في اليوم السادس من حزيران 
وكان ذريعة لاحتفال خطابي وتظاهرة صاخبة بمشغرة» البلدة المختلطة 
لشيعية والروم الكاثوليكية إلى أمس القريب» حتى وقع اشتباك أدى إلى 
مت أريعةء من كل طرف اثنان. وبدا أن الاشتباك لم يقع مصادفة . فأعد 
كر حزب نلقتال التوقع عدته» من كمائن ومواقع ومداهمة وخطف» 
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وخطف عشرون شاباً ورجلاً. ولم ينفع الاجتماع مقر جهاز الامن 
السوري ببلدة عيتنيت» ولم يحل بين الحزب اللهین وبين قتل مخطوفین » 
يحملان لقبين رنانن شأن الألقاب «القومیة» كلّهاء الأول هو النقذ العام 
للبقاع الغربي والثاني ناظر الاذاعة - والإثنان ينهض خطفهما دليلاً على 
#سابق التصور والتصميم»؛ وهما مسيحيان شابان» أحدهما مهندس 
والثاني محام. ولص عبدالله سعادة» نائب رئيس الحزب السوري 
القومي الاجتماعي» موضوع الخلاف والقتال فقال : «لا يمكن التراجع عن 
قرار العودة الى مشغرة يَأ كان الشمن». فالسبب في القتال إذاً هو هذا: 
إجلاء «المقاومة الإسلامية» الشطر السيحي من أهالي مشغرة» وهم الشطر 
الغالب عدداً واجتماعاً من قبل» عن بلدتهم بذريعة قيامها من العدو مقام 
«التغر؛ فلا يأمن المقاتلون» وهم الرابطة بالموضع المخوف» على أنفسهم 
ودينهم إلا إذا خلا لهم الموضع وانفردوا به؛ وما يصح في مشغرة ينبغي أن 
يصح في كل موضع غيرهاء من رأس بيروت الى احمراء» ومن المزرعة 
ألى البرجاوي؛ ومن شرق صيدا الى صور وجوارها؛ ولا يتناول شاغل 
الأمن وداعيه المسيحيين وحدهم بل يشمل المسلمين السنة كذلك» فضيّقت 
عليهم تكن الجهاز الخميني سكنهم بحوض الولاية والبسطة الفوقا وجوار 
الخندق الغميق والباشورة وزقاق البلاط وبرج أبي حيدرلة©. 

واستمات «القوميون» في محاولتهم إنفاذ «قرار العودة». فتقدموا مثني 
متر» على ما أشاعوا الخبر» داخل البلدة» وهتوغلوا» ألف متر داخل حارة 
السیحیین» ما يلي المدخل الشمالي» وصاروا على بعد ثلائمئة من مكتبهم 
الحزبي» وهو عاصمة أندلسهم أو عاصمة إسبانيا املك الأراغوني العاقد 
على الملكة القشتالية رجاء فتح هو عودة إلى الدار (روكونكيستا). وجاء 
التحكيم «الأمني» السوري ليقضي بوقف النار» وبقاء الأمور على حالها 
وتولي «الأمن العربي السوري» الأمن» ونصب حاجز أمني» على طريق 
سحمر إلى القرعون؛ وهي طريق المددين » #القومي» والحزب اللهي إلى 
مشغرة. ووضع الشيخ حسن طراد النقاط الخمينية على الحروف اللبنانية 
الجديدة في خطاب تأبينه قتلى الخمينيين بمشغرة . فقال إنه وأصحابه كانوا 
قادرين على تحويل المعركة "إلى معركة شعب مع حزب في لبنان»؛ فكل 
من ليسوا من الحزب اللهيين «حزب» والحزب اللهيون هم دوماً اشعب». 
ومعركة الاحزاب مع الشعب خاسرة خحسارة فادحة» إذ في ختامها انعرف 


۳۵۸ وجها الخمينية اللبنائية أو #خدمة سيدين» 


من یبقی ومن يموت في لبنان»: من الشيعة أو من السیحیین غير «السالین 
في مناطقنا». وطمأن الشيخ المسيحيين» أو مضى على طمأنتهم بعد أن 
تهددهم في بقائهمء فقال لهم إن «ذنبهم» أنه الم يكن عندهم حسين وکان 
عندنا حسين؟ء وأنهم الم یکونوا من جماهير الإمام الخميني [بل] کانوا من 
جماهير الصهيونية في العالم» - هم الذين بحت حناجر قادتهم وأحزابهم 
وهم يذكرون الناس بسبقهم إلى تشخيص «الداء الصهيوني» و خطره على 
لبنان قبل #الشام». وجزم الخطيب المؤبّن بأن مشغرة «خط إلى الشريط 
الحدودي وفلسطين ويجب أن يبقى مفتوحا» . وبقي #الخط؛ مفتوحا 
وتعاظم خطره في إمداد إقليم التفاح» حيث استقرت قواعد «المقاومة 
الإسلامية؛ المحصنة, واستنکر أهالى مشغرة» فى صیف ۱۹۹۲ وانتخاباته 
النيابية» دوام استبعادهم من مباشرة حقّهم الوطني والسياسي الأوّل. 


الحبكة المتينة 


ولم تنته الأزمة «القومیة» والحزب اللهية ذيولاً» بل تشابكت مع خيوط 
أخرى ليس من اليسير تخليصها. فأصلى الخمينيون بجنوب لبنان قوات 
الطوارئ الدولية العازلة» والكتيبة الفرنسية خاصة القريبة من العباسية ودير 
قانون النهر» العداء والتحرش والقتل . وتوسلوا إلى التحدي والاستفزاز 
ببعض مسژولي:أمل». فحملوا حاجزا للكتيبة الفرنسية على مدخل بلدة 
العباسية وهي من «أعمالهم» ومناطق نفوذهم؛ على قتل مسؤولين 
أمليين محليين ظاهراً» هما حیدر خليل وحسن دهيني» وفتل سبعة جنود 
قرنسیین . فجلت الكتيبة الفرنسية» وهي كتيبة تجهيز (لوجستیة) إلى 
موقع جنوب صور . وتهدد جلازما القوة الدولية کلها؛ وعدید الكتيبة 
الفرنسية يبلغ نحو عشرة في المئة من الستة آلاف التي كانت تعدها قوات 
الطوارئ يومهاء بالاضطراب . ولم تكن الحملة المحلية على القوة الدولية» 
وعلى الم التحدة ومجلس الأمن» إلا صدى لحملة إيرانية شعواء على 
الهيئات الدولية والعربية کلها: فالمنازعات الإيرانية الداخلية والأهلية 
بلغت ذروة من ذراها مع الاعلان عن «ایران غيت»» وأذت في تشرين 
الثاني من ۱۹۸ إلى إقصاء مهدي هاشمي» صهر الشيخ حسين منتظري» 
وإلى إعدامه؛ ورد العراق على الاستيلاء على الفاو بتوسيع حرب النفط 


وجها الخميئية اللبنانية أو «عدمة سیدین» ۳۰۹ 


ومنشاته وبتجديد حرب المدن» وكان التسلیح الفرنسي سنده في سياسته 
العسكرية هذه؟ وأدى تضامن البلدان العربية المنتجة للنفط مع العراق إلى 
تدنّي عائد إيران من بيع النفط وإلى تردي صادراتها منه؛ وأرهص التحكيم 
في المنازعة على منطقة طابا باستعادة مصر أرضها من إسرائيل ؛ وأعدت 
الدول الإسلامية العدة لمؤتمر بالكويت كان متوقعاً أن يؤيد طلب العراق 
وقف النار؛ وكان سبق للطيران الحربي الأميركي أن أغرق زوارق ليبية 
وقصف طرابلس الغرب؛ وانتقلت وحدة فرنسية إلى التشاد وساندت 
حسين حبري على الاحتلال الليبي ... 

وفی الأثناء استمرت حرب المخيّمات» واستمات الحزب اللهیون في 
عمليات على افواقع الحصّة الاسرائيلية و#الجنوبية6 على مثال «الوجات؟ 
الإيرانية التي تخلى عنها الإيرانيون إلى عمليات نظامية . فكان التنديد 
بالقرار ۵ 4۲ الذي تتمسك به «أمل» وتتخذه ملاذاً من الأعمال العسكرية 
الاسرائيلية» ذريعة إلى التشهير بالعلاقات الدولية كلهاء وب «ظلمهاء 
و#انحيازها»» وین يماشونهاء ويتعلّقون بهاء ویعولون عليها. أي كان 
التنديد والتحرش بالقوات الدولية رذ «حزب الله»» أو بعض رده على 
حرب المخيمات وعلى سعي «أمل» من ورائها إلى ضبط الأعمال العسكرية 
الفلسطينية بلبنان» والتضييق على حلف فلسطيني وخميني يهدم مكانة 
«أمل؛ الشيعية واللبنانية» ويشرع باب الحرب على الأراضي اللبنانية على 
مصراعیه. عنفا وزمنا. 

فلما اغتیل شابان عمینیان بالرملة البیضاه وکانا بران راکبین سيارة 
بجهة «محايدة»» في العشرین من أيلول» «متوجهین لتأدية راجبهم (کذا) 
الديني»» على ما أذاع الجهاز الخميني» الرمّز والمكني الکنایات على 
الدوام» آعد الجهاز الخميني» بعد أسبوع على الاغتيال الزدوج جوابه عن 
الاغتيال بمشغرة» حيث خمن في مصدر القتل . فارتابت القوات السورية 
في الأمرء واعتقلت محازبين من الجهاز. فقام «لخوتهم» أي رفاقهم» 
-ختطاف أربعة جنود سوريين. وآذن ذلك بالطعن في صدق التحكيم 
سوري في الخلافات الحلية. فطوقت القوات السورية» في ۲۸ تشرين 
ول مشغرة بخمسمئة جندي. ورك الجنود الأربعة وفي تفوس الحزب 

وفيما كان «مراقبون» سوريون» وهو اسم الجنود العائدين إلى بيروت 


r‏ وجها الخمينية النائية أو اخدمة سيين 


خلسة وقبل عودة القوات السورية العامة في شباط ۰۱۹۸۷ يعضدون دورية 
«للقوة النظامية»» من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمنظّمات 
(الميليشيات) - وهي آنشنت غداة مناوشات «أمل» والدروز الجنبلاطيين في 
تشرين الثاني من العام ۰۱۹۸۹ وجددت مع تجلدّد مناوشات الحزب 
الشيوعي اللبناني (ومعه الدروز) و«أمل» - وقع اشتباك بين الدورية وبين 
حراس مكتب «حزب الله) بالبسطة. فقتل أحد حراس المكتب» واحتجز 
زملاؤه الدورية» وتعد ثلائة وعشرين جندياً وشرطياً بينهم أحد عشر 
سورياً» وأحرقوا حمس آليات . فلم يض أسبوعان على الحادثة» وتواقتت 
مع عموم الفوضى غرب بيروت حیث اختلطت حرب المخيّمات» جنوبهاء 
باقتتال المنظمات المسلّحة الدرزية والشيعية والشيوعية» وباقتسامها شطر 
بيروت هذا مناطق تهجير ونفوذ وجباية وات - حتى عادت القوات 
السورية الى بيروت» بعد أربعة أعوام ونصف العام على جلائها عن يد 
القوات الاسرائيلية . وفي آثناء الاعوام الثلائة الأخيرة تسلّطت المنظّمات 
العربية والاسلامیق وكلّها والت السياسة السورية على مقادير مختلفة 
(ومتعاظمة) من الولاء» على الجهات التي أجليت عنها السلطات اللبنانية 
یارب والقتال» وجعلتها غنيمة وفيلاً. ٠‏ 
وتوجهت القوات العائدةء وابتدأت دخولها في ۲۲ شباط ۱۹۸۷ 
وتوالی إلى اثرابع والعشرین منه» في یوم عودتها الثاني» إلى الكنة» 
عسكرية وأمنية وسياسية ل«حزب الله" في محلة البسطة (وهي «تکنة» 
مدرسة تعرف باسم فتح الله «صاحب؟ الطريق)» حيث وقع الاشتباك قبل 
أسبوعين واحتجز الخمينيون الجنود السوريين وأغلظوا لهم القول والفعل 
وأحرقوا الآليات الست فدخلوا مصلّی «النكنة؛ وقتلوا ب #السلاح 
الأبيض». على قول السيد ابراهيم (أمين) السيّد في تأبينهمء اثنين 
وعشرين مقاتلاً مصلياً. فتجالدت المنظمة الخمينية تجالدها يوم مقتل نحو 
عشرة من ناشطيها وأنصارها في الثالث عشر من أيلول ۱۹۹۳ برصاص 
حملته على #سفاهة» السياسيين ولم تحمله على قيادة الجيش اللبناني 
#الحكيمة». وآذن ردّهاء قولاً وعملاً» بانضباطها وتماسكها جسماً واحداً 
فى الأوقات العصيبة» بديهة. 
| لكنه آذنء من وجه آخر أبعد غوراء وأعرض أثرأء وأوضح دلالة على 
سيرة الجهاز الخميني السياسية الآتية » آذن بمتانة حبك «حزب الله؛ لبنان 


وجها الخميية اللبنانية أو «خدمة سیدین» ۳۹۱ 


حبكة خمينية وصناعة . فتقذمت السياسةء أي الإرادة ٠"‏ المنضبطة على 
غاية» وتقدم الجهاز المنظمء النوازع الإنسانية» والروابط الدموية 
والعصبية؛ والميول والمشاعر والأحزان. وأسند تقدم السیاست على هذا 
النحوء إلى ركنها «الإلهي؟» وإلى الحلقة الوسيطة (الإمام الخميني) التي 
تجمع وجه الشهود (الدنيا) إلى وجه الغيب (الخلق)ء وتکل إثبات المعنى 
وترتیب العالم إلى الحلقة الوسيطة هذهء وتجعل من الإثبات والترتيب دیا 
للإمام على الناس . 

فوسع القيادة الخمينية: في الرابع والعشرين من شباط. أي غداة 
المقعلة» القول من غير تردد: «ستثبت آننا أكبر من كل الجروح حتى لو 
كانت بالغة [و] لن نتصرف إلا في ضوء مصلحة الإسلام والمسلمين التي 
تقررها ولاية الفقيه». وردد حسن طراد؛ في الرابع من آذار» الرأي نقسه 
فأثبت ذ#حکم الفقيه»» ونسب إليه العزوف عن خوض «حرب هامشية» . 
وصرح محمد حسين فضل الله بالحساب السياسي فقال: #من یتحدث عن 
صراع بين سوريا والملتزمين الإسلاميين يريد فك التحالف بين سوريا 
وإيران على الساحة اللبنانیة»؛ لا يستثنى من هذا الظن أحداً: في حزب 
الملتزمين ولاية الفقيه الخمينية وخارجه . فصدارة هذا الحلف تعلو كل 
اعتبارء على نحو ما يتقدّم «حزب الله» السياسي. الهيئات الجماهيرية 
والاجتماعية والثقافية المختلفة» في الاحتفالات السنوية بذكرى الاستيلاء 
على حكم إيران. والسياسة هي جسد الخيب . ولن ينزل منزلة الوسيط بين 
الشهود وبين الغيب وحده أن يقضي في هذه #السياسة»؛ فهو ضامن مصير 
النفوس إلى حيث تصبو وتؤول وتعودء وهو العالم» منذ ابتداء الخليقة» 
با سم لها وكتب . وأنشأ الحزب الخميني مجتمعاء أو اجتماعاً. على مثال 
هذه الفكرة؛ وعلى رسمها. ومدح ألسنة الحزب الخميني آنفسهم» 
وحزبهم على صنيع إيهانهم بهم . فاحتج الشيخ طراد: «أرأيتم كيف 
يصنع الإيمان المعجزات فیحول الحزن إلى سرورء والمصيبة والمجزرة إلى 
فرح؟*. وفرق السيد ابراهيم السيّدء على مثال شرح دعاء السحرء بين 
مادة منحطة هي «أنشودة الجريمة ونشيد التاریخ» وقوامها حوادث الدنیا؛ 
وديدنها القول: «حصل ما حصل»» وبين مادة نورانية تجلت في تشییع 
«سبعين الفا» من الأخوة الملتزمين ضحايا الصلّی - وهؤلاء هم كناية عن 
اجتماع الأمّة كلهاء وعن عروتها وآصرتها. 


۳۹۲ وجها المينية اللبنانية أو «خدمة سيدين؛ 


انعطاف فتح الله 

نهضت مقتلة «ثكنة» فتح الله. في ضوء الحوادث الا تية وإلى الیوم؛ 
غداة الانتخابات النيابية العامة بلبنان - معلماً على انعطاف سياسة الحرب 
الخميني. فمذذاك تحاشى «حزب الله مهما كلفه الأمر وغلا الثمن» 
الخلاف المعلن مع السياسة السورية. بل سعى إلى مزاوجة ولاءيه الخميني 
الإيراني» من وجه أول» والسوري» من وجه ثان» من غير انفصال. 
فالولاء الخميني هو مصدر التحزب. والداعي إليه» ومنشئ هذه الجماعة 
على الصورة التي هي عليها؛ وعلى هذا الولاء مبنى تماسك الجماعة 
الحزب اللهية؛ وترتيب مراتبها. وتدين النظمة الخمينية إلى ولائها هذا 
بنهجهاء وطريقتها التي ميزتها من غيرهاء وبدليلها على طريقها. وتدين 
للدولة الحمينية بالإعداد والتجهيز والعتاد والوارد والملجأ والحماية 
و«الذراع الطويلة» (وهي الذراع التي هدد بها السيد محمد حسين فضل 
الله المستكبرين غداة قصف الطیران الحربي الاسرائيلي قاعدة عين كوكب 
فقتل ستة وعشرين منهم» فذمر مبنى المنظمات اليهودية بعاصمة الأرجتتين 
بعد أسابيع قليلة على الغارة). أما الولاء السوري فهو شرط بقاء الجهاز 
الخميني المادي (بقاء ماديً) بلبنان واستمراره على خطته ونهجه . وهو أناط 
بهذا الاستمرار مسوغ دوره. وما أقام الوليّان على وفاقهما وتنسيقهما 
وعقدهماء لم يكن على «حزب الله إلا الضي على مقاتلة الدولة العبرية» 
والتمتع بامتيازات سياسية تحول دون استقرار الدولة اللبنانية على سيادة 
الحق والقانون القاضية بالساواة» وتمنعها من إنشاء علاقات دولية 
وإقليمية سويةء وذلك لقاء «قطیعة» أو حصة» سياسية مضمونة. وعلى 
هذا فاليد العلياء معنى وموردآ هي لایران؛ واليد العلياء سياسة وشرطاً 
ماديا هي لسوريا. ويسع «حزب الله؛ لبنان البقاء وهو يخدم سيدين» 
ولیس سيداً واحدا» شأن آرلیکان بطل مسرحية غولدوني آرليكان خادم 
سیدین؛ مالم يذهب السيدان مذهبين يضاد واحدهما الآخرء ومالم 
يسلكا طريقين شتى» وهذا ليس منوطاً با لجهاز الحزب اللهي . 

وليس معنى هذاء ولا موداه» أن «حزب الله» لبنان ضامن حصة ثابتة 
من القطائع التي توزعها السياسة السورية جراء رعايتها الجهاز الخميني» أو 
ما تحسبه هذه السياسة منافع لها. فدوام الحزب الخميني جزء من سياسة 
إقليمية ودولية على جبهة من الجبهات السياسية السورية» قد تكون هي 


وجها الخمينية اللبنانية أو «خدمة سيّدَين» rr‏ 


الجبهة الأرجح وزناً في الإطار الشرق أوسطي منذ عقد ونصف العقد على 
وجه التقريب. وفي معظم الأوقات على الحزب هذا أن يصل إلى غايته» 
ويستقر بالموضع المؤاتي» بشق النفس والغالبة والقتال» حقيقة وليس 
استعارة أو مجازاً. 

ولعل منازعة الحزب الخميني حركة (أمل» على جنوب بيروت 
وضاحيتهاء وقبلها وبعدها على جنوب لبنان» أرضاً ثم مقاعد نيابية ؛ من 
الأمئلة البليغة على ما تقدم للتو ٠‏ ولم یود تصدر «المقاومة الإسلامية»» 
اشمينية؛ الاعمال العسكرية على قوات الاحتلال الاسرائيلي بجنوب 
لبنان صدارة لا ينازعها علیها أحدء لا «أمل» ولا غیرها من النظمات 
اللينانية أو الفلسطينية» إلى التسلیم لحزب «المقاومة الاسلامية؛ السياسي 
والمذهبى والثقافى بالصدارة السياسية والاجتماعية. فحصة «حزب الله 
من موارد #الدولة» (أي الإدارة والنفوذ)» قياس ا على حصة «أمل» أو بعض 
«الأقطاب»» ضئيلة. أما مهمات الاضطلاع بسياسة الدولة وإعلانها 
وإنفاذهاء فموكول بها من يناصهون ازب اميتي ماه الم أو 
الضمر(۲۳: على رغم کون أثر الحزب في رسم سياسة الدولة» أو في 
اضطرارها إلى انتهاج هذه الطريق دون غيرهاء يفوق بكثير آثر الطاقم 
السياسي الظاهر والرسمي . 

فسياسة #حزب الله4» على النحو الذي يرسو عليه إجماع الوليّين 
الإقليميين أو ترسو عليه مساومتهماء عامل فاعل في استمرار كبوة لبنان 
الاقتصادية» وفي عزلته الاقليمية والدولية» وقصوره عن الاضطلاع 
بموجبات السيادة وصلاحياتها. ویضطلم السياسيون اللبنانيون كافة 
بالدافعة عن سياسات تجسد أعمال الجهاز الخميني مقدماتها الضرورية» 
وتترتب عليها السياسات هذه» من غير أن يأخذ هؤلاء السياسيون 
با مقدمات!9"). فلا يسع «حزب الله»» على ما كان يفعل ويقول؛ التذرع 
بعدد السلمن وباقوته»» وبدوره في قتال الاحتلال والاستكبار 
وأميركاء إلى طلب «حکم لبنان» على قول زهير کنج؛ أحد معممیه. 
ولا يسع الطاقم السياسي الحاكم» من وجه آخر» الجهر بمناصية احزب 
الله» الخلاف والعداء» ولا إجلائه عن موقعه السياسي والاجتماعي 
والعسكري» بذريعة أن هذا الإجلاء يؤدي إلى حرب أهلية؛ ويخدم 
مقاصد الدولة العبرية . وتتولی السياسة السورية في لبتان الجمع بين هذين 


۳۹ وجها الخميية اللبنانية أو «خدمة سیدین» 


النفيين» (لا يسع ... ولا يسع ...)۰ أو هاتین الجملتين الساليتين» على قول 
مشهور وسائر جورج نقاش في ا ميثاق الوطني اللبناني» في ۰۱۹4۳ 
فيلزم الحزبان» أو الكتلتان» حدوداً مشتركة ترسمها مصالح السياسات 
السورية؛ الكثيرة الوجوه والجبهات, والمتعاظمة التعقيد منذ نهاية حرب 
الخليج الثانية والتئام مؤتمر مدريد وتعاقب المفاوضات والأزمات . 


«المقاومة الاسلامية» وحدها ... 


فكان على «حزب الله لبنان أن ينهض بدورين مختلفين ومتلازمين: 
برعاية سورية مباشرة هي أقرب إلى الوصاية والتعهد. ويقوم الدور الأول 
على استمرار #المقاومة الاسلامیة»» أي على دوام الأعمال العسكرية 
اليومية آلتي توقع بقوات الاحتلال الاسرائيلية » وبصنیعتها اللبنانية المحلية 
الخسائر «العقولة» - وهي خسائر يتوقع ألا تحمل الدولة العبرية على عملية 
عسكرية برية وكبيرة» من وجه ولا تتركهاء من وجه آخرء آمنة 
ومطمئنة . وفي غضون إحدى عشرة سنة خسرت قوأت الاحتلال زهاء مئة 
وخمسين قتيلاً» وبضع مئات من الجرحى . وهذا يجعل متوسط الخسائر 
«المقبول» يستقر على نحو خمسة عشر قتيلاً إلى عشرين في السنة» خارج 
الاعتبارات السياسية الخاصة والظرفية» الداخلية والإقليمية» وخارج 
مسألة أمن المدنيين. وتتولى الأعمال العسكرية عملاً سياسياً بارزاً 
ومزدوجأء تحتسبه السياسة السورية وتعلي شأنه» هو آولا إظهار الدولة 
العبرية على صورة المحتل والغاصب والمنتهك القوانين الدولية والخارج 
على المعاهدات والاتفاقات التي تنظم الاحتلال؛ وهوء ثانيأء الكناية عن 
احتلال ابمولان؛ حيث يسود أمن رتيب» باحتلال لبنان والكناية بمقاومة 
لبنان عن امقاومةه سورية ينبغي الاستدلال عليها استدلالاً ومن طريق 
الأعمال العسكرية التي تتخذ لبنان مسرحاً وتعف عن الحدود السورية 
والاسرائيلية المشتركة . 

وأدت الکنایتان في سياق الفاوضات العربية والاسرائيلية عامة» وبعد 
خروج منظمة التحرير الفلسطينية من «مسار؟ مدريد» أي من دورات 
واشنطن وجولاتهاء خاصة. إلى «وحدة المسارين». فاشترطت القيادة 
السورية على الفاوض الاسرائيلي شرطاً عملياًء ملكت القيادة السورية 


وجها الخميئية البننية أو «خدمة سيين ۳۰ 


زمامه واستوثقت منه» ربط الجلاء الاسرائیلی عن أراضى جنوب لبنان 
والبقاع الغربي الحتلة بالاتفاق أولاً على شروط الانسحاب من الهضبة 
السورية (والفاسطينية إلى ۱۹4۸). فما لم تتعهد الدولة الاسرائيلية عهداً 
يحسم مسألة الهضبة با برضي الفاوض السوري» ویبری ذمته من عهود 
أخذها على نفسه وألزمها بهاء وسع السياسة السورية الحؤول دون 
انسحاب القوات الاسرائيلية من أراضي لبنان المحتلة» وذلك بواسطة 
«المقاومة الاسلامیة» وقواعدها وسلاحهاء وصواریخها القريبة الدی على 
وجه التخصیص . ويترك هذا الربط يد السياسة السورية طليقة في تقدیر ما 
يلائمها وما لا يلائمها في المفاوضات» وفي العلاقات الاقليمية جملة. 
فهي تملي على لبنان كله » وعلى أنصار سيادته واستقلاله المسلّمِين بصدارة 
المسألة الاقليمية وحلهاء مبايعة السياسة السورية «علی ما في نفس 
(صانعیها)(۷۱). 

فعلی رغم تردید السید فاروق الشرع» وزير الخارجية السوري: 
والسید حافظ الأسد» رئيس الدولةء والسادة رئيس مجلس الشعب 
والوزراء السوريين» أن المفاوضين الإسرائيليين بضاحية واشنطن سلّمواء 
في نهاية عام 1996 وأوائل عام ۱۹۹۲ برد الجولان إلى الدولة السوريةء 
ضلعت السياسة السورية في استدراج «حزب الله» لبنان وإيران من ورائف 
و«الجهادة واحماس» من قبل» الحكومة الاسرائيلية» العمالية والميريتسية» 
إلى ارتکاب «عناقید القضب؟*» وذروتها المعنوية والسلبية مقتلة بلدة قانا 
واقربانهاه على مذبح «القاومة الاسلامیة». وهذا من القرائن على ان اما 
في نفس (صانعي)» السياسة السورية لا يسبر غوره» ولا پثبت على قرار 
ولا على شروط257. ولا شك في أن انقياد الحال اللبنانیق من غير تحفظ » 
لارادة سياسية لا وازع لها إلا من میزان قوى محض» يسهم بسهم راجح 
في اشتطاط هذه السياسةء وفي مبالغتها فى التأني و«التشكك» (على ما 
لاحظ السيد كريستوفر غداة الفاوضة على «اتفاق نيسان»). وتسهم 
العلاقات العربية» ومیوعتها الحقوقية» بسهم ثان . 

ویفترض دوام «القاومة الاسلامیته ونهوضها إلى دورهاء أحوالاً 
لبنانية داخلية بعيئها. فلا يسع الجهاز العسكري هذا أن ينشطاء ويتهدة 
أهالي مدن وبلدات على طول «جبهة» من صور إلى أطراف إقليم التفاح 
الشمالية بالأعمال العسكرية الاسرائيلية» ويحصن القواعد» ويخرن 


نهنا وجها الخمينية اللبنانية أو #خدمة سین 


السلاح ؛ ويرعى إعداد المقاتلين» ویسهر على انتقالهم الآمن من #الخطوط 
الخلفية' المتسعة إلى البقاع الشمالي والشرقي إلى الجبهة وعودتهم الآمنة 
من هذه إلى تلك» ويحوطهم وعائلاتهم وانسباءهم بالحماية27- لا يسع 
الجهاز العسكري التوفر على هذا كله والقيام به إلا باقتطاع نواح ومناطق 
من الأراضي اللبتانية من سيادة الدولة وقوانینها الواحدق وبإخراج بعض 
اللبنانيين من وحدة الدولة المفترضة') ویتوج هذا النهج» الكثير 
الأوجه |نشاء جیب. أو معزل» بسري فيه قانون الجهاز الخميني 
والسوري: ويتقدم قوانين الدولة الّلبنانية وأعراقها وإرادة شعبها الجامعة . 
وكان إنشاء المعزل الحزب اللهي من الأسباب القوية في انفجار حرب 
«أمل؛ وحزب الله» وفصولها التعاقبة والمننقلة من آذار عام ۱۹۸۸ (غداة 
خطف العقيد الأميركي هيغنز) إلى أواخر عام ۱۹۹۰ (عشية العمليات 
العسكرية في حرب الخليج)ء ومن الجدوب إلى ضاحية بیروت ثم إلى 
شرق صيدا وإقليم التفاح واغتيالات بيروت. فدوام «أمل» بالجنوب قوة 
عسكرية وسياسية وأمنية متماسكة لم يكن ليتفق وسعي إدارة الجهاز 
الخميني العسكرية في إنشاء فوة مرنة وسريعة الحركة؛ تتوسل إلى كمائنها 
بجمع العلومات؛ ويشترط تجاح الكمائن والعبوات المزروعة السرية التامة 
والاعنتماء من الأعين والمراقبة. والحق أن منظمة حركة (أمل' بالجنوب» 
وعلى رأسها داود داود إلى حين مقتله في أيلول ۱۹۸۸ بالأوزاعي في أوج 
#حرب الضاحية»» كانت حاجزاً قوياً بين الجهاز الحميني وبين تحقيقه 
شروط اضطلاعه بدوره السياسي و«العسكري» - وشطره العسكري 
سياسي في الرتبة الاولی. فهي لم تكن تشاطر الحزب الخميني ولاءه 
الإيراني» ولا توسله بالجنوب ولبنان إلى غايات "إسلامية»» ولا عصبيته 
على القوات الدولية؛ ولا حلفه الفلسطيني ولا استمانته في محاربة 
القوات الاسرائيلية» ولا احترافه القتال والمراقبة الأمنية. أما جنوب 
بيروت» وغربهاء فأمسيا بمهدة «أمل؛ مرتعاً للكتل والجماعات» من كل 
صنف. ولا يأمن أصحاب سياسة الجسم الجماهيري» المتراص على 
آنفسهم ولاعلى سیاستهم. غائلة هذا المرتع ومفاجآته. فدارت بين 
المنظمتين» عند منعطف ۱۹۹۰-۱۹۸۸ الذي خلت الساحة بعده لليد 
السورية في لبنان» حروب تطهير كتلك التي تنشب بين الإخوة الأعداء. 
وأوقعت بالضاحية وحدهاء وفي شهر أيار ۰۱۹۸۸ بحسب تقارير قوى 


وجها الخمينية اللبنانية أو «خدمة سيدين؛ PY‏ 


الأمن الداخلي» خمسمئة قتیل . وانتقلت من حي إلى حي» ومن طريق 
إلى طريق . فكأن الحرب هذی و#حزب الله» اضطلع بدور للهاجم فيهاء 
كانت تتعقب «التهمین» العروفین واحداً واحداً» فلا يظن بواحد القوق 
لاحقاًء على اعتراض إرادة الجهاز الخميني أو التواطؤ عليه إلا وقطع دابر 
اعتراضه وتواطؤه. 

ولم ینفع دخول القوات السورية الضاحية البطيء» والرجا المرة بعد 
المرة» إلا في التقليل من الخسائر المدنية المتعاظمة» لكنه لم يلجم حرب 
تصفية «أمل» العسكرية والأمنية . ولم يصنع ذلك اتفاق دمشق الاول» في 
أواخر كانون الثاني ۱۹۸۹ فكان على «أمل» أن تقتصر على «السیاسقه 
من غير عدة سوى زعيمهاء على حين جاهر #حزب الله؛» في ختام 
المفاوضات الطويلة التي رعاها الوليان السوري والايراني» جمعه إلى 
محاربة إسرائيل (اهتمامهة الجديد بالوضع اللبناني الداخلي . فحصر 
الجهاز الخمينى والسوري بنفسه؛ لا يقاسمه منافس من المنظمات اللبنانية 
والفلسطينية؛ الإشراف على شريط بقاعي عريض ضم الیه شریطا جنوبيآ 

والمعزل الحزب اللهي هو نظير جعل لبنان كله» إقليماً ودولة» مسرحاً 
احتياطياً إقليميا تدور عليه «الحروب» السورية والاسرائيلية الفرعية» منذ 
تطليق الدولتين حرب المجابهة الرأسية على أراضيهما غداة حرب تشرين 
۱۹۷۳ ولا ريب في أن هذا الدور تعاظم مع ابتداء المفاوضات» ودخول 
الولایات المنحدة الأميركية راعياً للمفاوضات واشریکاه فیها . فالأمران» 
وهما متلازمان؛ یقوم استبعاد الحرب السورية والاسرائبلية منهما بمنزلة 
الشرط . ویضمن هذا الشرط التوسل بلبنان مسرحاً احتياطياً؛ على نحو 
توسل القوتين العظميين» في أثناء الحرب الباردةء بالحروب الحلية مخرجاً 
من الحرب النووية المستبعدة . 

وعلى هذا انتقلت «المقاومة الاسلامیة» من طور إلى طور مع منعطف 
العام* ۰۱۹۹ على وجه التقريب» وهو عام حسم السياسة السورية؛ 
بمباركة أميركية» الترجح اللبناني . فأقر اتفاق مدينة الطائف» وانتخب 
السيد الياس الهراوي رئيساًء وأخرج السيد ميشال عون من مقري الرئاسة 
وقيادة بیش ودوحدت؟ الأراضي اللبنانية عن يد القوات السورية . فلم 
يبق سلاح القوات الخمينية المقائلة بالجنوب سلاح المنظمة الأهلية اللبنالية» 


۳۸ وجها الخمينية اللبنانية أو #خدمة سيدين؛ 


القاتلة بين مباني الطرق والشوارع بالدن بل جهزت بسلاح مضاد 
لندروع متوسط المدى» مثل صواریخ «اميلان؟ واتأو؛ واساغر*» 
وبسلاح «سام - 27 الضاد للطيران والحمول على الکتف(۲۹٩.‏ وترکت 
النظمة العسكرية هجماتها #الاستشهادية» على الواقع «الجنوبية» إلى نصب 
الكمائن» والهجمات الموجهة من بعيدء والقنص بالبنادق الثقبلة . ويقلل 
هذا النهج العسكري من خسائر المهاجمين» ويتيح لهم فرصة الالتجاء إلى 
مخابۍ قريبة وحصينة270) وقد يتوسل بالمانيين وبلداتهم حاجزاً أو واقيأ» 
فإذا أصابهم الرد وقعت الإصابات المدنية على الإسرائيليين موقع الإدانة . 


محاكاة السباسة 


وعلى خلاف الدور العسكري والأمني» على المعنى الضيق» حمل 
«حزب الله» لبنان على دور سياسي معلن وظاهر أربد له أن يشبه الأدوار 
السياسية الأخرى من غير أن ينقطع من مصادره الشيعية والخمينية أو من 
«مجتمعه الخاص؛ ومعزله. وسمی بعض المراقبين هذا الطور من أطوار 
الحزب الخميني طور «اللبننة"). فبعد وصف مداولات الطائف 
ب«الاصلاح الخجول (الذي) لا يمس جوهر الامتيازات الطائفية وا يعيد 
إنشاء نظام أشبه ما يكون بإسرائيل مارونية في النطقةه(*۳, وبعد وصف 
«وثيقة الوفاق الوطني» بهالتکرار المميت للخطيئة التاريخية التي ارتكبت 
عام ۰۱۹۶۳ وكانت العامل الباشر في اللااستقرار والخراب ١٠ء‏ مالت 
المواقف الجديدة» منذ أوائل ۰۱۹٩۱‏ إلى اللين. فتصدر ضمان الحريات 
السياسية والفكرية والاعلامية بياناً حزبياً في «واجبات الحكم تجاه قضایا 
الشعب الصیریة*۲. وتبعه الاخاح على الحكم في التمييز #بين دور 
(الميليشيات) ودور القاومة فتحل الأولى» أما الثانية فتعتبر «حقاً شرعياً 
وقانونياً وإنسانياً» و#ينبغي الالتزام الصريح والواضح بدعمها». ويتصل 
البندان بالمنظمة الحمينية نفسهاء وبرعايتهاء وإقرارها على حالها وعلى 
امتيازاتها الأمنية والسياسية والمعنوية» أي على انفصالها عن الدولة 
والمجتمع اللبنانيين. ولا ترى النظمة غضاضة. لقاء إقرارها على انفصالها 
الفعلي» في الطالبة بصرف «الأولوية؟ إلى #مشاريع الجنوب والبقاع 
الغربي»» والقيام بدور الوسيط السياسي التقليدي بين الحكم وبين 


وجها الخمينية اللبنانية أو خدمة ميّدَيْنَ» 4 


«الشعب». فمثل هذه الوساطة» إذا أثمرت شيئاً عادت الثمرة على 
الوسيط بالمنفعة. ويرسو هذا #البرنامج؟ على دعامتين متلازمتين هما 
«إقامة أوثق العلاقات الاستراتيجية الخاصة وأمتنها مع سوريا وفي 
المجالات كافة»» و«إلغاء الطائفية السياسية». 

والدعامتان» الخارجية والداخلية» هما ضمان بقاء الجيب الحزب 
اللهي» وضمان تسلطه على سياسة الدولة . فأوثق العلاقات يعني إقامة 
الدولة على قصورهاء وضعفهاء وتییزها بين جماعاتها بحسب قربها أو 
بعدها من ولاء عصبي وخارجي . وإلغاء الطائفية السياسية مؤداه غلبة 
الجماعات المتراصة والكثيرة والمنغلقة» على تلك التي فککتها سكنى المدن 
وأضعف قاسكها الآلي والتلقائي تقسيم العمل الاجتماعي والاختلاط 
والحياءٌ السياسية الحديثة والتعليم» إلخ . 

لكن صدور مثل هذا الرأي» أو هذا القول» قبل زهاء أربعة أشهر من 
عقد «حزب الله» مؤتمره الثاني » وانتخاب السيد عباس الموسوي إلى آمانته 
العامة خلفاً للشيخ صبحي الطفيلي» قطع ظاهراً مع يقين القيادة الخمينية: 
إلى أمس قريب» بأن «الاسلام» «(يريد) لبنان (... ) والإسلام فیک وبأن 
«الشعب المسلم في لبنان لا (یقبل) بأن (يكون) جزءاً من مشروع الآخرين» 
وإنما على «الآخرين»: أي المسيحيين وربا المسلمين السنة» أن «يبحثوا عن 
مكان لهم في (مشروع) الاسلام» الحزب اللهي(۸. وهو آذن» إلى 
جزئيات أخرى» أخرجها الحزب الخميني إخراجاً خطابياً أراده بالغ الدلالة 
على حكمة عميقة - مثل تداول أسماء الأعضاء الجدد بالمكتب السياسي» 
ومهماتهم» أو مثل تمبيز المهمات السياسية الخارجية (خارج المنظمة) من 
المهمات الداخلية والتنظيمية: فحل حسين خليل محل محمد فنيش في 
رئاسة المكتب السياسي وصرف الأخير إلى الإعداد للانتخابات النيابية 
العامة - آذن بالمشاركة في العلاقات السياسية اللبنانية على المثال الذي 
باشرت السياسة السورية صنعه لحترفي السياسة اللبنانيين» وحملهم 
عليه. فجمع قادة «حزب الله؛ لبنان بين ملاحظة «ترابط حضاري وثقافي 
عميق» يشد «السقوط النهائي للاتحاد السوفياتي فكراً وحضارة» إلى 
«انتصار إسلامي (... ) فاجأ العالم في الجزائر» ويؤكد «نبوءة الإمام 
الفميني بسقوط الاتحاد السوفياتي وقيام الاسلام والمسلمين»0- وبين 
سفر قيادة «حزب الله؛ الجديدة بقضها وقضيضها إلى دمشق للقاء السيد 


۳۷۰ وجها الخمينية اللبنانية أو «خدمة سيدين؟ 


عبد الحليم خدام نائب رئيس الدولة السوري» مرتين في غضون أسابيع 
قلیله(۸۳. 

وشارك الجهاز الخميني في انتخابات صیف ۰۱۹۹۲ على الحال التي 
نظمت عليهاء وفاز بحصت المقررة فيهاء فلم يرشح مرشحاً لم يفز. 
وتحالف مع الذين قاتلهم وفاتلوه إلى البارحة . فكان في لاثحة واحدة مع 
مرشحي حركة «أمل» و«الشيوعيين» (وهم درفاق طريق؛ الحزب 
الشيوعي اللبناني مثل السيد حبيب صادق والسيد أحمد سوید)» والمرشح 
القومي السوري (أسعد حردان)» والمرشح البعثي «العلماني؟. وخطط 
للانتخابات المزمعة في ضوء العوامل التقليدية والعصبية فيها: فرشح إلى 
مقاعد قضاء بعلبك-الهرمل» وكان دائرة مستقلة على خلاف نص اتفاق 
الطائف» أربعة مرشحين أصيلين» ثلاثة منهم من المعممين» وير العشائر 
في الاقتراع لمرشحيه هو ولمرشحيها هي معا فاقترعت لرشحیها 
ولرشحي «حزب الله*» وتركت زملاء مرشحيها من غير عصبيتهاء ففاز 
مرشحوه وحسر زملاء مرشحي العشائر وبعض هؤلاء آلرشحین ۸٩‏ 
ونقل الجهاز تعاقده مع العشائر والعائلات البعلبكية الكبيرة من بعليك 
والهرمل إلى ساحل اذتن الجنوبي وزاد عليه حلفا محلياً مع اعشيرة» 
الحزب التقدمي الاشتراكي «الكبيرة:!9» فضمن الفوز لمرشحه إلى 
مقعده. ورشح السيد محمد البرجاوي إلى أحد مقعدي دائرة بيروت 
الشيعيين. ويرجع أصل عائلة السيد برجاوي إلى بلدة هونين الكبيرة 
والمنجبة» وتعد وحدها ثلاثة آلاف صوت. إلى ألفي صوت تعود إلى 
القرى السبم . فلما قاطع المسيحيونء وأنكفأ الأرمن» برزت قوة «حزب 
الله» المتواضعة فى حلة انتخابية زاهية وضافية200 

وحمل الجهاز الخميني الانتخابات على الجد. فأعد لها عدته للحرب» 
وأقام عشرة أيام» قبل مواعيد الاقتراع على مساعدة المحتاجين إلى الدواء 
والياه» ولم يقصر مساعدته على انصاره وأصحابه» على خلاف عادته من 
قبل . ودعا الأنصار والمحازبين» من المندوبين الزمعین إلى دورات تدريب 
على العمل الانتخابي التقني: فألموا بوجوه سير الاقتراع في آقلامی 
وفحصوا لوائح شطب حقيقية» وتدربوا على التنسيق بين الأقلام وعلى 
مقارنة نتائجهاء وتداولوا في مراقبة انضباط الحازین والأنصار» وأنشأوا 
«غرفة عملیات؟ انتخابية مركزية في كل دائرة من الدوائر 97 . 


وجها الخمينية اللينانية أو #خدمة میدین» ۳۷۱ 


فأشبَهَ «حزب الله» من هذه الوجوه كلهاء السياسية العصبية والإجرائية 
والمصلحية «الشهوانیة» الجماعات السياسية الأخرى» وبزها قياساً 
على مزاعمه في الطهر والاستقامة والتجرد والنسك. وهذا من القرائن 
على علو اليد السورية في ما يعود إلى السياسة والبقاء المادي» على ما تقدم 
القول. 

فهو ينشد ضماناً اتتخابياً بكل الوسائل والطرائق» ولا يأنف من التوسل 
بأي منهاء حفظاً لعزله وحماه» بإزاء الدول الأجنبية التي تحرض عليه 
وبإزاء القوى السياسية والأهلية اللبنانية الناهضة . وخاض المهاز السياسي 
الانتخابات عملا بنصيحة علي أكبر هاشمي رفسنجاني» الرئيس الإيراني . 
واحتج رفسنجاني لمشورته بالصفة التمثيلية التي يسبغها الجلس التيابي 
على من ينتخبون إليه ويدخلونه . فيحتجون بهذه الصفة على من ينسبهم 
إلى الارهاب . وصح الخبر عن مشورة رفسنجاني أم لم يصح - ترجّح 
«نصیحة» سورية كفة المشاركة وتداوي التردد دواء شافياً - فالحق أن هذا ما 
عمل به «حزب الله؛ رداً على أقوال السفير الأميركي الجديد ريتشارد 
جونز» عشية قدومه إلى بيروت. وكان السفير وصف «حزب الله 
بالارهاب» فرد الحزب عليه بقوله : إن الوصف إهانة للشعب اللبناني الذي 
أوفد إلى انجلس نوابا من الحزب عنه٠.‏ وإذ شكك تقرير أميركي في 
نزاهة الانتخابات النيابية» ودعا إلى جلاء القوات السورية عن لبنان» وإلى 
تجريد الحزب من سلاحه» ندد الحزب بتدخل السياسة الأميركية في شؤون 
لبنان الداخلية» وبإرادتها ازرع الفتن الداخلية» («الحرب الأهلية»). 
وذهب» من وجه آخرء إلى ان السلطة التشريعية اللبنانية اعبرت عن إرادة 
وتمنيات الشعب اللبتاني٠).‏ 

فالانخراط في العلاقات السياسية اللبثانية» أو الملبننة» ووريئة الحروب 
من الطرز نفسهء لا بخرج «حزب الله؛ لبنان وامقاومته الاسلامیة» من 
معقلهما ومعزلهما؛ ولا من مجتمعهما «النقیض؛ وعلی حدة ولا 
يدخلهما في «مجتمع؛ لبناني مشترك ومتصل - ومثل هذا الجتمع كان من 
إرهاصات مدن ما قبل الحروب النفجرة في ۱۹۷۵ ورحلت الحروب 
المتناسلة مذ ذاك «أهله» وأصحابه . فالحزب الحميني اللبناني يشارك 
مشاركة نشطة ومبررة في المصادرات والاقتطاعات والريوع وأعمال السطو 
بالکانة . وتتهمه التقارير الأميركية السنوية» هو ووليه السوري» برعاية 


۳۷۲ وجها الخمينية اللبنانية أو «حدمة سیدین» 


مختبرات خفية بالبقاع تتولی تصنیع الأفيون الأساسي (الافیون باز) القادم 
من آسیا الوسطی من طريق تركيا (السید عبد الله آوجلان) وسوریالا؟. 
وهو یتوسل بدخوله هذه كلهاء وبوارده الايرانية الستمرة؛ إلى ضوي 
جمهوره من الفقراء والحتاجین» إليه. ولیس «حقه في السلطة»؛ على ما 
تقول بعض آلسنته» إلا لاجل تحصين معزله ومعقله : وتسویرهما واعالة 
جمهورهماء أي جمهور الحزب الخميني: وابقاء هذا الجمهور على حاله 
من الانكفاء والانقطاع؛ ومن التسليم والتصديق. فقيام الجماعة الحزرب 
اللهية بنفسهاء وتماسكها تحت راية الخمينية المعنوية وعلى نهج السياسة 
السورية الأسدية» شرطان لا غنى عنهما لبقاء الجماعة» على رغم 
تضادهما وتقابلهما الظاهرين . لذا يلازم الانخر اط في العلاقات السياسية 
الملبننة» والجتمعة من خارج؛ قسرآء على تدافر وتنابذ» بقاء النواة 
العسكرية والأمنية والسياسية في الظل والکتمان وانتحاؤها جالباً. وهذه 
الحال تحتذي على مثال #السياسة» اللبنانية ومسرح دماهاء وعلی مثال 
انفصامها علناً وباطناً من غير وشيجة داخلية ولا آصرة. 


HHH 


و«حزب الله» لبنان على علم واف» شأن أولياء أمره» بأن انفصامه 
وحده يحول بينه وبين خسارته «روحه؟ الخمينية وأصل هويته وأصالته . فلا 
الانتخابات» ولا التظاهرات» ولا جبهات «الدفاع عن الحريات ولقمة 
العيش»»: ولا زيارات دمشقء ولا الاستجوابات النيابية» ولا التردد إلى 
الرؤساءء ولا تعقب العاملات ولا التوسط في الصالح يقوم مقام 
تثبيت هوية جمعية ويرعى عوامل هذا التثبيت ودوامه. فهذه» عوامل 
تثبيت الهوية ودوامهاء يكلها الحزب الخميني إلى صناعة (مجتمعه! 
التفصل» وإلى إتزال هذا «المجتمع؛ على شرائط الولاية الإمامية ووساطتها 
بين الشاهد وبين الغيب» أو شرائط «النبوة المستمرة»ء على ما قال علي 
أحمد سعيد (أدونيس) مادحاً. والجماعة الحزب اللهية - وهي لا تری حيفاً 
في دخول لائحة انتخابية واحدة تضوي مرشحيها إلى مرشحي من کانت» 
قبل خمسة أيام» تراهم صنو الفساد وتتهددهم وتتهدد الدولة من 
ورائهم» بحرب أهلية على المثال ابخزاثري۹۳» ولا في رعاية تعويضات 
الاخلاء وتزوير لوائح الهجرین - تحرص» من وجه آخر» على ترتيب 


وجها الخمينية اللبنانية أواخدمة سیدین» ۳۷۳ 


مسيراتهاء «الحسينية»» ترتيباً یخرجها من الحياة اليومية إلى الشعيرة التامة 
وسمتها الجامع . 

ومثال ذلك احتفالات يوم القدس في اليوم التاسع عشر من آذارء في 
۳ فتقدمت فرق الكشافة والنوادي الرياضية» تحت راية «التعبئة 
الرياضية». المسيرة» ومشى وراءها حملة الرايات» وتبعهم لابسو 
الأكفان؛ ثم فرق الکاراتیه» ووحدات من اجهاد البناء»» سارت بعدها 
فرق إسعاف وإطفاء ودفاع مدني وهندسة وزراعة وعمران رمزية؛ 
وتقدمت هذه فرق إسناد من «المقاومة الإسلامية»» وفرق «النينجا» . فكأن 
الحفل؛ يعلوه منبر الخطباء ويحف هؤلاء حرسّهم البكم والعریضو 
الأكتاف» يستعرض الخليقة » أو نماذج عنها وعن اللکات والقوى التي 
تحتاجها لتخرج الخليقة من القّمر إلى العمران وتعود من ال حياة إلى 
الموت . وهذا كله مرتب على مراتب بتصل بعضها ببعض» وتلم بالحياة 
والموت وبالأطوار التي تفصل بينهما وتجمعها في وحدة كونية تامةء يقرأ 
أهل العرفان والعلم وحدتها في الجزئيات التي يقف عندها أهل الجهالة . 
ويترتب على هذا الترتيب حفظ الحياة الدنياصورة فعل الخلق فیها» 
ومحاكاتها هذه الصورة محاكاة دقيقة . 

فليس على الحياة الدنيا إلا الحفظ والمحاكاة» وتجديد عهد الخليقة . 
وليس «القادة؛» من علماء وفقهاء وملهمين وأبطال ومقاتلة وشهداء إلا 
أولياء العهد هذاء ووسطازه والأوصياء على الدَيّن وعلى الدين: 
والقائمون على تلازم الشاهد والغيب . وعالم الشاهد. بهذه احال» مليء 
بسفراء عالم الغيب؛ وينتقل الناس من عالم إلى عالم» ويقرأون الغيب في 
الشاهد وعلاماته» على نحو ما يتصفح أهل الغيب حوادث الشاهد» من 
طريق الوسيط وولي الوساطة. فيسع السيد حسن نصر الله تأبين قتلى عين 
كوكب الستة والعشرين» في الأيام الأولى من نيسان ۰۱۹۹4 فيقول: 
«ودعتم ظلام الليل إلى ضوء النهار الأبدي( ... ) هنيئاً لكم هذا اللقاء بسيد 
شهداء المقاومة الاسلامية السيد عباس الوسوي وشيخ شهدائها الشيخ 
راغب حرب وكل الشهداء(... ) نستنهض الأمة بصرخات دمائنا وضجيج 
الاشلاء( ...) ألم نتعاهد منذ البداية أن تحمل الدماء على الأكف (و) 
نفعش بشوق عن الشهادة والحبيب بين التلال والوديان ودروب 
َاومة؟»(۹۳). 


Pvt‏ وجها الخمينية اللبنانية أو «خدمة سيدين» 


فهذا هو الأصل الذي يبني عليه «حزب الله» لبنان دولته» ويصدر عنه 
في صناعته مجتمعه الإسلامي . ولولا هذا الاصل: القائم خارج الزمن 
وادولته» وسلطانه ولو تصور وولد في سياق زمن بعينه» لما قدرت الجماعة 
الحزب اللهية على حفظ تماسكهاء و«تذويب» روافدها وصهرها في كتلة 
متراصة وواحدة» ولا وسعها رعاية اتفصامها وانكقائها على الحو الذي 
رعتهما عليه وترعاهما. وهي قدرت على هذا الارتكاس وأنجزته» 
وأرست علاقة اجتماعية عليه ان انهيار الأبنية الاجتماعية والمدنية 
والسياسية اللبنانية» وربا العربية . ولابس ارتكاسها التداعي هذا ملابسة 
قوية» فنشأت عنه وكانت من دواعي دوامه وهی اتل من دواعي 
دوامه. ومزاولة «حزب الله؛ السياسة على النحو الذي يزاولها عليه منذ 
انعطاف العام ۱۹۸۷ الأول؛ غداة فتح الله ثم منذ انعطاف العام ۱۹۹۱ 
الثاني» هي من قبيل «خدمة سيدين» كذلك» وتولي ولیین . وتدوم خدمة 
السیدین» على انفصامء ما دام إحجام المجتمعات العربية؛ وما يليها من 
مجتمعات الشرقين الأدنى والأوسط» عن ولوج باب حدائة اجتماعية 
وثقافية وسياسية متماسكة . 
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۱ «... علاقتنا بالجمهورية الإسلامية هي علافة التلميذ بمدرسة؟؛ في ۳۱ آذار 
7 المؤتمر الأول لمؤسسة الشهید» صحف اليوم التالي . 

۲ سورة الأنفال: من الآية ۰۱۷ وآل عمران: من الآية 1۹ 

۳ آية الله أحمد جنتي في اجتماع وفد «أمل» ووفد «حزب الله"؛ بالسفارة 
الايرانية في ۲۱ نیسان من ۱۹۸۸ 

0 خير ابراهيم أمين السيد (ابراهيم الأمين) المؤتمر السنوي للطلاب السلمین في 
الخارج؛ في ٠١‏ آب ۱۹۸۷ بين الإقرار ب #مركزية الشورة الاسلامية الإيرانية 
ومصلحتها؛ وبين «الشبهة والخيانة». 

۵ . الصدر نقسه ‏ 

5 التهار في © موز ۱۹۹۲ 

۷ زین حمود: «حزب الله من الداخل - آسرار وخفایا أسبوعية الشراع؛ عدد 
۶ آب ۱۹۹۵ 

۸ الصدر نفسه. 

٩‏ الصدر نفسه؛ يحصي کاتب القالة من أعضاء القيادة الأمنية ثلاثة هم : عماد 
مغنية» وصهره مصطفی بدر الدین؛ العتقل السابق بالکویت في تهمة المشاركة في 
محاولة اغتبال أميرهاء وهو أحد الثمانية عشر الذين كانت بیانات «الجهاد الاسلامي» في 
الرهائن الأوروبيين والأميركيين تطالب بالإفراج عنهمء والثالث هو ابراهيم عقيل» 
وتعرفه بعض أجهزة الأمن الأوروبية باسم «تسین» . . ويزعم د. علي نورزاده» عدد 
المجلة في ۲۱ آب ۰۱۹۹۳ «حزب الله» في لبنان؛ أن عماد مغنية كان بين القلائل الذين 
التقاهم حجة الاسلام محتشمي» في ۰۱۹۸۱ يوم كان سفيراً لإيران بدمشق . ومهد 
لفاؤهم لولادة «حزب الله» - والآخران هما حسين الوسوي وعباس الوسوي» رئيس 
«أمل» الاسلاميةء وأمين عام «حزب الله؟ بعد صبحي الطفيلي» تباعاً. واستكمل اللقاء 
لأول» ببيروت (آو بعلبك» وحضره محمد حسين منتظري» «رينغر»» عثلاً محتشمي» 
بحسب طارق ابراهیم» الحياة في ۱۳ حزيران ۰۱۹۸۹ التنظيم العسكري ل «حزب الله 
اللبناني)؛ بآخر عقد بمقر مكتب حركات التحرر في الحرس الثوري. بطهران» وضع 
سبنات الأولى للتدريب والتنسيق. وابراهيم عقيل» أو «تحسين؟» هو بين الم 
حملة متفجرات باريس في كانون الأول ۰۱۹۸۵ وأيلول ۱۹۸١‏ وأوقعت هذه أحد 
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وه ۲۷ جريحأء خمسون منهم جراحاتهم كانت خطيرة وخلفت تعویقاً 
مزمناًء کزافیبه روفیر : رهائن ومتفجرات ... عملية الشيطان: أسبوعية الاکسپرس 
الفرنسية؛ عدد ۳ شباط ۱۹۸۹ وأدت التحریات في هذه القضية إلى توقیف محمد 
علي حمادي؛ بفرانکفورت في ۱۳ كانرن الثاني ۱۹۸۷ وفي دفتر عناوینه اسم 
التونسي فواد على صالح: التهم الأول في الحملةء وهو من الذين استمالهم آحمد 
كنعاني» القائم بأعمال السغارة الإيرانية بتونس. بعد أن تولى قيادة الحرس اللوري 
غيراً في مدغشقرء بحسب نورزاده» المصدر المذكور. 

۰ نسبت وكالة الصحافة الفرنسية بنيقوسيا الى مصادر ديبلوماسية غربية» خبراً 
عن إنشاء مصنع صغير ببريتال» شرق بعلبك ؛ يجمع آجزاء ایند a‏ 
كلاشنيكوف. و «یحسن أداء؛ صواريخ كاتيوشاء ويصنّع قذائف مضادة للدروع 
ار . ٠:‏ بي ٠‏ جي » النهار في ۱۳ تشرین الثاني ۱۹۹۲ 

۱ في احتفالات يوم القدس «العا مي'؛ ووقع في 19 آذار ۰۱۹۹۳ صحف آلبوم 
التالي . 

۱۳ عون مرشد الثورة الثاني + السيد علي خامنني» آية الله العظمى ومرجع التقليد 
الرسمي بعد وفاة علي آراكي: الشیخ محمد يزبك » عضو شوری «حزب الله» والمدرس 
بحوزة الامام النتظر (عج) پبعلبك » والسید حسن نصرالله؛ آمین عام الحزب الخميني» 
#وكيلين شرعیین» عنه في لبنان» «في الامور الحسبية والوجوه الشرعية»» فیستلمان عله 
احتوق ویصرفانها في «مصالح المسلمين؟؛ ویردان الظالم؛ ویجریان «المصالحات 
الشرعية» لأهل الخمس ؛ ويعينان الوکلاء من قبلهماء عن السفیر» في ۱۸ أيار ۱۹۹0 
أنظر الفصل الثامن : حوزات «العلم»... والدهاة. 

۳ حوار السبد حسن الوسوي» مسژول داثرة العلاقات العامة والاعلام في 
«جهاد البناء؟» الديار في 4 تموز ۱۹۹۶ ویخص التحدث إنشاءات البقاع بمنزلة 
خاصة؛ قد تكون نظير دور البقاع في نهضة الحركة الأهلية الشيعية» ونظير حصة معمّميه 
في بعث سلك العلماء الشيعية (أنظر الفصل الرابع : بعث سلك العلماء وتجديده) . فمن 
الدارس التسع والعشرین ان مک و ا أي 
نحو ۵٩‏ في لت منها؛ وبلفت حصة البقاع من الساجد المؤهلة الثلائة واخسین» خمسة 
وئلائین مسجدا» أي نحو 13 في المئة منها؛ وكان للبقاع عشرة نواد حسينية من السبعة 
عشرء أي نحو 04 في المثة من جملتها. وهذا من القرائن على تولي «حزب الله» تجديد 
الدعوة الإمامية؛ والاسلامية عامة» بالبقاع وفي صفوف أهله. وعشائره المقيمة 
أو المنمدنية؛ والوارثة تديناً يغلب عليه التبرك بالأولياء واعتقاد الكرامات والرؤى» إلخ . 
وبلغت مؤسسات الثورة الاسلامية في بعلبك وجوارها النتي عشرة مؤسسة من كل 
الاصناف : الصيدليات وانستشفی. التقديمات العينية وتعويضات الشهداء» الدارس 
والإعلام . وكان الشيخ نبيل قاووق؛ رئيس شوری الجنوب» نو في أواخر أيلول عام 
۳ أي بعد عملية اتقديم ساب بنحو شهرین» بترميم لاجهاد البناء» ۱۷۵۰ 
منزلاً في احدی وثلاثين قرية جتوبية» واسهام خمسة آلاف ومئة اداري ومهندس وعامل 
في «الاتجازه النهار» في ۲۸ آبلول ۱۹۹۳ 

۶ قتل الوسوي في شباط ۰۱۹۹۲ وقتل حرب في شباط ۱۱۹۸6 وقتلت الأول 
طوافات إسرائيليةء وقتل الثاني غيلة قبل جلاء القوات الاسرائيلية عن جبشیت؛ بجوار 
النبطية . 
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۵ قدر زین حمودء المقالة المذكورة في الشراع. دحل «حزب الله؛ المالي النقدي 
من [بران بثلاثة ملايين دولار ونصف ال ليون في الشهر الواحدء إلى دحل شركات البناء 
والمقاولات والعقارات والاستشارات ومزارع الدواجن والسمك؛ منذ ۱۹۹۰ أما علي 
تور زاده» المقالة المذكورة في المجلةء فذهب» على وجه التخمين نفسه» إلى ان دخل 
الحزب الخمبني بلغ عشرين ملیون دولار في عام ۱۹۹۲ء وخمسين مليون في ۰۱۹۹۱ 


وقدر أن يبلغ مئة وعشرين مليوناً في ۰۱۹۹۲ ومثة وستين في ۱۹۹۳ 

۲ يذهب بعض النشقین عن «حزب الله»» وهم قل كر 
الخميني الامتية والعسكرية عائداً كبيراً یمود على «المتسلطين على حزب الله من 
الهم) اناس من مهم والتجمس على الاس من بختنم (...) وتخايل مسرقة 
الكتابيين بحجة كونهم حربيين أو خطف الأبرياء»» الشيخ حسن شاهين؛ الشراع» في 
عدد ٠0‏ أيلول ۱۹۹۳ » الشيخ حسن شاهين يكشف تجاوزات «حزب الله؛؟ وشاهین؛ 


حسن صبرا هو ناشر ابر الذي أدى إلى ما عرف ب إيرآن غيت»» في 1487 (أي تورط 
بعض كبار الموظفين الأميركيين» من [دارة الرئيس الاسبق. رونالد ریغان» بییع سلاح 
أميركي إلى الحكم الإيراني رجاء الافراج عن الرهائن الأميركية بلبنان)؛ وهو المرشح 
الشيعي الثاني على لائحة رفيق الخريري ببيروت في انتخابات صیف 1995» - شاهين 
هو مدير مدرسة الصادق الدينية بالهرمل» وعضو تجمع العلماء المسلمين» وأمين السر 
السابق لإذاعة المستضعفين الحزب اللهية . 

۷ الصدر نقسه 

۸ زین حمود: حزب الله من الداخل ... » الصدر الذکور؛ «القيادة الأمنية هي 
الجسر المالي أيضاء . ١‏ 

٩‏ ويدل حرص بعض المراسلين الصحافين من الفرنسيين خاصة» على نسبة 
«حزب الله» إلى لبنان نسبة ناجزة» على رغبة سورية في الامر . فتکتب ع رأسلة صحيفة 
لوموند في الشرق الأدنى» على ما يسمي الفرنسيون المشرق العربي ء السيدة فرنسواز 
شيبوء وهي المعروفة بنقلها ا حرفي لمواقف السياسة السورية وآرانها 
الصحيفة في ۲۱ شباط ۰۱۹۹۰ أن «حزب الله الموالي لإيران صار حزباً لبنانياً حقيقة 
وفعلاً». وهي نفسها كتبتء إبان أزمة نیسان ۰۱۹۹۲ أن دمشق استعادت دورها 
عاصمة للسياسة الشرق الأوسطبةء وذلك من طريق لبنان ودور الحزب الخميتي فيه . 
والرأيان لا يتفقان . 

۰ حديث إلى السفيرء في ۲۲ آبار ۱۹۹۱ يسكت الموسوي عن حق رئيس 


مجلس الدفاع الأعلى» | اني ٠‏ وهو مرشذ الثورة+ في نعیین مجلس شورى «حزب 
الله»» طارق ابراهیم: التنظيم المسكري... الصدر المذكور. وكان المؤتمر الذي انتخب 


عباس الموسوي أزمعت المنظمة الخمينية عقده في تشرين الثاني ۰۱۹۹۰ فألغي بطلب من 
طهران» طارق ابراهيم : كيف ينعقد موتمر حزبي وكيف يتأجل؟ الحياة: في ۲٤‏ كانون 
الثاني 1۹4١‏ 

۱ عن النهارء في ۱۲ تشرين الثاني ۱۹۸۲ 

يفا في ذكرى أسبوع علي مليف أشمر» في ۲۹ آذار ۰۱۹۹۲ صحف الیرم 
التالي . 

۳ طارق ابراهيم: جزء من «اللمن؟ معثقلون لبنانيون في مقابل رهائن» الحياة في 
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۲ حزیران ۱۹۹۰ 

٤‏ . محمد يزبك خطبباً في مدرسة الشيخ علي الدينية ببعلبك» في ۳۱ تشرین 
الأول ۰۱۹۸۴ صحف الأول من تشرين الثاني . 

۵ عباس الموسوي خطيباً برأس العين» بعلبك» في السادس من آيلول ۰۱۹۸۵ 
ومعقباً على انفجار «حرب الخیمات» بين مقاتلي «أمل» ومخیمات بیروت الفلسطينية. 

5 ابراهیم السيد (الأمن) خطيباً في «الطلاب السلمین في الخارج؟ ومزشرهم 
في ۱۲ آب ۰۱۹۸۷ النهار» غداة اليوم المذكور. 

۷ صحف ۱٤‏ ایلرل ۱۹۹۲ 

۸ نصرالله كذلك في اسبوع قتلی قاعدة عون کوکب الستة والعشرین (العلنین)» 
في ۱۲ حزيران ۰۱۹۹4 صحف اليوم التالي . 

٩‏ احصی حسن نصرالله في 17 تشرين الثاني 1440 (صحف الیوم التالي)» 
عشرة آلاف و 1۸۲ عملية «نفذتها فصائل المقاومة؛ منذ ۰۱۹۸۲ اوقعت ثلاثة آلاف 
وخمسماثة اصابة بين قتیل (منة وثلاثة وعشرین فتبلا) وجريح» في القوات 
الاسرائيلية . وأحصی في «بوم شهيد القاومة الإسلامية»: في ٠١‏ تشرین الثاني ۰۱۹۹ 
فا رمائة وخمسة وأربعين «سقطوا في مواجهات مع العدو الصهيوني أو ننيجة القصف 
الصهیونی على مخیمات تدریب ومراکز تابعة نا (... ) وآخرون دقاعاً عن الحريات 
العامة في لبنان ولعيون فلسطین والقدس في ۱۳ أيلول». ولا یقول نصرالله إذا كان 
يحصي في العدد هذا الذين قتلوا في «الحروب؟ التي خاضها الحزب الخميني على (مع) 
القومیین «السوریین» والأمليين؛ والشیوعیین؛ والفلسطيتيين. ويقدر مصدر ثقة عدد 
الذين حسرتهم المنظمة | «حرب» إقليم التفاح وحدها بمئة وعشرة قتلی (إلى 
منتي جريح)» طارق أبرهيم : تطورات الخليج أربكت حرب إقليم التفاح» الحياة في ۱۱ 
ایلول ۰۱۹۹۰ ویقدر الصدر نفسه عدد صرعی القتال بين ن «حزب اللهة؛ وبين «أمل» 
طوال الاعوام الثلاثة السابقة منتصف العام ۱۹۹۰ بألفي قتيل و خمسمانة (إلى خمسة 
آلاف جريح) معظمهم من «أمل»» وكانت خسارتهم قاضية على قرة الحركة؛ 
العسكرية» الحياة في ٤‏ حزيران ۰۱۹۹۰ حروب المقدّمين جنوباً وضاحية بين «أمل» 
و«حزب الله . 

۰ يقدر حسن الموسوي من «جهاد البناء»» الديار في ٩‏ تموز ۰۱۹۹6 كمية المياه 
التي وزعتها الهيئة إلى ضاحية بيروت الجنوبية بنحو واحد وعشرين مليون لیتر (وهي 
واحد وعشرون الف متر مکعب؛ لكن الرقم على هذا الحد ليس باهرا). 

۱ من بیان «حزب الله في مراحل «حرب الخیمات» الأولى» وفي تعاون #أمل» 
مع الجيش اللبناني» في 1۹ تشرين الأول ۱۹۸١‏ (صحف اليوم التالي) . 

۲ في ۳۱ تشرين الأول ۰۱۹۸۳ صحف اليوم التالي . 

۳ أنظر تذكير السيد صادق الموسوي بالفتوییی. تعليقاً على مؤتمر «حزب ألله» 
في أيار ۰۱۹۹۳ في مقالة نشرتها الشراع» في عدد ۱۷ أيار ۱۹۹۳ . وصادق الوسوي؛ 
الايراني الأصل » هو جامع البيانات والآراء از امة "جمهورية إسلامية» بلبنان في 
الخال » ومن غير إرجاءء في مجلدين من ألف وثلائمانة صفحة . 

6 عن شيمون شیفر : كرة الشلج/ آسرار التدخل الاسراتيلي في لبنان؛ بيروت 
(من غير اسم دار نشر)ء ۰۱۹۸4 الصحافي الاسرائيلي والمراسل السياسي للإذاعة 
الاسرائيلية؛ أن أريبل شارون وزير الدفاع الاسرانيلي ومخطط «سلامة ابملیل». قال 
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لبيار الجميل وبشیر الجميل في أواخر آب ۱۹۸۲: «... حتی نستطیم أن نواصل 
مساعدتکم (... ) نحن بحاجة الى مشارکتکم . ان لعبة الناورات لن تؤدي إلى شيء . 
يتبغي اتخاذ موقف . كانت هناك بضعة [مکانات. فقبل شهرين» اعتقدنا انکم ستعملون 
على تحرير عاصمتکم. وهذا لم يحدث. ولو حدث ذلك لسهل الامر علینا؛» ص ۲۲۳ 
من الترجمة العربية . وروی بول عنداري في تجريتي في الجبل ء بیروت؛ ۱۹۹۲ الخال 
المزرية والتاعسة التي كانت عليها «القوات الليتانية؛ في اثتاء ما عرف بحرب الجبل» 
وافتقارها الى الاستخبارات. وأجهزة الاتصال؛ والقيادة الواحدة. ووصف جوزف أبو 
خيل لع الورن عر ی و 
بيروت» ۱۹۹۰ انحراف الموقف الاسرائيلي عن الحكم اللبناني؛ وعن الرئيس 
الجميل» وميله إلى القوات اللبنانية؟ وتأليبها عليه بعد تبين احجامه عن توقيع بان 
صلح مع اسرائیل» فكتب يقول: «... بدأ [الموقف الاسرائيلي] يأخذ شكل تعاون أو 
تواطؤ أو تبادل مناقع مع درو + من جهة وشكل انسحابات جزئية للقوات 
الاسرائيلية تتم لصلحة المقاتلين الدروز نحار كيف نعترض أو نحاسب الجانب 
الاسرائيلي عليهاء من + (...) وهو بالتأكيد يهتم بارضاء الأقلية الدرزية في 
إسرائيل أكثر ما تهمه ترضية المسيحبين وخصوصا بعدما أصبحت إسراتيل بالنسبة إلى 
هؤلاء - أو هکذا تراءى لهم - سندهم الوحید»؛ ص ۲11-۲10 

۵ من نداء وليد جنبلاط الى الدروز عشية اتدلاع حرب اليل . 

1 رواية روبرت فيسك في التايمز البريطانية» عن القبس الكويتية في ۱۷ آب 
۱۹4۸4 

۷ بنسب ولید أبو ظهرء في أسبوعية الوطن العربي؛ عدد ۳۰ کانون الأول 
۶ تفاصیل اعترافات مصطفی الذيراني ات ۳ اس #أمل» الأمني السابق 
وصاحب #القاومة اللؤمنة؟» خاطفة الكرلرنيل الاير كي عضو لجدة مرائية الهدنة 
٠‏ اتفاق تفجير السفارة مع اجتماع إقليمي لعملاء سي . آي. إيهء بناء 
على اخبار أجهزة مخابرات يفوق جمعها قدرة المنفذين المحليين . وهذه أشارة إلى تعاون 
سوري وإيراني» لم تغب عنه المخابرات السوفيائية ربما. وكانت صحيفة نيوبورك تايمز 
تقلت عن الاستخبارات الأميركية مرافبتها نقل متفجرات من (یران إلى لبنان من طريق 
سوريا قبل عملية التفجير » عن النهار. في ۷ تشرين الاول ۱۹۸۶ 

۸ النهار في ۱۲ تشرين الأول 1۹۸4 

4 النهار في ٩‏ أيلول ۱۹۸ 

۰ بّت الرسالة ... على المقدمات الخمينية التي صارت معروفة : «أميركا هي 
سیب كل مصائبنا وهي ام الخبائث:؛ (إن أميركا وحلفاءها من دول حلف شمال 
الأطلسي والکیان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين الإسلامية القدسة» کل هؤلاء قد 
مارسوا ويمارسون العدوان علينا باستمرار ويعملون على [ذلالنا باستمرارة؛ «نتا 
متوجهون لمحاربة المنكر من جذوره وأول جذور النکر آمیر کا»؛ يشترك «الغرب؟ 
وهالشرق» في الإجماع على «الأفكار الرضعية» وفي غرقهما في «ظلمات الضلال 
والجاهلية»؟ «کل معارضة تتحرك ضمن خطوط حمر فرضتها القوى المستكيرة هي 
معارضة شكلءة لا بد ان تاتقي في نو بو لنظام الاق ور 
تركت تدبر أمرها بحريتهاء قادرة على لاضع المتجرات ی 
والعرب «نفطيون»»: ومجلس الأمن عنوان «الظلم الدولي ...> 
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۱ _نوه ابراهیم (الامین) السيّد قبیل الذکری السنوبة الاولی لقتلة بثر العبد بقتل 
المنهمين بالتفجرة. وبابتداء المنظمة الخميئية نهجاً في سوس الجماعة التي نسبت إلى 
تفسها ولاية أمورها والقضاء فيهاء لم يسبق «في شكله ومضمونه؛ . وعزا هذا التهج ؛ 
الأهلي والعصبي» إلى أنه وأصحابه ليسوا #حزباً أو جماعة تعمل من أجل مصلحتها' 
فليس عليهم» تالياً» أن يوادعوا أهل بعض المتهمين من عائلات شيعية معروفة ؛ فهم 
يهتمون» على قوله» «بمصلحة مبدنیم»» وهو «موقف لهذا الشعب المظلوم ومن أجله 
[و] يجعل الشعب أمام شيء من الق*! ویقر المتكلّم بان الفرحة والسرور أكبر(...) 
عند الإمساك بتلك الرژوس الخططة». النهارء في ١‏ آذار 1941 

"4 . فجرت على تأویل خميني للولاية في عصر الغيبة» في رسالته الفقهية التي 
تصدّى بها للفتوی : تحريرالوسيلة (1784ه. 1937م.): دار الصراط المستقيم» 
بيروت» ۰۱۹۸۲ ج ۰۱ ص 4۸۳-4۸۴ ٍذ کتب يقول: «ليس لأحد تکفل الأمور 
السياسية كإجراء الحدود القضائية والمالية كأخذ امفراجات والماليات الشرعية إلا إمام 
المسلمين عليه السلام. في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصرء عجل الله فرجه 
الشریف. يقوم نوابه العامون وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی والقضای مقامه 
في إجراء السیاسات(... ) لا يجوز التولي للحدود والقضاء وغيرهما من قبل الجائر» 
فضلاً عن إجراء السياسات غير الشرعية». والواضح يجمع الأمور السياسية 
كلها على إجراء الحدود القضائية (كان هذا عقدا ونصف العقد قبل الاستيلاء على الدولة 
والسياسة الایرآنیتین»» قبل تمييز «زيادة» السياسات عن القضائیات» والإقرار بهذه 
«الزيادة» وتدوينها ركنا من أركان الحكم الخميني على صورة مجلس الخبراء وتوليته حال 
طوارئ شرعية وفقهية . فإذا ستل «المجتهد: السيد محمد حسين فضل الله عن تعارض 
«بعض قرارات الحركة أو الحزب الاسلامي [أو السلطان» و .ش.](...) مع مواقف 
وآراء المجتهد' القلد أجاب : الايجب على المقلّد(. ..) اتباع المجتهد المقلّد في 
موضوعات الأحكام» فله أن يخالف مقلده فيها كما في المواقف السياسية أو الاجتماعية 
أو الأمنيةء أما إذا كان الوقف متصلاً بالحكم الشرعي(...) فلا بد له من اتباعالقلّده» 
المسائل الفقهية. دار اللاك بيروت» 1448م./1415ه المسألة ۰۳۹ ص ۲۱ 
ومعنى هذاء من طرف ول أن ما للمجتهد (والشرع معه) هو للمجتهد. وما للحزب 
للحزب (والدولة معه). ومعنام من طرف ثان أن تصدي فضل الله للفتوى لا يقلح 
في سياسة خامنتي . 
| ۰۸۳ صحف ۲۸ آذار 1945 

44 . روى جاك أثَالي؛ مستشار الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ميتران اطخاص 
طول عقد ونیف من الزمن؛ و#حميمه» اليومي بالقصر الرئاسي» أن يومين بعد خطف 
«الجهاد الإسلامي* مارسيل فرنتينء نائب القنصل ببيروت» ومارسيل كارتون» قائم 
بالأعمال في السفا في ۲۲ آذار ۰۱۹۸۵ اقترح رفيق دوست: وزير حرس الثورة 
الاسلامية وأحد مقدمي القيادة الخمينية وعرابي ولادة لحزب الله؛ لبنان وصهر 
رفسنجائي» الخ . - على سفير فرنا بطهران؛ #مناقشات سرية؛ لا تقتصر على استرداد 
أموال أوروديف»» بل تتناول الإفراج عن أنيس نقاش» المسجون منذ خمسة أعوام 
بجرم قتل شرطي وأمرأة بينما كان يحاول اغتيال شهبور بختيار» آخر رئيس حكومة قبل 
رحيل محمد رضا بهلوي - محضر عدون (فيرباتيم)» دار فايار بباريس» ۰۱۹۹۳ 
محضر يومية ۲۲ آذار ۱۹۸۵ ويومية ۲4 منه» ص ١١40-1144‏ من طبعة كتاب الجيب 


هرامش الفصل الخامس عشر ۳۸۱ 


(1445). الجزء الثاني . وسأل آتالي: «ما الرابط باختطاّي قبل البارحة؟». ويحصي 
جان-لوي دوفور: أحد الضباط الفرنسیین الذين خدموا بلبنان في مهمات عسكرية 
مختلفة طوال العقد التاسع » آحوالاً من رد الجواب الارهابي على خلافات سياسية: 
في ۷ كانون الاول ۱8۸۰ نلادت فرنسا بقصف المدفعية السورية زحلة» في 77 منه 
ان على السقا الفرنسية ببيروت ؛ في ۳۰ آب ۱۹۸۱ صرح وزير العلاقات 
: 1 تتفهم مأساة لبنان وهي عرفت من قبل ما یعنیه الاحتلال» 
في الرابم ملل اليل سجر فرلا روي لوي دولامار؛ في ۸ أيار ۱۹۸۲ 
شاركت سرية عسكرية في قوات الأ المتحدة لحفظ السلام في الجنوب» وكان مسؤول 
الأمن والاستطلاع في القوات السورية أعلن عن «قلقه» من هذه المشاركة في ۱۷ نیسان» 
في ۲8 أيار آودت متفجرة بحديقة السفارة الفرنسية ببيروت بإحدى : 
الحروب الفعلية / أفريقيا - اسيا - الشرق الأوسط - أميركا اللاتينية/ الحرب والعالم منذ 
۰ دار آلانیفاتورة؛ ليون (فرنسا)؛ ۰۱۹۹۰ ص ۳۹-۳۸ . 

5 . صحف ۱۳ أب ۱۹۸۵ 

7 ابراهيم (الأمين) السيد في التعبثة الطلابية» بكلية الإعلام والتوئيق» الجامعة 
اللبنائية» في ۲۷ أذار 147 صحف اليوم التالي . 

۷ . في 5-4 أيلول ۱۹۸۵ وأخرجت :أمل؛ الوقوع على المخبأ إخراجاً مسرحياً 
وبوليسياً» فنشرت أجزاء من تحقيق أمني مع متهمين بينهم معممون. فكان ذلك فانحة 
التقليل من «حرمة» هلاه بعدما شاع توسل المنظمة الخمينية بهم» والاتفاء بواسطتهم 
التفتيش والتحري والمداهمة. وجاءت جرأة«أمل» ووراءها «حزب» من المعمّمين 
وتنتسب إلى #إمام؟ هو موسى الصدرء على العمین من تخوفها اضطلاع معممي 
الحزب الخميني بالدور الذي اضطلعوا به بإزاء الدولة الإيرانية» ومحاولتهم تجديد هذا 
الدور في البلدان التي یناوئون دولها. 

۸ . في ٦‏ أيلول ۰۱۹۸۵ صحف اليوم التالي . 

٩‏ على مذهب سيّد قطب في معالم في الطریق. المصدر المذكورء وتابعه عليه 
محمد حسين فضل الله في کتابه : ا حوار في القرآن (1 ۰۱۹۷ الدار الإسلامية ب 
ط. ؟ في ۰۱۹۸۴ ص ۱۱۷-۱3 وفي كتابه الآخر: الاسلام ومنطن القوةء الدار 
الاسلامية ببیروت: ط ۰ ۰۱۹۸۱ ص ۲۱۱ وللكاتب: تيارات الإحياء الديني في 
الإسلام اللناني» من : الواحد نفسه. المصدر المذکرر» ص ٠٠٣-۳۴۲‏ . 

۰. ابراهيم (الأمين) السيد؛ في ۵ آذار ۰۱۹۸۱ صحف اليوم التالي؛ وكان كلامه 
هذا في معرض إعلانه إعدام المتهمين يبثر العبد . 

۱ . ابراهیم (الأمين) السید؛ في ۲۷ آذار ۰۱۹۸۲ صحف اليوم التالي . 

۲ . أنظر الهامش 4١‏ من هذا الفصل . 

۳ . قال السیّد: «نريد الاسلام لأنه ليس طائفة ومذهباًء بل فكر شامل وفلسفة 
کاملة للحياة وقوانين تجیب وتسنجیب كل ما في الجتمع من متطلبات»۰ و«الحالة 
الاسلامیة( ية لوجود نظام دولي آخر غير الأنظمة السائدة في العالم»» 
خوف «القوى الکبری» من هذه «احالة»؛ وبناء عليه لیسوا «جزءا من التركيبة ... 
خطاب ۲۷ آذار الصدر المذكور. 

4 . في ضوء تطویب أصحاب العملیات الأخری؛ والاحتفال بهم وبأهاليهم» 
وإذاعة صورهم وأسمانهم» يرجح أن یکون من قاموا بالعملیات «التأسيسية؛ الأولى» 
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وکانوا الخال والقدوة؛ إما من الإيرانيين أو من عراقيي «الدعوة» ولیس استثناء آحمد 
قصيره والیه تنسب عملية مقر الحاكم العسكري الاسرانيلي بصورء من الاغفال الا 
مصدقاً أو مرجَحاً لهذا الافتراض .ول يطعن في الافتراض المتقدم کون المتطوعين 
للموت. والسبافين إليه» لبنانيين. فالراجح. والأبلغ تأثيرأ؛ هو السکوت عن 
أسماتهم . فهم بواسطة هذا السکرت. عطايا الثورة الخمينية وحدهاء ولا یشبون إلى 
عائلة وبلد. وقام #الدعوتيون» العراقيون» على ما يسمون. بدور مؤثّر في بعض أطوار 
نشأة «حزب الله الأولى» حين كانت المنظمة الناشئة تفتقد العديد والدربة؛ مثال ذلك 
الاستيلاء على ثکنة الشيخ عبدالله ببعلباك» ودخول النساء بجلابیبهن إلى الثكنة وتحنها 
السلاح الذي أسرع العراقيون العزل إلى امتشاقه؛ عن الحياة» اخلفة الثالثة من حلقات 
المبليشيات اللبنانية» في ۲ شباط ۰۱۹۹۰ من غير اسم كاتب . 

8 فكان أصحاب الدخول الثابتة والقليلة» من العسكريين» وكان الشبان 
المتعلمون تعليماً تكميلياً وثانوياً من البطالين - والجيش والدرسة كانا من الهيئات التي 
أصابتها الحروب بالعطالة والكساد - من أوائل الداخلین في المنظمة الخميئية؛ عن الشيخ 
حسن شاهين, الشراع ؛ في ٦‏ آبلول ۱۹۹۳ «لا يكاد يخلو بيت في البقاع من متفرغ 
معيل » فترك أكثر طلاب المدارس مدارسهم» وبعض الجنود وظاتفهم؛ وتم شراء النفوس 
بتلك العطابا والفلوس»! ويربط شاهين تحريم الدخول في وظائف الدولة + قبل أن یخروا 
«ساجدین أمام بريق قبة البر لمان برغبة المنظمة الإيرائية والخمينية الاضطلاع بدور المعيل 
الأول للضعفاء من الناس وللمنتسبين إلى أسلاك اجتماعية متداعية » شأن الدرسة 
والقوات المسلّحة وأجهزة الإدارة والدولة عامة . وهذا أشبه بالمثال الايراني اطفميني: 
فا حرس والتطوعون وعوائل الشهداء هم ركن الثورة و"مادتها؛ وجمهورهاء وتضبط 
بعض السياسات الاقتصادية على احتياجاتهم» وعلى دوام مساندتهم الطاقم الحاكم 
وأعيانهم» وتقدم الاحتياجات والساندة هذه على غايات عقلانية عامة. 

. لم نعدم هذه الصورة أثرأ بليغاً في أقرب الناس إلى «حزب الله؛ وهم أنصار 
«أمل: ومعظم قياداتها. فلاحظ من كان في بعض أيامه رجل «أمل' الثاني» عاكف حيدر 
(العقيد الهندس). أن «نظافة قيادة [حزب الله»] وعزیتها ومشارکتها» قربتها من 
«القاعدة». على خلاف «غيرها»ء وهو يعني بالغیر «أمل» وقياداتهاء الأشياء بأسمائها - 
الطائفة الشيعية وحزب الله. صحيفة نداء الوطن اليومية» في عدد ٩‏ أيار ۱۹۹۵ 
ویخالف حسن شاهين عاكف حيدر في الرأي» فيرى أن ملك «زعامات: هحزب الله؟ 
فا هو «التشبه بالفراعنة*: وأنهم شایعوا من حكام إيران ا خمينيين من يلك «الخيرات 
والسيارات والدولارات" الشراع الصدر المذكور. 

۷ . من بيان الأول من نیسان ۰۱۹۸3 صحف الیوم التالي . في الشهرین اللذین 
سبقا البيان اخترقت القوات الإيرانية شط العرب العراقي واستولت على الفاو الصب 
النفطي ء وتقدمت صوب الكويت وتهددت اتصال العراق بالخليج بالقطع . وشنت» في 
آواخر شباط وأوائل آذار: هجوماً شمالياً وتقامت صوب السلهمانية . وفي الأثناء 
استعرت حرب المدن رماية بالصواریخ» وانهار سعر النفط عند الشراء على رغم جاح 
العراق في خدق الصادرات الإيرانية » ومحاولة إيران التضبيق على هرمز. إلا إن الحرب 
اتصلت واستمرت على «مستوی منخفض من العنف الإقليمي» فلم تتسع ولم تخرج 
من مجراها الذي «استقرت» فيه منذ عام 19/4 

04 ونسبها الخمينيون إلى «توجبهات الامام الخميني القائد»: بیان الأول من 


نیسان ۰۱۹۸۲ المصدر نفسه. 

٩‏ . الصدر السابق. 

۰ . خطفت «منظمة الستضعفین» راوول مزراحي. واسحق ساسون» وحاي 
كوهين حلالا» وايلي سرور؛ ویوسف بنيستي» وفتلتهم كلهم بين صيف ۱۹۸4 
وصيف ۱۹۸۷ وينب الرأي الشائع والتوترالنظمة هذه إلى أصحاب «لقاومة 
الزمتة» وهم بعض (كوادرة حركة (أمل؟ (مصطفى الديراتي» علي الحسينيء أحد 
مشايخ آل حيدر ... ) الذين #استدخلوها» قبل طردهم بوقت طویل . 

۱ بیان «حزب الله» في ۱۲ آیار ۰۱۹۸۲ صحف اليوم التالي. إلى هذا الوقت 
تعود تهمة بريطانيا بعض أجهزة الأمن السورية بالتورط في أعمال إرهاب تطاولت إلى 
المدنيين» ويعود فطع بريطاتيا علاقاتها الديبلوماسية بدمشق . 

۲ الصدر السابق. ما يسوغ الملاحظات التي خلص إليها التن للتو دفاع البيان 
الحزب اللهي دقاعاً #سياسياًة عن خطف الأجانب واحتجازهم رهائن» وخروجه عن 
تحفظه الممتاد عن المسألة وتصتعه الاستخفاف» فقال : إن اختطاف الرهائن الأميركيين 
والفرنسيين تم في ظروف معينة حاولت فيها أميركا وفرنسا حشر ا مستضعفين في 
الزاوية» ومصادرة حرياتهم وحقهم في تقربر مصيرهم» فلم يكن أمامهم غير هذا 
الأسلوب الذي وجدتا له ما يبرره؛ . وعليه يحذر الخاطفون في سبیل الحرية وتقرير 
المصير الخاطفين الجدد لأغراض شخصية» أو لأغراض سياسية مناقسة وانتقامية محض» 
من أن #يسحبوا موقف [«حزب الله»] في هذه المسألة(...) على بقية أعمال الخطف 
الغوغائي...*؛ ويختم البيان تحذيره بقول ينم بأن أصحاب البيان على بيّنة من 
یخاطبون: «هذا حق طبيعي لنا»ء المصدر نفسه . وجلي أن أصحاب البيان على علم بأمر 
أعمال الخطف هذه» وتدارکوا بعض نتأئجها. 

۳ في حزیران ۰۱۹۸۱ صحف البوم التالي . 

4 بيار ميتج: الشرق الأوسط (أقغانستان» إيران: باكستان)» من کتاب : حال 
العائم: دار لا ديكوفيرتء باريس» ۰۱۹۸ ص ٩۳۸۸-۲۸۷‏ أوليفيبه روا: إيران- 
تأكيد النفوذ الاقليمي» من کتاب : حال العالم ۰۱۹۸۷ ۰۱۸۸-۱۹۸۷ ص ۱۹۰ 

6 ما «السیحیون السالون في مناطقنا [حيث الغلبة ل «حزب الله؟] فنری 
بوجودهم مصداقية انفتاحنا وسماحة دننك » على ما قال بیان الحزب الخميني في ۳۱ أيار 
۸۲ صحف اليوم التالي. ويستعيد البيان» من حيث لا يعلم» ملاحظة #استشراقية 
لكلود ليفي-ستروس في کتابه : المدارالحزين» دار بلون» بباریس: ۰۱۹۵۵ حيث 
يذهب الأناس الفرنسي إلى أن #أهل الذمة» هم قرينة المسلمين ومجتمعاتهم على 
مسامحة متعمدة وظاهرة. فمن غو بينو وفلادهبر بارتول صاحب آلوت وبرنارد لويس 
(شيخ الجبل الإسماعيلي) إلى ليقي“ ستروس» تبدو مكتبة الحمينيين اللبنانيين 
الاستشراقية غنية .. 

1 انها في ۲۳ رن 440+ این ۲ مه 

۷ توحيد السياسة بالارادة أوالإرادة بالسياسة» هو من متواتر الحركات 
«الحديدية»» من لينينبة (أنظر وصف بوريس باسترناك لزوج لارا الشيوعي إبان انتزاع 
الأرض من الزارعین في أواخر العقد الثالث» وقوله فيه «هو إرادة محض»: في رواية 
باسترئاك المعروفة : دكتور جيفاغو, ۱۹۵۸ الترجمة الفرنسية) وستالينية وموسولينية 
وهتلرية. 
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۸ مثال ذلك «نسازل» أحد موفدي «حزب الله إلى وزارة الدفاع باليرزة» غداة 
عملية اتقدي احساب» الاسرائيلية في آواخر موز ۰۱۹۹۳ السيد عمار الموسوي (الموفد 
الثاني هو السيد عبد الهادي حمادي» مسؤول الجهاز العسكري ظاهراً وإسماء وهو 
شقيق عباس ومحمد علي حمادي» المعتقلين بأمانيا على آثر ضبطهما ينقلان مواد 
متفجرة) - عن «السرعة التي تحولت تسرعاً في عملية نشر ابلیش»» النهار» في ۱۷ آب 
۳ وبذكر یومها أن السيّد رفيق الحريري» رئيس مجلس الوزراء» وقائد الجيش» 
العماد [ميل لحود» قرا نشر ستة آلاف جندي في منطقة قوات الطوارئ بالقطاعالقربي+ 
قطعاً لدابر الذرائع الاسرائيلية ثم أخمّصر العدد إلى ستمثة جندي» عملاً ب «نصيحة» 
سورية» وتفادياً ل «حرب أهلية؛» على ما قال السيد الحريري» ویقول مذذاك . ووصف 
«حزب الله» اللجنة الأمنية» اللينانية الأميركية» وهي ألفت من ضباط لبنانيين ومن 
أمنيين أميركيين يعنون بمكافحة الإرهاب وكانت وجهاً من وجوه محاولة الحكومة 
رفع اخظر على سفر الامیرکین إلى لبنان» وصفها بأنها #بدعة» (نعيم قاسي» 
فوادمخنیةه شقیق عماد مخنة الذي تدسب یه ابال خطف 
جرة إسرائيلية في ۲ کانون الثاني ۱۹۹۵). وربا ارتاب الحزب 
الخميني في نقل رأي بصدر عنه وحده في شان يتولاء ساسة الحكم ۰ فاسر «قيادي في 
حزب الله» إلى صحافي من صحافيي النهار» في ۱۲ شباط ۰۱۹۹۵ وقال : «الأخوة 
السوريون لا ينظرون بعين الرضا إلى تأليف النجنة الأمنية» اللبنانية-الأميركية». وفي 
المسألتين امثل الساسة الظاهرون لرأي نقله الحزب الخميني وينفق وأحواله وموقعه هو . 

٩‏ غداة خروج المسلحين الفاسطینیین من إقليم التغاح أمسك الجيش اللبناني عن 
دخول الناحية التي أخلاها الفلسطینیون» في تموز ۱۹۹۱ فامتأنفت «المقاومة 
الاسلامية» عملياتهاء ونصبت في ۱۲ وز كميناً أنزل ثلاثة قتالى في الجنود 
الاسرائيليين؛ بتومات نيحا. فخشي بعض الوزراء» يتقدمهم السيدان ميشال المر وفارس 
بويز» وزيرا الدفاع والخارجية» رد إسرائيلاًلا طاقة للدولة الطرية العودبهء وصرحا 
بتقیید السلاح الحزب اللهي وقواعده بالاقليم» بين ميدون وعين التينة » شرف وجبل 
صافي وجباع ؛ غرياً - ویتخلل القواعد الحصينة مواقع يأوي إليها مقاتلون من «الجهاد 
الاسلامي في فلسطين» ومن «حماس». فحملت السياسة السورية جهاز حركة «أمل» 
العسكري على استتاف أعماله العسكرية على مشارف الشريط الحتل» وآظهر سياسيون 
لبنانيون ما أضمرته السياسة السورية من ضيق ب «تجاهل» ب يعض الوزراء دور القاومةک 
وبإقدام الجيش اللبناني على محاصرة مخيمي الرشيدية والبص» بجوار مدينة صور؛ 
طارق ابراهيم : الدولة اللبنانية ودحزب الله في ار مؤتمرالسلام: الحياة في ۳۱ آب 
۱ وحصل ما يشبه هذا غداة اغتيال «عصبة أنصار» الفلسطيني «أبي محجن» شيخ 
جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية: نزار الخلبي؛ ولجوء رأس الحركةء والحرض على 
القتل» إلى مخيم عين الحلوة بصیدا. فيومها «نسرع؟ رئيس الجمهورية؛ ووزير الداخلية 
(السيد المرنفسه) بإعلاتهما حصار الخيم» ووشك مداهمته» قبل أن يرجعا في رأيهما 
وعزمهماء ویترك الخیم ملجا تلجأ إليه «القصائل العشر»؛ و زن السلاح فيه» وتتخذه 
«المقاومة» الخمينية مرا ومحطة» وتمضي السلطات اللبتانية على زعمها انها لم تستر 
المخيم بعد إلى قانونها وولايتها. 

۰ خلص الصحافي اللبناني باللغة الفرنسية» جورج نقاش؛ منشئ اليومية 
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آلفرنسية لوربان (الشرق)ء من نص برنامج الحكومة الاستقلالية الأولی؛ وترأسها 
ریاض الصلح؛ » على أن لبنان لن یکون جزءآ من *الشرق» (سوريا)» على ما آرادت 
نخب مسلمة» ولا مراً أو مقر للغرب (فرنسا) + علی ما رغیت فيه نخب مسبحيةء إلى 
إن #سالبتين لا تتتجان أمة» [موجبة]» ولا تبتان كياناً سياسياً «إيجابيً»؛ أو مرجباًء 
الامة القائمة بإرادة «آبنانها» 

۱ والعبارة: «بایعه على ما في نفسه؟. تقال للدلالة على البيعة غير الشروطة ولا 
امقيدة» وتفترض انسلاخ امرء (أو الجماعة) من نفه (أو من نفسها). 

۲ افترضت وضع آخرء ان إدانة الصحافة السورية الرسمية عملية القدس 
الأولى التي قامت بها «حماس*۰ وكانت فاتحة العمليات الأربع الدامية» أعلنت في 
أواخر شباط ۱۹۹1 قبیل ضيوع الخبر عن توقيع تركيا وإسرقيل الاق دیب 
العسكري والجوي المشترك في ۲۵ شباط . فلما عرف بالخبر سكنت الصحافة السورية 
عن العمليات اللاحقة» ورجعت إلى سكوت يفهم مئه التأبيد» قرينة على توجس 
السياسة السورية ا نوف من #حصار» تركي واسرائيلي . وفي الأسبوع الأخير من آذار 
قام أحد مقانلي «حزب الله» بعملية انتحارية لم تسفر عن خسائر اسرائيلية دكبيرة» (قتل 
جندي أو اثنان)ء لكنها آذنت بالعودة إلى مجابهة رأسية مسرحها جنوب لبنان. ورددت 
ألسنة الحزب الحميني» منذ مطلع آذار من السنة نفسهاء تهديدها بقصف الدن أو 
البلدات الاسرائيلية القريبة من حدود لبنان الدولية» ومهدت لإشعال الفتيل بحملها 
الاصابات المدنية اللبنانية» وهي أمر معهود للاسف ويلقى بالتنديد بالعدوان وبتعهد 
الرد حين يرى «المقاومون؛ الفرصة مناسبة» على انتهاك «اتفاق تموز» - نسبة إلى بنود 
صاغها وزير الخارجية الأميركية ؛ وارن کریستوفر: في أعقاب قوز ۳ مشافهة . 

ودعا الوضع الاسراتيلي الداخلي» عشية الانتخابات العامة المبكرة» الجهاز 
الشميني» وهو في هذا المعرض ايراني وسوري» وتخبط حكومة شمعون بيريس في 
حرج شديد السبب فيه تهمة الليكود الحكومة بتراخیها عن حفظ الأمن شالا (علی 
حدود لبنان) وشرقاً (بالضفة الغربية) - دعا هذا ها الخميني إلى تعظيم دوره والبالغة 
فيه . فذهب حسن نصرالله » مؤبناً صاحب العملية «الاستشهادیة» بحسينية البرجاوي 
في ۲۹ آذار ۰۱۹۹۲ إلى أن العملية أصابت إسرائيل ب «حالة إرباك كبيرة»: وهي «إيذان 
ببدء مرحلة جديدة (من الجهاد)»؛ وجزم قبل نحو عشرة أيام من ن العملية التي 
ألجأت نون وأصحابه إلى دمشق» أن العملية «منعت إسرائيل من تنفيذ 
تفكر في القيام به ضد لبنان» بعدما أدركت أن معنويات وإمكانات القاومة قوية» . 

ولاحظ مسؤولون أميركيون» نقلت عنهم السفير. في ۲۵ أيار ۰۱۹۹۲ 
ملاحظتهم» نقل شاحنات كبيرة قامت بعشر رحلات بين طهران ولبنان؛ من طريق 
سورياء شحنات من الأسلحة إلى لبنان طوال شهر ونصف الشهرء بين منتصف تیسان 
وأواخر أيار. واتفقت هذه الشحنات مع المناورات الإيرا بة الكبيرة في النصف الثاني من 
أيار. والأمران ينمان بالخوف من قصف إسرائيل منشآت إيران النووية» ينما كانت 
الولايات المتحدة الأميركية دشر بقطر أربعاً رئلائین طائرة حربية ولحو ألف وثلائمئة 
جندي . 

۳ في الأسبوع الأخير من كانون الأول 1444 قتلت متفجرة جهزها عميل أمني 
للدولة العبرية؛ شقيق عماد مغنية» أحد أركان الجهاز الأمني الخميني: بمحلة صفيرء 
إلى الشرق من بثر العبده إحدى التواحي الحزب اللهية وأحد معاقل الحزب اللهيين 
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«المدنية». وسبق التفجرة اختطاف وحدة عسكرية اسرائيلية مصطفى الديراني من منزله 
وسيقها كذلك انفجارا يونس آيرس ولندن. وتباهی «حزب اللهة بأنه انتهى إلى رسم 
صورة دقيقة عن ملابسات التفجير "بعد خمس ساعات» من وقوعه ولم يكن 
مستطاعاً إلا جراء «تلاحم الحزب والقوى الأمنية»؟ نعيم قاسم في أسبوع مغنية» في ۲ 
کانون الثاني ۰۱۹۹۵ صحف اليوم التالي. وهذا دليل على تمتع الجهاز الخميني 
بصلاحيات وامتیازات أمنية ذاتية واسعة في «مناطة له)4» على ما كان يقول ولا يزال 
يفعل من غير قول . وهذا قريب من صلاحيات حال طواری دائمة . 

ومثال آخر على الصلا ات والامتيازات الأمنةالذاتية برنامج تلفزيوني بث محطة 
«المنار»» وسمته #المرصاد» . ففي ۱۳ آذار ۱۹۹۲ (نقلاً عن السقير» في 14 منه) بشت 
محطة الحزب الخميني التلفزيونية «معلومات وصورأ عن «محاولات اغتیال» قادة من 
«حزب الله»؛ و«فضح البرنامج «العملاء) الذين ساعدوا الوحدة الاسرائيلية على 
اختطاف مصطفى الذيراني من بيته بقصرنياء و«الشبكات؟ التي جندتها الأجهزة 
الاسرائيلية الزرع عبوات الاغتیال» . وتصف الصحيفة الشريط بأنه شريط «اعترافات 
خطيرة ومشاهد مثیرة*. وتخلله إدلاء وزير الدفاع اللبناني» السيّد محسن دلول» بمديح 
«التعاون الأمني القائم مع المقاومة الإسلامية؛ . 

ويقيم «حزب الله» علاقات خارجية بمنظمات مسلحة؛ وبجهات سياسية وأمنية» 
يستقل بهاء ولا تلفق حتى مع سياسة الطافم السياسي الوالي لسوريا. فمهرجانات 
الحزب تحظى بمشاركة مثلي «حماس« و«الجهاد» الفلسطيني (مثال ذلك مشاركة السيد 
شل ۽ أمين عام «الجهاد»» في يوم القدس؛ في 15 شباط ۰4۱۹۹۲ وبخطبة توجيهية 
یتلوها السيّد همايون علي زاده» سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية بلينان. ولقيادة 
«حزب الله» راي في حوادث البحرين» بعضه (بعض الرأي) تحذیر من «مارسات 
السلطات البحرينية»» وبعضه الآخر نصيحة ب «تلبية الطالب الشعبیة» وإطلاق 
السجتاء۲ صحف ۲۷ كانون الثاني ۱۹۹ 

۶ زعمت صحيفة الوطن العربي ء الأسبوعية الباريسية و«القريبة» من بغدادء في 
عدد ۱۱ كانون الأول ۰۱۹۹۲ أن غارة الطيران الخربي الاسرائيلي على بلدة جبشيت» 
القريبة من النبطية» في حزيران ۰۱۹۹۲ أوقعت قدلى في صفوف حرس الثورة الإيراني 
وجهاز الامن الايراني بينهم مسؤول استخبارات يتنقل بين جبل صافي واللويزةء 
بإقليم التفاح» ويعمل متستراً بوظيقة مراسل للتلفزيون الإيراني بلبنان. وقتلت غارة 
أخرى ياسر نصورء «رابط» عمليات «المقاومة الإسلامية» بإقليم التفاح» وزوجته 
وطفلتیه. ونجا عساكرء قائد حرس الثورة بلبنان» يومها. وتعزو المجلة الأسبوعية دقة 
العمليات الخاصة الاسراثيلية. التي أودت فيمن أودت بهمء بعباس الموسويء أمين عام 
الحزب الخميني السابق في منتصف شباط ۰۱۹۹۲ إلى اعتقال إسرائيل مسؤولين أمنيين 
من «الفاومة الاسلامية؛ هما الشيخ علي محمد طاهر : أحد أقرباء حسن نصرالله» 
وسلمان عبدالله مصطفى؛ على زعم الدورية. ويلاحظ أن عمليات أمنية» أو اغتيالات 
وغارات» غالبا ما تعقب خطف «کادر» استخباري محلي . 5 

۰ طارق أبراهيم: الدولة اللبنانية و#حزب الله» ... » الحياق» في ۳۱ آب ۱۹۹۱ 
ويقدر ابراهيم قوة «حزب الله» الفاتلة بألف مقاتل» يتمتع نحو آربعمثة منهم بخبرة 
عالبة. وقدرت الوطن العربي » المصدر الذکور في الهامش السابقء عددالمقاتلين 
«النخبویین؟ بستمثة؛ ونقلت عن ابراهيم بعد أكثر من سنتين» «نبأه حصول المنظمة 
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الخمينية على السلاح الجديد . 

۲ اللكائب في الانعطاف العسكري هذا وصورته في العام ۱۹۹۲ الفاوض 
المقجّد والمحارب المقنع » من ذاكرة لبنان ۰۱۹۹۳ معهد التوثيق والأبحاث اللبنانيةء 
بیروت ۰۱۹۹۳ ص ۸۸-۷۹ . 

۷ راجت الکلمة بعد الانتخابات النيابية فى صيف ۰۱۹۹۲ ومن الأمثلة على 
رواجها مقالة فؤاد أبو منصور في الوطن العربي» في ١4‏ شباط ۰۱۹۹۳ وقبلها تعریف 
الديارء في ۲۵ أيار ۰۱۹۹۱ الأمين العام الجديد؛ عباس الموسويء بأنه نصير دخول 
حزبه في «النادي السياسي اللبناني». 
يبان نشرته الصحف في ۱8 اب ۰۱۹۸۹ وهو يعلق على يبان اللجنة الثلائية 


۹ تصريح لمصدر مسژول" إلى صحيفة السفير» في ۵ تشرين الأول ۱۹۸۹ 

۱۹۹۱ كانون الثاني‎ ٤ الصحف في‎ . ۸١ 

۱. ابراهیم (الأمين) السيّد خطيباً في الذكرى التاسعة للشورة الخمينية الإيرانية» 
صحف ۸ شباط ۱۹۸۸ 

۲ . حسن نصرالله التهار في ۲۱ كانون الأول ۱۹۹۱ 

۳. النهارء في ۱۸ کانون الثاني 1497 

4. طارق ابراهيم : آلة «حزب الله» الانتخابية» الحياة في ۸ أبلول ١445‏ 

6. العبارة لطارق ابراهيم : المصدر السابق. 

7 الصدر نفسه. 

۷ الصلر نفسه . 

۸ كان محمد حسین فضل الله طعن على الديمقراطية قصورها عن الانتصاب 
«فاعدة ثابتة للتقيبم والتقنین»» وعزا هذا القصور إلى «ان الأكثرية الشعبية أو النيابية لا 
تخضع قايس الحق والباطل في تأديدها أو رفضهاء بل ربا تقع تحت مؤثرات نفسية أو 
مالية أو شهوانية ( .) لاسيما إذا عرفنا الأساليب التي يمارسها أصحاب المصالح 
السياسية والشخصية والاقتصاد. في جميع الاصوات المؤيدة أو الرافضة لهذا التشريع أو 
ذاك*؛ الاسلام ومنطق القوة: الصدر المذكورء ص ۱۵۱ وأبدى صادق الوسوي: 
الخميني الغالي والجمهوري الاسلامي القاطع والتدد بالدعوتین» رأيه في تهج احزب 
اللهيين الانتخابي؛ في صیف ۰۱۹۹۲ فنسب إلى من ندبهم حزبهم إلى الاشراف على 
صناديق الاقتراع #القيام (...) بأوسع عمليات النزوير»؛ الشراع » في ۱۷ أيار ۱۹۹۳ 
وعلى هذا لم یعدوا «الملتزمون»؛ على ما يسميهم الفقيه العينائي العاملي: الجري على 
طريق «الدعقرآطية»: عوض الحبو البطيء. ومن أمارات هذا الجري استثمار «حزب 
الله» جنبً إلى جنب مع «أمل»» التهمة بالفساد وأكل الال ارام في الهجرین والتهجير 
والاخلاء. وتذرع «حزب الله؟ بالمحاماة عن «مستضعفين» إلى مصادرة أصحاب 
الأرزاق على أموالهم . وحين خططت الحكومة اللبنانية لبناء مستشفي حكومي على 
أرض أميرية؛ هي ملك للدولة بالغبيري؛ في كانون الأول ۰۱۹۹۳ استولى الجهاز 
لحزبي على الأرض» وأنشا عليهاء في غضون لیلتین. خمسة عشر بناء» وحدد 
تعويضات فيمة الإخلاء. وتذرَّع «حزب الله»بالحاماة عن «مستضعفین» إلى مصادرة 
'صحاب الأرزاق على أموالهم» ومصادرة الال العام على أجزاء منه صرفت عن وجوه 
لاستثمار العام والجزي. 
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4 . النھارء فی ١‏ شباط 1491 

۰ السفيرء في ١‏ تموز ۱۹۹۳ وعلى هذا يعجب حسن شاهين من اسجود؛ 
أصحابه السابقين «آمام بريق قمة البرلمان» ومن جلوسهم بالمجلس الاسلامي الشيعي 
الأعلى بعد وصفهم إياه ب «المجلس الماروني؟: المصدر المذكور . ولم يلبث السيد محمد 
رعد» رئيس الجلس السياسي» أن أثبت له ولاصحابه «(حق) المشاركة في السلطة» أي 
في الإدارات والوزارق وهدد: «... وسننتزعه اننزاعاً في الأيام المقبلة»» البلادء في 4 
تشرين الثاني ۱۹۹۵ وهذا بعيد من تظاهرات السيد محمد حسين فضل الله في خريف 
۲ بالضاحية) تحت لاقتة كتب عليها: الا حاكمية إلا ذله»؛ وبعيد من 
فتاوی خميني» وبعده خامنتي» في «جریةه «النظام اللبناني»: وفي حق الكثرة المسلمة 
في الاستيلاء عليه , 

٩۱‏ وصدر آخر هذه التفاریر في الأسبوع الأول من آذار ۰۱۹۹۲ نشرته صحيفة 
النهار كاملا في ١١‏ آذار» ص ۷ 

47 خطاب حسن نصرالله بالنبطية في 1 آیلول ۰۱۹۹۲ ومنه : «ثمة من پسوهه 
كثيراً أن یکون الاسلامیون كما هم أي منفتحین وحواریین» ویریدون أن يكونوا كما 
هي الحال في الجزائر»؛ وقال بتورية: «وصل الوضع إلى درجة عالية جداء ولم نعد 
قادرين على تشكيل ضمان آمني أو غطاء سياسي للوائح التعددة. وهذا يعني أسئلة كبيرة 
ومخاطر وتهديدات كبيرة ...6 

۳ صحف ۳ نیسان 1884 


الفصل السادس عشر 


حرب موز - آب ۲۰۰۹ 
ايله » (إله) الحزب... 


في المؤتمر الصحافي العلني الذي دعا إليه امین عام «حزب الله» حسن 
نصر الله بعد ظهر ۱۲ تموز )۲٠٠٠(‏ - يوم «عملية الوعد الصادق» أو 
ابتداء «حرب تموز (-آب)» ظهر الرجل مستبشراً خير وفرحاً بإنجاز 
مقائلیه وجنوده. ولم تلبث اجهزة دعاوة الحزب وتحريضه وتعبثته ان 
نشرت في الناس والصحافة والإعلام ان إعداد العملية یعود على أضعف 
تقدير الى «خسة أشهر». وبعضهم الإعداد الى العام ۰۲۰۰۰ ودعا نصر 
الله من يستمعون إليه ويشاهدونه على شاشات الشبكات التي تقاطر 
إعلاميوها ومندوبوها ومراسلوها من انحاء العالم القريبة واليعيدة» دعاهم 
إلى الاطمئنان والتفاؤل وتصديق ما يقوله ويتلوه على مسمعهم والوئوق 
به. واحتج المتكلم الخطيب لاطمئنانه وتفاؤله بحجج ساقهاء على عادته 
في إحكام وتماسك. وآراد بهاء على عادته كذلك» إلزام المستمع المشاهد 
التسليم له من غير بقية شك» بصواب مقاله وعمله. ولكن الإحكام لم 
يقو على ثبانية التباسات تسللت الى مقالة المتكلم الخطيب وتنازعتها على 
نحو تنازعها أحوال الحركة التي يرشد ويقود. 


* اضيف هذا الفصل الى الطبعة الرابعةء تشرين الثاني ۲۰۰. وهو غير مشمول في فهرسي 
الأعلام والأماكن في آخر الکتاب. 


)١‏ التهدئة والمواجهة 

وابتدأ نصر الله مقاله بقصر دوره على النطق السيامي بلسان المقاومة 
«الميدانية». فأحال الكلام على *الشؤون الميدانية» نفسها إلى بياناتها .وتصدى 
للكلام السياسي بضمير المتكلم الفرد: أتحدث, آرید؛ أطلب» آخبرت... 
ومزج ضمير التکلم الفرد بضمير الجماعة: حقناء مارسناء جاهزون... 
وتتقل بینهیا طلیقاً حراً . وحين زف خير آسر الجنديين الاسرائیلیین نسبه 
الى «اعتراف» إسرائيلي. وخن في وقوع «عدد من قتل جنود الاحتلال؟ في 
آثناء #المواجهة الأولى». وتابم الرواية» قلقا بعض الشيء: «لکن الحديث 
الآن عن ۷ قتلى». وعاد الى التطمين؛ فقصر الدخول البري الاسراتیلي على 
«نقطة واحدة» هي موقع الراهب غرب عيتا الشعب. وشفع الداعي هذا 
الى الا طمتنان وهو یستبعد الاجتیاح البري الواسع والحرب التي تترتب 
عليه بداع آخر هو طلب العدو؛ قبل ساعات» #وبوسانط متعددة» وقف 
إطلاق النار بهذا موضع السحب قتلاه وجرحاه». وتبسط التکلم في هذه 
المسألةء وبدا معولا عليهاء وعلى إثباتهاء في احتجاجه لاطمثنانه. فالعدو 
هو المبادر الى طلب وقف النار وليس امین عام «حزب الله». ويمزج الكلام 
على الاتصالات» و«التهدثة»» عمداء مصادر متفرقة. فكان قائد القوة 
الدولية بجنوب لبنان» الجنرال الفرنسي ألان بلليغريني» البادئ باقتراح 
وقف النار على الفريقين. ول یستجب الفريقان البادرة. ولا طلبت اسرائيل 
تعليقا للنار يتيح لقواتها إجلاء الصابین: ردت الحكومة اللبنانية برد لسان 
«المقاومة الإسلامية؛؛ أي باشتراط وقف نار شامل. ول يلبث الأمين العام» 
بعد دقائق وفي موضع لاحق من كلامه» ان أدل بإمساكه «المرة الماضية في 
۷ آیاره (تاریخ عملية قريية سابقة أخفقت في آسر جنود اسرائیلیین) 
عن طلب وقف إطلاق نار من الإسرائيليينء أو طلب «التهدنة؟. وکرر 
على مسمع من #العالم» (على ما لا ينسى نصر الله لحظة تلفزيونية واحدة: 
«والعالم یسمعنا»): «أنا لا أطلب وقف اطلاق نار». فطلبٌ مثل هذا قد 
يوهم «العالم» - لبئان وإسرائيل وفلسطين والعرب والدول على إحصاء 
دقيق ساقه الخطيب المتكلم - بضعف صاحبه أي بضعف «حزب الله 
وأمینه العام. وهذا يخالف الحال: «استعدادنا للمواجهة هو إلى أبعد ما 
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یمکن ان یتصور هذا العدو» اومن يقف خلفه بديهة. 

وهذا نحو آخر ينحوه الکلام والتنبیه والتهدید. قللتو كان الکلام 
على «نقطة واحدة» حصل «التوغل» فيهاء ول يتخطها العدو الى غيرها. 
وکان الکلام على طلب العدو وقف إطلاق النارء وعلی رفض الطلب 
«غير التطقی»: «أنا اعطيك وقف إطلاق النار وأنت تقصف الجسور 
عندنا؟ هذا غير منطقی». وسخر الخطيب من تأخر إدراك الاسرائیلیین 
«شو القصة» ساعتين. فخرج صاحب «المقاومة الإسلامية» ولواؤها 
السياسي من تهوين المسألة» وقصرها على توغل في موضع واحد ورجاء 
ملح في وقف النارء وتأخر عن الإلمام بالواقعة الميدانية الى تعظيم الأمره 
وتصویر العدو الوضعي والضعیف وا متعثر في صورة مركبة ومعقدة تجمع 
إليه "من يقف وراءه»» العدو الأكبر أو الشیطان الأميرکي. ویفترض في 
جمع «امريكا» الى اسرائیل» أو الصهاينة» وتعظيم الحلف الذي يقاتله 
«السید» واخوانه» ان يعظم أجر المقاتلين (وحزبهم)» وبعلي مقامهم 
ويرفع مكانتهم. ولكن الجمع هذا يمهد ربیاه من باب آخره سبيل مراجعة 
الحساب العسكري والسيامي اذا شطت الأمور والوقائع وخرجت عن 
رسمها التوقع والقدن «المحسوب والمدروس». 

فعلی هذا الرسمء ينبغي احتواء نتائج الخطف (وليس الأسر) من غير 
عسرء ولا خسارة ثقيلة أوفادحة. والحق ان الأمين العام لايتستر على العوامل 
التي خط الرس في ضوئهاء وعلى هديها. فهویری الخنطف «حقا طبيعيا»: دلا 
مجتمع دولياً يحرر أسرى ومعتقلین...». وهو التزم التهدئة الى اليوم. والأسر 
- أي الأسرى اللبنانيون في اسرائيل» أي سمير القنطار في المرتبة الأولى - 
هو «الاستثناء الوحيد؛ من دواعي الإقامة على التهدئة (ووصفه بالوحيد 
قرينة على ان مزارع شبعا ليست في عداد مسوغات الخطفء وأن الخطف 
عملية فرعيةء وتكاد تكون تقنية» وينبغي ألا تحمل «الصهايئة؛ على المبالخة 
في معالجتها). والخاطفون لا يطلبون غير التفاوض غير الباشر. والأسيران 
خرجا من مطال اليد الإسرائيلية ومتناولها الى #مکان آمر وبعيد بعيد جداً 
(و) حيث يريد (من أخذ الأسيرين)". ويمضي الرجل على إحصاء دواعيه 
الى الاطمتتان الى أسباب التهدثة التي يرجحها وينصح بها. 
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فالتهدید والتهویل سبق ان أعملا في العام ٠٠٠١‏ (غداة خطف ثلاثة 
جنود اسرائيليين في ۷ تشرين الأول ومقتلهم في اثناء المحاولة على ما علم 
من بعد)» وأخفقا في ثني «المقاومة الإسلامية» عن الحاولة أولاء وعن 
الفاوضة الناجعة ثانياً. ولم يتخط الرد الإسرائيل على محاولات لاحققه 
او مناوشات واشتباكات متفرقة في أعقاب الجلاء الإسرائيلٍ في ربيع 
۰ وسبقت حلقتها الأخيرة بشهر واحد ونصف الشهر عملية ۱۲ 
تموزء لم يتخط القصف الموضعي والضيقء ولم يتجاوزه الى اوسع منه (ما 
خلا التحليق على علو قليل). وظهر جلياً ان مقدم اليش #الإسلامي» انا 
يستقوي بالسوابق هذه؛ ومجتج بها ويتذرع الى توقعه رداً اسرائيلياً لا يخرج 
عن الرسم المعهود والمختير. «وفي العادة يقول (الاسرائیلی) كلا أولاء ثم 
نعم وبعد أسبوع أو سنةء في النهاية ستقول اسرائیل تفضلوا لنفاوض»» 
على قوله قائساًء أو مقايساً على ما يعرف. 

رم يفت نصر الله» وهو يحصي ابواب قوته المفترضة ومواردهاء إحصاء 
ظرف سيامي حسب انه يدخل تحت باب منهاء هو افتقار رئيس وزراء 
اسرائیل ايهود أو مرت» ووزير دفاعها؛ عمير بیریتس وقائد هيئة الأركان» 
دان حالوتس: الى الخبرة والمراس السياسيين وربا العسكريين (اللبنانيين): 
فرئیس وزراء جدید؛ وزير دفاع جدید رئيس ارکان جديد». فنصحهم» 
مشفقاء سؤال «الرؤساء السابقين والوزراء السابقين عن تجربتهم 3 
لبنان». (ولا تخلو النصيحة من السخرية» فرئيسا حكومة سابقان هما 
آرییل شارون وإسحاق رابين فارقاء على نحوين ختلفین» دنيانا وأسئلتها 
وأجوبتهاء وثالث هو شمعون بيريز يتولى نيابة رئاسة الحكومة» وبالغت 
أقواله وآراؤه في تعظيم المشكلةء ورابع هو نتانياهو من دعاة الاجتياح» 
والخامس وحده أي آیهود باراك» هو صاحب الجلاء عن لبنان وقد 
يصلح شاهداً على الدعوی» ولكنه حمل وزر سياسته على نحو ما حمل خلقه 
أرييل شارون وزر الانسحاب من غزة). ونصيحته هذه مردها الى تقويمه 
الثابت ابملاءالاسراثيلي عن الأراضي اللبنانية المحتلة في أعقاب ۲۷ عاماً 
من الاحتلال» فتحاً عظیاً ومبيناء وانعطافاً تاريخياً. وم يحمل التراجع 
الإسرائيل» يومهاء على «النصر الإلهي» - على قول جهاز دعاوة الحزب 
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في حرب تموز - آب» معملاً شهرة حسن نصر الله في الاشتقاق - ولکنه 
رفع الى مرتبة الأصل التاريخي والمثال والعلم"". ونعث نصر الله حربه 
الجديدة" ب«أشرف مواجهة ومعركة عرفها العصر الحديث» بل عرفها 
التاریخ» (من غير افتئات على كربلاء فهي ظل كربلاء وترديد صداهاء 
شأن ثورة روح الله خيني) هو من قبیل المود على بدء والاستلناف لیس 
إلا 

وعلى هذاء خال صاحب اليش «الإسلامي» نفسه ممسكاً بزمام الأمور 
كلها. فهو خوض حربا عادلة لا يشك في حقه في خوضهاء والبادرة إليها. 
وذريعته أسرى لم يُطلقوا حين انسحاب القوات المحتلة قبل ستة أعوام» 
وأبقى أسرهم ذيلاً من ذیول الحرب معلقاً م بحسم. وذريعته الأخرى أرض 
وطنية لى يجل المحتل السابق عنها حين أعاد قواته الى ديارها («المغتصبة». في 
الأحوال كلهاء بحسب الخطيب في مؤتمره الصحانی) في ۲4 أيار ۰۲۰۰۰ 
«هارباً» وامهزوماً». واحتلال الأرض - ضاقت ام اتسعت: كان سنده 
اشتباها في حالها القانونية حين احتلالها في حرب حزيران ۱۹۲۷ (وما 
بعدها) آم عدم أي سند - يترتب عليه حق غير مقيد: «إذا كان ثمة شبر 
واحد محتل فيحق لنا القيام بعمليات في تل أبيب» وذلك وقق القانون 
الدولي» (على اجتهاد» ينسبه حجة الإسلام والأمين العام الى #البروقسور 
الراحل إدمون نعیم»). وذريعته الثالثة وضعية وسياسية: لا مفاوضات 
سياسية بيد خالية»ء أي خالية من الأسرى بديهة. 

وسند الحرب العادلة قوة رادعة لم يستفض قائد «المقاومة الاسلامیةه 
في الكلام عليهاء إلا انه لم ينفك يلوح بهاء وبتجدد جهازها وعتادهاء منذ 
5 وحرب نیسان عامذاك وتهديده المزمن باسلاح مدمر» لا عهد 
للعدو ولا علم له به. واحتج «حزب الله» لصدق وعيده بتحليق طائرة 
الاستطلاع «مرصاد - 2١‏ مرتین» في تشرين الثاني ٤‏ ۲۰۰ ونيسان 235٠١85‏ 
في الفضاء الإقليمي الإسرائيلي» واستعادتها الى موضع إطلاقها. والإدلال 
بالعملية الخاطفةء ومفاجأتها العدی وإصابته جراءها بالإحباط والشلل» 
جزء من التلويح بقوة الردع والتهديد بها. فالحرب العادلة تنهض بهاء 
وتنولى تدبيرهاء قوة سياسية قادرة وحكيمة معا. وتجمع هذه القوق أي 
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قيادتهاء خصلة البادرة ال حصلة سبر الحال وروزهاء وخصلة احتساب 
النتائج. فهي توازن بين التصعید وبين التهدئةء وبين الواجهة وبين إجازة 
مسعی وقف إطلاق النار والاذن به وبين العملية العسكرية الوضعية 
والجزئية وبين احتال «أخذ لبنان والمنطقة الى احرب». فلکل حال من هذه 
الأحوال جوابها الناسب. ولا يبدو ان صاحب «حزب الله» كان يشكك 
في سبقه» أو في رجحان کفته على كفة عدوه. فهو حسب ان العملية التي 
بادر إليهاء وانتصر فيهاء تخیر العدو بين رد ضيقء يكرر الردود السابقة 
وأولها الرد على عملية خريف العام ۰۲۰۰۰ ویقتصر على قصف يحفظ 
ماء الوجه قبل ان تعود الأمور الى مجراها الرتيب» وبين حرب ينبفي ألا 
تأمن الدولة العبرية» و«من يقف وراءها»» اتساعها وبلوغها ربا مدى 
اقليمياء سورية منه بمنزلة القلب والقطب. ولا ريب في أن الأمين العام 
وامن وراءه»» على يقين» شأن الجمهور. عامته وخاصته؛ من ان الولايات 
المتحدة لا تحتمل حرباً إقليمية تزيد طين العراق وفلسطين (وغیرهیا) بلة. 
وأما الحرب اللبنانية» أي على نطاق لبنان كله» ويسميها نصر الله «تدفیع 
لبنان أثمان العملية التي قامت بها المقاومة في الجنوب»» فيحملها على باب 
#تهبيط اخیطان» على قولهء ويحيلها إلى «جاهزيته للمواجهة». 


۲) عام الأهل اللبتانیین وخاص «المقاومة الإسلامية» 

وكان على الزعيم السياسي اللبناني» الخارج لتوه أو قبل أسابيع قليلة 
من مزغر حوار دار معظمه على تسلح جيشه الحزي» واستقلاله بسلاحه 
وبسياسة حربه وسلمه كان عليه ان يحتسب رأي الجماعات اللبنانية التي 
قد لا ترى رأيه ورأي أنصاره وأصحابه وأشياعه وحلفائه في ما يقول 
المتكلم انه (أي حادثة الخطف) عمل سوب ومدروس». وينبغي» 
لولا امر مجهول كبير هو «الرأي» الاسرائيلي على هذا ان يقيد الجماعات 
اللبنانية» ورأيها السياسي» بقيد «عدالة» عمل الخطف» وبقيد قوة الردع 
الحزب اللهيةء ومنطق الردع الذي لا يشك الرجل في سريانه في احكام 
أسرائيل العسكرية على حدودها الشمالية وحدود لبنان الجنوبية. فا لحزرب 
يعزو الى قيد منطق الردع هذا السياسة العسكرية التحفظة التي انتهجتها 
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الدولة العبرية منذ «اتفاق نیسان» (۱۹۹۹* على آقرب تقدیر وکان 
الجلاء في ربیع ۲۰۰۰ من فصولها. وحمل التحفظ السياسة العسکرية 
هذه على تضبيق مسرح الحرب» وقصر الأعمال العسكرية على #القوات» 
المسلحة (وهذا يجعل المقاتلين الحزبيين وغير النظاميين؛ السابحين في 
الماء «الشعبي» والمتسترين في ثناياه الحميقة» نظير قوة نظامية ظاهرة 
ومنفصلة). وأرسى #حزب الله» «عقیدته» العسكرية» ونواة ما سياه 
#استراتيجية دفاعية» (وتابعه على التسمية افرقاء لبناتيون کثر)؛ على ركن 
بسيط: الرد على تطاول اليد العسكرية الإسرائيلية الى مقائليه المتترسين 
بالأهالي وبلداتهم والنازلین بجوارهم وخراجاتهم (وهذا يتهدد المدنيين 
لا حالة)» بقصف المواقع العسكريةء وتهديد المرافق المدنية القريبةء وقي 
معظم الاوقات قصفها «خطأ؛ أو تییهه بحسب دواعي الحال والظرف 
وصوارفههما. ويقتضي الرکن هذا امور مقدمات وذیولاء اخری. فهو 
یقتضی کین «المقاومين الإسلاميين» من توجيه ضربات ثانية الى القوات 
الإسرائيلية تلي رد هذه على ضربة المقاتلين غير النظامبين الأول" ويفترض 
التمكين هذاء بدوره» تخلل المقاتلين السكن الأهلي والمدني» والاحتماء به» من 
وجه؛ واطفروج منه؛ والتنقل في ارجائه وبين جدرانه وصاداته» والتخندق 
في مخابی وملاجئ حصينة» من وجه آخر يلوذ بها المقاتلون» ويخزنون 
السلاح وأجهزة الاتصال والمؤن والإسعافات الأول. وليس في مستطاع 
المقاتلين تخلل الأهالي من غير استمالتهم» و کسب مواطأتهم القوية» والتوطن 
بين أظهرهم من طريق تجند بعضهم» لا سیا شبابهم وفتيانهم. والحق ان 
التخلل والاستمالة والتوطن وجوه من سياسة عريضة ومركبة لازمت نشأة 
«حزب الله» وخالطتهاء فلا تعقل هذه إلا في ضوء تلك. 

ف#حزب الله؛؛ على هذاء اثنان: فهو جزء من الأهل في حال السلم» 
ويحسب في عدادهم الماني والأهليء ويقتسم حقوقهمء وهو في حال 
الحرب قوة عسكرية على حدة» متدربة على القتال» وفي وسع افرادها 
الدفاع عن آنفهم والاحتماء بالملاجئ. والانتقال والتنسيق فيما بينهم؛ 
والانتحاء ناحية. ف«المجاهدون» الحزييون» هم والأهالي واحد وسواء في 
حال السلم. وتوسلت النظمة الاهلية (السياسية) والعسکرية بالسواسية 
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(أو «وحدة الحال») هذه الى رفض تمييزهاء أي تمييز عسکریبها ومسلحیها 
القاتلين» من عموم الأهالي حين هم يتولون أعمالاً #عسكرية» أو شبه 
عسكرية مثل الرصد والمراقبة والتمويه والتهديد والتاورة والتعبتة( من 
غير شارات فارقة» ومن غير وكالة سياسية وعسكرية عامة مرجعها الدولة 
الوطنية وسلطاتهاء وما يترتب على الوكالة هذه من تبعات ومسؤوليات 
عن المواطنين (الأهالي)؛ وعن الالتزامات والعهود الدولية. 
والالتباسات الناجمة عن هذه الحال هي في صلب سياسة الح ركة الأهليةء 
وأمينها العام» ومن يقف وراء‌هیا». ولا یتستر علیها المؤتمر الصحافيء على 
نحو مالم تتستر عليهاء وعلى توسلها واستعالهاء الحوادث السابقة ولا 
الحوادث اللاحقة. فيتكلم حسن نصر الله» على عتبة ا لحرب على احتال 
«تدفيم لبنان اثهان العملية التي قامت بها المقاومة في الجنوب». وكان هذا 
احتالا غير مستبعد وغير متلع طبعاً. وبذل نصر الله وسعه واستفرغ 
حججه (على ما تقدم)» في إقناع الدولة العبرية بالحذو على معالجتها 
السوابق والحوادث التي مرت» والاقتصار على بعض القصف وقول دلا 
للمفاوضة ثم «نعم»» إلخ. وينزع هذا المنطق إلى تعريف العملية» وحربها 
الصغيرة» وحدّها بعلاقة ثنائية قطباها «حزب الله؟ ودالكيان الصهیون» 
(فواته العسكرية)» تقتصر علیه| ولا تتعداهیا الى لبنان» «دولة وشعبك 
ول «الصهاينة؛ الدنین. 


۳) الشمب الطبيعي والدولة الصطنعة 

والحق ان الرأي هذا قلق وغير مستقر» ویتعاوره الاضطراب والانکار 
من جهاته ونواحيه كلهاء على ما هي حال سياستي «حزب الله» ودولة 
اسرائيل» الواحدة بإزاء الأحرى. فالقيادة الحزب اللهية تيز نفسهاء 
وذراعها وجسمها المنظمين والمقاتلين» من لبنان» الدولة والشعب. 
ويحتكم التميبز هذا الى الدور الذي اضطلع به الحزب العتيد وجيشه 
«الإسلامي»» في آدوار المنازعات الداخلية» (وفيهاء أولاء المنازعات 
الشيعية والأهلية نفسها)» وني فصول حمل القوات الإسرائيلية على الجلاء 
عن الأراضي اللبنانية المحدلة. وجتکم كذلك» من باب آخر يقر به حزب 
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الله» من طرف اللسان؛ الى «تعدد» لبنان جماعات ومذاهب ويلاداً أو 
مناطق. ولکن التمییز» ما أن يثبته الوجه الحزبي و«الإسلامي» و االجاهده 
من الحركة الأهلية الشيعية» حتی يدرجه الوجه الأهلي والدن» السياسي 
في وحدة مفترضة. فیحصی «المقاومة» في الجملة اللبنانية («شعبا ومقاومة 
ودولة») الواحدة والمجتمعة. فإذا بادرت قوات «ساحة الأمين العام» 
(حسن نصر الله) ال شن هجات على القوات الإسرائيلية» داخل 
حدودها الدولية» تذرع صاحبها وقائدها بذرائع تخلط خاص حزبه بعام 
الدولة اللبنانية (والشعب اللبناني). فقال أن «الأسرى» هم #الاستثناء 
الوحيد؟ من دواعي التزام التهدئة. وهو #استثناء» أوجبه التکلم الخطيب» 
وأوجبه حزبه. وأوجبته الدولة اللبنانية في بياناتها الوزارية» وآخرها بیان 
حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة؛ الى إيجابها امزارع شبعا» على وجه 
العموم و«الكفايةء إذا جازت الاستعارة الفقهية في هذا المعرض. ولم 
توجبه على وجه فرض العين والتخصيص. ولا يستقيم تخليص الأمور 
على النحو النظري هذا عند امتحان امحوادث وأولها لحرب. الالتزامات 
والعهوک و حدود هذه وتلك. فحال ذيوع خبر العمليةء أجمع سفراء الدول 
الكبيرة ببيروت» ومعهم المثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة على 
الطلب الى رئيس الحكومة اللبنانية تلبية شرط الدولة العبرية الأولء أي 
رد الجنديين الاسرائیلیین الخطوفین لعل تلبية الشرط هذا تتدارك تردي 
الحال. فلم يسع الحكومةء على ما ظهر في بيانهاء إنكار غاية عملية الخطف 
والقصد منهاء وهو تحرير الأسرى. فقيد تأویل «حزب الله» بند الأسرى في 
البيان الوزاريء وتاویله بند المقاومة, تأویل معظم ا حكومة. وأشار شارل 
رزق» وزير العدل (وهو وزير «مستقل» على رغم حمله حون توزيره على 
رئيس الجمهورية) على *الوزراء الذي يمثلون المقاومة» بمقايضة الوحدة 
الحكومية والشعبية «إزاء العدوان الاسرائبلی» بإسهامهم في «البحث 
(معنا) عن الوسائل الديبلوماسية والسياسية التي من شأنها ان تبعد عن 
لبنان الاعتداء الإسرائيلي»؛ كناية» على الارجم: عن تلبية طلب دول 
السفراء. ويشفع قول حسن نصر الله في مؤتمره: «هناك اتصالات كثيفة 
تقول ان علیکم ان تعيدو! الجنديين الاسرائیلیین سالمين غانمين الان» وإلا 
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سنواجه أوضاعاً صعبة کی يقولون». ويجيب» ساخرا ومهونا: «شو بدهم 
فوقهم؟»: بهذا التأويل. 

وغير هذاء أي تناول المسألة على غير معنی الکفایت يحكم في أجزاء 
جوهرية من المقال الحزب اللهي بالسقوط والحشو. فلو أن «القاند»» على 
ما أذ أنصاره ومريدوه یسمونه لا يتشكك في التباس صفة اللزب الذي 
يقود وقي ترجح «حزب الله؛ بين تمييز (من لبنان ودولته) وانخراط لما 
اقترح على أعدائه «الصهاینة» قصر الحرب عليه وحدهء وعلى الظاهر من 
منظمته العسكرية والأمنیق وترك «لبنان» خارج الحرب المقترحة. ولا 
عوّل على بقاء الحرب في دائرة العملية الضیقة والرد الوضعي عليها. 
وهو تعويل يعود على الحزب بالمغنم والربح ويمهد الطريق إلى أستيلائه 
على السلطة؛ ويعود على الدولة اللبنانية بالغرم والنسارة. فاحزب الله» 
يستدرج الجيش الإسرائيلي الى اشتباك ضیق» أو يريده ضيقا أعد العدة 
له وبيّتهء وخطط للانسحاب منه إلى ملجثه الحصين والأمين, المادي 
والسيامي الاجتماعي. وهو لا يُطال في ملجته أو ملاذه هذا إلا بتعريض 
الأهالي الذين ينزل مقانلوه بينهم للقصف والوت والدمارء ويتذرع 
بحرايتهي ويرتضون هم الحاية هذه . 

وتسوغ القالات الحزب انلهية «الق» في المنظمة المسلحة والقاتلة 
المستقلة (عن الدولة وکیانها السيامي واحقوقي؛ ولیس عن «الشعب») 
والتفصلة بانخراط الدولة (اللبنانية) في مجتمع دول أو مجتمع دولي» يقول 
فيه حسن نصر الله أنه ١لا‏ (...) يحرر أسرى ومعتقلين». وهو يتبع القول 
الضيق والمحصور هذا بقول أعم: «ولا مؤسسات دولية ولا مؤسسات 
إقليمية ولا حكومات ولا أنظمة.... ويفهم من سياقة القول أن متعلقه» 
أو موضوعه» هو تولي «تحرير» الأسرى وا معتقلين» وهم ”أ استئناء؟ آلتهدنة. 
فعلى هذا ينفي القولٍ عن المؤسسات والحكومات والأنظمة» وهي 
«مفردات» الدولة داخلاً وخارجاء القوة على الاضطلاع با يراه الرجل 
واجباً مقيّدأً وملزماه وفرض عين عليه وعل أصحابه. ولکن تداعيات 
القول في الخطب التالية تفصح عن وقوع النفيٍ انقاطم على «المجتمع 
الدولي» كلاً وجیعاء وجوداً وعملا : «لم أؤمن يوماً من الأيام» كأ کثیرون 
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من امتناء بأن هناك شيئاً اسمه مجتمع دولي؛ (نداء ۲۰۰5/۷/۱۶). فإذا 
ثبت نكوص الدولة» والدول ومجتمعهاء عن الاضطلاع باق والقيام 
بالحقوق. وبقي الظلم (الأسرى واحتلال الأرض» وجب تحكيم الحق 
الطبيعي» أي على ما يحسب الرجل واکثیرون من أمتاله)4. الأخذ 
بالید والقوة والجهاد والمراوغة («الحيلة»). وهذا ما يفعله «حزب الله» 
ولا یتعداءه على حسبانه. ولا حصی الرات التي يقول فیها الایرانیون 
المأذونون» العممون وغير العممین ان تخصيبهم الیورانیوم» وغیره من 
الأنشطة النووية شبه المستترة» «حق طبيعي» لا يناقش فيه ولا مفاوضة 
علیه. وهم محملون الحق هذاء شأن مریدیهم اللبنانین وعرب ومسلمین 
کثر «جهادیین» وامعتدلین» على الحق في الدفاع عن النفس في حرب 
«أهلية» دولية عامةء میدانها أو مسرحها العالم. فالعالم الیوم» جراء 
العولمة («المتوحشة؟ أو «الأميريالية») والاستكبارء والاستغلال والنهب 
والتفاوت» نهب لعدوان دوله الكبيرة» أو شمال العالم وغربه» على جنوبه. 
وقوانين العال» على صورته هذه» وهیناته الدولية أو العالمية» مرآة الحرب 
الأهلية الدولية» وعدوان القوي على الضعيف. وعل هذاء فحال العام 
الیوم أشبه بالحال التي تسبق إقامة العدل والشرع وسلطانههما. ويذهب 
الساسة السوریون» وألستتهم» مذهبا قريبا حين ينددون» على ما يصنعون 
من غير التقاط نفسء بكيل المجتمع الدولي (أي الولايات المتحدة) حين 
تناول القضايا «العربية» والنظر فيهاء بمكيالين: كيل #كريم؟ حين يعود 
الأمی أو المسألة» الى محاسبة المرتكب أو الجاني الغربي» وآخر متشدد ومتجن 
حين يعود إلى المجني عليه والظلوم دوماً. ويتذرع الساسة السوريون» شأن 
حلفائهم الایرانین باخجة هذه الى حمل أعمال «المقاومة» كلها على حق 
شعبي وطبيعي في المقاومة. وتحفظهم الظرني عن بعض تظاهراتها آقرب 
الى الغمغمة والجمجمة منه الى البيان المعرب. وإجازة الأعمال العسكرية 
والانتحارية» والسيارات المفخخة والاغتيالات» وجه من وجوه 
«المقاومة»؛ على المذهب السياسي السوري» وهي تين من الإرهاب إذا 
تولتها حركات مقاومة وتحریر. 1 

و«المقاومة الاسلامیة»» أي الجيش «السري» الحزب اللهي» هي وليد 


ترجه 
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احق الطبيعي هذا. وهو حق إلهي وشرعي؛ على حلاف حق الدولة وقوانين 
(أو حقوق) الجتمع الدولي» جهرت المقالات الحزبية الصفة المزدوجة هذه 
أم لم تجهرها. ويتقدم الاحتكام الى الحق الطبيعي» الإلهي والشرعي» تحكيم 
الحق الوضعي الذي يرعى الدولة والدول ومجتمعها المزعوم. فليست 
المبادرة الى العمل العسكري من وراء ظهر الدولة وهيئاتهاء «شاء اللبنانيون 
أم أبوا»» هي العجب (على قول الشاعر في السقم والصحة) أو الانتهاك 
بل العجب؛ والانتهاك على المذهب السياسي و«الحقوقي» الطبيعي هذاء 
هو الانتظام في الدولة ورعاية مواثيقها وعهودها وهيئاتهاء والتعويل 
على المواثيق والعهود والهيئات. وهذه السألة. أي علاقة «المقاومة» (أو 
«الثورة» - كناية عن الحركة الفلسطينية الوطنية المسلحة من قبل) بالدولة 
اللبنانية هي في صلب مشكلة تاريخية مزمنة. فوراء الدولة اللبنانية» ثمة 
الكيانات والحكومات والأنظمة:» والهيئات الإقليمية» والهيئات الدولية 
والمجتمع الدولي وثمة سيادة الدولف ووحدة مصدر السلطة فيهاء وانفراد 
السلطة الواحدة بالسيادة» وصدور السيادة هذه عن الشعب على شروط 
مقررة. وتلابس المسائل الأساسية هذه كلهاء في لبنان (موضوعنا) وقي 
بلدان الشرق (الأدنى و) الأوسطء منازعات وشبهات تغذي اضطراباً 
سياسياً كيانياً. والحق ان «حزب الله» «اللبناني» ليس جددل ولا میتکرآه 
حين يتناول المسائل هذه وایعاگها» قولاً وعملاء بل هو يسير على سنن 
قديمة يحبيهاء وتنفخ مبادراته وأفعاله في مشكلاتها ومعضلاتها وعقدها 
العصية. ولعل الخال هذه هي اصل راجح من أصول المطارحات اللبنانية 
(والعربية والإقليمية)» ودورانها الملح في حلقاتهاء وتنقلها الرتيب والممعن 
بين موضوعات ثابتة تعصی التقريب والتأليف» والتجدیده وتمتنع منها. 


4) الجزء - الكل والأجزاء الجزئية 

يحل خطيب «المقاومة الإسلامية» المسلحة الدولة اللبنانية» ومن ورائها 
الجماعات اللبنانية التي لا تری رأيه («الأصوات الخالفة» على قوله تهويناً 
وربا استصغاراً) وتحول دون «إجماع وطني (لم يحصل) منذ 4197 يحلها 
من المسؤولية عن العمل العسكري. فهو ينسب العمل الى نفسه؛ وإلى حق 
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حزبه العسكري الطبيعي والنطقي في امتخلاص الاسری من العتقل 
الإسرائيلي. وهوء في هذا العرض» يعارض الدولة أصولاً وفروعاء 
وحقوقها الفترضة بحق «مقاومته» الطبيعي والالهي. ويرجح هذه على 
تلك. ويكاد ينفي عن الدولة» في خطبه كلهاء مزاعمها في حق ملزم من 
الحقوق. ويطلق النفي في خطبته الثانیق أي بعد يومين من الأولى» ولا 
يقيده. وهو لا يسند عمله العسكري إلى بيان وزاري توسلت به أصوات 
حزب اللهية كثيرة» من بعد» مطية إلى إلزام الدولة اللبنانية احتال التبعة 
القانونية والدولية عن العمل العسكري. واقتصر كلامه في هذه السألة على 
قوله أنه «أخير ... ب(أسعناء الأسرى من التهدئة) بعض القيادات السياسية 
خلال الجلسات الداخلية». و«الإخبار» هذاء على [بهامه التعمد لا يلزم 
أحداء ولا يترتب عليه حساب. ولا تتناول حلقات الموقف السياسي 
والعسكري «الاسلامي» موقف الدولة ولا رأيها. ف«المقاومة (...) قامت 
بالعملية في ابجنوب» ولا مسوغ ‏ «تدفيع لبنان آثیانشها)»؛ و«تحن 
(المقاومة الإسلامية) جاهزون للمواجهة»؛ و«إنني (حسن نصر الله) 
أعرف حساسية الموقف... وأعرف بالضبط نحن على أي نقطة» ودأنا لا 
أطلب وقف إطلاق النار...». وفي رسالته الى «الداخل في لبنان»: «آنا لا 
أطلب من أحد دعبا أو مساندة»» و«هل علي أن أقول للحكومة إنني سأقوم 
بعملية أسر؟ بذلك أحملها مسؤولية کببرةه «والآن لا إجماع وطنياً على 
هذه المسألة» ولا مشكلة في ذلك» وذلك لن يغير في موقفنا». 

فلا لبس في إرادة صاحب الیش «الإسلامي» وأميره (الحلی) ومقدمی 
تبرئة ا حكومة اللبنانية من تبعتها عن العمل العسکري؛ وتخليص اصحاب 
العمل العسكري من #أمر» الدولة أو من سيادتهاء ومن مترتبات السيادة 
هذه الداخلية والخارجية. والتجزئة الظاهرة هذه» وهی تتطاول ال السيادة 
ول مفهومي الشعب والدولة تحتسب منها سياسة #حزب الله*» وامن 
يقف وراه بالأحرى» مكسباً مزدوجاً. فيعود «شرف» العمل العسكري 
وغنمه على اصحابه (وأصحابهم). وعلى الدولة اللبنانية» واللبنانيين الذين 
لا یتبنون» شأن حکومتهم» اما جرى وتجريی» التزام نهي عن «المنكر»: 
«المزايدات أو الناقشات والجدل» أو التصرف «بطريقة تشجع العدو على 
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لبنان (والتحدث) بلغة... يشكل غطاء للعدوان الإسرائيل». والانتهاء عن 
«المنكر» هذا يحمله الخطيب الكريم على «التضامن والتعاون (والتصرف) 
بمسؤولية وطنية». ويعد ملتزمي نواهيه هذه «بعد ذلك» غداة امواجهة 
الاستحقاق»» قبول («نحن جاهزون») أي مناقشة وأي جدل». ولا يتوقع» 
بديهة» إجماعا من المتحفظين و«المخالفين» ولا يعدهم بتخير موقفه. 

وهو يستبق الناقشة والجدل الموعودين» ویستعجلهی| ردا على #بعض 
وسائل الإعلام». فيعيب عليهاء ساخراً في مستهل الکلام» خبرها عن 
«توغل» قوات إسرائيلية «في الأراضي اللبنانية»» وتعظيمها التوغل 
المزعوم هذا #الى درجة اننا کدنا نعتقد ان العدو وصل إلى پیروت ونحن لا 
نعلم» . وتقلب السخرية في آواخرالکلام تنبيهاً وتنديدا وحسبة. . فیعض 
وسائل الإعلام إياها تشيع «مناخاً من الإرهاب والتخويف والإحباط». 
وهذا لا يبعد ان يكون متعمد! «حدمة لإسرائيل». والقرينة على #الخدمة؛ 
وتعمدهاء أي «جسم الجرم»؛ هي «التقل (الإخباري أو الإعلامي) عن 
الاسرائیلی*. ويستعيد التکلم بهذا الوضع» أثنينية «المقاومة» و«الناس»: 
«بالنسبة إلى المقاومة» لا إسرائيل تخيفها ولا الاعلام الذي ینقل عن 
الاسرائیلی؟. وإذا كانت عزيمة «المقاومة» في غنى عن «صدق؛ الإعلام» 
فعل الاعلام ان ديراعي معنویات الناس» خصوصاً في الجنوب». فاناس 
(...) الجنوب»: على خلاف معظم ناس الشاشات (فهي القصودة باعلام 
يوم ۱۲ تموز) الخائفين والنازحين والهائمین على وجوههم «في حال 
نصر كبير وعرس حقيقي». وهذا ما لا تنوه به الشاشات على رغم انحياز 
معظمهاء يومهاء الى عمل «المقاومة الإسلامية» العسكري. وعليهاء من 
باب أولى» ان تظهر على الملا ما انتهى علمه وخبره الى حسن نصر الله» من 
طريق «إخواناله) في القرى الأمامية» - على قوله -. وهو أن «استعداد 
(الناس) للتحمل كان كبيراً» . وبلغ من عقلم الاستعداد هذا انه يقارن حال 
التحمل «في داخل فلسطین المحتلة». وينبغي أن یفرح الناس الوعودون 
بالآتي الأعظم وهو الحال الفلسطينية» أي الغزاويةء غداة عطف الجندي 
(الرقيب) الإسرائيلي ۳ 

وقد لا يبدو التلويح بِمَمَدم الحال الفلسطينية الغزاوية» وحلولها 
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الربوع اللبتانية (الجنوبية)» من حسن الدرايةء ومطلع الكلام كان تهويئاً 
من شأن الرد الإسرائيلي» وازدراء بغفلة الإسرائيليين» جيشا وقيادة. ولكن 
«الدرس» یتوجه على الإعلام» وعلی جمهور الشاهدین العرب. ومراده ان 
الحقيقة هي ما يعلم «حزب اللهاء ويريد للناس ان يعلموا. وعل الاعلام 
كله ان #ينقل» عن مصادر الحزب. وما لا ينقل عن هذه الصادر: حصراء 
لايبرأ من شبهة اسرائيل و«خدمتها». وهذا هو شأن ما يفرق «المقاومة» 
من #الناس» ويميزها منهم ويميزهم منها. فالائنان واحده والأمين 
العام صوت الواحد هذاء ودولته» وسیاسته. واجت‌اعه وإعلامه؛ الخ. 
وتخصيص الأمين العام الاعلام بالتنبيه والإشارة لا يترتب على المكانة 
المتازة والراجحة التي يوليها الرجلء وجهازه الاعلاع المتلفز في المرتبة 
الأولى» وحسب. ف«الإعلام» من طريق الصورة والتشخیص, وهو على 
هذه الشاكلة ايحاء و«تحضير» (على معاني الكلمة كلها) وإخراج مشهدي 
ومسرحي عظيم؛ من أشرف الفنون التي أتقنتها الأجهزة الحزب اللهيةء 
وتستفرغ غ فيها جهداً ومالاً عظيمين. والاعلام في المعرض «الإسلامي» 
اول »لا یقتصر عل نفسه. فهو يتعداهاء یتعدی نفسه الى التمثیل على العلاقة 
بالشأن العام؛ وبهیثاته وأبنيته» وبالدولة تالبأء ومرة أخرى. وعلى نحو ما 
يرسم مراقب الإعلام وضابطه (على «معنويات» الناس واعراسهم» 
و«انتصاراتهم») ما ينبغي ان يُنقل» وعمّن يستحب النقل أو يكره» ويرسم 
مراقب أمور اللبنانيين العامة وميولهم ومصا حهم ما يجوز إعلانه وما الأؤل 
كتمانه الى حين بباح الإفراج عنه» على هذا النحو يتصدى مراقب «الدولةاء 
وهذا بيت القصید. الى القضاء في واجباتها وحدودها. والأصل في أحكام 
الدولة هی على ما يرى حسن نصر الله ويقولء العناية «بالحافظة على 
البلد». وتحت الأصل هذاء او القاعدة العام يدرج المراقب والمرشد «ألا 
تجعل (الحكومة اللبنانية) لبنان مكشوفا امام العدوان الاسرائیلی». وعلى 
السامع ان يخلص من صيغة النفي أو السلب («ألا») الى صيغة الإيجاب: 
على الحكومة اللبنانية ان تتضامن مع عملية #المقاومة الاسلامیة وتعتصم 
بالصمت. شأن عموم اللبنانیین وسوادهم» الى حين يف الأمين العام 
عن الکلام الکتوم في الصدور. والا عد التحفظ (تشجيعاً) للعدو على 
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لبنان». وهذا ينقض محل الحكم کله. وني انتظار الاشارة الوعودة» على 
«الحكومة اللبنانية» (على اسمها الرسمي الذي ینزلها منزلتها التواضعة 
والملحقة) أن تتقيد با ایلفتها» إليه المرشد العام فلا حسب ان الوقت 

هو «للمزايدات أو المناقشات أو افدل». فهي في حل» لفظاً وقول من 
«الدعم والمساندة». وصاحب «حزب الله» لا يطلبه] «من حد». ولكنها 
ليست في حل من إعلان خلافها. فإذا ذهيت الى أنها «لا تتبنی» العملية» 
تحفظ الوزيران (وتابعهیا ثالث). وها م يتحفظا عن إعلان الجهل الوزاري 
بها. فالقول «لا تتبنی» قرينة على اراد ولو سالبةء وعلى قصد مبيت. ولا 
يليق بحكومةء قياساً على حزب ومقاومة إلهيين وإسلاميين» ان تتنطح الى 
التبني أو التخلي من تلقاء نفسها 


©) دائرة العملية والدائرة الإقليمية 

فعليها من باب أولى» في الأثناء» أن تتحری عن «أي جهة تدخل في 
عسعی لوقف اطلاق آلتار» (ومقدم «المقاومة الإسلامية» لا يطلب هذل 
و يطلبه آنفء على ما ذكّر ونبه). فإذا صادفت الحكومة طلبتها وبغيتهاء 
وهي لا محالة مصادفتها (وبشائرها هي اتصال القوات الدولية وسؤالها 
عن موقع وقف نار مقترح)؛ فليس من يسوّل له شطحه الازورار عن يد 
كريمة تنعم عليه وقف نار وي وسعها «أن تذهب بعيدا»؛ «أبعد ما يمكن 
ان يتصور هذا العدو ومن يقف خلفه»» اجابها الرجل «بأن لا مشكلة 
لدینا». وأما الوظيفة (المدرسية) الحكومية الثانية فهي جبه «الضغوط 
الشديدة من السفير الاميركي» من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة» 
من السفارات الأجنبية»» وجبه «التهديد والتهویل". وتريد «الضغوط» 
إطلاق الأسيرين الإسرائيليين من غير مفاوضة. وهي على ما فهم نصر 
الله وأعرب» تخیر «لبنان... حكومة وشعبا ومقاومة» بين رد الأسيرين 
وبين ا لحرب على «حزب الله وجيشه؛ وعلى لبنان ومرافقه وأهاليه. وقطع 
الرجل بأن الحرب تهويل وتهديد و«تهبيط حیطان» اولا. وقطع بأنه على 
أتم الاستعداد لهاء ثانياً. وهذه ليست حال عدوم ولا حال امن يقف 
وراء» العدو. وأما «تدفیع لبنان آثبان العملية التي قامت بها المقاومة في 
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الجنوب» وهذا ما كانت طلانعه ونذره الكالحة تطل» فيرد عليه الخطيب رد 
مبهرا وملغزاً. فيقول» ثالث بوضوح ودقة»» أنه يعرف #حساسية الموقف 
لبنانياً وإسرائيليً وفلسطينياً وعربياً ودولیا» معاً. ویعرف» فيا يعرف وهو 
يفترض كثيراً «على أي تقطة» هو (أو هم» انحن»)» و(المنطقة) معه. 

ويتوقع الرجل» في ضوء سياقة کلامه» ان يحمل قوله هذا على محمل 
التلويح بأزمة إقليمية عامة تجمع في عقدة واحدة وعصية خيوط الأزمات 
الستعرة بالعراق وفلسطين ولبنان» وإيران الى الشرق من الداثرة العريضة. 
فهو يكرر قصر العملية على «أسر جنود اسرائیلیین؟ و(البادلة) بهم». 
ويدفع نية «أخذ لبنان (و) المنطقة إلى الحرب». وتأويل هذاء على وجه 
الجواز هو أن «القاومة الاسلامیةه و«من يقف ورآء‌ها» على الدوام» 
تخیر الدولة العبرية بين تضبیق دائرة الحرب الى حادثة حدود على شاكلة 
الحوادث السابقة؛ وبين فتحها على احتمال أزمة لبننية وإسرائيلية» أي 
إقليمية ودولية لا ضفاف لها. وينبعي, في المنطق والقياس على السوابق 
(وهو نهج لا يأخذ به حجة الإسلام والسلمین: السيد حسن نصر الله 
في الفقه» ولكن «الأميره السياسي والعسكري والأمني المحلي يميل 
إليه)ء ينبغي ان ترضخ إسرائيل الى الشق الأول والضيق من الاختیار. 
ويرجح الرضوحّ هذاء تضمين «الأمير» الحلي کل باب من أبواب الموقف 
«الحساس»: لبنانياً وإسرائيلياًء إلى آخر الإحصاءء تقديراً يُطمكنه» هو 
وأصحابه» إلى قوته ويحقق ضعف خصومه وأعدائه. ولا شك في ان مفتاح 
الوقف. على وجوهه التشابکة بعين الرجل» هو رجحان الكفة الإيرأنية في 
ميزان المنازعة الأميركية - الإيرانية الغالبة على منازعات الشرق الأوسط. 
والعراق - جار ايران القريب والمتصدع وشريك المعتقد (الإمامي) الغالب 
على نحو ۸۵ - ٩۰‏ في المثة من الإيرانيين» والنقلب من حرب ايران وندها 
الى بلد ممزق وواقع بين قوة إيرانية متعاظمة وبين ٠قوة»‏ سورية متضائلة - 
والعراق؛ وهذه حاله هو في القلب من هذه المنازعات. فليس ثمة ما يدعو 
مقدم «المقاومة الإسلامية» المرابطة على حدود لبنان الحنوبي وإسرائيل الى 
ترجيح إقدام إسرائيل على ما تسميه أدبيات حزبه «حماقة»» كناية عن عمل 
عسكري ١كبير»‏ (یتجاوز القصف الجوي الى حملة برية). 
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*) الحق الطبيعي الرسل وواجب الدولة المقيد 

فإذا آمن الرجلء ولو على سبیل الترجیح غائلة حملة برية طويلة وتمهد 
لها حملة جوية عظيمة التكلفة - وهو بدا آمنا الغائلة هذه - جاز له إن 
ينصرف الى تدبير الداخل اللبنانيء ورسم الأدوار على ما يتوقع ويريد. 
و«المحافظة على البلده وهو الدور الذي أوكله الى الحكومةء يفترض ان 
تتولى الوجه التروك أو الداثرة المتروكة من علاقات الدول والأنظمة 
والمؤسسات والمجتمع الدولی. وهي دائرة وضعية» على ما مره من العسير 
إن لم يكن محالا الجمع بينها وبين الحق الطبيعي الذي تستظهر به «المقاومة 
الإسلامية؛» في سياسة واحدة ومت‌اسکه. فإذا ترتب على استظلال الحق 
الطبيعي هذاء على تأويل الرجل وأصحابه هذا الحقء تسويمٌ الهجمات 
العسكرية داخل اراضي الدولة الإقليمية» فينبغي ان يترتب على استظلال 
الدولة اللبنائية الحق الدولي (الوضعي)» وهذا ما تدعى إليه «الحكومة» 
ويرسمه لها الزعيم السياسي والسكري «الاسلامي» حايةٌ «البلده 
واشعبه ومقاومته» من حق طبيعي كذلك» في الرد حرباء قد تنسبه الدولة 
العبرية الى نفسها وجيشهاء ويقر لها به المجتمع الدولي. ف«البساطة» 
المنطقية («بكلمتين بسيطتين على طريقتي في الكلام») التي يتسلح بها 
التکلم ویجسب أن لا راد لهاء تتعثر بتعقيد منطق الحرب ومنطق الحق 
جميعاً. فما يبيحه الحق الطبيعي للمهاجم يبيح كفأه ونظيره للمدافع من 
باب أولى. ويقضي في الحرب» وفي ضبطها ولجمها أو في جوحها وجنوحها 
الى عنف أعظم فتكاً ودمارأء رأيّ العدو في مبادرة عدوه. وما حله بیش 
السري «الإسلامي»» وحركته السياسية والأهلية العلنیق. أي الهجوم 
العسكري وراء الخط الأزرق» على حق طبيعي» وأوكل حايته وتسويغه 
إلى الحكومةء وهو كان أدخلها تحت باب «مؤسسات دولية (و) مؤسسات 
اقليمية (و) حكومات (و) أنظمة (و) مفاوضات سياسية» لا تحرر أسرى 
ومعتقلین؛ ودلا تشتغل منذ عشرين عاماً» على تحريرهم - هذا الهجوم 
حمله عدوه على اتنهاك صريح وفاضح للحق الدولي الحاكم في علاقات 
الدول بعضها ببعض» وناظم هذه العلاقات. 

ويجهر انفراد المنظمة العسكرية «الإسلامية» بموقف دلا إجماع وطنيا» 
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عليه» ویری صاحبها ان تعذر الاجماع او امتناعه ١لا‏ مشكلة (فیه)» 
ودلن يغير في موقف(ه)؛ ثم الطلبٌ إلى متعهد الانضباط بالحق الدوني 
(الى الدولة) تحمل التبعات عن انتهاك الحق هذا باسم حق آخره الدولة 
مطرحة مته ومنفية - يجهر الأمران» الاتفراد والطلب. التباساً هو في 
صلب محل «حزب الله»» ومن يقف وراءه» من الدولة اللبنانية (ومن 
«شكل؛ الدولة ومثالها التاريخي الحديث). وهو لا يرى حرجا في اللهوض 
بالالتباس والقيام به. فسياسته العامة» أو شطر راجح منهاء إن تعول على 
الالتباس هذاء وعلى دینامیته إذا جازت العبارة. وهو لا يتناوله على وجهه 
«المنطقي» الجرد بديهة. فالحكومة التي يوكل إليها الرجل» مضطراء 
#المحافظة على البلده, لا یغفل عن حانها السياسية والظرفية. فهي تمثّل 
كثرة انتخابية ونيابية ووزارية جمعها اغتيال رئيس الحكومة السابق» رفيق 
الحريري» وقبله مدید الرئيس السوري ولاية صنيعته الرئيس اللبتاني» 
على سياسة مشتركة في رأس بنودها أو موادها جلاء القوات السورية 
واستخباراتها ونفوذهاء عن الأر أضي والدولة» والحياة السياسية اللبنانية. 
ولم يكن ليقيض لکثرة اللبنانیین. وأعيانهم وسياسييهم» أن يتجرأوا على 
السلطان السوريء وعلى جهازه المحلي الستشري وسياسته المحلية الكاسرة 
(والحزب الخميني جزء لا يتجزأ منهما)» وأن يجتمعوا عليهماء لولا مساندة 
دولية (أميركية وأوروبية) وعربية (سعودية في المرتبة الأولى) حثيلة وقوية 
تولت كبح الشراسة المعهودة والمختبرة. وذهبت السياسة الأميركية الى 
حمل «ثورة الأرز» على إرهاص أول وواعد بانعطاف الشرق الأوسط 
أخيرأء نحو الإصلاح الديموقراطي المنتظر. وأرخت السياسة السوریقه 
ومعها السياسة الإيرانية (و#حزب الله» ثمة تعاقدهیا اللبناني والإقليمي) 
الانعطاف اللبتاني بقرار مجلس الأمن ۱۵۵۹ (۲ ایلول ۲۰۰۶). وتُرجع 
السياسة السورية #عداده؛ والتمهيد له الى مطلع صيف ۲۰۰ يوم لم 
يكن دید ولابة الرئيس أميل ود حسمته «القیادة* السورية وبته بعل 
على قول بعض أركانها. 


۷) الأهل والدخلاء 

ول تشك «القيادة» السورية» ولا حليفها الإيراني» ولا شك الأنصار 
والریدون اللبنائيون» واحزب الله» شطرهم الأعظم في تحدر المعارضة 
من صلب اميركي «غربي» قبل ان حملها الرئيس السوري بشار الأسد. 
على «متنج إسرائيلي»» في خطبة «صحافية عصراء. و التنديد العنيف 
والمتصلء والمقذع في أحيان كثيرة» على صناعة المعارضة (وعرفت من 
بعد ب «قوى ١5‏ آذار» ثم بعد اطراح «التيار العوني» نفسه منها حاول 
الحلف الجديد تسميتها ب «قوى ١4‏ شباط"؛ تاريخ اغتيال رفيق اطريري» 
تصغيرا) الأميركية؛ لم يحمل قوى 80 آذار» («حزب الله» وأنصار الولاية 
السورية) على ترك استعیال حلفاء الحكومة اللبنانية الدوليين» وجتمعهم 
الدولي» في حاية أنفسهم» و«اليلد» الذي يستدخلونه ويتخللون شطرا 
من امالیه وأراضیه من الرد الاسرائيلي الجائز والخوف. فالاستدخال 
(من غير ن یکون آغزبیون دخلاء) والتخلل يجعلان الشعب والأرض» 
والدولة تاليا مسرح الحرب وميدانها وأهدافها العسكرية. والمقاتلون غير 
النظامیین (أو الأنصار) لا يلابسون الأهالي» والسكن الأهلي؛ وحسب. 
بل هم جزء من الأهالي» ومن السکن". ويستحيل قتالهم من غير #قتال» 
المانيين» أي قتلهم» ومن غير استهداف ما يحتمون به من مبان ومرافق 
وملاجی بعضها أنشئ في وسط السكن الأهلي» وتحول تالياً مصادر نار 
يرد عليها العدو بشلالات نيرانه. ول يخطئ «حزب الله" الظن والحساب» 
وباعه طويل في الأمرين. فما أن ارتسمت سیات الرد الإسرائيلي الأول 
والمرتجلة» وسعى في قطع الطرق وایحسور على تهريب الجنديين المخطوفين 
والأسيرين» وني الأثناء «اصبحا في مکان آمن وبعيد بعيد جدا» (خاله 
بعضهم دمشق أو جوارهاء تعقيباً على تبعيد نصر الله المكان الآمن) - 
حتى ظهرء في الوقت نفسه» عسر الرد ومشكلته العصية. فالأهداف الأول 
هي سلسلة المواقع الظاهرة التي أنشأها الجهاز العسكري على طول الحدود 
الإسرائيلية - اللبنانية؛ نظير الستوطنات والمواقع الإسرائيلية» على الجهة 
الأخرى من الشریط وعهد إليها بجزء من المراقبة» وشطر من الاستفزاز 
والتحدي. والسلسلة هذه قشرة ظاهرة خارجية سرعان ما تفرغ من 
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مادتها عند اندلاع نذر الاشتباك. وما وراء الأهداف الأولى وتحتها خريطة 
مكامن وملاجئ رصدت في الاشتباكات السابقةء وليس بقاؤها على 
حالها مضمونا؛ وخريطة بيوت ومنازل يقيم بها ناشطون رصد الاستخبار 
الإسرائيلي حركاتهم» وعزم على قتلهم. 

وهذا قليل من كثير. وما وراءه هو المرافق العامة التي يتشارك المقاتلون 
والأهالي في استحالها. وهي الأيسر على القصف والتدمير. ولكن قصفها 
يعود إيلامه على الأهالي» وعلى الدولت حكومة وبلاداً. فلم يكد سلاح 
الجو الاسراتيلي يقصف الجسور الأولى والطرق بين قضاء بنت جبيل وبين 
أقضية صور والنبطية ومرجعيون» حتى أرفقت وزيرة الخارجية الأميركية» 
كوندوليزا رایس إدانة «منظمة حزب الله الإرهابية» بمناشدة افرقاء 
الحرب كلهم «ضبط النفسء ومعاجة الموضوع سل وحماية حياة الأبرياء 
والبنى التحتية الدنیة» (وتتناول الملاحظة الأخبرة قبيل مباشرة التظمة 
العسكرية الشيعية قصف الستوطنات والبلدات الإسرائيلية الآهلة 
بالصواريخ» العمليات الجوية والحربية الإسراتيلية). وني اليوم التالي» ۱۳ 
تموزء ابدى الرئيس الأميركي» جورج بوش» من برلين» وجهي موقفه 
المتنازعين والمتضاربين. فجزم في إيجاب «حق (اسرائيل) في الدفاع عن 
تفسها» ول یکتم من وجه آخرء اخوف(ه) الكبير أن تؤدي إجراءات 
(الدفاع) والعمليات الى ضعاف حکومة (فژاد) السنيورة». وهو يعني 
بحكومة فؤاد الستيورة #الديموقراطية في لبنان»» وذلك على النحو الذي 
استقرت عليه غداة «إخراج سوریا" منه بعد لأي («لقد عملنا جاهدين 
في سبيل...4). وهالديموقراطية في لبنان»» على ما يرى الرئيس الأميركي 
وصاحب «الشرق الأوسط الكبير» أو العريض» #عامل راجح في استباب 
السلام بالمنطقة». 


۸) السياسة والخرب 

وتلازم الوجهين - إدانة انتهاك منظمة عسكرية أهلية و«خاصة» حدوداً 
دولية وتقييد حق الرد على الانتهاك بحمابة الدولة الديموقراطية والسالمة 
الحليفة (حليفة بوش) - هو مرآة ترجح والتباس عولت عليها المنظمة 
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الأهلية والعسكرية في سبيل حاية خطوطها الخلفية» الأهلية والسياسية» 
أي «البلد» الذي أوكلت «المحافظة عليه» الى الحكومة» من وطأة الضرب 
والتدمير المرتقبين. فإذا أخفقت الحكومة في حمل حلقائها الدوليين 
ورعاتها الإقليسين» وهم على حسبان قيادة المقاتلين «الإسلاميين 
وأوليائها الایرانیین والسوریین» أولياء أمر «الصهاینة؛ وسياستهم إذا 
أخفقت في حملهم على وقاية عموم لبنان واللبنانيين والدولة اللبنانية من 
شرور عمل عسكري حض. لم تنحصر ذيول الإخفاق في دائرة المنظمة 
الإسلامية المتترسة والحصنة وتعدت هله الدائرة الى العموم اللبنانی» 
شعباً وأرضاً. وأضعف تعديها «الحكومة اللبنانية»» أي البنيان السیاسی 
التحدر من انتخابات ربيع ۰۲۰۰۵ وأضعف كذلك سندها الدولي 
والإقليمي» وراعي قرارات مجلس الأمن التي دعت الى تجريد المنظمات 
العسكرية والأمنية الأهلية (والفلسطينية) من سلاحهاء وإلى جلاء القوات 
السورية واستخباراتها عن لبنان. وآزرت التحقيق الدولي في اغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وفي الاغتيالات وأعمال الترهيب 
الأربعة عشر اللاحقة وأقرت إنشاء محكمة مختلطة «ذات طابع دولی» 
في الجرائم الإرهابية هذه. وترك حرب الدولة العبرية الى منطق عسكري 
محض»ء والتخليةٌ بين حربها وبين هذا المنطق» في ضوء ميزان القوى (ووجه 
منه تسلح «حزب الله» الصاروعي وحصانة الصواريخ والمقاتلين من 
القصف الجوي) وإطارهاء یترتب عليه تقويض مرافق لبنانية حيوية لم 
تمر أعوام كثيرة على تجديدهاء وتقتيل عدد كبير من اللبنانيين» وحصار 
اللبتانيين كلهم في معتقل مروع. 

ويترتب علیه من وجه آخر ملازم للوجه الأول» تفرق الدولة 
وأجهزتهاء وتنائرها اجزاء. فإلى المشادة الوزارية التي تهددت السلطة 
التنفيذية مجتمعة بالتعطیل» ظهرت أعراض الاتقسام على الجهاز 
الديبلوماسي. فذهب سفير لبنان بواشنطن؛ فريد عبود على شاشة 
«سي ان ان» يوم ابتداء اجرب الى إن الحكومة اللبنانية «تدعم عمليات 
القاومة». ورأى السفیر ان العملية الأولى عمل عادي من أعبال ارب 
وتعظیمها سياسة مغرضة؛ وما على اسرائیل إلا التزول على ما تقترحه 


«المقاومة الإسلامية» وتدعو إليه. ويتناق هذا الراي وسياسة الحكومة 
العللة. ويتنافى وسكوت رئيس الجمهورية نفسه. وأظهر تقرير وفد 
القيادة العسكرية بمجلس الوزراء» وعلى رأس الوفد قائد الجيش العیاد 
ميشال سليهان» ميلاً الى «تعزيز» مواقع الجيش اللبناني في الميدان الجنوي. 
و«التعزيز المقترح قد يؤدي إلى زج القوات المسلحة في الحرب الدائرة» 
وإلى «تبني» الدولة (على خلاف عبارة مجلس الوزراء «لا تتبنى») المبادرة 
«لاسلامیة» الى شن الحرب. واجتماع هذه الأعراض قمين بشر ذمة إدارات 
الدولت ونذير بانهيارها. وهو يرفد الانقسام السياسي والأهلي الذي 
استقبل المبادرة منذ ساعاتها الاو ولم يلجمه ربا إلا هول الواقعة. 

ولا يطيق الجتمع الدولي» بديهةء إفضاء التداعيات الى الحال هذه. 
وتعود الحال هذهء بل تعود نذرها البعيدة؛ قبل تمامهاء على علاقات بلدان 
الشرق الأوسط وجماعاته بعضها ببعض؛ وكلها بدو لها الوطنية وبا مجتمع 
الدولي» بالانحلال والفوضى والتناحر. وهذاء أي «فتح أبواب الجحيم؛ 
(الرئيس المصري حسني مبارك) مالم تنفك تلوح به الزعامات المتفرقة. 
وليس التوقع هذا رجا في الغيب. فهو مائل في الأراضي الفلسطينية متذ 
شتاء ۲۰۰۲ (عمليات «حماس») الانتحارية وحرب «السور الواقي»» 
عمليات وإنشاةء عليها وعلى ابيئتها»» وني العراق منذ خريف ۲۰۰۳ 
وشتاء ۰۲۰۰4 وإعلان محمود الخلايلة (الزرقاوي) إنشاء «قاعدة الجهاد 
في بلاد الرافدين». والسياستان الإيرانية والسورية و«حزب الله" وليد 
تعاقدهی) وحلفهماء ضالعتان ضلوعاً عميقاً في «الساحتين» هاتين وفي 
غیرهیا. وعلیه فالتعويل الحزب اللهي» وتعويل «من يقف وراء» 
على تقبيد المنطق العسكري (الإسرائيل) المحضء وجراء هذا التقييد 
وبتاء علیه على حماية «حزب الله» نفسه في الجملة اللبنانية شعباً ودولة 
وديموقراطية وحليفاً نبا يصدر عن احتساب مقیّد للسياسات التوقعة 
واحتالاتها وآفاقها. وفي ما شبه تجريد حساب استرجاعي» ذهبت 
وزيرة الخارجية رايس (في ۲٩‏ ایلول) الى ان حرب اسرائیل على «حزب 
الله»» وإضعافها إياه» بلغا «نقطة مفصلية»» أو منعطفاء فباتت وطأة 
الثمن المترتب على الحكومة اللبنانية ثقيلة» وبات انهيارها وتصدعها 
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تحت الضربات الإسرائيلية جائزين أو ممكنين. «وهذا تَمَلنا على التوجه 
الى حبار آخر» وهو السبب في توقيت وقف النار» وإرجاته نحو ٣١‏ يوماً 
بعد الأيام الثلاثة أو الأربعة التي احتسبهاء على أرجح الظن» اصحاب 
العملية الابتدائيةء وقصروا الرد المتوقع عليها. وهو السبب في الصدوع 
بوقف الحرب. وقبول وقفهاء قبل إفضائها الى نتائج عسكرية حاسمة. 
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لم جر الحوادث والوقائع على نحو ما رجح جريّها صاحبٌ الجيش 
«الاسلامي» وطَلبَكُ في مسائله الثاني وحدودها. ولكنها جرت» على 
مقادير مختلفة» على رسم الالتباسات والترجحات التي أحصيت للتو. 
ول يقتصر الأمر على أعبال «العدو الصهيوني». وهو لم يقصر كلامه 
عليه وحده ولكنه آولاه المكان الأول. فبين التهدئة والواجهة وتقتضى 
الأولى قصر الأعمال الحربية على ميدان عملية الخطف وضواحيه القريبة: 
لم يلبث الجيش الاسرائيلي ان مال» على تردد وتعشره الى الحد الثاني. فإلى 
مواقع المسلحين الإسلاميين على طول الحدود والقرى «المتقدمة»؛ تناولت 
الأعمال الحربية بعض الطرق والوديان والأخرجة (مفردها خراج) في 
«الحزام» الذي رسمته الصيغة الثالثة أو الرابعة من صيغ أهداف الحملة 
العسكرية الإسرائيلية في آخر أسبوع من الحرب (عمق ۳ - ۸ كلم في 
الأراضي اللبنانية). وعلى حين غنمت حصة الأسد من القصف والقنص 
والغارات ضواحي عيتا الشعب ورميش ويارون ومارون الراس» 
وجوارها القريب بمروحين وعين إبل وحانين ودبل ورشاف والطيري» 
- وهي مسرح الخطف والكمائن الأولى-» تواضعت حصة الخيام وكفركلا 
ودبين وحولاء الى ميس الجبل وكفرشوباء الى الشرق من خط الحدود 
الشترکة منها. وخرجت بعض الغارات المبكرة من الدائرة القريبة هذه. 
ففي العاشرة والثلث» صباح الأربعاء؛ أي بعد ساعة ونصف الساعة على 
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عملية الخطف» قصف سلاح ال جو الإسرائيلٍ جسر نهر القاسمية الکبی 
الى الشمال من صورء ودمره» ودمر الجسر القديم. ول يبلغ قصف الطيران 
الحربي الجسر المحوري الثاني» على مثلث الزهراني» وهو عقدة الطرق بين 
صيدا وصور والنبطية؛ إلا الساعة الخامسة والربع مساء. وكانت الجسور 
الفرعية على الطرق بين الأقضية (جسر القاقعية بين النبطية وبنت جبيل» 
وجسر الوادي الأخضر بين عربصاليم وكفرمان» وجمر دير الزهراني 
بين رومين وحومين الفوقاء وجسر «التحریر»: لحد سابقاًء بين العيشية 
والقليعة) ضربت معظمها بعد الساعة الثالثة بعد الظهر. وعلى رغم فداحة 
قصف الجسرين الساحليين الكبيرين على نهري القاسمية والزهرانی» ۸ 
تخرج ارب الإسرائيلية بعد في اليوم الأول من نطاق مألوفها وسوابقها 
القريبة (في ۰۱۹۹۳ ۰۱۹۹7 ۱۹۹۸). وهي السوابق التي بدا حسن نصر 
الله معولاً على التزامهاء ودعا عدوه الى الاستنان علیها. ولل اقتصار 
القصف على بلاد جنوب الزهراني؛ وسعیه في تسوير داثرة الخطف وقطع 
طرق افروج منها بالجنديين وجسوره ‏ يحاول القصف الجوي سد 
السالك بين قضاءي بنت جبيل ومرجعيون المتصلين وبين البقاع اللصيق 
خلفها. والبقاع هو وصلة الطريق الى الأراضي السورية القريبة. ولكن 
اتصال الطرق والشعاب البرية بين قضاء مرجعيون وبين البقاع» ومن 
ورائه الأراضيٍ السوريةءٍ وكثرة الطرق والشعاب هذه حالا ریا دون 
قصف لا غرض واضحاً ومحصوراً له. فإذا شاءت القوات الاسراثبلية 
ام حاجز ناري بين الدائرتين» كان عليها فصلهما بطوفان من النار» من 
غير ان يضمن الطوفان قطع الطریق على الخاطفين وقد مر على ا نطف 
نحو الساعتین. ومن وجه آحره قد يكون الاول» لا يؤمن تأویل قوة نيران 
كبيرة على الحدود السوري بادرةً عسكرية إقليمية. فقلص الاعتبار الزدوج 
قوة الرده وضيق نطاقه» وأوهم بصدوع إسرائيلي للرغبة الحزب اللهية في 
إدارة الأمر على مبادلة الأسرى وعلى منازلة بين «المقاومة الإسلامية» 
وبين خافر الجيش الإسرائيلي المحلية. 

ورجحت هذا الفرض قرية ثالثة هي تذرع القوات الإسرائيلية 
بالخطف إلى «صیده جنود الحزب ومقاتليه وناشطيه المعروفين» ول تدمير 
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مواقعه ومراكز مراقبته وبعض غازن سلاحه. فدمرت الغارات منزل 
حسن بصل؛ مقدم «حزب الله» بعيتا الشعب (وهو من اهل البلدة نفسها). 
وأصابت منزل يوسف قدوح» مقدمه بالسلطانية القريبة. وأغار الطيران 
على سيارتين على طريق کفردونین الى الشهابية» بمحاذاة منطفة القتال» 
فأحرق احداهیا دومن فيهاه؛ على قول المراسل اسماعيل صبراوي (من 
«النهار»). وتقل هذا عن «مصادر أمتية» ان عدد قتلى اليوم الأول وجرحاه 
*كبير»» وأن «التکتم» على العدد» وعلى هوية القتلى والجرحى» متعمد. 
ول تنع «المقاومة الاسلامیة» (تحت الاسم أو اللواء هذا) إلا ابراهيم محمد 
رجب. وسيرة رجب الوجزة على غرار سير نحو ثلاثين آخرين لاحقين 
من «|خوته»» عم على شطر من المقاتلين» وعلى صفتهم وصفة قتالهم: 
فهو في الثامنة والأربعين (وأسن كثيراً من زملائه العشرينيين من قبل)» 
ولد ببيروت وبقي على قيد النبطية - الكفور (فهو من مهاجري «الجيل 
الثاني»)» والتحق بالعمل التعبوي ومرتبته الأولى قبل ۲4 عاماء وضم الى 
المقاتلين المحترفين في ۰۱۹۸۸ فقاتل ۱۸ عاما في صفوف جیشهم وفي 
الأثناء انخرط في دورات عسكرية «عديدة۲» لا ريب في ان بعضها نظم 
في خيمات على أرض لبنان ومعظمها في معسکرات ايرانية (على ما روت 
«معارج الشهادة»؛ في نشرة الحزب الخميني «العهد»» طوال نيف وعشرين 
عاماً). وكانت منابر الجيش السري ومنصاته بجبل بلاط (تربيخا) وأخرجة 
راميا وعيتا الشعب ورميش وحالين وعين إبل (قضاء بنت جبيل) واللبونة 
والظهيرة وبركة ريشا (صور)ء وبعض مخزن سلاحه وذخيرته بضاحيتي 
صريفا والشهابية» قصفت. 


بين الحرب وتعليقها 

ولم تكذب الأقوال الحكومية الإسرائيلية الأولى والعلنية التقدير الذي 
ذهب إليه توقع صاحب الجيش «الإسلامي». وبدا الإمساك العسكري» 
والترددء قرينة تحققه. فمجلس الوزراء لم ينعقد قبل المساء. وحمل بيانه» 
من غير شك الحكومة اللبنانية #ذات السيادة» المسؤولية عن الخطف. 
واستدل على المسؤولية بأن «هذا العمل (الخطف) انطلق من ارضهاء 
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وعليهاء تالیا؛ إعادة الجنديين سالمين» (وهذا ما لم يطلبه بيان الحكومة 
اللبنانية بعد ظهر ۱۳ تموز من الوزراء الشيعة» وما أشارت به عليها تمنيات 
السفراء وأولهم تمثل أمين عام الأمم المتحدةء وذلك تقيداً بالبيان الوزاري 
وإقراراً ب «القاومة» وهدفيهاء على ما مر). وأغفل البيان الحكومي سقوط 
القتلى الشانية. وتوعد «الجناة» برد «قوي ومباشر* يقطع دابر مثل هذه 
الأعمال آنياً. ويترجح البيان (التحفظ)؛ وبعض أقوال الوزراء ورئيسهم» 
بين تشخيصين ل«حزب الله»» تترتب علیهیا نتائج متباينة. فهو جزء من 
الحكومة اللبانية» وعليها - ومعها الدولةء أي الأراضي والناس» التي 
تتصدر هيئاتها - ان تحتمل المسؤولية جزاء عمل هذا الجزء منها. ویقترض 
هذا الرأي ان الحكومات الوطنية تنشأ عن تماسك اجزائها وتكاتفها 
وتشارکها في المسؤولية عن أعمال أجزائها على أراضيها الإقليمية. 
واحزب الله»» بحسب التشخيص الآخرء «منظمة إرهابية تساندها 
سوريا وإيران». وربط التشخيص هذا «حزب الله شهالأء ب #ماس» 
جنوباء ورأى ظل الحكومة السورية فیهیا. ويرتب هذا على «حکومة جدية 
مثل حكومة اسرائيل» (إسحق هرتزوغ أحد وزراء حزب العمال) الرد 
بمقتضى التعريف والعلائق. 

والحق ان تشخيصاً ثالاً ختلطاً اطل من الأقوال والبيانات. فتناول 
المنظمة العسكرية والأهلية على وجه «الکیان» القائم برأسه ويتعين على 
العمل العسكري *إبعاده اقصی مسافة مكنة عن حدود إسرائيل الشالية» 
(على قول احد المسؤولين الى الإذاعة الإسرائيلية). وتناولها على وجه 
الجزء السياسى من الحكومة اللبنانية الواحدة. وعلى هذاء ندبت الحكومة 
الإسرائيلية نفسها الى دعوة الحكومة اللبنانية دعوة ملحة وشديدة الى تزع 
سلاح المنظمة الأهلية العسكرية بموجب القرار الدولي ۵٩‏ ۱۵. وانقسمت 
خطة الحكومة الإسرائيلية شطرين: توجه الأول إلى ضرب مواقع «المقاومة 
الإسلامية» و«بعض المنشآت المدنية» (قناة التلفزيون الإسرائيلي العاشرة)ء 
وتوجه الثاني الى مجلس الأمن والأمم المتحدة فشكا مندوب إسرائيل الى 
الأمم المتحدة «العمل الحري»» ودعاها الى الاقتصاص منه ب«التطبيق 
الكامل للقرار ۱۵۵4». وأضمر الشطر العسكري و«الإرهاي» من 
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التشخیص تحميل حکومة لبنان مجتمعة» أي الدولة اللبنانية ر حة 
التبعة السياسية التامة عن العمل الأهلي العسكري. ومؤدى الرأي هذا أن 
الحكومة اللبنانيةء إذا م تعد (الجنديين المخطوفين) بسلام»؛ على قول بعض 
الضباط الأركان, تولى الجيش الاسرائیل دك البنية المدنية التحتية بلبنان» 
وردها إلى حالها قبل عشرين عاماً (في ۱۹۸7 - ۱۹۹۰ أوج الحروب 
«الداخلية؛ وسنوات احتجاز «الجهاد الإسلامي؟ الإيراني الرهائن وعودة 
القوات السورية الى بيروت)» أو قبل سین (كناية عن التخلف والضاآلة). 
وهذا عينه ما سياه لسان «المقاومة الإسلامية» السياسي؛ وعلمها وسيدهاء 
«تدفيع لبنان أثان عملية (المقاومة)». 

وأضمر الشطر السياسي أو هو أعلن» السعي في شق الحكومة 
اللبنانية» وتأليب جناحها السياسي والمدنيء التحدر من الكثرة النيابية 
والانتخابية - أشياع تيار رفيق الحريري وحلفائه - على الشطر العسكري 
والأهلي الذهبي المتحدر من متظاهري «الوفاء لسوريا الأسده في ۸ آذار 
000 وكان حسن نصر الله دعا الحكومة اللبنانية» أي رئيسها وكثرتهاء 
إلى "ألا تجعل لبنان مكشوفاً امام الحدوان الإسرائيلي» جزء! من «المحافظة 
على البلد». ويقتضي إنفاذ الطلب المزدوج والامی تحت طائلة شق الوزارة 
وقيام الأهل على الأهلء إدارة ظهر الدولة للقرار ۰۱۵۵۹ وحماية أعيال 
«المقاومة الإسلامية» العسكرية وكأنها اعبال الدولة نفسهاء على رغم 
جهلها بهاء وتنصلها من أبوتها ونسبتها إليها. فكأن عدوى الالتباس 
والترجح الداخليين اللبنانيين» المتأتيين من موقع النظمة الشيعية الأهلية 
والعسكرية ومن رعاية السياسة السورية في لبنان هذا الموقع بعد صناعته 
سرت في السياسات الإقليمية بعد ان اصابت الدولة وهيثاتها. وأسلمت 
العدوى إياها المواقف الدولية» بدورهاء إلى الدوران على نفسها والتخبط. 
فناشدت وزيرة الخارجية الأميركية الأمم المتحدة وإسرائيل ولبنان حل 
المسألة سلياء واحترام حياة الابریای وحماية البنى التحتية المدنية». فبدت 
كأنها ترد على آراء اسرائيلية» كلمة بكلمة. وتفترض هذه مجتمعة دولا 
يرعى علاقاتها حق دولي مشترك على حين ان عمليات «حزب الله* 
ولاحصانته» (على قول فريدريك جونس» من المجلس الأمني القومي 
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الأميركي وأحد معاوني الرئيس الأميركي في زيارته لبرلين)» تتهدد «امن 
الشعب اللبناني وسيادة الحكومة اللبنانية». 
وأما تخليص الأمن والسيادة والبنی التحتية المدنية (اللبنانية)» 
والاستقرار الإقليمي» من خالب الحركة «الثورية الاسلامیة» السلحة 
وبرائن امن يقف وراءها ومن الاعتراف بوضوح کلي بحق اسرائیل 
في الدفاع عن نفسها»» على قول شون ماکورماك باسم وزارة الخارجية 
الأمیرکيق فأمر لم توله البیانات ولا المعالجات من بعد حقه من الاعتبار. 
فالإجماع على اشتراط إطلاق الجنديين الإسراتيليين» وحله على مدخل الى 
لجم العف (الإسرائيلي والحزب اللهي) وعقله» وهو إجماع لم يشذ عنه 
الإسرائيليون» لم يفض الى رسم أو مخطط إجرائي ديبلوماسي. ويموجب 
المخطط هذا لم يكن محالا تعليق الرد العسكري الإسرائيلي لقاء تعهد يتولاه 
الجمعون (وفيهم روسيا ومعظم أوروبا والأمين العام للأمم المتحذة ومصر 
ربیا) ويقضي بمفاوضة الجاعة الخاطفة» وراعييها أو «سیدیهاه الإيراني 
والسوري؛ على ايداع المخطوفين جهة ثالثة» أو وسيطاً عربياً أو إقليمياً 
(قد يكون تركيا)» ومقاوضتها على استتام الجلاء الإسرائيلي عن الأراضي 
اللبنانية» في إطار علاقات لبنانية - سورية غير مقيدة ب «التمیز» (صاغه 
«مؤتمر الحوار» اللبناني). وشأن مثل هذه الفاوضة جلاء القرار السياسي 
الحاكم في عملية الخطف» ومسوغاته المضمرة» وإشراك الحكومة اللبنانية» 
تحت أنظار اللبنانيين والعرب والرأي العام الدولی» في تحميل «حزب الله 
وأولياء آمره المسؤولية عن استتناف حرب معلقة على إرادتهم ونواياهم 
ومصالحهم وحدهم. ولكان حرر تعليقٌ الحرب الحكومة اللبناتيقه 
والجماعات اللبتانية التحفظة من تأويل «حزب الله؛ التزام بيان الحكومة 
الأول «تحرير الاسری» على معنى فرض عين علیه یطلق يده في وقت 
مبادرته العسكرية وموضعها وشروطهاء ولكان أخرج سياسة اطحزب 
«الالهیة» من شرنقتها وتوحدها المرّضي» ودعاها الى احتساب اختياري 
وعلتي لما یترتب على اختبارها من مفاعیل لا تقتصر على اصحابها. 
ولدعا اللبنانيين عموماً الى الخروج من شللهم وتسمرهم بازاء تخييرهم في 
مستحيلين: الحرب الحزبية «الإسلامية» أو الحرب الأهلية. 
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وتعلیق الحرب كان قمیناً بتخليص خیوط الناقشات والاراء 
الإسرائيلية المتشابكة والتدافعةء وجلاء جواب سياسي وعسكري مناسب 
ودقیق عن حال طارئة ومفاجتة لم تكن في الحسبان» على ما لم یتأخر ظهور 
الأمر (على رغم مشاورات اميركية - إسرائيلية تناولت «نموذج» حرب 
حلف شال الأطلسي على صربيا وسلوبودان میلوشیفیتش, في ۰۱۹۹۹ 
وفكها القبضة الصربية عن كوسوفو - وأذاعت «ذي نيويوركر» الأميركية 
خبر المشاورات هذه وحملها الجمهور الاسلامي - العروبي على خطة 
استباقية ألهم الوحي الإلهي أولياء الأمر عرقلتها من طريق عمليتهم). 
فمعضلة تييز اصحاب عملية اخطف. مشعلي فتيل الحرب» من جملة 
اللبنانيين» ومن الدولة التي نهض اسم رئيس الحكومة فؤاد الستيورة عل 
عليهاء هذه المعضلة عظمتها الحرب السريعة والعامة» على رغم استثناء 
حطات توليد الكهرباء وضخ المياه وتجهيزات المطارات والوانی وأجهزة 
الاتصالات المركزية والباني الحكومية العامة من القصف والتدمير. 
فقسرت الحرب الاسراثيلية التلقائية» وهي تأخرت أو علقت أقل من 
يوم واحدء جماعات اللبنانیین» ومعهم الجتمع الدوليء على آلرضوخ 
دود الاختیار؛ وعلى صيغة «حزب الله»» وامن يقف وراءه) إياها 
ولها. فرأت الجماعات (والدول) المواجّهة: أو الحرب. امرأ مفروضاً لا 
حيلة فيه» واضطرت الى حمل خاص «المقاومة الإسلامية» على عام الأهل 
اللبنانيين» وقدمت الشعب الطبيعي وحقه في الحياة والأمن والدفاع عن 
نفسه على دولة يشي تباعد أجزائها وتنافرها باصطناعهاء وأؤلت الجزء 
«الإسلامي» عل الكل اللبنان مکرهة» وحملت دائرة عملية الخطف على 
الدائرة الإقليمية الأوسع؛ وهذه على تلك من غير مخرج... الى آخر أزواج 
الحدود المترجحة والملتبسة. 


الحركة المسلحة وإقليمها 

وأخفق تعليق الحرب التلقائية والآلية - وهو لم يدع أحد إليه على رغم 
ارتسامه احتمالا في ثنايا المواقف والآراء الأول والمترجحة - جراء تقاليد 
إقليمية راسخة. فحملت الدولة العيرية خطف ابندیین على أراضيهاء 
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جنوب الفط الأزرق» على مثال لها به معرفة قديمة وأليمة هو احتجاز 
مواطنيهاء أطفالاً ونساء ومستين ومسافرین ومقعدین أو أصحاء جوا 
وبحرا وبرأء رهائن» والفاوضة على بقائهم أحياء لقاء اشتراطات أمنية أو 
سياسية» أو من غير لقاء غير التمثیل بالاحتجاز والقتل على قوة المحتجزين 
الخاطفين» وضعف دولة الحتجز والرهينة. ورفعت الدولة العبرية رفض 
المفاوضة على ارتهانها الأمني والسياسي» من طريق الاحتجاز والخطف» 
الى مرتبة الأصل الاستراتیجی الثابت. وألزمت نفسها إلزاماً لا حل منه 
بقتال الخاطفين وقتلهم. وأدى الإلزام الذاتي هذا ني الخالصة وكريات 
شمونه في ۰۱۹۷۳ الى سقوط عشرات الأولاد والتلامیذ ضحایا استهاتة 
الخاطفين الفلسطيئيين الحمسكين برهائتهم» واصرار الاسرائیلین 
على إثبات أن الارهاب غير مجد ولا طائل منه. ولو بعد حين. ونظیر 
اسرائیل؛ وي مقابلة تناولها الاحتجاز, قوّمت النظیات المسلحة العربية» 
على اختلافهاء «أخذ» الرهائن والاستيلاء عليهم» تقوب عالياً. فحل 
«الأخذ» هذا محل الحرب» أو أمسى «الحربٌ» الوحيدة التاحة بين عدوين 
يتفوق واحدهاء أي الدولة العبريق على الآخرء في الاشتباك التقليدي» 
وبالأحرى في ميدان الحرب التقليديق تفوقاً ساحقاً. وقاد الى هذا الضرب 
من «الحرب». وا الاقتصار علیه» إقامة الجماعات المسلحة الكثيرة على 
حالها من ضعف السيادة على ارض إقليمية متصلة» وركاكة البناء المرتبي 
واثركزي» ومن ضآلة تقسيم العمل الاجتهاعي. وبع انصراف المنظمات 
والحركات المسلحة الفلسطينية والجهادية من بعدهاء الى هذا الضرب من 
الاعمال «الحربية» وقمغها وتعقبها البوليبي والاستخباري واستدخالها 
جواباً عن أعبالهاء بعثاها على الاستتقاع في حربهاه هذه» وأعجزاها 
عن الخروج منهاء ومن مثالهاء الى ميدان اشتباك تقليدي. واختبار دول 
عربية متماسكة مثل هذا الميدان» شأن مصر وسوريا والأردن وفلسطين 
ولبنان (على نحو ختلف» افضی الى استبعاد الحرب. فالخروب العربية 
- الإسرائيلية آلت إما الى هزائم جارحة أو إلى خسائر فادحة بعد فصل 
انتصار أول» على ما جرت حرب ۱۹۷۳ (ويغمطها «العرب» حقها من 
التنويه ثأراً من أنور السادات). وهذه دعت أنور السادات وحافظ الأسد 
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على بعد الشقة بينههماء الى القول أن حرب ۱٩۷۳‏ هي آخر حروب بلدیهبا 
(... من هذا الضرب. فيا یعود الى حافظ الأسد) على اسرائیل. ول يجدد 
لباس الفلسطینیین ومنظياتهم السياسية والعسكرية» عباءة «الدولة» 
سياسة منظاتهم ولا مثال مباشرتها الحرب. وتردت حرب الشوارع 
في ۱۹۹۲ على سبیل الثال» الى أعمال قنص واغتیال وکمائن. ونصبت 
الانتفاضة الثانيةء وحركة القاومة الاسلامية («-ماس؟) حرکها الأقوی؛ 
العملیات الانشحارية عَلَّاً علیها. ولا تزال «حماس» الحكوميةء وسياستهاء 
مصبوغتون بصبغة العملیات الارهابية و «حریها» المجازية. 

ولا مراء في إن «حزب الله» خرج تدریجا عن رسم النظیات العريية 
السلحة بعد أن أقام طویلا على شبههاء وهو لا یزال مقیما على معظم 
أفكارها وقيمهاء ولا يأمن العودة الى الرسم الذي خرج عنه ومنه. فهو 
أنشأ سيادة أو ولاية غير منازعة على أرض إقليمية متصلة (لبنانية) تحظى 
بح‌اية ورعاية دوليتين لا يتكرهها أحد. وتستبعد ولاية المنظمة الأهلية 
الشيعية على الأرض سيادة الدولة الوطنية اللبنانية من غير تحرج» او 
تقصرها على «قوة أمنية مشتركة» اضطلعت فی| اضطلعت به من مهمات في 
حرب «الوعد الصادق» بدلالة الهاربين والنازحين واللاجئين الى الطرق 
«الآمنة» (وتثير هذه ذكرى بعض مذيعى محطة الإذاعة اللبتانية الرسمیت 
ونصيحتهم التائهين والهائمين بالتوجه الى «الطرق الآمنة والسالکةه). 
وتقوم الولاية الأهلية المسلحة من الدولة اللبنانية» ومن أراضيها 
الإقليميةء مقام المنظمات الفلسطينية المسلحة من الدولة والأراضي طوال 
عقد من السنين (۱۹۸۳-۱۹۷۳). واستأنف «جيش لبنان الحر» جيش 
انطوان لحدء وسنده قوات الاحتلال الإسرائيلي» الدور نفسه. وخلاء 
الأرض النسبي واملزني؛ واقتصار السكن على بعض قليل من المقيمين» 
بينها معظمهم مهاجرون؛ يمكن لسلطة الأولياء الأهليين. ويوالي «حزبٌ 
الله» (ومعاونه الأهلي المتحفظ «أمل») معظمٌ أهل هذه الأرض؛ أقاموا 
بهاء بقراها وبلداتهاء أو نزحوا عنها الى مدن قريبة مثل صور وصيدا 
والهرمل وبعلبك في طريقهمء معظم الأوقات» الى بيروت. وموالاة 
الأهل معممي الحركة الخمينية (شيوخها) ومحازبيها ومقاتليها وناشطيها 
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وأنصارها ومتولي إدارة مرافقها الاجتماعية؛ ليس كولاء المواطنين لكيان 
دولتهم الوطنية المجرد والعام. فالأولياء الأهليون نا هم أولياء من طريق 
الأهل انفسهم» ومن غير انقطاع منهم ولا انفصال عنهم. وهم مرآة الأهل 
وتوأمهم: ويسوسونهم من داخل: من مراتبهم وسنتهم ومعتقداتهم 
وبعض صور معاشهم ووجوهه. ويحقق هذا مذهب روح الله خيني الى 
ان الولاية الإمامية هي خلاف السلطان (إلا على معنى اللفظة الأول وهو 
الحجة) ونقيض «الدولة» العلمانية والزمنية «الغربية» و«الجاهلية». 
وخلاء الأرض من معظم سکانها يؤاتي هذا التأويل وياشيه. فالأهل 
القليلون المقيمون» وشطر منهم قد يكون راجحا إن يعتاش من المهاجرين 
الى المدن اللبنانية» وإلى البلدان العربية والافريقية» تحول حالهم هذه 
بينهم وبين امتناعهم بمصالحهم وروابطهم القرابية وأعمالهم (الزراعية 
أو الصناعية) وحصنهم بها من سلطة الحزبيين وإدارتهم. وجهر «حزب 
الله»» غداة جلاء القوات الاسراثبلية عن الأراضی اللبنانية في أواخر ايار 
العام ۰ رفضه المساعدات الأجنبية والاستثار في مرافق اخنوب 
لقاء تخليه عن سلاحه الخاصء وإنفاذ القرارين الدوليين 476 و4559 
اللذين ينصان على مساعدة القوات الدولية الجيش اللبناني على بسط 
سلطته والانتشار ال الحدود الدولية الإسرائيلية - اللبنانية. وغداة الجلاء 
الإسرائيلي» واستئناف الدولة ولايتها الاسمية والصورية على الأراضى 
المحتلة من قبل» كان متوقعاً ان تعمر البلدات والقرى المحررة» على ما 
سمیت. بأهاليها العاندین؛ أو بشطر منهم على التقليل. وعوض هذا 
استمر نزيف التروح الى الضواحي بجنوب بيروت» حيث ينزل الأهل 
السباقون إلى الإقامة» وربا بعض فرص العمل» وعطاء «حزب الرعاية» 
(على مثال «دولة الرعایة»» و «عشيرة الرعاية» كناية عن التعاضد والتآصر 
القبلیین والأهليين). وجعل الخلاء الزدوج هذاء خلاء الأرض وخلاء 
السکان؛ الجنوب والبقاع الشيعيين حى أهلياً وانتخابياء على مراتب 
الانتخاب والاقتراع كلهاء تتصدره النظمة العسكرية والامنية الشيعية. 
وفي الانتخابات النيابية الأخيرة» ربيع ۲۰۰۵ لبى نحو ۵۵ في المثة من 
الناخبين (نظير نحو ۲۰ في اللة ببيروت» حيث لم تنافس لوائح الحريري 
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الابن لوائح أخرى) دعوة الحزبين الشيعيين الى الانتخاب» وفاز اوائل 
لوائح الحزبين بعدد اصوات بلغ ۱۷ ضعفاً عدد تلك التي اقترعت 


مراتب السر والعلن 

وعلى حلاف البتاء المرتبي والمركزي الركيك الذي حكم في الحركات 
العريية المسلحة ببعد الشقة بين القيادات وبين الجمهور. وأقر العلاقة بينهها 
على روابط عصبية متقطعة ومتقلبة» وحال بين جملة البتيان وبين مراكمة 
الخبرات وتناقلها ونقدها وتوحيد معايير العمل (والنظر)؛ رفع «حزب 
الله؛ مكائة البنيان المرتبي والمركزي عالياء وعظمها تعظییا لم يبعد من 
التقدیس. والحق انه خلط المراتب ومصادر الأمر (والنهي) بقداسة الولاية 
و«فیضهاه على درجاتهاه من أعلاها وأفربها الى العصمة واعلمها» الى 
آدناها . وأوكل الى طاعة العامة وتصدیقها تعهد اللحمة بين مرتبة الصفوة 
ودرجتها وبين الکثرة «المقاتلة؛ والتقادة (عل ما روت بعض فصول العمل 
هذا). فلم تخل حركات التشیع الامامي (الإثني عشري وغیره) - وهي 
كانت جزء! من حرکات *العارضة» في تاريخ الاسلام ول يصبغها تقلد 
الحكم بصبفته أو باثقافة تدبیر الأمر» - من السرية الشديدة والتزعتقه 
ورکنها الولاء على مراتبه وطاعة افرتبة التالية الأعلى» المتصلة بالصدر 
الأول أو النائب عن الأول. وکانت الاعمال العسكرية الهجوميق في 
المرحلة الأولى» من بناء جي جيش «الثورة الإسلامية» في لبنانء على مثال ايراني 
وخيني مشهور؛ امتحاناً وبا قاسيين لنواة «المجاهدين؟» الخمينيين. 
وأعقب الامتحا الانتحاري, الفردي أو الاثنيني» امتحانٌ الهجيات 
جاعة. وبلغ العمل العسكري طور الوحدات الختصة بمسرح عملیات 
تتولى رصده وتفخیخه ودخوله والانسحاب منه» وتتعهد وحدات 
مساندة حمايتها ومراقبتها ونجدتهاء قبيل ۱۹۹۴ في اعقاب عقد من 
الاختبار. وآذن العام هذاء وهو عام حملة «اداء الحساب» الإسرائيلية في 
صيفه» بتوحيد المسرح الحنوبي والبقاعي» وخطوطه الختلفة والتدررجةه في 
إطار عسكري متصل ومتاسك. واضطلعت المدفعية» وعياراتها وأنواعها 
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التفرقة» بدور متعاظم في إدارة الميدان» وضبطه على شطور ومسارج 
فرعية. وأدخلت أنواع المدفعية وعیاراتها في ميدان الاشتباك اجزاء من 
أرض العدوء وضمتها إليه. فلم يقتصر الیدان على الأرض المحتلة. ووجوه 
التجديد هذه نصبت الجيش «الإسلامي» فاعلاً عسكرياً تقليدياً أو نظامياً 
(ذاتأء على معنی «سوجيه» بالفرنسية) يتوسط الأهالي؛ ويقاتل بين أظهرهم؛ 
ويدعو العدو إلى القتال على مسرح «غریب» وغير مألوف» على مثال قتال 
جيوش التتحالف بالعراق» غداة أنبيار الجيش العراقي» على وصف المؤرخ 
العسكري البريطاني» جون كاغان, الفصل المتأخر من هذا القتال. 

وتولت إبلاغها هذه المرتبة سياسة ايرانية حثيثة وصبورة. فرّفع تدبيرها 
والاتفاق عليهاء من غير وسیط الى مرشد الثورة و#جيبه» اطفاص: وهو 
خزانة سهم «الحقوق؟ وجبايتهاء على قول الشيخ صبحي الطفيلي (أمين 
عام «حزب الله الرسمي الأول ۱۹۸۷ - ۱۹۹۰). وخف ضباط الحرس 
الثوري الايراني («باسدران») الى لبنان مشیرین على المقاتلين آلبتدئین» 
و آخذین بیدهم. وبعضهم خاض معارکهم وشارك في مواقعهم وأیامهم» 
وقتل إلى جنبهم بعد أن صاهرهم وتقرب منهم. واستقبلت معسکرات 
الحرس القاتلين اللبنانيين المتدربين والتمرسین. وأعدت دورات قتال 
وأسلحة وقيادة انخرط فيها آلاف القاتلین على ما تشهد عليه سير 
القاتلین الذين سقطوا في اثناء القتال. وطالت مدد بعض الدورات ستة 
آشهر. وتردد بعض المقاتلين على الدورات الحرسية مرات» في اعوام 
مختلفة. ومن آلاف مقاتلي التعبتة الاحتياطيين» وربا بلغ عددهم 1 آلاف 
الى ثانیة» احترف ارب احترافاً كاملا نحو ألفين ال ألفين وخسمتة. 
وعل حين یقاتل الأولون في بلداتهم وأخرجتها أو داترتها القريية» یقاتل 
الآخرون حيث تدعوهم خحطط القتال والعملیات. 

ويجمع «القاتلة» أو جنود الجيش السري الحزب اللهي» وجهي حياة 
متباینین ومتصلین: فیخالط القاتل على وجه آول حياة «الناس» الساثرة 
والظاهرة (وه‌الناس» هم اهل «الحارة» الشيعية الضيقة أو الواسعة)؛ 
وينقطع» على الوجه الثاني» من التقلب بين أظهرهم» وینصرف الى حياة 
يغلب سرها وانكفاؤها على علانيتها واختلاطها. وعلى نحو ما خرجت 
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كتلة كبيرة من شيعة لبنان في ختام احروب اللبتنة الكثيرة التي عصفت 
باللبنانيين» تحت لواء «حزبهم» السلح والأمني والأهلي وني رعاية سورية 
ملحاح» من روابط وعلاتق وطنية مشترکة وانتحت ناحية سياسية 
وسكنية واجتماعية وثقافیة» حرجت کتلتا المقاتلين» على قدرین متباینین» 
من الداثرة الذهبية والطائفية الأوسم. فهیا نواة الاعتزال والانقطاع 
الشيعيين» وعلیهیا مبنى الا قلیم و«الشعب» الحزب اللهیین. ويسع صفوة 
الحزب وقيادته احتساب طاعتهیا وامتتالهیا بناء على آمرین: الأول هو 
معیار الطاعة والتسليم والثاني هو الانقطاع من دواثر الاجاع الأوسع 
والباينةء ومن اختبارانها وروابطها المشتركة. وتضطلع «أمل» قيادة 
وجهورآ بالإحاطة ب«أمة حزب الله*» وجهوره: والوصلة بینهیا وبين 
سائر جماعات اللبتانین الذين تشاركهم «أمل» معايير عمل وتقالید وستتاً 
ومصالح (أولها الاعتیال على الدولة وإداراتها وخدماتها ومرتانهاء 
وثانیها الزیج الاجتاع الرتبي) فوق ما يشاركهم فیها جمهور المقاومة 
الإسلامية»؛ وبالااحری قیادتها. ويشبّه انحیاز «أمل» الظاهر إلى الجمهور 
الحزب اللهي» على الحزبيين والحركيين معا ما تشه التظیات الجماهيرية 
والشعبية التي تصنعها الأحزاب الكليانية (النازية والفاشية والشيوعية) 
وتحوط بها النواة الصلبة من مناضليهاء على جماهيرها وحزییبها: فهي 
تشبّه الانخراط في حزب «عادي» أو سويء لا يحجز بينه وبين المواطنين 
الآخرين حاجز سياسي أو إيديولوجي واعتقادي صفيق. والتشبيه هذاء أو 
اعتقاده» ليس تفصیلا يجوز إغفاله واطراحه. فهو يسوغ في نظر الأنصار 
والمشايعين و«الأصدقاء؛ طلب حزبهم المكانة الأولى والراجحة في الدولت 
من طريق الاقتراع او من طريق اخرى (التحرکات الشعبية» العتيدة). 
ويَسُوغْ الطلبٌ هذا عادةء إذا لم تترتب عليه حرب داخلية عامةء او انهیار 
المجتمع والدولة. فإذا أيقن جمهور المواطنين» وفيهم جمهور الحزب السياسي 
الطامح إلى قيادة الدولةء إن بلوغ الحزب مطمحه يطيح الدولة ووحدتهاء 
ويصدع المجتمع» رجم ربا في تأييده الحزب «الغريب» وانصرف عنه 
ورأى غرابته وأقرٌ بها. وعلى هذاء فستارة «أمل»» على ما رأت السياسة 
السورية التي رعت تقسيم العمل والاختصاص على الحزبين الشيعيين» 
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ضرورة لا غنی عنها. ولا ریب في ان ستارة التيار الوطني ال او عصبية 
ميشال عون المسيحية» غداة جلاء القوات السورية» ضرورة أخرى لاتقل 
إلحاحاً عن الأولى. 


الحق في الدفاع عن النفس والحق «الإنساني» 

ولم يدم التعليق الجرئي للحرب «العامة؛» تلك التي تصيب البلد كله 
وتحوطه (من غير إغفال حدودها الفعلية» واستثنائها التجهيزات البنيوية 
الاساسیة» غير ساعات النهار الأول وساعات ليل ۱۲ وز إلى ۱۳ منه. 
وني ساعات الفجره في الخامسة صباحاً ثم في السادسة (بحسب التوقيت 
المحلي الذي يسبق التوقيت الفعلي بساعة واحدة)؛ ضرب الطيران الحري 
الإسرائيلٍ هدفين مختلفين هیا مبنى محطة تلفزيون «حزب الله؛ «المنارة» 
في حارة حريك» أولاً ثم ثلاثة من مدرجات مطار بيروت الدولي («مطار 
الشهيد رفيق الحريري الدولي»). وجمع القصف الجوي المرفق الخاص»ء 
وتملكه المنظمة الأهلیت ورفعته الى مرتبة نصب إعلامي وحرب لا قياس 
بينه وبين هيثة إعلامية حكومية قائمة نفوذا وهيمنة وانحیازاه وبين المرفق 
العملي العام. وعاد القصف فجمع بين نوعي المرافق بعد ساعات من 
جمعهما الأول. فضرب في العاشرة والنصف صباحا عمود إرسال «المنارة 
و«ذاعة النور» قريباً من بعلبك» وكان دقر قبل ساعة حسينية بوداي في 
دائرة بعلبك. وضرب في الرابعة والنصف بعد الظهر مطار رياق العسكري 
(غير بعيد من بعلبك) ثم مطار القليعات («مطار الرئيس رينه معوض؟) 
في طرف سهل عكار الشإلي» بحذاء الحدود اللبنانية - السورية. وعللت 
الحكومة الاسرائيلية ضرب قواتها المطارات. المدنية والعسکریة بعد تدمير 
بعض الحسور الداخلية و#الدولية» (على الطرق الموسومة بهذا الوسم)» 
بملابسة نوعي المراقق» الحزبي الأهلي والوطني الرسمي واحدها الآخر. 
وقالت إن المراقق الوطنية اللبنانية» مثل المطارات والوانی - وهي تصل 
الداخل با خارج» وينبغي أن تكون في عهدة سلطات الدولةء وأن ترعى 
التزامات الدولة بإزاء المجتمع الدولي وتثفذ قوانينه التي تحظر التهريب 
والاتجار بالسلاح والسفر التخفي - لا تتورع عن خدمة المنظمة الأهلية 
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الخاصة. فضرب سلاحا الجو والبحرية حصاراً مزدوجاً على اجواء لبنان 
وبحره. فالمطار اكان يستخدم لنقل الأسلحة والعتاد الى حزب الله (على 
قول ناطقة عسكرية)» واموانئ لبنان لنقل إرهابيين وأسلحة الى المنظمات 
الإرهابية» (الفلسطينية)ء على قول متحدث عسكري. 

فجددت الملاحظة الإسرائيلية؛ وهي تترجم قولاً ما باشرته الأعيال 
العسكرية عملاً وفعلاً» الاشتباه السياسى الأول» وغلبيّه على قيادة الحرب 
وتدبيرها. والحق ان الاشتباه هذاء او الترجحه قاصر عن الموازنة بين 
الوجهين اللذين تقع عليهما قيادة الحرب» وتتناولهماء الوجه الأهلي الخاص 
والوجه الوطني العام» أو الوجه العسكري (القاومة الاسلامیة») والوجه 
المدني والوطني (مرافق الخدمات العامة). فيا أن آغار الطيران الحربي على 
بعض مدارج الطار الدولي» وعطل الطيران منها والهبوط علیهاه حتى 
غلب الوجه الدني والوطني من أهداف الحرب على الوجه العسكري 
(والأهلي). ول ينفع الموازنة بين الوجهين حيادٌ القصف عن الطيارات 
الجائمة والباني والتجهیزات» وهي أثمن من الدارج» ولا تقاس تکلفتها 
بتكلفة هذه. ولکان تدمیرها التاح» والیسیر على الطیارات الحربية» ليرتب 
أعباء ثقيلة وباهظة على اللبنانيين والدولةء وعلى الانسین لاحقا. وهذا 
شأن وقائع الحرب الأخرى؛ وهي أضعف ظهوراً من المطارات الدولية 
والثانوية» وأقل دوياء على رغم ايقاعها عدد ضحايا يفوق كثيرا ذاك الذي 
أوقعه قصف الطارات (ولم تشر المديرية العامة للطيران المدني ولا قيادة 
القاعدتين الجويتين إلى إصابات بالقصف). فبدا تحذير بيانات «دولة 
إسرائيل»: بحسب توقيع مناشير ألقيت من الطاثرات المدنيين» وطلبها 
إليهم «الامتناع عن التواجد بالأماكن التي يتواجد فيها ويعمل منها حزب 
الله» (على «كتابة» بیان ألقي في ۱۳ تموز)ء ضربا من التمني القاصر. فقتل 
بزبقين (في يوم الحرب الثاني) مختار سابق وبعض آولاده وأحفاده وبشحور 
قفى رجل مسن وولده وأولادهما الخمسة. ويكتب أحد الراسلین تعقياً 
على قصف «الاسلامیین» في الساعة ۲,۱۵ بعد ظهر ۱۳ موز مدينة 
صفد الإسرائيلية من جوار رميش وعين بل (وههما بلدتان مسيحيتان)» 
ورد المدفعية الإسرائيلية في الساعة 4۵ , ۰۲ على مصادر النيران (صواريخ 
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غراد وكاتيوشاء على ما جاء في بيانات عملیات الجيش «الاسلامي*)» ان 
الأهالي «ناشدوا الجهات المسؤولة التدخل العاجل لوقف القصف من 
(عين ابل) نظراً الى عدم توافر ملاجی أو غرف آمنة فيهاء وعدم وجود 
مستشفيات مؤهلة لاستقبال الجرحى في حال وقوع اصابات» («التهار»» 
۶ تموز). 
ولکن الملاحظات الدولیت شأن حرب «المقاومة الإسلامية» والحرب 
الإسرائيليةء لم تخلص الخيط المدن من الخيط العسكريء ولا الخيط 
اللبناني من الخيوط الإقليمية» ول نقترح مثل هذا التخلیص أو ما يقود 
إليه. فاستوقف وزيرٌ الخارجية الفرنمي فیلیب دوست - بلازي «قصف 
مطار بلد ذي سيادة کاملة (...) طرال ساعات وهذا یضطر من يريد 
دخول لبنان الى فعل ذلك بحرا أو برأ من طريق سورية (...) وهو آمر 
غير طبيعي إطلاقاً». والمسألة العالقة بعض الشي» هي أن هيئة السيادة 
في البلد. أي الحكومة؛ تقر من غير لبس أنها ليست مصدر الفعل الخربي 
والعسكري» «ولا تتبناه»؛ ومصدر العمل العسكري والحربي أرض وطنية 
أو إقليمية لا ولاية عليهاء عمدا وليس سهواء للجيش الوطني"۳. وذلك 
على خلاف «ما يتحتم على حكومة ذات سيادة أن تفعل» على قول وزير 
الدفاع الإسرائيلي عمير بيريتس (وعشرات غيره من السياسيين والموفدين 
الدوليين» الأوروبيين وغير الأوروبيين» من قبل ومن بعد وليس الرئيس 
الفرنسي» جاك شيراك أقلهم مكانة ولا أضعفهم صوتا). واقنت» 
المستشارة الالمانية انغيلا ميركل» وهي تستقبل الرئيس الأميركي في 
طريقه الى قمة الثاني بسان بطرسبورغ الوشيكة (في ٠١‏ تموز) ان تكون 
الحكومة اللبنانية اقویة» على قدر يخولها الاضطلاع باعملها» على نحو 
«جید». وذهبت إلى انه «لا بد من رد فعل جيد الآن»؛ من الذين «بدأوا 
هذه الهجمات أساساً»؛ أي الحزب «الاسلامي» المسلح. وقولها هذاء في 
اليوم الثاني من اخرب. قرينة على دوام التعويل على تعليق الحرب لقاء 
إخلاء الرهينتين الإسرائيليتين وردهما. ولكن اقتراح التعليق المضمر يتعثر 
باستثناء اسراثیل منه. فارد الفعل الجيد» التوقع» على قول الستشارة» 
«لیس من الحكومة الإسرائيلية»» على حين ان استدراج اخاطفين» وأولياء 
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آمرهم ال الفاوضة يقتضي بعف بعض الوقت» من وجه. . ويقتضي» من وجه 
آخر» حبس الضربات العسكرية القاسية في اثناء الفاوضة. ومن غير 
حبسها وإرجائها الى ختام الصفقة؛ وربطها بالختام هذاء لم يش الفاطفون 
الخسارة والدمار اللذين يترتبان على رفضهم إخلاء الرهينتين. ول يخشوا 
إدانة اللبنانيين» أو بعضهم. فعلتّهم؛ ومع اللبنانيين بعض العرب ومعظم 
الجتمع الدولي. 

وعلى رغم ملاحظة معظم المراقيين فرقاً بين الوقف الأميركي- 
وتقديمه إدانة «حزب الله» وإيران وسورية على دعوة إسرائيل الى 
الإمساك والتحفظ (والحق ان جورج بوش وحده» وضع في عبارة جلية» 
ف كفة اليزان «حكومة السنيورة» و«الديموقراطية في لبنان» و«إخراج 
سوريا منه» نظير «حق اسرائیل في الدفاع عن نفسها») - وبين المواقف 
الأوروبية (والوقف الروسي)ء وحضها على «وقف أعمال العنف» (جاك 
شيراك) و«ضبط النفس» (طوني بلير)» على رغم الفرق هذا لم تخرج 
الارای أميركية (وكندية ونمساویة) أو أوروبية وروسية» عن الترجح 
بين حدي المشكلة. فكل يريد #ضبط النفس» وارد فعل مناسباه واغیر 
مفرط»: كناية عن الأعمال الحربية الإسرائيلية. وكلهم يدين» في الوقت 
الواحدء خطف المنظمة الأهلية والعسكرية الشيعية الجنديين وتوريطها 
الدولة والشعب اللبنانيين فيا لا طاقة لها عليه وعدوانها على الدولة 
العبريةء ویدعو إلى ٍطلاقه). وكل يحمل الأزمة الظرفية والمحلية الندلعة 
على «الوضع في الشرق الأوسط» (سيرغي لافروف)» إما من طریق المسألة 
الفلسطينية» على ما يذهب الأوروبيون عموماً ومعهم الروسء وإما من 
طريق «سوريا وایران على ما يرى الأميركيون وأقرب حلفائهم لب 
وأتاح الترجح بين حدي السألق وعسر بلوغ منزلة (جامعة ومركبة) بين 
المنزلتين» أتاحا لأفرقاء المسألةء وهم في آخر المطاف العالم كله (من غير 
[غفال إحجام الصين» عن دخول العمعة)؛ تقديم حد منها على الحد 
الآخر. فمضى بعضهم على الانتصار للحق في الدفاع عن التفسء وتحميل 
المنظمة العسكرية «الإسلامية» التبعة عن انتهاكها الأول ونتائجه. وانشغل 
بعض آخر بتتائج الحرب «الإنسانية» والاجتاعية والسياسية (الإقليمية 
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قبل اللبتانية)» والكارثة الحققة التي تؤذن بهاء وجمعها اللبنانيين لقا واحداً 
وراء الجزء الأهلى المبادر الى الانتهالك وتقبيدها الحكومة الوطنية بقيد هذا 
الجمع. ١‏ 

والحق أن أي حد من الحدين لم يستنفد المواقف كلهاء موقفاً موقفاً. 
فأنصار الحق في الدفاع عن النفسء ومغلبوه على ضبط النفس والحق 
«الإنساني» في وقت أولء لم يغفلوا عن مترتبات الأعمال العسكرية 
الإسرائيلية» المحلية اللبنانية والإقليمية. وانتصارهم للدفاع عن الففس 
مسوغه الأول سيامي. وهو جزء من مركب استراتيجي عولوا عليه في 
سبيل بلوغ حال تُقلص هشاشة الوضع الإقليمي» الشرق الأوسطيء 
وتقيد قابليته بل شهيته للانفجار. ويغذي القابلية الى الانفجارء بل 
يستدعيها توسل بعض الدول الإقليمية بقوى أو منظیات أهلية» أو 
بأجهزة وأجزاء اجهزة في الدول الوطنية» وإعمالها في منازعات أهلية 
واضطرابات تقويها (تقوي الدول الإقليمية أو بعض أجهزتها وکتلها) 
وتضعف الدول الأخرى. فينشأ عن هذه السیاسات. ومثالها سياسة سوريا 
اللبنانية والفلسطينية وسياسة إيران العراقية واللبناتية» «نظام» إقليمي 
(و«أنظمة» فرعية) مضطرب قد يغري بالتدخل الأجنبي السافر والفظء 
ويستفز مقاومته المستميتة والجامحة» في آن واحد. وكان بیان مجلس الأمن 
4 (في ايلول ۲۰۰4 وتعاطيه شؤونا لبناتية داخلية مثل انتخاب 
رئيس الجمهورية بمنأى من الولوغ السوري أو تجرید الميليشيات المحلية 
والفلسطينية من سلاحهاء ونشر الجيش اللبناني» خطوةٌ على طريق علاقات 
إقليمية وسيادية وطنية أقل ازدواجاً وذتبية. ولعل هذا ما حدا السياسة 
السعودية؛ على رغم حذرها وميلها الى التحفظ والمراقبة» الى الخروج عن 
حذرها وتحفظها التقلیدیین. فأنكر «مصدر سعودي مسوول» من طريق 
وكالة الأنباء السعودية الرسمية» «الخامرات غير المحسوبة التي تقوم بها 
عناصر داخل الدولة؛ ومّن وراءهاء دون رجوع الى السلطة الشرعية في 
دولتهاء ودون تشاور أو تنسيق مع الدول العربية. فتوجد بذلك وضعا 
بالغ الخطورة یعرض جميع الدول العربية ومنجزاتها للدمار...». ومهد 
للودانة القاطعة تنويه مزدوج ب«المقاومة الفلسطينية المشروعة التي 
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تستهدف مقاومة الاحتلال الأجتبي وتتجنب إيذاء الأبرياء» (وهذا تنديد 
استرجاعي بالعمليات الانتحارية ومتعهديهاء وني مقدمهم «حاس: 
و«الجهاد»). و ب«المقاومة في لبنان» الى حين «(انتهاء) الاحتلال الإسرائيلي 
للجنوب اللبناني» (ويخرج القيد الزمني أعمال «الإسلاميين؟ الشيعةء منذ 
عام ۰۲۰۰۰ من النصرة والتضامن). وفي اليوم التالي. ۱۵ تموزء وهو اليوم 
اثالث للحربء اذاع الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل الأردني» 
عبدالله الثاني بن الحسين» بیانا مشترکا استعاد وصف المسؤول السعودي 
عمل «حزب الله؛ العسكري وأسر «ماس» وآخرين الجندي الإسرائيلي 
في ؟ حزيران؛ ب«المغامرات؟ وبالمواجهات «غير المحسوبة». وها لفظتان 
مفتاحان في البيان الأول. وتخوف الرئيس والملك «انجراف المنطقة» الى 
خلاف «المصالح والقضايا العربیة» (أي الى «المصالح والقضایا» الإيرانية)» 
وإلى «أجواء حرب تقوض فرص السلام وتفتح الباب امام دائرة جديدة 
من العنف والتوتر لا يعرف احد مداها». وجهر المسؤولان مناصرتهاً 
الحكومة اللبنائية و«بسط سلطتها على كامل التراب اللبناني4» ودمساندتهیا 
الكاملة... جهود (الرئيس الفلسطيني مود عباس) من اجل السيطرة 
على الموقف». ول يغفل البيانان» السعودي والصري - الأردني» إدانة 
قصف القوات الإسرائيلية «المنشآت والمرافق الحيوية والبنية الأساسية 
اللبنانية والفلسطينية». 

ول يقتصر أنصار الحق «الإنساني» على التنديد بالاعال العسكرية 
الإسرائيلية» وبعنفهاء فسعوا في خطة أو سياسة تحول بين المتنازعين 
الإقليميين وبين تكرار حربهم. فحمل جاك شيراك (في العيد الفرنسي 
الوطني) الأعمال الحربية الإسرائيلية» بعد لوم وزير خارجیته إسرائيل» 
على (السؤال عن) «قصد تدمير لبنان ومنشآته وطرقه ووسائل اتصالاته 
وطاقته ومطاره». ول «الأعمال غير المسؤولة؟ التي يقوم بها «حماس: 
وهحزب الله» على «استفزاز يستدرج القمم» وعلى إرادة طهران تطوير 
قدرتها النووية» وأزمة ا ملف النووي الإيراني. ودعا وفد الأمم المتحدة 
الى الذهاب الى لبنان وإسرائيل ومصر والسعودية وقطر (التي انتدبتها 
الجموعة العربية الى مجلس الأمن عضو غير دائم) «انتهاء بسوريا (...) 
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لأن في صميم المشكلة موضوعاً يجب البحث فيه مع سوریا». وم حمل 
الإيقان بدور سوريا وإيران أصحابه» على كثرتهم وقوتهم. على الإيحاء 
بتحمیلها المسؤولية المباشرة والعسكرية عن الحرب. فتحمیلهیا» أو تحميل 
إحدى الدولتين التبعة عن الحرب يستتبع إجراء دولياً متعذراً. وبعض أشد 
الموقنين بضلوعهیا في الحرب *اللبنانیة». مثل الولايات المتحدة وإسرائيل» 
هم أشد من يخشون مفاعيل انهيار النظام السوري. 

وكان مجلس الأمن استجاب طلب الحكومة اللبنانية» وعقد جلسة 
طارئة. وترجحت الواقف بين دعوة موسكو الى اوقف فوري؟ 
للعمليات» على ما طلب مندوب لبنان» وزاد المندوب: رفمٌ الحصار 
الجوي والبحري ولنهاء الاعتداء الإسرائيلي»» وبين رفض واشنطن 
التدخل أو حض إسرائيل على وقف النار» وتشكيكها في موافقة «أي من 
الطرفين (إسرائيل أو «حزب الله») أو كليهما على ذلك». وحال الخلاف 
دون بيان رئامي يصف الأعمال الحربية الإسرائيلية» ويجمع عليه الأعضاء. 
فخلص الاجتماع الى #بيان صحاني؟ يطلب التعاون مع الفريق الذي انتدبه 
أمين عام الأمم التحدة الى القيام ببامساع حميدة» و«تخفيف حدة الازمة». 
بتصدرها مسعى إطلاق الجنديين المخطوفين. 


«العصابة» والولاية 

وجممٌ الحدين في صيغة سياسية وحقوقية مركبة ومشتركة» فلا 
يستغرقها الإقرار بالحق في الدفاع الإسرائيلي عن النفس («الکرس 
دوليا»» على قول وزارة الخارجية الالمانية)» ولا يصرفها الهم «الإنساني» 
الملح وحماية «حقوق الناس» (اسم القانون الدولي من قبل) عن معالجة 
عوامل الأزمة الكامنة والمتجددة - هذا الجمعء أو السعي فيهء كان يخطو 
خطواته الأولى والمتعثرة. ول يبلغ غايته إلا في ١١‏ آب ۲۰۰۲ (تاريخ قرار 
مجلس الأمن ۱۷۰۱ بعد خاض عسير. وني أثناء الثلاثين يوما الفاصلة 
بين ابتداء الحرب وبين إجماع مجلس الأمن على القرارء أفرط كلا الطرفين 
المتحاربين في الیل مع نازعه» وغذى واحدهما نازع الآخر أو حربه التي 
:يحلم» بهاء وينشدهاء ويحسب أنه اعد العدة لها. ف«طلبت» حكومة 
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الدولة العبرية المنظمة العسكرية والأهلية «الإسلامية» «طلبها» أو تعقبّها‎ 
عصابة إرهابية ضلعت في عملية احتجاز رهائن. وعولت على حق الدولة‎ 
في مطاردة العصابة الجانحة» وعلى «نقيض إلحى» (أو «اللاحق» في ترجمة‎ 
حرفية لاطراح القراصنة من رعاية الحق» ومن الحرب العادلة وقوانينها في‎ 
العصر الأوروي #الكلاسيكي»)40' الحاكم ني أفعال العصابات والمارقين‎ 
من القانون. وجاء الاحتذاء على السابقة الأطلسية» ومعابفتها ابتداء صربيا‎ 
بإقليم كوسوفوء الألباني السكان. تطهيراً عرقياً وترحيلاً أهلياً في ربيع‎ 
- بواسطة قصف جوي طال شهرين ونصف الشهر (4؟ آذار‎ ۹ 
حزيران)» وخلف آلاف القتلى المدنيين - جاء الاحتذاء على المعالجة‎ ۰ 
الأطلسية مجيء تعمية واختزال متسرعين. فصربيا دولة متهاسكة القوام‎ 
(القومي) الصربي. وتصل الدولة» الخارجة من الشيوعية إلى القومية‎ 
الشعبوية» بقومهاء وبمجتمعها على قدر أقلء روابط تحول بينها وبين‎ 
الانهيار والتصدع. وعلى هذا اضطر القصف الذي ل يحل من الأخطاء‎ 
الفادحةء رئيس الدولة» وزعيم الصرب القوميء الى التسليم باسم الدولة‎ 
المقيمة على تماسكها. وم ينقلب الصرب على دولتهمء ولا على زعيمهم.‎ 
والأقوام الأخرى؛ مثل المقدونيين وأهل مونتينيغروء انتظروا هزيمة‎ 
ميلوشيفيتش ثم خرجوا من الدولة الاتحادية بعد استفتائهم رأيهم في الأمر.‎ 
وهذا كله» وغیره» يخالف آحوال لبنان وإسرائيل. وخالفت حال العراق»‎ 
في آذار - نیسان ۲۰۰۳ حال صربيا (بعض يوغوسلافيا سابقاً). فتصدرٌ‎ 
القصف الجوي الحرب» وتقده على العمليات البريةء وشل القوات‎ 
المسلحة العراقية و#دولة» صدام حسينء قضّر عن الانتصار السياسي؛ أي‎ 
عن تسليم الدولة التهاسکة. فإذا انهارت الدولة تبدد النصر. وهذا ما هى‎ 
«الدولة» السورية الى اليوم من تحميلها تبعات دورها الإقليمي.‎ 

وعولت المنظمة «الإسلامية» العسكرية على ملابستها الأهالي 
والأراضي الوطنية الإقليمية والدولة» وعلى قوة عسكرية ميدانية وبرية 
مرصوصة معا فوسعها الانتشار في ثنايا الأهل والإقليم و (آجهزت) 
الدولة المدنية والعسكرية والأمنية . وتوسلت» من غير افتعال واصطناع 
حادينء الأهل والإقليم والدولة ترس مادياً وسياسياً . فقليت الحربٌ عليها 
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حرباً على الشعب والدولة. ولم تظهر معزولة او منفية الى عراء سياسي 
اجتماعي وسياسي فاضح. في اثناء الحرب. ولكن المنظمة «الإسلامية» ل 
تقتصر على التترس بالأهل والإقليم والدولة» وعلى مناشدة الحق الإنساني 
واستنهاضه. فقام جهازها العسكري اليداني حاجزاً فعلياً ومتیاسکاه 
بعض الوقت» بين القوة العسكرية الاسراثيلية وبين الإقليم اللبناني (على 
معنى الأرض) الحزب اللهي. فلم تقدر القوات الإسرائيلية البرية على 
التقدم إلا في عسر. وبقي تقدمها مهدداً ومقیدا. ووسع الجهاز العسكري 
هذا ألا حصر الميدان في الأرض الوطنية اللينائية. فمده ومطه الى أرض 
عدوه وخطوطه الخلفية المدئية؛ من طريق القصف الصاروخي القريب 
(القصير الدی» الضعيف التصويب والعصي على الاعتراض جميعاً. 
وأدخل أجزاء عريضة من العمق الليناني بلغت مشارف بيروت الشرقية» 
وثكنها وودياههاء ميدان الحرب» من طريق الصواريخ المتوسطة (۳۰- 
۰ كلم). وبعث ثباتٌ الجيش «الإسلامي» السري في ميدانه وأرضه 
الأهلية؛ وتوسيعه مسرح الاشتباك الى إقليم عدو بعض التاسك في 
خطوطه الخلفية, الأهلية والسياسية. فلو انهارت القوات «الإسلامية» 
في الأسبوع الأول من الحرب التي شنتها هي وابتدأتهاء وأخلت ميدان 
المعركة لعدوهاء على ما أمل عدوها وتردد في توقعه» لخرجت من الأهل» 
وتضامنهم ومساندتهم. ولیشر على الدولة التنديد بها من غير تحفظء 
والانحياز الى معظم المجتمع الدوليء وإلى إرادة الشعب اللبناني العامة 
(والمفترضة مضمرة في دوام الدولة واستمرارها). 

ولكن الجيش «الإسلامي» السري فصل حربه الميدانيةء وتماسكه في 
أثنائهاء من الحرب العامة والظاهرة. فعلى رغم خوضه حربه الميدانية في ثنايا 
الأهل والإقليم والدولت وعودة الحرب هذه على الأهل والإقليم والدولة 
جميعاً بضرر فادح وثقيل (الى ضررها عليه)» استقل بحربه» وبسياسته 
وأرضه ومضى على خوض الحرب متغاضيا عن عواندها الثقيلة على الأهل 
والإقليم والدولة. وهو حصّل هذا التغاضي جراء عوامل كثيرة ومعروفة. 
ومنها دوره في إجلاء القوات الإسرائيلية المحتلة قبل ستة أعوام وانفراده 
بالعمل العسكري وإفراده (السوري أولاً) به عمداً على أنقاض النظیات 
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السياسية الأخرى ومنها «أمل» وتوليه (ومن ورائه ايران المدمينية) بناء‎ 
هوية جماعته وشيعته وأهله المتذررين والمتصدعين» بناء اعتقادياً صلباًء‎ 
وشفمّه بناء هوية الشيعة الإماميين اللبنانيين بهيئات اجتياعية اضطلعت‎ 
بشطر وافر من حاجات عامتهم وققرائهم «الستضعفین» (على عاتق‎ 
المرشد وولي الفقيه الإيراني) - على ما وصفت صفحات العمل هذا وصفا‎ 
والحق ان عوائد الحرب الثقيلة على الأهل والإقليم والدولة جزء من‎ 
منطق الحرب «الإسلامية؛» هي (العوائد) والتغاضي. فالعوائد الثقیلت‎ 
والمترتبة على تخفي الجيش «الإسلامي» السري وتترسه بالأهالي» وتسلله‎ 
الى ثنايا سكنهم ومرافقهم واستدخالها في إقامتهم وهجرتهم ونزوحهمء‎ 
هي القريئة الظاهرة والمعلنة على فظاظة الحرب الإسرائيلية. وهي القرينة»‎ 
انيه على عموم هذه الحرب» وخروجها من نطاق الحرب العسكرية‎ 
بين «جیشین» (أحدهما لا يُدرك ولا يُرى ولا يخلف آثرا في الصورة‎ 
الفوتوغرافية أو التلفزيونية على ما لاحظ مراقبون قلائل) الى حرب‎ 
واحدة. وهذه الحرب الواحدة يصليها جيش واحدء مدجج و#طائر»‎ 
ومؤلل» جموعاً تائهة» معظمها من الأولاد والنساء» تهرب وتُقنص وتُقتل‎ 
غيلة حين هي تولي الأدبارء أو تلجأ الى المدارس والحضانات المسالمة» على‎ 
.)1997 ما يريد له الجيش السري والمتخفي (على مثال قانا ومقتلتها في‎ 
والحيش الواحد هذا يقطع الطريقء ويدمر عشرات الجسورء ويقصف‎ 
بذخيرة ذرية حشوتها من اليورانيوم الخصب أو المنضب. على زعم بعض‎ 
الصحافة قبل ظهور این كناية عن «الحق» الإيراني في تخصيب نظیره)‎ 
البیوت الخالية والنتجعات المقفرة» وأحواض السمكء ومعامل الحليب‎ 
(وهو غذاء الأطفال قبل غيرهم) وبرادات الفاكهة («اللينانية» القح).‎ 
وقلص الجيش الحزب اللهي من الحرب «التکافنة» والحالة يدعو عدوه‎ 
إلى حسم الحرب من طريق إيقاع الأذى والضرر في «أمة» الحزب» وفي‎ 
الدولة الوطنية. فإذا حصن الحزب «الأمة»» على ما فعلء وشل الدولق‎ 
على نحو أقل» وأمات السياسة في الحالين» أمن بعض الشيء حرب عدوه‎ 
۱ التقليدية.‎ 
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ومثل هذه الحرب یستشعرها «الشعب» كلا وجميعاً. وهوء إذ ذاك كتلة 
عصبية وعضوية» وجسم من لحم ودم وعظام فوق ما هو بتیان سيامي. 
وتنادي الحرب. على الصورة الغالبة هذه الضمير «الإنساني» الغربي» 
والأوروبي (وهو من كوكب الزهرة المسالم) قبل الأطلسي الأميركي (من 
كوكب «مارس» الحارب)**. وتدعوه دعوة ملحة الى ما يدعو إليه نفسه 
قبل أن يدعوه غيره إليهء وهو معالجة اجرب والأحوال المفضية إليهاء 
بإجراءات الإغاثة» وحماية المدنيين» ونشر قوات الفصل والسلام الدولية» 
وإعداد مؤتمرات المفاوضة والمصاخحة والتبرع لأعمال الاعیار ولإعادة» 
الإعمار. فالسياسة «الإنسانية»» بعد الحرب وجحيمها وكارئتهاء هي 
دواء أوروبا (غالبا) على الجروح السياسية. ولا تزال أصداء الخلافات 
والناقشات الحادة (والعقيمة) التي انفجرت في أعقاب انهيار الاتحاد 
الیوغوسلافی» وحروب أقوامه القوية على أقوامه الضعيفة (وسميت أهلية 
تخففاً من تبعاتها على أوروبا»» ودور أوروبا المفترض في معاجة المشكلات 
المتخلفة عن تصدع الأنظمة الشيوعية ومعسكرها - لا تزال الأصداء هذه 
تتردد. ول تحمل المناقشات والخلافات دول الاتحاد الأوروبي على الحسمء 
على تردد وارتباك» إلا بعد انقضاء ۷ أعوام على نذر الأزمة اليوغوسلافية 
(في ۱۹۹۲ ومقتل عشرات الآلاف» وإحراج الولايات المتحدة حلفاءها 
القاريين واضطلاعها بالشطر الأكبر من التبعات العسكرية. 
وفضيلة الحرب. على الصورة «الإنسانية» الغالبة هذه هي باحتها 
للصورة التلفزيونية والشمسية (الفوتوغرافية) ول «إعلامها» الحار 
و«الحي». ومنذ تعقب النوى القاتلة الخمينية الأولى بعدسات آلات 
التصوير معاركها الأولى» وطباعتها بالفيديو ونشرهاء و«المقاومة 
الاسلامیة» تولي الصورة التلفزيونية مکانة متصدرق على رغم تحدر 
إسلامها الامامي من تراث يظن الظنون في صدق الصورة البادية» وجمنها 
على الکذب الابلیی*. واضطلعت محطة «النار؛ بأدوار راجحة في 
بعض الحوادث العربية الكبيرة: اللبنانية والفلسطينية والجزائرية. وکان 
استثتاؤها من قانون الإعلام المرئي (قانون «المحاصصة») الذي قصر 
الترخيص لمحطات التلفزيون على أقطاب طوائف عقربين من ساسة 
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سوریاک بذريعة «المقاومة»» تزكية سياسية وانحيازاً ظاهرین. وبلغت 
«التار؛ ذروة فاعلية هذا الضرب من الاعلام في العام ۰۰ فمهدت 
تمهيداً حربياً لاستیلاء «حزب الله»ء مادياً وتنظيمياً وسياسياً ورمزیا؛ على 
الأراضي التي جلا عنها الاحتلال الإسراثيلي» وعلى الأهالي الذين حررهم 
جلاؤه. وهي لم تقنع» قبل الحلاء وبعده ومنذ اغتيال رفیق الحريري في 
شباط ۲۰۰۵ على وجه التخصیص. بالاستحواذ على جمهورها - وهی 
مصدر «اعلامه» الوحيد - وتأديبه بأدب حلات حریض آشبه بالقصف 
منه بالتوسط والابلاغ. 

فمضت على تأدیب وسائط الاعلام الأخرى» محطات تلفزیون 
واذاعات وصحفا؛ بأدبها. ولیس «تبیه» حسن نصر الله الاعلام» في 
خطبته الحربية الأولى» الى وجوب التقيد ب «صورة» النظمة القاتلةه وبا 
ترسم وتری وتسمع» إلا صدی ترویض مدید رعاه الکتب الاعلامي 
القاتل والحرض و«المقاوم». ورمی الترويض» وآزرنه سیامية 
«القوانين»» والهینات الإعلامية السورية في لبنان موازرة بلغت ذروتها في 
إجراء غلق محطة تلفزيون المر ني ۰۲۰۰۲ الى تخييل أو تشبيه عالم مصطنع» 
حزب اللهي» على اللبنانيين وأنصار «المقاومة الاسلامیة» من العرب. 
ومادة العام الحزب اللهي ال متخيل هي وقائع حرب «الحزيين: «حزب 
الله» و«حزب الشيطان»» وصور وقائع الحرب هذه «مؤطرة» بتعليقات 
المكتب الإعلامي وإخراجه و«توليفه» (وبعض التأليف والابتكار 
الصريحين). فيتبغي أن يكون مدار الوقائع» وروايتها وتأویلهد على سيرة 
الحرب #الإسلامية4 على اليهود والامیرکان؛ ومدار السياسة على الولاء 
(لحزب «المؤمنين») والبراء (من «الشرکین»»؛ على قول أيمن الظواهري 
«القاعدي». واستالة حزب «المنار»» وهو على هذا المقدار أو ذاك حزب 
محطة «الجزيرة»» الجمهورء والجاهير والحشود «المليونية» من طريق 
الصورة الصارخة و«الحية»؛ وشاهدها الأخاذ و#الساحر»» وجه من عمل 
سياسي نفاذ وعميق. ولعل جمع امین عام الجيش «الإسلامي» السري - في 
آخر ندائه الأول (في ۱6 تموز)» وهو متخف ولا ترى إلا صورته الثابتة 
على الشاشة ويسمع صوته - بين قوله: «المفاجآت التي وعدتكم بها سوف 
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تبدأ من الآن»» وبين الفعل الذي يدعو «شعب؟ الشاهدین والمتفرجين الى 
الشخوص إليه من طريق عدسة «الجزيرة» وهو يتحدث تحت نظره: «الآن» 
في عرض البحی في مقابل بيروت» البارجة العسكرية التي اعتدت على 
بنیتنا التحتية وعلى بيوت الناس والدنیین» انظروا إليها تحترق». ویستبق 
الحادثة التي يصفها من وراء الشاشة الثابتة والعمیاء»» وهو حيث هوه 
فيقول: #وستغرق ومعها عشرآت انود الإسرائيليين الصهاينة». ويعد با 
بعد الحادثة «المشهودة» هذه على نحو ما وعد باما بعذ حيفاء وما بعد ما 
بعد حيفا» في الخطبة نفسهاء فيقول على مثال القصص الشهرزادي: «هذه 
البداية. وحتى النهاية كلام طويل وموعد». 
فيتولى (على معنى الولاية التام) أمير الجيش «الإسلامي» إخراج 
السياسة والحرب مخرج المسرح التلفزيوني «الحي؛ (الباشر) والملون. 
وهو يروي عل بصر جمهوره وسمعه معا رواية بطولية هو صانع حبكتها 
وشخوصها و «شاطر حسنها»؛ وهو قاصها (أو راویتها) وحكاواتيهاء وهو 
مخرجها والوسيط بين غیبها (مصتعها) وبين شاهدها (مشهدها) والوسیط 
بين «ابطالها» وأصحابها القاتین وبين «شعب» الشاهدین الشاخص 
والواحد في شخوصه الى الشاشات اللونة. ولا یغفل القاص الغائب؛ عن 
«علم) أو عن سلیقة لا فرق عن أصداء خبره ومشهده «الناصرية» (نسبة 
الى جال عبد الناصر). فالبارجة التي استعجل غرقها وعطبها القصف 
الإيراني بشیه طائرة الاستطلاع «مرصاد ٩۳-‏ وقتل أربعة جنود على متنهاء 
تبعث ملحمة احرب الاستنزاف» (۱۹۲۸ - ۱۹۷۰) الكبيرة والوحيدة 
ربهاء وهي قصف الغواصة الإسرائيلية «إيلات» وقضاء نيف ومثة بحار في 
غرقها. والصدی الناصري الآخر (على مثال خطبة «استقالة» عبدالناصر 
في ۱۱ حزیران ۰۱۹7۷ وهذا لا يحتاج إلى مرجع» هو تحمیل الولایات 
المتحدة الأميركية التبعة عن الحرب «الاسرائیلیة» وتوسعهاء وتجاوزها 
دائرة الأسر والمفاوضة على الأسيرين إلى دائرة تطاول تصرف السياسة 
الإيرانية - السورية تصرفاً مرسلاً وغير مقيد بقوة عسكرية مطلقة اليدين 
على حدود لبنانية (عربية) - إسرائيلية سائبة. وإلى الوجه البطولي الناصري 
(الجزئي) يلبس الولي الديني (و) السياسي العسكري وجه المؤوّل الرائي 
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والعرّاف. فهو قصء من وراء الصورة الثابتة والصامتة» على مشاهدي 
«المنار» و«الجزيرة» ما لا يسعهم أن يروه ولم رهم إياء الشاشة: الحريق 
البعيد والمائي» وعشرات البحارة «الصهاينة» وهم في نزعهم الأخير 
يغرقون» والبارجة الهاوية الى قاع البحر المظلم. 

ويفترض التصدي لهذا الموقع الكثير الأوجه؛ والمتطي صهوات 
ومراكب خشنة وجامحة؛ «إنسيا» ليس من طينة الانس وحدها. ولعل 
هذا ما يعتقده الرجل في نفسه. ويحمله على اعتقاده» إلى تدرجه في معارج 
القيادة والسطوة و«الاتصال» تراث متشيع قلا قيد في أخباره وآثاره 
وحديث محدئيه جنوحا محموما الى القصص'''. ويعتقده فيه جمهور مؤمن 
متلم یشایع «شاطره» ومحدثه و«نجمه» ويبايعه على السراء والضراءه 
واعلی ما في نفسه! (على قول بعض كتاب السير). 

واستوى هذا الجمهور أمة وهشعبا» و«علکة» (أو «دولةه. أو ولاية 
من ولايات تملكة كرسيها بطهران» ويتولاها عامل عليها من أهلهاء 
يخطب على المنبر باسم صاحب المملكة ومرشدهاء وینقق من بيت ماله» 
ويضرب بسيفه أو صواريخه...) من طريق استجابة الدعوة «الثورية 
الإسلامية». وهو لا قوام له بغير الاستجابة هذه. ولا شك في أن دعوة 
«الشعب» الإمامي» وهو في ملاجثه المتفرقة ومنازله بين مضيفين يتنازعهم 
تضامن الأخوة وضيق بالانكفاء على النفس والإيقان بالاصطفاء الى 
شهود بعض مآثر مقاتلین خرجوا من صفوفه. وهو لا يدري ول «يفعل؛ 
غير الصبر الجميل وكثير من السلوان» هذه الدعوة و«العالم» شاخص 
إليهم» تشريف وتعظيم لا ينكران. وصاحب التشريف والتعظيم هو 
صاحبهم» المتكلم من وراء الستارة. ومن يلاحقه طبران العدو وقتابله 
الثقيلة والمدمرة ولا يبلغه. وتبطن هذه الدعوق وما تستتبع» دعوة أخرى 
إلى الولاء المرصوص والانتظار والتصديق والتسليمء وإلى التحلق حول 
إذاعة «النور» وتلفزیون «النار» (ومحطة «الجزيرة" السباقة الى تلبية دعوات 
«السيد» المستتر الى محادثته وعرضه على جمهورها العريض واشعبها» 
والرد على أسئلة التشكيك عن تكلفة الحرب بالبيعة ل«نصر اللهه» على 
معنيي العبارة. ويتوج اعتقاد الولاية» وهي والقداسة صنوان» المشاعر 
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والمنازع «السياسية» هذه. وينصب الاعتقاد هذا ولياً (على معنى ركن 
الإمامة السادس؛ وعلى معنى الشهادة «الثالثة» في الأذان الإمامي) من 
«طبقة» الأولياء على «طبقة» العامة. ومجوّز اعتقادٌ الولاية على وجهيهاء 
التعالي المفارق والمحايث المتخللء تصرف الوليء ومن يندبه بالعامة 
والرعية من غير مسألة ولا معارضة. فوسع جهاز «حزب الله»» الأمني 
السياسي والدعاوي الإعلامي والاغائي الاجتماعي ء حضانة عشرات 
آلاف النازحين المتدفقين من بلداتهم جنوباً وبقاعآء منذ تعمدت القوات 
الإسرائيلية إخلاء الميدان الحنوبي» الأحد في 15 تموز. ووسعه من بعد 
مراقبتهم في ملاجنهم؛ والكلام پاسمهم» وحَوْطهم بسور غير مرني 
عزلهم عن جوارهم الجديد والتحفظ وحال بينهم وبين انتشار الشقاق 
والخلاف في صفوفهم ومع جوارهم. وعندما رفع القصف. صباح الاثنين 
۶ آب» «أخرج» اهاز مشهد العودة التكلى والمكلومة إلى البلدات مخرج 
الزحف الجرار. وتي الأيام الأولى غداة ۱۶ آبء كانت العدسات تصور 
تسديد التعويضات نقدا» بأوراق بنكنوت من فئة المثة دولار» على بعض 
من حلت العاصفة بيوتهم ومنازلهم. 

والاعتقاد هذا على رغم ظاهره «القصصي؛ وشطحه لا يمتنع 
من الجمع جمعاً متینا ومتیاسکا مع «باطن؛ عسكري وإداري صارم. 
ويلتزم «الباطن» معاییر اطخرب كلهاء ولا يفرط في معیار منها. وإذا كان 
«حزب الله» يتصل بالدولة والشعب اللبنانیین من طریق جمهوره المباح 
للقصف والدمار والنزوح» وبحمل الدولة والشعب (الوطني والسياسي 
والانتخابي) السزولية عن حماية جهوره بواسطة العلاقات الدولية 
والحق «الانسانی» فهو يتحصن من القانون الدولي بسرية جيشه وإدارته 
وديبلوماسيته الخاة والمبيدارة ة. فيصاحب عرض الضحية» وهي شيعية 
او ولبنانية ثانياً وعرضاه على مرأى العالم استعراض قوة «خارقة» 
على مرأى الجمهور الحلي والعربي. وتفوق هذه القوة, بأودها ومواردهاء 
طاقة شيعة لبنان على التسلح والتدرب والقيادة والتمویل. وتفوق القوة 
العسكرية السرية طاقة حركة سياسية» مهما بلغت أركانها الشعبية من 
العرض والعمق. فكان الاستيلاء السوري على لبنان وتقويض السياسة 
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السورية فيه موازين علاقات جماعاته بعضها ببعضء وعلاقاتها بالدولة‎ 
شرطاً لازماً لاستيلاء «حزب الله المسلح على الشيعةء وتوحيدهم كتلة‎ 
وهوية مرصوصتين وعاجزتين عن الاشتراك في مجتمع سياسي (يحتكم‎ 
في خلافاته الى أعراف وتقاليد وقوانين تستبعد القوة المحض والاعتزال‎ 
الانقلابي) ومتنازع (يقر باستحالة توحيد الجماعات ومصالحها وبجواز‎ 
إعلان خلافاتها) على مثال الجتمع السياسي اللبناني. فمن طريق خروج:‎ 
أو إخراج الكتلة الشيعية من السياسة اللبنانية المشتركة» ومن الاشتراك‎ 
في معايير الحياة السياسية الداخلية (مثل تعدد الأقطاب والتيارات داخل‎ 
الجماعة الواحدة وقيام أحلاف بين أقطاب الجماعات وتياراتهاء وتقديم‎ 
الساومة والمفاوضة والتحكيم والعرف على المقتضى الحسابي الخالص»‎ 
والإقرار باحق» الاعات المنقسمة في نسج علاقات بالخارج...)؛ ومن‎ 
طريق انفرادها بقوة مسلحة أهلية ومحترفة» حازت السياسة السورية» وهي‎ 
راعية الخروج والتسلح الشيعبين» ومن ورائها حليفها الإيراني المتصدر على‎ 
مسرح عسكري احتياطي أو فرعي. ومهمة هذا السرح وقاية سورياء أي‎ 
نظامها وجيشهاء حرباً رأسية مع إسرائيل يرجح ان تطيح النظام والخيش‎ 
(قبل أن ترفد المهمة هذه «المهمة» الإيرانية الإقليمية).‎ 

وأدى إخراج أجهزة الصادرة السورية من لبنان» غداة الجريمة 
السياسية المزلزلة التي ضوت شطرا راجحا من المسلمين السنةء ومن 
الدروزء الى وطنية لبنانية مقيمة على قلقها والتباسهاء الى انهيار الحاجز بين 
الكتلة الشيعية الكبيرة» والوقوفة على قتال إسرائيل والسهر على السرح 
الاحتياطي ودوام شرائطه السياسية» وبين الججماعات الأخرى. فنشأت عن 
انهيار الحاجز هذاء وكانت السياسة السورية على وجوهها حارس الحاجز 
وغفره وجابي حقوق المرور على مداخله وغارجه. أزمة لبنانية سياسية 
وهوجودیة؛ عامةء احتسبتها السياسة السورية احتساباً دقیقاه وأعدت 
العدة لها. فقيام جماعة أهلية مرصوصة:؛ وغالبة (عدداً) في معظم الدوائر 
الانتخابية» تنفرد وتستقل بجيش أهلي سري تجيزه وتجنده وتسلحه وتدربه 
وتموله وتؤطره (#تکودره") وتأمره رتیه أو ولایق لا دالّة ولا سلطان 
عليها للمواطنين اللبنانيين على صفتهم الجامعة والمشتركة هذه - قیام جماعة 
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أهلية على هذا النحو يبطل الأعراف والتقاليد السياسية الوطنية المعهودة. 
ويبطل» تاليا مرجع الاعراف والتقاليد الدستوري» وتأویل المرجع 
والاجتهادٌ في أحكامه» وهي جزء لا يتجزأ منه. ويترتب على [بطال المرجع 
الدستوري» هو وأعرافه وتقاليده وتأويله والاجتهاد فيه احتکام ذريع الى 
ميزان القوة والاجتياح والفتح. وكانت القوة السورية نصيت نفسهاء حين 
كانت ترعى وبينا ترعى تشبيدٌ السياسة الإيرانية بنيان الجماعة الشيعية 
الأهلية المرصوص وتجنيد جيشهاء وتعلق (القوة السورية) السياسة على 
«قتال إسرائيل؟ (على مثال «عسکر طیبة»؛ أو #جيش محمد) الكشميريين 
بإزاء الهند)ء وصياً على دوام أعراف السياسة اللينانية وتقاليدها. وشرطها 
الملزم والقاسر ان تتولى وحدها تأويل الأعراف والتقاليد هذه ولا يشاركها 
في تأويلها شريك. 

والمعتى العملي والفهوم للتدبير السوري الأسدي هو أن لحم القوة 
الشيعية المتعاظمة» على وجهها الأهلي «السياسي" وعلى وجهها العسكري» 
وتهذيبها (لغة) وترويضها (عملاً) بالأعراف والتقاليد اللبنانية» انا هما 
رهن التسليم المحلي» السيحي الماروني ولا * ثم السني بالولاية السورية 
المرسلة» وبحكمتها وحلمها المفترضينء أي بالحاجز السوري. فإذا ارتفع 
الحاجزء أي رفع قسراء اجتاح «الطوفان» الشيعي: الأهلي «السياسي» 
والعسكريء الدولة اللبنانية وقوضها من الداخل والخارج. (واستبطن 
مسيحيون لبنانيون كثر «نلعادلة» الأسدية هذه. فمن الجناح الكتائبي 
الذي تقدمه جورج سعادق وخلفه كريم بقرادوني عليه» إلى سليهان فرنجية 
«الجدة ف هالحفيد؛ والرئيسيين «الطائفيين* وميشال عون اليوم» اتصلت 
على بعض التباين حلقات من دعاة «التحالف» و«التفاهم؛ والحهاية: ما 
مباشرة أو بالواسطة) . ويكاد يترتب هذا على «الانسحاب» السوري» وعلى 
ترك محل الولاية غير المقيّدة شاغرأء ترتباً حسابياً جبرياً. وأما الاحتهال 
الآخرء غير «الطوفان» البري والهائج الذي يقتلع السدود. ويدمر الرع» 
ويغرق الزرع والضرع» فهو تصدي الجماعة الأهلية والعسكرية الشيعية الى 
لبس عباءة الولاية السورية من غير وساطة» وتوليف كتلة حاكمة من مثلي 
الاعات الأهلية اللبنانية (وفي صدارتهم ميشال عون وسليم احص - 
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عمر كرامي وإيلي سكاف وطلال ارسلان)؛ على شروط الولاية السورية 
السابقة ودیرناجها من غير جيشها واستخباراتها وضباطها الظاهرين 
والميدانيين. 

وهذا ضرب من الهیات ل تعد له الولاية السورية العدة. ولا أعدتها 
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القوى السياسية الخالفة السيطرة السورية. فهو (ضرب الهیات هذا) 
يفترض احتساب النازع والمصالح المتباينة» السياسية والاجتياعية جميعاء 
وشبکها شبكا مركبا يرعى تباينها وقواسمها المشتركة معا. وهذا ما لا تقدر 
عليه قوى #سياسية» (أهلية) شديدة التجانس والانکفای الاستيلاء أفقها 
وليس الدولة. وأخفقت «المقاومة الإسلامية» اخفاقا ذريعاً حين عزمت» 
في ۰۱۹۹۹ على انشاء «سرایا المقاومة اللبنانية»» وأرادت مزج رواقد 
مذهبية وسياسية متفرقة. ومنذ ۸ آذار ۲۰۰۵ لا تنفك الكتلة العصبية 
الشيعية تلوح بقوتها وعددها. ويحاكيها ميشال عون ويقتفي أثرها. وجمع 
عصبيتين يعظم قوتیا من غير أن يخطو خطوة على طريق مزجهیا أو دجهیا 
أو إنشاء قوة سياسية مشتركة على مثال وطني مركب. 

ويقتضي تغليب الاحتال «السوري» إعمال عاملين متباينين: تسليط 
التهويل بالقوة العسكرية المكللة ب«النصر الإلهي» على القوة «العظمی» 
في المشرقين (ولعل من وظائف البادرة العسكرية» في ۱۲ تموزء تجليل 
الهامة الحزب اللهية بشارة الفتح ومالته» کیفیا أتت النتائج ومهیا بلغت 
تكلفتها على خلاف مزاعم لاحقة) من وجه وإطلاق التيارات الأهلية 
والشعبوية الشارعية «الوَتلفة»» وإغراق «الدولة» والإدارة والهيئات 
السياسية والعامة والجماعات والحركات السياسية التقرقةه في میامهااگ 
من وجه آخر. وتعول الجماعة الأهلية والعسكرية الشيعية» ولفهاء على 
إصابة العاملين هذين الدولة اللبنانية المتخلفة عن اغتيال رفيق الحريري 
والجلاء السوري» بالدوارء وسقوطها التلقائي. وينهض الاحتبالان على 
توحيد السياسةء وحکم الدولة رأسهاء بالاستيلاء والسيطرة» وبانهيار 
العدو الم «الأوهى من خيوط العنکبوت» شأن العدو «الصهيوني». 
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۱. يصف تقرير الأمين العام للأمم التحدة في ۱٩‏ تموز ۲۰۰5 (غداة اسبرع على انفجار 
الحرب) وهو تناول عمل القوة الموقتة («الیونیفیل») بلبنان؛ انفجار الأزمة على نحو مباين. 
فیقول ان مقاتلي «حزب الله» قصفواء أولا. القوات الإسرائيلية القريبة من الاحل؛ بزر 
وأتبعوا قصفهم بمهاجمة دورية إسرائيلية (قبالة عبتا الشعب)»» فأسروا جندین وقتلوا ثلاثة. 
وامتد إطلاق النار الى جهتي الط الأزرق كله واحتدم «غرب بنت جبيل وفي منطقة مزارع 
شبعاء. وتوغلت دبابة اسرائيلية في الأراضي اللبنانية التي «شن منها (حزب الله) هجومه": 
فقتل «جهاز ناسف تحت الدبابة» 4 جنود. فهؤلاء ۷ على إحصاء يوافق إحصاء نصر الله. وقتل 
ثامن في أثناء «محاولة استرجاع جثث الجنود الأربعة؛ (الفقرة ۳ من التقرير). ولعل هذا ما سياه 
نصر الله «الشؤون المبدانية». وتروي بيانات «المقاومة الاسلامیة» الخمسة» في ۷/۱۲ الوقائع 
على تسلسل مختلف. فتؤخر قصف زرعيت الى الساعة ۰۱۱ وتغفل انفجار الاشتباكات عل طرفي 
الحدود وجهتيهاء إلخ. 

۲ فهو «أول انتصار عرب تاريخي في الصراع مع العدو الإسرائيلي بالرغم من عدم تکافز 
القوی اساساء وبالرغم من تخلي غالبية الأشقاء العرب وغالبية الأخوة ا مسلمين والعالم كله (...) 
معجزة الانتصار التي أذهلت العالم وأذلت الصهاینة»: نداء 14 تموز .۲٠٠٠۹‏ 

۳. من ندائه نفسه, 

4 في ۲۷ نیسان أقر اتفاق صاغته مفاوضات اسهم فيها وزير الخارجية الاميرکي: وارن 
کریستوفره والفرنسي» ایرفیه دوشاریت؛ قضى بانشاء ئة مراقبة (من الولایات التحدة وفرنا 
وسورية ولبنان واسرائیل) تفصل في شكاوى انتهاك وقف إطلاق النارء بالإجماع. وني أثناه 
ایام قليلةء غداة القرار ۱۷۰۱ واعلانه وقف الاعبال العدائية» شاء التکلمون باسم «القاومة 
الاسلامیة» الایهام بأن قواعد الیدان السارية هي تلك التي نجمت عن 4اتفاق نیسان" في غياب 
الهيكل السياسي والتحكيمي الذي سند الاتفاق» وترجم عنه. 

©. وهي أولى على سبیل الوصف التقني. نذ انسحاب القوات الإسرائيلية من الاراضي 
اللبئانية» وإعلان الأمم التحدة ان الانسحاب أنفذ بنود القرارین 4۲ و ۰8۲ وجری بموجبها 
(وألحق الاعلان الشطر الليناني من مزارع شبعا بالقرارين ۲۸۲ و ۰6۳۳۸ وأعمال «حزب الله» 
العسکرية. منذ ۲۰۰۰/۱۰/۷ (حاولة حطف ذثلاثة جنود اسرائيليين ومقتلهم)ء هجومية؛ أي 
أولى. وكان سلاح البو الإسرائيلي علق طلعاته في الأجواء اللبنابة الى يومهاء واستأنفها مذ ذاك. 
وعذلها بالرد على إعداد «المقاومة الاسلامیة* أعمالا مثل تلك التي تولت المخطفء وأعمالاً أخرى 
ضلعت في أنشطة فلسطينية متغرقة. 
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5. في ۷ تشرين الأول ١٠٠۲ء‏ يوم خطف «حزب الله ثلاثة جنود اسرائيليين: وأسفرت 
عاولة اخطف عن مصرعهم. سبق العملية تظاهر فلسطيني عند بوابة فاطمةء بطرف بلدة 
كف ركلا اللبناتية. وتعمّد المتظاهرون الفلسطينيرن وهم آتوا جماعة «منظمة»: وعل تعبثة. من 
مخييات الجنوب» مهاجمة البوابة أو الشریط؛ وتهديد الحراس الإسرائيليين. واستجاب الحراس 
الخائفون التهدید. على ما أريد لهم وأطلقوا النار على المتظاهرين الصاخیین. وفي الأثناءء كان 
#مقاومون إسلاميون» برتدون ثياب الكتيبة الهندية على الأرجح؛ ويركيون سيارة (او اثنتين) 
طليت بألوان قوات الطواری (اليونيفيل) وشارانهاء يهاجمون الدورية الإسرائيلية. وعليه تبدو 
تظاهرة بوابة فاطمة فصلاً مديّراً من فصول الهجوم؛ وإعداده المتقن. وعلى مثال قريب من هذا 
مهد قصف القاتلين القطاع الغري. في ۱۲ تموز ۲۰۰۲ الطريق الى مهاجمة القطاع الأوسط. ۱ 

۷ والحق ان ما يمره التناقض الظاهر ويلبسه لباسا يزينه في نظر اصحابه الحزبيين أولاء 
وني نظر ضحایاه من الأهالي آنفسهم انا (وقد يعني نظر الراقب)» هو مراطأة الأهالي؛ أو 
شطر راجح منهم. «المقاومة الاسلامیة»: ومقاتليهاء على نهجهم وسیاستهم وخطتهم. فمعظم 
المسلحين المقاتلين هم من الأهالي البلديين. وني غضون العقدین النصرمین من السنین - وهو 
الوقت الذي انقضی على إعلان إنشاء «حزب الله» (في شتاء ۱۹۸۵) على الصفة والاسم هذین 
(«الاسلامیةه أي الشيعية التصلة بإيرأن الخمينية وسورية: و*الثوریة» أي الجماهيرية الستضعفة 
والخارجة عن مراتب الاجتاع الأهلي و«الوطني». وهالقاومته أو المسلحة والقاتلة) - في 
غضون العقدين ثبتت سياسة مركبة قدم الحزب في التربة الأهلية »الوطنية». فقام تدريجا من 
الجماعة الأهلية الشيعيةء أو من «مجتمعها الخاص؛ على قول سلبان ضاهر (أو ظاهر) مقام المباني 
والهياكل الداخلية ومقام الرأس والقيادة. 

8. يستعيد بیان مجلس الوزراء» في ۱۲ تموزه بعض معتى هذا الموضع من كلام نصر الله: 
دان الحكومة اللبنائية لم تكن على علم بالعملية. وهي لا نتحمل مسزولية ما جرى ويجري من 
أحداث على الحدود الدولية ولا تتبناه...». ثم تستدكر بشدة العدوان الإسرانيلي...٠.‏ وكان 
مجلس الوزراء أجمع على البيان؛ وعلى ديباجته هذه. وفي الوزراء هؤلاء محمد فنیش: نائب «حزب 
الله» وأحد وجوهه النبابية #التاريخية». وكتبت صحف ۰۱۳ وكان مشاهدو الشاشة الصغيرة 
رأوا الراقعة وسمعوا الکلام؛ ان الوزير الحزبي «اجرى اتصالاً بمرجعيته السياسية (...) وطلب 
تسجيل تحفظهم عن هذه العبارة». ومدار التحفظ عل جزء العبارة «لا تتبنى». وعل خلاف قول 
محمد فنيش ان البيان أقر بعد تصويتء قال رئيس مجلس الوزراء ان المتحفظين (الثلاثة) اقتصروا 
على التحفظ. والواقعة, وفصولها (الإجماع على صيغة البيان الرجوع عن الاجماع الاحتكام 
الى المرجعية» التحفظ, رواية التصويت): قرينة على اضطراب الرأي الحزي في المسالة: وعلى 
الخروج الظاهر والصوري من الاشتباه الى إثبات رأيين في المسألة الواحدة: فلا شك في 
إن الحكومة لم تعلم بالعمليةء ولا مسؤولية تتحملها عنها تاليا. وهذا الشق مبناه على إرادة الجيش 
«السري» الانفراد بالعمل ودالمواجهة». وبشرفهبا. ولكن تتصلها من «بنیها» يطرح العملية 
وأصحابها من داترة الدولة والسيادة والشمب. ویسلمه الى تأريخ مجلس الأمن ابتداء الأعيال 
القتالیت ثم وقوع منات القتلى والجرحى ب «هجوم حزب الله»؛ على ما نص القرار ۱۷۰۱ 
ويلاحظ ان ما لا تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عنهء ودلا تتبناه»؛ ليس عملية الخطف 
وحدهاء بل ما يجري بعدهاء وهو #ضرب عدد من المواقع القيادية العسكرية الإسرائيلية»؛ على 
فقول نصر الله. وبيانات «المقاومة الإسلامية». 
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4. بعض مواضع التطبت مثل قوله: «لا أحد یتحدث بلقة ویتصرف بطريقة يشكل غطاء 
للعدوان الإسراتيل على لبنان» تعمل صيغة الأمرء وتكني من طرف غير خحفي عن التهدید. وفي 
الخطب التاليةء تعلو نبرة الكلام وتقسو وتنحو نحو التهمة الباشرة والثقيلة. 

۰ جلى ان الخطبة «النصراوية» تتعمد بعض الإغضاء عن الحوادث الفلسطيية» القرية 
المائلة والمتصلة بحادثة ۱۲ تموز أو البعيدة المتواترة. فالخطيب يعد «الأخوة الفلطيتيين: 
فرج» يعول على فتحه بعد عمليته هو ويحتسبه من ربط العملیتین الواحدة بالأخرى. 
أحد الخارج هو ان واحدا زائد اثنين صاروا ثلاثة, وكنز مثل هذا مدعاة مفاوضة محتومة» 
وتصر لا راد له: «تفضلوا لنتفاوض». وهو لا يقترح «مسعی مشتركا لبناني فلسطبنیا؟» ولكنه 
لا يدفعه. وبعض المراقبين قرت للوهلة الأولى العملية الحزب اللهية بالعملية اخياسیة وترقع 
أن يترتب على الاو «اللبنانية» ما ترتب على الثانية: الفلسطينية» من تفويض سياسي ومادي 
داخلي. وعلى سبيل الثالء كان عنوان صحيفة «النهار» اللبنانية: في 18 7 
لبنان». 

.١‏ الى هذا ذهب الرئيس السوري بشار الأسد في خطبة © آذار ۲۰۰۵ وهو عزا القرار 
4 والبند (0) فيه يؤيد عملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية القبلق على 
جميعها بالانسحاب من لبنان؟» ويدعو البند (4۳ 
الى حل الميليشيات اللبنائية وغير اللبنانية ونزع سلاحها - الى أرق اسرائيل «والقوی الداعمة 
لهاه من «سلاح القاومةه: «هاجسها الأساسي»: 
خطبة ۱۱ تشرين الثاني ۲۰۰۵ وي محاورة مع ج 
۵ قال بشار الأسد: «وحتی هذه اللحظة لا نعرف تما ما هي الأسباب الحقيقية التي آدت 
إلى تغيير موقف الرئيس شيراك؛ من المتحدث. وم يليث أن حمل «النغييرة على «تبعية» الدور 
الفرنسي :إلى أدوار آخری» وهذه التبعية تعدمه («غير موجودة»). 

11 ییقی السكن الأهلي. شأن الانتساب الى الأهلء على صورتهیا القديمة والمنديجة 
وها لا يفترضان اليوم ما افترضاه وأوجباه الى نحو أواخر الحرب الأولء من التحام آلي (أي 
عصبي) يقدم الجراعة الأهلية والبلدية على أجزائها وأشخاصهاء وينزل الأجزاء والأشخاص 
منازل ومحال لا يعود إليهم اختیارها ما داموا جزءا من الجراعة هذه. فالااشخاص جزء من الأهل 
وعصبيتهم (على قدر أضعف). على معنى الشركة في هيئة الجماعة الأهلية والبلديةء والتحدر منها 
أي من احد فروعهاء والانتساب إليها من طريق وسيط ولد فيها ونشاء أو مباشرةه ومن طریق 
وراثة قرابة أو ملك أو عمل. وتنطاول الشركة أو الشراكة: إلى المرافق العامة الأهلية. من الحبانة 
الى المسجد وال الستن والمعابير المتعارفةء مثل القيام ب هواجبات؛ العزاء والهنتة والزيارة 
والاحتفال. وأما ما عدا ذلك من قسيم العمل الاجتهاعي» وإقامة؛ ومصاهرةء واصطناع هويات 
سياسية وثقافيةء فتحرّرَ من مراقبة الجراعة الأهلية والبلدية؛ ومن حسبتها وقيدهاء عموماً. وعلى 
هذاء وسع «حزب الله»» وقبله على قدر أضعف بكثير «أمل» («آفواج المقاومة | » والمراد 
حقيقة هو #حركة المحر ومين الأهلية والسیاسیة)» الجمع بين الهوية الأهلية والبلدية» ورسومها 
الاجتاعية الديتية والثقافية؛ وبين تحرر الأفراد من تماسك الجراعة الآلي. فرجع الأفراد هزلاء الى 
جماعاتهم. واستالوهاء أو تسلطوا عليها؛ باسم الصفة الأهلية؛ وجندوها في عیالهم وخططهم 
الاتتخابية. أو العصبية آر العسكرية والأمنية. وهم في الأثناء: تفرقوا وهاجروا ودرسرا 
وعملوا وتزوجوا واختلفوا واقتتلواء شأن سواد الجماعات. ولكن النازع الفردية الى قيام الواحد 


غزة تتمدد الى 


حرب تموز - آب ۲۰۰5 


برأسه في ضوء روابطه الجديدة» ومعاییره ومصالحه وميوله» ونسیج البيثة المولودة من الروابط 
والصالح والیول: هذه المنازع لم تبلغ مدی وقوة بخرلان أصحابها الانفكاك من الأهل. وهيتتهم 
وعصبيتهم. فعوامل انفراط الافراد من الجياعات الأهلية ولحراتها - مثل العمل والاقامة 
والتعليم والمصاهرة والضمانات الاجتياعية والاقتراع البلدي والسياسي والنقابي والابنداني 
الجمعي (من ندوة وناد ومنتدى ومن جمعية) ومداولة الرأي - هذه العوامل بقیت ضعيقة. وهو 
شأن العوامل في إنشاء الجراعات المؤتلفة من الأفراد «التفرطین» أو المتخلفين عن العصبيات 
الأهلية؛ والمدخرطين في أجسام ودوائر سكنية ومهتية وثقافية وسياسية... جديدة. والعوامل 
الاجتياعية هذه. وهي من فروع دخول الرأسيالية والإدارة المجتمعات التابعة سابقاه لا تنفرد 
بالتأئير والفعل» فرطاً وتأليفا. فالتاريخ السياسي وحوادثه الكبيرة» مثل الحروب الداخلية 
والعروبية اللبناتية ومثل الأعمال العسكرية المحلية على إسرائيل والحملات الإسرائيلية على 
الأراضي اللبنانية» اضطلعت بدور بارز في نفخ الروح في الأجسام والهینات الاهلیق. وني تجدید 
الأجسام والهيئات هذه. وفي ضوء الملاحظات هذه يسوغ الكلام على الاستدخال والتخلل. 
ففي غضون العقود الثلاثة المنصرمة (منذ منتصف سبعيئات القرن العشرين) تولت الحوادث 
السياسية والاهلية فرط الجباعات والاجسام الأعلية والعصبية؛ من وجه وتأليف جاعات 
وأجسام أهلية وعصبية من المادة السابقةء على تريب مختلف عدم مة الجاعة الذهيية والمحلية 
على هيئاتها السابقة» من وجه آخر. 

۳ ویصوغ اميل مود رئيس الجمهورية اللبناتي؛ نظرية العمد (أو التعمد) هذه علناً 
منذ ابتداء ولابته الرتاسية» وضمناً منذ ولایته قائداً للجيش. ففي جلسة مجلس الوزراه» في ۱۳ 
تموزء كرر ان "وضع اميش على الشريط الحدودي (أي نشره على الحدود بين إسرائيل ولبنان 
- الكاتب) لا بعطي أي نتيجة» لأن الحيش كان منتشرا قبل العام ۱۹۸۲ على الشريط الحدودي» 
وم يتمكن من 1 الاجتباح الإمرائيلي. الآن إسرائيل لا تجسر على الدخول الى أراضينا 
لأن المقاومة تقصف في وجههم». وكان مجلس الوزراء عقد جلسة أولى اقش فیها الحرب 
ووتائعهاء م يخلص فيها الى موقف يتعهد «بسط سلطة الحكومة على كامل الأراضي اللبنا 3 
وقال الوزراء الشيعة الخمسة في التعهد هذا انه «مطلب [سرائيلي دائم»: وأن شأته *(الإفضاء» 
ال حرب داخخلية». وأخر بيان مجلس الوزراء الثاني في اليوم نفسه المسألة الى البند السادس (من 
سبعة بنود) من البيان: «تؤكد الحكومة (...) على حفها وواجبها تي بسط سلطتها على كامل 
الأراضي اللبنانية ودعت البنود الخمسة إلى التمسك بالأعراف الدوليةء والشرعية الدرلية» 
وحيت الشهداء ونددت باسراتیل وطلبت من مجلس الأمن وقف إطلاق نار فورأ و«معالجة 
شاملة للأزمة الراهنة التي حصلت عل اط الأزرق وأسبابها وتداعياتهاء. وكانت الجملة هذه 
في البند الرابع من البيانء الإلماح الأول الى معالجة نوانّها الخط الازرق» أي الحدرد الإسرائيلية 
> واستتهام رسمها الى مزارع شبعا على وجوهها الثلاثة. وبسطت «النقاط السیع» هذه 
النواة. وإلى هذاء خلا البيان من [شارة واحدة الى «المقاومة» حين كان وزراؤها يتهددون اللبنانيين 
بحرب أهلية. 

+ على ما ذهب الیه وارخ له الحقوقي الالماني» كارل شميدت: ناموس الأرض (الطبعة 
الألمانية في ۰ والترجة الفرنسية في ۲۰۰۱): ص 4٩‏ و 14. ويعم اطراحٌ القراصنة من 
الق وقانون المرب الأقوام المستعمرة والمقيمة في آرض الفتوح. 

۵ على قول «الحافظ الجديد» المعروف روبيرت كاغان: الجيروت والضعف. الولايات 


حرب موز - آب ۲۰۰۲ »1 


المتحدة وأوروبا في النظام العالمي الجديد, ۰۲۰۰۳ ص ۱۰ (من الترجمة آلفرنسیة). 

۲ في الأثر (الحديث) الامامي الإثني عشري إن ابليس لم يسجد لآدم. وعصى دعوة 
الخالق الى السجود لاله سلم بحقيقة الشاهد ول #يعلم» من طريق الخير والسمع ما غيبه الله في 
صلب آدم من ذرية معصومة ودعلم؟ وعيادة. 

۸ وفقهاء هذا التراث المعاصرون ومراجع فتواهه يرجعون من «تجديدهم؛ الفقهيء 
ومنزعه العقلاني في باب المعاملات» الى روح «ميثولوجي». على معنى رودولف بولتيان» 
اللاهوي البروتستانتي الالماني وداعية تأويل السيرة اليسوعية على وجه الكناية الصورة عن معان 
تاريخية. 0 

عندما سأل بطريرك الروم الكاثوليك؛ مكسيموس حكيم الخامس, في ۰۱۹۸۲ الرتيس 
الفرنسي فرنسوا ميتران عن حال مسيحبي الشرق في مهب الريح الخمينية وهحایتهم» أجاب 
ميتران بالقولة التي آثلجت صدر «القيادة» السورية» وكانت استفرغت جهدها ووسعها في 
سبيل الإقرار لها بها: «ما عليك إلا الرجوع الى سورياء. وخلص الصحافي الفرنسي بيرونسيل 
- هوغوز القولة | يةه على ما وسم کتابه في المسألة: شطب لبنان بعلامة الصليب (۰)۱۹۸۷ 
أي «انتصلیب» أو «التأكبس» بعلامة «إيكس». 

4 يقر «تحالف الأحزاب الوطنية» (من سليم الحص البيروتي الناصري» وأسامة سعد 
الصيداوي الناصري. وقاسم هاشم الشبعاوي البعثيء وعبدالرحيم مراد البقاعي الناصري» 
وعلي قانصو *السوريي) القومي - الاجتياعي: وزاهر الخطيب الإقليمي الخروي» ونجاح واكيم 
الکنعان الفذاني الناصري...)» في ۳ تشرين الثاني ۲۰۰۹ غداة دعوة حسن نصر الله في ۳۱ 
تشرين الأول» الى حصار مقر رناسة الوزارة والجلس النيابي باعتصام جماهيري في ۱۳ منه يقر 
بأن «العمل الشعبي المنظم والسلمي. وفق احكام الدستور والقانون» الذي يعلن «التحالف» 
الوليد عزمه على القيام به انیا «دفعه» إليه «عجز المؤسسات الدستورية عن احداث التغيير 
آلطلوب» غداة انتخابات ۲۰۰۵ وجلاء القوات السورية. فيداوي العجز «الدستوري» بعمل 
«دستوري» شعبي» على منطق «سوري؟ عریق. 


فهرس الأعلام 


إبراهيم ۲۹۲ 

ابراهيم» طارق ۳۷۵ ۳۷۷ ۳۷۸ 
ایراهیم» علي ۳۵ 

إبراهيم» محمد علي ۰۱4۷ 144 
إبن الأثير ۱۷۳ 


این بابوید ۰۱۰ ۳۰۰ 

أبو جعفر بن محمد بن علي ۲۲۲ 

أبو خلیل» جوزف ۳۹ 

أبو ظهر؛ وليد ۳۷۹ 

آبو عبد الله بن الحسين ۳۰6 

أبو قرجء أنيس ۰۱۲۵ 141 

آتالي. جاك ۳۸۰ 

أتحاد الشباب الديقراطي ۷۵ 

«الاتحاد اللبتاني تلطلبة السلمین» ۶ 
AA‏ لف Ee‏ مقر 

#إتفاق ۱۷ آیار» ۳۳ 

«تفاق آوسلو» ۳۷۰ 

«إتفاق الطائف» ۳۷۰ 

«اتفاق نسان» ۳۹۵ 

آختري» محمد حسن ۱۳۵ 

ادی ريون ۸۳ 

الأذربيجاتيون ۱۰۸ 


آراکي: علي ۳۷۲ 

الاربلي» محمد أمين الكردي ۲۲۲ 

IFT ۱۱۰۸ ۰۷6 «AF YF الأرمن‎ 
۳۷ 

آرئیکان ۳۰۲ 

الاستريادي» محمد أمين ۲۹۹ 

الاسب حافظ ۱۰۵ ۳۹۵ 

الاسرائیلیون 0۲۲۷ ۰۲۳۸ ۲۵۵ 
۱ ۳:۹۲ 

الاسعد کامل ۷ 

إمماعيل» علي ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

الاشقر + محمد ۹۸ 

أشمرء علي ۰۱۸۳ ۰۳۰۱ ۳۷۷ 

آغاء فواز حسین ۲۱۳ 

الأفغانيون ۱۱۷ 

الأفغاني. جمال الدین ۱۷۷ 

الأكراد ۰۱۰۸ ۷ ۰۱ ۲۳ 

آل إبراهيم ۰۲۵ اف قف ۱۲۰ ۱6۸ 

آل الأثاث هه 

آل أحمد ۲۸۱ 

آل أبو الحسن ٠٦‏ 

آل أبو خدود ۲۵ء 0۸ 

آل أبو ضا *ه 

آل أبي خليل 47 


te.‏ فهرس الأعلام 


آل الاسعد 4۳ 

آل إسماعيل ۵٩‏ 

آل أصفهاني؟ه 

آل الأمين مل 4۲ ۵ ۵4ء عتم 
I 4‏ 

آل أيوب 1ه 

آل بحسون 61 

آل بخور ۵٩‏ 

آل برکات ۵٩‏ 

آل بري ۵٩‏ 

آل بزون ۵5 

آل بزي 1ه 

آل يعلبكي 07 

آل بغدادي 65 

آل بكري ۵5 

آل بلوط 5ه 

آل يتحور 21 

آل البيطار ۲۶ ۵٩‏ 0۸ 

آل ترحيني ۵٩‏ 

آل تفاحة کف 14 

آل جباعي 95 

آل جرادي 1ه 

آل جزيتي 131:25 

آل جعفر 0٩‏ 

آل الحاج ۵1 

آل الاج حسن ۰۵5 ۷۵ 

آل اخاج علي ۵۸ 

آل حبيب ۲۵ 

آل حجازي ۵٦‏ 

أل حجيجي لاه 

آل الحجيري 01 

آل الح ۲۵ ۵۷ 1۰ 

آل حرب 1ه 

آل الحرشي 07 


آل حرقوص 7ه 

آل حريري ۵٩‏ 

آل حن ۵٩‏ 11 

آل الحسني ۵۷ 

آل حسين ۵٩‏ ۲۵۸ 

آل الحسيني ۰۲۵ ۵5 11 
آل حطيط 65 

آل حمادي ۲۵ ۵5 ده 
آل حمام ۲۵ اف 0۸ 
آل حمدان ۵٩‏ 

آل حمود ۵٩‏ 

آل حمية ۵٩‏ 51 

آل حلاوي ۰۲۵ ۵۸ 

آل حیدر ۲۵ ۵ ۰۱ ۳۸۳ 
آل خاتون ۰۲۵ ۰۵۷ 1۰ 
آل خازم ۵۷ 

آل خشيش ٥۷‏ 

آل خضرا لاه 

آل الخطيب ۰۷ 

آل خلف لاه 

آل خليق ۰۵۷ 14 

آل خليل ۵۷ 

آل الخليل ۰۷ 

آل خير الدين ۰۵۷ 1٩‏ 
آل دبوق ۲۵ ۵۷ هف ٩و‏ 
آل الدرة لزه 

آل دروس ۵۷ 

آل درويش لاه 

آل دعموش لاه 

آل دهيني 5۷ 

آل رحال ۵۷ 

آل رضا 46 

آل رعد ۵۷ 

آل رمال ۰۵۷ 34 


آل رملاوي ۵۷ 

آل زعیتر ۵۷ ۰۱ ۷۵ 

آل زغیب ۰۲3 ۰۵۷ ۱ 

آل زیعور ۵۷ 

آل زیدان ۵۷ 

آل الزين ۰۲۵ ۵۷ ٩ف‏ 5۰ 

آل زین الدین ۵۷ 

آل الساروط ۲۵ 9۸ 

آل الشامي ۵۷ 

آل سبيتي ۰۲۵ ۱۵۷ ۰9٩‏ 1۰ 

آل سرحان ۵۷ 

آل سرور 2۷ 

آل سقلاوي ۰۷ 

آل سلوم ۵۷ 

آل سليم 6۷ 

آل سليمان ۲۵ ۵۷ 

آل سنان ۵۷ 

آل سويدان ۵۷ 

آل سلامة ۵۷ 

آل السید لاه 

آل شاهين 2۷ 

آل شبيب لاه 

آل شحاده ۵۷ 

آل شحرور ۵۷ 

آل شحيمي ۵۷ 

آل شرارة ۰۲۵ لاف 1١ ۵٩‏ 

آل شرف ۵۸ 

آل شرف الدين ۰۲۵ ۰۵۷ ۵۸ ۰۵٩‏ 
۱۹ 

آل شرم ۰۸ 

آل شعبان ۵۷ 

آل شعيب 68 

آل شقير ۵۷ ۵۸ 


آل شكر لاه 


فهرس الأعلام fot‏ 


آل شمس الدين ۰۲۵ ۵۷ء وف 1۰ 
آل شمص ۰۵۷ 5۱ 

آل شهاب ۵۷ 

آل شور ۵۷ 

آل شومان ۵۷ 

آل صادق ۰۲۵ ۵۷ 65 

آل صالح ۰۷ 

آل الصايغ ۰۲۵ لاه 

آل الصحيني لاه 

آل الصدر ۱۰۸ 

آل صدر الدين ۰۲۵ ۰6۸ ۰۱۰۸ 114 
آل الصدر ۱۰۸ 

آل صفا ۵۸ 

آل صفاء محمد جابر ۰۲۶ ٤۸‏ 
آل صفوان ۷۵ 

آل صفي الدین ۰۲۵ ۵۷ ۵۸ 1۸ 
آل الصيفي ۵۷ 

آل ضاهر ٩۶‏ 

آل ضيا لاه 

آل طالب لاه 

آل طراد ۵۷ 

آل الطحيني لاه 

آل الطفيلى ۵۷ 

آل طلیس لاف 11 

آل طنيط لاه 

آل طه لاه 

آل الطويل ۰۷ 

آل علي ۰۷ 

آل عاصي ۰۲۵ ۰۲۷ 146 

آل العاملي ۵۷ 

آل المباس ۲۵ ۵۷ ۵۸ 

آل عبد الساتر ۵۷ 

آل عبدالله ۲۵ ۵۷ 

آل العبدالله ۵۷ 


toy 


آل عبدو 6۷ 

آل عبيد 6۷ 

آل عز الدین ۰۲۵ ۰۵۷ 30 
آل عاق ۵۷ 

آل عسیران ۵۷ ٩۰‏ 
آل السيلي ۰۷ 

آل العش ۵۷ 

آل العضي ۰۷ 

آل عطوي ۵۷ 

آل العطار 6۷ 

آل العميري ۰۲5 ۵٩‏ 
آل عراد ۵۷ 

آل علاء الدين ۵۷ 

آل عياد ۵۷ 

آل غبريس ۰۵۷ 1٩‏ 
آل الغرويل/اة 

آل غريب ۵۷ 

آل غسان ۱۳۹ 

آل غصن ۵۷ 

آل الغول ۰۲۵ ۵۸ 

آل غندور ۰۲۵ ۵۷ 8۸ 
آل غيم ۷ 

آل فتوني 2۷ 
لاش فى ۷ 

آل فخري ۲۵ ٩۸‏ 

آل فرحات ۰۲۳ ۵۷ 
آل فضل الله مل ۵۷ ۵٩‏ ۱۳۰ 
آل فقیه 5۷ 

آل فلحة اف ۵۸ 

آل فنيش ۵۷ 

آل فياض ۵۷ 

آل قاسم لاه 

آل قاووق ۵۷ 

آل یلان ۰۲۵ ۵۷ ٩۰‏ 


فهرس الاعلام 


آل قبيسي ۵۷ 

آل قديح ۰۲۵ ۰۸ 

آل قرانوح ۲۰۱ 

آل قصير ۵۷ 

آل قعون 078 ۵۸ 

آل قلقاس ۰۷ 

آل قیر 6۷ 

آل قندیل ۵۸ 

آل كاظمي ۰۷ 

آل كركيا ۵۷ 

آل كركي ۲۵ ۵۷ ۵۸ 
آل کرنیب 0۷ 

آل كريم ۵۷ 

آل كنج ۰۵۷ 34 

أل کنعان ۵۷ 

آل كوثراني ۰۲۵ لاه 
أل ماجد 9۸ 

آل ميارك ۵۷ 

آل محسن ۵۷ 

آل الحمد ۰٩‏ ۵۸ ۵۹ 
آل محيدلي ۵۷ ۵۸ 
آل مختر ۵۷ 

آل مدلج لاه 

آل المذبوح لاه 

آل مراد 0۷ 

آل مرتضی ۰۲۵ الل ۵۷ ۵٩‏ 1۱ 
آل مرعي ۵۷ 

آل مرؤة 4۰ 4۳ ۵۸ ۵٩۹‏ 
آل مزاحم ۰۸ 

آل مزهر ۲۵ ۵۸ 

آل السلماتي 5۸ 

آل مشیمش ۵۸ 

آل الصري ۵۷ 


آل معتوق ۰۷ 


فهرس الأعلام tor‏ 


آل معطي ۵۷ 

آل مقاس ۵۸ 

آل مغية ۲۵ ۵۸ 1۰ 

آل القداد ۰۲۵ لاق 0۸ء ۱ ۱۸۸ 
آل مکي ۵۷ 

آل ملك ۵۸ 

آل المهاجر ۲۵ء ۵۷ء 1۰ 
آل مهدي لاه 

آل مهنا 4ه 

آل الموسوي ۰۲۵ ۰۲۹ 33:36:04 
آل المولى لاه 

آل مونس ۵۷ 

أل مويسي ۵۷ 

آل التابلسي ۵۸ 

آل ناصر ۰۲۵ ۵۸ 

آل ناصر الدين ۰۵۸ 31 
آل نجم ۵۸ 

آل نزها ۵۸ 

آل نعمة ۰۲۵ ۵۸ 1١‏ 

أل نعیم 5۸ 

آل نصار ۵۸ 

آل نصرالله ۵۸ 

آل نور الذين ۲۵ ۰۵۸ ۰۵٩‏ ۱۰۹ 
آل هاشم ۰۲۵ ۵۸ 

آل هزية 2۸ 

آل الهق ۰۸ 

آل هلال ۵۸ 

آل ياسين ۰۵۸ 94 

آل ياغي ۵۸ 

آل اليحفرفي ۰۲۷ ۵۸ 51 
آل يحيى ۰۲۵ ۰۵۸ 1 
آل يزبك ۰۵۸ ٩۱‏ 

آل يعقرب ۵۸ 

الالمانيون ۱۰۸ 


إمام» علي یاسین ۱۷۲ 

إمامي » جعفر شریف ۱۰۹ 

الامام الحسيتي ۲۸۰ 

الامام الرضا ۲۷۸ 

الامام الشافعي ۳۰۱ 

الامام الصادق ۲4۹ 

الامام المنتظر ۳ 

الامام الهدي ۰۳۲ ۰3٩‏ ۰۱34 ۲۰۳ 
YA‏ لين 

۰۱۱۱۱ ۰۱۰۹ 1۰1 ۰۸4 7 ایل‎ 
OY ITY OEY 4 IT 
OHA ۱۲۰۱۰۱۹۷ AAT AEE 
:۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۳۲۷۷ 
۳۰۱ ۰۲۷۰ ۵ TEA EF 
:۳۵۰ TES FEV ۲۱ 
۳۵۹ ۳۵۸ ۳۵۵ ۳۵ ۲ 
۳۷۰ FY FT ۰۳۱۳ ۰ 
TAT ۳۸۲ TAY ۳۷ ۷۵ 
TAY ۳۸۸ 

«أمل الاسلامیة» ۰۱۱۹ ۰۲۰۲ ۳۵۳ 

الأميركيون ۰۱5 ۰۱۳۰ ۰۳۸۳ )۳۸ 

الامین؛ إبراهيم 4 ۰۱۱ ۰۱۲۷ ۱۳۵ 
۲ ۰۷ ۰۲۲۳ ۰۳۷۵ ۳۷۸ 

الأمین: حسن محسن ۰۲1 14,۲۷ 

الأمين» رضا ۲۵ 

الآمينء عبد اللطیف ۱۷۳ 

الأمين» عبد الطلب ۰۲۷ 14 

الامین. علي ۰۸۹ ۰۱۲۹ ۰۱۵۲ 144 

۰۳۱ ۰۲۷ ۰۲۱ ۲6 الامین؛ محسن‎ 
قال‎ EF ۰ TA FE OY 
۰۱۱۷ AFA AF EA EA 
۳۰۲ ۳۰۳ ۰۲۷۷ ۷ 

الأمين» محمد حسن 39 

الأمين. محمود 1531 


fof‏ فهرس الاعلام 


۰۳۵ ۰۳6 ۰۲۸ ۰۲۷ الآمین هاشم‎ 
Ye coo OY E ۹ 

الأنصاري» عبدالله بن جابر 785 

أوتوء فالتر 7٠0‏ 

الأنصاري» مرتضى ۱۳۸ 

آوجلان. عبدالله ۳۷۲ 

اورويل» جورج ۳۲6 

«ایران غیت» ۰۳۵۸ ۳۷۷ 

۰۱۰۸ ۸۰ ۰14 ۰4۲ ۳ الایرانیون‎ 
ككل‎ ۳ ۹ 
۳۸ ۱ TTA Yet 
۰۳۰۹ ۰۲۸۸ ۰۲۷۷ ۹ 
TAY ۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۴۱۳ ۰ 

الایرلندیون ۱۰۸ 

الإيطاليون ۱۰۸ 


الایریتریون ۱۰۸ 


بارتول فلادییر ۳۸۴ 

باسترنالك بوريس ۳۸۳ 
الباکستانیون ۷۵۰ 

بالطا. پول ۰۲۰ 34 

بحر العلوم؛ عز الدين ٠٤١‏ 
بختیار» شهبور ۰۲۹۰ ۳۰۷ ۳۸۱ 
بدر آلدین» مصطفی ۳۷۵ 

بدوي الجبل (علي سلیمان الاحمد) ۳۰۵ 
بديرء حسين ٩۸‏ 

الیرك فاضل ۱44 

البرير ۱۹۷ 

البروتستانت ۱۹۱ 

البريطائيون ۳۵۳ 

برزي تیه ۰۱۲٩‏ ۰۱۹۸ ۰۲۲۱ ۲۳۱ 
البزي سلیمان ۲۶ 


بطاطی حتا ۵٤‏ » ۷۰ 

«بطرك الشیعةه 10 

«بعثة ایرفده 414 

البناء حسن ۳۰۰ 

البنغاليون ۷۵ 

بنو سئو ۲۲6 

بنو عيتاني ۲۲4 

بنو هاشم ۰۱۳۹ ۱54 

بنيستي؛ یوسف ۲۸۳ 

بني صدر؛ أبو الحسن ۰۵ ۲۷۲+ 

كلس ملس T4‏ 

بهجت؛ محمد 71146 

بهلري: رضا شاه 4۲ 

۰۲۱ ۰۱۳ بهلوي؛ محمد رضا‎ 
۳۱۲ ۳۱۰ Yo ۳ ۲ 
TAs TYA TYY 

بويزء فارس ۳۸۸ 

بو جندوري: كاظم ۱۵ 

بيغين» ميناحيم ۳۱۹ 

بیریس: شبعون ۳۸۵ 

بیضون؛ إبراهيم ۲۵۶ 

بیضون عباس ۰4٩‏ 9۰ 
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«تجمّع علماء جبل عامل» ۱۳۳ 
تجمّع العلماء الملمين» ۰۴ ۱۸۰ 
Fos ۳۷ AY‏ 
التروتسكيون ۲۲۱ 
تفاحةء أحمد زکی ۲۳۵ 
التفتزاني » أحمد بين يحبى 
بن سعد الدین ۷۱ 
التفتزاني: سعد الدین ۰۵۱ ۱۳۸ 


التمیمي» رفیق ۲۸۹ 


فهرس الأعلام foo‏ 


توراني» مصطفى ۲٠۰‏ 
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جایر غادة 1١9‏ 

جابر» محمد 4۲ 16 

جیریل أحمد ۲۲۱ 

«جبهة التحریر الفلسطیئیة؛ ۰۱۲۳ ۲۲۱ 

۰۷۷ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین»‎ « 
TH e IA AT 

#الجبهة الشعبية -القيادة العامة» ۱۱۰ 

جدانوف: ۳۰۸ 

جديدء صلاح ۱۲۳ 

ابلزاثري: عبد القادر 1۸1 

الجزائري » نعمة الله ۳۱ 

الجريني ٠‏ محمد بن مکي ۱۰ 

جعجع سمير ۳۵۶ 

جعفر بن محمد بن على ۰۵۷ ۰۲۲۰ 
TAL ۶6‏ 1 


جعفر» محمد ۱۳۱ 

الجماعة الإسلامية ۷۷ 

جمال؛ نادياء ۰۱ ۲ 

«جمعية الاخوان السلمین؛ +۲۲٩‏ 
fre IYA‏ ی 

«جمعية أسرة التآخي» ۸۵ ۸٩‏ 
4A ۶‏ 

جمعية الشباب المسلم ۲۱۳ 

الجمعية العاملية ۱۷۸ 

جمعية كشافة الهدي ۳ ۱۲۷ 

«جمعية الهدوین» 15 

اشمیل, أمين ۰۲۳۰ ۳4۲ ۳۵4 
۳۷۹ 

ابمیل. بشیر ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۳۷۹ 


الجميل» بيار ۱۲۳ 


جنبلاط» كمال ۱۲۳ 

جنبلاط ولید ۳۷۹ 

جنتي » آية الله أحمد ۲۷۰ 

جي على ۰۱۰۹ ۰۲۳۱ ۲۹۹ 
«جهاد انامه ۷ ۰۳۳۸ ۳۷۹۰۳۸۱ 
اهاد الاسلامي» ۰۳۷۵ ۰۳۸۰ ۳۸6 
جواد. الحاج ۲۹۲ 

جواد. فتح الله محمد 40 

جواد؛ محمد ۰4۸ ٩۱‏ ۹۰ 
الجوزوء محمد علي ۱۷۰ 

جونزء ريتشارد ۳۷۱ 

جلال الدين أحمد ۰۲۹۹ ۳۰۰ 
جیسکار دیستان ۱۷۲ 

«الجيش الارمني السري» ۷۳ 
«جیش لبنان الجنوبي» ۰1 ۰۱۲۱ ۲۵۸ 
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حاوي» جورج ۳۰۹ 
حبري حسين ۳۵۹ 
حبشء جورج ۱۰۸ 
» ايلي 0۲۸۲ ۳۵۸ 


حجیحي» علي ۲۳۹ 
احدآد» سعد ۱۰۷ 
ان محمد ۵۴ ۱۸۷ 144 


حرب الاهوار 748 

حرب الباشتون ۱۲۲ 

حرب الخليج ۰۳۲ ۲۹6 

حرب الطاجيك والاوزيك ۱۲۹ 

حرب. راغب ۰۷ ۰۱۵۷ ۰۱۱۳ ۰۱16 
YAY ۸‏ ۰۲۸۸ ۰۳۰6 
۸ ۳ ۳۷۳ 

حردان أسعد ۳۷۰ 

الخحرشيء أسد الله ۲۳۹ 


465 غهرس الأعلام 


#حرکة المحرومين؟ ۷۷ ۱۰۵ 

للمريري؛ رفیق ۰۳۷۷ ۳۸4 

الحزب الاشتراكي الفرنسي ۱۷۲ 

«حزب الامة الاسلامیة» ۰۱۵ ۲۱ 

حزب البعث العربي الاشتراكي ۰۷۳ 
MAN 3 ۰۸۳ ۷٩‏ 
۳ ۰۱4 ۰۳۱6 ۳۷۹ 

الحزب التفدمي الاشتراكي ۳۷۰ 

حزب الجمهورية الاسلامية ۲10 

«حزب الدعوقه ۵۵ 5 مت 
AIT 4‏ 
YE ۰ ۵‏ ۳۳۲ 
Too fro‏ 

الحزب السرري القومي الاجتماعي ۰۷۳ 
Foo FEY ۳۰ ۷۷۲‏ 
TYA ۳۹۷ ۲‏ 

الحزب الشيوعي الصيني ۱۳۰ 

۰۳۲ ۰۳۵ الحزب الشيوعي اللبناني‎ 
Ye ON وبل محل‎ YY 
۳:۷ ۳۰۱۳۰ ۷ 
PVA Fe ۹ 


- الستاليني 


۱۱۰۸ ۷ ۰۵ ۰4 «حزب الله»‎ 
۱۲۷ ۰۱۲۵ ۱ حل‎ A 
OI fo ۲ 
۱۹۸ ۰۱۷۳ AVY ۵ 
۲۰۳ ۰۲ ۰ 
۲۰۸ TIT ۷ ۵ 
۰۲۵۰ YEY ۹ 
۰۲۹۱ ۰۲۸۷ ۰۸۸ ۸ 
۳۳۵ ۰۳۳۲ ۱ 
۳۵۳ FEY ۳۹ ۳۹ 
۰۳4۹ TEA ۰۳۸۷ ۵ 


۳۵۵ ۳۵۵ ۳۹۲ ۱ 
۰۳۱۲ ۰۳۰۱ ۳۲*۰ ۹ 
۳۱۷ FIT Fe ۳ 
۳۷۲ ۳۷۱ FA FIA 
۳۸۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۷۶ 
۳۸ ۳۸ ۶ ۸۲ 
TAY 

«حزب النصره ۳۵۸ 

حزب #الوطنيون الأحرار» ۱۳۳ 

حسن» محمد ۲۳۹ 

الحسين ۰۱۵۵ ۰۱36 ۰۱۷۷ ۲۰۱ 
۸ ۱۲۷۰ 
۹ ۰۲۸۲ ۰۲۹۳ ۰۳۲۰ 
۳9۸ 

المسين بن علي ۱۷4 

الحسين بن طلال ۳۲۸ 

۳۰۹ ۰۲۷۲ ۰۲۵۰ حسین؛ صذام‎ 
۳۱۸ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰ 
۳۲۲ ۱۳۱۸ ۰۳۱۷ ۲ ۵ 
۰۳۸۲ FEE ۰۳۲۹ FTA ۹ 
rer 

الحسيني» أحمد ۲۹۹ 

الحسيني شریف ۱86 ۳۰۱ 

اشيني: علي ۳۸۳ 

الحكيمه مجن 15 فک 
۳۳ 

الحكيمء محمد باقر ۳۳۲ 


الحكيم: مهدي ۰۲4 759 ۲ 
4 ۵ هش ۱۰۸ 


الحلباوي» نیل ۳۰۹ 
الحلبي» نزار ۰۳۵۳ ۳۸۵ 
حمادة» سعید 67 

حمادي: عباس 27014 ۳۸6 
حمادي» عبد الهادي 584 


فهرس الأعلام tev‏ 


حمادي» محمد علي ۳۰۴ ۰۳۷۲ 
۳۸۶ 

«حماس» ۳۹۵ 

#حملة سلام الجليلة ۳۱۱ 

حمود؛ زین ۳۷۷ 

حمودء ماهر ۰۱85 ۲۵۰ 

حمية. عقل ۱۹۸ 

حنفي» حسن ۱۹۰ 

حويلي؛ خلیل ۰۹۸ 774 

حلالاء حاي كوهين ۳۸۴ 

حیدرء حيان سلیم ۰۱۲۵ ۱٩۱‏ 

حیدر» عاکف ۳۸۲ 
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۲4۵ ۰۲۸۳ ۱۷۰ خامنتي؛ على‎ 
TEETH ON لوطل‎ 
۳۸۸ ۳۷۰ Pte ۳ 

خدای عبد الحليم ۳۷۰ 

الفراساني» كاظم ۰۱۳۸ ١44‏ 

خشیش» حسن ۲۳۳ 

خلخالي. صادق ۱۵ 

خلف: سمير ۱۷۹ 

خلف» صلاح ۲6۸ 

خلیق: محمد إسماعيل ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ 
۱5۷ 

خلیل؛ حسین ۳۹۹ 

خلیل؛ حيدر ۳۵۸ 

الخلیل» سمير ۳۱۰ 

الخليل. عبد الكريم ۱۷۸ 

الخليلي: جعفر ۳5 

خميني؛ آحمد روح الله 045 ۹٩‏ 
۹ ۹ ۳۱۳ 

خميني؛ روح الله ۰۱ ۰۸۰ ۲۰ ۰۲۱ 


LAV YI TA فم مت‎ 
+2 NN ل‎ 
fe AFA ۹ 
۰۱۱ ۵ ۵ AE 
حلت‎ E ۳ ۲ 
۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۱۷۳ ۲ 
TYE ۲۲۰ ۷ 
۰۲۸۲ ۰۲۵ TEY ۱ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۳ ۲۱ ۷ 
۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۸۰ ۹ 
۰۲۹۱ ۰۲۹۰ TAS ۵ 
۰۳۰۱ ۳۰۵ ۳۰۱ ۲ 
۰۳۲۷ ۰۳۱۶ ۰۳۱۲ ۱ 
۰۳۳۷ ۰۳۳۲ FT ۸ 
TY ۸ 

خمینی؛ مصطفی روح الله ۰۱۳ ۰۸۲ 
۱۹ 

۰۱۷۷ ۰۱۵۵ ۰۱۰۰ ۰۹4 الخمينيون‎ 
OTe Ye A TOV Tre 
۰۲۷۳ ۲۱ ٩ ۲۱ 
TAY TAT ۰۲۹۵ ۰ YE 
TTA ۳۲۷ ۷۲۱ 

۳۸۷ ۰۳۱۰ ۰ ۰ 

الخوارج ۳۰۱ 

الخرني» ابو القاسم ۰۲۸ ۰۷۱ ۹۸ 
lof ۳‏ 

خوري؛ البرت ۵۳ 


الداموریون ۲۲۸ 

داغر» عاطف ٩۸‏ 

داوف داود ۰۲۱۸ ۳۹۲ 

الدروز ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۰۳۸۲ ۳۰۱ 


FY ۰‏ 
دعموش: یوسف ۱۵۲ 
دندشلي» مصطفی 54 
دو برون» ألفونس ۲۲۲ 
دوست» محمد رفيق ۰۳۱۹ ۳۸۰ 
دوغان» احمد ۱ 
دوفور؛ جان-لوي ۲۸۱ 
دلول: محسن ۳۸۱ 
#دولة لبنان ألخحر» ۱۱6 
دولامار» لوي ۳۸۱ 
الديراني» مصطفی ۱۹۸ 


دیونیسیوس ۳۰۹ 


«رئاسة العلماء في جبل عامل» 40 
رانسنجاني. علي اكبر هاشمي: ۰۱۲۰ 
۳ ۲۸ ۰۲۹۵ ۳۰۰ 
۴ ۰۳۱ ۳ ۳۲۹ 

FYI ۷‏ 
رجويء مسعود ۳۱۹ 
رضائي؛ أحمد ۳۱۹ 
رملاويء محمد ۰۱8۶ ۱34 
TAA ۷‏ 
روا أوليفييه ۱۲٩ 4٩‏ 
رودنسون؛ مکسیم ۸۷ 
رولی کلودین» ۰۲ 34 
روملوء حسين بك ۵۱ 
روفييه» جان ۳۰۳ 
روفییه» کسافیه ۳۷۹ 
الروم ۲4۹ 
الروم الارئوذکس ۰۱۹۱ ۲۳۵ 
الروم الكاثوليك ۱۹۱ 
ريغانء رونالد ۳۷۷ 


زادهء همایون علي ۳۳۷ 

زكورء میشال ۳۹ 

زماني» عباس ۱۵ 

الزین» أحمد ۲6۸ 

آلزین؛ أحمد عارف 0۳ ۵۲ 1٤١‏ 

زین العابدین ۲۹۹ 

الزينء عبد الكريم ۳۰ 

آلزین» رضا ۲۵ 

الرين» عبد الحليم ٩‏ دم 

الزين» عبد الكريم ۰۳۰ 44 

الزین» علي ۰۲۸ ۳۰ 

آلزین؛ محمد حسین ۰۲۸ ۰۲۹ 
o fe‏ 


سس 


السادات» أنور 515 

الساروط؛ توفيق ۲۵ 

*السافاك؛ («السواك») ۰۱۵ ۰۲۰ ۱۲۲ 
۵ ۲۹۰ 

ستالین ۰۲۸۲ ۰ ۳۰۳۴ ۳۰۸ 

سرورء ايلي ۳۸۳ 

سرورء حسین ۰۹۰ 4۳ ۱۳۴ 

سرکیس» الیاس ۰۱۲۳ ۱۲۲ 

سروش» عبد الکریم ٩٩‏ 

سعادة؛ آنطون ۸۳ 

سقلاوي: محمد ۱۵۷ 

سعید (دوارد ۳۰۸ 

سعادی عبدالله ۳۵۷ 

سعید» علي أحمد ۳۷۲ 

سلمانء» رضا ot‏ 

سلمانء طلال ۰۱44 ۳۰۵ 
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۱۲۳۲ ۲۱۰ ۰۱۷۷ ۰۱6۰ السنة‎ 
Pot IFA 

سنجايي» كريم 5 

السندي» حسين ۱۵۲ 

السنوسي» أحمد إدريس ۲۹۹ 

سوريل» جورج ۲۰ 

السوریون 4لاء ۱۸۳ 

سوید؛ أحمد ۳۷۰ 

السید؛ ابراهیم آمین ۰۵ ۰۳۳۹ ۰۳۱ 
Pot PE ۶‏ ۰۳۱۰ ۳۰۱ 

سيلء باتريك ۱۳۶ 

سیمیل؛ جورج 16۱ 


ص 


شارون» أرييل ۲۳۸ 

الشاعر رضا ۲۹۳ 

الشاه ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۱۰۹ ۰۱۲۱ ۰۱۵۲ 
۲ ۲ ۳۹۷+ راجع 
بهلوي» محمد رضا 

الشاه إسماعيل ۰۳۱ ۲۵۹ 

الشاه عباس ۲۵۹ 

شاهین؛ حسن ۳۵ 

شالیان» جیرار ۱۰۸ 

«الشباب الزمن» ۸۸ 

«الشبيبة العاملية» ۰۳۵ ۰۳۷۷ ۳۸۲ 
۳۸۸ 

شبیب؛ حمید ٩۸‏ 

۳۵ ۲۵ ۰۲4 شرارق موسی أمين‎ 
IW E fo 

شرارة» محسن ۰۲۸ ۰۲۹ ۳٤‏ ۳۵ 

شرارف محمد ۰۲۸ ۰۲۹ 44 ۵۰ 
o‏ 


شرارة» موسى عبد الکریم ۰۳۰ ۰۳۵ 


۸۷ ۰۵۰ ۳ 

الشرع» فاروق ۳۹۵ 

۰۲۸ ۰۲6 شرف الدين» عبد الحسين‎ 
ET EY fe FA FE FF 
cof كف‎ cas ۸ EE 
يلت‎ N WYO oF 
۰۱۷ ۰۱۱۷ ۱ ۰۵ ۱ 
۳۰۱ ۰۳۰۵ ۱ ۹ 

الشريف الرضي ۲4۱ 

شستري؛ محمد مجتهد ۰۲۲۲ ۲۸ 

شعبان» سعید ۰۱۰۱ ۰۱45 ۳۸۱ 

شمتی صلاح ۲۲4 

الشقرائي حن الأمين ۱۳۳ 

شقیرء خلیل ۱۵۲ 

شمس آلدین» عبد الكريم ۱۳۲ 

شمس الذین: محمد جعفر ۰۱۳۱ ۱۸۲ 

شمس الدين؛ محمد حسين ۳۰۵ 

شمس الدین» محمد مهدي ۰۷۰ ۰۸۷ 
A4 4‏ ۱۳۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ 
۸ ۰۲۲۲ ۳۰۰ 

شمصء آحمد ۲۹۲ 

شمص؛ عصام ۲۳۵ 

۰۱۰۹ ۰۱۰۰ شمران: مصطفی‎ 
14 FFA PI 

شمعون» كميل ۱۲۳ 

شوبين» شهرام ۳۲۵ 

الشيرازي» صیدا ۳۶۳ 

۰۳۷ ۰۳۲ ۰۳۱ ۳۰ ۰۲۳ الشیعة‎ 
كف لتاقت‎ EE او‎ 
OF AS AS YA 1 
2 ۲ 
۰۱۰ ۷ ۵ 
مهل همل‎ ۱ 
TOT ۹ 
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CAY OAS IVY ۸ 
TTA Tet TOT IAA 
۰۲۳۸ ۰۲۳,۲۳۸ ۳ 
۲۹۷ ۰۲۷۷ ۰۲۵۷ حال‎ 

Tot ۲ 

شیو فرنسواز ۴۷۷ 
شیفر؛ شیمون ۳۷۸ 
الشیوعیرن ۲۵۰ ۳۰۲ 


ص 


الصابونجيء طه ۲۲۳ 

صالح» فؤاد علي ۳۷۰ 

صادق» محمد ۳۰۵ 

صادق» حبيب ۳۷۰ 

صادقي؛ حميد ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ 734 

«الصاعقة» ۱۲۳ 

صالح» فؤاد علي ۳۲۷ 

صبرا» حسن ۳۷۷ 

الصدرء أبو محمد الحسن 4۰ 

الصدرء اسماعيل ۲۶ 45 

الصدرء سليمان ۱۰۹ 

الصدرء محمد باقر ۰7۵ ۰15 1۸ء 
SAY ۸۱ AY ۸‏ 
٩‏ ۷ ۱۳۰ ۰۱۳4 
AEF ۷‏ ۱۵۵ 
۴ ۱1۹۵ ۰۲۰۳ 
۵ ۰۲۵۹۳ ۰۲۹۶ 
۲ ۰۳۳۲ ۳۳۸ 

۰۷۷۱۷۰ ۰1۳ ۰46 الصدن موسی‎ 
قلق‎ ۸۳ CAY ۸ ٩ 
قحل لاملل‎ ee AA AT 
ATE ۳ 4 
۰۱3٩ ۰۱3۷ ۰۱۵۳ ۶ 


AV مكل‎ AS AVE 
۳:۲ FTA Feto oT 
FAY TEY 
۲۵ صفاء اسد الله‎ 
۲۱ صفوي» محمد نواب‎ 
۳۱ الصفویون‎ 
۲۵۹ ۰۵۰ صفي الدین» اسحق‎ 
۳۸۵ الصلح: ریاض‎ 
۳۱۵ صلاح الدین‎ 
۲۹۵ الصليبيون‎ 
۱3۰ الصوفیون‎ 
ط‎ 


«طالبان» 171 

طاهر: آمیر ۰۱۴ ۰۲۰ ۲ ۵۰ 
۴ علا ۸۲ ۱۲۰ 

طاهر » محمد علي ۳۸۲ 

E 

طباطبائي» أبرهيم ۵۱ 

طباطباني + عیسی ۰۱۳۵ ۰۲۳۱ ۳۳۷ 

الطبري: آبر منصور ۰۱۰ ۲۹۹ 

طراد؛ حسن ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۲۳۳ 
FEY ۰‏ ۰۳۵۷ ۳۹۱ 

الطفيليء صبحي ۰۱۱ ۰3٩‏ ۰۱4۰ 
۹ ۱ ۰۱۲۷۳ ۰۳۹۹ ۳۷۵ 

الطوسي » نصير الدین ۲۸۲ 

طهماسب الأول الصفوي: الشاء ۳۱ 

الطوسي» نصير الدین ۲۷۳ 


طویلة؛ سهیل ۳6۹ 
3 


ظاعی سليمان ۰۱۱ ۰44 ۱ 
oF ۲‏ 
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3 


العارقي» أسامة ٠٤1‏ 

34 ۰۱8۰ ۰۱۲۷ ۰٩۸ عاشوراء‎ 
۲۵۳ ۲۳۹ ۰۲۲۷ ۰ 

العامليء بهاء الدین ۳۲ 

العاملي: علي عبد الحسين 
بن عبد العالي ۳۱ 

العاملي » الفقیه العينائي ۳۸۷ 

العاملي» محمد بن جمال الدين 
مكي ۱66 

العاملي» محمد بن الحسن ابر ۵۱ 

عبد الساتر؛ حسن ۰٩۹۴‏ ۱۳۱ 

عبدالله بن آبي سفیان ۲۹۸ 

عبدائله بن جابر ۲۹۸ 

عبدالله بن مسعود ۱۹۰ 

عبدالله الحاج حسين ٩۸‏ 

عید؛ عبد الكريم ۰۲۳۸ ۲۸۲ 

العراقيون ۰۱۰۸ ۳۸۲ 

العرب ۱۹۷ 

۰۳۳۶ ۰۳۳۱ ۰۱۰٩ عرفات» پاسر‎ 
۳۵۸ ۳۵۲ FEA TET 

العروي؛ عبدالله ۸۷ 

عز آلدین» موسی ۱۳۳ 

عزیز. طارق ۳۱۰ 

عزيزي؛ محمد ۲۲۷ 

عاک نجا ۳۸۲ 

العسكري» أبو الحسن بن محمد ۱۰ 

العسكري» الحسن بن علي ۲6۷ 

عطوي» محسن ۲۳۵ 

العفي: علي ۰۵۷ ۰ ITE‏ 

عقيل ابراهیم ۳۷۵ 

العلویون ۲۹۰ 


علیان» محمد ۱۳۰ 


علي بن أبي طالب ۰۲۹ ۰۷۲ 141+ 
IF ToT Yor‏ ۰۲۷۱ ۲۹۰ 

علي بن كاظم بن جعفر ۲۸۱ 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 544 

علي زادی همایون ۳۸۲ 

علي بن محمد (الهادي) ۲۵۷ 

العمري؛ عثمان بن سعيد ٠١‏ 

عمليات «مسلم بن عقيل» 771 

عملية «تقدیم الحساب؟ ۳۳۸ 

عملة «عناقيد الغضب؟ ۳۳۸ 

عملية «فجر الثاني» 7814 

عملية افجر السادس» ۳۵۶ 

#عناقيد الغضب* ۳۹۵ 

عنداري؛ بول ۳۷۹ 

عون میشال ۳۹۷ 

عيّاش» زکریا ۳۸۷ 

عيسىء نیب ۱۹۲ 


۲۵۲ ۰۲۳ ۰۱۵۲ ۰۲۲ ۰۵ فاطمة‎ 
OT ۹۲ OYY LAY ۷۹ tai 
Mo ۷ 
۰۱46 ۰۱۲۳ ۸ 

۲ ۳۹۹ ۳۵۲ 
«فتيان علي» ۷۰ 
فحص» علي ۲۵ 


1۲ قهرس الاعلام ۲ 


فحص. هاني ۳۰۵ 

«فداتیو الاسلام» ۹ 

فرداني؛ شاکر ۱۵۲ 

فرحات: علي ۱۰۲ 

فرحات: محمود ۷۷ 

الفردي؛ محمد ۲۳۸ 

۰۳8۳ ۰۳۳۹ ۰۱۲۰ ۰۱۰۸ الفرنسیون‎ 
FAY 

فضل الله» جواد 45 

فضل الله صدر الدين )۱۳ 

فضل الله عبد الرژوف ٩۸‏ 

فضل اللهء عبد الحسن ۱۳۴ 

فضل الله. نجيب ۸۵ 

۵ 4 فضل اللهء محمد حسين‎ 
مش كل‎ AY فى‎ VI على‎ 
مكل‎ ۱۳۰ AFA ۵ عق‎ 
۱۹۲ ۱۱۸۸ ee AEF AFT 
۲4۵ ۰۲1۱ ۰۲۳۳ ۷۲۸ 
۱۲۹۸ ۰۲۸۸ CYA ۹ 
۳۱۲ FU ۳۰۸ ۰۳۰۲ ۹ 
TAA TAY PAS TA 

فضلي» علي 7817 

Fe ANY ۰۷6 الفلسطيتيو‎ 
۳۳۰ ۰۳۲۹ ۰۲۷۰ ۰۱۸۳ ۹ 
۳۷۸ ۳۵۵ ۰۳۸۹ FET ۰۱ 

فیش؛ اسعد ۰٩۳‏ ۱۳۳ 

فنیش» محمد ۳۹۹ 

فوکو؛ ميشال ۳۰۸ 

غونتين» مارسیل ۳۸۰ 

فيسك؛ روبرت ۲۷۹ 


القاجاریون ۲۵۹ 


قاسم نعيم ۰۳۳۹ ۸۳۸۸ ۳۸۲ 
قاووق. نبیل ۳۷۹ 
قبيسي محمد ۲۳۸ 


قدور اصر ۳۱۵ 


افي: معمر ۳۵۳ 

«القرار ۰۶8۲۵ ۳۵۹ 

۰۲۱۳ متك‎ ۰۱۳۹ ٩۳ القرآن‎ 
۱۲۹۰ TAA TA: ۷ 
۳۵۹ ۳۵۸ 

قصيرء آحمد ۳۸۲ 

قطب. سید ۸۵ ۲۷۵ 

قلیلات إبرهيم ۲۲۱ 

القمي» ابن بابویه ۲۹۸ 

مي حسن ۰۲۸۳ ۳۱۹ 

القماطيء محمد ۲۳۳ 

«القوات اللبنانية» ۱ ۰۲۸۲ ۳۵4 


کارتر» الرئيس ۰۱۷۲ ۲۷۹ 
کارتون؛ مارسیل ۳۸۰ 
کاشف الفطای محمد حين 91 
الکاظم» موسی ۱۰۹ 
الكاظميء محمد حسین ۲۸ 
كبوجيء إيلاريون ۷۳ 
«الكتائب» AIF‏ كف 
كرامي» رشيد ۲۲۳ 
كريستوفرء وارن ۳۸۵ 
كريمء حسن صالح ۲۹۳ 
كزماء محمد ۱۷۸ 
کسروآني» حسن ۸ 
کلبايكاني . الشيخ ۰۱۰ ۳۱۹ 
الكليني» محمد بن یعقوب 
بن إسحاق ۲۵۲ 
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کیل بن زياد ۱4۱ 
کنج: زهیر ۰8 11۳ 
كتعاني: أحمد ۲۷۳ 
الكنيسة المارونية ۷۳ 
کوربان» هنري ۱۷۲ 
کوکاش؛ جورج ١45‏ 
کییل. جيل ٩٩‏ 
كيم یل سونغ ۳۱۸ 


لبكيء بظرس ۰4۰ ۰۱۸۸ ۱۹۱ 


۰۱۱۳ ۰۱۰۶ ۱۰۰ ۱۱ اللبنأيون‎ 
۰۱۳۳ ۷ ۲ 
۳ ۱ 
TEA ۰۳۳ ۰۲۷۷ ۶ 

For TE 
۱۸ ۰۱۷ #اللجان اللإسلامية؛‎ 
۲۲۵ لجان العمل الاسلامي‎ 

نود إميل ۳۸۶ 

«للیکرد» ۳۸۰ 


لويسء برنارد ۰۳۰۵ ۳۸۲ 


ماجد: خضر ۱۳۶ 

مارکس 145 

المازنداري» عبدالله ٤٥‏ 
مالرو آندریه ۳۰۵ 
الأمون؛ علي بن موسی ۲۵۸ 
WEI E‏ 
الماويون ۱۰۰ 

«مجاهدي خلق؛ ۰۳۱۹ ۳۲۰ 
«مجاهدي الشمب» ۱۸ 


الجلس الثقافي للبنان الجتوبي ۲۵۰ 

"مجلس الثورة الاسلامیة» ۱۷ 

#المجلس الاسلامي الشيعي الاعلی» ۰3۳ 
Ae +۷۷‏ قعل مجن ۰۷۰ 
AT ۶‏ ۰۱۹۹ ۰۲۱۱ 
۵۰ 

محتشمي» علي آکبر ۰۲۵۶ ۰۲۹۹ ۳۷۵ 

محمد (ص) ۰۲۹ ۰۱۵۰ ۱4۵ 
ToT ۹ ۴‏ ۲۵۷ 
۸ ككل ۰۲۷۲ ۲۸۵ 

مخیم شاتيلا ۰۱۰۰ ۲۲۸ 

مخیم صبرا ۲۲۸ 

*لرابطون» ۰۲۲۱ ۲۸۹ 

مرقص» میشال ۲۱۲ 

ال میشال ۳۸۶ 

مرعيء حسین ۲۹۹ 

مروت حسین ۰۲۸ ۰۳۸ ۳۵ 

مروق علي 4٩‏ ۵۰ 

مزراحي» راوول ۳۸۳ 

السلمون ۱۴ ۰۳ 1٠١‏ كلل 
۰۵ 0 ۱4 ۱۵۷ 
۸ 6 ۰ + 
۷ ۲ ۰۲۱۳ ۲۹۶+ 
CTA (۱ To‏ الاك 
PEN ۲‏ ۳۲ ۳۵۲ 
FIA ۱۳۱۳ ۰۳۱۱ ۷‏ 
۳۷۹ 

۰۱۳۳ ۰۱۱۳ ۰۷4 ۰۷۲ السیحیون‎ 
TTA ۳ ۲ ۰ 
۳:۸ ۰۳4۶ TET ۱ 
۰۳۵۷ ۰۳۵۲ Toe ۱ 
۳۷۹ ۰۳۷۰ ۰۳۹۹ ۸ 

الصري, الشيخ فزاد ۰۱4٩‏ ۰۲۳۸ 


۳۰۳ ۹ 


۱۰۸ ۰۷  نویرصلا‎ 


154 


مطهري» مرتضی ۱٩۲‏ 

المظفْرء محمد رضا ۱۳۸ 

معاوية ۲۵۰ 

معتوق» حسن ۰۱۰۲ ۰۲۰۱ ۲۰۳ 
معتوق» حسين ٩5‏ 

المغاربة ۱۹۷ 

مغنیة» عبد الکریم ۵۲ 

مغنية» عماد ۲۷۵ ۳۸6 ۲۸۵ 


مغنية» فزاد ۳۸۶ 

۲٩ ۰۲ ۰۲۳ مغتیق, محمد جواد‎ 
cto 44 4۱ TA 
OW ITY OY OT ET 
rrr 


محمد بن جمال الدين ۳۰۱ 
يوسف ۱5۷ 
مكية. کنمان 31414 


ملك حسن ۱۰۰ 

منتظري» حسين ۰۱۷ ۰۲۳۱ ۲4۵ 
Yon‏ 

منتظري» محمد علي ۰۱5 ۳۷۵ 

منصوري» جواد ۱۵ 

١‏ المنظمات الفلسطییة» ۰۷۳ ۸۳ء 
VAT Nee ef‏ 
۲۱ ۰۱۸۴۳ ۰۱۹4 
TA ۵‏ ۰۹ ۳۹ 
TAL ۱‏ 

«منظمة أباذ الغفاري» ۲۱ 

*المنظمة الاشتراكية الثوريةة ۷۳ 

«منظمة التحرير الفلسطييةة. ۰۱۲۰ 
FET ۹‏ ۰۳۵۲ ۳۹4 

«منظمة الاعلام الاسلامي» ۲۸۲ 

«منظمة فجر الانقلاب» ۰۱5 ۲۱ 


فهرس الاعلام 


«منظمة ابلهاد» ۰۱۲۷ ۰۲۳۱ ۰۳6۰ 
Yor‏ 

*منظمة الصف» 15 

«منظمة العدالة الثورية» ۳4۰ 

«منظمة الفجر الإسلامي؟ ۳۸۰ 

«منظمة الفرفان» 1۸ 

#منظمة کاریتاس» ۲۲۳ 

«متظمة الممتضعفين؟ ۰۳۰ ۳۵۳ 
۳۸۳ 

«منظمة هادي غفاري؟ ۱۸ 

مهناء عبد العم ۰۸۹ ۰٩۴‏ ۱۳۲ 
MoT‏ ی 

الوارنة ۰۲۳۵ ۳۸۲ 

«مزسبة البلاغ» ۲4۲ 

#مؤسسة رفیق الحريري» ۲۲4 

۱۹۷ ۰۷ ۰5 #مؤسسة الشهید»‎ 
نا‎ TIY IFT FY 

الموسوي. حسن ۰۲۷۲ ۲۷۸ 

الموسوي» حسین ۰۱۱۹ ۰۱۳۵ 
FY ۷‏ ۳۵۳ 

الوسوي» صادق ۰۱۰۰ ۰۳۷۸ ۳۸۷ 

۰۱6۲ ۰۱6۰ ۰۱۳4 الموسوي. عباس‎ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۳ 
FEY FES ۹ 
۳۷۰ ۰۳۷۳ FI ۹ 
FAY TYA ۳۷۷ ۹ 

الوسوي» عبد الحسين شرف الدين 144 

ميتران» فرنسوا ۰۱۲۵ ۳۸۰ 

الیر» آنور ۰۲۷۸ ۲۷۹ 


حسن ۱۷۲ 
ي» محمد حسين الغروي ۱۰ 
النابلسي: عفيف ۲۳۸ 


فهرس الأعلام f1‏ 


نادي» علي ۸۳ 

جف آبادي فادي ۳۰۰ 

تجفب محمد طه 144 

التجفي: مرعي ۱۵۲ 

النجفيون ۳۳ 

نجيب الله ۱۱۷ 

التصاری ۳۲۷ 

۴۰۰ ۰۱۱۳ ۰۱۶ تصرالله» حسن‎ 
۲۵۵ TE ۳ ۹ 
TEN ۱ TAY (TOT 
۰۳۸۲ ۰۳۸۵ TYA ۷۲ 
TAA 

نصور پاسر ۳۸۲ 

تعمی عبدالله ۰۵۰ ۵۲ ۱3۷ 

تعمه» محمد علي 514 

نعوس؛ خليل 744 

النقاشء انیس 0174 ۰۲۹۰ ۲۹۵ 
۷ ۰۳۲۷ ۳۸۰ 

نقاشء جورج ۰۳۹4 ۳۸۶ 

التوبختي: الحسن بن موسی ۲۹۹ 

نوراني: محمود ۳۵۶ 

ور الدین؛ علي ۱۳4 

نور الدين» محسن ۰۱۲۳ ۱3۶ 

نور زاده» علي ۰۳۷۵ ۳۷۷ 


« نيو جيرسي» ۳۵۸ 


هاشمي» مهدي ۰۲۵4 ۳۵۸ 
الهاشمي» هاشم ۲۰ 

٠۳١ الهاشميون‎ 

#هجمات محرم» ۰۳۳۱ ۳۳۲ 
«مجمات مسلم بن عقیل» ۳۳۱ 
«هجوم رمضان» ۰۳۱۹ 0۳۲۹ ۳۳۰ 


اهجوم الفتح البین» ۰۳۰۹ ۳۱۰ 
هجوم القدس» ۳۰۹ 
هومیروس ۳۰۲ 

هويدي؛ فهمي ۳۰۱ 
الهراوي؛ الیاس ۳۹۷ 

هيغتزء العقيد ۳۹۲ 


وایلد. أوسكار ۳۰۵ 
وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء ۲۸۸ 
وهيف مالك ۰۲۸۷ ۳۰۱ 
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ياسينء علي ۱۳۲ 

۵ FE ۰٩۳ يزبك» محمد‎ 
TEN ۹ ۷ 

يزبك» ابراهیم © 

يزيك» محمد ۳۷۸ 

يزديء أبرهيم ۱۰۰ 

يزدي» عبدالله ۱۳۸ 

يززيد بن عميرة ۱۹۰ 

الیزیدیون ۲۵۳ 

الیبهود: ۰۲۵ ۲۸۹ ۳۵۳ 

پوسف» أمين یعقوب ۳۰۷ 


یوسف؛ حسين ۵۲ 


فهرس الأماكن 


الإبتدائية العلوية (الحسنية لاحقاً) ۲۷ 

الإتحاد السوفياتي ۰۱۲۰ ۰۲44 
الل لوس TEY‏ 

الأحساء 31351 

أذربيجان ۰۱۵ ۵۰ ۲۵۹ 

الأرجنتين ۴۳5۲ 

آردییل ۰۵۰ ۲۵۹ 

الاردن ۰۱۰۷ ۰۲۳۹ ۰۳۱۱ ۳۲۸ 

أرمينيا ۲04 

۲۸6 ۰۱۵4 ۰۱۱۹ ۰1۸ إسرائيل‎ 
۳۳۱ ۰۳۲۸ ۳۱۷ ۶ 
TEA TEY PEE PET ۱ 
۲۸۵ ۳۷ وم مكل‎ ۵ 

أستراليا ۰۱۲۵ ۱۸۵ 

أسيا الوسطی ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ 0۳۷۲ ۳۸۱ 

۳۷ ۰۲۳۳ ۰۱۸۷ ۰۱۳۷ aa 
۳۸۱ 

آفغانستان ۰۱۲۲ ۰۲۲۵ ۲8۸ ۲۵۸ 
۷ ۳۵4 ۳۵۵ 

۳۵۸ ۰۲۳۸ ۰۱۱۰ إقليم الاح‎ 
FAT ۳۷۸ TTT ۰۵ 

اقلیم اخروب ۰۲۳4 ۳۸۲ 


آلاتیا ۰۱۰۸ ۳۸۶ 


+۲۱۰ ۰۱۸۷ ۰۱۵۲ ۰۱۲۵ آیرکا‎ 
۲۲۷ ۲۱۵ ۹ 
۳۱۳ ۳۸۹ ۳۹۸ ۳۸۰ ۲ 
TAT ۹ 

أميركا اللاتينية ۳۸۱ 

۱۲۵۹ ۰۱۸6 ۵۰ 6۰ الاناضول‎ 
Fo 

آندونییا ۲۲۵ 

+۱۸٩۹ ۰۱8۸ ۰۱۳۰ ۰۲۵ آنصار‎ 
۲۳۹ ۳۸ 

٩۸ اتصارية‎ 

انکلترا ۳۵۵ 

آورشليم ۲۲۲ 

آوروبا ۳1۸ 

ارس ۳۰۰ 

الاوزاعي ۳۹1 

الأوزيك 1 

آوزبکستان ۱۲۲ 

۳۱ ۲۰ ۰۱۸ ۰:۱۵ ۰۱۳ ۰۴ ایران‎ 
ser cote EF EY الى‎ 
فق‎ r ATE OY 
OAH O OA Nee 
OAS IT ۲ 
۰۱۲۹ ۱۲۷ ۶ 
oA os AEE Ye 


A‏ فهرس الأماكن 


Te ۲ 1 
۰۲۵۶ ۰۰ YEA TIT 
+۲۷۵ الاك‎ ۹۵ YF 
۰۲۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۷ 
TAA ۰۲۸۷ كمال‎ ۵ 
۰۲۹۰ ۰۲۹ ۲۹۲ ۰ 
۰۲۰۱ ۰۳۰۵ ۳۰۶ ۱ 
۰۳۱4 ۰۳۱۲ ۳۱۱ ۶۰۶۰ 
۰۳۱٩۹ ۰۳۱۸ ۳۱۷ ۵۹۵ 
۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۲۳ ۲۳ 
۰۳۳۲۲ ۳۳۰ ۳۷ ۹ 
۰۳46 ۰۳۲ ۰۳۳۷ ۰۶۵ 
۰۳۵۶ Tor ۰۴۳۵۲ ۵ 
۰۳۹۲ ۰۳۰۱ ٩ ۵ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۳۷۰ ۶۵ 


جر حسن ۰۲۱۳ ۲۳۶ 
بر العبد ۰۷۵ ۰۹۸ ۰۱۱۳ ۰۱۲۹ 


۰۱۹۸ ۰۱41 ۰۱۸۲ ۱ 
۰۲۶۱ ۰۲۳۲ ۳ 
۳۸۰ ۳۵۰ FEE ۸ 
۳۸۵ ۱ 

باریس ۰۱۱ ۲۰ 01 كل ندل 
۱ ۰۳۰۷ ۳۷۰ 

باریش ۰۱۵۳ ۲4۸ 

بازورية صور ٤‏ 

الباشتون ۱۲۲ 

الباشورة ۲۳6 

باکستان ۰۱۲۲ ۳۱۶ 

البحرين ۰۲۵۱ ۳۸۵ 

رجا ۲۲۹ 

برج لي حدر ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ 


۴۵۷ TEA ۳ ۳ 
۰۹۱ ۸۸ ۷۵ ۸ برج البراجنة‎ 
IYAN oe ۲ 
۱۹ ITF ۳ 
۰۱۷۸ Yo! 4 A4 
YA TY ۸ 

۳۵۲ YEA ITT 

برج حمود ۸ ۱۲ ۰۱۸۱ 
۰۱ سف 

برج رخال ۲۲۷ 

برج الر ۰۱۹7 هنا 

برعشیت ۰۲۱۱ ۰۲۹۱ ۳۰ 

بستان ۴۱۰ 

بریتال ۳۷۲ 

بریطانیا ۳۸۳ 

بستان الانكرلي ۳۰۰ 

۱۲۰ ۱۲۴ ۰۱۱۳ ۰۷۵ البسطة‎ 
Toe ۹ ۵ 
۳۹۰ 

۲٤٤ بشاور‎ 

۰۳۱۹ ۰۳۱۵ ۳۱۰ ۰۲ البصرة‎ 
۳۳۲ ۲۷۳ FT PTY 

بعبدا ۱۲۲ 

۷۳ بعلبك ۲ ۰۳ ۶ ۲۵ 14ء‎ 
۰۱۰۱۵ ٩۱ إلا ولا الأ‎ 
ITE ITY ۲ 
E HEA ۵ 
۰۱۵۷ كفلل‎ Hof عمل‎ 
CAS MWe ۳ 
۰۲ ۱۹ ۵ IAA 
CITY ۷۲۹ 
۰۲۸۱ YEA ۹ 
FEE ۰۳4۳ ۷ ۰ 
۳۷۰ ۳۵۳ ۳ ۷ 
TAY ۲۷۸ ۲۷۷۵ 
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۱۳۱۰ ۰۱۲۷ 4۸ FF بغداد‎ 
۰۳۱۹ ۳۱۸ ۳۷۷ ۶ 
۳۸۸ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۹ 

البقاع ۳ ۵ ۵ و کف 
ATA 4 ۴ ۲۰‏ 
محل لعل ملك ككل 
۹ ۲ ۳۶ ۰۲۹۳ 
TEE ۳۳۱ ۲‏ ۳۵۵ 
TTA ۵‏ ۴۷۲ ۰۳۷۰ ۳۸۲ 

بنت جبيل 4 ,۰۲6 ۲۹ 44 نمع 
YE ۰۷۲ T4 ۹۸‏ 
۵ ۸۳ ۸۵ ۱۸ ۱۳۲ 
HEY ۳‏ ۱۹۳ 

البوشرية ۱۵۱ 

البيت الابیض ۲۸۳ 

بيت العترة» ٩۵‏ 

بير السلاسل ۰۲۱۱ ۳۸۰ 

۰۲۰۰۱۰ ۱۹ ۰۰۵ ۰۳ ۰:۲ پیروت‎ 
۵ LOY عق‎ 4 EA FT 
WHET لك كت‎ 
A ۹ 4ê لكل‎ LAY AT 
AMAN re re 
AH ۲ 
۱۳۱ ۰۱۲۹ ۱۲۷ ۳۴ 
۱۵۹ IEA ۱1۵ ۰۱۳۷ ۶ 
۰۱۷۰ ۰۱۲4 ۰۱۱۳ ۰ 
CAY IAT IA AT A 
۰۲۰۲ ۷ ۲ 
۲۱ ل‎ re eT 
۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۲۳۰ TTA ۳۴ 
۰۲۷۱ TEA ۰۲۳۸ FFT ۵ 
۳۰۲ ۰۲۹۸ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۲ 
۳۳۱ ۰۳۷۹ ۰۳۲۲ TIT ۹ 
۳۸۸ TEY TEY ۳۸ ۹ 
Fas ۰۴۵۳ ۳۵۲ ۰۳9۱ ۹ 


۰۳۳ ۰۳۰۰ ۰۳۵۹ ۰۳۵۷ fo 
+۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۵ ۰۳۷۱ ۲ 


پیونس آیرس ۳۸ 


تبریز ۰۳۰۲ ۳۲۳ 


ترکیا ۸۲ ۰۳۲6 ۳۷۲ 

۱۵٩ التشاد‎ 

تل الخيّاط ۲۳۸ 

تله علي الطاهر ۰۸ 514١‏ 

تل الزعتر ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۱۰۳ ۰۱۸۱ 
1A۲‏ 

۳۷۲ ۲٤٤ تونس‎ 


ث 


ثکنة فتح الله ۰۲۰۰ ۰۲۲ ۰۲8٩‏ 
۳۹۰ 
تكنة الشيخ عبدالله ۳۸۲ 
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الجامعة الأميركية ۰۵۳ ۲۵۸ 

جامعة القديس پرسف ۰۱۷۳ 194 

جامعة القلم ۱۳۳ 

الجامعة اللبانية ٠١‏ 

۱۳٩ ۳۳ ۳۲ ۰۲۹ جامعة النجف‎ 
1W 

۱۱۸ ۵ ۱ ۵۳ ۵۰ جباع‎ 
TALE ۸ 

جبال البروز ۳۰۵ 

جبشيت ۰۲۵ ۵۰ ۰۱۰۰ ۰۱3۳ 


YAT YT 


¥ فهرس الأماكن 


جبل السماق ۰۲۸۵ ۳۰۵ 

جیل صافي ۳۸4 ۳۸۲ 

۳۲ ۰۳۱ ۵ 4 ۳ جبل عامل‎ 
iA ufo ET ET ما‎ 
CAD نكر‎ OF دق لف لاف‎ 
IT of OFA A AA 
۳۰۳ 0۲۸۸ ۰۲۸۷ ۲ ۷ 

جیل لبان ۰۱۷۰ 1۸1 ۱۸۲ 
۳۸ ۳۹۳ 

جبیل ۲۳۹ 

۷۵ ۷٤ الجديدة‎ 

جرجوع ۲۳۸ 

الجزائر ۱۲۰ ۳۸۸ 

جزر مجنون ۳4۵ 

الجزيرة العربية ۰۱۳۷ ۰۲۱۹ ۲۵۱ 

جر شلامشه ۰۳۰۹ ۳۱۹ 

بناج 4۱ ۱۸۲ ۰۲۱۱ ۲۲۹ 

جتا ۳۵۶ 

۰14 ۵۲ 4٩ ۰۱۱ ۰۳ الجنوب‎ 
على ۸ محلل‎ Y4 
CH TS OA IA IIE 
۰۲۱۱ ۰۲۰۲ ۰۱۸۵ ۷ ۹ 
۲۳4 ۰۲۳۳ ۲ ۲ ۸ 
۰۳۸۷ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰1۹۴ ۸ 
FAN ۳۱۵ FON ۰ 


جیف ۳۸۳ 


جونیه.۲ 
الجولان ۰۲۸۸ ۳۱۶ 
جویا ۰٩‏ 


ج 


۰۱۲۹ ۰۱۱۳ ۰۳ حارة حريك‎ 
۰۱۵۷ Aor HEA IFT 
۰۲۲۸ ۰۲۲۱ ۰۲ ۹ 


۲۳۳ ۴۰ 

حاروف ۰۲۵ ۳۸۷ 

حرج ابت ۰۷۲ ۱۲۳ 

حرش بيروت ۱۳٩‏ 

حلب ۲۸۵ 

الخلوسية ۳6۹ 

۳۵۷ (ToT ۲۳۶ ۰۱۹۲ الجمراء‎ 

حمص ۳۰۵ 

حوران ۱5۲ 

حوزة الامام اخميني ۱۵۲ 

حوزة الامام النتظر ۲ ۰۳ ۰۱۳6 
لقف 

حوزة الامام المهدي ۰۳ ۰۱۳۲ 
F4 Yor‏ 

حوزة الرسول الاکرم ۰۳ ۰۱۳۲ 
oV ۳۹‏ 184 

حوزة الشهيد الأول العلمية ۱۵۸ 

حوزة صديقين ۸٩‏ 

الجوزة العلمية الدينية ۰۱ ۰۳ ۰۸ 
۱۳۹ 

حوزة المعهد الشرعي الإسلامي AV‏ 

حومین التحتا ۰۱8۷ 1٤۸‏ 

حومين الفوقا ۰۱6۸ ۲۳۸ 

حي الرویس ۱۱۱ 


۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰ ۰۷۵ حي السلم‎ 
OT E ۹ 
۲۳۹ ۰۲۳۳ ۳ 

حي الغيلان ۸۲ 

فر ۳۳۶ 

حي فرحات ۳ TP‏ 

حي ماني ۵ A‏ 


۲۳۲ ۰۲۳۶ ۳ 


جي معوض ۰۱۹۸ ۲۳4 
حي اللجا ۲۳۰ 


فهرس الاماکن 1۷ 


الخالصة ۱۱۰ 

خراسان ۰۳۱ ۲۵۹ 

۰۱۳۸ ۰۱۳۳ ۰۹۸ خربة سلم‎ 
TEA TH 

خلدة ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۱۳۴ 

TEE ۰۱۳۷ ۰۱۲۱ ۰۱۱۹ اخلیج‎ 
۳۲۵ ۳۱۹ ۱ ۵ 

الخندق الغمیق 0۷۵ ۰۲۳۰ ۳۵۷ 

خورمشهر ۰۲۲۵ ۰۳۰۹ ۳۱۵ ۳۲۷ 

خوزستان ۳۰۹ ۳۱۰ 

خونین شهر ۳۱۸ 

خلاف عبد الرهاب ۳۰۱ 


«خليج العجم» TYE‏ 


544 ۵٩ ایام‎ 


الدامور ۰۱۱۲ ۲۳۸ 

دبعال ۲۳۷ 

دردغیا ۱۳۳ 

الدكوانة ۰۷6 ۰۷۵ ۱۳۱ ۱۸۱ 

دمشق ۰۲۷ 14 ۸۵ ۱۳۵ ۱۵۲ 
۶ ۳۱۱ ۰۳۸۳ ۳4۵ ۰۳۱۷ 
۷۲ ۰۳۷۷ ۰۳۸۳ ۳۸۵ ۳۸۷ 

الدورة ۷۰ 

الدوحة ۲۳۶ 

دورس ۰۱۳۵ ۱۳۶ 

الدویر ۱۵۸ 

دیترویت ۱۹۳ 

دير باون ۱٩۳‏ 

دير قائون النهر ۰۱۳۳ ۰۲۳۲ ۲۳۷+ 
۰ ۳۹۷ ۳۵۹ 

دير قتطار ۴۱۱ 

دیزقول ۰۳۹ ۳۳۲ 


رأس بيروت ۰۲۳۶ ۲۳۹ 
رأس العین ۰۳4۷ ۳۷۸ 

رأس التبم ۱۲۴ 

رامية ۱۳۳ 

رشاف ۱۰۰ 

الرشيدية ۳۵۷ 

الرملة ابیضاء ۰۱۱۲ ۰۲۳4 ۳۵۹ 
رمل الظریف ۲۳4 

الرمل العالي ۰۲۱۱ ۰۲۲۹ ۲۳۳ 
رميش ۱۳۳ 

الروشة ۰۱ ۰۱۹۱ ۲۳ 
الرياض ۱۱۲ 

رياق ۰۱۳4 ۱۳۵ 


زحلة ۰۱۲۳ ۳۸۱ 
زغدریا ۲۰۵ 
Yey‏ 

زفاق ابلاط ۳۵۷ 


س 


ساقية الجتزير ۲۳۶ 

سامراه ۶۰ 

اسحمر ۲۹۳ 

سراییفو ۱۳۷ 

السليمانية ۳۸۲ 

السماعية ۳۸۰ 

سن الفيل ۰۷۱ ۷۲ ٤۷ء‏ ۸۴ 1۸1 
۳۹4 


2۷ فهرس الأماكن 


سوریا ۰۳۵ 4۱ ۵۱ ۰۱۰۵ 
AU 45‏ 
۸ ۲۰۰ ۰۲94 
۹ ۷ لضن 
۱ ۰۳4۵ ۰۳۵۲ ۳۵۲ 
۲۸ ۰۳۷۲ ۰۳۷۹ 

FAT TAO 


سویسرا ۳۶۲ 


«الشام» ۳۵۸ 

شبه جزيرة العرب ۳۱۲ 

شتورا ۳4۷ 

٤٩ شحور‎ 

الشرق الادنی ۱۰۸ 

+۲۲۳ ۰۲۱۰ ۰۱۰۸ الشرق الاوسط‎ 
۳۸۱ TET YE ۱ 

الشرقية ۲۳۸ 

شط العرب ۰۳۰۹ ۰۳۱۹ ۰۳۲۵ 
۳۳۰ 

شقرا (شقراء) ۰۳۹۰۲۹ ۲۱۱ 

شوران ۱ 

الشوف ۰۲۲۸ ۰۳۲۹ ۳۲ 

۱۱۳ ۰۱۱۱۰٩۱ ۰۷۵ ۰8 الاح‎ 
EEA APY ۱ 
YAT IAA o 
۳۹4 ۸ 


الصالومي ۷۲ 

۰۱1۸ ۰۱۳۲ ۰1٩ ۰۳ صدیقین‎ 
۰۲۳۷ ۰۱۵۲ ۰ ۹ 
TEY 


صریفا ۱۳۳ 

صفوان ۸۳ 

الصوانة ۱۷۳ 

۱۲ ۵۹ ۸ 4 ۰۳ ۲ صور‎ 
۲۹۰۱۵ ۰ ۵ 
APY AFT IF ۵ 
۱۵۰ ۰۱4 6 
TTY ۲ 
۱۳۸۰ YE ۸ ۸ 
۰۳۵۲ ۳۵۹۱ ۸ ۳ 
PAE ۳۸۲ ۳۹۵ ۳۵۸ ۷ 

۱۰۵ 14 ۱6۸ ۰۲۵ 6 صیدا‎ 
۰۱81۰۱۳۲ LITO ۵ ۹ 
TTA TTA IAA ۸ 
Tot ۱۳۵۲ ۳۹۸ ۰۹۹ ۲ 
۳۸ TIT ۷ 

الصین 744 


ضِ 
الضفة الغربية ۳۵۲ 
اط 


۳٩۷ الطائف‎ 

طابا ۳۵۹ 

۰۳۱۳ ۱۷۰ AE طرابلس‎ 
TET ۳ 


طرابلس القرب ۰۳۵۳ ۳۵۹ 
طليا ۳۵۳ 


طبوریت ۲۰6 

۱۹۷ ۰۱۷۲ طهران ۰۱۵ 0۱۸ لاق‎ 
۰۲۸۹ ۲۸۱ TEA TET TEY 
۰۳۲۳ TIT TIE Tel 
۰۳۶۱ ۳۳۲ ۳۲۳۷۱ ۳۰ ۳۸ 


فهرس الأماكن ديفا 


FAS ۳۸ ۷۵‏ 
الطيبة ۱۳۲ 
طیردبا ۲۳۷ 
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عائشة بکار 5*4 

عالیه ۰۲۳۵ ۰۳۲۹ ۳۲ 

عبادان ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۲۷ 

العباسية ۳۵۸ 

عذشیت ۹۸ 

۰۳۹ ۰۳۲ ۰۳۲ ۰۲۵ ۰۲۶ العراقی‎ 
CA IT T2 و‎ fo cE 
۷ لك كفك‎ A4 فى‎ 
OTe ۵ ۸ 
OEE ITY ۱ ATE 
۱۷۲ عقا رون‎ ۸ 
۰۲۸۲ ۲۵ ۰۳۱ ۷ 
TIT ۲۷۱۸۸ 
۰۳۱۷ ۰۴۳۱ ۰۳۱۵ ۶ 
۰۳۲ ۰۳۲۲ ۸ 
۳۲۸ ۳۲۷ ۲۰۵ 
۳۵۹ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۹ 

عربصاليم ۲۳۸ 

عدلون ۱4۸ 

العديسة ۱۳۲ 

عرسال ۲۳۹ 

العراق ۲۵۱ 

۷٤ العرقوب‎ 

عرمون ۲۳4 

العقبة ۴۰۰ 

عکار ۰۱۲۳ ۲۳۶ 

عوکر ۳۳ 

عیترون ۰۷6 ۲۸۰ 

عیتیت ۰۲۳۷ ۲۸۷ ۰۲۸۸ ۳۵۷ 


عیتا الشعب ۱۳۳ 

عن بل ۰6 ۱۳۳ 

عينانا ۰۶ ۰۱۳۰۰۸۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ 
۱:۷ 

عين بورضاي ۰۱۳۵ ۰۱۵۷ ۰۱۱۹ 
۳۹ 

عين الينة ۰۲۲۱ ۳۸۸ 

عين الحلوة ۳۵۲ 

عين الرمانة 44 * 

عين اليدة ۷٤‏ ۰۷۵ ۱۸۱ 

عين الريسة ۰۷۵ ۱4۸ ۰۱۸۵ ۰۱۹۵ 
لفن اننا 


الغازية ۰۱4 ۲۳۸ 

القبيري ۰6 ۰۷۵ ۰۱۱۱۰۹۱ ۰۱۱۳ 
۰۹ ۰۲۳۳ ۰۲۵۰ 
۳۸۷ 

Yor 


فرنا ۰۱۲۵ ۰۱۵۴ (F14‏ ملالا 
۲۷ ۳۵۰ ۳۸۵ ۰۳۸۱ ۱۳۸۳ 
۳۸۰ 

الفرنسيون ۰۲۷۱ ۳۷۷ 

۰۲۳۸ ۰۲۳۲ ۰۲۲۱۰۱ شیطین‎ 
(FET ۳۱9 ۸ TEE 
۳۷۹ ۸ 

الفتار ۰۷۶ ۰۷۵ ۱۸۱ 


vt‏ فهرس الأماكن 


قانا ۳۴5۵ 

القاهرة ۲۹۸ 

قریخا ۱۳۲ 

القدس ۰۷۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۹۱ 

۳۳۱ ۰۳۲۹ ۰۳۱۵ ۰۳۱4 ۳ 
۴۳۷۸ For 

القرعون ۳۵۷ 

الفرية ۱۵۸ 

قصرنبا 785 

قلوتة ۱۳۰ 

القلعة ۱۰۷ 

القماطية ۲۳۵ 

li ۱۱۳۷ قم که ° كش‎ 
F14 Tot M41 ۰ 


کابول ۳۵۵ 

كاشان ۱۵ 

الكاظمية 4۰ 

۲۸۷ ۲1 ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ كربلاء‎ 
PEE ۳۲۹ ۰۳۱ ۶۸ 

کردستان ۳۱۱ 

الكرنينا ۱۱۲ 

کفرا (کفرت» ١46‏ 

کفرتبنیت 4۱ ۱۱۸ 

۲۹۱ ۰٩۱ کفرفیلا‎ 

۲۷۸ ۰۲5۹ ۰٩۱ كفرملكي‎ 


الکوثر ۲۸۶ 
الکوثرية ۲۵ 


کوریا الشمالية ۰۳۱۷ ۳۱۸ 

الكوفة ۲۹۰ 

كونين ۲۱۱ 

۰۳۱۰ ۰۱4۹ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ الکویت‎ 
YAY ۳۷۵ ۳۵۹ FEA ۲ 

کیفون ۲۳۵ 

۱٩۹۴ كنانسا‎ 


۰۱ ۱۳ ۵ ۵ ۱۱ ۴ لبنان‎ 
fo ۰1۳ ۰۱۱ ۴۳ 
CEO MH oe O ET 
AA VE YT YI e 

10 ۹4 AT ۳ ۱ 

۹ وه( 

To ۳ ۹ 

HEEE IFT FY ۹ 

OH ۱ ۱۵۷ ۵۳ 

OA ۰:۱۲ ۰۱5۵ ۱۳ ۲ 

HAE ۱۸ ۲ 

۲۲۲ TI e IAF ۵ 

۲۳۹ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۴ 

+۲۵۰ ۲4۹ ۳4۵ 486 ۴ 

۵ لكل ۰۲۱۲ ۲۹۵ ۲۸۲ 

۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۶ 

۰۳۲۸ ۱۳۲۲ TIE ۸ 

۰۳۳۷ ۰۳۳۱ ۰۳۳۵ ۰۳۴۱ ۹ 

FEA TEY ۰۳۸۱ ۰۳۸۵ ۶ 

۳۵۵ ۳۵۸ ۳۵۲ ۴۵۱ ۹ 

۳۱۲ ۳۱۲ ۳۵٩ ۲۵۸ ۷ 

TYE ۱۳۹۹ ۰۳۱۱ ۱۳۱۵ ۶ 

STA ۰۳۸۱ TAS TYA ۷ 

FAT FAO 
۱۸۰ ۱ ۴۶ «لبنان الكبير"‎ 


فهرس الاماکن {Ye‏ 


اللبوة ۲۳۹ 

اللد ۱۰۸ 

لندن ۰۱۲۵ ۳۸۲ 

اللوي 

1۳4 ۰۱۳۳ ۰۱۱6 ۰۱۰۷ الليطاني‎ 
rie 

ITE ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۷۸ لیا‎ 
۳۱۷ ۹ 


TAT <41 


المتن الججنوبي ۳۲ 

الجادل 144 

مخیم ابص ۳۸ 

مخيم تل الزعتر ۱۲۳ 

مخیم شاتیلا ۵ اناا 
مخیّم الرشيدية ۲۸۸ 

مخيم صبرا ۳۸۲ 

مخيم عين الحلوة ۳۸۲ 
الدرسة الجعفرية ۹٩‏ 

الدرسة الدينية ۱۵۸ 

مدرسة شهید الثورة الاسلامية ۳ 
مدرسة الشیخ عز الدین ۱۳4 
الدرسة العلوبة ۸۵ 

الدرسة الفايزية 45 

الدرسة القرآنية ۱۲۹ 

مدرید ۳۹۶ 


مدغشقر ۳۷۹ 

الدينة ۳۶۹ 

٩۸ مرکبا‎ 

مرجعیون ۱۳۲ 

۱٩۹۸ الریجات‎ 

الريجة ۰۱۱۱ ۰۲۲۸ ۲۳۰ 
الزرعة ۳۵۷ 

شغرة ۰2۰ 0۲۳۹ ۰۳۵۵ ۰۳۵۸ 


۳9۹ 

مشهد ۰۱۵ ۳۱۹ :۳۲ 

مصر ۰۲۱ ۰۱۰۷ ۰۱۷۲ ۰۱۹۰ 
۰ ۰۲۲۵ ۰۲۳۹ ۰۲66 
۷ لمانا 

المصيطبة ۰۲۳۶ ۰۳4۹ ۰۳۵۱ ۳۵۷ 

مضیق هرمز ۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۳۸۲ 

معروب ۰۱۳۳ ۲4۸ 

المعهد الشرعي الاسلامي ۸۳ ١ء‏ 
۰۳ 4 لف3 37 ۹ 
AY‏ د ITY AIT oF‏ 
۷ 144 

العمورة ۱۹۸ 

مفدوشة ۲۰۶ 

الفرب ۰۲۳۳ 744 

۲۲۲ ak 

المملكة العربية السعودية ۰۹۸ ۱۰۷: 
۱ ۲۲۳ ۳۲۶ ۳۲ 

مهران ۳۱۰ 

میدون ۳۸۶ 

مسان ۳۳۲ 

میفدرن 0۲۸۰ ۲۸۲ 

ميناء أم القصر ۳۴۵ 

میناء الفاو ۰۱۹4 ۲۸۷ 

میوئیخ ۱۰۸ 


نادي الامام الحسين ۰۹4 ۹۱ 

نادي فتيان علي ۷۲ 

نادي الهادي الاسلامي ۰۳ ۸ 

الناقررة ۳۶۵ 

النبطية ۲۵ ۵4 كك إلا ۱۷۵ 
لق لحل قد WN‏ 
EA EE ITY ۸‏ 


TEN ote اف‎ ۴ 


1۷۹ فهرس الأماكن 


۰۳۸۲ ۰۳۷۰ ۲ TEA 
FAA 

Vo ۰۷ YF ۰۷۲ ۰۷۱ نيع‎ 
CAA CAY CAT YY YT 
انا ضف‎ AFI ۲ 

آلنبي إيلا ۰ 

اللبی شیت ۰4 ۰۲۳۹ ۰۲۹۱ ۳:۳ 

النبي عثمان ۹ TIA‏ 

CTA ۰۲۷ ۰۳ ۰ 6 اليف‎ 
۰۳۹ ۰۳] ۰۳۳ ۱۷۲۷ ۹ 
40 4۵ ۶۳ ۸۱ ۰۸۱ ٩ 
۵6 ۵۲ ۵۱ ES EY ۷ 
4۲ لق‎ A ۸۱ ۰۸۵ ٩ 
A1 ۹ 1 
ITY OTe TOIT ل‎ 
+۱۱ ۸ ۳ ۲ 
۰۱۵۶ ۰۱۸۹ ۰۱60 ۰۱8۲ ۵ 
eI OVE ATA or لعل‎ 
۳۲۹ ۰۳۰۰ ۰۲۹: ۵4 ۸ 

النميرية ۰۱4۸ ۲۳۸ 

نهاوند 16 

نهر بیروت ۷۶ 

نهر قارون ۳۰۹ 

نیقوسیا ۰۳۱۱ ۳۷۱ 


هرات (هراة) ۳۱ ۱۲۶ 

الهرمل ۰۷۳ ۰۷۶ ۰۷۵ ۱۷۹ ۰۱۱۲ 
A14‏ كان 

هزاراجات ۱۲5 

الهزار: ۱۲۹ 

الهند ۰46 11 

هونين ۰۷۲ ۸۳ ۹۸ 

هیلیر» میشال ۳۰۳ 


وادي أبو جمیل ۰۲۲۱۰۱۹۵ ۲۳6 

واشنطن ۰۳۸۱ ۳۹۶ 

الولایات المتحدة الأميركية ۲۷۱+ 
TW ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۲۷‏ 
۳۸۰ 
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۲٤٤ اليابان‎ 


یزد ۱۵ 


ولدت الحركة الخمينية اللبنانية» «حزب اشا - لبنان» من آحشاء المجتمع 
اللبئاني الممزّقة. ووصلت ولادتها بين مطامح علیاء الدين الشيعة (اللبنانیین) قي 
الاضطلاع بدور اجتماعي وسياسي وفكري فاعل ومؤثّر: وبين رغبات المهاجرين 
والهجرین وأهالي الاطراف في الخروج من أنقاض الأبنية الاجتماعية التي الجاتهم 
اليها الحروب الملبئثة والمتطاولة. 

فجمعت الولادق ثم التشأق الولاية الامامية الشيعية («حبر العلياء») الى 
تعبئة الأمة العاصرة والحديثة في حرب عامّة ترهب قوى الشر وشیاطینه (قدم 
الشهداء»). وتولت واة الحركة؛ الخفية» إنشاء مجتمع حرب يتعهد دوام التعيعة 
والشهادة والتصذع الاجتاعي والسيامي» من وجه أُوّلء ويتعهّدء من وجه آخره 
الانقیاد لسیاسات إقليمية ودولية خارجه عن العاییر العامة وعلیها. 


ولد وضاح شرارة قي 1942 بصیدا. درس الفلسفة والاجتراعيات بفرنسا. تناولت آطروحته 
القالات العريية في التاریخ (1972). درس العلوم الاجتماعية في معهد العلوم الاجت‌اعیته 
الجامعة اي کلب في التاريخ الاجتياعي والسيامي اللبناي (ني آصول لبنان الطائفي» 11975 
السلم الاهلي البار 1978؟ الأمّة القلقة 1996)ء وقي اجتاعبّات الاحتفال الديني (عاشورای 
67)) (بالفرئسية)؛ والحرب (حروب الاستتباع؛ 7) والمديتة (المدينة الوقوفت 1986 
والدولة (حول بعض مشكلات الدولة: 1980؛ الأهل والقنیم ۱1981 الواحد تقسف 1993؛ 
خروج الأهل على الدولةء 2000 ). وكتب في بعض الصور الثقافية التراثية (أخبار ا لخي 1991): 
والمحدثة (تعبير الصور؛ 1990). نقل الى العربية بعض مجموعات رينه شار وباول تسيلان وجان 
تارديو وآثا اغماتوفا الشعرية. 

صدرت الطبعة الأولى من كتاب دولة حزب الله لبنان مجتمعاً إسلامياً عام 1996 وصدرت 
الطبعة الثالثة مئه مع مقلمة جديدة عام 1998 وتصدر الطبعة الرابعة مع فصل جديد عن حرب 
تموز-آب 2006. 


